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ڪافة حقوق الطبم والب روال رة حفوظة بطاقة فهرسة 
رکاش“ فهرسة أثناء الدشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 
۶ و و س و کس و کے کک 2 و 
رات ار لاطبا ت روا انو ای مک ولل النيسابوري » سلمان بن ناصر بن عمران » ۱۰۹٩‏ - 
لصاحہا 0۷ . 
a‏ الغنية في الكلام / لأبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري 
لواد رود الار النيسابوري » دراسة وتحقيق قسم الإلهيات » إعداد مصطفى 
حسنون عبد الهادي - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة » ١٠٠۲م‏ . 
ETE‏ ۲ مج ؛ ۲٤‏ سم . 
الطبعة الاول تدمك ۲ ٩۷۸ ٩۹۷۷ ۳٤۲ ٩۲۳‏ 


. علم الكلام‎ - ١ 
) عبد الهادي » مصطفى حسنين ( محمد‎ - ۲ 
. أ - العنوان‎ 
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ارا ٠ ١‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 


عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 


للطاعة والس وال زت والتجة 

ل هاتف : 4۲۸۰ ۲۲۷۰ - ۲۲۷4۱0۷۸ ( ۲۰۲ + ) فاكس : (۲۲۷4۱1۷٥۰‏ ۲۰۲ +) 
کک 1 ٤ ٤‏ 
اس الا حصلت : 

ONE REE‏ المكسة : مدينة ز : ١‏ سارعا يه ٠ e‏ شا امن امتداد شا 
على جائزة أفضل ناشر للترات لثلاثة به : فرع نصر رع لحسن بن علي متفرع من رع علي امین رع 


)+ ۲٠۲ ( ۲۲۰۰٤۹٤۲ : مصطفی النحاس - مدینة نصر - هاتف‎ O O Î 
شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين‎ ٠١١ : هي عفر الجائزة ريڪا لعقد المكتبة : فرع الإسكندرية‎ م١‎ 
(+ ۲۰۳ ( ٥۹۳۲۲۰٤ : ثالث مضى في صناعة النشر هاتف : 0۹۳۲۲۰۰ فاکس‎ 
١١١1۳۹ الغورية - الرمز البريدي‎ ١ ڪڪ ڪڪ بريديًا : القاهرة : ص.ب‎ 
info @dar-alsala¬.com : البريسد الإلكتروني‎ 
www.dar-alsala .com : موقعنا على الإنترنت‎ 
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الفصل الثاني: دراسة عن كتاب الغنية في الكلام O‏ 
۵ المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب E‏ 
© المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف e o‏ 
0 المبحث الثالث: العلاقة بين الإأرشاد والغنية E‏ 
© المبحث الرابع: زمن تأليف الكتاب وترتيبه بين مؤلفات الأنصاري 
5 المخث الخامنن :سب تالف الات o‏ 
© المبحث السادس: منهح التأليف والأسلوب والمادة العلمية e‏ 
المطلب الأول: منهح التأليف في الغنية O‏ 
المطلب الثاني: أسلوب الكتابة a‏ 
المطلت الغالك: المادة الغلمة بالكتات yy‏ 
© المبحث السابع: قيمة الكتاب O‏ 
)١(‏ الأهمية العلمية للكتاب o‏ 
(۲ ) الأهمية التاريخية للكتاب O‏ 
۵ المبحث الثامن: مصادر الكتاب E o‏ 
0 المبحث التاسع: تسخ الكتاب ووصفها SS‏ 
0 المبحث العاشر: منهح التحقيو O‏ 


الباب الثاني: ( منهج الانصاري في دراسة العقيدة ). a‏ 
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الفصل الأول: مقدمات المنهج عند الأنصاري E‏ 
© المبحث الأول: موقف الأنصاري من النظر العقلي O‏ 
حقيقة النظر العقلي O‏ 
مقومات النظر الصحيح الذي هو آلة تحصيل المعرفة 

وجوب النظر هل هو كفائي أو عيني EES‏ 

ورت ااا و ووک A o‏ 

الات غو اعاتا دة الط O ea‏ 

a دعوى أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة‎ )١( 

( ۲ ) دعوى قدح السلف في علم الكلام وذم أهله CD‏ 
(۳) التمسك بالنصوص التي تنهى عن التعمق في النظر في الغيبيات Te ES‏ 
٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين i‏ 
أهمية النظر العقلي O O yy‏ 
إفادة النظر العقلي العلم E A O‏ 
كيفية إفادة النظر العقلي العلم E a‏ 
إفادة النظر العقلي اليقين O a O O‏ 
موقف الأنصاري من إفادة النظر العقلي اليقين N‏ 
النظر هل يفيد الظن E‏ 
۵ المبحث الثاني: تحديد المصطلحات والمفاهيم a‏ 
ار ا N ooo‏ 
- مفهوم الحد O‏ 
- مقومات وشروط الحد E‏ 
- الحد بين البساطة والت ركيب O‏ 
- الحد بين الاطراد والانعكاس ( الجمع والمنع ) o‏ 
- الحد صفة كاشفة لا موجب EO O EG AER‏ 
- الحد هل يرجع إلى قول الحاد أو إلى صفة المحدود؟ a‏ 


Û el E EO OOOO EET شر وط الحدود ومحترزاتها‎ 


۸ 


مكانة الدليل في ميدان البحث الكلامي e‏ 
مقومات الدليل: وفيه مسائل To‏ 
- المسألة الأولى: الدليل بين الاطراد والانعكاس e‏ 
- المسألة الثانية: في العلاقة بين الدليل ومدلوله ودلالته N‏ 

أولا: المغايرة بين الدليل ومدلوله O‏ 


ثانيا: العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول O‏ 


ثالثا: العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول o‏ 
رابعا: الدليل لا ينفك عن مدلوله O‏ 


خامسًا: تعدد مدلولات الدليل الواحد E‏ 
ادا تاو الا دل على الخدلول الوا خت o‏ 
سابعا: تفاوت الأدلة في الدلالة على مدلولاتها E‏ 
- المسألة الثالثة: أقسام الدليل O‏ 
أولا: تقسيم بحسب ما يفيده الدليل من العلم o‏ 
ثانيا: أقسام الدليل بحسب مصدره O‏ 
الدليل العقلي وعملية الاستدلال aT‏ 


الدليل النقلي ( السمعي ) O E‏ 
الفصل الثاني: أصول الأدلة عند أبي القاسم الأنصاري n‏ 
۵ المبحث الأول: الدليل العقلي O O‏ 
مكانة الدليل العقلي في البحث الكلامي o‏ 
طرق الاستدلال العقلي على العقيدة عند الأنصاري I‏ 

الطريق الأول: قياس الغائب على الشاهد yT‏ 
- مقومات قياس الغائب على الشاهد RTO E‏ 


- قياس الغائب على الشاهد هل يستلزم القول بالحال؟ e‏ 


E 
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- شيوع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين O‏ 

- موقف أي القاسم الأنصاري من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد as‏ 

قد ا الغا غل الاه غ لكان و اول O‏ 
الطريق الثاني: قياس الأولى E n‏ 

- استخدام قياس الأولى في البحث الكلامي 
الطريق الثالث: السبر والتقسيم eee O aa‏ 

السبر والتقسيم المنحصر ( أو الحاصر ) e TE e‏ 

e e o الر وال‎ 

- شيوع استخدام السبر والتقسيم في ميدان البحث الكلامي O‏ 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بالسبر والتقسيم e‏ 
الطريق الرابع: بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول O‏ 
الطريق الخامس: الاستدلال على انتفاء المدلول بانتفاء دليله O‏ 
الطريق السادس: الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله 

وباستحالته على استحالة مثله E‏ 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله 

وباستحالته على استحالة مثله o‏ 
الطريق السابع: الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه Oe‏ 
الطريق الثامن: الاستدلال بالمقتضي السالم عن المعارض O E‏ 
الطريق التاسع: الاستدلال بمقدمات عقلية مختلف فيها N a‏ 

= أو لا: مقدمة الكمال والقضان O‏ 
نقد فكر ة الكمال والنقصان عند المتكلمين E‏ 
موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بفكرة الكمال a‏ 

- ثانًا: قاعدة تقابل الصفات N E‏ 
نقد فكرة تقابل الصفات في الفكر الكلامي yy‏ 
موقف الأنصاري من قاعدة تقابل الصفات a‏ 


۵ المیحث الثانی: الدليل النقلى ( السمعى ) O So‏ 
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الدليل النقلي عند الأشاعرة O O‏ 
موقف أبي القاسم الآنصاري من الدليل النقلي O a N‏ 
المبحث الثالث: التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي yy‏ 
خاتمة RR o‏ 


a الاستدلال‎ 

دة الطرن إلى سر الله تال ال O‏ 
الفصل الأوّل: في إثبات العلم وحقيقته N ooo‏ 
الفصل الثاني في أقسام العلوم E‏ 
- فصل: في أقسام العلوم الضرورية a ay‏ 
- فصل: في إثبات النّظر والكشف عن حقيقته O‏ 


- فصل: التظر ينقسم إلى الصحيح والفاسد o‏ 
- فصل : النظر الصحيح يتضمُن العلم بالمنظور فيه Oy‏ 
فل الاد تق إل الى والمخفى o e‏ 
- فصل: التظر الموصل إلى المعارف واج ومدرك وجوبه السّمع 2 
- فصلل : التظر يجب وجوب كفاية O‏ 


- فصل : اول الواجبات NO SA ASS O OL O‏ 
ب العلم الحاصل عقيب النظر» هل هو من كسب العبد؟ VT ae‏ 


الإلهيات O‏ 
)١(‏ القول في حدث العالم E‏ 
0/ ۱)آقسام‌الموجودات O‏ 
0/ ۲)فصل:أقسام‌الموجودات O‏ 
/١(‏ ۲/ ١آ)‏ فصل: الجواهر جنس واحد متماثلة O‏ 


اغ اش و O‏ 
(۱/ ۲/ ١ج‏ ) فصلل: الرد على من قال: إن الجواهر أعراض تجتمع فتتحیز..... ۲۹۵ 


te 


ر ات ادر ۷ 


-القول في الأعراض وأحكامها O E O‏ 
-القولفي حدوث الأعراض E E‏ 
- القول في الأصل اثالث وهو إبانة استحالة عرو الجواهر عن الأعراض E‏ 
(۲) فصل: القول بحدث العالم E O‏ 
شبه القائلين بقدم العالم a sss o‏ 
فصل: في الرَدّ على أصحاب الهيولى E N sess‏ 
(۳) فصل: في معنى القديم والحادث Ts as‏ 
٤(‏ ) بابٌ: في إثبات العلم بالصانع ر se‏ 
فصل : المقتضي الموجب اختصاص الأجرام بحيزها 
ا ا ا ج ی فغ ا N‏ 
القسم الثاني من « الإلهيات »: [ النسماء والصفات ] ET‏ 

فصل: خحطّة كتاب الصفات O‏ 
)١(‏ القول فيما يبحب للّه - تعالى - من الصفات a‏ 
)١ /١ /١(‏ فصل: صانع العالم قديم O‏ 
(۱/ ۱/ ۲ ) فصل: الب 3# قائم بنفسه O‏ 
/١ /۱(‏ ۳) باب: نفي المثال عن الله تعالى O E‏ 

es E PER 

/١ /١(‏ ٣ب‏ ) فص : من حقيقة المثلين أن لا يختص أحدهما عن الآخر 

بصفة نفسية E O E O a‏ 
۵ (۱/ ۲)القول فيمايستحيل على الله -تعالى -من الصفات a‏ 
اع ا ال ا ا تاا VV‏ 
ا على تفس مانو ال > 
عن الأماكن والجهات O O‏ 
شبه المخالفين NO O O ss‏ 
(۱/ ۲/ ۲( الفصل الثاني on r‏ 


(۱/ ۲/ ۲أ ) فصل: فى نفى الحد والتهاية عن القديم سبحانه AV eee‏ 


o ۲ب ) فصل: في معنى العظمة والعلو والفوقية‎ /۲ /١( 


a a E ETD 
E e باب:‎ )د١‎ /۱( 


- فصل: في الثقل والخمَّة O‏ 

EA EDD‏ ا ر 

E O ea 
SENNA E SOT 
Cy ۳ب ) بابٌ: الكلام على التصارى‎ /۲ /۱( 

فصل الرد على الصاري رليم إد اللفواح بالجركر اة بالا رة 


o ETE OE 
ا اند لال عل الوجدادة اسل فد‎ 7 


75 ق yy E‏ 
9 : مقدورات القدیم سبحانه لا تتناهی e‏ 


O O O تاب الصفات....‎ ) 6 /)O 


O فصل: في إثبات العلم بكون صانع العالم مريدًا‎ )١ /٤ /١( 
e فصل: في إثبات العلم بكونه سميعا بصيرًا‎ ) ١ /٤ /١( 
O القول في إثبات العلم بالصفات‎ )۳ /٤ /۱( 


/٤ /۱(‏ ۳أ ) فصلّ: في الحال o‏ 
/٤ /١(‏ ٣ب‏ ) كتاب العلل: القول في العلّة والمعلول e‏ 
- فصل: في بيان أن العلَّة لابدٌ أن تكون وجودية r‏ 
< ففضنل :من رط العلة العقلة الاطر اة والانعكان ey‏ 


irrvrnenrvaagrnn 


avaa nanannrnrs 


iurraranrrvauvrba# 


mrnerrnrractrans 


usar daauannas 


uunreururnrureétn 


usar anrnivaars 


siurannrsurvrauairer 


anin aanenrncstr 


nene anananaane 


anna raanrnress 


seananarsnenrne 


uur regnaane 


revrouruarras sans 


a E 


O a ae 
SE e E E ay فصل: الحكم الواحد لا يثبت یشبت بعلّتین‎ 

e N O TD 

- فص : انقسام الأحكام إلى معلّل وإلى غير معلل وإلى ما يتوقّف في تعليله....... ٠٠١‏ 

ا ا و Ee‏ 

- فصل: في الحد والحقيقة E E‏ 
(۱// ۳ج ) فصل: الحد والحقيقة والمعنى والعلّة واحد. 

فصل ف تجوز تر كت الخد من و صف ؟ TE‏ ۱ 

e ۳د ) فصل: في الأدلّة وشرائطها‎ ED 

A 

فف اا ص الد ل الاه a‏ 

ا E‏ ای غ ا yS‏ 
/٤ /۱(‏ ۳ه) فصل: في إثبات العلم بكون الرَبٌ - سبحانه - عالمًا قادرا 

حيًّا بعلم وقدرة وحياة وأنها صفات موجودة زائدةٌ على وجوده سبحانه Tm‏ 

شه فاة الصفات 0 

E O O ww باب: في العلم وأحكامه‎ ) ٤ /٤ /١( 
e فصل: نفي تعلق العلوم الحادثة باللّه تعالى‎ )أ٤‎ /٤ /١( 
٠ ٤۹ فصل: العلم القديم حقّه أن تعلق بكلٌ معلوم وجودًا وعدمًا...‎ ) ب٤‎ /٤ /1( 
E a yT فصلٌ: معلومات الرْب لا تتناهى‎ ) ج٤‎ /٤ /۱( 
O e د ) فصلً: العلم الحادث يجوز تعلقه بمعلوم على الجملة‎ 0 
د‎ ١ ٤ هھ)فصل : العلم الحادث هل يعلق أکثر من معلوم واحد آم لا؟..‎ ٤/٤ /١( 
O ae ETON 
as فصل: لا يجتمع للواحد مثا جميع المعلومات‎ ) ز٤‎ /٤ /1( 

e O باب: في الإرادة وأحكامها‎ ) ١ /٤ /١( 
EN ا‎ 6 /٤ /۱( 


O e N a ا الأرادتان الد ادان‎ E70) 


/٤ /1(‏ ١ج‏ ) فصل: إرادة الشّيء كراهيةٌ لضدّه أو لأضداده Aaaa o‏ 
/٤ /١(‏ ١د)‏ فصل: دلالة الفعل على الإرادة والقصد ea‏ 
/٤ /١(‏ ١٠ه)‏ فصل: القول في متعلًق الإرادة E o a‏ 
/٤ /١(‏ ١و‏ ) مسألة: الإرادة هل توجب مرادها؟ VER Se‏ 


3% 4 


ور 


- إلى والدى الكريمين» رمز الحب والعطاء 
والتضحية والفداء» اللذين طالما نعمت بحبهما 
وحنانهما صغيرًا» وبدعائهما ونصحهما كيرا 
E Yg Ng‏ 
كفاء ما يقدمان لي إلا أن أرفع يدي بالدعاء 
الا لا ا س ال و ا 

- إلى كلية دار العلوم؛ ذلك الصرح الشامخ» 
قلعة العلم وحصن العلماءء جزى الله أساطين 
العلم فيها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

- إلى زوجتي ( أم هاشم ) رفيقة الدرب» 
التي شاركتني غناء الطريق حطوة بخطوة. 

ای ارلاکق: هاشم وحازم وجنة» وکریم» 
رة العين» وشغافِ القلب» وفلذة الكبدء أمل 
ا 
برهم واستعملهم في طاعتك. 

إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل 
المتواضع. 


معان نين ښرآنهاږي 


۱٦ 


سكر وتقدير 


ال اساد الفاضل وشيخي البار الكريم؛ الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد 
مدكور؛ الذي تحمل عناء الإشراف على هذا الببحث» فغمره وصاحبه 
بفضل علمه الجم» وأدبه الرفيع» وحنوه وعطفه » فأخذ بيده وأسبغ عليه من 
علمه وحلمه» فقوم من معوّجه» وكان المثالّ في النصح والإرشاد والعناية 
اجه وال رواو وا ن ار ف غار و 
قبل وعظه» أستاذي المفضال الكريم» هذاغرس من غرسك» وقبس من فيض 
علمك وفضلك. فجزاك الله عنى خير الجزاء؛ لقاء ما طوقت به عنقى من أياد 
بيضاء» ما لي بشکر أقلهن داك: 

- إلى أستاذي الفاضل» العالم الد وال ال الا اداد كر 
محمد السيد الجليندء الذي كانت محاضراته « في الفلسفة الخلقية لدى مفكري 
الإسلام “ ول ما قرع سمعي في دار العلوم؛ فنبهني إلى أهمية الخُلّق قبل العليي 
ثم جاءت محاضراته في الفكر الإسلامي نبراسا يضيء طريق السالكين» وها هو 
ذا يتوج آياديه البيضاء على؛ فيقبل مناقشة هذا البحث وتقويمه» فسعدت بشرف 
الاتصال به» والتهل من علمه مرة أخرى» فجزاه الله خيرًا على ما قدم ويقدم 

- إلى أساتذة قسم القلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم جميعاء وبخاصة 
الشيخان الكريمان؛ الأستاذ الدكتور/ حسن الشافعى» والأستاذ الدكتور/ 
مصطفى حلمي؛ على ما يقدمان من دروس عملية ناصعة وأمثلة نادرة باهرة 
في الصبر والتفاني في خدمة العلم» لا يريدان من أحد جزاء ولا شكورًاء فلكما 
عند الله فى ذاك الجزاء. 

E E N PEN ي‎ 
N TT 


م کار 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
واو ا ك ن و غه و 

أما بعد: فإن ستة الله في مدافعة الحق الباطل قائمة؛ هط بل َف باي عل البكطل يدمع ذا 
هو رهق € 1[ الأنبياء: ٠۸‏ ]ء وأمارات النصر والتمكين لهذه الأمة تبشر - على وجه لا احتمال 
فيه - بأن المستقبل لهذا الدين» وأن السيادة والريادة ثابتة لأمة اللإسلام بيقين» لتكون لهم 
عاقبة الدار؛ قال تعالی: ‏ ومد مقت کلسنا لیاوا مرلن © إن م المصودوة © ون جا هم 
اسلو 4 [ الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۳ ]» ولما كان الأخذ بالأسباب ا کو نة لا یدل کان راما 
على أبناء هذه الأمة المخلصين وحماتها ارو ان وا الوا غو 
وعد اللّه» ويستأهلوا مقام الخلافة في الأرض؛ لتمتلى الدنيا عدلاء كما امتلأت جورًا. 

E E CAE E 
فيهاء بإحياء النافع من أمجاد ماضيهاء واستفادة النافع من حاضرها.‎ 

من هنا: تبرز أهمية إحياء تراث هذه الأمةء هذا الذي يبرر أهمية موضوع البحث أن يكون 
في تحقيق ودراسة مصدر هام من مصادر تراثنا الفكري. 

وأما سبب اختيار تحقيق غنية أبي القاسم الأنصاري تحديدًا: فيبررهًا قيمة كتاب الغنية. 
تلك القيمة التي تظهر من الجانبين العلمي والتاريخي: 
الجانب الذول: القيمة العلمية للكتاب: 

تلك القيمة التي تظهر جلية في توسع الأنصاري في كتابه في بسط استدلالات آصحاب 
المقولات في المسائل والدلائلء فإن أبا القاسم قد التزم في كتابه تتبع الأقوال والمذاهب 


|۱۸ 


في كل مسألة - لا سيما مقولات المعتزلة - مع ذكر أدلة كل قول» ووجه الدّلالة فيه» وما قد 
يرد عليه من إيرادات» كل هذا مع التحري ومحاولة الاستقصاء» وصولا إلى القول الحق في 
رأيه» خالصا من شائبة التتبع أو الاستدراك. 

الجانب الثاني: القيمة التاريخية للكتاب: 

إن كتاب الأنصاري ضمن لنا في ثناياه كثيرًا من المذاهب والأقوال التي لا نجدها في 
غيره؛ إما لأن المصادر أعوزتنا لكونها لازالت مخطوطة أو لأنها مفقردة» يضاف إلى هذا أن 
الأنصاري يمثل الحلقة المفقودة في المذهب الأشعري؛ تلك الحلقة التي من خلالها اتصل 
سند الأشاعرة حتى وصل إلى فخر الدين الرازي أحد أهم شخصيات المذهب الأشعري 
من المتأخرين. 

وقد واجهتني في سبيل إعداد هذا البحث صعوبات» منها: 

)١(‏ الاعتماد على أصل خطي واحد؛ حيث إن الكتاب لم أقف له - على طول البحث 
والتنقيب - إلا على أصل خطي واحد» وهذا الأصل وإن سلم من آفة النقص والسقط 
Eg DAE‏ 

وقد من اللّه تعالى على فذلل هذه العقبة؛ بالرجوع إلى مصادر أخرى ساعدت في قراءة 
النذر اليسير الذي خفي على وجه قراءته من المخطوط؛ من هذه المصادر: شرح الإرشاد 
للمصنف» ومصادر الفكر الأشعري الأخحرى؛ لا سيما مصنفات أبي المعالي الجويني؛ 
كالإرشاد وما طبع من الشامل» ومختصر الشامل لابن الأمير. 

(۲) أني حاولت - قدر الطاقة - أن أوثق المقولات المنسوبة في الكتاب إلى أأصحابها 
على تشعب هذه المقولات وكثرة تفاصيلهاء مع ندرة المصادر المعينة في التوثيق؛ لا سيما 
المصادر الناقلة لمقالات الفكر الاعتزالي» ذلك الفكر الذي ازداد اهتمام الأنصاري به في 
کتابه؛ حتی إنه لا یکاد يغفل مقولة من مقولاته في کل مسألة من مسائل کتابه. 

وقد ساعدني لتخطي هذه الصعوبة الرجوع إلى مصادر المذاهب المختلفة والعناية بتتبع 
ما يجد طبعَهُ منهاء ومما أفادني إصداره في مراحل هذا البحث كتاب الاستقصا للنجرانيء 
والمنهاج لاز مخدري» وتحكيم العقول للجشمى» وغيرها؛ هما هى مغيت فى قاقمة المضادر 
والمراجع. 

١ (‏ ) غلبة الطابع الجدلي على الكتاب مما أكسبه بعض التعقيد الذي ينتج عنه بعض 


الصعوبة - أحيانًا - في فك عبارة الكتاب وفهم مراميه» مما تطلب فترة من المعالجة 
الها اة لهد اكات واا 

وقد كسمت البحث تبعًا لموضوعه قسمين تسبقهما هذه المقدمة» وتتلوهما خاتمة: 
القسم الأول: الدراسة: وتتألف من بابين u‏ 

الباب الأول: في التعريف بالأنصاري وكتابو الغنيةء وفيه فصلان: 

٥‏ الفصل الأول: في التعريف بأبي القاسم الأنصاري» ويتكون من مبحشين 

- المبحث الأول: في البيئة e sS‏ 


- المبحث الثاني: في ملامح أبي القاسم الأنصاري الشخصية والعلمية. 

0 الفصل الثاني: في التعريف بكتاب الغنية» ويتناول مباحث شتى من تحقيق اسم 
الكتاب ونسبة الكتاب إلى مؤلفه» وعلاقة الغنية بمصنفات الأنصاري الأخرى» وزمن تأليف 
الكتاب» وسبب تأليفه» ومنهج التأليف» وقيمة الكتاب» ومصادره فيه» وأخيرا يأتي الحديث 
عن آصول الكتاب الخطية ووصفها. 

الباب الثاني: في منهج الأنصاري في دراسة العقيدة» وفيه مدخل وفصلان تتبعهما 
الخاتمة والتوصيات: ) 

أما المدخل: فيتعرض لمصطلح ومفهوم عنوان هذا الباب من مفهو مي المنهج والعقيدة» 
كما يتناول القضايا محل البحث فيه. 

0 الفصل الأول: مقدمات المنهج عند الأنصاري» وفيه ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: موقف الأنصاري من النظر العقلي: 

لأن منهح دراسة العقيدة منهج معرفي في المقام الأولء دعا ذلك إلى بحث موقف 
الأنصاري من قضية النظر العقلي؛ ما حقيقته» ثم ما مقوماته» فنوع الوجوب المتعلق به» 
فمناقشة شبه منكريه» فوجوبه» وأهمية النظر العقلي» وأخيرا ما يفيده النظر العقلي من اليقين 
أو الظن. 

- المبحث الثاني: موقف الأنصاري من قضية تحديد المصطلحات والمفاهيم: 

يبدأ هذا المبحث ببيان أهميته في دراسة المنهج» ثم يتناول الحدود الكلامية» ضوابطها 
ومقوماتها؛ الحد بين البساطة والت ركيب» وبين الاطراد والانعكاس» وكون الحد صفة كاشفة 


١ 


لا موجبةًء وهل الحد من قبيل الألفاظ أو من قبيل صفات المحدود» وأخيرًا شروط الحدود 
ومحترزاتها. 

- المبيحث الثالث: موقف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما: 

وفي هذا المبحث تناقش ماهية الدليل» ومكانته في ميدان البحث الكلامي» ثم مقومات 
الدليل؛ من حيث الاطراد والانعكاس» فالعلاقة بين الدليل ومدلوله» ومن مباحثها المغايرة 
بينهما» وكون العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول» والمغايرة بين هذين العلمين» ثم عدم 
الانفكاك بين الدليل ومدلوله» ثم الدليل ومدلوله من حيث الانفراد والتعدد» ثم التفاوت 
في دلالة الأدلة على مدلولاتهاء وأخيرا أقسام الدليل من حيث قوة الدلالة» ثم من حيث 
ال 
٥‏ الفصل الثاني: أصول الأدلة عند أبي القاسم الأنصاري: وفي هذا الفصل ثلاثة 
مباحث: 

- المبحث الأول: في الاستدلال بالأدلة العقلية: 

ويبدأ هذا الفصل بتمهيد يتعلق بمكانة الدليل العقلي في ميدان الببحث الكلامي» ثم طرق 
اللاستدلال العقلي المختلفة وموقف الأنصاري من كل منها؛ كقياس الغائب على الشاهد 
وقياس الأولى» والسبر والتقسيم» وإيذان بطلان الدليل ببطلان مدلوله» والاستدلال بانتفاء 
الدليل على انتفاء المدلول» والاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله» والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه» والاستدلال بالمقتضي السالم 
عن المعارض» وأخيرًا موقفه من الاستدلال بالمقدمات الكلامية المختلف فيها كمقدمة 
الكمال» ومقدمة تقابل الصفات. 

- المبحث الثاني: في الاستدلال بالأدلة النقلية السمعية: 

ويبدأ هذا المبحث بمقدمة تاريخية عن موقف المذهب الأشعري عامة من الدليل النقلي» 
ثم يبحث موقف آبي القاسم الأنصاري من هذا الدليل. 

- المبحث الثالث: في العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي. 

الخاتمة: وفيها عرضبٌ أهم النتائج التي أَسْمَرَ عنها البحث» والمقترحاتِ التي يُوصِي 
بها. 


¥ ¥ 


مقدمة 
بقي الحديث عن المنهج المتبع في هذه الدراسة: 
وقد اعتمدت هده الدراسة محا م من تیل مناهح؛ هي التاريخي والتحليلي 


والمقارن: 

فالمنهج التاريخي: في تتبع المقالات في الكتاب ونسبة المذاهب إلى أصحابها. 

والمنهح التحليلي: أحياتا في تقويم المسائل والدلائل بذكر ما قد يرد عليها من إيرادات 
أ استدراکات. 

والمنهج المقارن: في مقارنة منهح المؤلف واستدلالاته في القواعد والمسائل - 
سبقه من علماء الكلام لا سيما إمام الحرمين الجويني» وكذلك مقارنته بالخالفين من علماء 
الأشاعرة لتيسير رصد مدى أثر الأنصاري في نقل مقولات الأصحاب إلى من تبعه من 
منتسبى المذهب الأشعري. 

وأخيرًا: فهذا جهد المقل» ولن يخلو من هَنَاتِ أو فصور» وشفيعي أني حاولت أن أسدد 
وأقارب قدر الطاقة 

أا ال ا ان ع اال ران واو ا 2 
وإليك أنبنا وإليك المصير. 

مَصرطفٰ سنن اهاري 
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أبو القاسم الأنصاري وكتابہ 
الغنيۃ فى الكلذر 


ویشتمل على فصلين: 
الفصل الثانى : دراسة عن كتاب الغنية في الكلام. 


المَصْلالاول 


التعريف بابي القاسم الأنصاري 


ےچ 


ويتكون هذا الفصل من المبحثين التاليين: 
ا ت الول : . عصر الإمام اڭ القاسم الأنصاري. 
e‏ : حياة اللإمام أبي القاسم الأنصاري. 


د ج 


کے اكول : : عحسر الإمار أبي القاسم الأنصاري 
O0‏ 


الحالۃ السياسية: 

لم يذكر أحد ممن ترجموا لأّبي القاسم الأنصاري سنة مولده لكننا - بدلالة شيوخه 
الذين عاصرهم وتلقى عنهم وبدلالة سنة وفاته ( ٠١۲‏ ه) - نستطيع أن نحكم أن آبا القاسم 
عاش فترة ما بين النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ومطلع القرن السادس» في ظل 
الخلافة العباسية التي امتد سلطانها زهاء خمسة قرون؛ من سنة ( ٠١۲‏ ه) عندما انتهى حكم 
البيت الأموي» حتى سنة ( ٦٥٦‏ ه)؛ عندما سقطت بغداد في أيدي التنار في عهد هولاكو: 

ويقسم المؤرخون خلافة بني العباس إلى عصرين: 

العصر العباسي الأول: وتمتد هذه الحقبة من بداية تولي العباسيين مر الخلافة سنة 
۱۳۲ھ ) إلى سنة (۲۳۲ه) بداية من عهد السفاح إلى الخليفة الواثق» وقد كان خلفاء هذا 
العصر يتمتعون بالقوة ونفوذ السلطان» وإدارة شئون الخلافة والمحافظة على سلطان وهيبة 
الدولة الإسلامية بكفاء ة تامة» وكان نفوذ الخليفة يمتد إلى جميع يع أرجاء الدولة الإإسلامية 
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التابعة لحكم العباسيين"» لم يظهر في عهدهم نفوذ الجند والموالي» ولم تتقطع الدولة 
العباسية إلى دويلات وإمارات؛ بل بقي الخليفة نافذ السلطان» والدولة مهابة الجانب. 

العصر العباسى الثانى: يمتد هذا العصر من سنة: ( ۲۳۲ه) من بداية خلافة المتوكل» 
اة ا ا الخلفاء العباسيين المستعصم الذي قتله التتار الحدث الذي 
أعلن نهاية خلافة بني العباس"» وفي هذا العصر يقول أحمد أمين بحق: « تمزقت المملكة 
كل ممزق» وأخذت الأقطار الإسلامية تستقل عن بغداد شيا فشيئّاء وأخحذ يخشى ولاتها 
وأمراؤها بعضهم بأس بعض» ويضرب بعضهم بعضاء فصارت المملكة الإسلامية عبارة 
عن دول متعددة مستقلة» وعلاقة بعضها مع بعض علاقة مخالفة أحيانا وعداء غالبًاء وأصبح 
لكل دولة مالها وجندها وإدارتها وقضاؤها وسكتها وأميرهاء وإن اعترف بعضها بالخليفة 
في بغداد حيتا من الزمن فاعتراف ظاهري ليس له أثر فعلي ». 

ففي العصر الذي عاش فيه أبو القاسم الأنصاري كانت الدولة الفاطمية تحكم بلاد 
المغرب ومصر» والأمويون يحكمون قرطبة» والدولة الغزنوية تحكم بلاد الأفغان 
والبنجاب وخراسان من بلاد فارس» وحکم بنو بویه بلاد فارس وامتد حکمهم إلى جنوب 
التراف. 

أما الإإقليم الذي كان يعيش فيه الأنصاري: وهي بلاد نيسابور من بلاد ما وراء النهر“) 
فقد كانت تحت سلطان الدولة الغزنوية حتى سنة ( ٤۲۹‏ ه)» ثم الدولة السلجوقية بعد 
ذلك؛ إذ كان يحكمها - أول أمرها - السلطان محمود بن سبكتكينَ العَرْنَوى”» الذي 


(1) لم يخرج عن سلطان العباسيين في هذه الحقبة من أرض اللإسلام سوى ما استقلت به الدولة الأموية من بلاد 
الأندلس. 

(۲) انظر: علي إبراهيم حسن: التاريخ الإسلامي العام ( ص ۳۳١‏ )» الشريف: العام الإسلامي في الحاضر العباسي 
( ص .)۷٦‏ 

(۳) أحمد أمین: ظهر الإسلام .)٩۱/۱(‏ 

)٤(‏ العليمي: الأنس الجليل ( ۳٠٠/١‏ )ء حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتماعي .)٠٤١/۳(‏ 

.) ۸٩ ۸۳ ۳۹ /۳( السابق ( ۱۹۸/۳ ). ) السابق‎ )٥( 

(۷) انظر: تاریخ ابن خلدون ( ٥۷۱ /٤‏ )» حسین مؤنس: طلس تاریخ الإسلام ( ص ۲۳۳ ). 

(۸) یراد ہا ما وراء نہر جیحون بخراسان» ونهر جيحون الآن يعرف بنهر أموداري» ومعناه النهر الجامع. انظر: 
معجم البلدان ( ٤٥ /١‏ (. 

= محمود بن سبکتکین الغزنوي: وصفه المؤرخون بأنه کان عاقلا دَينَا حَبرّاء ذا علم ومعرفة» وأنه کان من‎ )٩( 
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توفي سنة (١۲٤ه‏ )» ثم أوصى بالمُلْكِ لابنه محمد؛ فَخْطِبَ له من أقاصي الهند إلى 
َيْسَابُورَ» لكن أخاه الأكبر مسعود - الذي كان بأصبهان عند وفاة والده - عاد إلى نيسابورء 
واستولى على مقاليد الحكم من أخيه محمد الذي أسلمه جنده إليه» وبهذا اجتمع لمسعود 
والري وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك» وعظم سلطانه» وخيف جانبه"'. 
او 

وسبب ذلك أن السلْجُوَيْينَ لما ظهروا بخْرَاسَانء وأفسدوا ونهبوا وربا البلاد» سمع 
الخبرّ الملك مسعود بن محمود بن سبكتكين» فسير إليهم حاجبه في ثلاثين ألف مقاتل؛ 
إلا أن حاجبه واطاً السلاجقة عندما كان بظاهر سرخس والسلاجقة مع طغرلبك في ظاهر 
وترك خيمته ونيرانه على حالهاء فلما أسفر الصبح عرف الباقون من عسكره خبره» فانهزموا 
واستولى طغرلبك على ما وجده في المعسكر» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وسار داود خو 
طغرلبك إلى نيسابور فدخلها بير قتال» ولم يغيروا شيئًا من آمورها. 
والقتل واللإخراب ويعظهم» فأكرموا الرسل وعظموهم» وامتنعوا عن تخريب نيسابور» ثم 
اسول الاد جقة غل سار لاد راشان . 

وفى سنة ( ١ه‏ ) وصل الملك مسعود من غزنة إلى خراسان» وأجلى السلاجقة 
عنها"» إلا أنه في آخر سنة ( ١ه‏ ) وأول سنة ( ٤۳١‏ ه) سار طغرلبك إلى نيسابور 
فملکها من جدید» ونھی أصحابه الامو 


= أحسن ملوك أهل المشرق إسلامًا وعقلا وديا وجهادًا وملكا في آخر المائة الرابعةء قصده العلماء من أقطار البلادء 
وكان يكرمهم ويقبل عليهم» وكان عادلا كثير الإحسان إلى رعيته كثير الغزوات. ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 
(TEATEV/Y)‏ 
(۱) ابن الأثیر: الکامل ف التاریخ ( .)۳٤۷ ۳٤٦/۷‏ ٍ 
(۲) أول ملوك السلاجقة صف بأنه كان خيرَّا مصايًا حافظا على الصلاة في أول وقتهاء يديم صيام الاثنين 
والخميس» حليًا عمن أساء إليه» كتومًا للأسرار» توفي عام ( ٤٠١‏ ه). ابن كثير: البداية والنهاية ( /۱١‏ ۸۹). 
(۳) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاریخ (۷/ ٠١١٠١‏ ). 
(€) السابق ( ۷/ ۱۷ ). )٥(‏ السابق (۸/ ۲٣۰۲٢‏ ). 
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ودامت الحروب بعد ذلك بين محمد ومسعود ابني محمود بن سبكتَكينَ العْرْنّویٌ» وبين 
ا د ع و 
واستمرت هذه الحروب حتى انتهت بسيطرة مودود بن مسعود الغزنوي على مقاليد الأمور 
في تلك المناطق”'. 

وفي سنة ( ٤١١‏ ه) انتهز طغرلبك السلجوقي فرصة الحروب الداخلية التي وقعت بين 
مسعود الغزنوي وآخیه محمد وابنه مودود» فاستولی طغرلبك على جرجان وطبرستان وفي 
السنة التالية أي سنة ( ٤٤‏ ه) مَلَكَ خوارزم وما حولها“. 

وفي سنة ( ٤٤۷‏ ه) ملك طغرلبك بغداد» وسبب ذلك أن المخليفة عندما ثبت عنده سوء 
عقيدة وتدبير البساسيري"» الدئ TEE‏ القائم افر ال لدرجة آنه کان 
لا يقطع أمرًّا دونه» وبعد أن عرف الخليفة عزمه على نهب دار الخلافة؛ إذ شهد عنده جماعة 
من الأتراك أن البسَاسيري عرّفهم أنه راسل الفاطميين» وأنه عَرَمّ على نهب دار الخليفة 
والقبض على الخليفة» كاتب الخليفة طغرلبك يستنهضه إلى السير إلى العراق» فأجاب 
طلب الخليفة ودخل بغداد» وأنهى بذلك ولاية بني بويه“. 

توفي طغرلبك سنة ( ١٠٤ه‏ )» فحكم بعده آلب أرسلان السلجوقي» وفي سنة 
خمس وستين قتل السلطان آلب أرسلان وقام في الملك بعده ملكشاه» حتى توفي سنة 
٤۸٥ (‏ ه)”"» وهكذا امتد سلطان الدولة السلجوقية إلى سنة ( ١۳٥ه).‏ 

أما حال الخلافة العباسية في عهد الدولة السلجوقيةء فلم يختلف كثيرًا عما كان قبله 
في عهد الدولة البويهية؛ إذ بقي الخليفة ضعيقًاء ليس له من الأمر شيء سوى ذكر اسمه في 
الخطبة» بينما كانت السلطة الحقيقية بيد سلاطين السلاجقة. 

غر ان غوف لا الما كنت اخس خالا من عا ال ي الام 
لأن سلاطين السلاجقة كانوا يجدون في الخليفة العباسي المكانة الروحية» والغطاء السياسي 


(۱) السابق (۸/ ۰۲۹ ۲۷ ). (۲) محمد فريد: تاريخ الدولة العلية ( ص ١١‏ ). 

(۳) اسمه أرسلان» أبو الحارث» من أهل مدينة بساء لقبه الملك المظفرء كان مقدمًا عند الخليفة القائم بأمر اللهء قتل 
سنة ( ٤٥١١‏ ه). ابن كثر: البداية والنهاية ( .)۸٤ /١١‏ 

.) ٠٠١ /٩( انظر: الخطيب البغدادي: تاریخ بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ البداية والنهاية ( ٩١ /١١‏ )» حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي ( ص۷٥‏ - ۷١‏ )» التاريخ 
الإسلامي العام ( ص ٤٥١‏ ). 

(0) ابن كثر: البداية والنهاية ( ٠٤١١/١١‏ ). 


الذي يستمدون منه شرعيتهم في الحكم؛ ولأن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهب السني 
وهو مذهب الخليفة» وكذلك زاد احترام السلاجقة للخلفاء العباسيين بسبب ارتباط البيتين 
العباسي والسلجوقي برابطة المصاهرة؛ ففي عام ( ٤٤۸‏ ه) عقد الخليفة على خحديجة بنت 
أخي السلطان طغرلبك”. 
الحالة الاجتماعية: 

قيل في وصف أهل بلاد ما وراء النهر: إنهم يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء 
واستجابة لمن دعاهم إليه» مع قلة غائلة وسماحة بما ملكت أيديهم» مع شدة شوكة ومنعة 
وبأس» وعدة وآلة وكراع وسلاح: 

فأما سماحتهم: فما ينزل أحد بأحد إلا كأنه رجل دخل دار صديقه لا يجد المضيف من 
طارق في نفسه كراهة اعتقادًا للجود والسماحة في أموالهم. 

أما بأسهم وشو كتهم: فليس في الإسلام ناحية أكبر حظًا في الجهاد منهم» فجميع حدود 
ما وراء النهر دار حرب؛ حيث يحيط بها الترك من جهات شتى» ومستفيض أنه ليس للإسلام 
دار حرب هم أشد شوكة من الترك» وجميع ما وراء النهر ثغر يبلغهم نفير العدو'". 

غير أن الحال لم يدم على هذا الوصف؛ فما لبشت هذه البلدان أن ابتليت بالفتن والهرج» 
والصراع على السلطنة من جهة» والصراع الفكري والانتماء العقدي من جهة أخرى؛ فظهر 
نتيجة ذلك سوء في الحالة الاجتماعية» بسبب ما ساد هذه الحقبة من حروب واضطرابات» 
نجم عنها غياب الأمن وانتشار الفوضى نتيجة للحروب المستمرة» ونتيجة لما يقوم به 
العبّارون واللصوص من سلب ونهب خلال فترات الأضطراب السياسي. 

وقد كان هذا الاضطراب حال الأمة الإإسلامية الغالب على العصر العباسي الثاني؛ يحكي 
ابن كثير أحداث سنة ( ٤۲٤‏ ه) فيقول: « فيها تفاقم الحال بأمر العيارين... وكثر العيارون 
واستطالوا على الناس» ولم يحح أحد من آهل العراق وخراسان لفساد البلاد »". 

وأما سنة ( ١۲٤ه)‏ فقد وصفت أحداث الفتن فيها بأن هذه السنة « في جملتها كثر 
تردد الأعراب في قطع الطرقات إلى حواشي بغداد وما حولها؛ بحيث كانوا يسلبون النساء 


) ٥۷٤ /۳ ( السابق نفسه» وتاريخ الإسلام ( ۰ ۳ )» وتاریخ ابن خلدون‎ )١( 
ط دار الفكرء بيروت.‎ ») ٤٦)٤٥ /٥ ( انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان‎ )۲( 
.) ١ /٠۲( انظر: ابن كثر: البداية والنهاية‎ )۳( 
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ما عليهن... واستفحل أمر العيارين وكثرت شرورهم ). 

واستمر هذا الاضطراب إلى أن تملك طغرلبك المقاليد « فخافه العيارون» وكفوا عما 
کانوا یفعلون» وسکن الناس واطمأنوا ». 

ومن أخطر الأحداث السياسية في القرن الخامس حادثة البَساسيري؛ وقد سبقت الإشارة 
إليها. 

وقد كان من أسباب الفتن والاضطرابات - إضافة إلى الصراع على الملك وفرض 
الهيمنة على بلاد خراسان -: الحروبٌ التي كانت تحدث لأسباب فكرية واتجاهات 
أيديولوجية؛ كتلك الفتن التي كانت تحدث بين أهل السنة والرافضة»ء وقد وقع بينهما اقتتال 
سنة ( ٤٤١‏ هھ) ووقعت - کمایقول ابن کثیر - فتن يطول ذکرها". 

وفي سنة ( ٤١‏ ٤ه‏ ) وقعت الحرب بين الروافض والسنة فقتل من الفريقين خلق كثير 
وذلك أن الروافض نصبوا أبراجًا وكتبوا عليها بالذهب: « محمد وعلي خير البشر» فمن 
رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفر »» فأنكرت السنة إقران علي مع محمد ية في هذاء 
فنشبت الحرب بينهم“. 

وتوالت الصراعات بين الفريقين في سنة ( ٤٤٤‏ ه) وسنة ( ٤٤٥‏ ه)» وكان كل فريق 
يجتهد في إحراق ما يملكه الآخر» وفي سنة ( ٤۸١‏ ه) وقعت بين الفريقين فتنة هائلة لم 
يسمع بمثلها قط» وقتل بينهم عدد كثير. 

وكذلك كانت تقع الفتن بين الأشاعرة والحنابلة؛ ففي سنة ( ٤٤۷‏ ه) وقعت الفتنة بين 
الأشاعرة والحنابلة» فقوي جانب الحنابلة قوةً عظيمة؛ حتى لم يكن لأحد من الأشاعرة أن 
شيت الجعة ولا الجماعات: 

ومن آهم ما وقع في تلك الفترة الفتنة التي حدثت لعلماء الشافعية على يد الكندري 
وزير طغرلبك» ذلك الوزير شديد التعصب على الشافعية» كثير الوقيعة في الشافعي 
رضي الله تعالى عنه الذي بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر 
خراسان» فأذن في ذلك فأمر بلعنهم» وأضاف إليهم الأشعرية» فأنف من ذلك أئمة خراسان؛ 
منهم الإمام أبو القاسم القشيري» والإمام أبو المعالي الجويني وغيرهماء ففارقوا خراسان» 
(۱) السابق (۱۲/ ۳۷). (۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ (۸/ ۲۲ ). 


(۳) ابن كثبر: البداية والنهاية ( )٤( .) ٥۸/١١‏ السابق ( ٦۲/١۲‏ ). 
)٥(‏ ابن العاد الحنبلى: شذرات الذهب (۳/ .)۳١۷‏ () السابق ( ٦١/١١‏ ). 


التعريف بأبي القاسم الأنصاري | ٣۳‏ 


وأقام إمام الحرمين بمكة أربع سنين يدرس ويفتي» إلى أن انقضت وزارة الكندري. 
وفي سنة ( ٤۹٤‏ ه) انتشرت دعوى الباطنية بأصبهان وما حولهاء وقويت شوكته”"» 
وكثرت الباطنية بالعراق والجبل وزعيمهم إذ ذاك الحسن بن الصباح» فملكوا القلاع وقطعوا 
السبيل› وأهم الناس شأنهم» واستفحل أمرهم لاشتغال أو لاد ملکشاه بأنفسهه". 
إلى جانب الشيعة» كان هناك فرق المعتزلة والمزدكية والجهمية والحنابلة والمشبهة. 
وقد كان من آثار هذا الاضطراب أن انقسم المجتمع الإسلامي خلال تلك الفترة إلى 
طبقتين: إحداهما تعيش في ترف وبذخ؛ وهي طبقة الخلفاء والأمراء والوزراء ومن يتصل 
بهم والتجار» والأخرى تعيش في بؤس وشظف؛ وهم عامة الناس. 
وقد انمت هده الحقة بصفات اجتماعية ناتجة عن الف وبذخ الخسن والصراع 
الدامي في سبيل فرض السيطرة والهيمنة على أكبر مساحة من البلدان؛ فانتشر الرقيق› 
وامتلأت القصور به» وكثر نسل الجواري» حتى كان من الخلفاء من هم من نسل الجواري» 
وكثر تعليم الجواري الغناءء وأصبح لهن أماكن يغنين فيهاء وكان يتردد عليهن الناس للسماع 
E EA‏ 
كما كان المجتمع في ذلك العصر يتألف من قوميات وأعراق وأجناس مختلفة؛ فإلى 
جانب العرب كان هناك الترك والفرس» ويعيش فيما بينهم أهل الذمة اليهود والنصارى. 
وظهرت هنالك شعوبيات ونعرات قومية بين هذه الأمشاج» وإن كانت أكثر هذه النعرات 
ور ع 
وبرغم كل ذلك» فقد كان المعيار في سمو شخصية المسلم ورفعة شأنه هو ما يتمتع به 
من علم وتقوّى» ولم يكن للجنسية أو القومية شأن في رفع شأن من ارتفع من العلماء مثلاء 
(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ (۸/ ٩۷‏ )ء وتاریخ ابن خلدون ( ۳/ ٥۷۹‏ )» وشذرات الذهب »)۳٠۲/۳(‏ 
ووفیات الأعیان /٥(‏ ۱۳۸ ). 
(۲) انظر: ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب (۳/ ۳۹۷ ). 
(۳) انظر: السابق ( ۳/ ٤٤١‏ )» ومرآة ا لجنان لليافعي ( ٠١١/۲‏ ). 
)٤(‏ انظر: البداية والنهاية ( ٠١۹١ /١١‏ )» ومرآة الجنان لليافعي ( ٠١١/۲‏ ). 
)٥(‏ أحمد أمين: ظهر الإسلام ( ۱ 


.) ٠۲١/۱ ( السابق‎ )٩( 
€ \A* (AVY محمد جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإأسلامية في المشرق ( ص‎ ») ١ ۳/۱ ( السابق‎ )۷( 


|< 


الحالۂ العلمیہ: 

لم يؤثر الانقسام السياسي الذي غلب هذه الحقبة من الزمن بالسلب على الجانب العلمي؛ 
بل على العكس من ذلك؛ كان لقيام هذه الدول أثر كبير في تقدم الحضارة الإإسلامية؛ وذلك 
أنه بعد أن كانت بغداد وحدها مر كرا لهذه الحضارة» ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة 
العباسيين في الحضارة وفي العلوم والمعارف؛ مثل قرطبة والقاهرة وبخارى» وأصبح كل 
منها قبلة العلماء والشعراء والكتّاب؛ الذين تنقلوا بين هذه الحواضر طلبًا للعلم أو ابتغاءُ 
للكسب'» وقد اتفقت كلمة هذه الدويلات والممالك - رغم صراعها وتناحرها وتنافسها - 
على تشجيع العلم وأهله تشبيتا لدعائمها وترويجًا لأفكارها ومعتقداتها ومذاهبهاء وقد نشط 
علماء كل مذهب من مذاهب هذه الدول للدفاع عما يعتقد والزود عما ينتحل؛ فكان من 
مظاهر هذه الحركة العلمية الثائرة» والمعترك الفكري الدائر دوران الرحى أن ظهر حشد 
كبير من العلماء في كل فن: 

ففي علم الكلام: 

فضلا عن أبي القاسم الأنصاري شخصية هذه الدراسة فقد كان هذا العصر زاخرًا بعدد 
غير قليل من العلماء البارزين في علم الكلام؛ ومن هؤلاء: 

كان هن المعتزلة عبد السلام بن يوؤسف القزويئى المعتزلى المترفى سة ( ١۸٤ف‏ ) 
الذي كان يفخر بالاعتزال في حضرة الوزير نظام الملك» وله تفسير كبير يقع - فيما قيل - 
في سبعمائة مجلد". 

ومن الأشاعرة: كان في هذه الأقاليم حشد كبير من علمائهم؛ كأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي”» مسد نيسابور» المتوفى سنة ( ٤0۸‏ ه) صاحب الأسماء والصفات والاعتقاد 
وشعب الإيمان وغيرهاء وعبد القاهر البغدادي المتوفى سنة ( ٤۲۹‏ ه) صاحب أصول 
الدين والقرق بين الفرق» وأبو المظفر اللإسفراييني المتوفى سنة ( ١۷٤ه‏ ) صاحب 


(1) انظر: إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي (۳/ ٠٤‏ ). 

(۲) السبکی: طبقات الشافعية الکری ( ٠١١/١‏ ). 

(۳) انظر: طبقات الفقهاء ( ص ۲۳۳ )» وسير أعلام النبلاء ( ٥۷۹ /١١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)7/۲ °( 

)٤(‏ انظر: طبقات الفقهاء ( ص ۲۲٢‏ )» وسير أعلام النبلاء ( ٥۷۲ /١١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲۱۱/۲). 

.) ٤١١ /۱۸( انظر: سير آعلام النبلاء‎ )٥( 
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التبصير في الدينء وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني” المتوفى سنة ( ٤۷۸‏ ه) صاحب 
الشامل والإرشاد ولمع الأدلة والنظامية وغيرهاء وأبي حامد الغزالي" المتوفى سنة 
( ١٠٠٠ه)‏ صاحب الإحياء والاقتصاد في الاعتقاد وتهافت الفلاسفة وغيرها. 

ومن الماتريدية: نجد الإمام أبا اليسر محمد البزدوي» فقيه ما وراء النهر""» المتوفى في 
بخاری في شهر رجب من سنة ( ٤۹۳‏ ه )» صاحب أصول الدين* و: « الواقعات » فى 
ا ار ا واا ی ا ر 9ه و ا 
تبصرة الأدلةء والتمهيد لقواعد التوحيد» ونجد كذلك أبا الثناء محمود بن زيد اللامشي" 
الحنفي الماتريدي» المتوفى أوائل القرن السادس الهجري» صاحب التمهيد لقواعد التو حيد» 
ونجم الدين النسفي" المتوفى سنة ( ٥۳۷‏ ه) صاحب العقائد النسفية. 

وما العلوم الفلسفية: 

فيتصدر هذا العصر علم كبير من أعلام الفلسفة الإسلامية هو أبو علي ابن سينا" المتوفى 
سنة ٤۲۸(‏ ه)» وأبو الريحان البيروني” المتوفى سنة ( ٤٤١‏ ه)»ء وعمر الخيام”"'"' المتوفى 
سنة ( ١٠١‏ ه) وله مختصر في الطبيعة ورسالة في الوجود. 

وما علم التصوف: 

فمن أبرز رجاله في ذلك العصر الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري"''“ 


.) ۲٠۵ /۲( وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ ») ٤٩۸/۸ ( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۹/ ۳۲۳ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲/ ۲۹۲ ). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٤٤/١١۹‏ ) والجحواهر المضية في طبقات الحنفية لابن آبي الوفاء القرشي 
(۱۱۸/۱). 

)٤(‏ حققه المستشرق هانز بيتر لنس في أطروحة للدكتوراه وطبع في الحمسينيات من القرن الماضي برعاية الدكتور 
محمد البهي» وقد نشرت ال مكتبة الأزهرية بالقاهرة صورة منه سنة ( ۲٠٠۳‏ م ) مع إضافة اسم أحمد حجازي السقا 
على الكتاب» وليت شعري: ما مسوغ إضافة هذا الاسم على الكتاب» وما خط فيه بيمينه شيًا؟!! انظر: البزدوي: 
أضرل الد خر ): 

)١(‏ انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ( ٠٠١ /٤‏ )» وتاج التراجم للقاسم بن قطلوبغا 
( ص ۷۸ )» والحواهر المضية للقرشی (۲/ ۱۸۹ )» وهدية العارفین (۲/ ۱۸۹ ). 

.) ٠١۷ /۲ انظر: الحواهر المضيئة للقرشي ر‎ )١( 

(۷) انظر: الجواهر المضية للقرشي ( ۲/ ٠١۳‏ )ء وكشف الظنون ١٠١ /١(‏ ). 

(۸) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/١۷‏ )» والجواهر المضية للقرشي (۱/ ۱۹١‏ ). 

.) ٠٠١ انظر: أخبار الحكاء للقفطي ( ص‎ )٠١( .) ٤١٤ /١( انظر: کشف الظنون‎ )٩( 
.) ۲١٤ /۲( انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة‎ )۱۱( 
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المتوفى سنة ( ٤٦٠١‏ ه)» صاحب الرسالة القشيرية. 

وكان من أبرز رجال الباطنية في ذلك العصر الحسن بن الصباح”» الذي أحكم خططه 
في الدعوة إلى مذهبه"" وكانت وفاته سنة ٩۱۸(‏ ه). 

كان هذا حال بلاد ما وراء النهر العلمي ومستواها الثقافي والفكري» وقد استقر المذهب 
السني في هذه البلاد المباركة» فمذهبهم الكلامي لا يكاد يخرج عن المذهبين الأشعري 
والماتريدي» وأما في الفروع فقد غلب عليهم المذهب الحنفي» وبعضهم - لاسيما من 
التزم مذهب الأشعري - كانوا شافعية في الفروع» يقول المقدسي واصفا المناخ العلمي 
لهذا الإقليم: « إنه أجل الأقاليم» وأكثرها أجلة وعلماء وهو معدن الخيرء ومستقر العلم» 
وركن الإسلام المحكم» وحصنه الأعظم» ملكه خير ملوك وجنده خير الجنود» فيه يبلغ 
الفقهاء درجة الملوك» وهو أكثر الأقاليم علمًَا وفقهاء وللمذكرين به صيت عجيب» ولهم 
أموال جمة» والغلبة في الإقليم لأصحاب أبي حنيفة ». 

ويأتي أبو القاسم الأنصاري ولد هذه البيئة العلمية ورضيع لبانها؛ فهو - كما قد وصف - 
الصوفيٌ الإامام الدَبّنء الورع» فريد عصره في فقو بيه بيت الصلاح والتصوف والزهد» 
وهو من جملة الأفراد في علم الأصول والتفسيرء وهو الإمام ذو الدين والورع والتقدم في 
علم الكلام» الذي يدعم آراء أصحابه بالبراهين القاطعة» ويعرض مذاهب خصومه عرض 
العالم المتبصر بمذاهبهم» الواعي بمواطن الخلل فيها؛ فيعرض آراء المعتزلة والجهمية 
والمجسمة والفلاسفة ويستدل على بطلانها بالحجج الدامخة. 


(۱) انظر: ابن العیاد الحنبلی: شذرات الذهب (۳/ ۳۹۷ )ء ومرآة ا لجنان للیافعی ( ٠١١/۲‏ ). 


(۲) لما اشتد خطر الباطنية وزاد نشاطهم في تلك الحقبة في الدعوة إلى مذهبهم» اهتم علاء ذلك العصر بالتأليف 
ني الرد على هذا المذهب الفكري» بالإضافة إلى ما أوردوا من مناقشتهم في المصنفات الكلامية؛ فألف إمام الحرمين 
الجويني كتابه: غياث الأمم في التياث الظلم» وهو مؤلف خاص بقضية الإمامة» التي هي إحدى أهم القضايا 
ا لخلافية بين الباطنية والح اعةء وألف الغزالي كتابه: « المستظهري » أو: ١‏ فضائح الباطنية »٠‏ و: « حجة الحق )» و: 
١‏ قواصم الباطنية وألف أبو المعين النسفي كتابه: « الإفساد لخدع آهل الإلحاد »» يرد فيه على الباطنية. 

(۳) المقدسي: أحسن التقاسیم ( ص ۲۹٤‏ ) وما بعدها. 

.) ٤۷٦1 /۲۱( ابن عساکر: تاریخ دمشق‎ )٤( 


ص ہے ور کہ 


مسحت قاف : حياة الإمامر أبي القاسم الأنصاري 
ال1 : 


0 2 e 0S : E 
سلما بن ناعِر بن عِمْرَانَ بن محمد بن إسماعيل بن إسحا ق بن يزيد بن زِيَادِ بن مَيمون‎ 
lT ابن مهراد أبو القاسم» الأنصاري‎ 


هذه التسمية هي الأرجح» وقد خالف عدد قليل ممن ترجموا للانصاري؛ فبعضهم 
| اا ا ا « سلمان ٠‏ ولعل هذا راجع إلى تصحيف في نسخ الكتب 
التي ورد فيها تسميته « سليمان ؛ لكثرة من أسماه « سلمان » ممن ترجم له» وكذلك لقرب 
الاسمين ذ فی الشکل مما یجعل تصحیف سلمان إلی سلیمان لیس مستبعداء ومما یؤکد آن 
ا عا ان ان ای کا ی رجه لای دک اناس امات م مط اسه 
بالحروف؛ فقال : سلمان بفتح السين”؛ مما ينفي احتمال آن یکون اسمه سليمان. 

ومن الخلاف أيقا في اسمه أن النسخة الخطية للكتاب بها مغاترة في كنيته؛ حيث إن 


فأبو الفتح إنما هي كنية ولده ناصر بن سلمان الأضارئ ال اوری ٠‏ كما ان ادام 


») ۲١١ من أهم مصادر ترجة أبي القاسم الأنصاري النيسابوري: أبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص‎ )١( 
والذهبي: سير أعلام‎ ») ٤۷۳ /۳( وابن منظور: ختصر تاریخ دمشق‎ ») ٤۷٩ /۲۱( وابن عساکر: تاریخ دمشق‎ 
») ۲۸۳ /۲ ( وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية‎ ») ۲٤٠١/۱ ( والعبر فی خبر من غبر‎ ) ٤۱۲/۱۹ ( النبلاء‎ 
SEB E Og ROE BNC SE 
7 اوو‎ 

(۲) من أقدم من أسماه ذا الاسم: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳۸ واو إسخاق الشرازی: ظفات 
الفا( ص 5 )»وان O O O‏ 
والذهبي؛ حيث ذکره في ترجمة محمد بن محمد بن طاهر فضل الله الميهني؛ انظر: تارخ الإسلام (۸/ ۳۲٣‏ ) لکنه 
عاد ني سير أعلام النبلاء ( ٤١١ /٠۹‏ ) فذكره ني شيوخ الميهني نفسه لكن بالاسم الأشهر: : سلهان» ومنهم أيضا: 
حاجى خليفة: كشف الظنون ( ۲/ ٠١١٤ ۲١١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين ( ۲٠۸/١‏ )» وفوقية حسين: 
دة اة ي ادل ( م 4( عاب اساب كخ اون ى م 

(۳) ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ ). 

(6) ناصر بن سلمان بن ناصر أبو الفتح ابن أب القاسم الأنصاري النيسابوري الشافعي» ولد سنة ( ٤۸۹‏ ) وتوفي سنة 
٠۲ (‏ )» له كتاب في علم الكلام» انظر في ترجته: القزويني: التدوين ني أخبار قزوين ( »)۳۹١ /١‏ والسمعاني: 


۳۷ 


التحبير في المعجم الكبير (۲/ ۳۸۸ )» والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى ۳١١ /٤(‏ )» والذهبي: تاريخ الإسلام = 


|۸ 


ترجموا لأبي القاسم لم يكنه بهذه الكنية. 
للسبہ: 

أبو القاسم أنصاري النسب نيسابوري المنشاً والمربى: بلده نيسابور؛ فيها نشا وتربى» 
وهذه النسبة اتفق جميع من ترجم للأنصاري عليهاء وزاد الزركلي في الأعلام أنه أرغياني 
من أرغیان؛ بلدة من نواحي نيسابور» إلا أنه لم يبين مصدر هذه المعلومة. 

اشتهر الأنصاري بين العلماء بأبي القاسم الأنصاري” وقد اشتهر عدد من العلماء بهذه 
التسمية""» ولعل هذا ما جعل بعض العلماء يزيد اسمه بياتًا فيقول: أبو القاسم الأنصاري 
النيسابوري“» وهناك أبو القاسم النيسابوري المعروف ببيان الحق أيصًا لكنه لا يوصف في 


۳١١ /۸( =‏ )» وإسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين .)۷٠٠ /١(‏ 

(۱) أرغيان: بالفتح» ثم السكون» وكسر الغين المعجمة» وياء ولف ونون» كورة من نواحي نيسابور» قيل: إنها تشتمل على 
إحدى وسبعين قرية» قصبتها الراونيرء ينسب إليها جماعة من آهل العلم والأدب؛ منهم: الحاكم أبو الفتح سهل بن أحمد 
ابن علي الأرغياني» توفي في مستهل المحرم سنة ( 4۹٤‏ ) وغيره . ياقوت الحموي: معجم البلدان: (۱/ ٠١١‏ ). 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۷/ ٥٤۸ 0۰۸ ٥۰٦/٦ ۰٤)۳۷‏ )» ودرء التعارض »)١۱۲/۲۰۳۲۲/۱(‏ 
ودقائق التفسير ( /١‏ ۳۴۲ )» وبغية المرتاد ( ص ۲٠١ ۲٠٤‏ )» وابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ )» والذهبي: 
العبر في خبر من غبر ( ص ۲٤١‏ )» والذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۹/ /٠١ ٤١١‏ ۲۸۷ )» والعيني: عمدة القاري 
۱۸۳/۱١ (‏ ) والحافظ ابن حجر: فتح الباري: ( ٠٥۹/۱۱‏ )» وابن عساکر: تاریخ دمشق: ( ٤۷٦/۲۱‏ )» 
والصفدي: الوافي بالوفيات ٠٠١ /٠(‏ )» وياقوت الحموي: معجم البلدان ( ۳/ ۳۷۷ )» والعجلوني: كشف 
الخفا ومزيل الإلباس ۸٦/١(‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ )» وابن عيسى: توضيح المقاصد 
(۱۸۹/۱ )» وحاجي خليفة: كشف الظنون (۱/ ۷۰ ) والقنوجي: أبجد العلوم (۳/ ٠۲١‏ ). 

(۳) اشتهر بأبي القاسم الأنصاري عدد من العلماء من المحدثين وغيرهم؛ ومن هو لاء: 

- أبو القاسم الأنصاري الصحابي: له ترجمة في: أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة: باب القاف» ابن حجر: 
اللإصابة: ( .)١۲۹/۷( ۰) ٥۱٦/٥‏ 

- ساك بن عبد الصمد: من ولد ساك بن رافع من الصحابةء له رواية عند الرامهرمزي في أمثال الحديث 
(ص ۱١۰‏ )» باب: في نعت القبائل. انظر ترجمته في: ا لخطیب البغدادي: تاریخ بغداد ( ۲۱۹/۹ )» وابن ماکولا: 
ا لکا .)۴٥۲/(‏ 

- ابن بشكوال: حلف بن عبد الملك بن مسعود» الإمام الحافظ المتقن المؤرخ» أبو القاسم الأنصاري الأندلسي 
حدث الأندلس» له مصنفات نحو خسين؛ منها: الصلةء والمبهات» وكتاب في طرق حديث من كذب على. انظر: 
تذكرة الحفاظ ( ۱١۳۹ /٤‏ )ء والمعجم في أصحاب القاضي الصدف ( ص ۸۲ )» وغيرهم هؤلاء كثبر ليس هذا 
مقام استقصائهم. 

.) ۱٠١٤١۹ /٤( وتذکرة الحفاظ‎ ») ٤٥٩ وبغية المرتاد ( ص‎ ») ۳٠۷ انظر: تبيين كذب المفتري ( ص‎ )٤( 
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نسبه بالأنصاري» وهو أیصًا ممن يشتبه بالأنصاري“' 

كما اشتهر الأنصاري ايا بتلمذته لإمام الحرمين؛ فأطلق عليه أخيانا بتلميد إمام 
الحرمين" » وأحیاتًا أخری تلميذ بي المعالي"» وقد يعرفونه بشارح الإرشاد“» وأحيانا 
يعرف الأنصاري بمشيخته للشهرّستاني أشهر تلاميذه فيقال شيخ الشهرستاني“ 
رولده: 


لم يذكر أحد ممن ترجم لأبي القاسم سنة مولده» إلا آننا - عن طريق بعض القرائن - 
نستطيع أن نحكم أن أبا القاسم الأنصاري ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس 
٤١ (‏ ه) أو بعدها بقليل؛ وقرائن هذا الحكم هي 

أولًا: تلمذة الأنصاري لفضل الله الميهني المتوفى سنة ( ٤٤١‏ ه)» وهو ممن روى 
عنهم الأنصاري» ولن تكون روايته دون السادسة أو الثامنة من عمره؛ حتى يتأهل لحملهاء 
وعلى هذا التقدير تكون ولادة الأنصاري قبل سنة ( ٤١٤‏ ه) على الأقل. 

ثانبًا: ذكر الحافظ الذهبي عن أبي القاسم أنه مات عن سن عالية"“ وفي هذا إشارة إلى 
أن الأنصاري عُمّر ولعله بل الثمانين؛ إذ السن العالية تكون ما بعد السبعين"» وهذا يفيد 


)١(‏ نجم الدين أبو القاسم حمود بن أي الحسن علي بن الحسين النيسابوري القزويني الشهير ببيان الحق: المفسر 
الفقيه» له من التآليف: الأسئلة الرائعة والأجوبة الصرعة إلى حلبة البيان وحلية الإإحسان» إيجاز البيان عن معاني 
القرآن يشتمل على عشرة آلاف فائدة والتذكرة والتبصرة ني مسائل الفقه» جل الغرائب في الحديث» درر الكلمات 
غل غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات» زبدة التفاسير ولعة الأقاويل» شوارد الشواهد وقلائد القصائد. 
فرغ من تصنيف الإيجاز با لخجند سنة ( ٥٥١‏ ه)» باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن. انظر: هدية العارفين 
٠ /۲(‏ )» وطبع هذا الأخير باسم وضح البرهان في مشكلات القرآن» ونقل عنه عحقق متشابه القرآن ( ص۲٥‏ ) 
اتن ). 

(۲) انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص ٠٠١٠‏ )» وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۲ )ء والذهبي: 
العبر ( ص ۲٠١‏ )» وحاجي خليفة: كشف الظنون (۲/ ٠١١١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين .)۲٠۸/١(‏ 
(۳) انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکبری ٥٩٦ /٦(‏ )» ودرء التعارض .)١۲۲/۱(‏ 

.) ٠١۹/۱۱ ( انظر: الحافظ ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

.)۲۲ /۱( ودرء التعارض‎ ») ٥٤۸ ۰0۰۸ ٥۰٦ /٦( انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکبری‎ )٥( 

(0) ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته للحافظ أبي العلاء حمد بن نصر بن أحمد بن محمد بن معروف الممذاني المتوق سنة: 
١١۲ (‏ ه)» عند ذكره سنة وفاة الهمذاني» ذكر من توفي في السنة نفسهاء وذكر منهم أبا القاسم الأنصاري» لكنه أفاد 
فائدة لم يذكرها غيره؛ وهي أن أبا القاسم توفي عن سن عالية. انظر: الذهبي: تذکرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۷۹ ). 

(۷) يستفاد هذا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة 4ه أن رسول الله ل قال: : « أعار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » أخرجه الترمذي في كتاب الذبائح» آبواب الدعوات عن = 
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تقدم مولد أبي القاسم. 
شیوخہ: 

تلمذ أبو القاسم الأنصاري لعدد من أجلة علماء عصره في علوم شتى؛ كالحديث والتصوف 
وعلم الكلام» ومن هؤلاء الشيوخ الذين تخرج الأنصاري على أيديهم وفي علمهم: 

أولا: في رواية الحديث: 

(۱) فضل الله الميهني': ذکروه من ضمن شیوخ أبي القاسم الأنصاري”"» سمع منه 
بخراسان"» وهو القدوة شيخ خراسان» أبو سعيد فضل بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني 
الصوفي» حدث عن زاهر بن أحمد السرخسي» روى عنه الحسن بن أي طاهر الختلي» 
وعبد الغفار بن محمد الشيروي» وآخرون» توفي بقريته ميهنة سنة أربعين وأربعمائة» وله 
تسع وسبعون سنة» وله أحوال ومناقب ووقع في النفوس وتأله وجلالة. 

( ۲ ) أبو الحسن ابن مكي: سمع منه عندما قدم دمشق؟ وهو الحسن بن مکي 
بن الحسن ابن القاسم بن الحسنء أبو محمد الشيزري المقرئ» المعروف بفردن" 
روى عن أبي عبد الله الحسين بن عبد الله بن أبي كامل بسنده عن أنس» أن النبي ب قال: 
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله ك حتى يرجع ». 

(۳) عبد الغافر الفارسي"": عبد الغافر بن إسماعيل , بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد 
الحافظ المفيد اللغوي الإمام بو الحسن الفارسي ثم النيسابوري مصنف تاريخ نيسابور 
وكتاب مجمع الغرائب» والمفهم لشرح مسلم» كان من أئمة المحدثين» بصيرًا باللغات 


O RE TE N E 
.) ۳۷۱/۲۱ ۰۷٤/۱١ ( حسن لذاته صحیح لغیره» وا لحدیث نفسه في السیر‎ :)۳۸٩ /۲( 

(۱) انظر ترجته في: أبو طاهر السّلفي: معجم السفر ( ۲۷١ ١۷۳‏ )و الذهبي: سير أعلام النبلاء ٦۲١ /٠۷(‏ ). 
(۲) ممن ذكره من شيوخ الأنصاري: الذهبي: سیر اعلام النبلاء (۱۹/ ٤١١‏ ). 

(۳) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷٦/۲۱‏ ). 

() انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (( )١( .) 1۲١/١۷‏ انظر: المصدر السابق. 

)٩(‏ انظر ترجمته في: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ۳١۲/١١‏ )» والذهبي: تاريخ الإسلام ( ۷/ ۲۸۲ )» وميزان 
اللاعتدال ( ٥۲٤/١‏ )» والمغني في الضعفاء ( ص ۱۱۸ )» وابن منظور: ختصر تاریخ دمشق ( ٤۱۸/۲‏ )» 
وابن حجر: اللسان ( ۲/ ۲٥۷‏ ). 

(۷) انظر ترجمته في: ابن الجوزي: المنتظم ( ٠١١/۹‏ )» وابن الصلاح: صيانة صحيح مسلم ( ص ۱٠۸‏ ) ( ط دار 
الغرب الإسلامي )ء والذهبي: تذكرة الحفاظ ( ۱۲۷١ /٤‏ )» والعبر ( ص ۲۳٣‏ ). 

(۸) كتاب في غريب الحديث؛ انظر : البرهان الأبناسي: الشذاالفياح من علوم ابن الصلاح (۲/ ٠٠٥١‏ )» والسخاوي: = 


التعريف باي القاسم الأنصاري. | ٤١‏ 


فصيًا بليغًاء عذب العبارة» ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة"» تفقه بإمام الحرمين» 
لزمه أربع سنين» ورحل إلى خوارزم والهندء ثم ولي خطابة نيسابور» وعاش ثماني وسبعين 
سنة» مات سنة تسع وعشرين وخمسمائة. 

وقد أكثر ابن عساكر"» وكذلك الذهبي” » وابن حجر من النقل عن تاريخه؛ فهو 
بحق مؤرخ علماء الأشاعرة» قبل ابن عساكرء ذكره الذهبي وغيره” فيمن روى عنهم 
أبو القاسم الأنصاري. 

٤ (‏ ) كريمة بنت أحمد المروزية: صاحبة الرواية المشهورة عن البخاري؛ وهي: كريمة 
ا بن محمد بن حاتم» المروزية المجاورة بحرم الل ست :فن ا الهيثم 
ا صحيح البخاري» وكانت إذا روت قابلت بأصلهاء لها فهم ومعرفة مع الخير 
والتعبد» روت الصحيح مرات كثيرة» كانت وفاتها سنة خمس وستين وأربعمائةء وقال 
الذهبي: الصحيح موتها في سنة ثلاث وستين. 

ثانيًا: في التصوف: 

تلمذ الأنصاري لأبي القاسم القشيري؛ عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة 
ابن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري» قدم بغداد سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» كان 
ثقةء يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي» كان مولده 
في ربيع الأول من سنة ست وسبعين وثلاثمائة» وتوفي بنيسابور في سنة خمس وستين 
TET‏ 


= فتح المغيث شرح ألفية الحديث ( ۳/ ٠١‏ )» والسيوطي: تدریب الراوي (۲/ ۱۸١‏ ). 
(۱) الذهبى: تذكرة الحفاظ ٠۲۷١ /٤(‏ ). 
انظ ابن عاك تن ذب الرى ( ن 75248 5 776¥ 10 
NT‏ لار خا رین اهن آزنعن تلد( صن ۲۴ 
(۳) انظر تذکرۃ الحفاظ (۳/ ۱۲۰۰ ١۲۱۷ /٤‏ ۱۲۳۱). 
(6) انظر ابن حجر: لسان المoیزان‏ ( (YY 1 YYT «11° FY «۲۹/0 ۲24/6.1 ۳۷ / ٤٤/۱‏ 
)١(‏ انظر: العبر في خبر من غبر ( ص ۲٠١‏ )» والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص ٠٠١١‏ )» والأدرنوي: طبقات 
ارين( ص 5١‏ ): 
(1) انظر ترجمتها وروایتها للبخاري في: القاضي عیاض : الإ لماع ( ص ۱٤١‏ )» وسیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۴۳ )» 
وطبقات المحدثین ( ص ۱۳۳ )ء وابن ماكولا: الإکال ( ۷/ ٠١١‏ )ء وابن نقطة: التقييد ( ص ٤۹٩۹‏ )» وابن حجر: 
هدي الساري ( ص ۲۳۰ ). 
(۷) انظر ترجته في: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد ( ۱۱/ ۸۳ )» وابن ماکولا: اکال (۱/ ٤۳۹‏ )» والذهبي: = 


ا 


وان علاقة الأنصاري بأبي القاسم القشيري كانت أكبر من علاقة التلميذ بالشيخ؛ 
بل كانت علاقة المريد والخادم بالمربي والمرشد؛ فقد حَدَمَ الأنصاري أبا القاسم الفَكَيْرِيّ 
مدة» وحصل طرفا صالحًا من العلم منه“. 

ثالثا: في علم الكلام: 

أبو المعالي الجويني ( إمام الحرمين ): أشهر شيوخ الأنصاري الذين تلقى عنهم العلم 
وتلمذ لهم؛ وهو: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: 
المتوفى سنة ( ٤۷۸‏ ه )» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي» له: الشامل والإرشاد 
والعقيدة النظامية في الكلام» والبرهان في أصول الفقه» وغيرها“. 

وللجويني أثر كبير في تلميذه أبي القاسم الأنصاري؛ وبمقارنة يسيرة بين الغنية ومؤلفات 
الجويني الكلامية لا سيما الإرشاد والشامل يتبين قوة تأثير الجويني في تلميذه؛ حتى كأن 
الأنصاري يشرح مقالات الجويني» ويكفي في التدليل على ذلك أن الأنصاري نقل عن 
الجويني في اللإلهيات من الغنية - مجال هذا البحث - مائة وأربعًا وخمسين مرة تصريخًاء 
وما النقل غير الصريح فيفوق هذا العدد بأضعاف مضاعفة. 
تلاريذه: 

)١(‏ أبو الفتح الشهرستاني": 


محم بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح الشهرستاني» كان مولده سنة تسع وسبعين 


= العبر ( ص ۲٠١‏ )» وابن كثير: البداية والنهاية ( ٠١١ /١١‏ ) والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص ١١‏ )» والأدرنوي: 
طبقات الفسرين (صى ٠١١‏ )» وإساعيل البغدادئ: هدية العارفين ( .)۳۲۴/١‏ 
(۱) انظر: تاريخ دمشق ٤۷۷ /۲١(‏ )» والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص ٥۲‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين 
( ص ۱٥۵١۵‏ (. 
(۲) انظر: السبكي: طبقات الشافعية الکبری ( ۳/ ۲٤۹‏ )» وابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۲۷۸ )» وهناك 
ae E NEE a SE ES‏ 
وفقه إمام الحرمين خصائصه» أثره منزلته» الزحيلي: الجويني» آل عبد اللطيف: منهح إمام الحرمين في دراسة 
ال 
(۳) انظر تر هته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء ( ۰ ۷ )» وابن خلکان: وفیات الأٌعیان ( /٤‏ ۲۷۳ )» 
والصفدي: الوافي بالوفيات ( ٠0۹/١‏ )ء والحافظ ابن حجر: لسان المیزان ( ۲٠١ ٠۲٣۳ /٩‏ )» وياقوت الحموي: 
معجم البلدان (۳/ ۳۷۷)ء وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ۳۲۳ )» والقنوجي: أبجد العلوم (۲/ »٥٠١‏ 
١ ۳‏ )» والبغدادي: هدية العارفين ( ۱ )» وسر کیس: معجم المطبوعات (۲/ ١٠١۳‏ )» وكحالة: معجم 
المؤلفين ( /٠١‏ ۱۸۷ ). 
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وأربعمائة» ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» من مؤلفاته: نهاية الأقدام في علم الكلام 
الملل والنحل» تاريخ الحكماء تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام» المصارعات» 
الإإرشاد إلى عقائد العباد» وغیر ها" توفی فی شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 


والشهرستانى من أكبر تلاميذ الأنصاري؛ حتى عرف الأنصاري بأنه شيخ الشهرستاني» 
كما كان الأنصاري أكبر الشخصيات تأثيرًا في تلميذه أبي الفتح الشهرستاني؛ حتى ذكر 
الشهرستاني أن أبا القاسم الأنصاري كان مرجعه فيما يشكل عليه من مسائل فن الكلام؛ 
والداهية الدهياء» وكثيرًا ما كنا نراجع أستاذنا وإمامنا ناصر السنةء صاحب الغنية وشرح 
الإرشاد؛ أبا القاسم الأنصاري سليمان بن ناصر الأنصاري فيها ٠»‏ . 


ولم تقتصر مشيخة الأنصاري للشهرستاني على علم الكلام""» بل تعدتها إلى تعليمه 
قواعد الأخلاق وآداب السلوك» وتفسير القرآن؛ حتى قال الشهرستاني في وصف شيخه 
ممتتًا له ومعترقًا له بالفضل: «ثم أطلعني مطالعاتِ كلماتِ شريفة عن أهل البيت وأوليائهم - 
رضي الله عنهم - على أسرار دفينة» وأصول متينة من علم القرآن» فتعلمت منه مناهج 
الخلق والأمر» ومدارح التضاد والترتب» ووجهي العموم والخصوص» وحكمي المفروغ 
والمستأنف» فشبعت من هذا المعاء الواحد. دون الأمعاء التي هي مأكل الضلالء ومداخل 


الحهال» وارتويت من مشربت التسليم بکاس کان مزاجه من تسنيم» فاهتديت إلى لسان 
القرآن: زظمه» وترتیبه» وبلاغتهء وجزالته» وفصاحته» وبراعته 0 وفى هذا النص ما يو حى 


(۱) انظر مؤلفات الشهرستاني في: حاجي خليفة: کشف الظنون (۱/ ۲۹۱ ۰٤۷۲‏ ۲/ ۱۹۸1۰۱۸۲۱۰۱۷۰۳ )» 
والبغدادي: هدية العارفین ( ۱/ ٤۹٤‏ )» وسركيس: معجم المطبوعات (۲/ ٠٠١١‏ ). 

(۲) الشهرستاني: نهاية الآقدام ( ص ۸). 

(۳) الذهبي: تاريخ الإسلام (۳/ ١١١)ء‏ وقال ابن السبكي في تر جة الشهرستاني: « قرأ الكلام أيضا على أبي القاسم 
الأنصاري ». انظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الکبرى ( /٤‏ ۲۲۲ )» والنص نفسه أخذه من الذهبي في تاريخ 
اللإسلام» واليافعي: مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ( ص ۴١‏ ). 

)٤(‏ هذا التعبير يشبه كلام الباطنية» وهو ما يشهد لمن اتم الشهرستاني با ميل إلى التشيع؛ فقد انم بالميل إلى آهل 
القلاع ( الإس|عيلية ) والدعوة إليهم ونصر طامًاتهم» انظر: التحبير للسمعاني (۲/ ٠١١‏ )» ومنهاج السنة النبوية: 
۳۰٠ /٦(‏ ) والذهبي في تاریخ الإسلام ( ۳۷/ ۳۲۹) والسّر ( ۲۰/ ۲۸۷ )» والعبر له (۳/ ۷)ء ولسان الميزان: 
CTW 7/0)‏ 

.)١ الشهرستاني: مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ( ص‎ )٥( 
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بأن أثر الشيخ في تلميذه كان عميقا؛ حتى كاد يستغني به عن التلمذة لغيره» واكتفى بالنهل 
من فائض علمه؛ فلم يحتج إلى مزاحمة علماء عصره. 

(۲ ) آبو القاسم الرازي: 

هو عمر بن الحسين بن الحسن» ضياء الدين» أبو القاسم الرازي» والد اللإمام فخر الدين. 
وخطيب الري» وصف بأنه كان أحد آئمة الإسلام» مقدمًا في علم الكلام» له فيه: غاية المرام 
في مجلدين» والذي عد من أنفس كتب الأشاعرة وأشدها تحقيقا". 

أخذ علم الكلام عن آبي القاسم الأنصاري» وقال في آخر كتاب غاية المرام هو شيخي 
وأستاذي» كان فصيح اللسان» قوي الجنان» فقيًا أصوليًا متكلمًا صوفبًا خطيبًا محدئًا أديبًا. 

وأما تلمذته للأنصاري فقد حکاها من ترجموا له" کما حکی الرازي طرقًا مما نقله أبوه 
عن الأنصاري ماشرة. 

) ۳ ( آنه ابو الفتح الأنصاري النيسابوري”: 

وهو أبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق 
ابن يزيد بن زياد بن ميموت بن مهر ان الأنضصاري» كان إماما فاضلا مناظ راء خاز قصب البق 
في علم الكلام على آقرانه» وصنف التصانيف فيه» وكان يتر سل إلى الملوك من جهة السلطان 

أما تتلمذ أبي الفتح على والده؛ فقد ذكر أبو القاسم في مقدمة كتابه الغنية سبب تأليف 
هذا الكتاب؛ وهو أنه لفه بناءٌ على طلب من ولده أبي الفتح الأنصاري” مات أبو الفتح 
بإاحدى قرى مرو يوم الأحد السادس من جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 


(۱) انظر ترجته في: ابن السبكي: طبقات الشافعية ٠٠١ /١(‏ ) في ترجة ابن كلاب و ( ۲٤١١/۷‏ ) ترجة رقم: 
۹٤ ٦(‏ )» وابن أي أصيبعة: عون الانباء في طبقات الأطباء ( ۲/ ١‏ )» ( ط المطبعة الأهلیة بمصر ۱۲۹۹ء ١۱۸۸)ء‏ 
وابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ٠١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين .)۷۸٤ /١(‏ 

(9) انظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية ( ۷/ ۲٤۲‏ ) ترجة رقم: ٩٤٩(‏ ). 

() انظر على سبيل المثال: الذهبي: تاريخ الإسلام (۹/ ٤‏ ١)ء‏ وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ٠١‏ ). 
(6) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب ٠١١ /۹)۳٤١ /1۰4١/١(‏ )» وأيضا: الزركشي: البحر المحیط (۱/ ۰۹7 ۹۷). 
)٥(‏ انظر في ترجمته: القزويني: التدوين في أخبار قزوين ( ۳۹١/١‏ )» والسمعاني: التحبير في المعجم الكبير 
( ۳۸۸/۲ )» والسبكى: طبقات الشافعية الكبرى ( ۳٠۷/٤‏ )» وإساعيل باشا البغدادي: هدية العارفين 
(۱/ ۷۰( والزرکل: الأعلام (۷/ .)۳۸٤‏ 

(0) انظر الغنية ( ل ۲ أً). 
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٤ (‏ ) ابن السمعاني' 

SS 
الدين» أبو سعد ابن أبي بكر ابن أبي المظفر ابن بي منصور السمعاني» من آهل مرو» وهو الاإمام‎ 
ابن الأئمةء ذكر السيوطي في قات المفسرين أنه روى عن أبي القاسم الأنصاري إجازة"‎ 
ہولفاتہ:‎ 

)۱ ) شرح الغنية في فروع الشافعية لابن سريج: 

نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون"» وأسماه البغدادي شرح المغني“) 
و شماه الررگلى: الغنيةء وذكر أن موضوعه فروع فقه الشافعية”» ولم أقف على شيء 
من مخطوطاته. 

(۲ ) كتاب الطهارات في الفقه: 

ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارف“ 

( ۳ ) كتاب الضحايا: ذكره حاجي خليفة". 

٤ (‏ ) كتاب في التفسير: 

ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي القاسم أنه صنف في التفسير”. 

٩ (‏ ) شرح الإرشاد: 

هدا :الات ف ادر کت الأنصاري حتى كان العلماء يعرفونه E EEE‏ 
فيقولون صاحب الغنية وشرح الإرشاد" وهذا الكتاب نسبه إلى الأنصاري عامة من 


(۱) انظر ترحته في: الصفدي: الوافي بالوفیات (۱/ ۲۲۲ ). 

(۲) انظر ترحته في: السيوطى: طبقات المفسرين ( ص ٥۲‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ ). 
O TC OO‏ 

(5) انظر: إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين )۲٠۸ /١(‏ وذلك في ترجته لأبي القاسم الأنصاري» لكنه عندما 
ترجم لابن سريج الشافعي ذكره باسمه الذي في كشف الظنون؛ انظر: هدية العارفين .)۴١ /١(‏ 

.)١١١ /۳( انظر: الزركلى: الأعلام‎ )٥( 

(0) انظر: إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفین .)۲٠۸/١(‏ 

(۷) انظر: کشف الظنون ( ٠٤١٤/۲‏ ). 

(۸) انظر: تاریخ دمشق ( ٤۷۷ /۲١‏ )» ويحسن لفت النظر إلى أن بيان الحق» المشهور بأبي القاسم النيسابوري - 
كشهرة الأنصاري - له كتاب فى التفسير بعنوان وضح البرهان» حتى لا يتسب الكتاب خطأً إلى الأنصاري . 
(۹) الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام ( ص ۳۸). 
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ترجم له" ونقل عنه غير واحد من آهل العلم"» هذا بالإضافة إلى أن الأنصاري نفسه 
عزا إليه في الغنية في غير موضع" 

وقد ذكرت الأستاذة فوقية حسين محمود أن له نسخة بخزانة القرويين بفاس» بعنوان: 
شرح الإرشاد للأنصاري المتوفى سنة: ( ۵۱۲ ه/ ٠١١۳‏ م)0. 

(1) الغنية في الكلام: 

هذا الكتاب هو ما نقدم بين يدي تحقيقه هذه الدراسةء وسيأتي الكلام عليه مفصلا في 
الفصل الثاني من هذا الباب. 
مذھبہ وطریقتہ: 


٠‏ الأنصاري ا المذهب في e‏ شیخه ا 
yT e 6 Ss‏ 
أو إمام الحرمين؛ بل ما كان يعدل عن قوله: شيخنا الإإماه“. 


المذهب الشافعى. 


(1) من هؤلاء: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳۸)» والعيني: عمدة القاري /٦(‏ ۸ء ۱۸١ /٠١‏ )ء والسيوطي: 
طبقات المفسرين ( ص ٠١‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين /١(‏ ۲۰۸ )» 
والزركلي: الأعلام (۳/ ۱۲١۱ء‏ ۱۳۷ ). 

(۲) من هؤلاء: ابن تيمية : الفتاوى الكبرى ( ٩۰ ۸٥٠1/١‏ )» ودرء التعارض (۱/ ۳۲۲ )» والزركشي: البحر 
المحيط (۱/ ١۳١۲‏ )» معنى لا إله إلا الله ( ص ٠٠١‏ )» والعيني: عمدة القاري ( /٠١‏ ۱۸۳ ). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ۳۹۰ ب ٠١١٣۰‏ أ). 

)٤(‏ حسب ما ورد في فهرس الخزانة» ورقمه »۷۱١‏ وتوجد نسخة أخرى برقم ( ۷۳۳/ ٠١‏ )» وتوجد نسخة ضمن 
مجموع» وله « شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد » بمكتبة الكتاني بالخزانة العامة بالرباطء ورقمه: ۲ کتانی بخط 
مخربي» وهو في ۲۲٤١‏ صفحة من الحجم المتوسط ومسطرته: ٠١‏ × ۲۷ ويليه في هذا المجموع كتاب: « مصباح 
الإصلاح » للبيضاوي» من صفحة ۲٠٠۵‏ إلى ٠١‏ . انظر: الكافية في ا لجدل: المقدمة ( ص ۱۹ ۲٠١‏ )» وقد توفر لدي 
بتوفيق اللّه صورة من نسخة الخزانة العامة» رجعت إليها في تحقيتق الغنية. 

() من الدليل على هذا الإجلال والتبجيل أن الأنصاري ذكر الجويني في الخنية في ثلاثة وعشرين موضعًا كلها 
ت رة: شيخنا الإمام» ني حين لم يذكره مرة واحدة بإمام الحرمين ولا بأبي المعالي ا لجويني» وقد ألف الأنصاري كتابه 
الخنبة بعد وفاة شيخه أبي المعالي؛ إذ آلفه لولده أبي الفتح الذي ولد سنة تسع وثمانين وأربعهائة» معطيًا بذلك درسًا 
بلیغا في إجلال العلماء والمشايخ واحترامهم وتبجيلهم. 
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وفي آداب السلوك: يمشي على طريقة شيخه أبي القاسم القشيري؛ الذي أخذ عنه آداب 
الطريق» وطريقة أبي سعيد ابن أبي الخير الميهني؛ يقول الأنصاري حاكيًا طرفا مما كان بين 
الشيخين من مطالعات سلوكية: «( حضر الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير الميهني مع الأستاذ 
أبي القاسم القشيري» فقال الأستاذ القشيري: المحققون قالوا: ما رأينا شيئًا إلا ورأينا الله 
بعده» فقال الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير: ذاك مقام المريدين» أما المحققون: فإنهم ما رأوا 
شیئًا إلا وکانوا قد رأواالله قبله ). 
اوصافہ: 

هو إمام المتكلمين» وسيف النظرء كان يتوقد ذكاء له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد". 

وهو أيصًا: الصوفي الإمام الديّن الورع» فريد عصره في فقه» بيته بيت الصلاح والتصوف 
والزهد» وهو من جملة الأفراد في علم الأصول والتفسير". 

وهو الزاهد الورع الذي يکتسب من خطه ولا يخالط أحدا. 


وهو الصوفي الفقيه الأصولي. 

وهو الأستاذ الإمام» ناصر السنة”". 

وكان مقدمًا في علم الأصول والتفسير". 

هذه أوصاف الإمام أبي القاسم الأنصاري التي تنبىئ عن إمامة في الدين» ورئاسة في 
العلم» وتقدم في الزهد والورع والعزوف عن الدنيا والتقلل من متاعها. 
رحلاتہ: 


نشا الشيخ ببلاد ما وراء النهر» ونهل من علم أهلها فسمع بخراسان با سعيد فضل الله 
ابن أحمد بن محمد الميهني وأبا القاسم القشيري“» ثم رحل إلى بلاد الشام؛ فقدم دمشی 


(1) الرازي: مفاتيح الغیب (۱/ .)٩۰‏ 

(۲) انظر هذه الأوصاف في: الذهبي: سیر اعلام النبلاء ( ٤١١/٠۱۹‏ ). 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 

.) ۲۸۳ /۲ ( ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية‎ )٤( 

.) ٠٠٠١ /١( الصفدي: الوافي بالوفيات‎ )١( 

(1) الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام ( ص ۳۸). 

(۷) ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷٩/۲۱‏ )» وابن منظور: ختصر تاریخ دمشق ( ۳/ .)۳٤١‏ 
(۸) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 
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وسمع بها أبا الحسن بن مكي» وزار فيها قبور الأنبياء". 
مکانتہ العلمیۂ وتقافتہ : 

حاز أبو القاسم الأنصاري قصب السبق في الإمامة في الدين والعلم والزهد والورع؛ 
فلا جرم كان هو - كما سبق في أوصافه - المقدم في الأصول» المبرز في السلوك, الإمام 
في التفسير إذا نظرت إلى مكانته في زاوية من هذه الثلاث فهو الإمام القدوة المتبع: 


ففى الأخلاق والسلوك: 
هو الصوفي» الإمام» ا الورع» فرید عصره» في فقو» بيته بيت الصلاح والتصوف 
والزهد". 


كما قيل في وصفه أيضًا: « كان له معرفة بالطريقة» وقدم في التصوف» ونظر دقيق وفكر 
في المعاملةء وتصاون في النفس» وعفاف في الطعم ». 

وللأسف لم أقف في الغنية على أية إشارات تبرز شيا من آراء الأنصاري الأخلاقيةء 
ولعل السبب في ذلك طبيعة موضوع كتاب الغنية المختص بعلم الكلام» والذي يُعْتّى - 
أوّلا وأخيرًا - بإثبات العقائد الدينية القطعية» ومناقشة المخالفين فيما ينتحلون» وكتات 
هذا موضوعه حري أن يبتعد عن مقام أفعال القلوب» وسبر أغوار النفس الإنسانية» ودرك 
ما يعتريها من أحوال ومقامات. 

وفي آصول الدين: 

بعد اختلاف الأنصاري إلى الجويني وتحصيل طريقته في الأصول» تخرح الأنصاري 
فيها» وصنف تصانيف حسنة» وأخذ في الإفادة» وكان حسن الطريقة» دقيق النظرء واقمًا على 


)١(‏ السابق: الموضع نفسه. 

() ذكر غير واحد من المفسرين زيارة الأنصاري لبلاد الشام لزيارة قبور الأنبياء» بل واستشهدوا با رآه في هذه 
الرحلة على إثبات مواقع قبور الأنبياء أين توجد؛ ومن الأمثلة على ذلك احتكامهم إلى أبي القاسم الأنصاري في 
تحديد مكان قبر نبي اله صالح الذي أرسله الله إلى ثمود؛ فقد حكوا أن الإمام أبا القاسم الأنصاري قال تعليق 
على من أثبت أن قبر صالح ببلاد اليمن فقال: وهذا عجيب لأني زرت قبر صالح بالشام ببلدة يقال ها عكة فكيف 
قیل: نه بحضرموت؟! انظر: النيسابوري: التفسیر ( ٤٠١ /٩‏ )» وأبو حیان الأندلسى: البحر المحیط (۲۲۸/۸)» 
وابن عادل: اللباب في تأويل الكتاب ٤١١ /١١(‏ )» ومحمد الأمين الشنقيطى: أضواء البيان ( .)۲۷۸/١‏ 
O E‏ 

() المصدر السابق: الموضع نفسه. 
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مسالك الأئمة وطرقهم في علم الكلام» بصيرًا بمواضع الإشكال. 

وسبقت الإشارة إلى عميق تأثير الأنصاري في تلميذه الشهرستاني» والأنصاري كذلك 
صاحب اختيارات وترجيح للأقوال"» وسيأتي في هذه الدراسة تفصيل القول في منهج 
الأنصاري في دراسة العقيدة؛ فيكفي هنا الإحالة على ما سيأتي. 

وفي الحديث: 

أما أصول الحديث: فقد كان العالم المؤصل للمسائل ذا منهج قويم» وقد ظهر تأثير هذه 
الثقافة التأصيلية في كتابه الغنية؛ فنجده يناقش قضايا في منهجية الحديث؛ من مثل: مراتب 
نقل الأخبارء وإفادة خبر الواحد العلم"» والاستدلال بالخبر فرع ثبوته“» وغيرها. 

والأنصاري كذلك صاحب رواية؛ له روایات حکی بعضها ابن عساکر. 

كما أن عناية الأنصاري بالحديث دراية أمر راسخ في استدلالاته في القسم المحقق من 
هذا البحث؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

)١(‏ الاستدلال على حدث العالم". 

NIS E RN READ 

(۳) بطلان قول الدهرية القائلين بقدم العال“. 

٤(‏ ) المنع من التفكر في ذات الله والأمر بالتفكر في مخلوقاته“. 

١ (‏ ) تفسير استقرار الجسم الثقيل بخلق أكوان متجددة مختصة بجهة تحت فيه '. 

٦ (‏ ) المنع من إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره"“. 

ومن مظاهر تأثير هذه الثقافة الحديثية عنايته بالحديث الشريف والاستدلال به» فالنظرة 
الإحصائية المباشرة لقسم الإلهيات من الغنية تفيدنا استدلال الأنصاري بثمانية وثمانين 


(1) المصدر السابق: الموضع نفسه . 
(۲) من طريف ما يؤثر عن أبي القاسم الأنصاري أنه سثل عن تكفير المعتزلةء فقال لا؛ لأنهم نزهوه» فسثل عن آهل 
الستةء فقال لا؛ لأنہم عظموه. انظر: الرازي: مفاتیح الغیب (۱/ ۳۲۳ ). 


(۳) انظر : الغنية ( ل ۳ء ل ۹ب ). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل١۳‏ ). 
)٥(‏ انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷۷ ٤۷٦/۲۱‏ ). 

.)۹٩ انظر: الخنية ( ل ۸ب ). (۸) انظر: الغنية ( ل‎ )۷ »٦( 
.)٤١ انظر: الغنية ( ل‎ )٠١( .) انظر: الغنية ( ل ۲۹ب‎ )۹( 


)١١(‏ انظر: الغنية ( ل ١٤)ء‏ وسيأتي في هذه الدراسة تفصيل القول بيان موقف الأنصاري من الدليل النقل. 


E 


حديثا مرفوعاء وأربعة وأربعين ثرا من قول الصحابة والتابعين» وهذا عدد كبير من الأخبار 


إدا ما فورن بغیره من اصحاب الكلام'. 


وفي التفسير: 

هو الإمام المقدم؛ الذي يعتمد المفسرون ما أثر عنه من أقوال في التفسير» مطمئنين 
مستأنسين بما رجحه"» كما ذكر عنه أنه صنف في التفسير". 

ونستطيع تَلَمَّسَ منهح الأنصاري في التفسير من خلال كتابه الغنية فيما يلي: 

)۱ ا ات النزول» بمراعاة السياق الزماني والمكاني للنص” . 

(۲ ) مراعاة سياق النص ( السباق واللحاق ) في التفسير. 

( ۳ ) استعراض المعنى الواحد في القرآن الكريم ( التفسير الموضوعي ) والاستفادة منه 
في تو جیه المعنی وتأکیده". 

٤ (‏ ) الاعتماد على معطيات اللغة العربية في التفسير ( التفسير بالرأي ). 

١ (‏ ) مراعاة الوجوه والنظائر في القرآن الكري“ 


(1) انظر في ذلك: الشافعي: المدخل ( ص ٠١٤١١٠٥١۳‏ ). 

(۲) من المواضع التي أخذ المغسرون فيها بأقوال الأنصاري: تفسيره خوف موسى عند ظهور المعجزة بأنه من أقوى 
الدلائل على صدقه في النبوة لأن الساحر يعلم أن الذي أتى به تمویه فلا يخافه لبتة. مفاتیح الغیب ( ۱۰/ ۳۷۹ ). 
وبا لحملة: أخذالمفسر ون بأقوال الأنصاري في كثير من المسائل؛ منها ما في: النيسابوري: الوسيط (۱/ ۲۷٠١ /١ ٩4۲‏ 
۳ ۳ ۱۰ ۱۹ )» وآبو حیان: البحر المحیط ( ۲۲۸/۸ )» مفاتیح الغیب ( ٣٤١/٦۳۲۳ ٩۱/۱‏ 
OEE NN EY ۷ |° ° ۷۹‏ 2 ۷ 6 )) واین عادل: اللباب /۱١۱(‏ ١٥٠۱ء‏ 
٤۳۱ ٤‏ )» والبرسوي: روح البيان ( 1/1 ٠١‏ )» والشنقيطي: أضواء البیان ( /١‏ ۲۷۸ ). 

(۳) انظر ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 

() انظر تفسبره لقوله تعالی : « إكَّف حَلَق لسوت لاض وَخْيف أل والهار لیم لذرلی لالب 4 [ آل عمران: ٠۹۰‏ ]: 
الغنية ( ل ۲أ ۷أ). 

:] 40 انظر تفسبره لقوله تعالى:  إن آله فلن آلب والنو مرم ألَى من ليب ميت ورج ألْميَتِ من الى [ الأنعام:‎ )٥( 
الغنية:‎ .] ٠١١ الغنية: الموضع السابقء وكذلك تفسير قوله تعالى:  قل أنظروا مادا في ألسَموّت وألأرّضٍ 4 [ يونس:‎ 
(ل1ا).‎ 

(1) انظر تفسيره لآيات الحث على التفكر في خلوقات الله. في الخنية (ل ۲أ). 

(۷) انظر تفسبره لقوله تعالی ظ مَابنظرّوَ إلا ية َة 4 1 يس: ٤۹‏ ]. في الغنية ( ل ٣ب‏ ). 

(۸) من ذلك تتبع معاني النظر في القرآن الكريم. الغنية ( ل ١)ء‏ وكذلك تفسيره للوفاة المضافة إلى عيسى اك بالنوم 
اعتبارًا بذكر الوفاة بهذا المعنى في موضع آخر. الغنية ( ل ٦٤ب‏ ). 
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٦(‏ )الاحتجاج بالقراءات القرآنية الشاذة ؛ إذ القراءة الشاذة لها من حجية العمل مثل 
ما لخبر الآحاد» فالعمل يكفي في وجوبه الظن. 

وفي الأصول: 

تسب إلى الأنصاري التصنيف في أصول الفقه عامة دون بيان شيء عن تصنيفه في هذا 
الفن» إلا أن الإشارات الأصولية في الغنية كثيرة جدًا ووضوحها يعكس المساحة التي كان 
يشغلها فن اللأصول من ثقافته» ومن هذه اللإشارات والقواعد: 

:) قواعد في الحكم الشرعي ( التكليفي والوضعي‎ )١( 

١‏ - التحليل والتحريم حكمان لا سبيل إلى القضاء بواحد منهما إلا بالشرع". 

۲ - ويمعناها: الأحكام قبل ورود الشرع لا سبيل إلى القضاء فيها إلا بالشرع. 

۳ - حكم مسائل الشرع السمعية الرد إلى أصول الشرع التي طريقها السمع. 

> - عدم العلم بالوجوب لا يسقط الوجوب. 

٥‏ - ما لا یتأدی الواجب إلا به فهو واجب". 

- الأصل عدم الجواز". 

۷ - التكليف إنما يصح ممن يقتدر على تعريف العباد ما يأمرهم به وينهاهم عنه"". 

دالا ا ع ا غل ا 

.'' الدليل على الإيجاب يجب أن يتميز عن الدليل على الاستحباب‎ - ٩ 

١٠-الرب‏ لا يأمر العبد بما ليس فعلا له'. 

١‏ - العلم بالفقه ينقسم إلى الكفائي والعيني"'. 


.) من ذلك اعتماده قراءة: « وإنه لعلّم للساعة » في إثبات نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان. الغنية ( ل٥۸ ب‎ )١( 


(۲» ۳) انظر : الغنية ( ل ٩۷‏ ب ). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ١١أ).‏ 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ١١ب).‏ (0) انظر: الغنية (ل ٦‏ ب). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۹۸ ). (۸) انظر: الغنية ( ل ۸). 
)٩(‏ انظر: الغنية ( ل ٦۷‏ أً). )٠١(‏ انظر: الغنية ( ل ٦۷ب‏ ). 


.) ب‎ ٦ انظر: الغنية ( ل‎ )٠۲( .) ب١۲ انظر: الغنية ( ل‎ )۱١( 


(۲) قواعد في الأدلة: 

| - الاستدلال بالخبر فرع ثبوته'. 

- لا سبيل إلى ادعاء الإجماع في مسألة لإيقاعها في مسألة أخرى”. 
۳ - وبمعناها: الإجماع لا ينقل عن موضعه". 

(۳) قواعد في دلالات الألفاظ : 

١‏ - الله تعالى يخاطب عباده على الوجه الذي يخاطب بعضهم بعمًا. 
۲ - صرف اللفظ عن ظاهره إذا عارض المعقول. 

۳ - عدم المخصص دليل على وجوب تعميم اللفظ العام . 

4 المطلن حمر ل غل ال 

° - الاسم المشتق يثبت للموصوف به الصفة التي اشتق منها“. 

٤ (‏ ) قواعد في التعارض والترجيح: 

| - النص على الشريعة يدل على استمرارها بشرط ألا يرد الناسخ“. 

- وبعكسها: لا يصح عدم الناسخ دليلا على استمرار الشريعة”'. 

٩ (‏ ) قواعد في الاجتهاد والتقليد: 

١‏ - أحكام الفروع ترد إلى الأصول”'. 

- النبي با لم يمت حتى تكلم في كل ما يحتاج إليه في أمور الدين”'. 
۲ - لا يخلو عصر عن متبحر"'. 

وفي الفروع: 

هو شارح غنية ابن سريج» وله بقايا أقوال في الفروع وصلت إليناء هو فيها صاحب 


(۱) انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ٩۸‏ أ). 

(۳) انظر: الغنية: الموضع السابق. )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ٠٠١‏ ب). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب ). (1) انظر: الغنية ( ل ٦١‏ ب). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۸٦‏ ب). (۸) انظر: الغنية ( ل ٦۳‏ ب). 
(4) انظر: الغنية ( ل ٦١‏ ب). )٠١(‏ انظر: الغنية: الموضع السابق. 
)١(‏ انظر: الغنية (ل ١١‏ ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب). 


(۳) انظر: الغنية ( ل ٦‏ ب ). 
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ا تارات تنك الها الفقهاء ويعتمد عليها العلماء» ومن هذه الاختبارات: 

. مسألة الترحم على النبي ييا قال بمنعه على وجه الإفرادء وأجازه ضمت‎ )١( 

(۲) العبادات منوطة بالنية". 

٣ (‏ ) الأخرس والذي لا يتمكن من العبارة ينفذ طلاقه وعتاقه وبيعه وفسخه وإيمانه 
وكفره» واختلفوا فى قذفه ولعانه وشهاداته» وأخذ يفصل القول فى المذاهب الفقهية في 
السا 

٤ (‏ ) إرادة الطلاق لا توقع الطلاق إجماعا“. 

١ (‏ ) إذا قال لامرأته: أنت بائن» ولم ينو به طلاقا لا يقع به الطلاق» ولو قال: أنت طالق» 
نجز الطلاق وإن لم ينو؛ فصلا بين التصريح وبين الكناية“. 
وف اتہ: 

أصيب الأنصاري في آخر عمره بضعف في بصره» ووقر في ذنه» وتوفي بعدها". 

واتفق جمهرة من ترجم لأبي القاسم الأنصاري على أن وفاته كانت سنة ( ١١١ه)»‏ 
وأضاف بعضهم فائدة أدق في تحديد وفاته؛ حيث ذكروا أنه توفي في شهر جُمادَى الأخرَةٍ 
a‏ وخالف في تحديد سنة وفاته الذهبي والسيوطي » وتبعه اا 


e ل‎ 


») ٤۷١/٠١ ( وسبل المدى والرشاد للصالحي‎ ») ٠١ انظر: فتح الباري ( 1 ') وتحفة الأبرار ( ص‎ )١( 
وفيه رج قول الأنصاري.‎ 

(۲) انظر: الغنية (ل ۷). (۳) انظر: الغنية ( ل ۷١‏ ). 

»١(‏ ۲) انظر: الغنية: الموضع السابق. 

(0) ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸ )» والزركلي: الأعلام (۳/ ١١١‏ (. 

(۷) انظر: الذهبى: العبر في خبر من غبر ( ص ۲٠١‏ )» وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۳ ). 

(۸) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٠١١/٠۹‏ )» والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص ٥۲‏ )» والأدرنوي: طبقات 
المفسرين ( ص ٠١١‏ 


> 


لاان 


دراسۂ عن کناب العنیہ گی الكاار 


چ 


ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 


eT ا‎ 


حادرل :ققق الت الكتاب: 

E N EE E اکان‎ 

آلَيَمَآشَاي: العلاقة بين اللإرشاد والخنية. 

لَك آلّابح: زمن تأليف الكتاب وترتيبه بين مؤلفات الأنصاري. 
حت اعاس : ف لا ت 

اجح ت آلسّاوس: منهج التأليف والأسلوب والمادة العلمية. 

ا بج : قيمة الكتاب. 

ايتالام : مصادر الكتاب. 

أَلَبّحَتَآلاي : تسخ الكتاب ووصفها. 

EET‏ منهج التحقيق. 


ا 
3 
چا 


سارل : تحقيق اسم الكتاب 
لم يختلف في اسم كتاب الغنية؛ فقد ذكره الشهرستاني في فى التعريف بشيخه» فقال عنه: 
صاحب الغنىة وشرح الإرشاد"» eee RS Sg DSS eee o aa e ree a ea‏ 


.)۳۸ إنظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الكلام ( ص‎ )١( 


ا 


وكذا ذكره بعض من ترجموا لأبي القاسم الأنصاري. 

وبهذا الاسم أيضا ذكره العجلوني في كشف الخفا عند كلامه على حديث: « إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما “+ حيث نقل عن كتاب الغنية معرفا إياه بهذا الاسم”» ومثله 
نقله عنه الرافعي شيخ الشافعية. 

كما آنه اسم الكتاب المثبت على غلاف أصله الخطي» وزيد عليه إضافة موضوع الكتاب؛ 
فوسم بالغنية في الكلام. 


اكَيَحَتٌآلكّان : نسبة الكتاب إلى المؤلف 

إثبات نسبة كتاب الغنية إلى أبي القاسم الأنصاري النيسابوري يعتمد على إثبات مقدمتين؛ 
هما: إثبات أن لأبي القاسم الأنصاري كتابًا بهذا العنوان» وإثبات أن هذا المخطوط هو نفسه 
نره ا القاسم الأنصاري» لسن کتابًا خر : 
أولا: إثبات أن لذبي القاسم الأنصاري كتابًا بهذا العنوان: 

نسبة أن للأنصاري كتابًا بعنوان الخنية أثبتها تلميذه أبو الفتح الشهرستاني؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك» وحكى ابن قاضي شهبة عنه في طبقاته أن له كتاب الغنية“» وكذلك نقل 
عنه الرافعي" والعجلوني في كشف الخفا" كلاهما نقل عنه بهذا الاسم. 
ثانيًا: إثبات أن هذا المخطوط هو نفسہ غنية أبي القاسم الانصارى: 

وهذه الدعوی تثبت بأمرين: 

الأول: بيانات النسخة القلمية للكتاب.. 

حيث كتب عليها: الغنية في الكلام لأبي القاسم الأنصاري» وعليها ملاحظات؛ نصها: 
المؤلف من أجلاء تلامذة إمام الحرمين»› وله شرح الإإرشاد. توفى سنة ( ARO YT‏ 


(۱) انظر: الزركلي: الأعلام (۳/ ١٠١١‏ ). 

(۲) حديث صحيح: أخرجه مسلم: ( كتاب الإمارة باب: إذا بويع لخليفتين ). 
() انظر: العجلوني: كشف الخفا ومزيل الإلباس .)۸٠٥ /١(‏ 

() انظر: ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ ). 

)٥(‏ المصدر السابق. 0) المصدر السابق. 
(۷) انظر: العجلوني: كشف الخفا ومزيل اللإلباس .)۸٦/١(‏ 
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ثانتًا: قول العلماء عن الغنيةء وتوفر هذه النقول فى الأصل الذي بين آيدينا: 

فقد نقل غير واحد من الأئمة والعلماء على اختلاف تخصصاتهم عن الغنية» مع توفر 
هذه النقول فى كتابنا؛ بما لا يدع للشك مجالا في أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو غنية 
ا القاسم الأنصاري النيسابوري؛ ومن هذه النقول': 

)١(‏ حكى ابن قاضى شهبة عن الرافعى أنه حكى عن أبي القاسم الأنصاري في كتاب 
التة غ الاستاة أبى إسحاق جواز نصب إمامين فى إقليمين» وهذه الحكاية عن الأستاذ 
أبى إسحاق موجودة فى الغنية؛ حيث يقول الأنصاري: « ذهب بعض أصحابنا إلى منع عقد 
الإمامة لشخصين فى طرفي العالم» قال الإمام: والذي عندي فيه: أن عقد الإمامة لشخصين 
في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه فأما إذا 
بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى» فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن 
للضرورة الحاقة؛ فإنه قد يحدث فى أحد الإقليمين أمر لا يتولاه إلا اللإمام» ويفوت إلى أن 
يتدا ركه من يتباعد عنه »"» وقد نقل القرطبي هذه العبارة تقريبًا من الغنيةء إلا أنه لم يصرح 
بالنقل عنها". 

( ۲ ) المسألة نفسها نقلها العَجّلوني في كشف الخفاء عند كلامه على حديث: « إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما »: قال: قال الدميري في شرح منهاج النووي: ولا يجوز نصب 
إمامين فى وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهماء وحكى أبو القاسم الأنصاري في الغنية 
عن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجوز نصبهما في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك وهو اختيار 
الإمام » وحكاية الأنصاري عندنا في الغنية لوحة ۲٤٦(‏ ب). 

وقد نقل شيخ اللإسلام ابن تيمية عن الأنصاري في غير موضع من كتبه نصوصًا قصيرة 
حينًا وطويلة أحيانًاء عازيًا إياها إلى الغنية وأحياتًا إلى شرح الإرشاد» مع وجود هذه النصوص 
فى الغنية؛ ومن ذلك: 

(۳) نقل فى الفتاوى الكبرى نصا طويلا في تفصيل قول الأشاعرة في نسبة اليدين إلى 
(۱) يلاحظ على نقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن كانا يسميان الغنية شرح الإرشاد» وسيأقي 
بحث مسألة ا لخلط بين الكتابين وتحقيق ما فيها. 

(۲) الغنية ( ل ۲٤١‏ )» مع ما ذكره ابن قاضي شهبة عن الرافعي: طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۲ ). 


(۳) انظر: القرطبي: الجامع لأٌحکام القرآن (۱/ ۲۷۳ ). 
)٤(‏ العجلوني: كشف الخفا ومزيل اللإلباس .)۸٦/١(‏ 
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الله تعالى بين إثبات المتقدمين؛ كالأشعري والباقلاني والأستاذ أبي إسحاق» وبين تأويل 
المتأخرين؛ كما عند أبي المعالي الجويني'. 

٤ (‏ ) وكذا في الرد على المنطقيين نقل تعريف الحد عند أبي المعالي الجويني» ثم نقل 
كلام أبي القاسم الأنصاري المثبت ها هنا في الغنية عازيًا إياه إلى شرح الإرشاد» وفي هذا 
العزو إشارة إلى التداخل بين الكتابين وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة. 

١ (‏ ) نقل عن أبي القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني لما ذكر قول 
أبي الحسن وأصحابه في الإيمان وصحح أنه تصديق القلب قال: « ومن أصحابنا من قال 
بالموافاةء وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه» ومنهم من لم يجعل ذلك 
شرطًا فيه في الحال» إلخ. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاةء ومن قال 
بالموافاة فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنةء وأما من ورد الخبر بأنه من أهل 
الجنة» فإنه يقطع على إيمانه؛ كالعشرة من الصحابة. 

ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم 
في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال» وكونه معتداعند 
الله به وفى حكمه» فمن قال: إن ذلك شرط فيه» يستشنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم 
بشكون في حقيقة التوحيد والمعرفةء لكنهم يقولون: لا يدرى أي الإيمان الذي نحن 
موصوفون به في الحال هل هو معتد به عند الله؛ على معنى: أنا ننتفع به في العاقبة ونجتني 
E‏ 

( ) قال ابن تيمية: « قال بو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في 
شرح الإإرشاد: فصل: كلام الله صدق» والدليل عليه: إجماع المسلمين» والكذب نقص. 

قال: ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالوا: الكلام 
القديم هو القول الذي لو كان كذبًا لنافى العلم به؛ من حيث إن العالم بالشيء من حقه أن 


(1) انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكرى ( ٠») ٠٠٠١ ٠٠٠٤/١‏ وبيان تلبيس الجهمية ( ۸١ ۷۹/١‏ )» وقارنه با في 
الغنیة: ( ل ۹۹٩-٩٩‏ ب). 

(۲) انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ٩۹۸‏ )» وقارنه بم في الخنية ( ل ٠١‏ أ). 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۷/ ٤۳۷‏ ) وقارنه بم| في الغنية ( ل ۲۲۸-۲۲۸ ب). 
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يقوم به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له» وهكذا القول في الكلام القائم 
بالنفس شاهداء وهو الذي يسمي التدبيرء أو حديث النفس» وهو ما يلازم العلم. 

قال: فإن قيل لو كان العلم ينافي الكذب» لم يصح من الواحد منا كذب على طريق 
الجحد» وليس كذلك؛ فإن ذلك متصور موهوم: 

قلنا: الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب» وصاحب 
الجحد باللسان هو معترف بالقلب؛ فلا يصح منه الجحد بالقلب »"'. 

( ۷ ) قال شيخ اللإسلام - في مسألة الإيمان حقيقته وحده -: « قال أبو القاسم الأنصاري 
ا a aS‏ 
قال -: وأما مذاهب أصحابنا: فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن» واختلف جوابه في معنى التصديق؛ فقال - 
مرة -: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال - مرة -: التصديق قول في النفس غير أنه 
يتضمن المعرفة ولا يو جد دونهاء وهذا مما ارتضاه القاضى» فإن الصدق والكذب والتصديق 
الا ال وااو وا ى ا رد ااا ر ا 
بأنها تصديق؛ لأنها عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام . 

قال النيسابوري: هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك» قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان 
جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرصا ونفلا والانتهاء عما 
نهى عنه تحريمًا وإِذنًا وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي» ومن متقدمي أصحابنا أبو عباس 
القلانسي » وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد وهو قول مالك بن أنس ومعظم 
أئمة السلف وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان ». 

(۸) قال شيخ الإسلام: ل N‏ 
في إْبَاتِ كلام الله التفْسَانيٌ الذي أبنو ن قَالّ: الأحْكَامٌ لا تزجع إلى صِمَاتِ الأفعَال 
ولا إلى ياء إلا رج ال لاله وات اذل اليل عَلَى بوت لأر والنّهّي 
وَالوعلِ والوعيل ورود : التخْليف عَلّى العِبادِ ليل عَلّى کلام الله وَجَوَارٌ رسال الرْسلء 
ورود الَکلیف دال على عله وَعِلمُة دال عَلَى بوت الكَلام الصَدقٍ أرَلاء إذ العَالِم بالسَيْء 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ٥٠۸ 0٠۷ /٦(‏ )» وقارنه ب) في الغنية: ( ل ٩‏ ت 
(۲) ابن تيمية: الفتاوی الکبری ( ٩۱۳ - ٥۰۸/٦‏ )» والنص طویل جدًا زاد على مس صفحات؛ فاكتفيت 
بالإشارة إليه» وقارنه با في الغنية: ( ل ۲۲۷ب ۲۲۸۰ ب ). 
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لا يلو عَنْ طق التفس بَا يَعْلَمُهُ ذلك هو التذبير وَالخبر » وَربمَا يعبر عن هدا ائه لو لم 
يكن القَدِيمْ سَبْحَانه مُسكَلّمّا حال مه التَعريف والتنبية على التَخليف؛ لأن طرق النَعْريفِ 
مَعْلُومَةٌ » ولك كالكَابَة وَالعِبَارَة وَالإكَارَة .٠٠»‏ 

٩ (‏ ) قال ابن تيمية: « الحول اسم لكل تحول من حال إلى حال» والقوة عام في كل قوة 
على الحول؛ فنفي القوة كنفي الحول» وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع فيما يقع من 
الاشتباه والنزاع في قدرة العبد هل هي مؤثرة في الفعل أو في بعض صفاته» أو غير مؤثرة 
بحال؟ وقد وقع تسمية هذه القوة عقلا في كلام طوائف؛ منهم: أبو المعالي الجويني؛ ذكر 
في أصول الفقه أن العقل معنى يدرك به العلم وجملة صفات الحي» وكان يقول في التعليق: 
إنه تثبيت سمة إدراك النفس وقد خالفه صاحبه أبو القاسم الأنصاري» وقال: هذا فيه نظر 
فاعلموه »'. 

٠١ (‏ ) وكذلك ابن القيم نقل عن الأنصاري من الغنية عازيًا إلى شرح الإرشاد؛ حيث 
يقول - في كلامه على الختم والطبع -: 

« من سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين لكنه يلزمه الرجوع إلى مثبت 
القدر قطعًاء وإلا تناقض أب بين تناقض؛ فإنه إذا زعم أن الضلال والطبع والختم والقفل والوقر 
وما يحول بين العبد وبين الإإيمان - : مخلوق للّه» وهو واقع بقدرته ومشيئتهء فقد أعطى أن 
أفعال العباد مخلوقة وأنها واقعة بمشيئته؛ فلا فرق بين الفعال الابتدائي والفعل الجزائي» إن 
كان هذا مقدور الله واقًا بمشيئته والآخر كذلك» وإن لم ر یکن ذاك مقدورًا ولا يصح دخوله 
تحت المشيئة فهذا كذلك. والتفريق بين النوعين تناقض محض» وقد حكى هذا التفريق عن 
بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري في شرحه الإرشاد فقال: ولقد اعترف بعض القدرية بأن 
الختم والطبع توابع غير أنها عقوبات من الله لأصحاب الجرائم» قال: وممن صار إلى هذا 
المذهب عبد الواحد بن زيد البصري وبكر ابن أخته »". 


.) ۸۲ وقارنه با في الغنية: ( ل‎ ») ١١١ /٥ ( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
وقارنه با في الغنية: ( ل 1۹ أ).‎ ») ۲٠١ ۲۹۳ /۱( ابن تيمية: بغية المرتاد‎ )۲( 
.) ا‎ ٠١۳ ابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ ۸۸ )ء وقارنه ب) في الغنية: ( ل‎ )۳( 
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الَيّحتْاسَالتٌُ: العلاقة بين الإرشاد والغنية 
E CE‏ 

هذه النقول السابقة عن الغنيةء لوحظ أن النقلة في أحيان كثيرة يسمون مصدر ما ينقلون 
عنه من نصوص الأنصاري: شرح الإرشادء وهذا يثير تساؤلا عن طبيعة العلاقة بين الكتابين 
ولماذا عبر هؤلاء العلماء عن الغنية بشرح الإرشاد» والذي يظهر لي من تعليل لهذا الموقف 
ما يلي: 

أولا: لا نستطيع أن نوحد بين الكتابين؛ فإن لأبي القاسم الأنصاري كتابين: أحدهما: 
شرح إرشاد أبي المعالي الجويني» والآخر: الغنية في الكلام» وقد تقدم نسبة الكتابين إليه 
من كلام تلميذه أبي الفتح الشهرستاني في نهاية الأقدام» كما نقل العجلوني وغيره عن الغنية 
باسمه؛ وعليه فلا سبيل إلى القول بالتوحيد بين الكتابين» كما أن الأنصاري عزا في الغنية إلى 
شرح اللإرشاد""؛ بما يقطع بالمغايرة بين الكتابين. 

ثانیًا: یتضح من تأمل کتاب الغنية والمقارنة بينه وبين الإرشاد -: قرب العلاقة وقوة 
الوشيجة بينهما؛ فإن أبا القاسم رتب الخنية على ترتيب أبواب الإرشاد» كما آنه كيرا 
ما يصّدّر كل عنوان من عناوين الكتاب بعبارة جامعة للباب دائمًا ما تكون من كلام شيخه 
أبي المعالي الجويني في الإرشاد» ولذلك لا نكون قد أبعدنا النجعة إذا حكمنا على الخنية 
بأنه شرح آخر موسع للإرشاد» لكنه نوع آخر من الشروح» ليس شرحا بالقول» بل بالمضمون 
( شرح مزجي )» ولا نستطيع أن نغفل في هذا المقام الأثر البالغ لشخصية إمام الحرمين 
على التكوين العلمي للأنصاري» والذي قيل في منهجه: اختلف إلى إمام الحرمين واستأنف 
تحصيل طريقته في الأصول وتخرج بها" . 

ثالنًا: هناك احتمال أخير يعلل به هذا الخلط بين الكتابين؛ وهو أن الغنية قد يكون وصل 
إلى هزلاء العلماء على أنه شرح الإرشادء ولما كان بين الغنية وإرشاد أبي المعالي هذا 
الترابط والتشابه الكبير ساغ أن يعتبر الغنية شرحًا للإرشاد إلا أن هذا الاحتمال ضعيف؛ 
إذ بعض هؤلاء العلماء الناقلين عن الغنية باسم شرح اللإرشاد نقلوا أيصًا عن شرح الإرشاد؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 


O E SD 
. المصدر السابق: الموضع نفسه‎ )۲( 
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الَجَمَتالب: زمن تأليف الكتاب وترتیبہ 
بين مؤلفات الأنصاري 
CS‏ 
الذي يغلب على الظن بعد معالجة تحقيق هذا الكتاب أن الأنصاري صنف كتابه الغنية في 
مرحلة متأخرة من عمره بعد أن بلغ مرتبة عالية من الإمامة في الدين والقوامة في العلم؛ والذي 
يرجح هذا الظن أن الكتاب آلف نزولا على رغبة ولده أبي الفتح الأنصاري» وأبو الفتح ولد 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة» ولا يظن به أن يطلب مثل هذا الطلب دون العاشرة من عمره على 
أقل تقدير» فينتج من هذه المقدمات أن تأليف الغنية كان أوائل القرن السادس الهجري تقريًا. 
وأما ترتيب الكتاب بين مؤلفات أبي القاسم الأنصاري: فإنه لم يخلص لنا من مؤلفات 
أبي القاسم سوى الغنية وشرح الإرشاد» وما عداهما في حكم المفقود؛ حيث لا نملك عنها 
أية بيانات لأصول خطيةء وإذا قارنا بين الغنية وشرح الإرشاد وجدنا أن الغنية كان متأخرًا 
في التأليف عن شرح الإرشاد؛ حيث أحال الأنصاري في الغثية - فى موضعين منة - على 


کتاره شرح ا 


الَیَّحَسَاَ : سبب تاليف الکتاب 
آلف الأنصاري كتابه الغنية استجابة لطلب ولده أبي الفتح كما سبق بيانه» وهكذا يجري 
الأنصاري على طريقة عدد كبير ممن ألفوا في موضوعات شتى في تاريخ التراث الفكري 
للمسلمين؛ بالنزول على رغبة عزيز من ولد أو تلميذ أو شيخ في تصنيف كتاب أو وضع 
شرح على آخر» أو حل إشكال في قضية ما. 
ايحت الاد : منهج التأليف والتسلوب والمادة العلمية 
المطلب الذول: منهج التاليف في الغنية: 


لموضوع الكتاب دائمًا تأثير في اختيار المنهج الأمثل الذي ينبغى اعتماده فى أسلوب 


(۱) انظر: الغنية ( ل ۳۹۰ ب۰٣١٠‏ |). 
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التصنيف» وموضوع كتاب الغنية الذي هو علم الكلام يملي على التأليف فيه اعتماد منهح 
الحجاج العقلي» الممزوج اقات الجدل وطرائق البحث والمناظرة التي تعد السمة 
الكنرن والغالة على ميدان التصنيف في الفكر الكلامي عامة. 

وإذا حاولنا أن نتلمس منهج الأنصاري في كتابه» وجدناه يعتمد منهجًا مركبًا من عدة 
مناهج: 

فإنه يعتمد المنهج التاريخي: في ذكر المقالات في المسألة محل المعالجة والمناقشة: 
ومن بديع ما يضرب به المثل هاهناء ما ذكره الأنصاري من تحرير موقف شيخه أبي المعالي 
الجويني من القول بالأحوال؛ حيث يقول: « كان الإمَامٌ له مِنْ مْبّي الأَخْوَال فِي الإبيدَا 
َقذ أَطْتَبَ القَولّ في إِباها وَالرَد عَلّى مُنكريهاء ثم رَجََ عَن ذلك وَبَلَعَ في إِبْطالهاء وة 
عقو مثبتيهًا ا" وهذا مظهر واضح في مظاهر دقة الأنصاري في عزو المقالات إلى 
أصحابها. 

كما يعتمد المنهج التحليلي: في استعراض الأدلة وقواعد المنهج التي صدرت عنها 
كل مقولة يتناولها الأنصاري بالمناقشة» وأحياتًا يكون الغرض من تحليل المقالة وردها إلى 
دليلها المنهجي تقوية المقالة باستنادها إلى دليل كلي هو حجة في نفسه» وأحيانا أخرى 
يكون بالتعرض لأصلها بالتقويم» وقد يكون بالتعرض له بالإبطال: 

فمن التدليل على المقالة باستنادها إلى قاعدة منهجية محتٌ بها: إثبات الصانع مع 
الاعتماد على دليل التقسيم الحاصر؛ فإن « الجَاِر الوْجُودِيَسْتَجيل وجُوده في وَفْتِ مَعْلُوم 
وَعَلّى صِفَة مَعْلومة مَحْصُوصة بيو من عَْرٍ مض وَالتفْيِم إا كان ايرا بين التي 
والإثبات فاه فيد العِلْمَ صَرُورَةّ». ۰ 

ومن التعرض لأصل المقالة بالإبطال بإبطال أصلها المستندة إليه: 

نقاشه مع مثبتي قدم العالم» ومناقشة قولهم: « لَمْ جد الفَلَكَ إلا دَوَارَا؛ قرم الحْكُمُ 
بلك اء وَكَمْ تاذ سانا إا مِنْ نُطْمَة. وَل طْمَة إلا مِنْ إنسانِ» وَل ليلا إلا وله نهار 


¢ 


A \O 


(1) لا نكاد نستثني من هذه السمة فيمن صنفوا في الفكر الكلامي من غير مدرسة الحديث إلا ناذج آحاديةء ممن 
تأثر بطريقة المحدثين؛ كالبيهقى والحليمى» وكذلك أبو الحسن الأشعري في الإبانة ورسالة أهل الثغر؛ وسبب تميز 
آرت ن ای ا ف کن ی ا اوی د الى اد ة الاعتزالية شكلا ومضمونًاء 
LS E N‏ 

)١(‏ الغنية (ل ٠۳‏ ب )» وتوثيق كلام الجويني في المسألة وتحقيق مقالته مثبتة في هامش هذا الموضع من الغنية. 


٤ 
وَقَبله ليل؛ فلَرِمَ الحُكم بذَلِكّ أبدّا ٠؛ فيضعف الأنصاري هذا الاحتجاج بناء‎ LYS 
على آنه قياس للغائب على الشاهد من غير جامع يجمع بينهماء ثم يقول لهم - عن طريق‎ 
الالزام -: « ن شا في بر ولم شرب من التاء إلا عَذباء ولم بر ِن الإنس إلا ودا‎ 
E E ا ع‎ 

e E aS 
وأحيانا يعتمد المنهح المقارن: في مقابلة مذهب بمذهب. أو إضعاف قول وتوهينه عن‎ 
طريق إلزامه مذهب خصمه؛ من ذلك إلزام المعتزلة في نفيهم الصفات مذهب النصارى فى‎ 
قولهم بالأقانيم؛ لأن الأقنوم بمثابة الحال عنده؛ يقول الأنصاري: « ثم النصَارَى قالوا: إِنَه‎ 
ة ت کے € س‎ 2 a 
مَوْجُود وَاجد لَه ثلانّة أقاييم وَالاأقاِيم لَيْسَٺْ بمَوْجُودَاتِ وَإِنّمَا هي بمَنَابة الأَخوَال عِنْدَ‎ 

أبي اشم وَبمًَابة صِمَاتِ النمَس عِندَ الجبَاِيّ قَمَذْهَبٌُ النَصَارَى لازم لِلْمُعْتَرلَة ». 

وقد تأتی هذه المناهح المختلفة مجتمعة فى معالجة بعض المسائل» وفی البغضص 
الآخر يأتي بعضها فقط هذا كله على اختلاف فى ترتيب الأفكار؛ فتارة يبدا الأنصاري 
بذكر المقالات في المسألة مع استعراض أدلة كل مقالةء ثم يكر على هذه الأدلة بالمناقشة 
والإبطال» وتارة أخرى يبدأ بمذهب أصحابه فى المسألة معضدًا إياه بالأدلة الصالحة 

للاحتجاج بها في رأيه» ثم يناقش بعد ذلك أدلة المخالفين. 
ولا يفوت آبا القاسم ن ينبه - إذا دعت الحاجة - إلى تحرير محل النزاع: حتى تفهم 

عندما قالوا: 
« الحاقل إا رَجَعَ إلى نميه يدرك د رة بيْنَ القَببح وَالحَسَّن» قَالْوا: وَهَدَا الوجْدَانْ 
لا قف عَلّى ورود السَرْع وَعَدَم وُرُوووء فَعَلِمْتا بهذا كَمَيْرَ القَبيح عَنٍ الحَسَنِ » فأجاب 
الأنصاري عن احتجاجهم - معتمدًا على قضية تحرير محل النزاع - فقال: « بم تنكرٌون عَلّى 
ES‏ ۾ حكم لعفل ونم هو حُكم العُرْفِ» وَاسيخبات التق 
َعيْلهاء ولس ديك محل لاع الي فيه فيه النرَاعٌ هو ا لحْسْنْ وَالقبْح في حُکم التَخْليفِ» 


OES RE 


سے ی سے 


)١(‏ الغنية ( ل ۲١‏ ب). (۲) الغنية ( ل١٠‏ أ). 
(۳) الغنية ( ل ٠١٤‏ ب). 


دراسة عن كتاب الغنية في الكلام | ٥‏ 


حيث يعقب على مذهب الأصحاب في القول بالتضمن بقوله: « وَمَعْتَى تَصَمُيِه العِلْم: أنه إذا 


وو سا و ے 3 ص 


َم على سَدَاوء ولم تَعْقَبةُ فة اد العِلْم؛ كالتَوم وَالعَسْيّةء قله يَحْصل العِلْمْ عَقِيبَ النظّر 
مَحَ الاتَصًال تضرم التَظّر “. 
المطلب الثاني: أسلوب الكتابة : 


يتميز أسلوب الأنصاري في كتابه بسهولة الأسلوب وجَودة السَّبّك» والبعد عن التقعر 
والتعمق في صياغة العبارة مع قصر في الجمل» والبعد عن الاستطراد ما أمكن. 

لولا ما لازم طبيعة هذا الفن من صعوبة في مصطلحاته وتجريد في معاني موضوعاته 
وقضاياه» ولا غرو؛ فإن علم الكلام أكثر قضاياه موضوعها الغيب؛ فلا جرم كانت 
موضوعات أبحاثه تعتمد في الأساس على التجريد» مع امتزاج فن الكلام بفنون أخرى 
عقلية موغلة في التجريد؛ كالمنطق والجدل» مما أضاف إلى التأليف فيه صعوبة؛ لا سيما 
على غير اللإاخصايينَّ في هذا الفن» ممن لم يعالجه فترة طويلةء تسمح له بفهم مصطلحاته 
وإدراك مغازيه وأبعاده. 

هذا مع التقديم أحيانًا بين يدي الموضوع بمقدمة تعد مدخلا وخسن استهلال للموضوع 
المراد بيانه وتفصيله: من ذلك على سبيل المثال تلك المقدمة الضافية التي قدم بها الأنصاري 
بحثه لقضية إثبات النظر والكشف عن حقيقته؛ والتي بدأها بالكلام على معنى مصطلح النظر 
اللغوي متعرضصًا لاختلاف معناه باختلاف صلاته» ثم المعنى الاصطلاحي له عند النظارء ثم 
ولج من هذه المقدمة إلى موضوع البحث؛ ألا هو إثبات النظر والرد على منكري حجيته من 
السمنيةء والباطنية الإماميةء ثم الظاهرية". 

وقد تطول هذه المقدمة أحياتًا: فتكون مقدمات بين يدي البحث في قضية ما؛ كتلك 
المباحث التمهيدية التي قدمها الأنصاري بين يدي بحث قضيتي الكلام" والرؤية. 


)١(‏ الغنية ( ل ٠‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ - ١‏ أ). 

(۳) قدم الأنصاري بين يدي البحث في قضية الكلام بمقدمات طويلة في موضوع الكلام وهذه المقدمات هي: 
حقيقة الكلام وحده ( ل: ۷۳ ب )» إثبات أن المتكلم من قام به الكلام ( ل: ۷۷ ب )» الكلام هل يفتقر إلى بنية 
خصوصة ( ل: ۹ أ )ء أضداد الكلام ( ل: ۷۹ أ)» ليدخل بعد ذلك إلى قضية المناقشة؛ وهي: القول في إثبات 
الكلام لله 3: ( ل: ۸۲ ). 

)٤(‏ قبل أن يشرع الأنصاري في مناقشة قضية الرؤية وإثباتها على مذهب الأصحاب قدم ها بمقدمات طويلة 
ومتنوعة؛ هي: الإدراكات شاهدًاء ( ل: ٠١١‏ أ)ء الإدراكات هل هي من قبيل العلوم ( ل: ٠٠١‏ آ)» الإدراك غير = 


| ٦ 


الوطلب الثالث: المادة العلميةۃ بالکتاب؛ 
A OL a a‏ 
الترتيب الذى اعتمد البداءة بما يمكن تسميته بكتاب الاستدلال؛ المشتمل على المباحث 
النظرية التأصيلية لعلم الكلام» والتي تسمى على لسان الباحثين المعاصرين بنظرية المعرفةه 
بما تحویه هذه النظرية من مباحث النظر العقلى ومقوماته وأحكامه ووجوبه» والرد على 
منكريه» والعلم البشري أقسامه ومجالاته. 
الموضرعات الملحق بالكتاب. 

إلا أن الأنصاري لم يلتزم بوضع ترجمة موضحة لجميع فصول الكتاب فنراه أحيانًا 
يضع الترجمة الكاشفة عن موضوع الفصل والمادة المندرجة فيه» وأحيانا أخرى لا يلتزم 
ذلك» مما دعاني إلى استكمال هذه الترجمات مع التفريق بين ما نص عليه الأنصاري وبين 
ما أضفته من ترجمات بوضع ما زدته من ترجمات الفصول بين معقوفتين؛ هكذا: []. 

أما مادة الكتاب العلمية: فكتاب الغنية يظهر الجوانب المختلفة لثقافة أبي القاسم 
الأنصاري خاصةء كما تتجلى فيه موسوعية الجمع والتأليف التي هي سمة بارزة من سمات 
التصنيف فى الفكر الإسلامى: 

فالكتاب - فضلا على استغراق المسائل الكلامية التي هي موضوع الكتاب - حافل 
بقضايا شتى من فنون مختلفة يناقشها الأنصاري؛ من مثل: 


= مفتقر إلى بنية خصو صة ( ل: ٠٠١‏ أ)المدرك مناهل يدرك بأدوات وآلات ( ل: ٠٠١‏ ب ١)‏ الإدراكات شاهدا خسة 

(ل: ٠۰١‏ )» الباري سبحانه هل يدرك با لحواس الخمس ( ل: ۱۰٦‏ ب )» کل مو جود جوز أن یری (ل: ۱١۷‏ )» 
المعدوم يستحيل أن يرى ( ل: ٠٠١‏ ب )» اللإدراك الحادث لا يتعلق إلا بمدرك واحد ( ل: ۱١۷‏ ب )» لا يتصور 
اجتماع رؤیتین في حل واحد ( ل: ۱۰۸ )» كل رؤيتين متعلقتين بعرضين مختلفين ختلفتان ( ل: 1٠۸‏ ب )» الرؤية 
تتعلق بو جود المرئي ( ل: ٠٠۸‏ ب )» المرئي في أوقاتنا الأجسام والألوان والحركات ( ل: ٠٠۹‏ أ)» متعلق الإدراكات 
الخر ( ل: ٠٠۹‏ أ)ء أضداد الإدراكات ( ل: ١‏ ب )ء الموانع من الإأدراكات يجب اختصاصها بمحال الإدراك 
( ل: ١١١‏ أ)» حقيقة الرؤية ( ل: ١١١‏ أ)ء حتى يصل - في الأخبر - إلى قضيته المراد بحثها: الله سبحانه جوز أن 
يرى بالأبصار ( ل: ١١١‏ ب )» وهذاالنوع من التقديم وإن سبق الأنصاري بمن سلكه إلا أن اختياره إياه له دلالته 
على اتخاذه منهجًا لتحریر کتابه. 
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المباحث الأصولية: كمراتب الأخبار وإفادة خبر التواتر العلم» وشروط إفادة خبر الواحد 
العلم" ومسآلة خلو العصر عن مجتهد". 

والقواعد الأصولية: ومن ذلك: 

|١‏ - صيغة الإأيجاب تقترن بها إرادة الامتثال في الغاية”". 

۲ - قوله: » افعل ٠‏ دلالة تقتضي مدلو لا اقتضاء الطاعة . 

۳ - ورود( ایی الوا 

.» بمعنى « بعد‎ ١ ورود حرف الجر « من‎ - ٤ 

۵ - ورود حرف الجر « من » بمعنی « في »» وغیرها“. 

والمباحث الحديثية: مثل: 

١‏ - مسألة مدى حجية الحديث المرسل والمنقطع“. 

- تلقي الخبر بالقبول العام يفيد العله''. 

ومن إشاراته التفسيرية: 

١‏ - مراعاة قول أئمة التفسير وتضعيف مالم يقل به أحد منهم إذ اتفاقهم على ترك القول 
دليل ضعفه"''. 

۲ - القرآن إنما أنزل لتدبر آياته"'. 

والمباحث الفقهية: مثل: 

١‏ - القرآن منه ما يجب على الكافة معرفته» وهو ما تصح به الصلاة» ومنه ما يجب على 
الكفاية"'. 


(1) انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ ). 

() انظر: في سبق الكلام على مكانة أبي القاسم العلمية وثقافته؛ ففيها تفصيل هذه المادة. 
(۳) انظر: الغنية ( ل ۷٠١‏ ب ). (4) انظر: الغنية ( ل ١٠۷ب‏ ). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل ٤٣ب‏ ). (0) الغنية (ل ۲۲ ). 

(۷) انظر: الغنية: الموضع السابق. 

(۸) سبق ذكر عدد وافر من هذه الأمثلة في الكلام على المكانة العلمية للأنصاري وثقافته. 
0 ا الل ۴ت 9 ف ا 7ل 
)١١(‏ انظر: الغنية ( ل١١١‏ |). 

(۱۲) انظر: الغنية ( ل ۷ ب )» وقد سبقت اللإأشارة إلى لمحات من منهجه في التفسير تحت مبحث مكانته العلمية 
وثقافته. 

(۱۳) انظر: الغنية: ل ٦‏ ب. 


۲ - العبادات منوطة بالنية". 
E E‏ 
والمباحث اللغوية ( مع اتساع مصطلح اللغوية ): من مثل القضايا التالية: 
١‏ - اختلاف معنى النظر باختلاف صلاته". 
e‏ ر والألقَاب لا قبل التَرَايدَ. 
. الإصافة نه اا إضصافة صفة» وَإصَافة ملك وَإضصافة ر ریف 
€ 0 ا وضعَّت ناء عن المَعَانِي ا 
٥‏ - العرَّب قد حل ا حارجَة عَنْ قياس المَصادر الخشاشة 2 المصدر”. 
٦‏ - ناء «أفعَلَ » قد يرد دو عير إِرَادَة المَبالعَة“. 
۷« ثم » تفيد العطف والتراخي”» وغيرها كثير» ليس هذا محل استقصائه. 
هذا كله يعكس مدى اتساع ثقافة الأنصاري وتشعب معارفه وموسوعيتها. 


مو ص 


حت السّابم: قیمۂ الکتاب 

كتاب الغنية في الكلام يغطى مرحلة هامة من مراحل البحث الكلامى عند الأشاعرة 
O‏ 
أن أرسى قواعده الأشعري» وأسس بنيانه الباقلاني فانتشر على يده انتشارًا كبيرًاء ثم انتقل 
ھی ت افو ر اید ا ری کی ا ی ی 
النظرية العامة والقواعد المنهجية للأشاعرة» من هنا اكتسب الكتاب أهمية كبرى» وتظهر 
أهميته جلية من عدة جوانب: 
١ (‏ ) الأهمية العلمية للكتاب: 

يحتل كتاب الغنية قيمة علمية كبرى؛ من حيث إنه للآن - مالم يطبع الشامل 


(1) انظر: الغنية (ل ۷ً). (۲) انظر: الخنية ( ل ۷۲ ). 
(۳) انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ ). () انظر: الغنية (ل ۳١‏ ). 
() انظر : الغنية ( ل ٠٠١‏ أ). (0) انظر: الغنية ( ل ١٠۷ب‏ ). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ). (۸) انظر: الغنية ( ل ۳۷). 


(۹) انظر: الغنية ( ل ٣٤‏ ب). 
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لأبي المعالي - هو الكاشف التفصيلي الأوحد لهذا الكتاب الهام في المذهب الأشعري؛ 
الذي يحفظ فكرَ وإضافات الجويني تفصيلا؛ حيث إن الإإرشاد والنظامية الاهتمام فيهما 
بالمسائل أكثر من الدلائل؛ والأنصاري هو الشارح الأكبر لمقالات شيخه آبي المعالي» 
والمؤصل لأقواله؛ وإن أهم كتب الجويني التي فصل فيها مذهبه واستدل فيها على صحة 
مقالاته؛ ألا هو كتاب الشامل لم ير النور بعد» سوى نزر يسير من أوله يمثل مقدمة العل؛ 
فيأتي الغنية كاشمًا عن استدلالات الجويني والأنصاري على مقالاتهما بالتفصيل بما لا نراه 
في مصنف أشعري آخر يعكس هذه المرحلة من المذهب“ 
( ۲ ) الأهمية التاريخية للكتاب: 

للأهمية التاريخية لكتاب الغنية مظهران: 

المظهر الأول: يتعلق بالسابقين على الأنصاري.. 

حيث إن أبا القاسم نقل لنافي الغنية مقالاتِ عدد من أجلة علماء الأشاعرة الذين لانملك لهم 
مصنفات إلى يوم الناس هذا؛ كابن كاب عبد الله بن سعيد وأبي العباس القلانسي» والأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي القاسم الإسفرايينيء» أو الذين لا زالت مصنفاتهم مخطوطة 
أو مفقودة كالقاضي أبي بكر الباقلاني» أولئك الأعلام الذين لا زالت جوانب من مقالاتهم 


)١(‏ كتاب الشامل لإمام الحرمين» طبع طبعتين: الأولى منه|: بتحقيق المستشرق: هلموت كلوبفرء وإحدى نشراتها 
طبعة مكتبة العرب بالفجالةء القاهرة» وهي لا تعدو مقدمة الشامل التي تمثل كتاب الاستدلال من الحزء ء الأول من 
الأصل الخطي للكتاب» والطبعة الثانية: بتحقيق الأستاذ الدكتور علي النشار والدكتور فيصل بدير عون والدكتورة 
سهير مختار وهي تمشل الجزء الأول المخطوط كاملا؛ وفيها ثلاث كتب؛ هي: كنات النظر ( الاستدلال ) وكتاب 
التوحيد» وكتاب العلل» وفي آخره التنبيه على أن هذا هو الجزء ء الأول من الكتاب ويليه: الحزء الثاني في القول 
في بقية الأحوال. الام فنا مق عد ذلك من فرفر غات الخال عة کب ا طن عدا وهي 
الصفات» والإرادةء والقدر» والنبوات» وإبطال القول بالتولد والرد على الطبائعيين» والتعديل والتجويرء بم يعني 
أن ما م يطبع من الکتاب آكر من ضعف ما طبع كاء وفيه جل امقالات: : مسائل ودلائل» باستناء ء مسائل قليلة مثل 
حلدث العالم» وإئبات الصانع» وللشامل ختصر لابن مير الحاج موجود کاملا؛ هو : الكامل في اختصار الشامل»› 
قام الأستاذ حال عبد الناصر بتحقيقه في دراسته للاجستر بكلية دار العلوم يجامعة القاهرة» وقامت دار السلام 
للطباعة والنشر بطباعته ونشره عام ( ۲٠١٠٠‏ ). 

)۲( لاننسى وجود آي حامد الغزالي معاصر الأنصاري› وهو الامام صاحب المقا لات في المذهب» إلا أن بين الغزالي 
القول: إن الأنصاري صاحب الطريقة المدرسية في التصنيف المهتمة بمقالات الأصحاب ومناقشة الأدلةء واتباع 
الطريقة التقليدية في ترتيب الموضوعات» والغزالي صاحب الطريقة الحرة الإبداعية التي تتم بالتعليل ومنطقية 
التقسيم والترتيب» فهذا التنوع في التصنيف لكل منها أهميته وقيمته. 


ا 


بتحرير المقالات وتدقيق المذاهب والأقوال - ينقل عن أبي القاسم الأنصاري ما حكاه من 
مقالات مثل هؤلاء؛ لاسيما مقالات الأستاذ أبى إسحاق الإسفراييت © 


وسيأتي - في الكلام عن مصادر الكتاب - الحديث عن مصادر الفكر الأشعري التي رجع 
إليها الأنصاري مما أكثره لا يزال مفقودًا إلى اليوم» وفيما يلي بيان لشيء من المقالات التي 
حفظها لنا الأنصاري في الغنية لبعض هذه الشخصيات الهامة في تاريخ الفكر الكلامي: 

)۱ ) ابن کٌلاب عبد الله بن سعید ت ( ٤٥‏ ۲ه ): من مقالاته الهامة في الغنية: 

١‏ - أْبَتَ القِدَم ربدا على الوْجُوو“ 
٣‏ - البقّاء صِفَة الباقي رَابِدَةٌ عَلّى وُجُودو بمكَابة العِلْم في حَقّ العَال<. 


. َة‎ TT 


م م »1 (A)‏ 
٦‏ - القَدِيم قَدِيم بده“ . 
۷- القَدِيم قَدِيم لِمَعْتى هو القَدَمٌ كالبقاء“. 


(1) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ۷/ ٤۳۷‏ )» والفتاوى الكبرى ٥٤۹ ٥٠۸ 0٠۷ /1٦(‏ )» ودرء التعارض 
(۲/ ۱۲ ) وقارنه بالخنية ( ل ۱١۲‏ ب )» دقائق التفسیر( /١‏ ۳۳۲ ) وقارنه با في الغنية ( ٠٠‏ أ). 

وأيضا: ابن القيم ينقل عنه مقالة للقدرية بأن الختم والطبع توابع غير أنها عقوبات من الله لأصحاب الجرائم؛ انظر 
ابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ ) وقارنه با في الغنية ( ل ١۳۳‏ ). 

وقد سبقت اللإشارة إلى نقل رآي الأنصاري في مسألة نصب إمامين في إقليم واحد. انظر کشف الفا ( ۱/ ۸٦‏ ) 
ا ا ا 

د الله ن سعدن لات أن عد اقطان متکلم اشتهر بابن كلاب» كان نسب إلى مذهب السلف» لکنه 
كان يسير على طريقة المتكلمين في الحجج والبراهين وكان للإمام أحمد فيه قول شديد زعم أنه أخو يجيى بن سعيد 
القطان وهو غلط وإن) هو من توافق الاسمين والنسبة» له كتب منها: الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة 
توني سنة ( ٤١‏ ۲ه)» انظر: الفهرست ( ص ۱۸۰ )» ولسان المیزان (۳/ ۳٠١‏ )» والأعلام /٤(‏ ۹۰). 


(۳) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ). (6) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب ). 
)٥(‏ انظر : الغنية ( ل ٩۰‏ ب ). (0) انظر: الغنية: ل. 
(۷) انظر: الغنية ( ل ٩۷» ٩۷‏ ب ). (۸) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب ). 


(۹) انظر : الغنية ( ل ۲١‏ ب ). 
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۸ - الکلام الأَرَلِی لا صف بکونه أَمْرّا ونيا إلا عند جود المُحَاطَبِينَ وَاستَجْمَاعِهمْ 
r‏ )1( 
شراط التكليفي”. 


٩‏ - الكلام الأَرَليّ مِنْ صِمًاتِ الأفعال“. 

۰- المَعْنی لا يوم به مَعْنّی". 

- المنع من إطلاق القول بان المفات معدودة. 
E A‏ صفة تابه ا 


۳ -اليَدَانِ صِفتَانِ رَاِدَتَانِ عَلّى وجُود الل تَعَالّى“. 


SS ٥ 

١‏ - صِمَات الله ازل دَاِمَة الوْجُودِ مُسَجية العَدَم. 

1۷ صقات دات الله آل 0 

۸ - کلام الله لس بِحُرُوف ولا أَصرَاتِ”'. 

E لم بلق القَولّ بان صِمَاتِ دَاتِ الالو سبحا‎ - ٩ 
أبو العباس القلانسي"': ومن مقالاته:‎ )۲( 


س 0 م E‏ و و ا 0ه ٤‏ ۰ ر س 
e‏ 


- اليه فِي اليدين د پرجع م إلى الأر. 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل .)۸٤‏ (۲) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ أ). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ٤۷‏ ب ). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل ٩٩‏ أ). (0) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(۷) انظر: الغنية: ل. (۸) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ أ). 
)٩(‏ انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). )٠١(‏ انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ). 
)۱١(‏ انظر: الغنية ( ل ٦۸ب‏ ). (۱۲) انظر: الغنية ( ل .)١ ٩۱‏ 


(۱۳) أبو العباس أحمد بن عبد الرهمن بن خالد القلانسي: من معاصري أبي ا لحسن الأشعري» وهو من الصفاتية على 
طريقة أي الحسن في الإثبات» وكان أبو العباس على مذهب السلف في ا جملة إلا أنه كان ممن باشر علم الكلام وأيّد 
)۱٤(‏ انظر: الغنية ( ل ٩٩‏ ). 


| VY 


۳ القَدِيم قَدِ و یم لِمَْنی هھ هو هو المّدم گالىقاء. 
٤‏ - المثلانِ هُمَا المُشترگانِ في صِمَة مِنْ صِمَاتِ الإبَاتِ ِا لم يكن ا 


ه٥‏ - عِلمه سء وإرادئة سي ولا قول سَيَْانِ ولا أَشْياءُ. قدا مِّا ثطلقَهء ولا لى 
لَفظ اليْريّة“. 
(۳) أبو الحسن E‏ 
۾ ات ت ر َو 
١‏ - العم الصرُوري يَجُورُ َعَلقَه بمَعْلوميْن وَأكََرَ وَالعِلم النظّري لا علق باكر 
من مَعْلوم واجډ. 
٤ (‏ ) الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني" ت (۱۸٤ه):‏ ومن مقالاته في الغنية: 


چ ر ص 3 e 2 e‏ 1 ر سے 
e‏ سے e‏ 2 ۶2 ا ر ص e‏ سے aT‏ ص س ° (VD) mf‏ 
راا ۴ ررد ا ۳ ا ر ° ر2 2 
۲ - إرَادة أن يكون الشيءَ - كر اهية لأن لا يكون“. 
- الاعتقاد السديد علم". 


. الوب لی هَدَا باق ببقَاءِ قوم په وباو عَلّی مدا القَوْلِ باق وىو‎ - ٤ 
e N E 
العم القَدِيم لا اى في وجودو؛ لاَرَلِيهِء ولا ينای في ذاته"'.‎ - 


)١(‏ انظر: الغنية (ل ۲٠١‏ ب). (۲) انظر: الغنية (ل ١۷‏ ب). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٦٦‏ أً). 

() أبو الحسن الباهلي البصري: تلميذ الأشعري» شيخ المتكلمين» قال الإسفراييني: آنا في جانب شيخنا أبي الحسن 
الباهلي كقطرة في بحر. انظر: تبيين كذب المفتري ( ص ۰ )» وسیر أعلام النبلاء (۱۹/ ٠٤‏ ). 

)٥(‏ انظر: الغنية ( ل 1۸ أ). 

() إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني: المتكلم الأصول الفقيه شيخ 
آهل خراسان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين 
في مس ججلدات وتعليقه في أصول الفقه» توفي يوم عاشوراء سنة ثان عشرة وأربعمائة بنيسابور ونقل إلى إسفرايين 


فدفن بمشھد ہا. 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۳۲ ب ). (۸) انظر: الغنية ( ل ۷١‏ ). 
(۹) انظر: الغنية ( ل ۲ ب ). )۱١(‏ انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ). 


)١١(‏ انظر: الغنية (ل ۳ أ). )١۲(‏ انظر: الغنية ( ل ٦٤‏ ب). 


۷ القدم ف إِْبَاتِ تصن َف . 

۸ - الفا م بالتفس صفة إثباتِ تضكر 0 

٩‏ - الكلام هو التذييرٌ“. 
ا مء الى لأَجله كان بالوّصف المَقصود بالحَدٌ. 
۱۱ - صِمَات الال لا يلق عَلَْها السَمَانل وَالإخيَلاف لاسَْحَالة اعاب . 

AAS‏ و و A Î‏ ا ا 
ga ES ١‏ 
ES‏ 

۴۳ - ر يشرط في جَوّاز طاق الاأَسَمَاءِ الحستى ورود ما بطم به في الشرع”. 
E‏ : بيني" ت ( ٤٥۲‏ ه): من مقالاته في الخنية: 
| - نعلي اليم الحَاوثِ بمَعلُوم عَلَى الجُمَة لا يَصَوَرُ وَإِن اطق ذلك فيه تَجَوره. 
۲ ل تيع أن يُعلَمَ السَيٰءٌ من وجو وجهل مِنْ وَجو اء عَلّى تمي الأخْوًال٠.‏ 


ای ای ار ر سے 


۴۳ ~~ من ¿ علم أن ا الله ل تتناهھی ا واحد» وهو انتفاءُ النهاية 
عن المَعْلومّات”'. 

٦ (‏ ) القاضي أبو بكر الباقلاني"'» ت ( ٤٠١‏ ه): ومن مقالاته في الغنية؛ مما لم أقف 
عليه فى مصنفاته الكلامية المطبوعة: 


)١(‏ انظر: الغنية ( ل ۲١‏ ب). () انظر: الخنية: الموضع السابق. 
(۳) انظر: الغنية ( ل ۷٠١‏ ). (6) انظر: الغنية (ل ٠١‏ أ). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل ۲۷ ). )٩(‏ انظر: الغنية ( ل ۹٩‏ ب ). 


(۷) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). 

(۸) أبو القاسم عبد ال حبار بن علي الإإسكاف الإسفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف: فقيه أصولي متكلم» صنف 
في أصول الفقه والجدل وأصول الدين» توفي عام ( ٤٥١‏ ه.). انظر: هدية العارفين ٤۹٩ /١(‏ )» ومعجم المؤلفين 
.(A/۲)‏ 

(۹4) انظر: الغنية ( ل 1۸ أً). )٠١(‏ انظر: الخنية: الموضع السابق. 

)١١(‏ انظر: الغنية: الموضع السابق. 

)۱١(‏ محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالقاضي الباقلاني المالكي: المتكلم الأصولء تلمذ لابن مجاهد» يعد 
الباقلاني» أنبه متكلمي الأشاعرة» وأشدهم تأثيرًّا ني المذهب؛ حتى قيل: إنه أول من وجد لأفكار الأشاعرة شكلها 
الصحيح» توفي سنة ( ٤٠۳‏ ه)» انظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ٠۹۹‏ )ء وابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب ( ۱۹۸/۳ ). 


A2 


v٤ 


| - يجوز الهجوم على النظر من غير شك وتردد في المنظور فيه. 

۲ - لله تعالى أخحص وصف لا يدرك اليوم» وهل يدركه المؤمنون عند الرؤية؟ تردد 
فيه . 
۳ - المختلفان: كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني". 
٤‏ - الحكم على صفات القديم بأنها في حكم المختلفات؛ فإن العلم لا يفيد ما أفادت 
القدرةء فلم يسد أحدهما مسد الآخر» وكذلك جملة الصفات» ولكنه لم يطلق الاختلاف 
لعدم الإإذن“. 

۵ - قد يتصور الاجتماع في الأخص مع الاختلاف في بعض الأوصاف ( أحد قوليه .“٠)‏ 

1 - منع اجتماع المختلفين في الأخص”. 

المظهر الثاني من القيمة التاريخية للغنية: 

أن با القاسم الأنصاري مؤلف هذا الكتاب يمثل حلقة من حلقات المذهب الأشعري 
كانت مفقودة؛ حيث إن حلقات المذهب الأشعري متصلة من لدن أبي الحسن الأشعري 
(١۲ه)‏ حتى الجويني ( ٤۷۸‏ ه)؛ فإن أبا الحسن أخذ عنه طريقته الجيل الأول من 
تلاميذه؛ وأهمهم: أبو الحسن الطبري ( ١۳۸ه‏ )» وأبو الحسن الباهلي» وأبو عبد الله 
ابن مجاهد البصري» وتبعهم طبقة ثانيةء أهم رجالاتها بو بكر الباقلاني( ۳٨٤ھ‏ )» 
وابن فورك ( ٦٠٤ه)»‏ وأبو إسحاق اللإسفراييني ( ٤۱۸‏ ه)؛ يقول الباقلاني: « كنت أنا 
وأبو إسحاق الإسفراييني » وأبو بكر بن فورك معًا في درس أبي الحسن الباهلي »"» ثم 
اتصلت بعد ذلك حلقات المذهب الأشعري بعد هؤلاء الثلاثة الأقطاب؛ فجاء في الطبقة 
التالية لهم أعلام كبار هم أئمة المذهب في طبقته الرابعة؛ كأبي منصور البغدادي (۲۹٤ه)»‏ 
الأخذ عن الإسفراييني» والقشيري ( ٤٦٥‏ ه) الآخذ عن ابن فورك والإسفراييني» والبيهقي 
(0۸٤ه)‏ الآخحذ عن ابن فورك وكان خاتمة هذه الطبقة إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني الآخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني» وعن الجويني تفرع في المذهب الأشعري 
فرعان: أحدهما طريق أبي حامد الخزالي ( ٠٠١‏ ه)» ومن بعده القاضي أبو بكر بن العربي 


(1) انظر: الغنية ( ل ١‏ ب ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٠٠‏ ). 
(۳) انظر : الغنية ( ل ۲۷ ). ) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
)٥(‏ انظر : الغنية ( ل ۲۸ أً). (0) انظر: الغنية: الموضع السابق. 


(۷) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ٠٠١‏ )» والذهبي: سير أعلام النبلاء .)٠١ ٤ /۱١(‏ 
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٤۳ (‏ ٠ه‏ )» والثاني: طريق أبي القاسم الأنصاري» وعنه أخذ ضياء الدين الرازي والد 
الفخرء وأبو الفتح الشهرستاني ( ٠٤۸‏ )» وعن الضياء الرازي آخذ ولده الفخر الرازي 
a‏ ٠ه‏ )» الذي تعد إضافاته على المذهب تطورًا كبيرًا وانتقالا 
بالمذهب الأشعري خطوات بعيدة عما نهجه لهم أبو الحسن الأشعري شيخ المذهب» ولم 
يأتِ بعد الرازي إلا قليلون ممن لهم أثر بارز إلى المذهب الأشعري؛ كالسيف الآمدي» ومن 
عداه أكثرهم يغلب عليهم النقل والشرح والاختصار» وربما كان لقلة ما نعرفه من كتبهم آثر 
في هذه الأحكام. 

من هنا يظهر أن الأنصاري امتداد وحلقة لفرع هام في المذهب الأشعري"" الذي وصل 
المذهب بها إلى ابن الخطيب أهم شخصيات المذهب الأشعري من المتأخرين. 

قال ابن خلكان - حاكيًا عن الفخر الرازي إسناده فى تلقى المذهب إلى أبي الحسن 
الأشعري -: « ذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه « تحصيل الحق » أنه اشتغل في علم 
الأصول على والده ضباء الكين عمر» ووالده على آبي القاسم سليمان , بن ناصر الأنصاري» 
وهو على إمام الحرمين ابی المعالى» وهو على الأستاذ اف إسحاق الإاسفراينى» وهو 
على الشيخ أبي الحسين الباهلي» وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل 
والخافة. 


آَہّتاَلَانْ : وصادر الکتاب 
OC‏ 


اعتمد كتاب الغنية على مصادر فى فنون شتى» وقد توفر لأبي القاسم الأنصاري في 
إعداد هذا السفر عدد من مصادر الفكر الكلامي الأشعري وغيره مما أكثره في دنيا الاش 


(1) سبقت اللإشارة إلى أبي حامد الغزالي» والفرق بينه وبين الأنصاري في المنهج› وها يمثلان فرعي الأشاعرة 
اللذين اتصل من خلاهي) سند المذهب الأشعري إلى المتأخرين. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان ( ۲٠۲ /٤‏ )» وطاش کبری زاده: مفتاح السعادة ( ٤٤٦/١‏ )» ( ط حيدر آبادء 
الأولى )» واليافعي: مرآة الجنان ( /٤‏ ۱۱ ). ( ط حیدر آیاد ۱۳۳۹ه). 
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أولا في عام الكلام: 

من تلك المصادر التي تعد مفقودة: 

لأبي الحسن الأشعري: الإيضا. 

وللقاضي آبي بکر الباقلاني: الاجتهاد" والبيان عن الأصول الخمسة والنقض 
Coes‏ 

ولابي بكر بن فورك: شرح الجمل والمقدمات"» وشرح لمع الأدلة“. 

وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: الجامع"» والمختصر” ' الوصف والقده'. 

ولأبي القاسم الإسفراييني: الأسئلة"'. 

ولأبي المعالي الجويني: الشامل"'. 

ومن مصادر غير الأشاعرة: المقالات*“' للجاحظ, الرسالة الناصحية لأبي سليمان 
الخطابى. 


“ 


ومں مصادرہ الكلاميۃ المطبوعةۃ: 
اوا و ی ا ی علم الكلام )» 


اللمع"'. 


ولأبى المعالى الحويتى: الإرشاد”' الرسالة النظامة*'. 


(۱) انظر: الغنية ( ل٣۲‏ ). () انظر: الغنية ( ل ٠٤١‏ ب). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٠٤١‏ ). () انظر: الغنية ( ل ۹۸ ). 

)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠٤١‏ ب). (0) انظر: الغنية ( ل ٠۲١‏ أ» ٠٠١۴۳‏ ب). 

(۷) انظر: الغنية ( ل ۷٤‏ ب). (۸) انظر: الغنیة ( ل ١۷ء‏ ۷۷ ب٣ ۱١١‏ ١ے‏ ۱۲۲ ). 


(۹) انظر: الغنية ( ل ٠۱٠۸۷۱» ٦۲‏ ب). 

.)۱۹٦ ۱٤١ | ۱۲١١١ ۱۲١ بے‎ ٦ انظر: الغنیة ( ل‎ )١( 

)۱١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠۱٠۹‏ ب). (۱۲) انظر: الغنية ( ل۰٩ ٩۱»‏ ب). 

(۱۳) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ب١٤١٠‏ ب). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ٠٤١٤‏ ). 

() انظر: الغنية ( ل ۱۱ ب» ۸۷ ب ). 

(0) انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب - ١١‏ ب) وقد أسمى الأنصاري رسالة استحسان الخوض بالحث على البحث» وبالمقارنة 
بين النصوص الكثيرة التي نقلها الأنصاري عنها وما في استحسان الخوض» تبين با لا احتمال فيه أن الرسالتين مصنف 
واحد» وني هذا رد على من ضكّف نسبة رسالة استحسان الخوض إلى أبى الحسن وادعى انتحاها عليه. 

(۱۷) انظر: الغنية ( ل ۲۱ أ ۲٤١‏ أ). (۱۸) انظر: الغنية ( ل ٠١۳‏ أ). 

(۱۹) انظر: الغنية ( ل ۱۲۱ ى ٠٤١‏ أ). 
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ومن مصادر غير الأشاعرة: خلق أفعال العباد امام البخاري"" التوحيد لابن خزيمة". 
ومن مصادره غير المختصة بعلم الكلام: 

في علم الحديث: صحيحا البخاري" ومسل تز كية أصحاب الحدر ا 
الحاكم. 

في علوم القرآن: الانتصار للقرآن"“ لأبي بكر الباقلاني. 

في التاريخ والطبقات: يرجع إلى تاريخ نيسابور" لأّبي أحمد الحاكم» وحلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء" لاأبي نعيم الأصفهاني. 

كما كانت الرواية الشفهية من مصادر أبي القاسم في كتابه» وأعني بها ما ينقله الأنصاري 
عن شيخه أبي المعالي الجويني» ففي الغنية كثير من النصوص التي لم أقف عليها في 
المطبوع من مصنفات أبي المعالي» والتي يغلب على الظن كونها من الروايات الشفهية عنهء 
وقد يتغير الرأي فيها أو في بعضها بعد اكتمال طباعة الشامل لإمام الحرمين. 


لحت السام : سذ الكتاب ووصفها 


gg‏ چ 


اعتمدت في تحقيق قسم الإلهيات من كتاب الغنية على نسخة أصلية وحيدة» وهذه بياناتها: 

تو جد هذه النسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم: ١١۷١‏ 
( توحيد مفهرس )» وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول» 
تحت رقم: ٩۱۹۱ء‏ ورقم تصویرها بالمعهد هو: ف ٦٥۰‏ س ۰۱۰۹۰ ومن ملاحظات 
المعهد المنقولة في التصوير: « المؤلف من أجلاء تلامذة إمام الحرمين» وله شرح اللإرشادى 
توفي سنة ٠١١‏ ه هذا المخطوط لا يوجد في بروكلمان ولا في كشف الظنون »» وهذه 
بيانات هذه النسخة: 

يقع الكتاب في ۲٠۲‏ لوحة» بقیاس ۱۹,١ × ۲٠,١‏ تحتوى كل لوحة منها على 
صفحتين: « أ »٠‏ « ب »» وفي كل صفحة ۲١‏ سطرًّاء يبدأ قسم الإلهيات فيها من اللوحة 


(1) انظر: الغنية: ( ل ۸٩1‏ ب ). (۲) انظر: الغنية: ( ل ١١‏ أ). 


(۳) انظر: العنية : ( ل٦‏ ۴). )٤(‏ انظر: الغنية : ( ل۹ب). 
)٥(‏ انظر: الغنية : ( ل٦۸ب‏ ). (1) انظر: الغنية: (ل۷١١٠).‏ 


اة 7 ۸ت (۸) انظر: الغنية: ( ل۸ب ). 
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الأولى» وحتى اللوحة: 1۷۸ ب والنبوات منها إلى اللوحة: ۲٠۸‏ أء والسمعيات منها إلى 
آخر النسخة اللوحة ۲۵۲ ب. 

ويقع على الصفحة الأولى من النسخة عنوان الكتاب: الغنية في الكلام» كما أن عليها بعض 
التمليكات أكثرها غير واضح في القراءة» وعلى بعضها اسم المشتري وثمن النسخة» من هذه 
التمليكات: تمليكة باسم: محمد بن أحمد الموفق» وأخرى لحسن بن أحمد بن حامر" 
وعلى جانب الغلاف ترجمة للأنصاري مع تكنيته بكنية ولده بأبي الفتح؛ هذا نصها: 

« ابو الفتح النيسابوري» كان إمامًا في الكلام والتفسير» من أجلاء تلامذة إمام الحرمين» 
له شرح الإرشاد» وكان زاهدا ورعاء قليل التكثر ( كذا)» صحب الأستاذ أبا القاسم القشيري» 
توفي سنة اثنتي عشرة أو إحدى عشرة وخمسمائة » ثم توقيع أحد أصحاب التمليكات التي 
على الغلاف» ويو جد على اللوحة الأولى: ١‏ ب خاتم لمحمد بن أحمد بن حامد صاحب 
إحد التمليكات التي على الغلاف. 

والنسخة متقدمة زمنيا؛ كتبت في نهاية القرن الذي توفي فيه المؤلف» في سنة( ٥۹۲‏ ه)» 
وفي خاتمتها: « تم الكتاب بحمد القيوم وحسن توفيقه» ووقع الفراغ من كتابته في الحادي 
ر وا ا رر انر ن و هما ا الخو وا 
التوفيق لإإتمامه والمستعان على اللإعانة لتدبر ما فيه »» وليس عليه أية معلومات عن ناسخه 
ويبدو أنه كان من طلبة العلم نسخها للاستفادة منهاء يستفاد هذا من الدعاء في الخاتمة على 
الإعانة على تدبر ما في الكتاب. 


EA‏ . ال قق 
أو1l‏ : وعالجۂ النص: 
قمت بقراءة النص ونسخه؛ مراعيًا في سبيل إخراجه في صورة صالحة ما يلي: 
١(‏ ) بيان فواصل صفحات الأصل المخطوط» بالنص على بداية كل لوحة ورقمهاء 
والرمز إلى الصفحة الأولى « اليمنى » من كل لوحة بالرمز: « أ»» واللوحة الثانية ( اليسرى ) 


sS 


(۱) لم أقف لأصحاب هذه التمليكات على تراجم» ويبدو نم م يكونوا من المشتغلين بالعلم المعروفين به. 
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( ۲ ) التزام قواعد الإملاء الحديثة بصرف النظر عما ورد في الأصل من اختلاف تبعًا 
لما كانت تسير عليه قواعد الاملاء قديمّاء دون الإشارة إلى ذلك؛ لكونه أمرّا اصطلا حًا 
لا مشاحة فيه فكان من أثر ذلك أن آثبت ألف نحو: إسحاق وإسماعيل. 

١ (‏ ) لم تصرف في النص آية تصرفات إلا عند الضرورة الداعية إلى ذلك من وضوح 
التصحيف» مع التنبيه على ذلك في الهامش» وفي حالة عدم ظهور المعنى أو اضطراب 
السياق كنت أحاول ضبط النص بالرجوع إلى المسألة في سياقها من قرب مصادر الأنصاري» 
ومن أهمها الإرشاد للجويني» والشامل له أيصاء والذي استبدلت به مختصره لابن الأميرء 
وفي القليل النادر حين تعوزني المصادر؛ كنت أحاول الاجتهاد في فهم النص اعتمادًا على 
قرائن السياق من السباق واللحاق» مع التنبيه في الحالتين على المصدر فيما ضبطتة» والمر جع 
فيما رجحته؛ من ذلك على سبيل المثال ما في اللوحات: ٥۳‏ ب» ٠۰‏ أ» ۷١‏ أ وغيرها. 

٤ (‏ ) عنيت عناية خحاصة بمعالجة النص؛ فأوليت علامات الترقيم اهتمامًا كبيرًا لما 
في ملاحظتها من إضاءة للنص بتوضيح المراد منه. 

١ (‏ ) قمت بضبط النص؛ لما في ضبطه من توجيه القراءة إلى المعنى المراد للمؤلف؛ 
لا سيما وفي الضبط رفع احتمال ما له وجهان» وتوجيه للنص إلى المعنى المرادء بحسب 
ما يظهر من السياف. 
ثانيا: توثيق النصوص: 

)١(‏ قمت بعزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف؛ بذكر السورة ورقم الأية. 
وإذا كان النص القرآني المذكور في الكتاب له أكثر من موضع» عزوته إلى مواضعه تلك 
من سور القران جميعًا. 

( ۲ ) قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة» مع الاهتمام» فإذا كان 
في أحد الصحيحين» اكتفيت في العزو إليهماء إلا لزيادة تكون في . غيرهماء لا سيما إذا 
ارتبطت الزيادة بمحل الشاهد» فحينئذ كنت أخرّج من غيرهما. 

(۳) قمت بتخريج الآثار» وَّفق المنهج السابق في تخريج الأحاديث المرفوعة. 

٤ (‏ ) قمت بالترجمة للأعلام المذكورين بالمتن» مع الاهتمام في الترجمات بالمعلومات 
الأساسية لكل شخصية من ذكر الاسم بالكامل وسنة الوفاة والمؤلفات» وأحيانًا أذكر طرفا 
مختصرًا من أقوال العلماء في الشخصية المترجم لها بحسب أهمية تلك الشخصية في علم 
الكلام. 


* 


٥ (‏ ) قمت بالتعريف بالفرق والجماعات على سبيل الاختصار. 

٦(‏ ) قمت بتخريج الأشعار الواردة بالنص» من مصادرها المعتمدة» لا سيما من دواوين 
قائليها متى توفرت دواوينهم» وإلا فبالر جوع إلى مصادر الأدب المعتمدة في التخريج. 
ثالثا: التعليق على النص: 

)١(‏ في سبيل توثيق النص قمت بالمقابلة بين نصوصه ونصوص الإرشاد لأبي المعالي؛ 
الذي وَجَدَ من الأنصاري عناية كبيرةًء حتى كان كثيرًا ما يُصَدَرّ الأبواب والفصول بعبارة من 
عبارات اللإرشادء كما كان للأنصاري عناية كبيرة بذكر قول شيخه في أكثر مسائل الكتاب. 

(۲) حاولت توثيق المقالات والأقوال وعزوهاإلى أصحابهاء من خلال ما توفر من مؤلفاتهم» 
فإن تعذر توثيقها من مؤلفات» فقد كنت أوثق تلك المقالات من كتب ومقالات أصحابهم في 
المذهب» وإلا وثقت تلك الأقوال من كتب الفرق والمقالات بحسب ما يتيسر لي. 

( ۳ ) حاولت توثيتق الأفكار الواردة في الكتاب من غيرها من مصادر الفكر الأشعري 
المتقدمين على المؤلف والمتأخرين؛ لما في هذا التوثيق من إبراز فكرة التأثير والتأثرء 
ومحاولة رد الأفكار إلى أصحابها أو إلى أقرب طريق أخذ عنهم. 

وأخيرٌا: قمت بعمل فهارس تفصيلية» تتألف من نوعين من الفهارس؛ هما: 

النوع الأول: الفهارس الفنية: وتشمل فهارس كل من: الآيات» والأحاديث. والآثارء 
والأشعارء والأعلام» والفرق والطوائف» والأماكن والبلدانء والكتب والمصادر. 

النوع الثاني: الفهارس التحليلية الموضوعية: ويشمل: معجم المصطلحات ورءوس 
الموضوعات» وفهرس القواعد والكليات: بأاقسامها الخمسة؛ المنهجية الاستدلالية 
والفلسفية» والعقدية ”» والشرعيةء واللغويةء ثم فهرس المقالات والنحّل» وفهرس الآراء 
الكلامية الخاصة بمصنف الكتاب. 


)١(‏ بحث القواعد الكلامية الاعتقادية» من الموضوعات المستجدة في جال الدراسات الكلامية» وقد كان أستاذنا 
الدكتور حسن الشافعى أوّل من لفت انتباه الباحثين إلى قيمته في إثراء الدراسات الكلاميةء كان ذلك في المؤتمر 
E OO E N‏ 
۷ وقد قمت بعمل كشاف للقواعد والكليات بكتاب شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن تحقيقي له» وطبع سنة: ۲٠٠١١‏ بمكتبة ابن تيمية» وأقوم الآن بإعداد بحث للدكتوراه في هذا الموضوع بعنوان: 
«الكليات الكلامية وأثرها في استدلال المتكلمين ». 
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E 
کا 7 کی سے‎ 2 


اباب الثاني 


رنهح الانصاري کي دراسۂ العقبيدة 
ویشتم| على مدخل وؤ فض 

الفصا الأول مقكفا ت٠ا‏ : لمنهج عند الأنصاري. 

الفصل الثانى : أصول الأدلة عند الأنصاري. 


۹۱ | 


مَیخل 


چچ 


تتناول هذه الدراسة منهج آبي القاسم الأنصاري في دراسة العقيدة» وإن كانت دراسة 
آراء الأنصاري الكلامية قد تبدو لصق بموضوع البحث» إلا آنه وقع الاختيار على دراسة 
منهج الأنصاري في دراسة العقيدة لأمور: 

- أن آراء الأنصاري الكلامية في الإلهيات مذكورة في القسم المحقق من الكتاب» 
فيسهل الرجوع إليهاء ورصدها بالرجوع إلى ذلك القسم. 

- أن دراسة المنهح عند الأنصاري فيها إضافة جديدة إلى البحث؛ فيحصل بذلك 
الجمع بين آرائه الكلامية من النص المحقق» وبين منهجه في دراسة العقيدة من خلال هذه 
لكر 

- أهمية بحث منهج دراسة العقيدة» لما فيه من إلقاء الضوء على تطور المذهب الأشعري 
في المنهح» ا 2 الأثرٌ الأكبر في تتبع مدى التطور الذي وقع في أفكار 
المذهب ومقولاته. 

- ومنهج دراسة العقيدة يشمل أصول الأدلة والقواعد المنهجية الكلية في المقام الأول 
كما يشمل قضايا متعلقة بالمنهح تصلح أن تكون مقدمات لهذا المنهج؛ وهذه القضايا هي: 
الموقف من النظر العقلي. 

- وقضية تحديد المصطلحات. 

وف الد والدا رل ولاف ا 

وعلى هذا: تأتي دراسة منهج الأنصاري في دراسة العقيدة شاملة القضايا التالية: 


مقدمات المنهج: 
- موقفه من النظر العقلي. 


۹۲ | 
موقفه من قضية تحديد المصطلحات. 
- موقفه من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما. 
أصول الأدلة والقواعد المنهجية عند الأنصاري: 
- منهجه فى الاستدلال العقلى على العقائد. 
- منهجه في الاستدلال النقلي على العقائد. 


۳ | 


المَصلا لول 


مقدمات المنهج عند الأنصاري 


سے 


زكرن هدا افص من لاحت الال 
7 اول : مو قف الأنصاري من النظر العقلي. 


تھے سے وم سے 


ألََْالقَانِ : تحديد المصطلحات والمفاهيم. 


اح الشات : موقف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما. 


e e 


| ست الول ل : موقف الذنصسارى من النظر العقلي 


— 


افتتح الأنصاري كتابه بما يعرف بكتاب الاستدلال"؛ الذي هو مقدمة لتحديد أصول 
الأدلة المعتمدة في مجال البحث الكلامي» والهدف من هذه التقدمة بيان الطريق الموصل 
إلى معرفة الغيبيات التي هي موضوع البحث الكلامي» وهذا مبني أصالة على فكرة إمكان 
المعرفة وواقعية حصول اليقين. 

N A AER E 
الكلامية بداية من أبي منصور الماتريدي ( ۳١٠۳ه ) صاحب هذه الطريقة"“ ثم أدخلها‎ 
ه) على الأشاعرة”» ومشى عليها من أتى بعدهما في أكثر المذاهب‎ ٤٠١ ( الباقلاني‎ 
. الكلامية المعهودة”‎ 


(1) انظر: الغنية في الکلام ( ل ۲ أ- ٠۲‏ ب). 

(۲) الماتريدي: التو حيد ( ۳ - ١١‏ )ء والمغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص ١‏ ). 

(۳) الباقلاني: التمهيدء مقدمة الأستاذين الخضري وأبي ريدة( ص ٠١‏ ). 

(6) تتابع المتكلمون في مصنفاتم الكلامية والأصولية على البُداءة بكتاب الاستدلال الذي ينتظم المسائل المتعلقة = 


|٤ 


إن المعرفة ممكنة» واليقين قابل للتحصيل» ومن القضايا المبنية على إمكان تحصيل 
E‏ ك تلك هي قضية العلم 
الله تعالى؛ وذلك « أن الطَريق إلى مَعْرةة الل تعالى التَر في آياته وحججي الال عَلّ ؛ 
ودليل ذلك: « أن الْشْيْءَ إا Sd‏ إلى مَعْرفته الآيات 
رَالعَلامات الدالَة عَلَبه رَد د َعَرّفَ الوب سَبْحَانةُ لى دوي العقول باياټه وَحُجَجه في آي 
ر مِنَ القرَآنِ »٠‏ وفي سبيل إقامة الدليل على أن المعرفة ممكنة؛ ؛ بل متحققة من خلال 
E a‏ 

فإذا كانت « الطرق إلى معرفة الله تعالى النظر في أفعاله “"“ وإذا كانت المعرفة ممكة 
من خلال نظر العقل -: وجب التعرض للنظر العقلي - وسيلة تحصيل المعرفة - بالببحث 
والدراسة لمعرفة حقيقته» وأقسامه» وحكمه» وكيفية إفادته المعرفة وكونه آلة تحصيل 
ال 


قيقة النظر العقل: 
حكى الأنصاري ها هنا تعريف القاضي الباقلانى للنظر؛ الذي حده بأنه: « فكر يطلب 


۱ 


ل 


= بالنظر العقلي: حقيقته» أقسامه» حجيته ووجوبه» الرد على الاعتراضات الموجهة إليه» ومن هؤلاء المتكلمين: 

أ مو لاف الباقلاني: التمهيد ( ص ٤١ ٠ ۴٤‏ )» الشيرازي: الإشارة ( ص ١١١‏ )» والبغدادي: أصول 
الدين ( ۵ ۲ ) والحويني: الشامل ( ص ۹۷»› ))» والاارشاد ( ص ۱١۰۳‏ )» والرازي: المعالم ( ص «(Y1‏ 
والمحصل (۲۸ ٤١‏ )» والآمدي: غاية المرام ( ص ۱۸ )ء والأبكار ( ۱ -- ۲۱٢‏ )» والبيضاوي: طوالع 
الآنوار ( ص ۰۱۱۹ ٠٤١‏ )» وال جحرجاني: شرح المواقف ( ۰٦۸/۱‏ ۲۹۷ )» والتفتازاني: شرح المقاصد (۱/ ۲۳۸ 
٨۸‏ ))» والدواني: شرح العضدية (۱/ ۱۸۹). 

ب - ومن المعتزلة: القاضي عبد الجبار: المغني وقد خصص الجزء الثاني عشر منه لأحكام النظر والمعارف ٤١ /٤(‏ )» 
وش رح الأصول الخمسة ( ص .)۷١ ١٦١‏ 

ج - ومن الماتريدية: التو حيد ( ص ١١٠١١۷‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ۰٤‏ ۱۹ )» والتمهید ( ص ۱۱۸١ء ٠١۲‏ ). 

د - ومن الظاهرية: ابن حزم: الأصول والفروع ( ۲١۱۰۲۲۸/۱‏ ) وني الفصل .)٠٠۹/۰(۰)۸/۱(‏ 

(۱) من ذلك قوله تعالی: 3 إبَ ف حَلق اَلسَمَوت وَالأَرضِ حيلف اليل واتار لت لول الاک 4 [ آل عمران: ۱۹۰ ]» 
وقوله 5لك: ‏ إن ف َل الست وَاَلأَرْضِ وَأَخْكف اليل وَأَلَّمار لمك انى رى ن الت 4 [ البقرة: ٠٠٤‏ قولِه: ات 
لموم يقلو 4» من ذلك أیضا: ظ ا َه رق الي والتر مج نى مى أل وليت من ل 4 نَم قالّ: یکم ا 
اق ؤقکوہ © ولق الصاح وجل آینک سگا 4 ودکر آیاتِ کیره إل قَولِه: ‏ ون n‏ ىء عل 4 قال: 
یکم آنه رکم إل رک ik BREMEN EEE‏ 
الآيات والكلام عليها في الغنية ( ل ۲ أ). 

(۲) الغنية ( ل ۲/). 


مقدمات المنهح عند الأنصاري | ٩٥‏ 


به علم أو غلبة ظن » وارتضاه؛ إذ لم يعترض عليه ولم يذكر غيره"' متابعًا في ذلك شیخه 
ا 


ثم يجيب الأنصاري عن شَبّه منكري النظر على اختلافهم؛ من السمَنية"؛ الذين حصروا 
مدارك العلوم في الحس والخبرء والشيعة الباطنية والإمامية؛ الذين ذهبوا إلى أن الدين إنما 
يتلقى من قول الرسول ية أو من قول الإمام المعصوم“» وهل الظاهر” الذين ذهبوا إلى 
ان التشريع لا مجال فيه للنظر والقياس العقلي”. 

ومما يسترعي الانتباه أن مناقشة الأنصاري لشبه منكري النظر لا نكاد نراها عند سابقيه 


بهذا التوسع وبَسط القول؛ حيث أطال النفس في نقاشه» حتى أتى على شبه منكري النظر 
على اختلافها وفندها بما لا نراه إلا عند المتأخرين"» وسيأاتى مبحث خاص بو جوب النظر 


)١(‏ انظر: الغنية ( ۳/ ب). 

(۲) انظر: الإرشاد ( ص ٠٠١‏ )» ونقله الزركشى عن شامل الجويني كا في: البحر المحيط ٠۲١١١ /١(‏ ) وموضعه 
NE OE NNE EN NRE E‏ 
© الس :نيه إل ئن قارا بقح الال وان لا معلوم إلا من هة ارائ اليس» و انكرواالعاد راغت 
وقالوا بتناسخ الأرواح» انظر: الفرق بين الفرق ( ص ۲٠۳‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )» والإرشاد ( ص ۲٠١‏ ). 
اور الن 0 

») ۷۳ والغزالي: فضائح الباطنية ( ص‎ ») ۲۸٠ /١ ( انظر موقف الباطنية في: الداعي المطلق: دامغ الباطل‎ )٤( 
») ۳۲٣ وا لحور العین ( ص‎ .») ۳۰ ۰۱٠١ /۱( )ء وابن حزم: الإحکام‎ ٩ والآبکار (۱/ ۲۲۰ )» وغاية المرام ( ص‎ 
.)۷۹ ومشکاة الانوار ( ص‎ 

)١(‏ من الحق أن الظاهرية اعتمدوا النظر سبيلا إلى المعرفة؛ انظر: ابن حزم: الإحكام ۳١٠١٠١ /١(‏ )» والأصول 
والفروع ( ۲٤۸/۱‏ )» والفصل ( ۸/۱ ) ( ۱۰۹/۰ )» وانظر: بو زهرة: ابن حزم ( ص ۱۹٤‏ )» وإنها آنكروا 
القياس في الشرعيات ( قياس التمثيل ) لا مطلق النظر العقلي؛ هذا كان البغدادي أدق تعبيرًا عندما عقد الخلاف مع 
الظاهرية في حجية القياس الشرعي لا مطلق النظر . انظر: أصول الدين ( ص ۲١‏ ). 

)١(‏ انظر: الخنية ( ۳/ ب» ١/١‏ )» وقد تتابع المتكلمون على مناقشة منكري حجية النظر؛ انظر: الماتريدي: التوحيد 
( ص١١٠‏ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ٠١‏ )» والفرق بين الفرق ( ص ۲٠۳١‏ )» والرازي: اللحصل ( ص١٤‏ ) 
وملخصه للطوسی ( ص ٤۲‏ )» وسجاقلي زاده: نشر الطوالع ( ص »)۳٤‏ وابن حزم: الأصول والفروع (۱/ ۲٤۸‏ )» 
( ص٠١۲‏ )» وني الفصل ( ٠٠۹ /١ ( ) ۸/١‏ )ء وأيضا: فرغل: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( ص ۲٤‏ ). 
(۷) مشل ما نراه عند الآمدي في الأبکار ( ۰۱۳۹/۱ ٠١۳‏ ) وغاية المرام ( ص ۰۱۶۸ ۲۰ ) واللإحکام (۲/ ١١‏ )» 
والجرجاني: شرح المواقف ۱۹۸١ /١(‏ ) وما بعدهاء والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ٠١١ ۱١۷‏ )»ء وانظر أيضا: 
الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۱١١۹۰۱۱۱‏ ). 
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مقوواث النظر الصحيد الذي مو ال تحصيل المعرفة: 

النظر ينقسم إلى صحيح يصادف الدليل و يطلع الناظر على وجهه» وإلى نظر فاسل حائلِ 
عن سنن الدليل» لعارض طارئ"'» ولكي يؤدي النظر وظيفته في الوصول إلى تحصيل 
العلوم والمعارف ينبغي أن تتوفر فيه خصائص ومقو مات النظر الصحيح» التي لا يثمر النظر 
بدونها؛ إِذ هي شرط فیه» والمشروط عدم مالم يتحقق شرطه: 

من خصائص ومقومات النظر الصحيح: آنه يتضمن العلم بالمنظور فيه؛ على قول 
الأصحاب؛ فإن النظر إذا تم على سداده» ولم يعقبه ما يضاد العلم الذي هو أثر النظر 
الصحيح؛ فإنه يحصل العلم حينئذ فور الانتهاء من النظر"". 

لكن لكي يؤدي النظر العقلي وظيفته المنوطة به من تحصيل العلم لا بد له من شروط 
يتحقة, النظر بتحققها؛ ومن تلك الشروط: 

)١(‏ كمال العقل. 

(۲ ) عدم العلم بالمنظور فيه؛ فإن الحاصل لا يُجتهد في تحصيله والموجود لا يُطلّب؛ 
ولذلك فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه» كما يضاد التقليد والجهل المركب» والشك. 

(۳) من شرائط النظر الصحيح مصادفته للدليل» وأن لا يقطع النظرَ قاطع. 

بقي أن العلم المستعقب للنظر: هل هو ضروري أم كسبي: فمشهور المذهب أنه مقدور 
الناظر ومكتسب له» كما أنه متعلق الحكم التكليفي الشرعي» والشرع لا يكلف إلا بما هو 
من كسب المكلف» وبعض الأصحاب زعم أنه يقع ضرورة» ويرد عليه أن العلم لا يقع 
مأمورًا به" . 
وجوب النظر مل هو ڪفائي أو عيني: 

هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب ومأخذ اختلافهم فيما تتم به المعرفة باللّه تعالى 
وبصفاته ورسله ودين الإسلام: هل الواجب اعتقاد صادر عن دلالة عقلية قطعية بما يجب 
اعتقاده» أو الواجب الغاية فقط التى هى اعتقادٌ يصادف المعتقد على ما هو عليه مهما كانت 
آلة هذا الاعتقاد؟: ٠‏ 


فمن قال بالأول: ذهب إلى أن النظر فرض عين في الكليات دون الجزئيات. 


)١(‏ انظر : الغنية ( /١‏ أ - ب ). (۲) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) انظر: الغية ( |١‏ ب ). 


مقدمات المنهح عند الأنصاري ۹۷ 


ومن قال بالثاني: ذهب إلى أن النظر فرض كفايةء ليس واجبًا عينيا؛ يتعين على كل أحد 
أن يسلك سبله؛ بل الواجب ما تتم به معرفة الله تعالى» سواء أكائت هذه المعرفة بطريق 
العقل القائم على النظرء أو بطريق الدليل النقلي من نصوص الكتاب والسنة أو الإجماعء". 

لكن يعترض الأنصاري على هؤلاء القائلين بجواز حصول المعرفة باللّه من غير طريق 
النظر العقلي؛ بأن « من قال من أصحابنا: إن العلم بالوحدانية يتم دون النظر فغير مرضي؛ 
فإن من نظر فيه واستدل ازداد يقينا وبصيرة وفارق بذلك أصحاب الشبّه ». 
وجوب النظر وشبہ منکریہ: 

« النَظرٌ era‏ إلى المَعَّارف واجب» و وجوبه السمع٬‏ دون فض العقلِ هذا 
ملخص مبحث وجوب النظر الذي يعتمد حكم النظرء ومدرك هذا الحكم: 

أما وجوب النظر فباتفاق من أهل الملة على اختلاف ام إذالإجماع منعقد على 
وجوبه» مع تحقیق أن مناط هذا النظر الواجب ما كان منه متعلقا بإثبات الصانع؛ لأنه الذي 
تنبني عليه الشرائع» وهذا المناط مستفاد من وصفه بالوجوب؛ إذ الوجوب حكم تكليفي 

وقد اعتمد الأنصاري - لإثبات وجوب النظر - على الدليل النقلي؛ إذ الإلزام شأنه السمع 
عند الأصحاب دون قضية العقل“» وقد دل الدليل النقلي على وجوب النظر من طريقين: 

الأول: نصوص الكتاب والسنة. 

والثاني: الإجماع» ونرى الأنصاري في هذا المبحث يولي الدليل النقلي عناية كبيرة 
لا نراها عند كثير من سابقيه؛ من بسط القول في الاستدلال بالنصوص” بما يجعله يمثل 
اللاتجاه الأكثر اعتدادًا بالأدلة النقلية". 


)١(‏ انظر: الغنية /٦(‏ ب - ۷/أ). (۲) الغنية (۸/ أ). 

(۳) الغنية ( /٦‏ أ )ء وهذه العبارة استفادها بعض المتكلمين من كلام أي المعالي الجويني في الإرشاد ( ص ۸ )» 
والشامل ( ص ٠٠١‏ )» كا يتضح من كلام الأنصاري ها هناء وكذلك استخدم الآمديٴٌ - في الدلالة على وجوب 
النظر - نحو عبارة الجوینی؛ ک| في الأبکار ٠١١ /١(‏ ). 

(©) الغنية ( ل ۱١‏ ب» ٠١۷‏ |). 

)٥(‏ من الحق أن من بحث وجوب النظر ممن تقدموا أبا القاسم عنوا في المقام الأول بمناقشة المعتزلة في مدرك 
وجوب النظر أكثر مما عنوا بالاستدلال على وجوبه. انظر استدلال کل مر: البخدادي في أصول الدين ( ص ۳۲ )ء 
والجوينى في الشامل ( ص ٠٠١ - ١٠١‏ )» وأبو سعيد المتولي في المغني في أصول الدين ( ٠‏ ب ). 

(0) اتتقد الآمدي مسلك الأصحاب في الاستدلال بالدليل النقل على وجوب النظر بأن هذه الأدلة غير خارجة = 
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as CE e a 
اعتنى أبو القاسم ببيان وجوب النظر العقلي اعتناءً بالغاء وفي سبيل ذلك استعرض‎ 
شبه المخالفين وأجاب عنها بما فيه مقنع» ومن أهم الاعتراضات على وجوب النظر والتي‎ 

تناولها الأنصاري بالجواب عنها ما يلي: 

)١(‏ لم ينقل عن النبي ية والصحابة الخوض في المسائل الكلامية والاستدلال عليها 
بالنظر العقلي» ولو حدث ذلك منهم لنقل إلينا؛ كما نقل إلينا ما أثر عنهم من الكلام في 
الفروع الفقهية» ومفاد هذه الشبهة أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة؛ لأنه ليس مما اشتغل به 
الضترالاول. 

(۲) ما ورد عن بعض علماء السلف من القدح في علم الكلام وذم أهله. 

( ۴ ) التمسك ببعض النصوص التي تنهى عن التعمق في الاستدلال بالنظر؛ من مثل: 
حديث: « عليكم بدين العجائز » حديث: « تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله ». 

٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين؛ للنص على ذمه شرعًا: 

)١(‏ دعوى أن الاشتغال بعلم الكلام بدعةء فيقول الأنصاري: إن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - « لم يلوا بالججاج ولم يدفعوا إلى مناظرة المخالفين» ولو نلوا بها لظهروها؛ 
كما أنهم لم يتكلموا في الفقه بجميع ما يورده الفقهاء من آنواع الحجاج والتفريعات» وكانوا 
قال 

ومع ذلك فدعوى عدم خوض الصحابة والسلف الصالح في المسائل الكلامية -: 
لانَسَلّم؛ « فقد كان أهل مكة يحاجون الرسول ية في المسائل» ويوردون عليه الشبه؛ مثل 
ابن المغيرة وابن الزبعرى والنضر بن الحارث. 

وكذلك الكفار كانوا يجادلون النبي ية ويطالبونه بالحجج في التوحيد والنبوة 
ويقترحون عليه المعجزات؛ فقال الله تعالى لهم: ‏ بل هروم خَصِمُودً 4 [ الزخرف: ٤] ٥۸‏ . 


= عن الحجج الظاهرية والأدلة الظنية أبكار الأفكار ( ٠٠١ /١‏ )» ويلاحظ تأثره هنا باتجاه متأخري المذهب الذين 
يوصف موقفهم من الدليل النقلي بالسلبي. 
)١(‏ انظر: الغنية (۹/ أ -ب). 
(۲) انظر تخربج هذين الحديثين والحكم عليه) في التعليق على النص المحقق من الغنية ( ل ٩‏ ب ). 
(۳) الغنية ( ۹/ أ)ء وبمثل هذا الحواب أجاب أيضا الآمدي: أبكار الأفکار .)١٠١۷ - ۱۹١ /١(‏ 
)٤(‏ الغنية ( ۹/ أ)ء والآمدي: أبكار الأفكار ٠١۷ /١(‏ ). 


رالا روان ل ا ار ع اا ال في الما اوت کا 
قال علي ف4ه: ١‏ إن الله لا َحْتَجبٌ بِشَيءِ وَلَكِنْ يَحْجُبُ عَيْرَهٌ عَنهُ »» وقال في الرد على 
الخوارج: ما حَكَمْتُ مَخْلُونًاء إنمَا حَكَمْتٌ القَرَآنّ » ومثل ذلك يؤثر عن ابن عباس وغيره 
من الصيحابة رضي الله عنه. 

وأيصًا: فإن موضوع علم الكلام هو العلم باللّه وآياته الموصلة إليه وبصفاته الواجبة 
والجائزة وأنه لا يشبه المخلوقات» ولا يشبهه شيء منهاء وكان أصحاب رسول الله اة 
يعلمون ذلك والنبي ية لم يجمع المصحف في حياته ولم يأمر به» ثم إن أبا بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - جمعوه وأقرهم على ذلك الصحابةء وقياسًا عليه فإن الخوض 
في علم الكلام يدخل تحت أصل سد الذريعة كجمع المصحف» فلا يكون بدعة. 

(۲ ) أما دعوى قدح السلف في علم الكلام وذم أهله: فان قدح السلف في علم الكلام 
وذمهم أهله مقيد بالمبتدعة؛ « ِن المْتكلمينَ في تلك الأعغصار هم القدرية ا 
القائلُونَ بِحَلتي القَرَآنِ وَنَي الرُوََة وَالصَمَاتِ للَو على .٠»‏ 

( ۳ ) التمسك بالنصوص التي تنهى عن التعمق في النظر في الغيبيات: ذلك أنه وردت 
بعض النصوص التي يستفاد منها الأمر بالاعتقاد الإإجمالي بالغيبيات» دون الخوض في 
تفاصيل تلك الغيبيات» ومن هذه النصوص: 

( أ ) الاستدلال بحديث: « فكوا في حَلق الله ولا فكوا في الله »: 

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أنه أيصًا دليلنا ومعتمدنا فيما نصير إليه؛ لأنه 
إنما يتوصل إلى معرفة الله بالتفكر في آياته. 

( ب ) وحدیث: « عَلَيْكُمْ بين العَجَائز »: 

اجات ع أن دا الد ۷ س ومن القواعد الأصولية أن الاستدلال فرع 
الثبوت؛ فقد كفينا مؤنة الجواب عنه» ومع ذلك فلو صح هذا الحديث,» فإنه متروك الظاهر؛ 
« قإن كل علم لم تعرفه العجائز لا يرغب عنه ولا يترك» ولعل المراد بالدين العادة )". 

٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين: والجواب على هذه الشبهة حاصله أن: إنكار الجدال 


)١(‏ انظر: الغنية (۹/- ب). 
(۲) الغنية (۹/أ). 
(۳) الغنية (۹/ ب). 
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في الدين ليس على إطلاقه؛ بل الجدال منه المذموم ومنه المقبول» فالمقبول منه ما كان 
غرضه الوصول إلى الحق ودعوة الخلق إليهء والمذموم منه هو الجدال الباطل الذي الغرض 
منه قصد دفع كلام الخصم من غير إظهار الحجة» أو ما كان القصد منه المغالطة وطلب 
الخصومة واللجج وحب الظهور. 

وها هنا ينقل أبو القاسم إلينا فصلا حافلا في الدفاع عن علم الكلام وجواز الخوض فيه» 
من كلام آبي الحسن الأشعري في رسالته التي أسماها: « الحث على البحث »» والتي طبعت 
بعنوان: ١‏ استحسان الخوض في علم الكلام » بما يؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أبي الحسن 
ويدفع الشكوك عنها''. 
أهمية النظر العقلي: 

إذا كان النظر واجبَاء ودرك وجوبه وجوبٌ مايفضي إلبه من المعرفة بالله تعالى وبصفاته 
وأنبيائه ودين الإإسلام» فهذا يجْرٌ إلى الحديث عن أول الواجبات عند القائلين بوجوب 
E‏ لأهمية النظر العقلي المفضي إلى المعرفةء إذا 
استوفی شروطه وآرکانه» وتوفرت مقوماته: 

وهنا يحكي أبو القاسم اختلاف قول الأصحاب في أول الواجبات ما بين كونه: 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة اللّه» أو القصد إلى النظر؛ لأنه الواقع أوَلّا أو المعرفة؛ 
مرجُحًا - من بينها - القول الأول» متوسعًا في ذكر الأدلة النقلية على هذا القول. 

وأخيرًا: يأتي الدور على الحديث عن شرف علم الأصول؛ إذ ١‏ شرف العلم بشرف 
المعلوم؛ ؛ فكل علم كان المعلوم فيه أفضل فذلك العلم في نفسه أفضل» ولما لم يكن معلوم 
أجل من الله تعالى وصفاته لم يكن علم أفضل من العلم بالله وصفاته ). 

وإنما كان هذا العلم أشرف العلوم؛ لأنه أصل العلوم كلها؛ فإنها جميعًا تنبني عليه « إذ 
لا تصح المعرفة بكيفية العبادة إلا بعد المعرفة بصحة الشريعةء والعلم بصحتها ينبني على العلم 
بالنبوةء والعلم بالنبوة يترتب على العلم بالمعجزة» والعلم بالمعجزة بعد العلم بالله وبصفاته» 
وانه لا بظهرها على اذى الكادين: و إنها توصل الخد ال مع فة الله ومع فة ضفاتة تمد 


OT 
الفروق بينه) في هامش الغنية» وقد تبين من المقارنة بم) لا احتمال فيه أن الرسالتان شيء واحد؛ با بؤكد نسبة رسالة‎ 
.) ب١١‎ - ب‎ ٩( الاستحسان إلى أي الحسن. انظر: الغنية‎ 

(۲) انظر : الغنية ( ۷/ ب ). (۳) الغنية (۸). 


مقدمات الهج عند الأنصاري. ٠١١|‏ 


النظر في حدث العالم» والوجه الذي منه يدل على الحدوث» والعلم بتقدس الإله عن سمات 
الحدوث عما لأجله اتصف العالم بالحدوث» وافتقر لذلك إلى المحدث» فثبت أنه لا يعلم 
الشرع إلا بالعقل» فثبت بهذه الجملة فضل علم الأصول على غيره من العلوم 0 
إفادة النظر العقلي العلم: 

اتفق مفكرو الإسلام - على اختلاف مذاهبهم - على إفادة النظر العلم» وإلى هذا ذهب 
معظم العقلاء وأن صحيحه يؤدي إلى العلم في المسائل العقلية" إلا آنهم اختلفوا في كيفية 
إفادة النظر العلم على مذاهب: 

كيفية إفادة النظر العقلي العلم"": 

احتلف المتكلمون في كيفية إفادة النظر العلم - بعد اتفاقهم على هذه الإفادة - على 


)١(‏ الغنية: الموضع السابق. 

(۲) انظر لتحقيق ذلك 

أ - الأشاعرة: الباقلاني: التمهيد ( ٤١ ٠۳٤‏ )» والشيرازي: الإشارة ( ص ١١١‏ )» والجويني: الإإرشاد( ص ٠٠١‏ )» 
والغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۸٠ ۷٦‏ )ء والرازي: المعالم ( ص ۲١‏ )» والمعحصل (۲۸ ٠١‏ )» والأمدي: غاية 
المرام ( ص ۱۸ )» والأبکار ( ۱۳۹/۱ )» والتفتازاني: شرح المقاصد ( ۲۳۸/۱ ۲٤۸‏ )ء والجلال الدواني: شرح 
العقائد العضدية ( /١‏ ۱۸۹ ) وغبرها. 

ب - المعتزلة: القاضي عبد الجبار: ا لمغني ( ٤١ /٤‏ )» وابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص .)۷١ ٦١‏ 
ج - الماتريدية: التوحيد ( ص ۷ )ء والنسفي: تبصرة الدلة ( ص ١١ء‏ ۱۹ )ء والتمهيد ( ص ١١۸‏ )» وبحر 
الكلام: .)١٤١/٤(‏ 

د - الظاهرية: الإحکام لابن حزم ( ۳١ ٠٠١ /١‏ )ء والأصول والفروع ( ۲٠١٠۰۲٤۸/۱‏ )» والفصل (١/۸)ء‏ 
(/ ۱۰۹ ). 

وهذا يتفق أيضا مع الاتجاه السلفي الذي نجده عند ابن تيمية؛ حيث يقول: : ١‏ اتفق معظم المحققين من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأي حنيفة على أن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا بالنظر >. 
انظر: درء التعارض (۷/ ٠٠١۲‏ ) » بل إنه ينقل إجماع السلف وأهل الحديث على ذلك فيقول: : ١‏ والله قدأمر بالنظر 
والاعتبار والتفكر والتدبر في غبر آيةء ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلائها أنه نكر ذلك 
بل كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » مجموع الفتاوى 
٥٦ /٤(‏ ). وانظر أيضًا: ابن رشد: مناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ )» ومقدمته ( ص ١١‏ ). 

(۳) انظر هذا المببحث في: الجويني: الشامل ( ص (١١١١١١١‏ والإرشاد ( ص ١١۷)»ء‏ والرازي: المحصل وتلخيصه 
للطوسي ( ص ٤١‏ )» والمعالم ( ص ۲۳ )ء والآمدي: : الأبكار ٠١١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ۸۹ )» وابن خلدون: 
لباب المحصل ( ص ٤٤‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: ( ل ٤‏ أ )> والجرجاني: شرح المواقف 
۲٤۸ /١(‏ )» وحاشية السيالكوتي عليه» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ٠٤١١ ٠٠٤١‏ )» وابن تيمية: كتب ورسائل 
في العقيدة ٤ /٤(‏ ). 
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مذاهب هي: 

- المذهب الأول: مذهب آبي الحسن الأشعري وقال به بعض الأشاعرة؛ وهو اَن 
حصول العلم عقيب النظر بالعادة؛ واستدل على مذهبه بأنه: « لا مؤثر إلا اللّه تعالى» والعلم 
بعد النظر حادث محتاج إلى المؤثر فإذا هو فعل الله تعالى» وليس على الله شيء واجبً 
وقوعه» وهو أكثري؛ فهو عادي كطلوع الشمس كل يوم» وذلك أن أفعال الله المكررة يقال: 
إنه جعلها بإجراء العادةء وكل ما لا يتكرر أو يتكرر قليلا فهو خارق للعادة أو نادر ». 

- المذهب الثاني: مذهب المعتزلة؛ أن حصول العلم عقيب النظر بالتوليد"" فإن « النظر 
يولد العلم متى تعلق بالدليل وكان الناظر عالمًا به على الوجه الذى يدل على المدلول» ونظر 
فيه على هذا الوجه» ومتى لم يكن الناظر بهذه الصفة» ولا كان النظر متعلقًا على هذا الوجه 
لم يولد العلم »“. 

- المذهب الثالث: مذهب أبي عبد اللّه الفخر الرازي؛ أن العلم يحصل عقيب النظر 
وجوبًا عقليًا غير متولد*؛ « لأآن كل من علم أن العالم متغير» وكل متغير ممكن» فمع 
حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أن العالم ممكن» والعلم بهذا الامتناع 
ضروري ». 

وقد أرجع بعضهم مذهب الرازي في وجوب حصول العلم عقيب النظر إلى القاضي 
الباقلاني وإمام الحرمين الجويني؛ « حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب 


(1) انظر: الحويني: الشامل ( ص ١١١ ٠١١١‏ )» وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ٠٤‏ )ء والآمدي: الأبكار: 
۱٥۰٩/۱ (‏ )» وغاية المرام ( ص ۸۹ )» والرازي: الملحصل وتلخيصه للطوسي ( ص ٤۸٠٤۷‏ )» والحرجاني: شرح 
المواقف ۲٤۸ /١(‏ )ء وحاشية السيالكوتي عليه والبيضاوي: طوالع الآنوار ( ص ٠١١١٠٤١‏ ). 

(۲) الطوسي: تلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وشرح الجرجاني على مواقف الإيجي .)۲٤۹/۱(‏ 

(۳) انظر : القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب العدل والتوحيد( /٠١‏ ۷۷). 

(5) القاضى عبد الجبار: المغني (۹/ ٠١١‏ )» ( ۰۱۱/۱۲ ۰1۹ ۷۷ ))» والنیسابوري: مسائل الخلاف ( ص ۳۱١‏ ). 
وانظر مناقشة الأشاعرة المعتزلة في حصول العلم بالتولد في: اللإرشاد ( ص ٠1‏ ۷ )» الغنية: ( ١١‏ ب )» والمحصل 
( ص ٤۸۰٤۷‏ ) والابکار (۱/ ٤۳۲ /۲( » ۱١۹۱۰۱۰۰‏ )» وشرح المواقف (۱/ ٠٠۲۰۲٠۰‏ )» وطوالع الأنوار 
OEE)‏ 

)١(‏ انظر: الرازي: المحصل ( ص ٤۸4٨٤۷١‏ )» وا معام ( ص ۲١‏ )» ومناظرات الفخر الرازي ( ص ۲١‏ )»( ط حيدر 
أباد ٠١٠١٠١‏ )» الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٤۹۸‏ ). 

(1) المرجعان السابقان. 
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على سداده ولم تعقبه آفة تنافي العلم حصل العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصرم النظر» 
ولا يتأتى من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له ». 

وكذانقل عنه أبو القاسم الأنصاري أن: « الذي ارتضاه أن العلم يتميز عن الاعتقاد وأنه 
يقع ضرورة بعد تصرم النظر ». 

ويقول الجوينى أيضًا: « إن النظر الصحيح إذا استبق وانتفت الآفات بعده فيتيقن 
عقلا ثبوت العلم بالمنظور فيه؛ فثبوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما الثاني 


5 يو لده 0 


ونوقش هذا القول بأن مراد القاضي والجويني الوجوب العادي دون العقلي» لكن 
ا رجه له االو اعا اع ار اا ع ي 
الذي يفهم منه قول الجويني بالثبوت الحتمي العقلي للعلم عقيب النظرء وإن كان هناك 
فزق بين الجويني والرازي فهو فرق في الألفاظ فقط؛ فبينما يصرح الرازي بالوجوب» كان 
الجويني لا يُسيغ استعمال هذه الكلمةء مستبدلا بها الثبوت والحتم» وبناءً على هذه النتيجة 
ناقش قول الشيخ الكوثري في اللوم على الرازي في مذهبه في نتيجة العلم" . 

- المذهب الرابع: مذهب الفلاسفة: أن النظر بسبيل الاستعداد؛ فإن مراتب التفكير 
الإنساني تمر بثلاث مراحل» أو على اصطلاحهم تمر بثلاثة عقول؛ هي: العقل بالقوة 
أو العقل الهيولاني» والعقل بالفعل» والعقل المستفاد: 

أما العقل الهيو لاني: فهو قوة من قوى النفس معدة أو مستعدة لقبول ماهيات الموجودات 
أو المعقو لات. 

فإن نفس الإنسان في أولية حالها عقل بالقوة ويسمونها لذلك عقلا هيو لانيًا؛ بمعنى أنها 
محل قابل للمعقولات» ومن شأنها أن تقبلها بتعليم وتعل". 


(1) الطوسي: تلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وقارنه با في: الجرجاني: شرح المواقف ( E CET N‏ 
كلام الطوسي ها هنا دون التصريح باسمه» وانظر أيضا: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٤۹۸‏ (. 

(۲) الجويني: اللإرشاد ( ص ١‏ )» والأنصاري: الغنية ( ل ۷). 

(۳) الغنية ( ل ۷). (6) الجويني: الإرشاد ( ص ٦‏ ). 

)٥(‏ انظر: الجر جاني: المرجع السابق. 

.) ٥٠٠ ٤4۹ انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )٩( 

(۷) انظر: ابن سينا: الحدود ( ص ١١‏ )» والبغدادي: المعتبر في الحكمة ( ٤١۷/١‏ ). 
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وأما العقل بالفعل: فهو نفس العقل السابق وقد اتحد بالصور العقلية التي كانت موجودة 
بالقوة في الموجودات أو في الأشياء الخارجية» ثم انتقلت إلى الفعل. 

وأما العقل المستفاد: فهو العقل بالفعل عندما يدرك الصور العقلية وتصبح هذه الأخيرة 
ور ل و قل عقا ما 

إلا أن هذه العقول ليست كافية وحدها في تحصيل المعرفة؛ إذ لا بد لها من العقل الفعالء 
وهو العقل الذي تفيض منه النفوس اللإنسانيةء ولا تتم المعرفة في النفس الإنسانية إلا إذا 
اتحد هذا العقل الفعال بالنفس العاقلة لدى الإنسان"'. 

- المذهب الخامس: مذهب أصحاب المعارف التعليميين؛ وحاصله أن العلم ليس فعلا 
للعبد ولا متولدا؛ وإنما يتم بالطبع» وهكذا كل فعل للعبد ليس له فيه إلا الإرادة". 

المذهب السادس: تَصَمّن النظر العلمّ بالمنظور فيه؛ وهو مذهب جمهور الأصحاب؛ من 
الأشاعرة وإليه ذهب الأنصاري وهو أن: « النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور فيه» ومعنى 
تضمنه العلمّ: أنه إذا تم على سداده» ولم تعقبه آفة تضاد العلم؛ كالنوم والغشية» فإنه يحصل 
العلم عقيب النظر مع الاتصال بتصرم النظر »". 

قال الآمدي: « الحق ما اختاره أصحابنا من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور 
فيه )7 . 

وقد رجح أستاذنا الدكتور الشافعي القول بالتضمن» وقد أعجبته فكرة التضمن حتى 
وصفها بانها: « عبارة دقيقة لا تنفي التلازم أو الاقتران الدائم بين العلم والنظرء ولكنها في 


() انظر: الفارابي: رسالة في العقل ( ص ٠١‏ )» وآراء هل المدينة الفاضلة ( ص ۸۲ )» وابن سينا: عيون الحكمة 
( ص ٤١‏ )» والاإشارات ١١١ /١(‏ )» والرازي: المباحث المشرقية ( ص ۳۳١‏ )ء وهويدي: حاضرات في الفلسفة 
۲١۹ ۰۲٤۸(‏ )» وفي كلام الفارابي هنا ما يشير إلى التسرب المبكر لفكرة الفيض إلى الفكر الفلسفي الإسلامي. 
(۲) انظر مذهب التعليميين من الباطنية والإمامية ومناقشته في: الأشعري: مقالات الإسلاميين ( ۱۲۳/١‏ )» 
والأنصاري: الغنية: ( ١‏ أ )» والغوارزمي: مفيد العلوم ومبيد الهموم ( ص ٩‏ )» ويحيى بن حزة العلوي: مشكاة 
الأنرار ( ص ۷۹ )» والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام له أيضا ( ص ٥۹ ٠۳‏ )» وانظر كذلك: فرغل: الأسس 
ال 

وقد نازع الطوسي في كون أصحاب التعليم من الإمامية وغيرهم ينكرون إفضاء المقدمات العقلية إلى نتائجها 
وإفضاء النظر إلى العلمء بل غاية ما يذهبون إليه في رأيه أن « التعليم في المعقولات ليس بضروري» مع أنه إعانة 
وهداية» وحث على استعال العقل» وفي المنقولات ضروري » انظر: تلخيص المحصل ( ٤٤ ٠٤١‏ )» وانظر عند 
الباطنية: الداعي المطلق علي بن الوليد: دامغ الباطل وحتف المناضل (۱/ ۲۷۳ ). 

(۳) الغنية ( ل ٠١‏ ب). )٤(‏ الآمدي: الابکار (۱/ ۱١۱‏ ). 
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الوقت نفسه تنفي الارتباط الذاتي أو الضروري بينهماء المرتبط بفكرة الحتمية أو السببية 
بمعناها الميتافيزيقي الذي لا يُسلم به الأشاعرة» هكذا يعرض الآمدي فكرة ١‏ التَصَمّن » 
في طبيعة العلاقة بين المقدمات ونتائجها في المعرفة العقلية النظرية» في مواجهة فكرتي 
التةوالرلة 

وهذا خلاقًا لما ذهب إليه الزر كان من أن الخلاف بين جمهور الأصحاب القائلين بالتضمن 
من جهة» وبين الرازي والجويني ومن قبلهما الباقلاني - عند من رَد مذهبَ الرازي إليهما -: 
القائليَ بالوجوب من جهة أخرى -: أنه حلاف لفظي في العبارةء لا حلاف تضاد". 

وفي الحق أن فكرة التضمن ليست حلا قاطعًا لمشكلة تفسير ترتب العلم على النظرء 
بما لا يخالف مو قف الأشاعرة من فكرة السببية وتشددهم في نفي الفعل عن غير الله تعالى 
ا واا اك الجهاة ن اض اون البخ رجات الى قدا 
المتكلمون والفلاسفة لمسألة حصول العلم عَقَيبَ النظر؛ فإن التضمن قد يكون بالعادة التي 
أجراها الله بالترتيب بينهما؛ على مذهب أبي الحسن» كما قد يكون بالتولد؛ كما ذهبت إليه 
المعتزلة» وقد يكون بالاستعداد؛ على مذهب الفلاسفة» أو بالإيجاب العقلي؛ على مذهب 
الفخر الرازي ومن قبله القاضي والإمام؛ فالتضمن في مدلوله من العموم والشمول ما يصح 
اة a o‏ الو جوف 
والتضمن» والمواءمة بينهما في قوله: ‹ ل ما يصن عِلْمّا عَلّى الوْجُوب؛ كالتظر وَالإذْرَاك 
وَالارَادَق کل ذلك بإنشاء الله مع گنه وَاجبًا»”. 
إفادة النظر العقلى اليقين: 

عرف اليقين بأنه: « اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع» واعتقاد آنه لا يمكن أن يكون 
إلا كذا». 

ويعرفه الغزالي بأنه: ١‏ الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا ييقى معه ريبة ولا يقارنه 
إمكان الغلط» ولا يتسع القلب لدم ذلك 


ومفاد هذا أن النظر إذ يفيد العلم يفيد اليقين في الوقت نفسه؛ وذلك لرجوعه إلى ماهية 


.( ٤٠١ أستاذنا الدكتور الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٥*٠ ٤4۹‏ ). 

(۳) الغنية ( ل ٥۸‏ ب ). )٤(‏ شرح الجرجاني على مواقف الإيجي (۲/ ۴۷ ). 
)٥(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال (۲/ ۳۷). 
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العلم وتعريفه بآنه: ( صفة توجب لمحلها تمييرًا لا يحتمل النقيض ). 

ما المعتزلة: فإنهم استبدلوا باليقين سكو النفس فإن « سكون النفس حكم للعلي 
يبختص به العالم لمكان العلم» لا أنه معنى سواه» بل يرجع إلى ذات العلم إذا وقع على 
وجه مخصوص “" وقد خرجوا من اعتراض الأشاعرة عليهم بسكون نفس الجاهل 
واطمئنانه إلى اعتقاده الخطاء بالتفريق بين الجاهل والعالم؛ فإن ذلك ١‏ تقدير من الجاهل 
لا أنه في الحقيقة ساكن النفس» وليس كذلك حال العالم؛ لأنه يعلم من نفسه أنها ساكنة إلى 
ما علمه )". 

ومما يحسن مراعاته هاهنا - وهو الذي اعتمد عليه الأشاعرة في مذهبهم في اليقين وفي 
نقاشهم مع المعتزلة في نقد فكرة سكون النفس -: أن التصديق مقول بالتشكيك°؟؛ ١‏ فمنه 
يقين» ومنه مقارب لليقين» ومنه التصديق الذي يسمى سكون النفس إلى الشيء» وهو أبعد 
التصديقات عن اليقين» والتصديق الكاذب؛ فلا يقع فيه يقين أصلاء بل إنما يمكن اليقين في 
التصديق بما هو صادق “» فالتصديق: « جازم وغير جازم فالأول إن لم يقبل التغير فعلم؛ 
كالحكم بأن الجبل حجر والإنسان متحرك وإن قبل فاعتقاد: إما صحيح إن طابق؛ كتو حيد 
المقلدين من المسلمين» > إما فاسد إن لم يطابق؛ كاعتقاد المعتزلة منع الرؤية والفلاسفة قدم 
العالم وغير الجازم ما قارنه احتمال: إما ظن إن ترجح على مقابله» أو وهم وهو مقابله» 
اوك ن تساويا “"» وكان هذا معتمد الأصحاب في مناقشة المعتزلة في مذهبهم في 
ف 

وذلك أن « زيَادة البقين في السَيْء اَي عُلم ما ترج إى كَْرَة الأول المْوَصََة لي 
آوالی توالی جرا العِلم فإن: « في تکثير الأولة رياه لِلبقين» َد يدر E‏ 


(1) الزركشي: البحر المحيط »)۷١ /١(‏ والبخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /١(‏ ۷ ۸)» وابن أمبر 
الحاج: التقرير والتحبير شرح التحرير ٤٤ ٤۳١ /١(‏ )» وانظر: فرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠١١‏ ). 

(۲) القاضي عبد الجحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۷١/١٠١‏ ). 

لجع لای ب ن ok‏ 

(4) الْسىكك: : ما يدل على أشياء لأمر عام مشترك بين أفرادها لا على السواء» بل على التفاوت» أو هو الكلي الذي 
م يتساو صدقه على أفراده؛ كالبياض ني الثلج والعاج . انظر: المبين للآمدي ( ص ١١٠١‏ ). ( تحقيق: الأعسم ) 
التعريفات ( ص ١٠١‏ )» والمعجم الفلسفي ( ۲/ .)١۷۸‏ 

.) ۲١ الفاراي: البرهان ( ص‎ )٩( 

(0) الأخحضري: السلم المرونق في المنطق ( ص ۲۳ ). 

(۷) الغنية ( ل ۸١‏ ). 


مقدمات المنهح عند الأنصاري |۱۰۷ 


و ر ر u0‏ ۴ 2 ره و n‏ ا 2 ۶ ر 0 

يدرك بالبَصّرء ثم بالذوْق وَاللْمْس» وقد يُذرك بالعقل ميرد السَمْح بو تَأكيدًا ليل العَقَل ١‏ 
وقد ذهب الأشاعرة إلى القول بانتهاء الدليل إلى الضرورة فيما انتهى إليه النظر". 

ومن صور انتهاء الدليل إلى الضرورة: التقَسِيمٌ الدائر بين النفي والإثبات؛ فإنه يفيد العلم 
رو هدا مدهت إمام الحرمين الخو 

وفى ذلك يقول الجر جانى أيضًا: « من علم المقدمات الصحيحة القطعية المناسبة لمعرفة 
الله تعالى على صورة مستلزمة للنتيجة استلزامًا ضروريًا كما فى الأقيسة الكاملة حصل له 

ويقول أيصًا: « إنا نعلم ضرورة وبديهة أن من علم أن العالم متغير» وكل حادث متغيرء 
واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة امتنع أن لا يعلم أن العالم ا 
موقف الأنصاري ون إفادة النظر العقلي اليقين: 

أولا: ناقش أبو القاسم المعتزلة في حدهم العلم بالاعتقاد مع سكون النفس بورود سكون 
النين في القولين المتقابلين إثباتًا ونفيًاء إيجابًا وسلبًاء فما العلم من الاعتقادين؟! كما أنه 
يلزمهم « أن يَجْعَلوا الممَلدَ عَالِمًا؛ إن ١‏ ساك التفس» وَل قط ابا ربا ما رك اعيَقَادَه ». 

ثانيًا: عن بناء الدليل على الضرورة فيما انتهى إليه النظر: يقول أبو القاسم في سياق مناقشة 
N E E i E‏ 
بالصَرُورَة؛ تِن الم ما يَحْصل به زح الصذر ولج الفواد وَاليقين؛ يمير فتَمَيّز بحَقيقته من 
الاغیقادات وذ لم ص نره بالدلیل القاطم؛ 5إ :إا غيم رور ن النفي 
ا 05ا( 0ت 
(۲) انظر: الغنية ( ل ۷)» وأيضا: ابن الوزير: إيثار ا لحق ( ص ٠٠١‏ )ء فرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠١٤١‏ ). 
() انظر: الغنة ( ل 1۲۳). 
)٤(‏ من الأمثلة على ذلك عند إمام الحرمين قوله: « ذهب معظم العقلاء إلى إثبات النظر وأن صحيحه يؤدي إلى العلم 
في المسائل العقليةء وأنكره قوم من الأوائل وحصروا مدارك العلم ني الحس والخبر المتواتر فقط؛ وأنكر قوم أيضا 
دلالة الخبر المتواتر» وعلمهم هذا المذهب الذي ينتحلونه غير مستند إلى حس ولا خبر متواترء وكذا العلم بن النفي 
والإثبات ليس بينها رتبة» وغير ذلك من العلوم البديية» وأيضا إذا رأينا شخصًا في مكان» ثم رأيناه خاليًا منه» فإما 
أن نقدر عدمه أو مجاوزته ا مكان أو استتاره فيه» وهذا تقسيم ضروري» فإن قروا بصحته بطل الحصر الذي يدعونه» 
وإن أنكر وه جحدوا الضرورة ‏ انظر: ابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۳ ب )» وهذا النص من المفقود ما 
طبع من الشامل بطبعتيه» وانظر: الغنية ( ل ۲۳ )» ( ص ١١١‏ ) من النص المحقق» هامش ( ص ٤‏ ). 


CTO ( شرح الجر جاني على مواقف الإ يجي‎ )٥( 
ES 


|۸ 


ر 


رالإثباتِ فاا بحت عَنْهمَا تَعَيَنَ لَه صِحَة أحَدهما وبُطلان الثانيء وما تَقَسيمَات مَخصورة 
ا عنهاء فإذًا إدا أن النظَرّ فنها» تين ا ا ربُطلان الباقي . 
ثالثا: يقول الأنصاري في باب إثبات العلم بالصانع: « وَأصحَابا مَسلکين: 


ا E O E‏ دم الوم بِحَدَثِ 
العالٍ E‏ الثاني: طريق الإسْيِدلال. 


۴ 
صحة | 


َالمَسلَكَانِ يَرَجعَانِ إلى سىء وَاحدِ إِنْ شئ شفَتَ سه استدلالا وَإِنْ شفتَ شت سمه ضر ورة 
ت ا و ق و ق ر ra E‏ ا 
ان الاير الوجُود يتيل وْجُودة في قت علوم وَعَلّى صقو علوم َخْصوصَة يتفي 


ر 


من عبر مقتَض» وَالتقَيممٌ إا كان دارا بن التي وَالإثبات انيد الِلْمَ ضَرُورَةٌ عند شيت 
)1( 
الاما مام ١‏ 


سے 


النظر هل يفيد الظن: 

ا في النفس على الآخر”» وأفضل من هذا الحد قول 
هو حکم يحمل متعاة قيش عند الحاکم احتمالا مروا Sa‏ 
من حبث التر جيح؛ فيقول: ) التردد ِي المعتقد: إن کان م استَواء م أن ترد 
ددا في الَا آذ س في اللا َا ُو عقب الَف أا إا رجح أَحد الطْرَفيْن على 
الآخر» E‏ 

أما إفادة النظر الظرٌ: فقد قيل: إنهامة ا لأنه لو لم يكن مفيدًا للظن أيصًا 
لم یکن مؤديًا إلى حصول المطلوب أصلا لا علمًا ولا ظتا؛ فلا يكون صحيًا. 

ومن مذهب الأصحاب آن: « الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرًا ». 

أما عند المعتزلة: فإن القاضي عبد الجبار يقرر بوضوح أن:« النظر في الأمارات لا یحدث 
)١(‏ الغنية ( ل ۲۳ ). 


(۲) انظر: الآمدي: ابكار الأفکار ( ٠١١١۱۱١/۱‏ ). 

(۳) انظر: ابن أمير الحاح: التقرير والتحبير في شرح التحرير ( ٥٥/١‏ )» ونحوه في: شرح الكوكب التير 
ر 

)٤(‏ الغنية ( ۲ ب). 

)٥(‏ انظر: الآمدي: الأبکار ( ۱۲۹/۱ )» شرح المواقف (۱/ ۲۲۸۰۲۱٤۰۱۹۷‏ )» وانظر حاشية السيالكوتي عليه 
(7) شرح الجرجاني على المواقف .)۲٠١٠/۱(‏ 
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عنده الظن على حد واحد» بل يختلف» وقد لا يحصل الظن عنده أصلا مع السلامة لحصول 
داع يقابل هذا النظرء وقد تنفق أحوال الناظرين في هذا الباب ويختلف ظنهم لاجتهاده ٠»‏ 
فمفهوم هذا النص أن إنتاج الظن بالنظر حاصل وأنه إن تخلف هذا المنتح فلداع يقابل النظرء 
وهذا خلاف ما قرره الدكتور فرغل حيث ذهب إلى أن « القاضي عبد الجبار يبطل إفادة النظر 
الظنَ رجوعا منه إلى قاعدة أن النظر الصحيح يحدث عنده اعتقادٌ تسكن إليه النفس» وهذا 
لا يتفق مع الظن »"". 

والحق أن إطلاق القول بأن القاضي عبد الجبار ببطل إفادة النظر الظن لا يسلم من إيراد؛ 
فإن متعلق النظر إذا كان مما لا يفيد صاحبه القطع» كان النظر حينئذٍ مما ينتج الظن دون 
القطع؛ كالنظر في الأمارات”» على ما في المثال السابق من كلام القاضي عبد الجبار. 

أما أبو القاسم الأنصاري: فإن النظر عنده يصح أن ينتج الظن؛ متفقًا في ذلك مع الجم 
الغفير من المتكلمين في هذه المسألة؛ حيث يقرر - من فروع هذا القول - أن: « المَطلوبَ 
من التَظّر في الفُرُوع عَلبة الظنٌ 

کما آنه ارتضی تحرف آلقاضی النافادتی تانظر بان « فر يطلب به عِلْمْ أو عَلبة ن » 
فإذا كان النظر يطلب به غلبة ظن فيطلب به الظن أيضًا فإن الظن - في هذا التعريف وكما 
يقول الجر جاني - هو المعبر عنه بغلبة الظن؛ « لأن الرجحان مأخوذ في حقيقته؛ فإن مأهيته 
هو الاعتقاد الراجح» فكأنه قيل: أو غلبة الاعتقاد التي في الظن» وفائدة العدول إلى هذه 
العبارة هي التنبيه على أن الغلبة؛ أي: الرجحان مأخوذة في ماهيته» وأنت خبير بأن الظن هو 
الاعتقاد الغالب ». 


(۱) القاضي عبد الحبار: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ٩۱/۱۲‏ ). 

(۲) فرغل: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( ص ٠١١‏ )» وقارنه بكلام القاظى عبد الجبار في التص 
السانی؛ 

(۳) الأمارات: جمع أمارة» وهي العلامة» واصطلاحًا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول؛ كالغيم بالنسبة 
إلى المطر؛ فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. انظر: التعريفات ( ص ٥١‏ )» والأنصاري: الحدود الأنيقة 
( ص ۸۳ )» وانظر: الآمدي: الإحکام (۳/ ۳۳٣‏ ). 

() الغنية ( ٠١‏ أ). 

.) وانظر حاشية السيالكوتي وحاشية الجلبي عليه ( مطبوعتان بهامشه‎ ») ۱۹۸١۱۹۷ /١( شرح المواقف‎ )٥( 
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الََحالنّاني: تحديد الوصطلحات والمفاهيم 


قضية تحديد المصطلح من القضايا الخادمة لمبدا التصورات» التي لا يصح الدخول في 
ا إذالحكم 
على الشيء ء فرع تصوره. 

وهذه القضية من القضايا الهامة في دراسة أي فن من الفنون؛ ذلك أن المصطلح العلمي 
يمثل اللغة الفنية الخاصة بكل علم» والتي يستخدمها أصحابه في التعبير عن قضاياهم 
وأفكارهم» وربما استغلقت على غيرهم» لكن ضرورات البحث العلمي المتخصص 
ومقتضياته استو جبت نشوء هذه اللغة القائمة على العرف الخاص والاتفاق والمواضعة بين 
أصحاب كل فن أو علم في مجال تخصصه"' 

ويتناول هذا الجزء من البحث قضية المصطلح الكلامي عند الأنصاري؛ فيتناول قضايا: 
كفهوم الحد» وخصائصه؛ كالبساطة والتركيب» والاطراد والانعكاس» والكشف والإيجاب» 
وعود الحد إلى قول الحاد أو إلى صفة المحدود» وأخيرًّا يتناول شروط الحد ومحترزاته: 
الحدود الكلاميۂ ضصوابط ومقومات : 

مفهوم الحد: 

الحد عند المناطقة: « القول الدال على ماهية الشيء ومن المناطقة من راعى 
المقومات الشكلية للحد فعرفه بأنه: ال ور دال عل ات الک لخدو : 

فالمناطقة يعَنون في تصورهم لقضية الحدود بالوقوف على ماهية المحدود وتصور 
ذاته؛ فإن الحد عندهم: العلم نذوآت إلأشاء“. 

فقد قصر المناطقة الحدودعلى آشرف أنواعها عندهم؛ ألا هو الحد الحقيقي» حتى زعموا 
أن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بهذا النوع من الحدود دون التعريف بالمترادفات 


.) ۲۳۱ انظر: الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الکلام ( ص‎ )١( 


(۲) الغزالي: معیار العلم ( ص ۱۹۲ )» وانظر: ا لحدود في ثلاث رسائل ( ص ٤٠١‏ )ء والبصائر النصيرية ( ص ۷۲ ). 
(۳) ابن البهريز: حدود المنطق ( ص ۲ ۷ هھ تطح خمد تقی دانقی ندوه): 

() انظر: الغزالي: معیار العلم ( ص ۱۹۲ ). 

() انظر نقد هذه الفكرة في: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ٤٩4‏ ) وما بعدها. 


مقدمات المنهج عند الأنصاري ١١١|‏ 


انى لوه بال الغ © وز ا لهد الرس فان المرضل إلى التصورات مته خد رمه 
رسم» وقد كان من أثر هذا الملحظ عند المناطقة أن جعلوا مادة الحد: الأجناس والأنواع 
والفصول» وصورته: أن يراعى فيه إيراد الجنس الأقرب» وإردافه بالفصول الذاتية كلها". 

أما الأصوليون: وأعني بالأصوليين ها هنا أصحاب الأصلين: أصول الفقه وأصول 
الدين» فقد كان التفاتهم إلى دور الحد ووظيفته في تمييز المحدود أكثر واحتفالهم به أقوى؛ 
فاكتفوا من الحد بالصفة الكاشفة المميّرَّة له عن غيره؛ فكان من أثر ذلك اعتمادهم الحدٌ 
بالرسم وبالقول الشارح؛ وسبب ذلك أن الحدٌ عندهم: « بيان وكشف أو هو: « القول 
الجامع المانع “» فإن من رأيهم أن: « المَقَصِدَ مِنَ التَخْدِيدِ التَعَرْص لِحَاصَيَةَ السَيْءِ التي 
بها يمز عَنْ عَيْرِ ». 

مقومات وشر وط الحد: 

الحد بين البساطة والتركيب: سبقت الإشارة إلى اختلاف نظرتي كل من الفلاسفة 
والمناطقة من جهة وأصحاب الأصلين من جهة أخرى إلى وظيفة الحد ودوره؛ فالمناطقة 
يرون أن الغرض من الحد هو بيان الحقيقة» بينما يرى الأصوليون أن الحد وظيفته الكشف 


(1) المراد به: شرح الاسم المحض؛ كمن يقول: حد الشىء هو الموجود»ء والحركة هي النقلةء والعلم هو المعرفة 
وهو لا يفيد إلا تبديل لفظ با هو أوضح منه عند السائل» على شرط أن يكون مطابمًا له طردًا وعكسّاء وهذا وإن 
سمي حداء فإنه أضعف أنواع الحدود؛ فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه. انظر: الغزالي: المستصفى ( ص ۲١‏ )» 
الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ )» الخبيصي: التذهيب شرح التهذیب ( ص ۲٠۹‏ )» ( مع حاشيتي 
الدسوقي والعطار ). 

(۲) التعريف بالرسم أو الحد الرسمي هو: تعريف الشيء بعوارضه ولوازمه؛ بأن يعرف الشيء بجنس وخاصة 
أو بجنس وعرض؛ مثل: ا لجوهر القابل للعرض» والجسم: هو المتناهي في الجهات» وقد يفيد هذا القول نوع وقوف 
على الحقيقة من جهة اللوازم وقد لا يفيد. انظر: الفارابي: المدخل ( ص ۸١‏ )» الغزالي: معيار العلم ( ص ۱۹۳ ). 
(۳) من الأمثلة على ذلك أن تقول في حد الإنسان: إنه جسم ناطق مائت؛ فإن في ذلك استخدامًا للجنس البعيد 
الذي هو الجسم وإن كان ذلك مساويًا للمطلوب دون الجنس الأقرب الذي هو الحيوان؛ فإن الحيوان متوسط بين 
ا لجسم والإنسان» فهو أقرب إلى المطلوب من الجسم» ولا تقول في حد الخمر: إنه مائع مسكر» بل تقول: شراب 
مسكر؛ فإنه أخحص من المائع» وأقرب إليه من الخمرء وكذلك ينبغي أن يورد جميع الفصول الذاتية على الترتيب» وإن 
كان التمييز محصل ببعض الفصول. انظر : المستصفى ( ص ٠١‏ )» والبحر المحیط للزرکشی .)٠٤١/١(‏ 

() الغنية (ل ٦١‏ أ). ۰ 

)٥(‏ الغزالي: معيار العلم ( ص ۲٠١‏ )+ حيث ذكر اكتفاء المتكلمين في تعريف الحد با مي فعرفوه بالقول الجامع 
المانع» ولم يشترطوا في الحد إلا التميير. 

(1) الغنية (ل ٠١‏ أ). 


| ۲ 


والبيان وتمييز المحدود عن غيره» فإن « سائر طوائف النظّار من جميع الطوائف؛ المعتزلة 
والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم -: عندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره» بل أكثرهم لا يسوغون 
الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره» ولا يجوزون أن يذكر في الحد مايعم المحدود وغيره 
سواء سمي جنسًا أو عرضا عامًاء وإنما يحدون بما يلازم المحدود طردا وعكسًاء ولا فرق 
عندهم بين ما يسمّى فصلا وخاصّة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود من غيره »"» وهذا 
ما يعبر عنه مفهومٌ الحد عند الأصوليين": 

POs RES O 

ا E‏ 
E ESET‏ 
منه؛ « فالمحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز د بين المحدود وغيره » كالاسم 
ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته» وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع 
اا 

a a 
إو لس الفراد به ع الیب کلف الل اد ان فی دما ال ار ة وأاحدة؛‎ 
ای ا وو ا فر کی وا و ا‎ 
يعني في أفراد المحدود إذا اختلفت صفاتها الذاتية فيما بينها؛ يؤيد هذا تمثيل الأنصاري‎ 
بالمرئي عند المعتزلة الذي هو: « ما يكون لوا أو متلونًاء قَهُمْ لا يرون هدا الترَكِيبَ قَاوحا‎ 
في الحَد؛ لن ا وار بذكر هَدَيْن الوصَفيّن؛‎ 
ن الجَوَاهر مَرْنية والألوان مَريية وَلاَيَجْتَِع الأَلوَان وَالجَرَاهرٌ في حَقَيقَة وَاجِدَةٍ ا وقد‎ 
لخص الآمدي هذه المسألة تلخيصًا حستا عندما قال:‎ 


() ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ۰0٥٦‏ °۷ ). 

(۲) حيث عرفوا حد الشىء بأنه حقيقته وخاصيته التي بها يتميز. انظر: الجويني: التلخيص ٠١١ /١(‏ )» والكافية 
NSO ODS ENON RN OSE EE‏ 
( ص ٥۷٠‏ )» وابن قدامة: روضة الناظر ( ص ٠١‏ )» والفتوحي: شرح الكوكب المنير ( /١‏ ۷۹)» والقرافي: شرح 
تنقيح الفصول: ( ٤‏ )» علاء الدين البخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ ۲١‏ ). 

(۳) ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ٥۷)٥١‏ ). 

)٤(‏ الغنية ( ل ٦١‏ أً). )٥(‏ الغنية: الموضع السابق. 


مقدمات المنهج عند الأنصاري ١١١|‏ 

١‏ الشيء المحدود إما أن يكون مركبًا أو بسيطًا لا تركيب فيه: 

فإن كان مركبًا: فيمكن تحديده بالحد الحقيقي؛ لتركبه» وبالرسمي؛ لأنه لا يخلو شيء 
من خاصية تخصه دون غيره» وباللفظي؛ إن كان للفظ مرادف. 

وإن كان بسيطًا لا تركيب فيه: فليس له الحد الحقيقي» وله الرسم الناقص دون التام» 
واللفظى »'. 

وهذا هو المراد من التركيب في الحدود خلاقًا لصورتين أخريبن للتركيب في الحد ليستا 
مرادتین ها هنا؛ وهما: 

الصورة الأولى: تركيب الحد الحقيقي من الجنس والفصل القريبين. 

الصورة الثانية: هل الحد هو النسبة بين المعرّف - بالبناء للمفعول - ومعرّفه - بالبناء 
للفاعل - فيكون التعريف مركبًا من الموضوع الذي هو المحدود» والمحمول الذي هو 
خ اه الح رالو دا و ا ا ا ا ف 
هذه النسبة بين المبتدأً والخبر أو هو الخبر فقط. 

أما موقف المتكلمين من تركيب الحد فإنا نجد أبا القاسم الأنصاريّ ينقل عن شيخه 
بيه لا بِقَوْلٍ القائل "» مما يعني صرف النظر عن التركيب والبساطة فليس من شرط 
E RC E‏ 
N‏ 

ومن الأمثلة التطبيقية على مذهب المتكلمين في عدم اشتراط الت ركيب في الحد ماذكره 
أبو القاسم في حد العلم عند أبي الحسن الأشعري؛ أنه: « ما أَوْجَبَ كَوْنَ مَحَلَهِ عَالِمَاء وَهَدَا 


(۱) الآمدي: أبکار الأفکار /١(‏ ۱۸۳ ). 

() انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ۷٤‏ ). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ)» وابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ٥۸‏ ) حيث نقله عن الغنية حاكيًا أنه من شرح 
الإرشادء ولم أقف على هذا النص في شرح الإرشاد للأنصاري في مظانه من عبارات الإرشاد المتعلقة بالحدود. 
)٤(‏ الغنية ( ل ٠٠‏ ب )» والجويني: الشامل ( ص ۳٤٠٥١‏ ). 

)٥(‏ الغنية (ل ١٦٠ب‏ - ٦١‏ أ). 


|٤ 


ثم يعقب على هذا النوع من التركيب بأن « مُعْطَّمٌ أصَحَابتا عَلَى الإمَاع مِنْ دَلِكّ في 
الحدود, 

الحد بين الاطراد ا ) ت والمنع الاطراد وال گا ا ا 
E kS‏ هو إِنيِمَاءٌ المَخدود مَع ياء 
الر). 


ر 
١ا‏ 


0 اا‎ » e 


وایتلاء طرادالحد واتمکامه کون پصدق آریع جمل ین الحد والمحدود؛ ن « إذا 
قتا الم مو المغرکة: قل عم مغرکة وگل عة عم وگل ماس ولم لیس بكري 
َكل ما ليس بمَعرفةٍ ة لَيْس بل هذه عبارَات اربع عِبَارَتَانِ ِي لإنباتِ وَعِبارَتَانِ في 
التفيء N Nb‏ 0 

ومن النماذج التطبيقية لفكرة اشتراط الاطراد والانعكاس في الحدود والاحتجاج بها عند 
الأنصاري ما يلي: 

ار الجسم هو القَائِم بالنفس عِند الكَرَاميةء ثم الجَوْمَر قَائِم بالتفس ولا سيه اهل 
اللْسَانِ جشْمًاء وَمِنْ رط الحَد الإنیکاس كما مِنْ شزْطه الإطَرَادٌ۰. 

- ومنه أيضًا: دا قيل: خد الم هو العَرَصُ لم يرذ َلك؛ إِذ لس كل عرض عِلْمَاء 

وأ يل في حَد اليم هو عغرقة حاو 

قدا لا ينعکس؛ إذ َب ا ا 


تَخْصيصًاء وَإِنّمَا ارا الإحَاطَة بمَعْتى سَائر اللوم . 


- ومن ذلك أيصًا: « ما ذَهَبَث إِليهِ المُعْتَرلَة: مِنْ أن الكلام حُرُوف منتَظْمَة وَأصوَاتٌ 
)١(‏ الغنية ( ل ٦١‏ ب). (۲) الغنية ( ل ٠١‏ أ). 
(۳) الغنية ( ل ۷۷). )٤(‏ الغنية ( ل ٦١‏ ب ). 
)٥(‏ الغنية (ل ٠١‏ أ). (0) الغنية ( ل ۳۷ |أ). 


(۷) الغنية (ل ٠١‏ ). 


ت 
أ 


مَقَطّعَةٌ دالا عَلّى أَغْرَاض صَحِيحَة فَهَذَا بطل ء ا منها: 
E COG E N‏ 0 

- ومن ذلك أيضا: مناقشة مذهب بعض الكرامية الذين عرفوا الكلام بأنه: ما يكون 
المتكلم به متكلمًا -: مناقشتهم بآن يقال لهم: « ايا لا ييح عَلَى أصْلِك؛ لاك تزع 
ا على هذه الحُرْوف كلام على E‏ 
Ns‏ 

ويعلل الأنصاري اشتراط الاطراد والانعكاس في الحدود بأن: ١‏ المَقَصُود مِنَ الحَدٌ 
N‏ 


ا 


الخ صغة اة لا موجب: الد لن بوجت فر اغى فد الا في اجات راا 
e E‏ ا a.‏ 

- ومرجع صفة الكشفية في الحدود: أن الحدود أحد أفراد طرق تحصيل المعرفة؛ فإن 
العلم يحصل بإدراك المعلوم الذي لا يخرح عن أن يكون فر دا أو مركبًا: فإن كان فردًا فإدراكه 
يكون بالتصور الذي يدرك بالحدود أو بالأقوال الشارحة وباقي المعرّفات» وإن كان قضية 
تشتمل على طرفين؛ موضوع ومحمول ونسبة بينهما فهو المركب» والعلم بهذا هو التصديق 
الذي وضعت له القضاياء ويستفاد من طرق» منها الأقيسةء ولا يؤثر العلم في ي المعلوم بنوعيه 
مفردًا ومركبًا؛ بل « العلم يتبع المعلوم »» أو بعبارة أبي القاسم: « العلم يبع الالرمات 
ولا يَْستبعُهًا » وأن « العِلْمَ لا يكُدَيْبُ صِفَة مِنَ المَعْلُوم ولا يبه صِفَةَ إلا كونة مَعلوم 
لأجلِه ٠"‏ وأن « الم وَالظْنٌ اورا مهما 0 

الحد هل يرجع إلى قول الحادٌ أو إلى صفة المحدود؟: « الَذِي صَارَ لَه المْحَقَمّونً: 
O‏ جع إلى تميه؛ لاه بنفه يمير عن عَيره» وهو بمَعْتى 


سر صر 


أ 


ال 


سے صو سے 


.) الغنية ( ل ۷۷). (۲) الغنية ( ل ۷۷ب‎ )١( 
E RE 

.) ٠١۲۰۱۲۱ /۱( )ء وأیضا: الجوینی: التلخیص ف اصول الفقه‎ ٦١ الغنية ( ل‎ )٤6( 
أ).‎ ٠١ الغنية (ل‎ )0 IO) 

(۷) الغنية ( ل۱۲۸ ). 


ن الحَدَ ما يحوي آَحَاد 


11° 


|۹ 


وقد صَارَ القاضى ا اال ل الحَاد» المنبى عن الصفة ا فيها آحاد 
ل 
وذكر أبو المعالى الجوينى مذهب القاضى فقال: « إن ما ارتضاه القاضى: أن الحد 


يؤول إلى قول الواصف؛ وهو عنده القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه 


ویحصره فلا یدخل فيه ما لیس من قبیله» ولا یخرح منه ماهو من قبیله» فهو - رحمه الله 2 
فر الك هن من اانه 


ا۱ے 
ت 
حت 


١‏ وَوَاقَقَ القَاضي الأضحَابَ فِي أن حَقِيقَة الشيءِ وَمَعتاه ير جع إلى فته دُون قَوْل القائلء 

َإِنّمَا قال ذلك NS VO E PM TEKO‏ 
شر وط الحدود ومحترزاتها: 

١(‏ ) الاحتراز عن التكرار في الحدود: يرى الأنصاري أن الحدود من شروطها البعد 
عن التكرار؛ ومن النماذج التطبيقية عنده لهذا الشرط مناقشة تعريف الكلام عند بعض 
المعتزلة الذين عرفوه بأنه « TT A‏ 
مناقشتهم بأن يقال لهم: « لا مَعْنّى لِلْحُرُوف إلا الأَصْرَات المُمَطْعَةَ قلا مَعْنّى تربره 
والحُدُو د يوی فيها التكّرير؛ قدا قالوا: حُرُوف مَنَْظمَة وَأصرَات َع فِْيرُه: أَضوَاتٌ 
وات 

a‏ لضو اا 
هو حاص وَصف المَحْدودِ في مَقَصودِ الحَدّ .2٩‏ 


و 


٤ 2 * 4‏ سر 9 سے 0 .2 ت سے 9 ,+ ےم 0 ر س ا ا سے 
- وعلة هذاالمقوم للحدود أن: «مَنْ لا يعرف الخد لا يعرف المَحدود بالحد وَالمقصود 


0 2 0 
اسر 2 و 2 ت o‏ 8 ت ر (٥)‏ 
به ولا ننكر علمّه بصفة أخرى غير مَقصودة بالحد » 


سے کے 


e‏ « إن قيلّ: ا حد العم ما عَم به َك 
E ET‏ مُحْتَلِقًاتِ لا يَجْمَعُها حَاصيَة وَاحدَةٌ؛ إذ المُْجَْمِعَانِ في الأَحَص 
متَمّاثلان: 


سے 


(1) الباقلاني: التقريب والإرشاد ( ۱۹۹/١‏ )» والجويني: التلخيص ( ٠٠۸/١‏ )ء والآمدي: أبكار الأفكار: 


(۱/ ۱۷۹ )» والزرکشى: البحر المحیط (۱/١۱۲ء .)١١۷‏ 
ERDE ES‏ (۳) الغنية ( ل ۷۷ |). 
)٤(‏ الغنية ( ل ٠١‏ أ). )٥(‏ الغنية (ل ٠١‏ ب). 


مقدمات الهج عند الأنصاري | ١٠١١‏ 


:إلا عَرَضتا أن تن أن ْمَذكور دا ُو حاص وَضفي المَحدُود في مَقصود الحد؛ 
إذ ليس العْرَض سوال عَنٍ الوم العرْم تفيل إا الع مغرتة الولو احص 
وَضف العم الذي يسرك فيه NEES E‏ 
ارقا یله او الین 0 

هذا وللحدود مخترزات أغخر لم يتعرض لها الأنصاري في كتابه تأصيلا ولا تشصيلا؛ 
إذ إنها من موضوعات علم المنطق؛ ومن هذه المحترزات: 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المهملة التي لا مدلول لها. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ الغريبة التي لا يعرفها المخاطب. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المشتركة التي تطلق بالحقيقة على آكثر من معنى. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المجازية غير المنقولة. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بنفسه. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه في المعرفة. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بما هو مساو له في المعرفة والخفاء". 


و ہے سے کر ص 


الَيّمَاَالٌِ: موقف الأنصاري من قضصية 
الدليل والمدلول والعلاقة بينهما 


ماهیۃ الدليل“ : 


ی 


الدليل لغة: OAT E‏ وَيْذكَرُ بمَعْتی | الدلالة ٠‏ على اختلاف في 
هذا الإطلاق؛ هل هو حقيقة اما 


(0 الغنة( ل١‏ 1): 

(۲) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار .)۱۸١ ١۱۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر: الباقلانی: التمهید ( ص ۳۹)»ء وطبعة بيروت ( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )>( ص ۲١١۳۳‏ )» رسالة 

ا لحرة ( الإنصاف )> ( ص ٠١‏ )» التقريب والإرشاد ( ۲٠۲/١‏ )» والجويني: التلخيص في أصول الفقه ٠٠١ /١(‏ )» 
والرهان ٠١۲۱/١(‏ )» والمغني للمتولي ( > أ)» والأنصاري: الغنية في الكلام ( ۱ أ)» الآمدي: الأبکار ( ۱۸۹/۱ ). 
)٤(‏ الغنية (ل .)١ ٦١‏ 

= إنه قد يوضع‎ ١ ذهب أبو الحسن الأشعري إلى أن إطلاق الدليل والدال على الدلالة مجاز وتوسع» وكان يقول:‎ )٠( 


|۸ 


والأدلة في اصطلاح المتكلمين: هي ‹ التي ll‏ بصجیح النظّر فيها إلى اليلم 
الكَسْييّ “ أو الأدلة هي « الي بَوَصلُ ضيح اتر فيا إلى عِْم ما لم يُعَْمْ في مرد 
العَادَةٍ اضطرَارًا “ مع التنبيه إلى أهمية الدليل في انعقاد النظر الصحيح؛ إذ ١‏ من شَرَائط 
التظّر الصجيح: مُْصَادَفَتةُ لِلدّليلء وَوَجو الدليل »". 

وليس يقتصر دور الدليل في تصحيح النظر للوصول إلى العلم اليقيني الذي هو قل 
E E Oy‏ 
اليقين؛ فإن « السَيْءَ قذ يلم طرق وَوُجُوو زا5 في الټين؛ ِن في تئر الادا يا5 لاهين 
مذ يدرك الشَيْ؛ عِلمَاء ثم يدرك بالبَصرء تم بالذوق وَاللمْس» وذ يدرك بالعقل» َم يرذ 
السّمع بو تَأكيدًا لِدلِيل العقلِ و | أن التدنى قول اڭ 
مكانة الدليل في ميدان البحث الكلامي: 

إذا كان علم الكلام - في تصور ماهيته ودوره - العلمّ الذي يعني بإثبات العقائد الدينية 
والدفاع عن هذه العقائد بالأدلة اليقينيةء فإن الدليل يحتل في هذا الفن المكانة العليا 
والنصيب الأوفى من الاهتمام؛ إذ إن مسائل هذا العلم لا يقع فيها غير اليقين الذي لا يعتري 
حقائقه ظن ولا يطمح في زعزعة مسلماته شك أو ريب. 

وذلك أن طرق تحصيل العلم لا تعدو طريقين رئيسين هما الضرورة والدليل» وما عداهما 
خو الى الت أو الوهم الذي لايفيد صاحبه علمّاء ولايورث معالجه يقيتاء 


ت الدليل والدال في موضع الدلالة توسعًا لأجل ما بين الدال والدلالة من التعلقء وهذا كا يقولون للمعلوم علم» 
وللمقدور قدرة؛ لما بينها من التعلق ». انظر: ابن فورك: مجرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸١‏ )» ووافق الجوينى 
أبا ا لجسن الأشعري في أن الكل طلا ن الذال ا الباقلاني كا أن ال اال 
حقيقة. الباقلاني: التقريب والإرشاد ( ۱/ ۲٠۲‏ )» وتهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ۳۳ ۳١‏ )» والجريني: 
التلخيص ( ١١١/١‏ )؛ يقول الحويني: « أما الدليل: فهو الفعيل» من الدال؛ كالعليم من العام» والقدير من القادرء 
وهو الهادي» أو تقول: هو الكاشف عن المدلول» وهو الناصب للدلالة الفاعل اء فمن وجد منه نصب الدلالة 
يقال له دال» ومن كثر منه نصب الدلالة وفعلهاء يقال له: دليل» والدليل قد يستعمل في موضع الدلالة» والدلالة 
في موضع الدليلء فمنهم من قال: ذلك مجاز؛ إقامة للمصدر مقام النعت والاسم» ومنهم من قال: هو حقيقة؛ 
إذ الاستعمال آية الحقيقة» وقد وجد الاستعمال» والمصير منهم إلى أنه مجاز يقتضي دلالة .٠‏ انظر: الكافية في الجحدل 


(¥۷٤1 (‏ 
)١(‏ الغنية ( ل ٦١‏ أ). (۲) الغنية (ل ٥‏ ب). 
(۳) الغنية: الموضع السابق. )٤(‏ الغنية ( ل ١‏ ب ). 


() انظر في) سبق مبحث: إفادة النظر العقلي اليقين. 
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أو الهوى الذي يهدي من اتخذه دليلا سبل الردى ويورده موارد الهلكة. 

ومن مظاهر قول الأنصاري بحصر مسالك اليقين في الضرورة والنظر المستد القائم 
على مصادفة الدليل -: مناقشته مثبتي الجهة من الكرامية أن اعتمادهم على استحالة موجود 
لا يحويه محل ولا تضبطه جهة -: بأن قال لهم: « هَذَا تكم مِنْكمْ؛ قَإِنَكَمْ لَمْ سدوا ما 


ر 
سر سا و 


َدَعَوتَة إلى صَرُورَةٍء ولا إلى ليل وَقَدِ الَبَسَ عَلَيْكُمُ المَوْهُو م بالمَعْقول “فما لم يستند 
إلى ضرورة أو دليل فهو من التباس الموهوم بالمعقول» أو من التحكم الذي لا يحكمه نظر 
a o‏ 

ومن مظاهر آهمية الدليل في الدرس الكلامي: أن مسائل هذا الفن يشترط فيها الوصول 
إلى أعلى درجات العلمء الذي هو اليقين» وهذا اليقين الذي هو شرط صحة الإيمان لايحصل 
إلا من خلال النظر في الأدلة عند الأنصاري» والتي هي ذروة سنام تحقيق العقائد الدينيةء 
« ومن الدّليل أن اليَقِينَ لا بَحْصّل إلا بالتَظر في الأَولّة: أن فِرْعَوْدَ لَمّا سَألّ مُوسى اف عَنْ 


0 be 


رَبّ العَالَمِينَ قَا: رب لسوت والذرض وما هما إن ك م 4 أَيّ: طَالِينَ للم وَاليقِينِ 


E 0 ق‎ o 2 ر و‎ a ip چە سے‎ E 
ثم لمَّا لم يَمَهمُوا ذلك رَادَهمْ بياناء وَنبَهَهُم عَلّى الأَدلة بِسَرْطٍ أن يَسَْعْيلوا عقولَهُمْ؛ فقالّ:‎ 


سذ 
سے سے e‏ 


رب اشرق وألْمعْرب وما هما إن م E LECE‏ 


حتى على القول بتصحيح إيمان المقلد: إما بدليل آخر غير النظر كالاضطرار أو الدليل 
الإجمال " - DEO SS A OE DS‏ 


(1) الغنية ( ل ۳۳ أ)ء ومن ذلك أيضا ما استدل به الأنصاري على نفي التر كيب على ذات القديم ( ل ۳۷ ب )» ومنه 
أيضا: مناقشة الكرامية في عدم تسليمهم أنه سبحانه قائل بالقول مريد بالإرادةء بل هو قائل بالقائلية مريد بالمريديةء 
وني هذا القول نفي الكلام والإرادة -: بأن لا يتركوا ودعواهم» ولا دليل على ما ادعوه إلا التحكم المحض وسوء 
اللجاج» ومنه أيضا ماني ( ل ٠٠١‏ ب ): من أن « إثبات قديم غير قادر على مقدور» ولا عام بمعلوم ولا حي: تحكم 
بادعاء ما لا دليل عليه» ولا يقتضيه العقل» وانظر مناقشته المعتزلة في اشتراط الوجود في كون المرئى مرتًاء في: 
( ل ۱۰۷ ب )» ومثله في ( ل ۱۱١‏ ب ). 

(۲) الغنية ( ل ۸ -۸ب). 

(۳) حَصل مذهب الأشاعرة في إيمان المقلد أن « المعرفة الواجبة تنقسم إلى ما حصوها عن الدليل الإجالي 
لا التفصيلي؛ بأن لم يكن مقدورًا على تحريره وتقريره ودفع الشبه الواردة عليه وإلى ما حصوها عن الدليل المعلوم 
بجهة التفصيل» فلا جرم اخحتلف الأصحاب: فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول واجبة على الأعيان وبالاعتبار 
الثاني واجبة وجوب كفايةء ومنهم من جعلها بالاعتبار الثاني واجبة على الأعيان» ولكن إن كان الاعتقاد موافقا 
للمعتقد الصحيح من غير دليل ولا شبهة» فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب » انظر: الامدی::ابگار 
الأفكار ٠١١ /١(‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ١١١١١١۲‏ ). 


|۰ 


وهو قول جماهير المتكلمين خلافا لأبي هاشم“ -يبقى أن هذاالاعتقاد مع القول بتصحيحه 
١‏ لا اتی ولا َر ولا يمر عن اعقاو المُكَمَنِ إلا ا ان اورا عَن موئ الت وَهُو 
ا الدليل على الجُمْلَة نلم بحسن تحريره وَقريرَه وَالإنفِصًالّ عَن السب ال 
ورد عله؛ ِن العم الحَقيقيً إِنَمَا يُخْصل عند هذه الأمرر 0 

ومن هذه المظاهر أيًا: وجوب اتباع الدليل أينما وأى» وقد كان هذا دأبَ المحصلين 
a‏ ؛يقول أبو الحسن الأشعري :أا اعتمَذْت أن أخص ليلم الحَادثِ 
ا لا تعلق بالمَغلوم إلا على الاخصَاص بيص الَبّ 
الى إ ياه به لما لم يث ّت في الوم القديم الإخصَاص لم قل ِن E‏ 
عله علوم مين وَل ام دلیل على أن الم ِتِه لا تعلق اتر ِن مَعلُوم لاَبَعْبُ 
لا 4 

sS 
إل 2 تفي لبقاءِ مُحَالَمَةَ لِمسَايخي» وََصَدَيًا لن أَذكَرَ بالخلاَفِ وَلَكِنْ لم يَكَنْ‎ 
. 0۲ التَوْجِيدِ وَج قالدليل هو المُبَعّ دون أَصحَاب ب المَذّاهب‎ J ا‎ 
مقومات الدليل:‎ 

وفيه مسائل: 

العا ار الا ا 

ا اا و ا د انتفاء الدليل مع انتفاء المدلول": 

بيان ذلك: « E‏ افد ارو هذا هو المَعْنِي باطْرَاد الذّليل؛ 


E O 
البلخي: بل هو مؤمن قطعًا إذا وافق الحق لحصول الاعتقاد ولإجماع الصحابةء أبو علي وأبو هاشم: التقليد ليس‎ 
.) ٠١١ /١( والآمدي: الأبکار‎ ») ٠١۳ بمخلص؛ فليس بمؤمن ». انظر: ابن المرتضى: القلائد ( ص‎ 

(۲) الغنية ( ل ٦‏ ب-۷ ). (۳) الغنية ( ل ٤٦ب‏ - ٠١‏ |). 
9ل( 

TR Rl ( وابن تيمية: منهاج السنة‎ ») ۳١ انظر: ديوان الأصول للنيسابوري ( ص‎ )١( 
.) فن‎ ( 

(0) الغنية (ل ٠١‏ أ). 
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له مهما وج الفغلء وَجَبَ أن يكو دالا عَلّى وُجُودٍ القَاءِل ك 
م عدم الل لا دل على عَم الاعِلء ولا على ء ورا ع 
فهڏا طرد الدليل» وَعَدَمُ الان لايدل عَلّى عَدَم التار» ا عدم n‏ ا 
i E N I N NRE‏ 

أما تعليل اشتراط اطراد الدليل دون انعكاسه: فقد علله الأنصاري بتعليلات؛ منها: 

)١(‏ الدليل كاشف ولیس موجبًا؛ فلا يلزم من عدم انعكاسه بطلانه"؛ إذ الدليل وظيفته 
الكشف عن الارتباط الوجودي بين الدليل ومدلوله لا الارتباط العدمي. 

(۲) اشتراط الانعکاس یلزم منه کون العدم دلیلاء ولیس من شرط دلیل ما تقدیر دلیل آخر 
تعلق بنقيضه*؛ فلا يشترط في كل دليل أن نقيم الحجة على انتفاء المدلول عند انتفاء هذا 
الدليل المعين» أو يقال: « الدلالة لا بد لها من تعلق بالمدلول» والعدم لا تعلق له بحال »“. 

(۳) يجوز تعدد الأدلة على المدلول الواحد» فلو حكمنا بأن عدم الدليل يدل على انتفاء 
المدلول» لزم التناقض؛ المبني على ثبوت المدلول ببعض الأدلة وعدم ثبوته بانتفاء البعض 
اا 

٤ (‏ ) أننا لا نستبعد أن يثبت شيء» دون أن نملك الدليل عليه؛ إذ الدليل أمارة كاشفة 
ولیس موجبًاء واشتراط انعكاس الدليل يناقض هذا المبدأء فيكون مدفوعًا بما هو أقوى 
و 

١ (‏ ) وجود الفعل دليل على وجود فاعله» وعدم اغ 

- وعلى المستوى التطبيقي لقاعدة اشتراط اطراد الدليل دون انعكاسه -: نجد أبا القاسم 
الأنصاري يعنى بهذه القاعدة ويستدل بها في مناقشة مخالفيه في غير مسألة؛ ومن ذلك: 

)١(‏ الاستدلال بالإجماع على ‹ اَن الإخکام ااا العم شَاهدًا 


(1) الغنية ( ل ١‏ أ)» وانظر: الأبكار ۲٠۷ /١(‏ )» ومثل له بدلالة الحوادث على وجود الصانع طردا لا عكسًا. 
(۲) الغنية ( ل ١‏ أ )» ويقول أيضا: « شرط صحة الدلالة الاطرادء وليس من شرط صحتها الانعكاس ». 


(ل: ۱ ب). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٦‏ أ)» ويقول أيضا: « الدليل هو الكاشف؛ فلا جب انعكاسه ». 

)٤(‏ انظر: الغنية (ل 1۲ أ). )١(‏ الغنية (ل ٦١‏ ب). 

0) انظر: الغنية ( ل ٦۲‏ أ). (۷) انظر: الغنية ( ل ١٦ب‏ - 1١‏ أ). 


(۸) انظر: الغنية ( ل ۱۹ أ- ٠١‏ ب). 


| ۲۲ 

يذل عَلّى اليلْم عَايا؛ ِن لل الدلِيل لا تلف ۲ . 

( ۲ ) من طرق الجمع بين الغائب والشاهد في قياس واحد: CEE‏ 
مر اها دل عليه عَابا؛ لأ الذَلالة شَرْطهَا الإطَرا لأتها تذل لانشهاء فلو مت دلا 
َير عة بمَذلولها عَاٿيا وجب خرُوځ الدَلالة عن گنها دلالةَ شاهدًاء وَٳذا دل بول 
الحَوَاثِ شَاهدًا عَلّى إِسََحَالّة التعَرّي عَنْهَا وَجَبَ القَصَاءُ بدَلِكَ عَائبًا"» وهذا الذي يعبر 
عنه أبو القاسم الول الدليل لا يَخَْلف ساهدًا وَعَائًا ». 

(۳) إن قال ا تي الفِغْلِ دلیل عَلّی گن من بای نة الفِعْل قَاوراء ولس ِن شزط 
الیل انكاس 0 الرَجُل تأي الفِغلٍ مَعَ عَدَم الاقدَارء لكان ذلك تَقْصَا؛ فن الدَلِيلً 
ا ا e‏ 


ص 
سے ا کے کے 


نض يعلق گلا ب بات و رتقريرء ومن استدٌ دی َد السرم مو موجب قزل في شن 
رالطرقي. ٠‏ 

٤ (‏ ) الجواب عن اعتراض المعتزلة على إثبات الصفات بقياس الغائب على الشاهد بأن 
المعول في هذا القياس على التارات والجواز بكون الجوهر تارة متحركا وتارة ساكتا وغير 
ذلك» مع استحالة اعتوار التارات والجواز على الله تعالى: 

فأجاب الأنصاري عن هذا الاعتراض بأن: « اعَيِرَارٌ التارَاتِ وجَوَارٌ الأخحكام والاأَوْصَافِ 
يس عِلَّة يبوت المَحَانِي حى يَلْرََ اطرَادُمَا TS‏ المَعَانِي» 
ولس ِن زط الدّليل الإنعكاس؛ فان وُجُود الفعل ليل عَلَّى وجو كاله وعَدَم الفِعْلً 
E‏ . 

١ (‏ ) مناقشة المعتزلة في استدلاله على منع تعليل الواجب بأن الحائز لا يعلل -: بأن 
هذا الاستدلال من باب « التَمَسّك بعس الدلالّة وَلَيْس مِنْ شط الدَلالّة كاسما و 
المُحَمَقِينَ وَإِلّمَا يُْبَرَطُ ذلك في اليل الَقلية وَالحَقَائق» وَجَوَارٌ الحْكُم لَيْس وة 
)١(‏ الغنية ( ل ٦۳‏ ب). (۲) الغنية ( ل ٦١‏ أ). 


(۳) الغنية ( ل ٦۳‏ ب ). )٤(‏ الغنية ( ل ١١٤‏ ). 
)١(‏ الغنية (ل ١٦-۱١‏ ب). 
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المُعترلة وَإِنّمَا ُو ليل عَلّى التغْليلء وَالحَجَبْ نَم ردو الدّلالة فأنبتّوا أخگاما جَائرَة 
َير مُعَللَة» وَطَالبوًا بها ! .٠»‏ 

٩(‏ )قال الجُبَائی: «مَذلول الإخکام شاهدًاا يلم وَمَذلْولة الات اء ااه الجُبَابِي 
بَاطل؛ إن مَذلولً الدّليل لا تلف گاهدا وَعَائبّاء قن في اختلافو ماص الدّليل ». 

ويظهر من كثرة استدلالات الأنصاري بهذه القاعد" سواء أكان الاستدل بها على 
مذهبه أم في مناقشة مذهب المخالف -: يظهر من ذلك أهمية هذه القاعدة عنده في معرض 
الاستدلال الكلامي» وأنها من صور القواعد المنهجية الهامة التي يعتمد عليها. 

المسألة الثانية: في العلاقة بين الدليل ومدلوله ودلالته: 

ار الام و الد ومد 

الدليل: مايلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

والمدلول: مايلزم من العلم بشيء أخر العلم به. 

والدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر» أو هي: العلامة التي بها 
يدل الدال على المدلول عليه من إشارة أو أثر أو حكم مقتض لحكم مقتضى 

من هنا تظهر المغايرة بين الدليل ومدلوله؛ فإن: العلم لا بد له من سبب منفصل؛ وهو الدليل» 
وسبب متصل؛ وهو العلم بالدليل والقوة التي بها يفهم» والنظر الموصل إلى الفهم. 

وقد أبان الأنصاري عن علاقة المغايرة بين الدليل ومدلوله في مقام مناقشة منكري 
خا الط وافادنة المستدلين بأن إثبات النظر بالنظر نوع من إثبات الشيء بنفسه 
بأن قال: « حن لا نش شت الشَيْءَ بتفيو وَلَكِنًا مسك بِصَرْب من النَظّر عَلّى أن جنس النظرٍ 
a o‏ الذي تَمَسکتا به وة ولا ی ا 


)١(‏ الغنية ( ل ٥۹٩‏ أً). (۲) الغنية ( ل ٦۳‏ ب). 

(۳) واتظر صورًا أخرى غير ما ذكر من استدلال الأنصاري على وجوب اطراد الدليل دون انعكاسه في: الغنية: 
ONEN NET)‏ 

.) ۳ والمقصد الأسنى ( ص‎ ») ٤١ /١( اتظر: الغزالي: المستصفى‎ )٤( 

.)۸١ الجر جانی: التعریفات ( ص ۷۹ء‎ )٥( 

(1) ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)۲۸٦‏ 

( ۷ط أبن تهة: المتاوئ الکر ى :)۲۲١/۹(‏ 


E E E E‏ ا 

- ثانيًا: العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول": 

لا معت لِكَونِ الشيْءِ ليلا عَلّی مَذلولِ إلا أنه يَجِبُ مِنَ الم به العِلْمُ بمَذلولو “٠‏ 
ا ا ا ي ي ا 
الأكبر للأصغر. 

مثل ذلك: من يعلم أن الخمر حرام» وأن كل مسكر خمر» فيلزم أن يعلم أن كل مسكر 
حرام» وهذا النظر إنما هو عبارة عن ترتيب المقدمتين في النفس. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: أنه « اذا دت الال اظ الحَاقل بو عِلْمَّاء وَلَقَصَ 
عن قله وسوس الطباِوين وَالقلاسمّةق عَلِم طعا صدُورَه من اور عَالِم مرب حَيّ ٠۲‏ 

ومن ذلك: استدلال الأنصاريّ بهذه القاعدة في مناقشته للسائل في مسألة دلالة الإتقان 
والإحكام على علم المخترع وهل هو علم ضروري أو نظري بأنه « لا تَنَاقَض في الجمع 
بين القَولَيْن؛ قإِنّا وَإِن قلت عَم آذ المُخگم لايَضدد لا ِن عام په Na‏ 
لول فی یرل اَی ن المُحْگم لیل عَلَی کون ناعو الَا وه من عبر اتاج ی نط في 
گؤنه دليأد وَگأن الوتقم EE YE‏ 
ليآ على الصَرُورَة وَاِْي تحن فيو ِن القشم الاير ولا مَعْتّى لون السَي دلیلا على 
ذلول -: إلا لَه يجب يِن الم و العِلْمْ مَذلولهء وَهَذّا سبل المُحگم الدَالّ على عِلْم 
محکمه ). 

- ثالثا: العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول: 

اختلف في العلم بدلالة الدليل على مدلوله: هل يغاير العلم بالمدلول على قولين: 

القول الأول: التغاير بينهما: وهو ما رجحه الرازي» مستدلًا على ذلك بأن: هناك دليل 
مستلزم؛ كوجود العالم» ومدلول لازم؛ كوجود الصانع» ودلالة؛ هي نسبة بينهما متأخرة 
عنهماء ولا شك أنها متغايرة؛ فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة أيصًا. 


Ce 


(1) الغنية ( ل ٤‏ أ). 
(۲) انظر: ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ٩°‏ )» وابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۳۹۷ ). 
)٤( E‏ انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۳۹۷ ). 


() الغنية: الموضع السابق. (0) الغنية ( ل ٤۲١ب .)|٠١١-‏ 


- ومن الأدلة على ذلك أيضا أن: وجه الدلالة غير الدليل؛ كما نقول: العالم يدل على 
وجود الصانع؛ لحدوثه أو إمكانه» فالدليل هو العالم» ووجه دلالته هو الحدوث أو الإمكان» 
وهو مغایر له عارض. 

القول الثاني: لا تغاير بين وجه الدلالة والدليل: والدليل على ذلك أنه قد يدل الشيء على 
ea N OOO E‏ 
الدليل؛ كالإمكان مثلا؛ فإنه أيصًا دليل يدل على وجود الصانع فوجب أن يكون له وجه دلالة 
يغايره» والحدوث الذي هو وجه الدلالة ليس غير العالم الذي هو الدليل؛ إذ لا واسطة بين 
العالم؛ الذي هو ما سوى الله تعالى والصانع» بل كل ما هو مغاير له تعالى فهو داخل فيما 
سواه؛ فليس ثمة أمر ثالث هو غير العالم والصانع“ 

- أماالأنصاري: فإنه يقول: إن العلم بدلالة الدليل على مدلوله يغاير العلم بالمدلول» وقد 
a‏ 
E E‏ ۾ صر وَأذْر که فيجد تفرفَة صر ورية في تفس بَيْنَ حال 
َمَنْ لصف عَلِمَ أن التفرِ فة التي يدها في تفر و لَْسَٺ رَاجعةٌإّى انملاع حَاسَة بالمَحْسُوس» 
ولا إلى انصال شعاع بالمزي ئي ولا إلى کونه في مُحَاداټه گما أنه جد تفرقة في نفسو بين 
کون ا عير مدرك لَه بإِذرَاكِ السّمْع مئلاء وَكَدَلِك يجد تفر فة في سه بين اعَِقَادِه 
٤ 0‏ لا عَنْ دَلِيل» وَبَيْنَ ع عله اطي پى ثم رة لت رَاچِعة ّى عور على اليل 
قط ِن اليل ايلي َير الم بالمَذلول» وَقَذ گان م َه مُعتقَدَا له عير مين ثم سرح صدره 
وَحَصل ا هَل الفَرًادِ ¢ 

- رابعا: الدليل لا ينفك عن مدلوله": 


لا يتصور وجود الدليل غير دال على مدلوله؛ إذ لا معتى للدليل إلا ما يلزم منه العل 
بالمدلول» E‏ 


(1) انظر: الججي: المواقف بشرح الحرجانی ( ۰۲۹۲/۱ ۲۹۰ ). 

OID 

(۴) انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول ( ٦١ /١( .) ۱۹١ /٥‏ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوى (۹/ ٠١١‏ (« 
ودرء التعارض ( ۳٤١ /١‏ )» والنبوات ( ص ۲۳۹ )» المطبعة السلفيةء القاهرة ١۸١٠١ه.‏ وآل تيمية: المسودة في 
أصول الفقه ( ص ۲۲١‏ )» والشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ٠١ /١(‏ ). 

.)٠١ /١( انظر: الشوكاني: إرشاد الفحول‎ )١( i ED 
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۹ 

ون الدلل لا يوران قت ولا مرل ها 

ودليل عدم الانفكاك بين الدليل ومدلوله: أن الدلالة لا يجوز أن تختص؛ فتدل في موضع 
دون موضع؛ لأن ذلك يحیل کونها دلالة في کل موضہ" 

ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك: 

)١(‏ دلالة الدليل على مدلوله شاهدا وغائبًا؛ فإنه يجب عند وجود الدلالة أن يحصل 
المدلول علی کل وجه ولا یختلف شاھدا غات « کل ما دل علّی ار اھا دل عل 
E U‏ بت دَلالة عير متَعَلَمَةَ بمَذلُولِها 


ا ا ة شاهدًا ٠‏ وهذا أحد الجوامع في القول بقياس 


r ر‎ 


J(۲)‏ المُحْدَث دال باز وْجُودو على مُفتض يفضي لَه الو جو 

(۳( الإخكام رًالاختصاص الدَالَيْن على عم المخكم» وَإِرَادَةٍ المحَصص . 

 ) ٤(‏ العم لا يصح اَن يكو لاله إذ اللا لا بُ لها ِن تعلق بالمَذذُولء وَالعَدَّمُ 
لا تعلق لَه حال وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بمقدمة ما لا دليل عليه يجب نفيه» 
وسيأتي بيان موقف الأنصاري من هذا الدليل تفصيلا في الكلام على صور الاستدلال 
الكلامي عند ابي القاسم. 

- خامسًا: تعدد مدلو لات الدليل الواحد“: 


لا متي ن يتلق دليل واد پَذلولَينِ او وَين يبط بها -عَلَى الجَمْع - ظز 
واا » ا ن ء الوَاجد على مَدلولين 0 
ومن المسائل الأصولية المتعلقة هذه القاعدة: ادا دار أوجل الشارع بين مدلولین» إن حمل 


(۱) النيسابوري: ديوان الآصول ( ص ۳٤۳‏ ). 

(۲) القاضى عبد الجبار: المغنى في آبواب العدل والتوحید (۹/ .)۳١۷‏ 
E E Ne‏ 

Ta NO) VINE 
ب).‎ ٦١ الغنية: الموضع السابق. (۷) الغنية ( ل‎ )0( 
.) ۲٠٠١ /۳( انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الاأٌحکام‎ )۸( 

(۹) الغنية ( ل 1۸ أ -ب). )٠١(‏ الغنية ( ل ٦۳‏ ب). 


مقدمات المنهج عندالأنصاري ٠١۷١‏ 
على أحدهما أفاد معتّى واحدًا» وإن حمل على الآخر أفاد معنيين» ولا ظهور له في أحد 
المعن ن اللدين دار يها 

ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل» بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد 
مدلوليه» واختاره الآمدي لتكثير الفائدة. 

وذهب الأقلون إلى أنه مجمل؛ وبه قال الغزالي» واختاره ابن الحاجب" 

ومن ذلك أيصا مسألة استعمال اللفظ المشترك في مفهوماته جميعً". 


CC 


ومن فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه القاضی من أنه: « لا يَبْعْد أن يُجْعَل الإحكام لال 
على الحَال وّالولم جَويعًا »*. 
ومنها: ) الدليل على حدوت الحادث؛ فإنه يعلق ابات وجود مسبو بقدم» a,‏ 
E‏ . 
ت ه2 0 
ومنها: الال على تال الوعین اراز تصاذمت ؛ إن يعلق بمَعْلومَيْن ». 


ومنها: « إخكام الفغل َ على العم وًالارَادَة »^ . 
- سادسًا: تعدد الأدلة على المدلول الواحد: 


¢ ت 


E )‏ اَن ال لن ل الواحد أدلة ا e‏ والدليل على هذه القأاعدة 0 
الدليل صفة كاشفة» ولا إشکال نعدد الأدلة» د تعلق الدليل بمدلوله لجسن کتعلقی العلة 
بمعلولها". 

- سابعًا: تفاوت الأدلة فى الدلالة على مدلولاتها: 


« الأول تنْقَمُ: 
فمنها: ما بعلم ونه ليلا ضور مِن عير ا خي إلى مبَاحثة وتظر. 


سے 


(۱) انظر: الآمدي: الإ حكام في أصول الأحکام (۲/ ۱۸ ) والرازي: المحصول (۱/ ۳۸۸- ۳۸۹)» وآل السبكي: 
الإبماج في شرح ألفاظ المنهاج ( ١‏ ))» اللإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص ٠۷١١١۱۷۳‏ (. 
انظ الشر كان إرقاد النحر ل( فن ٣۴‏ 

(۳) انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول .)۳۷۸/١(‏ 

(0 تة( )٥(‏ الغنية ( ل 1۸ أ-ب). 

(0) الغنية ( ل 1۲ ). 

(۷) انظر: الخنية ( ل ٦‏ > ل ۰۱ بے ل ٥١‏ )1۱ )ل ٦۱‏ ب - 1۲). 
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رمنها: ما يُعْلَم کون دللا بطر وکر ». 

المسألة الثالثة: أقسام الدليل: 

تنقسم الأدلة بحسب جهة التقسيم إلى نوعين: 

- أولا: تقسيم بحسب ما يفيده الدليل من العلم إلى: دليل قطعي» ودليل ظني: 

فالدليل القطعي: ما أفاد العلم اليقيني» وهو الذي يختص باسم الدليل عند الإطلاق في 
اصطلاح المتكلمين"» فيخرح عن الدليل - في اصطلاحهم - ما يفيد الظن فلا يسمى دليد 
دل ن امارد و تق دلت ان الدلل عندهم - يلزم منه العلم. 

وللدليل اليقيني القطعي عند الأنصاري صورٌ تفيده: منها: الخبر المتواتر إذا استجمع 
شرائطه؛ فإنه يفيد علمّا ضروريًا"» ومنها: خبر الواحد إذا كان مقترتًا بالدليل العقلى)» 
ومنها: التقسيم الدائر بين النفي والإثبات ومنها: الأوليات العقلية"» وسيأتي القول 
مفصلا في هذه الأدلة في مبحث صور الاستدلال الكلامي عند الأنصاري. 

والدليل الظني: هو ما أفاد ترجيح أحد طرفي القضية» وقد يسمى أمارة» وقد يوصف 
بالدليلية مع التنبيه على ظنيته"". 

- ثانيًا: آقسام الدليل بحسب مصدره: 


ينقسم الدليل بحسب مصدره إلى الدليل العقلى» والدليل النقلى السمعى؛ فإن الدليل 
« يَجُور أن يَكُون سَمْعيًا: ما مِنْ صوص الكتاب وَالسَُةء وما الإجْمَاع» وَقَد يَجُور أن يكُونَ 
عَقليًا ““» وقد سلك المتكلمون ومعهم الأصوليون اتجاهين في تحديد أقسام الدليل من 


)١1(‏ الغنية ( ل ٩١‏ ب). 

() انظر: القاضي عبد الجبار: المغني ( ٥۲۹ ۳۸٦/١١‏ )» والبصري: المعتمد ( ۲/ ٠٠‏ )ء والشيرازي: اللمع 
( ص ۳ )» والباقلاني: التقریب والإرشاد (۱/ ۲۲۲ ۲۲۳ )» والجويني: البرهان (۲/ ٠١ ٤‏ )» وابن العربي: قانون 
التأويل ( ص ٠١ ٠٠۲۹‏ )» والرازي: الملحصل ( ص ١٠١٠١‏ )» والآمدي: الإاحكام ( ۲۷/١‏ )» وآل السبكي: 
الإہاج (۳/ ۹۳ ۲٠۹‏ )» وآل تيمية: المسودة ( ص ٩٠١‏ )ء والإسنوي: التمهيد ( ص ٥۳۲‏ )» وابن خلدون: 
اللباب ( ص ٤١‏ )» والتفتازاني: المقاصد ( /١‏ ۲۷۹ )» والصنعاني: إجابة السائل ( ص ٤١١١١۳۸۰١٤‏ )» وفرغل: 
الأسس المنهجية ( ص ۱۹۹ )» د/ قوشتى: حجية الدليل النقل ( ص ۲١۱‏ ). 

(۳) انظر: الغنية (ل ٣‏ أ). () انظر: الغنية (ل ٣‏ ب). 

.)۳ انظر: الغنية ( ل ۲۳ أ). (0) انظر: الغنية (ل‎ )١( 

(۷) انظر: الموسوعة الفقهية (7/ ٠١١ ۱۹٤‏ )» د. أحمد قوشتي: حجية الدليل النقلي ( ص ۲١‏ ). 

(۸) الغنية ( ل ٦‏ ب). 


مقدمات المنهج عند الأنصاريی | ٠١۹‏ 

حیث مصدره» بيانهما فيما يلي: 

الاتحاه الأول: القسمة الثنائية للدليل بين العقل والنقل: مذهب جمهور المتكلمين 
اننحصار الدليل ف في العقل والنقل؛ فالدليل ينقسم عند القاضي عبد الجبار إلى ما كان من 
باب العقليات ET‏ السمعيات"» وكذا عند أبي الحسين البصري صاحب 
ا 

وعند الماتريدية نرى هذه القسمة واضحة منذ فجر المذهب الماتريدي وعند مؤسسه 
ات منصور الماتريدى" وكذا عند أبي المعين النسفي. 

وكذلك عند الأشاعرة نجد فكرة انحصار الدليل في العقل والنقل؛ فالشيخ أبو الحسن 
يقسم الأدلة وبوضوح؛ حيث يذكر أن: « جملة الطرق التي يدرك بها العلوم الضرورية 
والاستدلالية تلحصر في أدلة خحمسة: العقول» والكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس »*› 
وهي تؤول إلى الأدلة العقلية والتقليةء ثم هو يؤكد بعد ذلك على أن « حك تائ سرع 
ّي طَريقَهًا | مع أن كود مَردُودة ّى أصول الشرع الي ريا ال نوكم مَسَاِل 
العقلبَّات اَن N Eg NE ON‏ إلى بابو 
ولا تَحْتَلط العَقَلِيَاتٌ بالسَمْعِيَاتِ» ولا السَمْعِيَّات بالعَقَليَاتِ “"» والفكرة نفسها تجدها عند 
العدادى  TT‏ والآمدی“)» والتفتازاني '' وغيرهم. 

وقد استبدل بعض المتكلمين - كالباقلاني"“ وابن فورك” -: الدليل الوضعي بالدليل 
النقلي؛ في محاولة منهم لإدخال مثل الدلالة والعبارة والرمز في الدليلء إلا أن هذا التقسيم 


.) تحقيق د/ عمر عزمي‎ ( ») ٥١ انظر: القاضي عبد الجبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ( ¥۹۱ (VA/YJKCYVYATVT‏ 

(۳) انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ٤‏ )» والمغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص ٥۸۰٥١‏ (. 

.)١٠١١١١۲۰ انظر : النسفی: التمهید لقواعد التوحید( ص‎ )٤( 

© ار ار الط 0۸42070 

() أبو الحسن الأشعري: استحسان الخوض في علم الكلام ( ص ٠١‏ )ء والأنصاري: الغنية ( ل ١١‏ أ). 
(۷) انظر: البغدادي: أصول الد( ض۹ 

(۸) انظر: ا لجويني: الإرشاد ( ص ۸ )» والتلخيص في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ )» والرهان في اأصول الفقه ٠١١ /١(‏ ). 
)٩(‏ انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۱۸۹/۱). 

.)۲۸١ /١(دصاقملا انظر: التفتازاني: شرح‎ )٠١( 

.)۲٠١/۱( انظر: الباقلاني: التقريب والإرشاد‎ )۱١( 

.) ۲۲ نقلا عن: حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة ( ص‎ )١( انظر: الحدود فى اللأصول: ورقة‎ )۱١( 
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ساغ إيراده في المصنفات الأصوليةء والمتعلقة بالعمليات أو ما يسمی في اصطلاحهم 
بأفعال المكلفينء والتي يحتج فيها بالظنيات» أما في ميدان الببحث الكلامي فلن يكون ذا 
بال؛ إذ البحث الكلامي يشترط فيه أن ينبني على الأسس اليقينية والقواطع العقليةء كما أن 
هذه الأدلة ترجع من حيث هي إلى الدليل النقلي؛ فإن الدليل الوضعي عندهم: « هو ما دل 
بقضية استناده» ومنه العبارات الدالة على المعاني في اللغات ». 

الاتجاه الثاني: القسمة الثلاثية للدليل: وهذا التقسم مؤداه انقسام الدليل إلى: عقلى 
محض» ونقليّ محض» ومركب منهما؛ فإن الدليل إما عقلي بجميع مقدماته» أو نقلي 
بجميعهاء أو مركب منهما بأن يكون بعض مقدماته مأخودًا من العقل» وبعضها مأخودًا من 
النقل: 

إلا أن خلاف أصحاب هذا التقسيم الذي قال به بعض علماء الأشاعرة؛ كالرازي” 
والآمدي“) والإيجي والتفتازانى“ وغيرهم -: خلاف لفظي؛ فإن الدليل النقلي عند 
الجمهور القائلين بالقسمة الثنائية للدليل لا ينفك عن الدليل العقلي؛ إذ النقل لا تبت صحته 
أو يعرف صدقه إلا بالاعتماد على مقدمات عقلية؛ كإثبات صدق المخبر» ومعرفة النبوة 
وکلھا آمر ر ل تت :ا ق وفي هذا يقول الرازي: « الدليل السمعي المحض محال؛ 
لأن خبر الغير ما لم يعرف بالعقل صدقه لم يفد “"؛ ومن تم فإن تقسيمات المتكلمين 
للدليل تؤول في النهاية إلى الدليلين: الدليل العقلي المحض» والدليل النقلي الذي لا ينفك 
يعتمد دلالة العقل في إثبات اقل 

- آما بو القاسم: فقد اعتمد القسمة الثنائية للدليل متابعًا في ذلك جمهرة الأصحاب» 
فالأدلة عنده ١‏ ي إلى العَقَلىّ وَالسّمْعىٌ “"؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن الدليل عنده 


(1) الزركشى: البحر المحيط .)٠٥١١١)0٤/١(‏ 

CEN Ee AEDS 

(۳) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام .)۲۸/١(‏ 

.)١١١٤۸/۲( انظر: المواقف بشرح الجرجاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التفتازاني: شرح المقاصد ( ٠۲۸٠ /١‏ ۲۸۲ )» وانظر أيضا: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 
٩٤۷ /۱(‏ )» أب البقاء الكفوي: الکلیات (۲/ ١۲۲‏ ). 

() انظر: الغنية: ( ل ٦‏ ب ). (۷) الرازي: الملحصل ( ص ١١‏ ). 

(۸) انظر في ذلك: الرازي: اللحصل ( ص ١١‏ )» والأربعين في أصول الدين ( ۲/ ٠٠١‏ )» والتفتازاني: شرح 
المقاصد ( ۲۸١ ء۲۸٠١ /١‏ )ء والاإيجي: المواقف بشرح الجر جاني ( ۲/ ٠١ ٤۹‏ ). 

.) ب‎ ١ الغنية: ( ل‎ )٩( 


مقدمات النهج عند الأنصاري ٠١١|‏ 


اوا إا من صوص الكتاب والس وما الإجُمَاع» وَقَذ يَجُور أن يَكَونَ 
٤‏ 0“ 

وقد اعتمد الأنصاري هذه القسمة على المستوى العملى فاستدل بها في غير موضع على 
ما يراه» ثم احتج بها على المخالفين» ومن ذلك: 
السّارع في إِطلاَقه وَلاَ دلي في العقل عَلَّى جَوَازو "» وإذا خلا مذهبهم من النقل؛ الذي 
هو توقيف الشارع» ومن دليل العقل؛ فلم يبق لهم دليل يستدلون به على مذهبهم؛ لانحصار 
الدليل فيهما 

- وناقش السالمية”" القائلين برؤية المعدوم قائلا: «قَلتا: لِم قَلْتَمْ ذلك أبالصرورَة عرفتم 
َلك آَم بالدّليل؟! ولا جَوَابَ لهم نه »2 . 

وحکی aS a mE‏ انر با نھن ان قالوا: 

7 ہے کس ورن 4 س‎ 2 2 o Pe 
والکلام على‎ eT إثبّات مَوجُودٍ لا يعلم ضرورة ولا 5 كم مَحْض؛‎ « 
العقل والس -: لم بق عله‎ ¿ î المَذكَّب ا و فرع على کونه ا وما‎ 

ي 
E E‏ ا 
0 
الدليل العقلي وعملية الاستدلال: 

اف غه الارن ا الا وع ال دال ا رم ها الل 
فينص على أن: « ما يدل عليه العقل هو ما فيه استدلال عقلي معلوم» فأما ما ليس هذا حاله 
فلا دليل فى العقل عليه ». 

وهذه الفكرة لا يكاد بُختلّف فيها؛ لذلك نجد الربط واضًا بين الدليل العقلي وعملية 
)١(‏ الغنية ( ل ٦‏ ب). (۲) الغنية ( ل ٤٥‏ أ). 
(۳) السالمية: فرقة تنسب إلى محمد بن أحمد بن سام البصري المتوفى سنة ( ۲۹۷ه) وابنه أحمدالمتوفى سنة( ٣٠١‏ ه)» 
وكانوا جمعون بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية» ومن أشهر المنتسبين إلى 
اة آ ن طال ال اح فرت القلرت ارق س( ١۸١‏ 8 )وتار دو الطانقة کر من أغلاه 


التصوف. انظر: النشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ص ٠١٤١٤١١‏ ). 
)٤(‏ الغنية ( ل ٠٠۷‏ ب). )٥(‏ الغنية ( ل ١١٠ب‏ ). 
() القاضى عبد الحبار: المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ۲٠/٠١‏ ). 


| ۳۲ 


الاستدلال» كما نجد التأكيد على استقلالية الدليل العقلي واستغنائه عن وضع واضع؛ 
ولذلك عرف الدليل العقلي بأنه: « ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع »> 
او ما بال اهآر ٠‏ ما ولت غاا س عر حا إل فداصت إل تا 
أدلة “"» أو: « ما لا يتوقف على نقل أصلا ويضاف إلى مقومات الدليل العقلي مع 
الاستقلالية عن النقل -: قيامٌ العقل بالاستدلال بجهد ذاتي يتبع فيه القواعد المنطقية 
وبدهيات ومسلمات العقول. 

وعلى الطريقة نفسها سار الأنصاري فعرف الدليل العقلي بأنه: 0 َة لازمَة هو 
في تيو لاء لا ضور وَجُوده عير دال على مَذلولو ». 
الدليل النقلي"“ ( السمعي ): 

الدليل النقلي مضاف إلى النقل أو إلى السمع”» والنقل يطلق في اصطلاح الأصوليين 
على ما عرف بطريق الرواية أو السماع. 

وقد عرف الدليل النقلي - مع مراعاة هذا الأصل - بتعريفات مختلفة» فعرفه بعضهم 
بالرسم بذکر آفراده بأنه « الكتاب والسنة “''» وبعضهم عرفه بالحد بأنه « الدليل اللفظي 
المسموع أو هو « ما يدل بطريق المواضعة على دلالته »" أو: « ما لا یدل بذاته بل 


(۱) نحوه في: الآمدي: أبکار الأفکار (۱/ ٠۸۹‏ )» وانظر أيضا: الزركشى: البحر المحيط ( 000/۱( 

(9) الباقلاني: التقريب والإرشاد ۲٠٠١ /١(‏ )ء والجويني: التلخيص ٠٠١ /١(‏ ). 

(۳) الجوینی: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /۱١(‏ ). 

.)٠١ ٥٤ /١( الزركشى: البحر المحيط‎ )6( 

.) ۱۸۹ لبناء العقيدة الإإسلامية ( ص‎ NNE I) 

(0) الغنية: ( ل ٥‏ ب-١‏ ). 

(۷) انظر: ا مجويني: التلخیص ( ۱/ ۱۲۰ )» والبرهان (۱/ ٠١١‏ )» والآمدي: الأبکار (۱/ /٤( )۸٩‏ ۳۱۹ )» 
والزركشى: البحر المحيط ( ۳١/١‏ )» والكفوي: الکليات ( ۲/ ۳۲١‏ )» وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠۱۸٤١‏ ). 
E E OS ES AEN E‏ 
هذا لمح الصفة الداخلة على ما سمي با من الأعلام» والعلاقة القائمة بين هذا المركب قبل إطلاقه علا على الأمر 
اللخصوص» على طريقة: ١‏ سميته جى ليحيى ». 

(۹) انظر: المعجم الوسيط: مادة( ن ق ل ) ( ۲/ ۹۸۷ )ء جميل صليبا: المعجم الفلسفي (۲/ ٤٠٠‏ 

.)٠١١/١٤( القاضى عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید‎ )٠١( 

(۱۱) الآمدي: أبکار الأفکار .)۳٠۹/٤(‏ 

(۱) الباقلاني: التقريب واللإرشاد ٠٠٠ /١(‏ ). 


مقدمات المنهج عند الأنصاري | ٠١۳‏ 
بالوضع والاصطلاح سواء کان من وضع الشارع أو غیره 7 
هذا وسيأتى فى مبحث صور الاستدلال الكلامى مناقشة قضية العلاقة بين الدليلين 
العقلي والنقلي» وهل يقع بينهما تعارض؟ ثم ما حكم هذا التعارض؟. 


چ کو 


(۱) الآمدي: أبکار الآفکار (۱/ .)٠۱۸۹‏ 


o 


لاان 


أصول الذدلة عند الأنصاري 


چچ 


ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 

O Ea 

ل اق ( ال 

اتات : التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي. 

آليْحَّتآلرَلٌ : الدليل العقلى 
وچ u‏ 

مكانة الدليل العقلي في البحث الكلامي: 

العقل ثاني اثنين يتوصل بهما إلى دزك العلوم" هذان الطريقان هما العقل والسمع؛ 
يظهر هذا في تقسيم الأدلة إلى عقلي وسمعي"› ولا تقتصر أهمية الدليل العقلي على أنه 
أحد مصدري المعرفة الدينية في ميدان البحث الكلامي» بل تتعدى أهميته إلى ما هو أبعد 
من ذلك؛ حيث نجد كثيرًا من المتكلمين - على اختلاف مذاهبهم الكلامية وانتماءاتهم 
الفكرية - يحددون مجالات اختصاص كل من الدليلين العقلي والنقلي فيخصصون 
الأصولً الكلامية وكلياتِ العقيدة ميدانًا للبحث العقلي نظرًا واستدلالا؛ فما لا يدرك 
لاعن عا اسر ان كر اغ فى القن جد على ال بك اله فان 


)١(‏ حالف الجوينى القسمة الثنائية؛ فأضاف المعجزة دليلا مستقلا عن الدليل العقلي وقسيًا له. انظر: البرهان في 
أصول الفقه ( ٠١١/١‏ )» وانظر اعتاد الأنصاري القسمة الثنائية للدليل في الغنية ( > ب ) والتعليق عليها. 
SON E‏ 
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ووجوب اتصافه بكونه صدقا"» وبيان ذلك بالمثال أن وجود البارى 3# وحياته وأن له 
کلامًا لا یثبته سمع". 

هكذا تبرز قيمة الدليل العقلي واضحة عند المتكلمين؛ فمعرفة الله كك - وهي أصل 
الأ ضز ل الق دة = ل تال إلا تة الها وم التطقات الحملة لهذه الفكة الانكا 
ع إ2 ومن العصے 2 حار 
من سلك مسلك الاستدلال بالسمع في إثبات الصفات الإلهية؛ إذ صحة السمع تنبني على كونه 
عدلًا حکیمًا» وکونه عدلا حکیمًا ينبني على أنه - تعالى - عالم لذاته فكيف يصح ذلك5: 


ظهرت هذه النزعة القوية في الاعتداد بالعقل وجعل أصول المباحث الكلامية حكرًا عليه 
عند المعتزلة”» ولا يكاد متأخرو الأشاعرة يخالفونهم في هذا"؛ بل إننا نجد أبا المعالي 
يخطو بهذا الاعتداد خطوة أوسع» فنراه يؤصل للدليل العقلي قاعدة كلية تضبط ميدان 
المعرفة العقلية في العقائد بن « ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول هو كل 
علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به ). 

ويتابع أبو القاسم الأنصاري شيخه أبا المعالي في القناعة بالدليل العقلي أداة للبحث في 
أصول العقيدة؛ بل وبتعيبّها سبيآا إلى الوصول إلى المعرفة في أصول المسائل الكلامية؛ 
معلا لهذا المنهج بأن « مُسَْنَدَ السَّمْع دَلالَة الحَقَلء وَوَجَة دَلالّة المُعْجرَة عَلّى صِذق الرْسلٍ 
قى من وة العَقلِ وقَصاباٌ“. ٠‏ 


(۱) الجويني: اللإرشاد ( ص ٠۸‏ ). 

(۲) انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه ( ١١١/١‏ ). 

(۳) ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ۸۸). 

() المصدر السابق ( ص ۲٠۲‏ )» واعتماد هذا التعليل على فكرة الدور واضصح. 

)٥(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۰۸۸ ۱۹٤‏ )ء والمغني ( ۰۲۱/۱۰ ۲۹ )ء ( ٩٤ 4۳/١۷‏ )» والمعتمد 
.(TYTV o0 /Y)‏ 

(1) - من مظاهر القيمة الكبرى للدليل العقلل عند الأشاعرة ضبط الصفات الثابتة با يوجبه العقل» ويسمون 
مله الشات بالا ت ال فر ا ري 00 ( من ٠‏ رال امل اك ( عن ۷ )وال 
( ص ۰۲١‏ ۲۷ )» والباقلاني: التمهيد ( ص ۲۳ )» ورسالة الحرة ( الإنصاف ): ( ص ٠١‏ ۳۷ )»ء وأصول الدين 
( ص 4۳ ٠١۷‏ )» والإرشاد ( ص ٦١‏ ). وخالف الرازي؛ فضعف الاستدلال العقلي على إثبات السمع والبصر 
والكلام» واكتفى فيها بالدليل السمعي؛ انظر: نهاية العقول: ( ٠١‏ أ» ٠١‏ أ» ٠١١‏ أ - ب ) نقلا عن الزركان: 
.)۳۲١(‏ والمحصل ( ص .)۱۷١‏ 

(۷) الجويني: التلخيص في أصول الفقه ( ٠١١ ٠۳۳ /١‏ )» ووافقه الرازي على هذا التنظير ك| في: الملحصل 
( ص ٩۱‏ )» والاأربعین (۲/ ۲٣١۱‏ ). 

(۸) الغنية ( ل ٦‏ ب). 


أصول الأدلة عند الأنصاري 


طرق الاستدلال العقلي على العقيدة عند الأنصاري: 

الطريق الأول: قياس الغائب على الشاهد: 

القياس الأصولي هو : « حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهماء 
أو في إسقاطه عنهما بأمر جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهما أو نفي ذلك عنهما»"› 
ولا بد للقياس من أركان أربعة؛ هي: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. 

وقياس الغائب على الشاهد إن هو إلا تطبيق عملي للقياس الأصولي المعروف بقياس 
التمثيل في مجال البحث الكلاميًّ؛ « فالمقيس عليه عند المتكلمين هو الأصل عند 
الأصوليينء والمقيس هو الفرع» والجامع بين الأصل والفرع أو بين الشاهد والغائب هو 
العلة عند الأصوليين» ويضيف المتكلمون إلى الجمع بالعلة الجمع بالشرط والدليل والحد 
والحقيقة “" وقد كان أبو الحسن الأشعري يقول: « معنى قولنا: شاهد وغائب كمعنى 
قولنا صل وفرع» ومنظور فيه ومردود إلى منظور فيه» ومعلومٌ ومشکوك فيه مطلوبٌ علمُهُ 
من المعلوم 4 

وتأسيسًا على ما سبق» يمكن تعريف قياس الغائب على الشاهد بأنه: إثبات حكم لغائب 
عن حواسنا قياسًا على اطراد هذا الحكم في الممكنات المشاهدة» لوصف جامع بينهما من 
علة أو شرط أو دليل أو حقيقة؛ « فإذَا اعتبرَ مَا لم يُعْلَّمْ بمَا عَلمَ لِيعْلَّمَء قيل: إعتبرَ العَائِبُ 
بالشاهد »“. 

وليس المراد بالغْيبة في قياس الغائب على الشاهد البعد والحجاب,» إنما المراد بالغائب 
مالم يُعْلَمّْ » ومما ينسب إلى الأشعري أن المراد بالغائب في هذا القياس عيبة العلم 


») ٠١١٤ فقرة(‎ ) ٠٤١ /۳ ( هذا التعريف للقياس هو تعريف القاضي الباقلاني؛ ك) في: الجويني : التلخيص‎ )١( 
وابن أمير الحاج: التقرير والتحبیر ( ۱۱۹/۳ )» وهو ما اعتمده جمهور الأصوليين؛ كالغزالي في المستصفى‎ 
)؛ بأنه أسّد ما قيل في هذا الباب»‎ ٩/٩ ( ووصفه الرازي في المحصول‎ ») ۳۲١ والمنخول ( ص‎ ») ۲۸١ ص‎ ( 
وانتقد ابن حزم على التعريف حتى وصف‎ ») ۲٠١ /١( واختاره ههور المحققين مناء وانظر: الآمدي: الأبكار‎ 
.)۳۹۸ /۷ ( صاحبه بأنه لا يدري ما القیاس ولا الفقه. انظر: ابن حزم: اللإحکام في أصول الأحکام‎ 

(۲) النشار: مناهج البحث ( ص ۰۱۳۲ ٠١۳١‏ )» وانظر: الآمدي: الأبكار ( ص ۲٠١‏ )» والجرجاني: شرح المواقف 
.(YA/Y)‏ 

(۳) ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸١‏ ). 

.) ب‎ ٦١ الغنية ( ل‎ )٤( 

)٥(‏ الغنية: الموضع السابق. 


۳۷ 
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وذهاب العالِم عن العلم به" حتى لا يعترض على هذا القياس بسوء الأدب في الوصف 
ال کا غا اا ا 

كما أن معنى المشاهدة والشاهد فيه: أن ذلك يرجع إلى المعلومات التي هي الأصل في 
ا 

- مقومات قياس الغائب على الشاهد: 

أولا: ( ضرورة الوصف الجامع بين الغائب والشاهد ): 

لابد للقول بقياس الخائب على الشاهد من جامع بينهما لا يسوغ القياس بدونه؛ فإن اعتبار 
الغائب بالشاهد من غير جمع يجر إلى الدهر والكفر وكل جهالة تأباها العقول؛ فإن من قال: 
يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع» لزمه أن يحكم بكون الباري - تعالى - 
جسمًا محدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك» ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى 
غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة إلى غير ذلك من الجهالات. 


ومن بديع الأمثلة المضروبة في ذلك: أن كل من يجمع بين الشاهد والغائب في معنى 
الماء لا في معنى يشتركان فيه جنسًا أو مماثلة» بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما 
E Dl‏ 


ولذلك فالآأصحاب « إن استدلوا بالشاهد على الغائب واعتبروا أحدهما بالآخرء فإنما 
يعتبرونه بجامع عقلي من العلة والحد والحقيقة والشرط والدليل > . فلا يجوز التمسك 
بقياس الخائب على الشاهد من غير جامع عقلي» أو استناد إلى ضرورة". « ومن رام ذلك 


(۱) ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸٦‏ ). 

() ذكر الشيخ حسن العطار: في حاشيته على شرح المحلي على جمع المجوامع: (۲/ ۲٤۹‏ ) هذاالاعتراض على قياس 
الغائب على الشاهد» وأجاب عن هذا الاعتراض بقريب من جواب أي الحسن السابق. 

(۳) من كلام أي الحسن الأشعري؛ انظر :ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸٦‏ ). 

)٤(‏ انظر: الجويني: الإإرشاد ( ص ۸۲ء ۸۳ )ء والبرهان ( ٠٠١ /١‏ ) فقرة: ( ٤۸‏ )ء والشهرستاني: نهاية الأقدام 
( ص ۱۸۲ ). 

() انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷٤‏ ). 

() الأنصاري: الغنية ( ل ۲١‏ ب). 

(۷) انظر: الأنصاري: الغنية ( ل ۲١‏ ب). 


اضرل الأدلة عند الأنصاري ۱۳۹ 


كلام من يتمسك بمحض الشاهد ير جع إلى القول بأن الذي لم أشاهده ينبغي أن يكون كالذي 
E NE N E‏ ¢ 

وقياس الغائب على الشاهد لا يكون إلا بجامع من أربعة؛ هي: E‏ 
وَالدَليلٌ“: 

١(‏ ) قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة: فإذَا ثبت الحْكم ا شاهدا» يجب 

ای اا را زی ری ر ر :أن 

افر ل کک ل ااا و تي التغليل عَنٍ الحكم غَاثبا يضمن من َيه عن 

e 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلة: استدلال الأشاعرة 
على استحالة خلو الجوهر عن واحد من كل جنس من الأعراض أو ضده إن كان له ضد؛ 
وع لاضحاب فيمَا صَارَوا لبه أن قالوا: ودنا الأجسَامَ شاهدًا ا حل عن 
المَُصَادَاتِ» ثم بَحَفتا نتا عن الول المُوجِبَة ا 
فَحَكَمتا بان کل دَاتِ قبل مَعْنی لَه ضد فََسْتَجیل حَلُوٌ الذَاتِ عَنْهُ وعَنْ ضدّه ». 

- ومنها أيضصًا: الاستدلال على إثبات أن الله عالم بعلم؛ فقد « ثبت أن كون العالم عالمّا 
شاهدا معلل بالعلم» والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان» ولا يجوز تقدير واحد منهما دون 
الثاني؛ فلو جاز تقدير كون العالم عالمًا دون العلم» لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف 
محله بكونه عالمًاء ولا معنى للإيجاب العلم حكمه إلا أنه يلازمه» فإنه لا يثبته إثبات القدرة 


(1) قال الجويني: « ثم قال - أي: المتكلمون - أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع 
عقلي» ومن التحكم به شبهت المشبهة» وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزندقة: فقالت المشبهة: م نر فاعلا ليس 
متصورًاء وقالت المعطلة: الموجود الذي لا يناسب موجودا غير معقول... » انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه 
٠0 /۱(‏ )فقرة: ( ٤۸‏ ). 

(۲) الأنصاري: الغنية ( 1١‏ أ)» والجويني: E E E E‏ 
ال اوضع نفسه» وانظر أيضا: :ل ۳۱ ب ) وفیه آن الحم دات معلا شاهدا رم عليه 

غاا طردًا للعلة »» ومرة علله بأن « العلة لا تلف حا شهدا وَعَاثبًا»» ( ل ١١‏ أ)» وانظر أيضا : الزركشي: ا 
الملحيط ( ۷/ ۸۳ )ء والخادمي: بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية ٠١١ /١(‏ ). 

)٤(‏ الخنية (۱۸ أً). 
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مقدورهاء فلو جاز بوت الحكم دول العلة لوجوبه» لجاز وجود العلة دول حکمها؛ 
لو جو بها ). 

- ومنها أيشًا: الاستدلال على إثبات صفة القدرة الإلهية بالقياس على ما في عالم 
الشهادة؛ « لاتفاق العقلاء على أن الفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله قادرا عالمًا؛ 
فإن صدور الفعل ممن ليس بقادر مستحيل» والدليل على استحالته أن من الأحياء من يتعذر 
عليه الفعل» ومنهم من لا يتعذر عليه الفعل» فسبرنا جملة صفات الحي رومًا للحصول على 
المعنى الذي لأجله يرتفع التعذرء ويحصل به التأتي والتيسرء فلم نجد صفة يرتفع تعذر 
الفعل بوجودها إلا القدرة وكون الفاعل قادرًاء فعلمنا أن الذي صحح الفعل مِنٌَ الحى كونه 
قادرًا» وبه يرتفع التعذر فكان ذلك علة فى صحة الفعل» والعلة لا تختلف حكمًا شاهدًا 
bs i O EE OEE‏ 
ا ا بون ذلك الحکم مشروطًا غا 

- وسبب صلاحية الشرط جامعًا بين الغائب والشاهد: «أن المَشْدُ و ل ی 
شَرْطه؛ لان الشَرْط ور في صِكَيهء َي السَرْط غاا يفضي إلى ميه سادا 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع و وا 
صاع العَالّم قارا عَالِمّاء قباضطرار َحْلَمْ ونه حَيَا؛ قَالحَيَاة د رط کل قاور عام مُرید 
وا وتال ورن وإنمايعلم كون الحياة شرطا للقدرة والعلم من 
اطراد هذا الحكم شاهدا. 

- ومن ذلك أيضًا: الاستدلال على إثبات صفتي السمع والبصر تبعًا لإثبات صفة الحياة 
بجامع الشرطية؛ فإنه « قَذ تبت اَن الح اها قال لاّصًاف بالسَّمْع وَالبَصرِ٬‏ ودا قر 
as‏ وَقَلنَا: الماد لا يقل الانصَاف امم وَالبصر وإ 


ر و 


صف بالحَيَاة تَا لِقَبولهما إن لَمْ تقَمْ به اف تم ذا سردا صِمَاتِ الح روما للعثور على 


)١(‏ انظر: الغنية ( 1 أ). () الغنية ١١(‏ أً). 

(۳) انظر : الغنية ( ۱ آ)» وأيده ابن رشد؛ انظر: مناهج الأدلة ( ص ١١۲‏ (. 

٤ ٠۷۲ المرجع السابقء وأيضا: الزركشي: البحر المحيط ( ۷/ ۸۳ )ء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ الغنية ( ل ٥١‏ ب» ل ١١١‏ ب )» وقارنه ب في اللإرشاد للجويني ( ص ۸۳ )» حيث يظهر تأثر الأنصاري 


"a +‏ »+ 
لسسحه شه . 
ا مه 


آلا ع ازى ۱٤١‏ 


۳ 2 سے 


(۳) قياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة: فمهما تقررت حقيقة شاهدًا في محقق 
اطردت في مثله غائ . 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة: ‹ ا العالم 
و اللي ولا يَف ديك اها رانء كما أل قي الممحَركٍ ذو الحركة حو 
لمرن دُو لون »". 

٤(‏ ) قیاس الغائب على الشاهد بجامع الدلیل: کل ما دل عََی ار ادا دل َل َا 

- وإنما صلحت الدلالة جامعًا بين الشاهد والغائب ليصح القياس بينهما: « لان الدَلالَة 
کا ااا م اندل لانفا لو بت دلا َير متَعَلَقَة بمَذلُولِها عَائبا لَوجَبَ خرو 
الد لالد عن كرا دل اها . 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة: الاستدلال على 
ات العاف حا اة اقرى غر اا غراتي اها هو ال ل ارات 
اها عَلّى إسْيَحَالَة التَعَرّي عَنها وَجَبَ القَصَاءٌ بذَلِك عاي »“. 

ثانًا: ( من مقومات قياس الغائب على الشاهد اطراد الحكم في الشاهد ): 

هاف الو فرعا ا اتب لى ااه اغ ا ال ف ااه ت 
لا يتتخلف عنه فرد ولا يصح له استثناء؛ وذلك لأن القياس في أصل موضوعه يعتمد أصالة 
على الطرد والعكس» والذي يسمى أحياتًا بالدوران اختصارًا» وهذا الطرد والعكس لا معنى 
له غير ملازمة وجود الحكم للعلةء وانتفاؤه عند انتفائهاء ولا بد فيه من الاستقراء لجميع 
الجزتيات وفي سائر الأحوال" وقد كان هذا المقوم لقياس الغائب على الشاهد من أقوى 
الإيرادات الموجهة إلى هذا القياس والتي يصعب الجواب عنها بما فيه مقنع؛ وذلك لتعدر 
الاستقراء التام في الشاهد» وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة. 


(1) الغنية ( ٥۳١‏ أ)» وانظر إلزامه المعتزلة إثبات صفة القدرة لمشروطية الحياة فيها كالعلم في ( ل ٥۹‏ أ)ء وانظر أيضا 
OT EID‏ 

(۲) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۸٤‏ )» والزركشي: البحر المحيط ( ۷/ ۸۳). 

(۳) الغنية ( ٦١‏ آأ). )٤(‏ المرجع السابق. 

.)۲/۱ ( المرجع السابق. () انظر: الآمدي: أبكار الأفكار‎ )٥( 


|۲ 


- ومن الأمثلة على بطلان قياس الغائب على الشاهد لفقدان الاطراد شاهدًا: مناقشة شبه 
لقائلين بقدم العالم حيث قالوا: ' : جد المَلَكَ إلا دَوَارَا؛ لزم الحْكُم ذلك أبداء وَل 
e O ICE E E EOD N I AN‏ 
يل؛ لزم م الحُكُمُ ذلك آبدا: و E e EE‏ 
e‏ ء غ لَه الحْكم بلك في العَائب؟ فإن مَتَعُوا ذَلِكَ قد تَقَضوا 
i E‏ 

- قياس الغائب على الشاهد هل يستلزم القول بالحال“؟: 

ذهب الجويني إلى القول بلزوم القول بالحال لمن استدل بقياس الغائب على الشاهد؛ 
اعتمادًا على أن قياس الغائب على الشاهد إذا كان بجامع العلة» فالقول بالعلل مما انفرد به 
القائلون بالحال» وإن كان بطريق الحقيقة» فالحقيقة لا تتعدى إلى القصد إلا بقرينة الأحوالء 
فلم يبق سوى قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليلء وهو لا يستقيم مع نفي الحال؛ 
إذ الإحكام - على سبيل المثال - إذا دل على العلم شاهداء وعلم الباري خلاف مدلول 
الإحكام شاهداء وقع المستدل في التناقض؛ فكأن مَّن نفى الحال يقول: إذا دل الإحكام على 
شىء وجب أن يدل على خلافه؛ حتى قال الجوينى: « وحاصل القول أن الطريق الموصلة 
إلى إثبات الصفات تستند إلى القول بالأحوال». 

وفي البرهان بعد أن رفض دليل قياس الغائب على الشاهد قال: « الجمع بالعلة لا أصل 
له؛ إذ لا علة ولا معلول عندناء وكون العالم عالمًا هو العلم بعينه» والجمع بالحقيقة ليس 
بشيء؛ فإن العلم الحادث مخالف للعلم القديم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع اختلافهما؟! 
فإن قيل: جمعتهما العلمية: فهو باطل مبني على القول بالأحوال “*» وتابعه في نقده 
آبو حامد الغزالي. 


)١(‏ الغنية ( ۲١‏ ب). 

(۲) الحال مرتبة بين الوجود والعدم؛ فهي - عند من أثبتها - صفة ثابتة لموجود لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. 
انظر: الغنية ( ١۲ب‏ ). 

(۳) ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۲ب ). 

)٤(‏ الجوينى: البرهان في أصول الفقه ٠١١/١(‏ )ء والشامل ( 4۷ ۸١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: 
( ل 1/1۲( والتشار: متاه البحث ( ص ٤١٣ا‏ (. 

.) ٥۸ انظر: الغزالي: المننخول من تعليق الأصول ( ص‎ )١( 


أصول الأدلة عند الأنصاري | ١٤١‏ 


ويحكي الأنصاري إلزام مثبتي الحال من المعتزلة ومن تابعهم من الأصحاب - كالقاضي 
الباقلاني والجويني في أول أحواله - فيما فرضه في مناقشته إياهم بأن قالوا: « إذَانَمَيتَمٌ الحال 
لا سَبیلَ لَخُمْ ّى إنبَاتِ الصَمَاتِ للَو تَعَالّی؛ فن الطَریق إلى ذَلِكَ عار العّاِب بالشَاهِدِ 
امم عقي وام نوعو عن َك بكم الخو َم إا أنكرم كد اة حال 
اده عَلّى وُجُود اللْم» وَقَضِية ندرج تَختهّا جنس الل قلا سَبِيل لَكَمْ إلى اعبار ادها 
بالآحرء لا بطريق الول ولا بعري الحَقيقة إن مالين - بي اليم الق 
رَالحَادث - اکر ه E‏ ال و هَولاءِ اناع اعبار الغائب 
بالشاهد عَلَيْناء إذا راتا تفي الأخْرًال ». 

والآمدي يحكي إلزام منكري الحال امتناعً الاستدلال على الصفات" 

تأسيسًا على ما سبق نجدنا أمام سؤال حول استلزام قياس الغائب على الشاهد القولّ 
بالأّحوال: 

إن القول بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة ينبني على القول بالحال البهشمية"؛ 
كما سبق تصريح أبي المعالي في البرهان وأصرح منه ما نقلته من اختصار الشامل» لا سيما 
SS N gg sS‏ 
هذا القياس إلى الحال والقول بالحال باطل*» وكذلك أبو القاسم الذي حُصِرَ؛ فاعترف 
بهذا الإلزام في الجمع بين المختلفات بجامع الوجود في قياس الغائب على الشاهد فتعلل 
بقول القاضي الباقلاني» وهو من القائلين بالحال؛ إذ الو جود عنده غير الذات*“ 
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a BS 

(۲) يقول الآمدي: « اعتمد مثبتو الحال على الدلالة والإلزام» وأما ما اعتمدوه إلزاماء فهو أنهم قالوا القول بإنكار 

الأحوال يفضى إلى إنكار القول بالحدود والبراهين» وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى تجهول ولا سيا صفات الرب 

تعالى؛ إذ منشأً القول ا ليس إلا قياس الغائب على الشاهد» وهذا كله حال ». غاية المرام ( ص ١١‏ ). 

(۳) البهشمية: أصحاب أي هاشم الجبائي» ما اشتهروابه من الآراء القول بالأحوال» والقول بالاستحقاق. انظر: 

خحشیم: الحہائیان ( ۰۳۲۸ ۳٣٤‏ ). 

.) ٠١١/١( انظر: ا لجوينى: البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الغنية ( ل ١١١‏ ب )» وقد أجاب الأنصاري على الإلزام الذي فرضه بجواب آخر لا يكاد يسلم من 

إيراد؛ ومفاده أن « نفاة الأحوال مجمعون بين الو جودين المختلفين في قياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة في] = 


|٤ 


- شيوع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين: 

ئ الق ان ناغل ال اهار حور الالال الوت الا رة ااا 
TT E I CS CE‏ 
كان أحد مظاهر الاهتمام بهذا الدليل أن ألفت فيه الكتب؛ حيث ذكر القاضي عبد الجبار 
أن لأبي الحسين الخياط كتابًا في قياس الغائب على الشاهد"» كما أورد البغدادي في 
ترجمة نور الدين مصطفى بن محمد بن محمد بن الشيخ جعفر الحسيني الأدهمي البغدادي 
N RT‏ ی ا غاي اا ا دالاو ل قا 
الغائب على الشاهد» والكتاب يظهر من عنوانه أنه آلف في الاستدلال على حجية هذا 
الدليل في ميدان البحث العقدي”". 

وقد ظهر الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد مبكرّاء ولدى المدارس الكلامية 


۰ 


والمناحي الفكرية على اختلاف وجهاتها وتنوع طرائقها في البحث ومنازعها في التأصيل: 
فالحشوية ٠“‏ اعتمدوا قياس الغائب على الشاهد في إثبات الجسمية بأنا لا نرى في 
الشاهد موجودا إلا وهو جسم» فكذا في الغائي. 
وعند المعتزلة: نراهم يعتمدون قياس الغائب على الشاهد في كبرى المشكلات الكلامية 
والمسائل الأصولية؛ بدءًا من الوحدانية» ومرورًا بالصفات الإلهية» ثم الصفات الفعلية: 


= هو المقصود بالحد» وإنما يجوز وقوع الاختلاف في الأوصاف غير المقصودة في الحد »» وكأن في هذا الدفع إشارة إلى 
وقوع القياس في أصل الوصف أو جنسه دون التفصيل» على أن هذا الوصف من باب المشكك؛ الذي هو الكلي 
الذي لم يتساو صدقه على أفراده» وبيان ضعف هذا الدفع أن الفرع في الأقيسة - ومنها قياس الغائب على الشاهد - 
لا يكون أقوى من الأصل لأن الشيء إنا يقاس بالشىء إذا كان بينهما مشابهة كثيرة» أو مشاة في أخص أوصافه؛ 
إذ القياس تشبيه وتمثيل. انظر: السبكي: تكملة ا مجموع ( ٤۸۹ /٠١‏ )» والزركشي: البحر المحيط (۷/ ٠١‏ )» وقد 
صرحوا بأن الشاهد أصل الغائب في هذا القياس. والماتريدي: التوحيد ( ص .)۲٤٠ ١٤٦٤٥١‏ 
(1) حيث يحكي الآمدي اتفاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد بجامع الحد والعلة والشرط والدلالةء وكذلك 
يحكي ابن سريج الإجماع على استعمال هذا القیاس. انظر: الأبکار (۱/ ۲٠١‏ )ء والبحر المحيط (۷/ ۸۲). 
(۲) انظر: القاضى عبد الحبار: المحيط بالتکليف ( ص ۱١۸‏ ). 
0 ان 7 
)٤(‏ الحشوية: الحشو اتجاه كلامي ينزع إلى الإثبات ظهر عند بعض المحدثين» الذين أخذوا بأحاديث ضعيفة 
وموضوعة» فوقعوا في التشبيه والتجسيم» ولا يغفل عن أن إطلاق هذا الوصف اتخذه أصحاب التأويل سبَّة 
يصمون بها كل من نزع إلى الإثبات ولو صدر عن دليل صحيح. انظر: الخرابي: تاريخ الفرق الإسلامية. 
)٠(‏ الأنصاري: الغنية ( ۳۳ )» وابن رشد: مناهح الأدلة ( ص ٠۷۸‏ )» وقاسم: مقدمة مناهح الأدلة ( ص ۳۷). 
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أما ( الوحدانية ): فإن « إثبات المحدث في الغائب لا يمكن إلا بعد إثباته في الشاهد» 
ولو صح ما ذكرناه في الشاهد من أن أحدنا محدث لتصرفه لم يتوجه عليه الاعتراض» وإن 
لم يصح هذا في الشاهد لم يثبت في الغائب محدث» فلا يمكن أن يعترض به على ما في 
الخاد . 

وأما ( إثبات الصفات ): فقد اعتمد المعتزلة قياس الغائب على الشاهد في مسائل 
الصفات ا و 

ا فيظهر هذا الاعتماد واضحًا عندما يصرحون بأن: « الواجب في حقائق 
الصفات أن تعلم في الشاهد أولاء ثم تجري على الغائب”» كما أن « حقيقة الصفة لا يجوز 
أن تختلف في الشاهد والغائب »“ وأوضح منه آنه: « إنما تعقل الصفة في الشاهد ثم تبت 
في الغائب على مثلهاء ويفصل بينهما من وجه استحقاقهاء فأما إذا لم تبت في الشاهد أصلا 
فإثباتها في الغائب محال ». 

- وأما تفصيلا: فقد اعتمد المعتزلة قياس الغائب على الشاهد في إثبات القدرة" وإثبات 
صفة العلم استدلالًا بالإحكام والاتساق"» والاستدلال على الحياة بالعل. 

وأما ( الصفات الفعلية ): فقد استخدموا قياس الغائب على الشاهد في إثبات حدوث 
الأفعال طبقًا لأصلهم في التحسين والتقبيح. 


(9) لانور دبر ان الا ضول ( ص ۹ ). 

(۲) أكد أستاذنا الدكتور الشافعي على فكرة استخدام المعتزلة ل نالفاي عل اعد ها خان انالا 
تعالى دون صفاته في الحملة. انظر: الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية: ( ٠٤٤ ٠٤١‏ )ء المدخل إلى دراسة علم 
الكلام ( ص ۷١‏ )» وقبله أكد هذه الفكرة نفسها الدكتور فرغل في الأسس المنهجية: ( ٠۷١‏ )» حیث قید استخدام 
المعتزلة هذا الدليل بباب العدل»ء وسيأتي من كلام القاضي عبد الجبار ما يفيد استخدام هذا الدليل في إثبات الصفات 
جملة» وهذا لا ينسجم مع هذه الفكرة. 

(۳) القاضى عبد الحبار: المخنى في أبواب العدل والتوحید ( ٤۹/۷‏ ). 

کے غد اشا انی ی ارات الل وا( 6 

(ف التاق عد اكان الخ ف رات الحدن ولرد 009 

0 انظر: ابن أي اهاشم :شرح الأصول اة ( ص ٠١١ ١٠١١‏ )> والتيتابوري؛ يوان الأصرل ( س4۹ 
(۷) انظر: النيسابوري: ديوان الأصول ( ص ٤١٦‏ ). 

(۸) انظر: النيسابوري: ديوان الأصول ( ص ٠١٤ ٠٥١‏ )» وأيضا: عماد خفاجي: مناهح التفكير في العقيدة بين 
اللصيين والعقليين ( ص ١١‏ ). 

(۹) انظر: القاني, عبد الحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ٦1/١١١2‏ ). 
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وعند الماتريدية: نرى الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد واضحًا بدأ بشيخ المذهب 
أبي منصور الماتريدي؛ الذي يعتمد الاستدلال بالاختيار على القدرة اعتمادًا على أن ذلك 
أمارات الفعل الحقيقية في الشاهد الذي هو أصل للغائب''. 

ویستدل الماتريدي أيضًا على إثبات صفة الكلام من القادر غير الممنوع بامتناع قادر 
على الكلام ولا كلام له في الشاهد. والشاهد هو دليل الغائب. 

إلا أن الماتريدي استخدم قياس الغائب على الشاهد مقيدًا بقيد التشكيك؛ فإن دلالة 
الاختلاف أوضح بين المشاهد والغائب» فإن الشاهد يدل على الغائب وهو خلافه"» 
واطرد الاستدلال بهذا الدليل عند من تابع أبا منصور على مذهبه. 

وكذلك الأشاعرة: لم يخرجوا عن هذا الخط المنهجي العام في الاستدلال بقياس 
الغائب على الشاهد منذ بزوع فجر المذهب على يد بي الخن الأشعري؛ الذي استخدم 
قياس الغائب على الشاهد في إثبات أن الباري تعالى لو لم يكن متكلمًا لكان متصفا بضد 
الكلام» وأنه لو لم يكن متصقا بالعلم لكان متصقًا بضده؛ وذلك لأن الحي في الشاهد لا يخلو 
من الاتصاف بالكلام أو بضده» وهكذا الحكم في الحي الغائب» واستخدم الدليل نفسه 
في إثبات العلم". 

وكذلك الإمام الباقلاني: فإن من صور الاستدلال التي اعتمدها: « أن يجب الحكم 
والوصف للشيء في الشاهد بعلة ماء فيجب القضاء على أن كل من وصف بتلك الصفة في 


(1) انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ٤٥‏ ). (۲) انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ٤٦‏ ). 

(۳) انظر: المغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص 1۸ ). 

() انظر: أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة ( في إثبات صفة الحياة ) ( /١‏ ۱۸۹4 ). وفي مسألة الذات والصفات أو ما 
SSN E Oa N E E IE Os‏ 
الملحدث؛ فإنه لا يثبت بناء بدون الباني فلا بد من حدث له أحدثه وخصه بالوجود. انظر : التمهيد ( ص ٠١۸‏ (. 
() بقول الأشعری: * فان قال قائل: ول زعمقم آنه لو کان ل پزل غیر متکلم لکان موصوفًا بضد الکلذم؟: 

قيل له: لأن ا لحي إذا م يكن موصوفا بالكلام كان موصوفا بضده» كا أنه إذا م يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا 
بضده» وذلك أن الحي فيا بيننا ذلك حكمه» ولم تقم دلالة على حي يخلو من الكلام وأضداده في الغائب» كا لم تقم 
دلالة على حي يخلو من العلم وأضداده حتى يكون لا موصوفا بأنه عام ولا بضد العلم فقد اجتمع الأمر فيه أنه 
مستحيل فيا بيننا حي غير عام ولا موصوف بضد العلم» وأنه مستحيل في| بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد 
الكلام» وأنه لإ يقم على ذلك دلالة في الغائب ». انظر: الأشعري: اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع ( ص ٠"٦‏ 
۷ .. وانظر أيضًا: عاد ا لخفاجي: مناهج التفكير ( ص ۳۷۷ ۳۷۹ )ء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠۷۳‏ ). 
(0) انظر: الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ( ص ۲۸). 
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ك مستحق لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد؛ لأنه يستحيل قيام 
دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها». 

- ويضرب القاضي مثالا على استخدام قياس الغائب على الشاهد: « وذلك كعلمنا بأن 
الجسم إنما كان جسمًا لتأليفه» ون العالم إنما كان عالمًا لوجود علمه؛ فوجب القضاء 
بإثبات علم كل من وصف بأنه عالم» وتأليف كل من وصف بأنه جسم أو مجتمع؛ لأن 
الحكم العقلي المستحق لعلة لا يجوز أن يستحق مع عدمها ولا لوجود شيء يخالفها؛ لأن 
ذلك يخرجها عن أن يكون علة للحكم “"» كما نراه يستخدم هذا الدليل في استدلاله على 
إثبات الصفات؛ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والارادة". 

أما أبو المعالي شيخ الأنصاري ومصدر تحصيله الأكبر: فإنه في إحدى مراحل تكوينه 
الفكري يعتد بهذا القياس اعتدادًا كبيرًا جدا"» وإن انتقده فيما بعد وضعفه» فنراه في 
مرحلة اعتداده به يصرح بآن: « إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب 
EIEN‏ 


وعلى المستوى التطبيقي لهذا الدليل نرى إمام الحرمين يعتني بهذا الدليل عناية كبرى 
في إثبات كثير من المسائل الكلامية كإثبات محدث العالم» وتعليل كون العالم عالمًا بعلم» 
وإثبات صفات العلم» والحياة» القدرة» وغيرها من الصفات” . 

- موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد: 

لم يخالف أبو القاسم الأنصاري منظومة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد التي سار 
عليها جمهرة المتكلمين على اختلاف منازعهم واتجاهاتهم» وقد سهم الأنصاري في إثراء 
هذا الدليل على المستويين النظري والتطبيقي: 

أما على المستوى النظري: فنراه يؤكد بقوة على مراعاة الجامع العقلي في قياس الغائب 
على الشاهد» ويمنع استخدامه مرسلا بغير جامع؛ « فلا يجوز التمسك بمجرد الشاهد من 


.) ٠١١ الباقلاني: التمهید ( ص ۳۸ ). (۲) انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص‎ )١( 

(۳) كتب إمام الحرمين الكلامية مشحونة بالاستدلال بقياس الغائب على الشاهد» ومن المعلوم أن مؤلفات الجويني 
الكلامية - لا سيا الإرشاد والشامل - كانت متقدمة على مؤلفاته الأصولية؛ كالرهان والتلخيص» واعتراض 
الجويني على هذا القياس في مصنفاته الأصولية مجعلنا نطمئن إلى أن رفض أبي المعالي هذا الدليل هو ما استقر عليه 
افا 

.) الجويني : الإرشاد ( ص ۸۲ )» وابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳ ب‎ )٤( 

.)۸٤ - ۸۲ ٦٩ - ٦٤)1۲ 11 انظر: ا لجويني: الإإرشاد ( ص‎ )١( 
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غير جامع عقلي» ولا مستند ضروري »'. 

وإذا استجمع قياس الغائب على الشاهد شرائطه واستوفى مقوماته» فهو حجة؛ فإن 
) الحْكَم إا تبت مُعَلَلا هدا لر تَعْليلّةُ عَاا طر دا للعلّة "٠‏ وكذلك « إِا بت کون حُکم 
روطلا اها رم القَضَاءُ بكر ذلك الحُكم مَضُرُوطًا غاا ٠۲‏ ۰ 

وعلى الجانب التطبيقي لهذاالدليل: نرى الأنصاري يستدل بهذا القياس في إثبات استحالة 
التعري عن الأعراض شاهدا فإنه « إذا دل قبل الحَرَّاثِ شاهدًا عَلّى اسَحَالّة السَعَوّي عَنهَا 
وَجَبَ القَصَاءٌ بذَلِكَ عَائبًا ““» وكذلك في إثبات الصفات كالإرادة والعلم والحياة“. 

وقد اضطرب منهج الأنصاري - كغيره من المتكلمين - في الاستدلال بقياس الغائب 
على الشاهد» فعلى حين نراه يَستدِل بهذا القياس في المسائل التي أشرنا إليهاء نراه يعترض 
على الاستدلال به رغم توفر مقوماته وشروطه دون بيان دليل على هذا الرفض إلا أن المسألة 
على غير مذهب أصحابهء فنراه يمنع استدلال مثبتي الجهة بأنهم « إن ااا 
يضمن انفْرَادا بجهة فَقَد أَبطَلتَا ذلك ولام ا 
الحديث عن انتقاد قياس الغائب على الشاهد في الفكر الكلامي: 

- نقد قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين والأصوليين: 

رغم شيوع استخدام قياس الغائب على الشاهد بين المدارس الكلامية - وهي شتى - 
إلا أن هذا الدليل لم يسلم من كثير من الانتقادات» بل والنقوض أحيانًا كثيرة» وظهر نقد هذا 
القياس مبكرًا؛ عند أبي الحسن الأشعري شيخ المذهب» ثم تتابع المتكلمون والأصوليون 
على نقد هذا الدليل» حتى يكاد المتأخرون يتفقون على ضعفه وعدم الاحتجاج به" 


(۱) الغنية ( ل ۲۱ ب ل ٤۳‏ أ ل ٥٥١‏ أل ٦١‏ أ). 

(۲) الغنية ( ل ۱١‏ بل ١٣ب).‏ (۳) الغنية ( ل ٦١‏ أ). 

)٤(‏ الغنية ( ل 1١‏ أ» ل ۱۸ |). )١(‏ انظر: الغنية ( ل ٤۳‏ بء ل ٥١‏ أل ٥۲‏ أ). 

)١(‏ يقول الأنصاري في الاستدلال على إثبات العلم مستخدمًا قياس الغائب على الشاهد: « أن الإحْكام والإنقَانَ 
OG‏ الِلْم شَاهِدَا يدل على اليم غاتاء فون مَذلُول الدَليل لا لف ». انظر: الغنية ( ل ۳۳ )» 
وسيأتي الكلام في نباية الكلام على هذا الدليل اللإشارة إلى اضطراب منهج المتكلمين في الاستدلال بقياس الغائب 
على الشاهد. 

(۷) نسب الجر جاني الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد إلى المتقدمين من الأشاعرة» ولعل هذا يفيد بمفهومه 
خالفة المتأخرين هم في القول بحجيته لا سيا من أتى بعد السيف الآمدي» انظر: الجرجاني: شرح المواقف 
٥۳ - ٠۲ /۸(‏ )» وقد أكد هذه الفكرة أستاذنا الدكتور الشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ٠٤١‏ )ء والمدخل له = 
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يقول الأشعري: « لا قياس عندِي ذ في العف وَلاَيَجُوڙُ الحُكَمُ في العَائِب بام يون في 
الساهد قَيَاسّاء َمِنْ حُكم النَاظر أن يصح دليَةُ في العَاِب وَضحَ الواضع دَلِيلَةُ في الشَاهِ» 
إن أفْضّى إلى العلْم فيه ُه عن الاليمَاتِ إلى السَامهِي؛ فن َر إْصَار العَفْلء وإن لبذ 
دل غلا فو ان لاحت و اغا عا 


ويقول الأنصاري: « عِنْدَا: لاَيَجُورُ الحُكُم في الَائب بأمُر يون في الشَاهد قَياسًاء بل 
إن تام لیل عَلی نر حکگنتا ہو شهدا گان آؤ غاا « مَحْصولٰ گام من مسك مخض 
الشاهد : د يرجع ا اقول بان الِّي 1 أشَاهد؛ُ ينغي ال یں کالّذي اا و 
مَحْص؛ قَلمَ يجب ان يکود العَائِبُ عَن الحس کالمَحْسوس؟! ». 

وقد كثرت انتقادات العلماء متكلمين وآصوليين لهذا الدليل“. وكانت محاولتا الجويني 
ومن بعده الآمدي لنقد هذا الدليل من أكبر المحاولات لدفع الاستدلال به وأكثرها جد 
ومنهجية» ومن أهم ما وجه إلى هذا الدليل من انتقادات ما يلي: 

)١(‏ نقد الجمع بين الغائب والشاهد بجامع العلة: انتقد أبو المعالي العلة جامعًا عقايا 
بين الغائب والشاهد لينتظمهما قياس واحد بأنه « لا أصل له؛ إذ لا علة ولا معلول عندناء 
وکون العالم عالمًا هو العلم بعينه “. 

ففي هذا النص يظهر الرفض الصارخ من إمام الحرمين لمبداً العلية والمعلولية بين 


CAT o 

)١(‏ الغنية ( ل ۲١‏ ب). (۲) الغنية ( ل ۲۳ ب). 

OED 

)٤(‏ انظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ابن حزم: الفصل ( ۱١١/١‏ )» ( ۹۸/۳ )» والجويني: البرهان 
٠٠٦/١(‏ ) والغزالي: معيار العلم ( ص ۲۰٠۱ء ٠١۲‏ )» ( ط دار الأندلس )» والشهرستاني: نهاية الأقدام 
( ص ۲۷٤‏ )» ( ص ۳٠١‏ )» والآمدي: غاية المرام ( ص ۳١‏ )» وابن جماعة: إيضاح الدليل في قطع حجح آهل 
التعطيل ( ص ٦٦‏ )» وابن القیم: مفتاح دار السعادۃ ٤۹/۲‏ ۰۷۵ ۷۷)» والکرمي: آقاویل الثقات ( صن ۱٤۹‏ ) 
والمرجان: شرح ا مواقت ۲9 /0۳0۲/۸(:01۸), 

ومن توسعوا جدًّا ني نقد هذا الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظر نقده في: : درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۸۸ 
 ) ۲۳‏ وبیان تلبیس الجهمية (۱/ ۳۲۹۰۳۱۷ )» ( ۲/ ۷۳ )» ومجموع الفتاوی ( ٥۳/٠٤‏ ). 

وانظر من الدراسات الحديثة: النشار: مناهح الببحث ( ص ٠١١١۱۳٤‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ۰۱٤٤‏ 
۸ )» والمدخل ( ص ۹٩۱۷ء‏ ۱۸۳ )» وفوقية حسين: الجويني إمام الحرمين ( ص ٠‏ ) والمغربي: الماتريدي 
واا و 

() الجويني : البرهان في أصول الفقه ( ٠٠١١/١‏ ) فقرة: ٩‏ والغزاي: المنخول من تعليق الأصول ( ص ٥۷‏ ). 
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العلم - مَتَلا - والعالميةء ولا يظن بالأشاعرة التناقض بين رفضهم لمبدأ العلية في البحث 
الكلامي» وإثباتهم إياها على المستوى التشريعي العملي؛ المتعلق بأفعال المكلفين» لا سيما 
إذا للاحظنا المقصد والسياق الذي يناقشون فيه مبدأً العلية في الأفعال الإلهية؛ ألا هو الرد 
على المعتزلة؛ القائلين بوجوب الصلاح والأصلح في حق الله ل إن جمهرة الأصوليين 
الأشاعرة ينصون على أن الشريعة معللة بمصالح العبادء أو معللة بالأغراض تفضلا من 
الباري 36 لا وجوبًا عليه" وإن كان هذا الاعتذار والتخريج لمسلك القوم لا ينسجم مع 
مذهب الأشاعرة القائم على القدح في العلة والتعليل في المباحث الكلامية"؛ إذ إن تعليل 
الأحكام هو اللائق بصفة الحكمة» وإذا كان التعليل واجبا لاقتضاء صفة من الصفات الإلهية 
وجوبّه» فلا غضاضة في ذلك؛ إذ الوجوب نابع من الصفة التي لا تنفك عن الذات استقلالًا 
دفعًا لوهم المغايرة؛ كوجوب العدل وحرمة الظلم؛ النابعين من صفة الغتى والقيام بالذات. 

ويمكن الإشارة ها هنا - على سبيل الاستطراد - إلى أهمية فتح باب الببحث في مجال 
البعد التشريعي للعقائد'"» والذي يمكن تسميته: « علم مقاصد العقائد ٠؛‏ ذلك الجانب 
العملي الهام لعلم الكلام» الذي هو - بلا مبالغة - ثمرة العقيدة وقطف جَتاهاء والذي لا نكاد 
نرى التفاتًا إليه إلا في مواضع شتى في غير مَظَانَهّا» « وليست شرائع الإسلام أولى بالعناية 
وبالببحث عن مقاصدها من عقائد الإأسلام» فلماذا نجد الحديث ينمو ويتكاثر عن مقاصد 
الأحكام» ولا نجد شينًا عن مقاصد العقائد“؛ إن الله كلك لم يكتف بتكليفنا بأصل التوحيد 


)١(‏ انظر: الإسنوي: نهاية السول ( ۳/ ۷١١‏ ) ط دار الفكر» والشاطبي ( ٠/۲‏ ) الذي نعى على الرازي تناقضه 
في منع التعليل في العلميات» ثم اضطراره إلى القول به في الشرعيات» وابن أمير الحاج: التقرير والتحبير في شرح 
التحریر (۳/ ١٤١‏ ) وابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنير ( ص ٥۱۸‏ )» والعطار: حاشية على شرح جع 
الجوامع ٠١١ /١(‏ )ء وأيضا: ابن القيم: أعلام الموقعين (۲/ ١۷)ء‏ وابن عاشور: التحرير والتنویر ٥۹۷ /١(‏ ). 
(۲) انظر: ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ( ص ۲٠١٠‏ ). 

(۳) من الأمثلة على استشار البُعْد التشريعى للعقائد ما قرن بالآيات من الصفات؛ فإنه جاء حاثا على الطاعات 
EEE hcl A NR a O ESEREN ET‏ 
فيجتنبوا المخالفات» ويذكر نظره إليهم؛ ليستحيوا من اطلاعه عليهم» فلا يعصوه» ويذكر تفرده بالضر والنفع؛ 
ليتوكلوا عليه وبْمَوضوا إليه» ويذكر إنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ ليحبوه ويطيعوه ولا يخالفوه؛ فإن القلوب مجبولة 
على حب من أنعم عليها وأحسن إليهاء وكذلك يذكر أوصاف كاله؛ ليعظموه ويابوه» ويذكر سمعه؛ ليحفظوا 
آلسنتهم من خالفته» ویذکر بصره؛ لیستحیوا من نظر مراقبته» ویجمع بین ذکر ر هته وعقوبته؛ لیکونوا بین الخوف 
والرجاء ». العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام /١(‏ ۲۷). 

(6) د أحد الريسوني: الببحث في مقاصد الشريعة» نشأته وتطوره ومستقبله ( ص ۳٤‏ )» ( بحث مقدم لندوة مقاصد 
الشريعة» التي نظمتها مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن» من ١‏ إلى ٥‏ مارس ٠٠٠٠١‏ ). 
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من الربوبية والإألهية» حتى كلفنا بالعلم التفصيلي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبتفاصيل 
العاف و الفضاء والقدرا وماد امت الشريختععلل فلو ند لهذا الكلف هذه المبات ف 
غاية يرمي إليها؛ لتؤتي أكلها؛ حَأقًا قويمًا في سلوك المكلف» واطمئنانًا وسكينة في نفس 
ورضا بما يوجه إليه من تكليفات» هذه الثمرة التي تجلت في أبدع صورة رأيناها في تاريخنا 
المجيد في تضحيات أبناء هذا الدين بالنفس والنفيس؛ لنشر هذا الدين» والمحافظة عليه؛ 
لا سيما في مجال الجهاد في سبيل اللّه» حتى ضربت في سبيل ذلك أعظم الأمثلة. 

(۲ ) نقد الجمع بين الغائب والشاهد بجامع الحقيقة: انتقد بعض المتكلمين الجمع بين 
الغائب والشاهد بجامع بالحقيقة؛ استنادًا إلى أن العلم الحادث يخالف العلم القديم» فكيف 
يجتمعان حقيقة وحَدا مع اختلافهما؟!' ولا يجاب عن هذا الاعتراض بالجمع بينهما في 
العلمية إذ القول بالعلمية قائم على القول بالأحوال» والقول بالأحوال باطل”. 

Ea ESE Es 
نقضه بأن هذا الدليل قياس تمثيل» وقياس التمثيل لا يجوز في العلم الإلهي؛ لأن العلم‎ 
الي لا يجوز أن يري فه الأصل والفرع؟ لان الله ليس كله شىء ويز سى على ذلك‎ 
أن المتكلمين والفلاسفة لما سلكوا هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا إلى اليقين‎ 
وتضاربت أدلته".‎ 

وقد تنبه أبو منصور الماتريدي إلى هذا الاعتراض على قياس الغائب على الشاهد 
فحاول دفع هذا الإيراد فمنع أن يدل الشاهد على مثله إلا مقيدًا بالعلم بصفة الشاهد وكيفيته؛ 
فإن شرط المساواة بين كيفية وصفة الشاهد والغائب أساس لدلالة الشاهد على مثله في 
الغائب”“» والشاهد يدل على الغائب وهو خلافه؛ بمعنى أن يكون المقيس والمقاس عليه 
AD‏ 

(۳) قياس الغائب والشاهد لا يفيد اليقين: إنما كان قياس الغائب على الشاهد ظنيًا من 
حيث إنه يعتمد العلة جامعًا عقليًا بين الأصل والفرع» وجامع العلة عندهم أقوى الجوامع» 


(۱) انظر: النشار: مناهج البحث ( ص ٠١٤‏ ). 

(5) انظر: الجوينى: البرهان في أصول الفقه ( ٠٠١١/١‏ ) فقرة: ٤۹(‏ ). 
NEDEN‏ 

.) ٦۸1۷ انظر: الماتريدي: التوحيد ( ص ۲۸ )» المغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الغزالي: معيار العلم ( ص ٠١١‏ )»الآمدي: أبكار الأفكار ۲٠٠١۲٠٠١ /١(‏ )» الجلال المحلي: شرح جمع 
الجوامع بحاشية العطار (۲/ ۲٠۰‏ )» النشار: مناهج البحث ( ص ٠١١ ۱۳٤‏ ). 
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ولا سبيل للقائس إلى القطع بهذه العلة الجامعة إلا من طريقين: الطرد والعكس» أو السبر 
والقسيم» وكلاهما لا يفيد القطع: 

- آما الطرد والعكس: فلأنه لا بد فيه من الاستقراء التام لجميع الجزئيات وفي جميع 
الأحوال» ولا سبيل إلى هذاالاستقراء التام لخروح الفرع في الشاهد عن أن يحاط بمشخصاته 
هذه الإحاطة'. 

- وأما السبر والتقسيم": فمعظم ما يستعمل منه باطل؛ فإنه لا ينحصر في نفي وإثبات؛ 
كقول من يقول: لو كان اللإله مرئَيًا لرأيناه الآن؛ فإن المانع من الرؤية القرب المفرط أو البعد 
المفرط» أو الحجب» إلى غير ذلك مما يعدونه وهذاالفن لا يفيد" وإن سلم الحصر فلا بد 
من إبطال التعليل بكل واحد واحد من الأوصاف المحذوفة» وإبطال كل رتبة تحصل من 
E TOE‏ 

فينتج من هاتين المقدمتين أن قياس الغائب على الشاهد لا يفيد قطعًا ولا يحقق يقيتا. 

٤ (‏ ) عدم الحاجة إلى الشاهد في قياس الغائب على الشاهد: آنه لا فائدة من ذكر الشاهد 
في هذا الدليل» سواء أقيم الدليل على المطلوب في الخائب أم لم يقم دليل على المطلوب؛ 
قال الجويني: « وَالَذِي عِنْدِي أَلّه: إن قَام ديل عَلَى المَطْلُوب في الَائِب فَذِكَرُ الشَاهدِ 
ا مَغْتی لَه وَلَبْس في المَعْقول قياس ضلا ٠‏ 

١ (‏ ) يضاف إلى ما سبق من الانتقادات الموجهة على قياس الغائب على الشاهد: أنه 


(1) يضاف إلى هذا أنه لو سلم كون استقراء أفراد الشاهد تامَاء فيبقى عدم القطع بكون الوصف الجامع علة لجواز 
تركب العلة من آوصاف» هذا الوصف المدعى بعضهاء وحيث وجد الحكم عند وجوده بحتمل أن باقي أوصاف 
العلة كانت موجودة» وبه كال العلة» وحيث انتفى الحكم عند انتفائه كان لأنه بعض العلة. انظر: الآمدي: أبكار 
الأفکار .)۲٠۱١۱/۱(‏ 

(۲) السبر والتقسيم: ويسمى التقسيم الحاصر؛ هو: حصر الأوصاف ال مو جودة ني الأصل الصالحة للعليّة ني عدد» ثم 
إبطال عليّة بعضها لتثبت علية الباقى. انظر: الآمدي: أبكار الأفكار ۲٠١ /١(‏ )» وآل السبكى ( عبد الوهاب وأبوه 
علي بن عبد الكافي ): الإباج في شرح المنهاج ( ۳/ ۷۷ )» والتفتازاني: شرح التلويح على التوضیح (۲/ ٠١١‏ ). 
وبعض الأصوليين ينتقد تسميته بالسبر والتقسيم اعتادا على أن السبر لا يكون إلا بعد التقسيم» فهو في الحقيقة: 
تقسيم وسبر» تبعًا لتقدم الرتبة الزمنية للتقسيم. انظر: ابن اللحام: المختصر في أصول الفقه ( ص ۱١۸‏ )» والإسنوي: 
نهاية السول ( ۳/ ۷۲۹ ) ط دار الفكرء والقراني: شرح تنقيح الفصول ( ص ۳٠۹‏ ) ط دار الفكر» والصنعاني: إجابة 
السائل شرح بغية الآمل ( ص ۱۹٤‏ ). 

(۳) انظر: الحوینی: الرهان .)٠١١/١(‏ () انظر: الآمدي: أبکار الأفکار .)۲۱١۱/۱(‏ 

.) أ- ب‎ ٦1 ( )ء والأنصاري: الغنية‎ ٠١١/١ ( الجوينى: الرهان في أصول الفقه‎ )٥( 
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كيف يمكن في المسائل الإلهية التحقق من اشتراك الغائب والشاهد في وصف يعمهماء 
أو في حكم يترتب على ذلك؟! وهل يجوز للعقل أن يطبق المقولات الإنسانية على ذات 
الله تعالى وما يتصل بها من صفات أو أفعال؟! تلك هي أزمة هذا القياس الكلامي» ومع 
ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من ( أصول الفقه ) وغاب عنهم أن كل منهح 
يجب أن يتناسب مع الموضوع وطبيعة العلم الذي يطبق فيه» وشتان بين بحث موضوعه 
الوقائع الماديةء أو أفعال المكلفينء وآخر موضوعه ذات الله الذي ليس كمثله شيء'. 

وأخيرًا: في نهاية المطاف مع قياس الغائب على الشاهد تبقى إشكالية في هذا الدليل 
تأبى أن تنفك عنه؛ وهي اضطراب منهح المتكلمين في الاستدلال بهذا القياس؛ فقد طهر 
تتابعهم في الاستدلال به على كثير من المسائل الكلامية تأصيلا وتفصيلاء وكذلك تتابعهم 
على نقده وتضعيفه منذ عهد أبي الحسن الأشعري" وقد تنبه ابن تيمية إلى هذا الاضطراب 
المنهجي في التعامل مع هذا الدليل حيث يقول: « المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف 
مقالاتهم هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربون؛ كل منهم يستعمله فيما يثبته» ويرد 
على منازعه ما استعمله في ذلك» وان کان قد استعمل هو في موضع آخر ما هو دونه؛ وسبب 
ذلك آنهم لم یمشوا على صراط مستقیم؛ بل صار قبوله ورده هو بحسب القول» لا بحسب 
ما يستحقه القياس العقلي ». 

وهذا يشي بأهمية الأبحاث المعنية بتتبع مناهج المتكلمين في الاستدلال بالأدلة بين 
الاطراد والاضطراب» عسى أن يقيض الباحثون آنفسهم لمثل هذه الأبحاث الهامة في 
محاولة للوصول إلى نطرية مطردة ومثلى للمعرفة في ميدان البحث الكلامي. 


بډ ل لد 
الطريق الثاني: قياس الأولى: 


قياس الأولى أحد أنواع القياس الأصولي ويسميه الأصوليون القياس الجليّ» وبعضهم 


)١(‏ أستاذنا الشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ٠٤١١‏ )» والمدخل إلى دراسة علم الكلام ( ص ۱۷١‏ )»ء وقريب منه 
حضر الأستاذ الزر كان مشكلة الصفات الإهية في « أن المتكلمين م يفصلوا تام الفصل بين عالمين ختلفين هما عالم الغيب 
وعالم الشهادة» ومن ثم طبقوا المعايير الإنسانية على الذات الإهية 4. انظر: الزرکان: الرازي وآراؤه ( ص ۲۱۹ ). 
(۲) انظر فكرة اضطراب منهج المتكلمين في الاستدلال بهذا القياس واضحة في: الشافعي: الآمدي وآراؤه 
( ص ۱٤۷ ۰۱٤٤‏ )» المدخل ( ص ۱۸۳۰۱۷۹ ). 

(۳) ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( ۳۲١/١‏ )» وأيضا: ابن القيم: مفتاح دار السعادة 
.(VV/۲)‏ 
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يسميه فحوى الخطاب» بالإضافة إلى اسمه المعهود في المباحث الكلامية قياس الأولى؛ 
وهو ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرع""» ويمثلون له بالمثال المشهور الذي 
هو قياس الضرب على التأفيف في التحريم المستفاد من قوله تعالى: « فلا تفل ها أي 4 
[الإسراء: ۲١‏ ]» ويعرف بأنه ما يكون الحكم المطلوب فيه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة 
في الدليل الدال عليه . 

وقد نازع بعض الأصوليين في اعتبار هذا الدليل من الأقيسة؛ لأن القياس يفتقر إلى ضرب 
من النظر والاعتبار وتأمل حال الفرع والأصل» والجمع بين حكميهما بعد الاستدلال على 
المعنى الموجب للجمع» وليست هذه القضية موجودة فيما سوه قياسًا جلًا". 

ويمكن تحقيق مناط هذا القياس في علم الكلام بأن يقال في تعريفه: كل نقص ينزه 
عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق - تعالی - أولی بتنزیهه عنه» وکل كمال مطلق ثبت 
لموجود من الموجودات» فالخالق - تعالى - أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه. 

ووجه هذا القياس: أنه سبحانه واجب الوجود فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل 
وجه» ولأنه مَبّدع الممكنات وخالقها فكل كمال لها فهو منه وهو معطيه والذي خلق الكمال 
وأبدعه وأعطاه أحق بان يكون له الكمال. 

- استخدام قياس الأولى في البحث الكلامي: 

ظهر استخدام قياس الأولى دليلا كلاميًا منذ البوادر الأولى للاستدلال الكلامي فشاع 
بين السلف من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من أهل القرون الأولى الفاضلةء كما نراه 
كذلك مستخدمًا لدى للمدارس الكلامية السنية منذ فجر نشأتها عند شيخى المدرستين 
الأشعرية والماتريدية: 

أما السلف: فقد عر فوا قياس الأولى دليلا أصو ًا لإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ 


)١(‏ انظر: الجصاص: الفصول في الأصول /٤(‏ ۹ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ٠۸‏ )» وابن مير الحاح: 


التقریر والتحبیر في شرح التحریر (۳/ ۲۲۱ )» والشوکاني: إرشاد الفحول (۱/ ۲۳۹ ). 

(۲) انظر: ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ( ص ٤۳‏ )» والنشار: مناهج البحث ( ص ۲۷۹ ). 

(۳) انظر: ا لجصاص: الفصول في الأصول .)٠٠١/٤(‏ 

.) ٠١١ /١( انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکرى‎ )٤( 

.)۷٤ وتلبيس الحهمية ( ١/؛)) وشرح الأصفهانية ( ص‎ ») ٥٦/٤ ( انظر: ابن تيمية: درء التعارض‎ )٥( 
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ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما سلكه الإمام أحمد بن حنبل في إبطال دعوى الحلولية وأنه 
تعالى في كل مكان على أساس أنه #4 له المثل الأعلى فيقول: « قد عرف المسلمون أماكن 
كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء» فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء ». 

وأما عند الماتريدية: فنجد هذا الدليل مستخدمًا عند شيخ المذهب أبي منصور 
الماتريدې الذي استدل به به على إثبات الكلام الإإلهي؛ فإن كل عالم قادر لا يتكلم فعن افة 
يكون؛ من عجز أو منع» واللّه عنه متعال» ثبت أنه متكلم على أن الذي لا يتكلم في الشاهد 
نها لا يتكلم بالمعي الذي لا يميم ولا يبضر من الأفة والله مزه غ المع الد تى 
الصمم والعمى وكذلك البكم وهو أولى إذ هو أجل ما يحمد به في الشاهد وبه ينفصل البشر 
من سائر الحیوان مع ما کان کل محتمل الکلام فعن عجز لا يتكلم او عن سكوت“ 

وآما أبو الحسن الأشعري: فيستدل بقياس الأولى في إثبات صفات المعاني على أساس 
أن الله تعالى هو الذي خلق لنا السمع للأشياءء والبصر بها؛ فلا بد أن يكون 3# أسمع لها منا 
وأبصر؛ يقول الأشعري: « لأن ما حلق الله القدرة فينا عليه فهو عليه أقدر» كما أن ما خلق 
فينا العلم به فهو به أعلم» وما خلق فينا السمع له فهو له أسمع )". 

وكذلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينى : الذي « ادل على کن دور الد دوا 


ا 


لَه تَعَالّی بان قَالّ: إا أَقْدَرَ ال التب لی َء رم گر اوا ع يك اَي ا رَه 
عَليه؛ ٳِذ الإقدَا رک ق الشيءِ» والتمکر من ا ء فوق التَمَگن , ا 

واستدل به يا على إثبات العلم فقال: « دا أَعَلَمَ اللَهُ الَْدَ ياء رم كَرةُ عَالِمَا بم 
عَلمَه» ودا جَعَله مد مرکا لِشَيءِء يجب كَونة مُذركا لِدَلِكَ الشىء »“. 

ال ا ا ق وااو ا ف 
ذلك بسمع الإنسان وبصره: « E E DE TT CC‏ 
للمخلوق في الإحاطة والدرك مزية على الخالق» ولا خفاء ببطلان ذلك؛ وكيف يصح في 


أ 


)١(‏ أحمد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة ( ص ۳۸ ) وما بعدهاء ط المطبعة السلفية. 

(۲) الماتريدي: التو حيد ( ص ٥۸٠٥۷‏ )» وانظر: النسفي: التمهيد ( ص ٤١1۷ء ٠۷١‏ )ء والمغربي: الماتريدي وآراؤه 
( ض04 

(۳) انظر: الأشعري: اللمع ( ص )٤( .) ٠۱۹۰۱۸‏ الغنية ( ل ٠۲۲‏ ب). 

)٥(‏ المرجع السابق: الموضع نفسه. 
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العقل ن يخلق الرب للعبد الدرك الحقيقي» وهو لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد إدراك ». 
وأما الأنصاري: فقد استدل بقياس الأولى» وعلَلَ الاستدلال به بأن الله تعالى له المثل 
الأعلى» ونعوت الجلال وصفات الكمال“. 
كذلك قد استخدم قياس الأولى؛ ومن الأمثلة على ذلك أن استدل به على نفي الظلم في 
مسأالة خلق الأفعال بأن قال: « ما يصدر من EE‏ من الصيى رَالمَجْنونِ 
اليف تفص فيو يَذرَأ عن ام الظالم» قان يجب ذس الباري عَنه؛ اليه عن الَمَاِص 
ل ۳ 1 


الطريق الثالث: السبر والتقسيم: 

ا الأصل واللون والهيئة والمنظر؛ يقال: إنه لَحَسَنٌ السَبٍْ إذا كان حسن الهيئة 
واللون» وينطق بفتح السين وكسرهاء كما يستعمل بمعنى حسن الوجه» ويقال: سَبرْتُ 
الجرح أسبرف اذانظ رت قماغ 

وما اصطلاخًا: فالسبر اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل بها. 

وأما التقسيم: فهو لغة: جرا وفرًّق. 

وفي الاصطلاح هو: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل؛ بأن يقال: العلة إما كذا 
وک 

والسبر والتقسيم يسمى نمط التعاندء والمناطقة يسمونه الشرطىً المنفصل, وذلك لأنه 
يرجع الى مقدمتین وده 

ويعرف السبر والتقسيم - باعتباره لقبًا على دليل أصولي - بأنه: « حصر الأوصاف 


(1) الحوينى: العقيدة النظامية ( ص ١‏ ). (۲) انظر: الغنية ( ل ١٠ب‏ ). 

(۳) الغنية (ل ٠۳١‏ ب). 

() انظر: ابن منظور: لسان العرب (۳/ ۱۹۲١١۱۹۲۰‏ )» والرازي: ختار الصحاح (۲/ 1۷٥‏ )» مادة: ( س ب ر). 
)٥(‏ انظر: ابن منظور: لسان العرب ( ۳٣۳١١۳۹۲۸ /٩‏ )» وتار الصحاح ( ۲١٠١/۲‏ )» مادة: ( ق س م). 
(1) انظر: القراي: شرح تنقیح الفصول ( ص ۳٠۹‏ )» ط دار الفكر. 

(۷)انظر: الغزال: المسنصفى ( ص .)١٤‏ 
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الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد» ثم إبطال بعضهاء وهو ما سوى الذي يدعى 
اوو 
النظار اصولین ومتکلمین الى منع اعبار اس اليم د دلیاا مستقاد قائ کا بات بل 
العلية من عدمه"» والبعض الآخر منهم يرى أن السبر والتقسيم دليل مستقل قائم بذاتهء 
وهذا القول الثاني هو الراجح لمرجحين: 

المرجح الأول: تصريح غير واحد من الأصوليين والمتكلمين ممن يعتبر في التأصيل 
والتنظیر للاستدلال باعتباره دلیلا مستقاا“. 

المرجح الثاني: استخدام هذا الدليل مستقلا في غير صورة القياس التمثيلي» ومن صور 
ذلك أن نقول: « العالم إما قديم وإما حادث. وهذه مقدمة وهي قضيتان» الثانية أن تسلم 
إحدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتح فيه أربع تسليمات » فإنا نقول: 
لکنه حادث فليس بقدیم» لکنه قدیم فلیس بحادث » لکنه لیس بحادث فهو قدیم» لکنه لیس 
بقديم فهو حادث »*» وظاهر أن المثال المضروب ليس فيه حمل أحد المعلومين على 
الآخر في إيجاب بعض الأحكام بوصف جامع؛ كما هو شأن قياس التمثيل. 


- وينقسم السبر والتقسيم قسمين؛ فإنه لا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين؛ بل شرطه 


(1) الزركشي: البحر المحيط ( ۷/ ۲۸١‏ ۲۸۳ )» والإسنوي: نهاية السول ( ۷۲۸/۳ )» وابن قاسم العبادي: 
الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على حع الجوامع ( ۸٤ /٤‏ )» وحاشية الشيخ بخيت المطيعي على الإسنوي 
.(۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: النشار: مناهج البحث ( ص ٠۳۷‏ ). 

(۳) كالجويني في البرهان ( ٠١١ ء٠٠١٤ /١‏ )+ حيث ذكر انقسام أدلة العقول عند الأئمة إلى أربعة؛ هي: بناء 
الغائب على الشاهد وإنتاج المقدمات النتائج والسبر والتقسيم وأخيرًا الاستدلال بامتفق عليه على المختلف فيه» 
ثم ناقش كشف العلة في قياس الغائب عل الشاهد بالسبر والتقسيم» وذكر السبر والتقسيم دليلا مستقلا تناوله 
بالمناقشة والتمحيص»› » کا صرح في موضع آخر بجريانه ني العقليات منفكا عن قياس التمثيل كا في البرهان أيضًا 
٥۳٤ /۲(‏ )» وانظر أیضًا: الغزالي: الاقتصاد ( ص ٠‏ )» ط جامعة أنقرة ۱۹١١‏ م» الزركشي: البحر المحيط 
( 00/۱ 07). 

)٤(‏ الغزالي: المستصفى ( ص ۳٤١‏ )»ء ط دار الكتب العلمية. 

)١(‏ سبق الكلام على قياس التمثيل واستخدامه في ميدان البحث الكلامي في صورة قياس الغائب على الشاهد 
بتفصيل في القول. 
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أن تستوفى أقسامه» وتأسيسًا على ذلك فالسبر والتقسيم نوعان هما: 
و وهو ما کان دارا بين النفي والااثبات؛ بمعنى 


OTT eT‏ االات ا 


وهذا النوع من التقسيم حجه يقد العلم» يقول الجوینى: «( إن کان التقسيم العقلى 
مشتملا على النفي والإثبات حاصرًا لهماء فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني للثبوت »> 
ودليل ذلك أن « كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شر ائط التناقض» فينج إثباث 
أحدهما نفيٌ الآخر ونفىٌ أحدهما إثبات الآخر “؛ إن النظر إن كان يعتمد تقسيمًا ضروربًا 
دائرّار بين النفي والاثیات» ویحث الناظر في حالتيه» تعین له صب حه ادها وبطلان الثاني 
قطعًا"» كما آن العلم بآن النفي والإثبات ليس بينهما رتبة من العلوم البديهية 

يبقى في هذا النوع من التقسيم ما فيه من إشكالية وتناقض ينتجان من القول بحجيته مع 
القول بالحال على ما ذهب إليه أبو هاشم ومن لف لفه من المعتزلة والقاضي الباقلاني من 
لاغ فان التقسيم المنحصر يعتمد ضمن مقوماته منع الواسطة بين الإثبات والنفي» 
والأحوال « لا ياتى فيها النفىٌ وَالاَات ». 


(1) الجويني: البرهان في أصول الفقه (۲/ ٠۳٤‏ )» ويقول الأنصاري عن شيخه أبي المعالي « التقَسِيِمُ إا كان ايرا 
بن التي ولبات فاه يفي العِلْمَ صَرُورَةَ عند سَيْتًا الإمام #إه .٠‏ انظر: الغنية ( ل ۲۳ ءل ٠١‏ ب). 

0 ا ( من ١ط‏ دار الكت الل 

OE E E 

(6) ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۳ ب )» وينبغي هنا أن يلاحظ أن قطعية السبر والتقسيم المنحصر 
تعتمد على منع القول بإثبات الأحوال؛ إذ القول بالحال بور رتبة بين النفي والإثبات» ليست نفيًا ولا إثبانًا. 

)٥(‏ قول الباقلاني با لحال فيه تردد وإن كان ميل أكثر أصحابه إلى نسبة القول بها إليه» وقد حرر أبو المعالي موقف 
القاضي من الحال قائلا: ١‏ بخ تبات الأخوال صريا أَحَد قبل أي مَاشم» اول من تابه ع رأ ي ات 
الخال القاضي أبُو بكر - رَه الله - عل ات ج جرم القَول اء وني كلامو ترد وَأَكر مله ِل الإْبَاتِ » . انظر: 
الغنية ( ل ۲۵ ب» ۲۷ أ» ل ٥۳‏ ب» ٦١‏ ب )» والآمدي: أبكار الأفكار ( ۳/ ٤٠١‏ )ء ونسب غير واحد القول 
بالأحوال إلى القاضي بغير تردد؛ مثل: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ٠٠١‏ )» والرازي: اللحصل ( ص ٦*‏ )» 
والذي في التمهيد للباقلاني ( ص ١١٠٠ء ٠٠١١‏ ) القول بنفي الأحوال بمعناها عد أبي هاشم وانظر أيضا: غاية المرام 
( ص ۲۷ ) هامش ( ص ٤‏ ). 

(0) بيان ذلك أن الحال « صِفة اة بوجوو لا صف بالوجُود ولا بالعَدّم ». انظر: الغنية ( ل ٠۳‏ أ-ب» ل١١‏ أ = 
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- السبر والتقسيم المنتشر: المراد بهذا التقسيم ما لم يكن دائرًا بين النفي والإثبات» 
إذ( لار يشترط أن تنحصر قضية التقسيم في قسمين؛ بل شرطه أن تستو فی أقسامه ». 

والتقسيم المنتشر اختلف المتكلمون في إفادته العلم: وممن قال بحجيته القاضي 
الباقلاني؛ فمن طرق الاستدلال عنده « أن ينقسم الشيء في العقل على قسمين أو أقسام» 
يستحيل أن تجتمع كلها في الصحة والفساد» فيّبطل الدليل أحدَ القسمين» فيقضي العقل على 
صحة ضده» وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام» صحح العقل الباقي منها لا محالة »"» 
ثم يضرب على ذلك مثالا منتجًا عنده من هذا النوع من التقسيم. 

والقول الثاني في التقسيم المنتشر هو الظنيةء وهو قول جمهور المتكلمين» نراه مصرحًا 
به عند عير واحد: 

RENAE ER TY 
إذا لم تتردد بين النفي والإثبات» احتملت الزيادة» وكان للخصم أن يشب فيها “"» و‎ 
E SS a 
قول المعترض: بم تنكرون على من يثبت مانعًا غير ما ذكرتموه"“؟ فلا يجد السابر المقسم‎ 
I 

وكذلك الغزالي؛ الذي يرى أن من التقسيم ما لا ينتح؛ و: « هو أن لا يكون محصورًا؛ 
كقولك: زيد إما بالعراق وإما بالحجازء فهذا مما يوجب إثبات واحد» ونفي الآخر» أما إبطال 
واحد فلا ينتح إثبات الآخر؛ إذ ربما يكون في صقع آخر ». 


.) ب )» ومن الأمثلة على امتناع التقسيم المنحصر مع القول بالأحوال انظر ( ل ۲۸ - ب‎ ۲٠ 
ط دار الكتب العلمية.‎ ) ۳٤١ الغزالي: المستصفى ( ص‎ )1( 
.)۳۸ الباقلاني: التمهيد ( ص‎ )۲( 
.)۹۸ ابن أي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۳( 
وهذا ما يعبر عنه بالنقض بالقسمة الناقصة؛ ومن الأمثلة على ذلك اعتراض ابن حزم على استدلال الدهرية‎ )٤( 
أو لعلة خارجة عنه»‎ ٠) القائلين بقدم العام الحاصرين كون العام في أنه من فعل الله القديم» إما لاه (آي: لذاته‎ 
واعتراضه على هذه القسمة بأنها قسمة ناقصة؛ إذ هناك احتمال ثالث؛ هو: أن يكون خلقه العام لا لإ ولا لعلة‎ 
.) ١١ /١( خارجة. انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
انظر: الحويني: البرهان ( ۱۰/۱ )» وال مخال المضروب الذي تولى الجويني نقضه في نقل عنه هاهنا قول من‎ )( 
يقول: لو كان الإله مرتيًا لرأيناه الآن؛ فإن المانع من الرؤية القرب المفرط أو البعد المغرط أو الحجب, إلى غير ذلك‎ 
ممأ بعدونه.‎ 


() الخزالي: المستصفى ( ص .)۳٤‏ 


|۰ 


کذلك ابو القاسم الأنصاري؛ نراه يقتفي ا شہخه ابي المعالي في منع إنتاج التقسيم 
المنتشر» وعدم إفادته العلم؛ إذ من رأيه أن من قوادح النظر الصحيح أن « َد تَكُون السَقَسِيمَاتُ 
ا 


۱ے 
۾ سا او سے ع ت 


مِن عَبْر مريو يغد عِلمًا اضطرَاراء وَمَا لا يَْدُ إلى ذلك لا يعْلَمٌ الانحصار فيه عَلَى القَطم 
lls U E‏ 
يُذريه أنه ضط جُمْلة الاسام قَمَا هذا صله لا فيد عِلْمًا ٠‏ وقد تتابع الأشاعرة على نقد 
التقسيم المنتشر لا سيما عند المتأخرين منهم". 

- شيو ع استخدام السبر والتقسيم في ميدان العحث الكلامي: 

- استتخدام السبر والتقسيم - منحصرًا ومنتشرًا - شائع في تاريخ الفكر الفلسفي عامة؛ 
سواء أكان في ذلك الفكر الفلسفي أم الفكر الكلامي على حد سواء: 

آما في الفكر الفلسفي: فنراهم يعتمدون التقسيم صورة من صور الاستدلال؛ حيث إن 
« الطرق التي سلكها الفلاسفة... في التعاليم وطلبهم معرفة حقائق الأشياء أربعة أنواع؛ 
وهي: التقسيم والتحليل والحدود والبرهان ». 

ويطبق هذا الأصل في مثل: الاستدلال على بقاء النفس الناطقة“. 

وأما بين المدارس الكلامية وأمثالها: فنرى بواكير الاستدلال بالتقسيم عند السلف: فهذا 
الإمام أحمد بن حنبل يستخدم التقسيم في الرد على الحلولية"» وكذلك الكناني المكي“ 


ERD E DOD CoE) 

(۳) يقول الآمدي: « السبر» غير مفيد لليقين؛ بل حاصله أنى بحثت فلم أطلع على غير المذكورء وغاية فائدة الببحث 
الظن بانتفاء غير المعين» لا العلم به» ثم إن أفاد علا للسائل» فذلك ليس بحجة على غيره؛ إذ بحث زيد لا يؤثر علا 
في حق عمرو» وإن أفاده ذلك ظتا ». انظر: غاية المرام ( ص ۱۲۲ - 1۱۲۳ء ١١٠١ء ٠۷١‏ )» ولعله استفاد من نقد 
الغزالي له؛ ك| في القسطاس المستقيم ( ص ٠۷١‏ ۷۸ ) ( ضمن القصور العوالي )ء والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص 
۰ ) وانظر: الجر جاني: شرح المواقف (۲/ ۴۳ ). 

)٤(‏ إخوان الصفا: الرسائل ( ۱/ ۳٤۳‏ ).( ت / خير الدين الزركلي سنة ١۹۲۸‏ م). 

() ابن السيد البَطليَوّسي: الحدائق في المطالب العالية ( ص ۱۲۸ ٠١۴۳‏ ). 

)١(‏ أحمد بن حنبل: الرد على الحهمية والزنادقة ( ص ٤١‏ )» (ت / عمد حسن راشد). 

(۷) عبد العزيز بن بحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني ال مكي» ممن تخر جوا في مدرسة الإمام الشافعي» له مصنفات 
عديدة أشهرها: الحيدة؛ وهي مناظرة جرت بينه وبين بشر المريسي حول خلق القرآن» كان الكناني حيًا إلى سنة = 
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في مناقشة بشر المريسي في المناظرة التي جرت بينهما في خلق القرآن"" وكذلك يستخدمه 
المكي في إثبات قدم الصفات» ويستخدمه أيضا ابن جرير الطبري في مناقشة المعتزلة في 
قولهم بخلق القرآن"» أما ابن تيمية فقد انتصر لدليل التقسيم وناقش من منع حجيته من 
المناطقة؛ بأنه « لا فرق بينه وبين قياس الشمول الذي يخصونه باليقينية» فيلزمهم فيه ما 
قالوه في غيره من الظنية؛ وذلك أن التقسيم من جنس القياس الشرطي المنفصل» فإذا أنكروا 
إفادته اليقين مطلقا بطل جعلهم الشرطي المنفصل من صور القياس البرهاني» وإن أقروا بأنه 
قد يفيد اليقين بطل قولهم الأول: إنه من الجائز أن يكون التقسيم غير حاصر» فلا سبيل إلى 
اليقين ““» كما استخدمه في إثبات صفة العلو. 


وهؤلاء المعتزلة يستدلون به مع تنبههم إلى تنوعه تقسيمًا منحصرا ومنتشرًا؛ يتبين ذلك 
من تعليق ابن أبي هاشم « ششديو » على طريقة القاضي عبد الجبار في إثبات الأكوان؛ 
حيث يقول: « ... وهذه القسمة مترددة بين النفي والإثبات» كذا أورده قاضي القضاة في 
المحرط »» وذكر بعدها بيان القاضي عبد الجبار انقسام هذا الدليل من حيث الغرض منه 
إلى ما يكون الغرض منه إبطال البعض وتصحيح البعض» وإلى ما يكون الغرض منه إبطال 
الكل» وإلى ما يكون الغرض منه تصحيح الكل» ثم هو يضرب الأمثلة على كل نوع منها". 

وأما الماتريدية: فقد استخدموا التقسيم دليلا أصوليًا على كثير من المسائل الكلامية» 
وعم استخدام هذا الدليل أشياخ وعلماء المذهب بد١ءًا‏ من شيخهم بي منصور الماتريدي؛ 
الذي استخدم هذا الدليل في غير مسألة من المسائل الكلامية الكبرى"“؛ ومن ذلك: 


٤١ =‏ ۲ه. انظر: السبكى: طبقات الشافعية (۲/ ٠٤١١١٤٤‏ ). 
( عار اكان ا م ا چ 
(۲) عبد العزيز الكناني: الحيدة ( ص ٥١‏ )» وقد أرجع ابن تيمية الاستدلال على قدم الصفات بطريقة التقسيم 
اا إلى عبد العزيز المكي» ثم صارت هذه الطريقة بعد ذلك معتمد القائلين بقدم الصفات من الأشاعرة 
وغيرهم. انظر: ابن تيمية: درء التعارض ٠٠٠١ ٠٠٠٤ /١(‏ )» واستدلال الآمدي على قدم الصفات في غاية المرام 
( ص ٥۷‏ )» هامش ٦‏ . 
(۳) ابن جرير الطبري: التبصير في معام الدين ( تبصير أولي النهى ومعام الهدى )» ( ص ۲٠۲‏ ) ط دار العاصمة 
٩‏ ه» وطه نجار رمضان: أصول الدين عند الإمام الطبري ( ص ۲۳۱ - ۲۳٤‏ )» ط دار الكيان بالرياض. 
)٤(‏ ابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۰۲۲۰ ۲۳۷ )» ط إدارة تر مان القرآن - لاهور ٠٤١١‏ ه. 
)٥(‏ انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ٠١١/١‏ ). 
(1) ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ۹۸ ). 
(۷) انظر: ابن ابي هاشم: شرح الأصول ا لخمسة ( ص ٠١١ 00۸0٤١ 0۳۹٩۹٩‏ ). 
(۸) انظر: ابن تيمية: درء التعارض ( ص ۲٤١ ۲٤٤/۲‏ ). 


1۲ 


إثبات حدث العالم. 

ااا محدث العالم واحد". 

وفي الرد على الثنوية في امتزاج النور والظلمة ضمن مناقشته أقاويل من يدعي قدم 
العالم". 

وفي نفي الجسمية عن ذات القديم. 

وفى إثبات الصفات ومناقشة الكعبى فى قوله بنفيها“» وغير ذلك كثر ". 

وكذلك أصحاب أبي منصور ممن تابعه على مذهبه عنوا باستخدام هذا الدليل في 
مسائل؛ منها: انات نو حید الصانع"» ومسألة إثبات فدم الصانع“» وا اتات أن 
ارين ارلي عل مده ا اتر ند اوق تات تة اا 

وآما الأشاعرة: فنرى استخدام التقسيم - منحصرًا ومنتشرًا - معروفا عنهم ذائعًا بينهم: 

فقد استخدمه بو الحسن الأشعري شيخ المذهب وإمام المدرسة الأشعرية في الإبانة 
محددا المراد باليد في قوله تعالی: ل آن جد لما حََقَتٌ دى 4[ ص: ۷١‏ ] بآنه: « ليس يخلو 
أن يكون معنى ذلك: 

إثبات يدين نعمتين. 

او يکون معنى ذلك: إثبات يدین جار حتین»› تعالی الله عن ذلك. 


او ا 
)١(‏ انظر: الماتريدي: التوحيد ( ص ٠۳‏ ). (۲) انظر: المصدر السابق ( ص ۲١‏ ). 
(۳) انظر: المصدر السابق ( ص ٠١‏ ). () انظر: المصدر السابق ( ص °( 


.) °۸ انظر: الملصدر السابق ( ص‎ )١( 

0 كثرت السنائل الى شلك فيها ا لاترندى ملك التقسيم ف الاستدلال كثرة بالغة و اشير هنا إل عناوين يعفن 
المسائل التي استخدم فيها أبو منصور هذا الدليل في كتابه التوحيد مع ذكر أرقام الصفحات اختصارًا؛ فمن ذلك 
مضافا إلى ما ذكرته آنفا: الرد على الثنوية في إثبات الأصلین النور والظلمة ( ص ٠١۲ ١۱۱١۰۱۱۲‏ )» نقض مذهب 
اللجوس في خلق الشرء وأن خلق العام كان لا عن صانع؛ ( ص ٠۷۳‏ )» ومسألة اتحاد مسمى الإسلام والإيمان 
( ضس .)۳۹۹٣‏ ) 

(۷) انظر: أبو المعين النسفي: تبصرة الأدلة .)۸١ /١(‏ (۸) انظر: أبو المعين النسفي: التمهید ( ص ٠۳۲‏ ). 
(۹) انظر: المصدر السابق ( ص )٠١( .) ٠۱۹۸۰۱۹۷‏ انظر: المصدر السابق ( ص ۲٠۰۹۰۲۰۸‏ ). 
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فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: 
عملت بيدي وهو نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتین» ولا يجوز 
عند خصومنا أن يعني قدرتين. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله تعالى: ادى 4 
[صض:٥۷]‏ إثبات یدین لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا نعمتین لا يو صفان إلا بان يقال: 
إنهما يدان ليسا كالايدى خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت “'» كما استخدمه 
أبو الحسن أيضا في إثبات العلم بالصانع”» وفي إثبات توحيد الربوبية”"» ونفي الشريك°) 
وفي نفي الجسمية عن الباري تعالى”» ونفي خلق القرآن" وإثبات الرؤية"» وإثبات قدم 


الصفات”“. 
وكذلك الباقلاني: نراه يذكر التقسيم طريقا من طرق الاستدلال سواء أكان التقسيم 
منحصرًا آم منتشرًا". 


وعلى المستوى التطبيقي: يعنى القاضي بهذا الدليل فيستخدمه في الاستدلال على غير 
مسألة؛ كإثبات الأعراض والألوان والطعوم والأراييح والتآليف والحياة والموت والعلم 
والجهل والقدرة والعجز وغير ذلك من ضروبها'"'» وكذلك في تفسير الرضا والغضب 
الاراة عل مدخت الاشاغ 8 ) وفي نفي الجسمة"' ر إثبات الصفات' ت 
إثبات قدم صفات المعاني“'» وكذلك في إنكار أن تكون الطبيعة صانع العال*٠.‏ 

ومثله استدلالات أبي سعيد المتولي"' الشافعي المتوفى سنة ( ٤٤۸‏ ه) على إثبات 


(۱) الأشعري: الإبانة ( ص ۱۳۳ ٠١٤١‏ ) الفقرة ( ص ٠١٤‏ ). 

(۲) انظر: الأشعري: اللمع ( ص ٠١ ٠۱۸‏ )»ء والأنصاري: الغنية ( ل ٠٤‏ أ). 

(۳) انظر: الأشعري ي: اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع ( ص ۲١‏ ). 

)٤(‏ انظر: الأشعري: : رسالة إلى آهل الثغر ( ص ٠١١‏ )» ط مكتبة العلوم والحكم. 

(6) انظر: المصدر السابق ( ص ۲٤‏ ). () انظر: الملصدر السابق ( ص ۷١‏ ). 
(۷) انظر: المصدر السابق ( ص ٠۱۸۰١١۱۷‏ ). 

(۸) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ( ۹۳/۱ ).( ت / محمد سيد كيلاني ). 


(۹) انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ۳۸). )٠١(‏ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤١‏ ). 
() انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤۸‏ ). (۱۲) انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٠٤١۹‏ ). 
(۱۳) انظر:لأنصاري: الغنية (ل ٠١١‏ ب). )٤(‏ انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٤۹۰٤۸‏ ). 


.) ٥١ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص‎ )٠١( 
= أبو سعيد عبد الر من بن مأمون النيسابوري» برع في العلوم وصنف المغني في أصول الدين» وكتابًا في الخلاف»‎ )۱ 


ES 

حدث العالم" وفي إثبات استحقاق أبي بكر الخلافة”. 

وآما أبو المعالي الجويني: فقد حفل بهذا الدليل وعني به على المستويين التنظيريى“ 
والتطبيقي؛ فتراه يكثر من الاستدلال به في اللإرشاد والشامل؛ ومن أمثلة استدلالاته بالتقسیم: 
شال إثبات الأعراض» وإثبات أن مخصص العالم بالوجود فاعل مختار» وإثبات أن 
القبيح إنما كان قبيحًا لنهي الشرع عنه"» وكذلك مسألة أن المتكلم من قام به الكلام”. 

والغزالي أيصًا يستدل به على مسائل: كمسألة حكم وصف العبد بمثل أوصاف الله 
تعالى *» وفي نفي الاتناا: 

ومن المتأخرين من الأشاعرة: تأتي استدلالات الرازي بطريقة القسمة» من ذلك استدلاله 
على إثبات واجب الوجود" ''. وعلى إثبات القدرة والإرادة ونفي الإيجاب بالذات"' وفي 
إثبات الإرادة""' وكذلك في نفي تعلق الحوادث بالقديم"' وغير ذلك كثير. 

وياتي من بعده السيف الآمدي: الذي يستخدم التقسيم E‏ غلی .ان ما یکرن به 
الافتراق يكون في المدلول لا في مجرد التسمية'» كما استخدمه في إثبات قدم الصفات*' 
وفي إثبات الكلام النفساني وأنه غير الإرادة"'“ eS A‏ 


= ومحتصرًا في الفرائض.» والتتمة تلخيص إبانة الفوراني في فروع الشافعية» توفي ببغداد» ليلة الجمعة» الثامن عشر من 
شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص ۲۳۸ ). 
(1) انظر: أبو سعيد المتولي: الغنية في أصول الدين ( ص ٥٩۷‏ ). 
9 رالا A‏ 
(۳) انظر: الجويني: الكافية في الجدل ( ص ۳۹٤‏ )» والرهان في اأصول الفقه ( ص ٥٣١٤ /۲ ( ») ۱۰۷ ۱۰٦‏ 


oF —‏ 040( 
)٤(‏ انظر: المجويني: الإْرشاد ( ص ۰۱۸ ۱۹ )ء والشامل ( ص ۱٦۸‏ )ء ( ت / على سام النشار ). 
)٥(‏ انظر: الحوینی: الإإارشاد ( ص ۲۹۰۲۸ ). () انظر: الحوینی: الإرشاد ( ص ۲٣۷۰۲٦۱۱‏ ). 


(۷) انظر: الجویني: الإارشاد ( ص ١١١١١۱١۹‏ ). 

(۸) انظر: الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠١١‏ )»( ت / بسام عبد الوهاب الجابي ). 

(۹) انظر : الملصدر السابق ( ص ٠١١‏ ). 

)٠١(‏ انظر: الرازي: الأربعين ( ٠١١ /١‏ )» معام أصول الدين ( ص ۳۸ )»ء واعتبره الدليل الوحيد لمعرفة واجب 
الوجود في المطالب (۱/ ٠١‏ )). وانظر: الزرکان: الرازي وآراؤه( ص ۱۸۹ ).. 

.) ٤٩ انظر: الرازي: معام أصول الدين ( ص‎ )١١( 

.) ۱۷١ /١( انظر: الرازي: الأربعين‎ )۳( .) ٥٤ انظر: الرازي: المر جع السابق ( ص‎ )٠١( 

.) ٥۷ انظر: الآمدي: المرجع السابق ( ص‎ )٠١( .) ۳۳ انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص‎ )٤( 

(۱) انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ٩4۷‏ )» آبکار الآفکار ( ۳۹۹/۱ ). 
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وكذلك في إثبات السمع والبصر"» وكذلك في نفي تعلق الحوادث بالقدي " 

وعند غير الأشاعرة أبضًا نرى استدلالات ابن حزم الظاهري بالتقسيم على مسائل: 
كاستدلاله على إثبات حدث العالم بالاعتماد على فكرة تناهي الزمان فيما لم يزل"» وكذا 
في مناقشة الفلاسفة القائلين بقيام النفس بذاتها وحملها أعراضها"» ومناقشته القائلين 
بالخلاء وأن خارج الفلك ما لا يتناهى من المكان» وغيرها الكثير". 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بالسبر والتقسيم: 

اعتنى أبو القاسم الأنصاري بدليل التقسيم على المستويين النظري والتطبيقي: 

Sl SE Saa 
في أحد طرفي ي التقسيم الدائر بين النفي والإثبات» ا أحد هذين الطرفين» قطعنا‎ 
بصحة الطرف الثاني ضرورة منع ارتفاع النقيضين".‎ 

وكذلك الأدلة عند الأنصاري « انحصَار الأفسام في شَيْءِ عِلمًا وَذكَراء قدا بطل جَوِيعهًا 
في معد اللي إلا ادا ناء َب قطما آنه لا ُد ِن بوت أَحَيِ السام م ننم طت 
ج َمل ۲ 

وكذلك نراه ينبه على ضعف التقسيم المنتشر: E O‏ 
SS‏ “» ويستدل على ذلك بقول أبي المعالي الجويني حيث يقول: وال 
ا : فما يَسْتيِد ّى تفي وَإِباتِ مِن عَيْرٍ مَرِيدٍ فيد عِلما إضطرَارًاء وَمَا لا تند 
إلى يلاعم الانحصأر زيو على القعع؛ إذْين المُنكن لان كود الكا رذ عمل ن 


تو ےہ 


هو الصَحِيح دون ما رَه مِنَ الاسام فَمَا يريه أنه صَبَطَ جُمْلة الاسام فَمَا هذا سيه 


.) ٠١١ انظر: الأمدي: غاية المرام ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: الآمدي: ابكار الآفکار ( ۲/ ۲۷ )» وغاية المرام ( ص‌ ۱۹۲۰۱۹۱ ). 

(۴) انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والنحل والآهواء والبدع »)۲٠/١(‏ ط مكتبة الخانجي. 

(8 )انطو ادر السا )١( :) ۳١7/۷7‏ انظر: المصدر السابق ١٤ /١(‏ ). 

(0) انظر على سبيل المخال: ابن حزم: الفصل في الملل والنحل والأهواء والبدع ( ١۲۹/۲‏ ۹/۳()۳۲١۸١٠ء‏ 
(T/0) CITT OANVAV/CDIKYTE/£D (10‏ 

(۷) انظر: الغنية ( ل ٤‏ ب» ل ه ب )» وزاد الأنصاري على حجية التقسيم الحاصر دليلا أصوليًا في ميدان البحث 
الكلامي حتى وصفه بالضروري ک) في ( ل ۱١‏ ب» ۲۳ أ) عازيًا القول بضرورية العلم الناتح عن التقسيم الحاصر 
إلى إمام الحرمين. 

(۸) الأنصاري: الغنية ( ل ٦١‏ بل ١١٤‏ ب). (4) الأنصاري: الغنية (ل ٠‏ أ). 
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EY 

إلا إذا كان انحصار الأقسام قطعيًا فإن الأصحاب يقولون: « إا عَلمْتا اْحِصَارَ الاأفْسَام 
قَطعًا فِنه فيد عِلما 

E‏ يدا في الدَار» ڈ مره فيهاء وَس للدار إلا لاه اواب وَعَلمتا أنه 
لم يخر ر من الاين تَعَيَنَ حرو جه مِنَ الثالثِ ». 


وعلى المستوى التطبيقي: نرى أبا القاسم يستدل بالتقسيم والسبر على مسائل؛ منها: 

باو مسألة عدم تناهي المقدورات: ss‏ 
کل منهما بجنس من المقدورات دون سائرها قال: « ثم تحن نُصَورُ جِسْمًاء وَلَْرض تَقَيِسيمَ 
الدليل بتحریکه سنه قان رع الاف اا جا اران عن ا کان 


ا عن الحَرَگة وَالسّكونِ» وَإِن OE RS‏ 


۳ ملا التقدير ر التمَانعٌ؛ ك وراه‎ ll ا لخر‎ cS 


ب 
ق“ 


ا 
ك 


- ثانيًا: في إثبات صفتي السمع والبصر: فإنه « قد تبت أن الح شاهدًا قبل لَلاتّصَافٍِ 
بالسّمْع وَالبَّصَرٍ ودا تَر ذلك سلتا طَريق السب رَالتَقسيم؛ EVIE EO‏ 
يالسة م والبَصر ودا قصب الحاو ها ِب و هما إن َم تفُم بو آقة تدا رئا صِمًاتِ الحَيّ 
I NE 0‏ 
E‏ للك دونه او وود فا ل ان المْصَحْح ِلك الحَاسة؛ 
إن الله اَی یری من عَيْر حَاسَة ولا بی ودا بت کون الله - سَبْحَائةُ - حياء لزم القَّصَاءُ 

بگونو مَوْصًوفا بالسَّمْع وَالبَصَرٍ؛ لِتَعَالِيو عن د بول الاقًات وَالنْقًائص ». 

-ثالثا: مناقة القاضي بي بكر الباقلاني في قول بالأحوال: من مذهب القاضي أبي بكر 
CD‏ عير مُعَلل: تالمعلل نَا ل کم ابت لِلذَاتِ 
A EA O SE‏ 


وجب َه E‏ ول ص ا ال حوال بالمَعانِي ا ِي EE‏ ال : 
(1) الأنصاري: الغنية ( ل ٦١‏ ب). (۲) الأنصاري: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) الأنصاري: الغنية ( ٥١‏ ب ). )٤(‏ الأنصاري: الغنية ٥۳(‏ أ). 


.) ب‎ ٥۳ ( الأنصاري: الغنية‎ )٥( 
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فيناقشه الأنصاري بأن « هَدَا تَحَكمْ في التقيم؛ قَالصَمَة التي اسار ليها - مورد الكَام - 
اما TT E I E E OT‏ 

- رابعًا: مسألة إثبات قدرة العباد على كسبهم خلافًا للجبرية القائلين بنفي القدرة: ويستدل 
الأنصاري على إثبات قدرة العباد بأن « تَسْلّك سيل السّبّر وَالتَفييم في إِنبَاتِ القَذْرَقِ فَقَول: 

جيل جوع التفرقًة إلى تفس المْكُتّيب مِنْ عَيْرٍ مَرَيدٍ؛ قَإِن الأَمْرَ لو كان كَذَلِكِ 
لاشتَمَرّثْ صِفَة التفس ما دَامَتٍ النَفْس» وَإِذَا رَجَعَتِ التفْرِقةٌ إلى رَائِد عَلّى التفس» يحل 
ذلك ال ائد ه E‏ 
Sak Eh‏ عن كوه قذرَةَ؛ لَه مَامِن صِفَة من 
صفَاتِ المُکتب - TS E‏ مح ناء الاقدار؛ كالكَياة الوم 
a‏ 
َالبَصَرَ -: َصَوَرُ ياوها مَعَ بُو الإفِدَار؛ قن الت لتم ن اشتَمرَّت و الله ذ بعل 
مَحَ انيَمَاء العِلْم وَالإرَادَة. وام اة نها لا نتفي مَحَ بوت ال ِن لر وا 
بها »"» وغير هذه المسائل مما استدل عليه الأنصاري بالتقسیم کثیر". 

وأخيرًا: بعد هذا التطواف مع دليل السبر والتقسيم» والذي اتسم بشيء من بسط القول 
فيه» فما كان ذاك إلا لإإظهار أهمية هذا الدليل واطراد استخدامه فى ميدان البحث الكلامى 
على تنوع اتجاهات أصحابه واختلاف أصول اللاستدلال عندهم. 


¥ % 


(۱) الأنصاري: الغنية ( ل ٠٤‏ ب ). (۲) الأنصاري: الغنية ( ل ۱۳۳ ب ). 

(۳) انظر على سبيل المثال لا الحصر: الاستدلال على صحة قياس التمثيل بصحة رد الشيء إلى شكله ونظيره في 
( ٠٠١ب‏ )» ومسألة إثبات الأعراض في ( ل ٠١‏ أ ١۷‏ أ )» ومسألة نفي قيام العرض بالعرض وهي مقدمة إثبات 
الجوهر ( ل ١١‏ ب» ۱۸ أ )» ومسألة استحالة تعري الجواهر عن الأعراض ( ل ٠١۹‏ أ )ء ومسألة إثبات العلم 
بالصانع ( ل ۲۳ أ )» ومسألة إثبات العلم بالصانع ( ل ۲١‏ أ)ء وإثبات استحالة اتصاف الباري بخصائص الجوهر 
( ل ١٤ب‏ )» وإثبات أن الحكم الواحد لا يثبت يثبت بعلتين ( ل ۵۷ ب )» ومسألة إثبات صفة القدرة ( ل ٤‏ ۲ أ)ء ومسألة 
إثبات الإرادة ( ل ٠۲‏ ب )» وغبر ذلك كثر. 
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الطريق الرابع: بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول': 

وصورة هذا الدليل أن نتلمس أدلة المثبتين للشيء» ونثبت كذبها و ضعفها بحيث لا نجد 
دليلا آخر على ثبوت الشيء سواهاء وبتعبير آخر» نقوم بعملية حصر وجوه الأدلة» ثم نقوم 
باستقراء دقيق لهاء ينتهي إلى نفي هذه الوجوه كلها بحيث لا نجد وجوها آخرى غيرها". 

وقد مزج الأستاذ النشار" - رحمه الله - بين هذا الدليل ودليل انتفاء المدلول بانتفاء 
دليله» على اختلاف صورتيهما وفرضيهما مبتى ومعتى؛ فإنهما وإن كانا من أدلة الدفع إلا أن 
بينهما فروقا؛ فإن بطلان المدلول ببطلان دليله يُعتى بإبطال آدلة الخصم للخلوص إلى 
بطلان قوله؛ ففيه أدلة يزعمها القائل به ويؤيد بها قوله» بخلاف الثاني الذي يعتمد النفي 
الجملي لعدم وجود دليل عليهء كما أن هذا الدليل يعتمد على عمل استقراء تام لأدلة المثبت 
ثم إبطالها مما يعطي هذا الدليل قوة وتأييدًا أكثر من انتفاء المدلول بانتفاء الدليل؛ إذ إن هذا 
الحصر لأوجه الأدلة وإبطالها -: أقوى فى الوصول إلى اليقين من مجرد النفى المجمل 
لعدم وجود الدليل^. ۰ ۰ 

وفي الحق أن إبطال المدلول ببطلان الأدلة الموصلة إليه يتصل بسبب قوي بدليل السبر 
والتقسيم السابق؛ إذ فيه يتم عمل استقراء ينبغي لهذا الاستقراء أن يكون تامًاء فإذا ثبت بطلان 


)١(‏ انظر الكلام على هذا الدليل في: ابن خلدون: المقدمة ( ص ٠٦١‏ )ء ط دار القلم ٤۱۹۸م‏ القنوجي: أبجد 
العلوم ( ۲/ ٤٥١‏ )ء ط دار الكتب العلمية ۱۹۷۸ م. 

(۲) انظر: النشار: مناهج البحث ( ص ٠۳۹‏ ). 

(۳) الأستاذ النشار من رواد المغكرين في جال الفكر الفلسفي والكلامي» وهو صاحب تأصيل وتنظير هذا الفكر في 
العصر الحديث؛ فقد قام ببسط آراء الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الفكر الفلسفي في العصر الحديث وصياغتها 
في نظريات حكمة بدءا من مناهج البحث عند مفكري الإسلام وإظهار أصالتها وجديتهاء ثم ظهر تجديده في 
صياغة تاريج الفكر الفلسفي صياغة حكمةء كا أنه من المفكرين الغيورين جدًا على إثبات أصالة الفكر الإسلامي 
واستقلاليته من خلال فكر المتكلمين والأصوليين والمحدثين» كا كان الرجل صاحب قضية يدافع عنهاء وقد أخبرني 
الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني - مشافهة - طرفا من جهاد النشار في نشر الفكر الإسلامي الأصيل ومناهضة الفكر 
العلماني اليساري في بلاد المغرب قرابة عشر سنوات. 

)٤(‏ وهذاا مزج من الأستاذ النشار رحه الله بين هذين الدليلين هو الذي جعل رأيه يختلف ولا يطرد في نسبة القول 
ببطلان المدلول لبطلان دليله إلى الإمام الجويني؛ فنراه في مناهج البحث ( ص ۹۷ ۹۸ ) يذهب إلى نسبة استخدام 
هذا الدليل إلى الجويني اعتمادا على نسبة ابن خلدون هذا الدليل إليه ولا يعقب عليهاء ثم يعود بعد ذلك فينفي عنه 
استخدام هذا الدليل « لقد مضى الجويني في بناء العقيدة على أسس منطقية سليمة؛ ففي صدد استدلاله على وجود 
الله بين أن بطلان الدليل لا يؤدي إلى بطلان المدلول؛ مثلا ذهب إلى ذلك من قبل الباقلاني ». انظر: النشار: مقدمة 
الشامل ( ص ۷۷). 
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الأدلة المفروضة» وثبت أيضا امتناع ورود دليل آخر يأتي به الخصم فيما بعد استفاد هذا 
الدليل قوة في الدفع ليست لدليل الانتفاء بانتفاء المدلول. 

كما أن هذا الدليل يعتبر من أدلة الدفع لا من أدلة الإثبات - على تعبير الأصوليين 
والقانونيين - وهذايجعله قرب إلى أن يكون منهجًا من مناهج الجدل» وأسلوبًا من أساليب 
البحث والمناظرة» أكثر من أن يكون دليلا يعتمد عليه في تأسيس رأي أو دعم حكم» كما 
يجعلا أكثر تساهلا فى التعامل معه؛ لكونه دليل نفى لا دليل إثبات“ 

والقول ببطلان المدلول لبطلان دليله ينسب إلى القاضي الباقلاني آنه ول من قال به 

ومن صور استدلال الأنصاري ببطلان المدلول لبطلان دليله مناقشته للمعتزلة في مسألة 
نفي العلم وقولهم إنه 3# عالم بالذات معقبًا على إبطاله دليلهم بقوله: « إدا بطل مُعَولْكُمْ ِي 
مع گن الاي مریدا شیو قلا بی بده إلا ما دراه »2 

ومن ذلك أيضصا: مناقشته المخالفين في إثبات ا النفسي على مذهب الأشاعرة - 


E‏ م على أن القَرَآنَ كلام الله عَلّى الحَقَيمَةء وَالقَذرَه 
e‏ قاتا 


قد أَبطَلتَا قول من قال: ن ن¿ الگلام هو الحُرُوف فَلَمْ يب إلا ما د 
MEE BL aR‏ 


الطريق الخامس: الاستدلال على انتفاء المدلول بانتفاء دليله“: 
من المبادئ العقلية التي لا حلاف فيها أن العلم بشيء لا يكون إلا بما دل عليه الدليل نميا 


قَلْتَاه؛ أ 


قاه؛ ان الگلام هر 


(1) يقول الزركشي في التفريق بين آدلة الإثبات وأدلة النفي: « أدلة النفي أوسع من أدلة الثبوت ؛ لأن كل ما يدل على 
الثبوت يدل على النفي» وقد يدل الشىء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلا؛ كالدليل العقلء والبراءة الأصلية» 
رهن ت فل لا دل غل انان انط رركي انر الد ١ /١ ٠‏ )» ط دار الكتبي» وانظر التفريق بين أدلة 
الإثبات وآدلة النفي في: ابن النجار: شرح الكوكب انير ( ص ١١‏ )» مطبعة السنة المحمدية. 

(۲) انظر: ابن خلدون: المقدمة ( ص ٠٦١‏ )» والقنوجي: أبجد العلوم (۲/ ٠٥١‏ ). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٦۲‏ ب). () انظر: الغنية ( ل ۷۷ ب ). 

) ۷١/١۳١ ( وابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ ») ٠١ انظر الكلام على هذا الدليل في: الآمدي في: غاية المرام ( ص‎ )٥( 
») ۲١ /۲ ( وال جر جاني: شرح المواقف‎ ») ۱٤۲ ودرء التعارض (۲/ ۲۱۷)» وابن الوزیر: إیثار ا لحق على الخلق ( ص‎ 
الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص )» ویسمی‎ ») ٠۸١ والصنعاني: إجابة السائل شرح بغية الآمل ( ص‎ 
هذا الدليل أيضا بقاعدة: ما لا دليل عليه يجب نفيه» أو أن انتفاء الدليل هل يدل؟‎ 


۷۰ 


أو إثباتاء وأن عدم العلم بثبوت شيء لا يفيد في نسبة حكم إلى ذلك الشيء وجودًا ولا عدمًاء 
وهذا ما يعبر عنه الأصوليون أحيانًا بأن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» أو أن عدم الدليل ليس 
دليل العده'. 

« من زط الدّلیل الإطْرَاد ولیس مِنْ سط الانیگاس وَالدَلِیل گاشف؛ فَلَيْس يَْرَممِنْ 
عَدَم انكَاسه بُطلَانَةٌ ٠‏ وإذا لم يكن من شرط الدليل الانعكاس» لم يلزم من انتفائه انتفاء 
مدلوله""» وغاية ما يلزم من انتفاء دلالة الدليل على الوصف انتفاء العلم بوجوده وذلك مما 
لا يلازمه القول بنفي تجويزه“. 

الأنصاري بيائًا لهذا الدليل قائلا: « الفعل على وجود الفَاعِل وَعَلّى قارو 

هو المعني باراد الدليل؛ ۽ فاته مهما وج الفغلء ET‏ دا و 

قعل ایتا ع وع دارو ثم عدم الفغلِ لا يذل على عدم الثَاعِلِء ولا على عجرو 
كلك لان يدل على اثر كد رة اللي َعَم الان لال على عَم الا ول 
دل عدم ان لن عدم الار» لانعکسش الدليل 0 

ومن الأدلة على ضعف هذا الدليل آنه: « لا شعاد في ان يبت سَيْء مِنْ عَيْر القَصَاب 
دیل علب TT‏ على المَحدِث رَوجُودي lT‏ على عَدّمه وَالإمَان في 
الفْل : يذل عَلّى الِلم» وَعَدَمة يذل عَلّى الجَهل ». 

يضاف إلى هذا أنه يجوز تعدد الأدلة على المدلول الواحد» فلو انعدام بعض هذه الأدلة 
استغنينا بالموجود من هذه الأدلة في الدلالة على مدلولهاء فلو صلح الدليل الذي قدرنا 
انتفاءه حجة في انتفاء المدلول» لزم من ذلك انتفاء المدلول لعدم بعض أدلته» وثبوته بثبوت 
البعض الآخر» وهذاتناقض ^ 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ٤٥١ /٦(‏ )» والنبوات ( ص ۲۸١‏ )» المطبعة السلفية. والرد على المنطقيين 


( ص ٠٠١‏ )» وبيان تلبيس الحهمية ( ۷۸/١‏ ). 

EEE OTO ON 

(۳) انظر: الآمدي في: أبكار الأفكار )٤( ٠ .)۲٠۷/١(‏ انظر: الآمدي في: غاية المرام ( ص ٠١١‏ ). 

)٥(‏ انظر : الغنية ( ٦‏ أ). 

() انظر: الغنية ( ل ٦١‏ ب - ٠۲‏ أ)ء ويقول الجويني: « وليس من شرط الأدلة انعكاسها بإجاع من المحققين؛ 
إذ لو شرط فيها ذلك لدل عدم اللإتقان على جهل الفاعلء ك) دل اللإتقان على علمه» ولدل عدم العام على عدم 
المحدث؛ ك| دل حدوثه على وجوده إلى غير ذلك مما يطول تتبعه» وإنا يشترط الانعكاس في العلل العقلية » الشامل 
( ص ۷١٤‏ ). 


أصول الأدلة عند الأنصاري ١۷١|‏ 

ومن تفصيل القول في ضعف هذا الدليل وعدم إفادته العلم؛ أن « هذه الطريقة إنما تتم 
بانتفاء الأدلة» وبيان لزوم انتفاء المدلول من انتفائها: 

ولا طريق إلى الأولى إلا بالبحث والسبر مع عدم الاطلاع عليه. 

وأما الثاني: فطريقه أن يقال: لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لما ثبت المدلول 
عند وجود دليله؛ لاحتمال أن يكون الغلط واقعًا فيه مع عدم الدليل عليه» ولجاز أن يكون 
العلم بالدليل» ولا يلزم من عدم العلم بالدليل عدم الدليل نفسة )7 . 

من هذا المنطلق اعتمد الأنصاري على تضعيف الأقوال التي تنبني على هذا الدليل» ومن 
دت 

ضعف استدلال الأصحاب على مسألة حصر أجناس الألوان ونحوها من الأكوان 
U e a E E‏ 
منهاء وكذلك باختلاف مو قف القاضي زب من هذا الدليل اند وإلغاءً". 

وكذلك اعترض على هذاالدليل ونقض استدلال الكرامية به على مذهبهم في إثبات كون 
الارر فى محل الفدرة شاحدا و غاا ان ما فال «دعارى اط و عل الا 
فإن عَدَمَّ العلم بحكم الشيء انما يفيد وَقفا وَحَيرَةَ ولا يقتضي عِلمًا ». 

SEKI SS 
بأن قالوا: « الدليل على انَمَاء اسول عنه عَنة عَدَمٌ الدليل على إنباته؛ إذلو ت لعل صرورة‎ 
أو دَلالَةً:‎ 

N‏ ا NN‏ ا رە ر 
علْمّا بالعَدَم؟ 6 

ومن ذلك أيضًا: الرد على الكرامية في إثباتهم تعلق الحوادث بالقديم بإلزامهم لونًا قديمًا: 
فان لوا ل لل على وت الارن فا ولا لر علي واا را 
(۱) انظر: الآمدي في: ابكار الأفکار (۱/ ۲٠۲-۲۱۰‏ ). 


(۲) الغنية ( ل ١٤١‏ ب). (۳) الغنية ( ل ٤١‏ أ). 
(6) الغنية ( ل ٦١‏ ب). )٥(‏ الغنية ( ل ٤١‏ أ). 


V۲ 


وإن كنا نرى أبا القاسم في مواضع أخرى يحكي استدلال الأصحاب بهذا الدليل ويقره 

دون أن يعقب عله . 
4 

الطريق السادس: الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله وباستحالته على استحالة 
مثله : ۰ 

المراد بهذا الدليل أن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله وما هو في معناه» وباستحالته 
على استحالة مثله وما كان في معناه» وذلك لأن حكم الشيء حكم مثله» وهذا الدليل فرع 
قاعدة منع اجتماع النفي والإثبات مع اتحاد الجهة؛ « وذلك لأنه إذا دلت الدلالة على أن 
التعيين الذي به الامتياز غير داخل في المناط» فحينئزِ لم يبق إلا الماهية» فلو صارت تلك 
الماهية محكومًا عليها بحكم في موضع» ويسلب منها الحكم في موضع آخر لزم اجتماع 
النفي والإثبات “» ودليل ذلك أيصًا أن الله تعالى حكم في الشيء بحكم مثله وجعل سبيل 
النظير ومجراه مجرى نظيره". 

وذلك كاستدلالنا على إثبات قدرة القديم سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذي 
خلقهء وإحياء ميت مثل الذي أحياه وخلق الحياة فيه مرة أخرى بعد أن أماته» وعلى استحالة 
خلق شيء من جنس السواد والحركات لا في مكان في الماضي؛ كما استحال ذلك في 
جنسهما الموجود في وقتنا هذا . 

وهذا الدليل في حقيقته لا يعدو أن يكون صورة من صور قياس التمثيل بجامع إلغاء 
الفارق”» وهذا الجامع يختلف بحسب كل صورة من صوره؛ كأن يكون بجامع العلة المؤثرة 
كما في قياس الإعادة على النشأة الأولى» أو يكون بجامع العادة المطردة التي لم يرصد 
تخلفها ولو مرة؛ كاستحالة خلق عَرَض لا في مكان؛ كما مثل به الباقلاني آنقاء أو بجامع 
المثليةء وهو الأكثر في صور هذا القياس؛ كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقة علمنا أن النار 


)١(‏ الغنية ( ل ٠١١‏ ب )؛ حيث بحكى استدلال الأصحاب على استحالة تقدير قديمين قائمين بالنفس بدلالة انتفاء 
الل غلك ۰ 

.)۲۳ الأشعري: اللمع ( ص‎ )۳( i 

.)۲ الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۸ )» وطبعة بيروت منه المطبوعة باسم تمهيد الأوائل ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ۲٠٦‏ )» ط مؤسسة الريان ٠٠٠۲م؛‏ حيث يذكر أن القياس لا يخلو إما أن 
يكون بإبداء ا لجامع» أو بإلغاء الفارق. 


أصول الأدلة عند الأنصاري A‏ 


الغائبة محرقة لأنها مثلهاء وحكم الشيء حكم مثله. 
وهذا الدليل من الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم في الاستدلال على البعث في 
کرش النواه ضع؛ كما في قوله تعالی: ل وهو لی يبدو للق د ثم بيده [ الروم: ۲۷ ]» وقوله 


4 


تعالی: ل کن قدا بیت الوت وما عن موق © عل آن نبل امک وننش کک فی ما لا تعلسن © 
ولد عامتم اللَمَاة الاو کاو مد کون 4 [ الواقعة :1 ~~ 1۲ [ وقوله تعالی: ل کیا باک ˆ تعودون 4 
[ الأعراف: لط اھا الاس ِن کسر ف رب 


ا u‏ ا 2 2 ھ ا e‏ ا و ر ر arg‏ ل 


4 ا r E‏ اص کہ ر ے. ي سے CEES‏ 


وس ا و ت و کرو کے سرو IS‏ 


ئن ينو وم ن ب رل شر تلدبت يئ تد یل کیاکی لیے همده 


6 ب کر کر ر و ا ر و ۶ مح ےر کہ 
ذا رلا عه الما SEEN‏ ین سل نع تیج 5ا تیان a‏ ا 


r 


ET ل ىو َير ر 4[ الحج: فل بالاقِدًار على النشاً ل‎ EN 
الثانية ة في آياتِ کثيرة.‎ 

يقول الشيخ الشنقيطي: ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين 
جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول؛ كقوله تعالى:ظ وَصَرَب نا متلا ر 
حلْقَهُ% [ يس: ۷۸ ] إلخ". 

وقد استفاد المتكلمون من هذا الدليل من القرآن الكريم» فشاع بينهم الاستدلال به 
مبكرًا فنراه في استد لالات أبي الحسن الأشعري على إثبات البعث“» ثم عند من تابعه على 
مذهبه» وكذلك نرى اهتمام أبي المعالي الجويني بهذا الدليل؛ فيستدل به كذلك على 
إثبات جواز رؤية الله تعالى. 


(۲) الغنية ( ل ۸ب ). 

(۳) الشنقیطی: أضواء البیان في تفسیر القرآن /٥(‏ ۱۹ء ۲١‏ ). 

(6) الأشعري: اللمع ( ص ۲۲ ). 

)١(‏ الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۸ )» وطبعة بيروت منه المطبوعة باسم تمهيد الأوائل ( ص ۳۲ )ء والجويني: الإرشاد 
( ص ۳۷۲ )» وأبو سعيد المتولي الشافعي: الغنية في أصول الدين ( ص ١١۲ ,٠١‏ )» والغزالي: فضائح الباطنية 
( ص ٤۸‏ )ت عبد الرحمن بدوي )» والجرجاني: شرح المواقف (۲/ ۲۷١‏ ). 

(0) الجويني: اللإرشاد ( ص ۱۷۷ ). 


|1۷٤ 


وكذلك عند أصحاب الاتجاه السلفي؛ كالملطيٌ المتوفى سنة ( ۳۷۷ه)ء وغيره 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله: 

يبين الأنصاري دليل حجية الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله وذلك؛ إذمِنْ حُكم المُسَمَاثِلاتِ اسْيَوَاوَمَا في الوَاجِبَاتِ وَالجَايِرّاتِ ” 

كما استخدم أبو القاسم هذا الدليل في غير موضع من كتابه» ومن ذلك: 

أولا: إثبات الإعادة: يقول الأنصاري شارحًا استدلال القرآن الكريم لقضية إثبات الإعادة 
قياسًا على النشاة الأولى: « الكلام في جَوَاز البَعْثِ وَاسحَاله الي ق احتف فيه مركو 
لعب وتن بهم ِن الام حت جوا من جرا ذَلك؛ مالو :و ودا مستا وکا رايا وقلما أن 
تاقالا : 3 ذلك رم ید4 [ ق: 1۳ و: ل هتہات هات ما عدون 
ONE OA E SO‏ 

َوَرَد في القَرَآنِ الدَلالة عَلّى جَوَازء تادا لِجَوَازِ دَلِكَ في العُمُولء وَعَلَم الله بيت 
الجِجَاج عَلبْهِمْ في إِنگارِهِمُ البَعْت مِنْ وَجْهَيْنِ عَلّى ايفين مِنْهُمْ: اة أقَرّث بالحَلي 
ا a‏ ىء وَطائفة جَحَدَت ذلك وَقَالَّتُ قم العَال» فاحتَح Es‏ 
بالحَلّق الأول بقَوله تَعالّی: فل یما رى أنشاها اول َر 4 [يس:۷۹]. 


+ ور سرو ےه سر۶ سر لت رار ور رر ن ت 
وقولِه: وهای بدو الخلق ثم بيده وهو اهوت مه 4 [ الروم: ۲۷ ] وغير ذلك من 
تَظًائره. 
مهم هذه الآياتِ عَلَّى أن مَنْ َدَرَ عَلَى أن يَفْعَلَ فعا لا عَلّى من مال سبق فهو أقدر ع 


4 قال: ل وله الْمتل لمل‎ u eS 


سے صل سے سے چ لر سے 


وَقال: ل ای ری عا ای ولاز بگیر ع جذ مهم ) [ يس: ۸۱ ]. 


() الملطي: التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ( ص ۲٤١‏ )ء وابن تيمية: درء التعارض ( ٠١ /٤‏ )» النبوات 
( ص۰٦۰ ٦۱‏ )» ومجموع الفتاوی ( ۰۲۹۹/۳ ٠٠۲ ۲٠۱/۱۷‏ )» وابن القيم: الصواعق المرسلة ( ٤۷٤/۲‏ )» 
وأعلام الموقعين ٠١١ /١(‏ )» ط دار الجيل» وابن أبي العز: شرح الطحاوية ( ص ٠١٤‏ ) ط المكتب الإسلامي. 
(۲) الغنية ( ل ۲۳ أ -ب). 


أصول الأدلة عند الأنصاري 


TT ONO O E 
: ايا إثبات رؤبة الباري: يقول الأنصاري: « اللي على جراز رة الأو في درك الثقور‎ 
أا َقَولٌ: أَذرَكَتا - سَاهدًا - مَُلِمَاتِ؛ كالجَرًاهر وَالأَلوَانِ» وَحَقِيقة الوْجُود تسرك فيها‎ 
المُْتَلمَات وَإنّمَا يول ااافا إلى أَخوَالِها الرَائِدَةٍ عَلّى وُجُودمَا وَصِمَاتِ مي فالاو‎ 
لای پالأخوال؛ ق گل تا رى وَبير ي كم الإذرالٍ عن عبر َر اء على الحقبنة؛‎ 
قالأحْوَال ليْمَّت دات قدا تبت أن الإذْرَاك لا يعلق إلا بال جود وَحَقِيقة الوجُود لا تلف‎ 


۶ و۶ رو 


قدا ری مَوْجُوداء لزم من روي کل مَوْجُوو؛ كما دا رای جَوْهَرَاء ّرم مِنه رُوية كل جور ». 

ثالثا: إثبات الإرادة بالاستدلال ۰ e‏ مع تماثل المخصّصات: حيث يقول: 
ss‏ و EOE‏ ينقَدِحَ في العَقل عَيرُ عى 
ر O be rb‏ 
لجرا بهذ الآخاز ود لهاان رجب لا كك ن لين لَص َء َر 
مثله» وَكَذَلْكَ الطْبع الموَثر لاي ا 3 

i 

الطريق السابع: الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه“ 

هذا الدليل صورة من صور القياس» وتكون في الصور المتنازع عليها والمختلف فيها 
فیقیسون ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه؛ فيجعلون ما ات تفقوا عليه هو الأصل وما اختلفوا 
فيه هو الفرع؛ ليثبتوا الحكم الذي ثبت في المتفق عليه للمختلف فيه" . 

وهذا الدليل في حقيقته إنما هو تنبيه للخصم على افتقار منهجه في الاستدلال إلى الثبات 
والاطراد» وذلك لأنه قائم في جوهره على إلزام الخصم خلاف قوله قياسًا على قوله في 
مسألة شبيهة بالتي ينازع فيها. 
(1) الغنية ( ل ٠١‏ أ - ب )» وانظر أیضا ( ل ٠۲١‏ ب). 
(۲) الغنية ( ل ١١١۲‏ أ-ب). (۳) الغنية ( ل ۲٤‏ ). 
() انظر الكلام على هذا الدليل في: الجويني: البرهان في أصول الفقه ( ٥۹١ ٥۱٤/۲ ( ») ۱۰١/۱‏ 0۹۲ 
٩‏ ) ابن العربي: الملحصول في أصول الفقه ( ص ٠١١‏ )» ( ط دار البيارق» الأردن ) الرازي: المحصول من 
علم الأصول ٠۰۳ /٦(‏ )» الشوکاني: إرشاد الفحول ( ص ۲۹۰). 
)١(‏ لا سي وبعض الأصوليين يعرف قياس التمثيل ( القياس الأصول ) بأنه إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه. انظر: 
الشوکاني: إرشاد الفحول ( ص ۲۹۰ ). 


Vo 


|۱۷٦ 


والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه شائع بين المتكلمين؛ فقد نبه أبو الحسن 
E‏ « قال 
الحَسَنٍ: هذه أَخْکامُ حَوّادث الفروع» ll‏ ا ا الشريعة االات ّي 
دت في الأصُولِ في تين مَسايلء يبي لكل ملم عاق أن يرد حكْمَهَا ّى جُماة 
ا المُتمَتق عَلَيْهَا بالعَقَل والس وَالبَدِيهَة وَعَيْر ذلك .٠»‏ 

كما استخدم أبو الحسن هذا الدليل في إلزام المعتزلة بعموم القدرة وعموم الخلق - وقد 
خالفوا فيه - قياسًا على عموم العلم وهو متفق عليه" . 

واستخدمه أيضا في إثبات عموم الإرادة لجميع المرادات قياسًا على عموم العله“. 

وإذا جئنا إلى أبي بكر الباقلاني وجدناه يستخدم هذا الدليل في إثبات أنه لايلزم التجسيم 
من إثبات صفتي الوجه واليد خلافا لمتأخري أصحابه*. 

وكذلك استخدمه في مناقشة المعتزلة في نفيهم الرؤية محتجين على ذلك بأن الله تمدح 
بقوله: ( لا ثذرڪة ادر 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] والقول بإثبات الرؤية يلغي هذا التمدح» 
فأجاب بأن الطعوم والروائح والعلوم لا ترى وليست ممدوحة بذلك؛ فالمتفق عليه هنا: 
الطعوم والروائح والمعدوم وأنها ليست ممدوحة بعدم رؤيتهاء والمختلف فيه: أن عدم 
رؤية الباري يتضمن مدا . 

وكذلك إمام الحرمين استخدم هذا الدليل في إثبات عدم تعري الجواهر عن الألوان 
قياسًا على الأكوان"» كما استخدمه أيضا في استكمال دليل التمانع إذ لم يقف عند حد 


. فرض اختلاف الإلهين» بل تَترلّ إلى فرض اتفاقهما حال اجتماعهما في الإراد قیاسًا على 


)١(‏ انظر: الأشعري: استحسان الخوض ( ص ١١‏ )» الغنية ( ل ١١‏ أ). 


(۲) يقول الأشعري: « يقال لأهل القدر: أليس قول الله تعالى: يكل َء عل 14 الأنعام: ٠٠١‏ ] يدل على أنه لا معلوم 
إلا واللّه به عام؟ فإذا قالوا: نعم» قیل مم: ما آنکرتم أن یدل قوله تعالی: ™ ع کل سَیْو قٌَِ 4 1 آل عمران: ۲٢‏ ] على 
أنه لا مقدور إلا والله عليه قادر؟! وأن يدل قوله تعالى: ولق لیر 4 [ الفرقان: ۲ ] على أنه لا عحدث مفعول 
إلا والله محدث له فاعل خالق » . انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۸۸). 

(۳) الأشعري: اللمع ( ص ٤۸‏ (. 

.) ٠٠١ الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص‎ )٤( 

.) ۲۹۸ الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخیص الدلائل ( ص‎ )٥( 

(0) الجويني: الشامل ( ص ۲٠١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١ ۲١‏ 
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حال انفرادهما" كذلك استخدمه في إلزام الكعبي إثبات صفة الإرادة قياسًا على إثباته 
صفة العلم؛ إذ المعتزلة يستخدمون قياس الغائب على الشاهد في إثبات الإرادة". 

وقد انتقد إمام الحرمين هذا الدليل بالرغم من استخدامه إياه""» معللا نقده إياه بأن 
« لا أصل له؛ فإن المطلوب في المعقولات العلم ولا آثر للخلاف والوفاق فيها »“. 

وتابعه الغزالىٌ في نقد هذا الدليل؛ فقال - بعد أن نقض قياس الغائب على الشاهد -: 
« وكذانقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى إجماع ولا إلى 
مسلك جدلي وإلزام» فإن دل العقل على شيء منها في محل النزاع فهو كافي وإلا فلا فائدة 
في الإأتفاق وتسليم الخصم» نعم ذلك يورد للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة 
لتر 4 

أما الأنصاري: فقد استخدم الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه في صور كثيرة؛ 
منها: 

- أولا: استكمال فرض المسألة في دلالة التمانع: 

ذلك أن المتكلمين في فرض دلالة التمانع GS‏ اختلاف 
القديمين فلا يقوم عندها أمر العالم على استقامةء خلافا لواقع الكون المشاهد منتظمًا 
CECILIA‏ 
على هذه الدلالةء ففي هذا الدليل جواز اختلاف القديمين حال اجتماعهما في الإرادة قياسًا 
على حال انفرادهما؛ حيث يقول 

« إن قا قائل: بم ِرون عَلَى مَنْ ِد قَڍِيمَيْنء بُرید گل راحب مهما ما ريده 
الآخر؟: 

قَلّْا: هذه الدّلالّة تَطّردُ عَلّی كَقَدٍیر الاختلافِ كما دناه وهي جَارِية ايا عَلَى قير 


لاتقاق؛ ِن إرَادَةَ تحريك ا انی تسکینه که عير مُستَحيلة 


وو س 


E‏ ّى الحَدَثِ وَالاتّصافِ بتقص القضور دل جواره على ملو 


(0 ا و الار خاد( فض £ 05. (۲) الجويني: الإرشاد ( ص ٠١ ٦٤‏ ). 

(۳) وهذا ا ك إليه من كون هذا الدليل أقرب إلى أساليب الجدل والبحث والمناظرة وأنه ني 
حقيقته إلزام للخصم با قال به في مسألة أخرى لعدم الفارق. 

.) ٠٠١١/١( الحوينى: البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

e MON a e NS) 
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ولا يخفى أنه ها هنا متابع لشيخه أبي المعالي. 

- ثانيًا: مناقشة المعتزلة في نفيهم الرؤية: 

E e EN EE 

e‏ إا كتيل بى الأبة على اة وة لا هركا لإا في عرض 
المَدح» ES‏ مځ به الله سَبْحَاة -: فهو وَاجب؛ کقوله: ا کا تأحده سه وا وم4 
I‏ 


س ت 


لتا: قذ َمَدَح الله أنه الق كَل سَيءِ وَأَنبتّمْ مَحَ الل الف أي حالِق. 


م تقول ُقِيمُوا الدَلِيل على ان في خُرُوج الاي سَبْحَانة عَنِ المَرِيَاتِ تَمَدحاء وَقَذ 
قَمْ: ا والروائح والغلوم وأشداذعا حارج عن الكزتاته ولا تمدخ ها ذلك 
فالمتفق عليه في الصورة الأولى من هذا النقاش: استدلال المعتزلة بالتمدح في نفي 
الرؤية» والمقيس عليه عموم الإيجادء وقد تمدح الله به أيصًاء فيلزم المعتزلة القول بعموم 
الخلق فيبطل بذلك مذهبهم في خلق أفعال العباد. 
والصورة الثانية منه: آنهم لا ر يثبتون التمدح للطعوم والروائح والعلوم وأضدادها وهي 
e‏ ااا ا و 
کو کچ 
الطريق الثامن: الاستدلال بالمقتضي السالم عن المعارض“" 
وهذا الدلیل أشبه ما يکون بدليل الإجماع السكوتي المبني على الاحتجاج بإقرار السامعين» 
ويقرر الأنصاري الاستدلال بالمقتضى السالم عن المعارض إذ « عَدَم كل مُعَارض لكل 


(1) انظر: الجويني: الشامل ( ص "٠١‏ )» ومقدمة الأستاذ النشار للشامل ( ص ١۷ء‏ ۷۷). 


(۲) الغنية ( ل ۱١۷‏ ). 

() انظر صورًا من الاستدلال بهذا الدليل في: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( 1۹/۳ ٤١١ /١ ٤1/1‏ )» ودرء 
التعارض ( /٤‏ ۳۲۸ )» وابن أبي العز: شرح الطحاوية ( ص ۷۷ )» وابن عيسى: توضيح المقاصد ( ٥۸/۲‏ ). 
ومن الاستدلال به على الأحكام الفرعية انظر: السيوطي: الأشباه والنظائر ( ٠١٤/١‏ )» والبهوتي: الروض 
المربع ( ص ۳۹۸ )» وآل السبكي: الإ ہاج ( ۳/ ۷۳ )» وآل تيمية: المسودة ( ص ۳٠۲‏ )ء والشاطبي: الموافقات 
(۱۷/1). 
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دليل على صح دَلكَ الدَليل في الَقَل وَالسرْع »» ويذكر أن ميل القاضي إلى هذا 
E‏ الحَدَمٌ لا يصح أن يحون دَلالَة؛ 
إذالدلالة EOI‏ 8 

كما يستدل الأنصاري يهذا الدليل مؤيدا في ذلك مذهب القاضي الباقلاني في العمل 
به» مستدلَيّن به على إثبات صحة المعجزة؛ إذ « عَدَمُ المُعَارَصَة لِلمُعْجرَةٍ يدل عَلّى كَوْنِ 
المع اغلىي الصدذى». 

الطريق التاسع: الاستدلال بمقدمات عقلية مختلف فيها: 

داو ل دة الال و الق 

معنى هذه المقدمة ١‏ أنهم إذا أرادوا إثبات صفة لله تعالى قالوا: هذه صفة كمال فتثبت 
لله» وهذه صفة نقص فتنتفي عنه »» ويعتبرون هذه المقدمة في الأفعال وفي الذات وفي 
الصفات. ٠‏ 

إلا أن هذه المقدمة مقيدة عند من قال بها بأمور: 

)١(‏ قبول الذات للصفة المستدل عليها بها؛ فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن 
الاستدلال بكونها كمالا على اتصاف الذات بها؛ ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له 
تعالی من حیث إنه وجود مستمر» لکن کونه فاعلا مختارًا مانع من اتصافه به؛ لأن فعله یجب 
أن يكون حادثا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار والإرادة. 

(۲ ) حصول معنى الكمال آنه ماذا. 

( ۳ ) أن تكون تلك الصفة كمالا للذات» لائقا بها في نفس الأمر؛ إذ يجوز أن يكون 
كمالا بالقياس إلينا ولا يكون كمالا بالقياس إلى ذاته تعالى؛ كالكتابة مثلاء ووجب لها كل 


)١(‏ الغنية ( ل ٦١‏ ب). (۲) الغنية ( ل ١۱٤١۷‏ ب). 

(۳) انظر الكلام على هذه المقدمة في: الرازي: الأربعین ( ۲/ ۳۲١‏ )» والآمدي: أبکار الأفکار ( ۲۷۹٣/۱‏ ) 
حيث قام بتفصيل القول في هذه القاعدة با زعم أنه لم يسبق إليه وحسن هذه الطريقة جدا في إثبات الصفات على 
سبيل اللإإحال» وابن تيمية: درء التعارض ( ۳۲١ /١‏ )» والصفدية ( ٦۲ ٦٠ /١‏ )» والجرجاني: شرح المواقف 
.(A/Y)‏ 

.( ٤۸/۲ ( الجرجاني: شرح المواقف‎ )٤( 

() المرجع السابق: الموضع نفسهء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ۲٤١‏ ). 
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ماهو کمال بالبرهان"'. 

(6) يضاف إلى ما سبق: ملاحظة قيد هام ينبغي أن يكون محل اعتبار في هذا الدليل 
لاهو أن الله تعالى يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيو صف من 
الإرادة بأكملها؛ وهو الحكمة وحصول کل ما یرید بإرادته؛ کما قال تعالی: ط فال لما رڈ 4 
[ هود: ٠١١‏ البروج: ١1]ء‏ وبإرادة اليسر لا العسر؛ كما قال تعالى: # بريد أله يڪم اسر ولا 
يد بكم أَلْمَسَرَ 4 [ البقرة: ۱۸١‏ ]ء وبإرادة الإحسان وتمام النعمة على عباده؛ كقوله تعالى: 

رابيد آن وب يڪم وبري الت بكرمو الوت أن يوا م عَِيسًا 4 [ الدساء: ۲۷ ] 
فإرادة التوبة له وإرادة الميل لمبتغي الشهوات» وقوله: # ما يريد اله لَجْملَ عَم من 
حرج ولكن بريد ليطهركم وبحم َة يكم 14 المائدة: ١‏ ]» وكذلك العليم الخبير أكمل 
من الفقيه العارف» والكريم الجواد أكمل من السخي» والرحيم أكمل من الشفيق» والخالق 
البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع". 

وهذه القاعدة محل عناية المتكلمين حتى صرح الرازي بأن أكثر مذاهب المتكلمين 
متفرعة على هذه المقدمة" وهذا يعكس كبر حجم ما شغلته هذه القاعدة من مساحة 
استدلالية عند المتكلمين؛ لا سيما الصفاتية منهم» وفيما يلي بيان بعض المسائل المعتمدة 
على هذه القاعدة دون إبداء فارق بين المذاهب الكلامية؛ لاتفاقها على إثبات قاعدة الكمال 
والعمل بها؛ فمن ذلك: 

- ( الاستدلال على إثبات الصفات بهذه القاعدة ) نحو : 

إثبات صفة الحياة: الذي يظهر فيه الاستدلال بفكرة الكمال) مضافا إليها فكرة انبناء 
سائر الكمالات على صفة الحياة؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها 


تعالى به في ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ۸١ /٦‏ )» وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ۲٤١‏ ). 
(۲) انظر: ابن عيسى: توضيح المقاصد (۱/ ۷٠١ ٠۷٠۲‏ )» وأيضا: مجموع الفتاوى »)۷١ /١(‏ وهراس: ابن تيمية 


السلفي ( ص ٠١١‏ ). 
(FT)‏ الرازي: الأربعين ( ¥/ Yo‏ (« وحکاه یله ابن يميه مجموع الفتاورى ) 4/1۲ (« والصفدية 
(۱/ 0( 


لىن النسمي: التمهيد ( ص ١١۷‏ )» وابن تيمية: منهاج السنة النبوية ( ۲/ ٥۹۷‏ )» ومجموع الفتاوى 
(۳/ ۳۹ وحمد عبده: رسالة التو حید ( ص ۱۹ ). 
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إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. 

إثبات صفة العلم: فقد اعتمد الأشعري فكرة الكمال دليلا على إثبات صفة العل“ 
وتانعة على ,الاستدلال بهدة. المقدمة أصحابة من الاشاعرة )> وكذلك أب :متصور 
الماتريدي» ومنهم من يتعدي صفة العلم إلى الاستدلال بقاعدة الكمال إلى جميع أو جه 
الإدراك"» وكذلك نرى الاعتماد على فكرة الكمال في إثبات صفة العلم عند أصحاب 
الاتجاه السلفي". 

وصفة الإرادة: اعتمد كثير من المتكلمين عليها في إثبات صفة الإرادة من الأشاعرة"“ 
وغیرهم“. 

وصفة القدرة: حيث استند أبو الحسن الأشعري في إثباتها إلى فكرة الكمال*» ونرى 
هذا الاستدلال كذلك عند غيره من أصحابه الأشاعرة "ومن غيره'. 

وصفة الكلام: إثبات الكلام اعتمادًا على فكرة الكمال هو الدليل المرضي عند أبي حامد 
الغزالي بعد أن وهن غيره من الأدلة"') وهو حجة الأصحاب في دعوى الرازي ممزوجة 
بقاعدة تقابل الصفات تقابل السلب والإيجاب'» ورجحه الآمدي”' وغيره من متأخري 
الاقا O‏ 


)١(‏ الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳٤۷‏ ) عازيًا إياه إلى بعض العقلاء مناقشا من قال باشتراط البنيةء وابن أبي العز 
الحنفي: شرح الطحاوية ( ص ١‏ )» و محمد عبده: رسالة التو حيد ( ص ٠١‏ ). 

() الأشعري: اللمع ( ص ۲۷۰۲٦٣‏ ). 

(۳) الآمدي: غاية المرام ( ص ۷۸ )ء ومحمد عبده: رسالة التوحيد ( ص ٠١‏ ). 

)٤(‏ انظر: أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ٠١۷‏ )ء وقاسم: مقدمة مناهج الأدلة ( ص ٥۳‏ )» والمخربي: الماتريدي 
وآراؤه ( ص ۱۹١‏ ) حيث يدلل على اعتاد الماتريدي على فكرة الكال في إثبات صفة العلم. 

)١(‏ انظر: الآمدي: غاية ارام ( ص ٠١۹‏ )» وأبكار الأفكار ٠٠٤ /١(‏ ) ووصف هذا المسلك بأنه أشبه الحجح. 
)١(‏ ابن تيمية: درء التعارض ۲٤١١ ٠٠١ /١(‏ )» وابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية ( ص ٠٤١‏ ) 

(۷) الآآمدي: غاية المرام ( ص ٠٤ 0١ - ٥۳‏ ) وفيه الاستدلال بهذه القاعدة في إثبات عموم متعلق الإرادة. 

(۸) ابن تيمية: مجموع الفتاوی )٩( .) ٠١١ /٦(‏ الأشعري: اللمع (۲۷۰۲۹). 

)٠١(‏ الآمدي: غاية المرام ( ص ۲۱۸ ) وفيه صوّب هذا الدليل ورجحه على غيره. 

)١١(‏ أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ۱١۷‏ )ء وابن تيمية: درء التعارض (۱/ ۳۳٠۰۲٤۱‏ )» ومجموع الفتارى 
٠۳۳ ۰۱۳۰ /7(‏ )» وابن أبي العز: شرح الطحاوية ( ص ٠١١‏ ). 

(۱۲) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ٩۲‏ ) ( مع توضيح المراد). 

(۱۳) الرازي: المحصل ( ص ۱۷۳ ). )۱٤(‏ الآمدي: غاية المرام ( ص ۹۲۰۹۱ ). 

.)۸۹ ابن حيدرة: حز الخلاصم في إفحام الملخاصم ( ص‎ )٠١( 
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وهو ايا المسلك المرضي عند أصحاب الاتجاه السلفي. 

والسمع والبصر: حيث اعتمد الأشعري في إثباتهما على مقدمة الكمال والنقصان”) 
وتبعه على ذلك الجويني"» والغزالي حتى أطلق على استخدام هذا الدليل طريقة يقة الغزاليء» 
ثم من بعدهما الرازي والآمدي الذي دافع عن إثباتهما بقاعدة الكمال والنقصان مازجًا 
بينهما وبين دليل قياس الغائب على الشاهد" وهو متأثر في تحقيقه هذا سواء أكان في سرد 
الأاستلة والإيرادات» آم في الجواب عنها بابن الخطيب”» كما نرى هذا الاستدلال عند غير 
r bl‏ ومن غير الأشاعرة: ابن الزاغوني الذي ضعف من أثبت هاتين الصفتين من غير 
هذا الطريق'. 

وكذلك في نفي العلة والغرض عن أفعال الله على مذهب الأشاعرة: كما استدل على 
ذلك الآمدي بقاعدة الكمال'“ وإِن کنانری مخالفيهم أيضًا يستدلون بالمقدمة نفسها على 
إثبات التعليل في أفعال الله ك .٠”‏ 

وأخيرًا في نفي تعلق الحوادث بالقديم: وذلك اعتمادًا على أن تعلق الحوادث بالقديم 
يوجب النقص له وأثبات ذلك يكون بطريقة التقسيم الحاصر”'. 

والفلاسفة كذلك: استفادوا أيصا من فكرة الكمال الإلهي؛ فاستدلوا بها واستخدموهاء 
فابن رشد يستخدمها في إثبات الصفات وقد أسماها طريقة التشبيه"'» وكذلك استخدمها 


(1) انظر: ابن تيمية: درء التعارض ( ۳١۳/١‏ )» ومنهاج السنة النبوية ( ۲ ))» وشرح العقيدة الأصفهانية 
( ص ۹۸ )» ط مکتبة الرشد» ومجموع الفتاوی ( ٥١/۱۲ ۲۸١ /۹ ۰۲۱۹/٦‏ )ی وابن عيسى: توضيح المقاصد 


OFA 

(۲) الأشعري: اللمع ( ص ۰۲٢‏ ۲۷ )» وانظر: اا نهاية الأقدام ( ص ۳٤١ ۳٤۲‏ )» والآمدي: غاية 
المرام ( ص ٠١١‏ ). 

() الجويني: العقيدة النظامية ( ص )٤( .) ۳١‏ الغزالي: الاقتصاد.( مع توضيح المراد ) ( ص ۸۲). 
() الرازي: الاأربعین (۲۳۹/۱). () الآمدي: أبكار الأفكار ٠٠٠٥ /١(‏ ). 


(۷) الرازي: الملحصول ( ص ١۷١١‏ )» ط المكتبة الأزهرية. 

(۸) أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ١١۷‏ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوی ٠۳۳ /٦(‏ ). 

(۹۲) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدین ( ص ٠١۹‏ ). 

(۱۰) الآمدي: آبکار الأفکار ( ۲/ ٠٠١٤١١٠٥۳‏ )» وغاية المرام ( ص ۲۲٣‏ ). 

() ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ١)‏ والقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل 
والتوحید ( ۰٥۸/۱۱١‏ ۷۸)» والآمدي: ابكار الأفکار ( ٠١١١٠١١/۲‏ )» وغاية المرام ( ص ۲۳١‏ ). 

.) ٠۹۲۰۱۹۱ الرازي: الأربعين ( 1 )»ء الآمدي: آبکار الأفکار (۲/ ۲۷ )» غاية المرام ( ص‎ )٠١( 

(۱۳) قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينية ( ص ٠۲۳‏ )» والفيلسوف المفترى عليه ( ص ٩1‏ )ء والشافعي: الآمدي = 
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القائلون منهم بقدم العالم حيث اعتمدوا على فكرة الكمال أو كانت شبهة لهم في القول 
بقدم العالم؛ انطلاقًا من أن إيجاد العالم نابع من صفة الجود الإلهية وحدث العالم ينفي هذه 
الصفة في الأزل'. 

( نقد فكرة الكمال والنقصان عند المتكلمين ): 

رغم شيوع استخدام المتكلمين لقاعدة الكمال والنقصان في أكثر مسائل الصفات 
الإلهية؛ إلا أنهالم تسلم من نقد موجه إليهاء وكانت أهم انتقادات وجهت إليها: 

)١(‏ هذا الدليل ضعيف؛ لأن لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا يمشي» والحسن 
الوجه أكمل من القبيح» والواحد منا موصوف به فلو لم يكن الله تعالى موصوفًا به لزم 
أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى". وهذا الانتقاد لقاعدة الكمال تناول الجانب 
التمثيلي من القاعدة» حيث إنها مبنية في جوهرها على مبداً قياس الغائب على الشاهد» 
حيث إنه لا سبيل إلى تطبيق مبداً الكمال بالمقاييس البشرية القاصرة على الغائب المتصف 
من الكمال والغنى والجلال من الغاية القصوى ومن الرفعة المنتهى. 

(۲ ) انتقاد خاص بالأشاعرة: حاصله أن استدلالهم بقاعدة الكمال لا ينسجم مع مذهبهم 
ولا يطرد على طريقتهم ما داموا يقولون: إن أفعال الله تعالى لا توصف بالحسن والقبح» 
وأنه قد يأمر عندهم بما لا یطاق ولا يعد منه قبيًا؛ إذ كيف يطبقون عليه معيار الكمال في 
الصفات» ولا يطبقونه عليه في الأفعال“؟! 


وآراژه ( ص ۲۳۰ ). 

)١(‏ انظر: ابن سينا: الإشارات والتنبيهات ( ۳/ ٥٤١‏ )» والبغدادي: المعتبر في الحكمة (۲/ ۲۸ )» والماتريدي: التوحيد 
( ص ۳١‏ )» والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ٤۸ ٠٠١‏ )» والرازي: الأربعين ( /١‏ ۷۷ء ۸١‏ )» والآمدي: الأبكار 
(۲/ ۲۷ )» وغاية المرام ( ص ٦١٦۲ء ٠١‏ ,) والح رجاني: شرح المواقف ( ۷/ ۲۳۷ ) ( بحاشيتي السيالكوت والجلبي ). 
وانظر حديث الغزالي عن الحود الإهي وعلاقته بخلق العام في المقصد الأسنى ( ص ٠٤١١‏ )؛ وهو القائل: « ليس في 
الإإمكان أبدع من هذا العام ». وانظر: ابن تيمية: جامع الرسائل ٠١١ /١(‏ )» واليافعي: مرهم العلل ( ص ١١‏ ). 
(۲) انظر نقد فكرة الكال في: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷٠‏ )» والرازي: الملحصل ( ص ١۷۲‏ )ء وحكاية 
انتقاد المخالفين ها في ابكار الأفکار (۱/ ٠٠٥‏ )» والزركان: الرازي وآراؤه( ص ۲٠۰۴۳۱۹‏ ). 

(۳) انظر: الرازي: اللحصل ( ص ١۷۲‏ ). 

)٤(‏ انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷١‏ )» وا لجر جاني: شرح المواقف (۲/ ٤۸‏ )» وفرغل: الأسس المنهجية 
a)‏ 

)١(‏ انظر مذهب الأشاعرة في مسألة التكليف ب) لا يطاق في: الغزالي: المنخول ( ص ٠١۲‏ )» والآمدي: الإحكام 
(۱/ ۱۹۱۰۱۷۹ ) والرازي: المحصول (۳/ ۲۳۹ ). 

(1) انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۳۲١‏ ). 
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( ۳ ) ما في هذه المقدمة من الدور: فإن في هذه الطريقة إسناد العلم بنفي النقائص إلى 
السمع» والسمع نفسه مبني على إثبات صدق دعوى النبوة بالمعجزة''. 

( موقف آبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بفكرة الكمال ): 

على الجانب النظري نجد عند الأنصاري تعليل الاحتجاج لقاعدة الكمال؛ إذ لله المَنَلْ 
الأعْلَّى وَنْعُوتٌ الجَلاَل وَصِمَاتٌ الكَمَال”» ومن الأدلة عليها أيضًا الإجماع على استحقاق 
الله تعالى صفات الكمال المطلق؛ فقد « أَجمَحَ المُسْلِمُون على أنه عطي وَأعَظَم من كَل 
عَظيم» وَمَعْتَى العَظَمَة E E TT‏ 
رَصمَاتِ التعَالي عَلّى وَصْفِ E GR‏ 
سمَاتِ المُحْدَثِينَ» وَعَن الحَاجَة والتقص» وَاتَصَافةُ بصِمَاتِ الإلَهيّة؛ كالقَدرَة الشَاملَة 
لِلمَقدّورَاتِ وَالإرَادَة النَافِدَةٍ في المرَادَاتِ» الوم المُحيط بالمَعْلومَاتِ» وَّالقول القدِيم 
والسمُع وَالبَصر الو جه وَاليّد؛ كما نط به الكتاب ا وتستفيد هذه القاعدة 
حجيتها من تعاليه سبحانه عن النقائص 

ومن الدلالة على قاعدة الكمال في القرآن الكريم: ا 
حَيْت ادوا آله لا رل لَهَا َي بهاء ولا يد لا بطش بهاء وَلا أذ لها 5 تَسمَع بھاء فكمًَا 
عابم وَعَابَ الهم بدَلِك. كَذَلِكَ عِابَهُمْ حَيْثُ جَعَلُوا لأنفيهم الجن وَللّه سُبْحَالةُ البَاتِ 
في مَوَاضع كير a‏ ك إذا َة ضِرَّئ 4 [ النجم: وَقال في مضع : 
ا أفاصقیک ريم بان واد من اميك إا إنكر لقو لون فول ميا 4 1[ الإسراء: >٠‏ ]. 

ذلك عات الهم بألا لانيف ليها فعا لا را َب عى مز الَف اذ 


بكرن الت سا بلك له الم وال وان يكوت لله شبحانة اون دون الات 


نما عَابَهُمْ باَخَاذِهم آله لا تَمْلِك لأنفيها تَفعًا ولا ضرا وَهُمْ يَمْلكُونَ دَلِكَ لاهم عَلَّى 
وجو ما ولس لها دة لز والبطس وَالشي وَُْيَيكود ذلك رنه انه ابه في 
عِبَادَة ما هُوّ دُونَهُمْ في العَجُز والتقص» وَأنَهُمْ فصل ينها ِن جُويع الوْجُوو». 


.) ب٣٠١ انظر: الغنية (ل ۸۳ ). (۲) انظر: الغنية ( ل‎ )١( 


(۳) انظر: الغنية ( ل ۳٣ب‏ ). (6) انظر: الغنية ( ل ٠۳١‏ ب» ل ٥۳‏ أً). 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠١‏ - ب ). 
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وكذلك على الجانب التطبيقي نرى أبا القاسم يستخدم دليل الكمال في غير موضع؛ من 
دك 

)١(‏ استدلاله على إثبات وجود الصانع: لأنه « يَجْتَرى العَافل في دَرْكٍ وَْجُودِه باياته 
وَلََاليه عن لقص وَسمَاتِ الحْدّوثِ .٠»‏ 

E‏ « في بات ضد دِيم لسع وَالبَصر وَالكلام 
e CT‏ تع اا ات مذ وگال راء إن الإذرا 
E‏ لتا: له علْمٌ مَحْصوص مُحَالف لِلعلوم ET‏ 
في تيه فيه قَصور وَتَقْصُ» وَللّهِ المََل الأعلّى »”» وكذلك «إِدَا تبت کون الله - سبحائه = حا 
آرم الَا ء كوه مَوْصوقا بالسَمْع وَالبّصَرٍ لابه عَنْ بول الافَاتِ وَالنقَاِص ». 

(۳) استدلاله على إثبات القدرة: ‹ لن الحَيّ ِن لم كن ادرا وَجَبَ كوه عاجرا وَالعَجْر 


و 


ا من ِن عك الفغل ذلك يدل على حُدُوثِ من لصف و؛ گماقَدّمناء e‏ 

٤ (‏ ) الاستدلال على إثبات العلم: فإنا « تَعْلَّمٌ كود الصّانِع عَالِمًا؛ ِن الى إذاله يكن 
عَالِما کان بضده E‏ الِلْم َقَابِص ». 1 

١ (‏ ) الاستدلال على إثبات الکلام: فإن « أَضدَاد الکلام تقَائِص» وَيَعَالّى الله سَبْحَانه 
عن اتماص رَالآقّات ». ۰ 

٩ (‏ ) الاستدلال على إثبات عموم الإرادة للذوات والأفعال: لأنه « لو أرَاد اللَهَمِنْ عِبَادِوِ ما 
لم يكن وَکرء مِنْهُم ما گان» لأَفصی دَلِكّ إلى نيابو إلى الْقَصور؛ إن الْعْمَلاء مقون عَلّى 
ًن ماد الإرَادَةٍ ِي المراذ من حى لالات الكمال؛ a,‏ َقَيصة» وَهَدَا ما لا سبيل 
إلى حرو وَكَدَلِكَ أ جُمَعُوا على أن تُمُودَ الإرَادَة ذ ي اهراد ما يُمدَځ پو وَعَدَم ودا ِن 


o‏ سے 


امات القصور ودلالات ال من علامَات e‏ ا ولا َقَيصة اعظم م 


.) ب‎ ٥۴۳ انظر: الغنية ( ل‎ )۲( .)١ ٠١ انظر: الغنية (ل‎ )١( 

(۳) الآنصاري: الغنية ( ل ٥۳‏ أ-ب). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل١١‏ ). 

CNT UTE AA I LECTION EO 

(0) انظر: الغنية ( ل ۸۲ أ). وانظر الاستدلال على الكلام بدليل نفي النقائص في: السعد التفتازاني: شرح المقاصد 
٠١١ - ٠٤۳ /٤(‏ )» وفيه مناقشة في كون عدم الكلام من النقائص» لا سي| مع القدرة على الكلام. 
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أن قَالّ: الأمُورٌ جَارِية فِي الْمَمْلَكٍَ a‏ المَلكُ و رمَا a‏ الصور الأخرى على 
الاستدلال على عمرم ا فانه ( ٥‏ بت اماق العقَلاء u‏ و الإرًادة ِي المرّ اد على 
الكَمَال» وعدم و ا عل ضور 0 

( ۷ ) وعلى الجانب السلبي التنزيهي: يستدل بقاعدة الكمال على نفي الكذب عن 
الباري 3#؛ فإن « الكذِبَ مص وهو 3# مره عَن النْقَائص “”» وغير هذه المسائل مما استدل 
فيها الأنصاري بقاعدة الكمال كثير“. 

- ثانيًا: قاعدة تقابل الصفات“ 

المراد بهذه القاعدة أن يقال: لو لم تثبت له هذه الصفات لثبتت أضدادها وهي نقص 
محال عليه؛ فينتجح ثبوت الصفات» e‏ أن هذه القاعدة تعتمد على مبداً التقابل في 
المقام الأولء مستندة إلى أن التقابل بين الصفات من باب تقابل النقيضين» فإذا لم تثبت 
صفة ما» ثبت نقيضها لا محالة طردا لمبدأً استحالة رفع النقيضين» ولذا تسمى هذه الطريقة 
أحيانًا طريقة إثبات الصفات بنفي ما يناقضها". 

وهذه القاعدة من صور الأدلة لقيت عناية كبيرة من المتكلمين في باب إثبات الصفات» 
وقد ظهر استعمالها مبكرًا؛ فنراها في استدلالات أبي الحسن الأشعري ومن تابعه على 
مذهبه؛ حيث استدل بها على إثبات الا »> ثم استخدمها - هو وغیره - 
تفصيلا» كما فعل في إثبات صفة الإرادة ة؛ فإن الله تعالى إن لم يكن متصمًا بالإرادة لاتصف 
بأضدادها من السهو والكراهة والآفة“ وقد استخدم الماتريدية أيضًا الدليل نفسه في 


(1) انظر: الغنية ( ل ٠١١‏ ب ). (۲) انظر: الغنية ( ل١١٠‏ ب). 

(۳) انظر: الغنية (ل ٩۰‏ ب). 

.) ٩۷ بل‎ ٥۳ أ ل‎ ٥۰ انظر : الغنية ( ل ۳۰ - ب ل ۳۷ ل‎ )٤( 

»۲۷١ /١( والآمدي: الأبكار‎ .») ۳٤١٠١۲۷١ انظر الكلام عن هذه القاعدة في: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص‎ )٥( 
») ۸۸ /۳ ( ووصفها بأنا طريقة الأصحاب في إثبات السمع والبصرء وابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ ) ٠١۲ ۳ 
والزركان‎ ») ۱١۷ والطوسى: ملخص المحصل ( ص ۱۷۲ )» والنسفى: التمهيد ( ص‎ .) ١۷ /١١ .٠۳۸/١( 
CESSES) 

(7) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۳/ ۸۸). 

(۷) الأشعري: رسالة إلى آهل الثغر ( ص ۲٠١‏ )ء ط مكتبة العلوم والحکم ۱۹۸۸ م. 

(۸) الأشعري: اللمع ( ص ۳۸ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ٠٠١ /٠١‏ )ء وقاسم: مقدمة مناهج الأدلة 
( ص ٥۸‏ ). 
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ائات الإرادة'. 


كلك اها نات النك 


r 


وفي إثبات صفة القدر 

وفي إثبات صفة الكلام؛ فإن الباري تعالى حي» ولو لم يكن متصقا بالكلام لاتصف 
بالىخرس» وهو نقص ينافي معنى الألوهية*» وقد عرف الاستدلال بهذه المقدمة على صفة 
الكلام بآنه طريق الأشعرية أو الطريق المشهور"“ 

وكذلك في إثبات السمع والبصر: فإن الحي إذا لم يكن سميعًا بصيرًا كان متصقا بضد 
SES‏ ا 


من الاقا:. 


واستخدمها غير الأشاعرة أيصًا فى إثبات صفة الرحمة"» وصفة العلو”'» وصفة 
اجك 


)١(‏ الماتريدي: التو حيد: ( ٠١‏ ) وفيه الاستدلال على إثبات الإإرادة بحدث العام « وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل 
من هو في غاية الاختيارء وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار »» وأبو المعين النسفي: تبصرة الأدلة ( ۳۷١/١‏ )» 
التمهید له ( ص ۲۰٢‏ )» اللامشی: والتمهيد ( ص ۷۸). 

(9) الأشعري: اللمع ( ص ۳۸ ٤١‏ )» وأبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب آهل الحق ( ص ٠۱۸‏ ). 

(۳) أبو إسحاق الشبرازي: اللإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ١۱١۱۸‏ ). 

)٤(‏ الأشعري: اللمع ( ص ٤١ "٦‏ )» والباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ٤٦١‏ )» ط بيروت 
من التمهيدء وأبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ٠١‏ )» والآمدي: بكار الأفكار 
(۳۷*/۱(. 

.) ٩٩ الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۹۸ ). (0) الآمدي: غاية المرام ( ص‎ )١( 

(۷) انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۲١‏ )» والباقلاني: التمهيد ( ص ٤١‏ )»> ورسالة الحرة ( الإنصاف (: 
( ص ۳٠۰۳١‏ ) وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ٤١‏ )» ط بيروت من التمهيدء وأبو إسحاق الشيرازي: 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ٠١‏ )ء والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳٤١ ٠۳٤١‏ )» وابن تيمية: مجموع 
الفتاوى ٠٠١ /٠١(‏ )» وانظر نقد الاعتاد على هذه الفكرة في: الرازي: المحصل ( ص١١۷١‏ )ء والآمدي: غاية المرام 
( ص ٩۱‏ ). 

(۸) انظر: الرازي: الأربعین ( ۲۳۹/۱ )» وا لجر جاني: شرح المواقف (۸/ ٩٩‏ ). 

(۹) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ٠٠١١ /۱١(‏ ). 

)٠١(‏ ابن أبي العز الحنفي: شر ح الطحاوية ( ص ۲۸٠‏ )» ط المكتب الإسلامي. 

(۱۱) ابن تيمية: جموع الفتاوی (۱۹/ ۳٠١‏ )» وجامع الرسائل ( ص ۱۲۸ )ء ت / محمد رشاد سام 
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( نقد فكرة تقابل الصفات في الفكر الكلامي )': 

على الرغم من شيوع اد ستدلال بقاعدة تقابل الصفات حتى سميت طريقة الأشعرية 
وهي الطريقة المشهورة عندهم -: بالرغم من هذه الأهمية التي تبوأها هذا الدليل إلا أنه لم 
يسلم من النقدء وقد توجه النقد إليه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: انبناء هذه المقدمة على قياس الغائب على الشاهد. وقد تقدمت أوجه النقد 
الموجهة إليه» وقوام هذا الاعتراض على المخالفة بين ذاته تعالى وسائر الذوات» والمخالفة 
بين صفاته تعالى وصفات سائر الموجودات؛ بيان ذلك بالتمثيل بالاستدلال بهذه المقدمة 
على إثبات السمع والبصر نهم يقولون في منطق استدلالهم بها: « كل حي يصح أن يكون 
موصوفا بالسمع والبصر » فيقال: ليس كل حي يصح في الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل 
والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة؟! ثم إنه 3# حي مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك 
فعلمنا آنه لا يلزم من كونه حيًا أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء". 

ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأنه مبني على قلب قاعدة تقابل الصفات القائمة فلسفتها 
على إثبات المقابل بدليل انتفاء مقابله المستلزم للنقص» وهذا الاعتراض بدأ بالنقائص التي 
هي الجهل والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة» فيمنع بداهة باستلزام الوصف المنقوضة 
الق 

الوجه الثاني: حاصله أن تقابل الصفات الذي اعتمدت عليه هذه الفكرة ليس من باب 
تقابل النقيضين كالسلب والإيجاب؛ بحيث يلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر ضرورة مبداً 
عدم التناقض» بل هو من باب تقابل العدم والملكة"» ولا يلزم من نفي الملكة تحقق العدم» 
ولا من نفي العدم تحقق الملكة؛ ولهذا يصح أن يقال: الحجر ليس بأعمى ولا بصير* 


() انظر نقويم فكرة تقابل الصفات اعتبارًا أو إهدارًا في: الآمدي: غاية المرام ( ص ٩۰ ٥۰‏ )ء أبكار الأفكار 
)۳۷۰/۱ )» ودافع عنها ابن تيمية في: مجموع الفتاوی ( ۳/ ۰۲۱ ۰۸۸ ۰۸٩۹ ۰۸۸/٦‏ ۲۹۲ ) وفيها حكاية نقد 
المتأخرين كالرازي والآمدي فمذه المقدمة والدفاع عنها ( ۱۲/ ۳١۷‏ )» ودرء التعارض (۱/ ١٤١/۲۰٤۲۱۱۰۳۳۹٣‏ 
ESS E TE AE E TO‏ 

(۲) انظر: الرازي: الأربعين ۲٤٠١ /١(‏ )» والملحصل ( ص .)١١۷١‏ 

(۳) تقابل العدم وال ملكة: التقابل عبارة عا لا بجتمع في شيء واحد من جهة واحدة» والمراد بالمكة: القابلية؛ أي: كل 
قوة على شيء ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذاتي له» ومن تقابل العدم والملكة تقابل العمى مع البصر. انظر: 
الآمدي: المبين ( ص ۳۷۹ )ء ( ضمن المصطلح الفلسفي للأعسم )» وغاية المرام ( ص ١١‏ ). 

(6) انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ۰ ۱ ۰ ). وأبکار الآفکار ( ۰۲۷۱/۱ ۲۷۳ ۳۷١‏ )» وهذا النقد غا 
استفاده الآمدي من أبي عبد الله الرازي من الأربعين ( ١1‏ )›) وحذا الإججي حذوه دون الإشارة إلى ذدلك؛ = 
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ولهذا الدليل استمداد من الفلاسفة. 
مناقشة هذا ا یمکن منافشة هذا ايراد من وجوه. 
أولا: التفريق بين الاي والایجاتب ویین العدم والملكة مر اصطلاحي» وإلا فکل 


وار سے سے ورو 


ما لیس بحي فإنه یسمی میّا؛ کما قال تعالی: ا ولیت یتعون من دون او لا لفون سا وهم 
E E E RSS EM OOS‏ 

ثانيًا: أن قاعدة تقابل الصفات مبني على وجود الصفة وعدمهاء والوجود والعدم يتقابلان 
E‏ ا ا 
ذلك يمتنع أن يرفع الوجود والعدم مثلاء أو الحياة والموت» أو العلم والجهل وغيرها. 

ثالئًا: لو قيل تنزلا: إن الصفات تتقابل تقابل العدم والملكةء وإن رفع الصفة يقابله العدم 
لا إثبات النقيض من السهو والغفلة أو الصمم والعمى وغير ذلك -: لو قيل بذلك فإن العدم 
كافي في الاستدلال بمقدمة التقابل» فكان - على القول بالعدم والملكة - السمع يقابله عدم 
السمع لا الصمم» والبصر يقابله عدم البصر لا العمى» وهذه الصفات كافية في كونها نقائص 
anes‏ ته تحقيقا لقاعدة الكمال التي تمثل الأصل والمَدرك لقاعدة 
تقابل الصفات °“ 


O EC E BR 
المتقابلات -: أنقص مما يقبل ذلك؛ فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من‎ 
الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهماء فلزم القياس على ما يقبل الكمال على ما عداه؛ عملا‎ 
بقاعدة الكمال التي استند إليها مثبتو الصفات تحقيقا لاطراد المنهج واتساق الأصول.‎ 

( موقف الأنصاري من قاعدة تقابل الصفات ): 

علل الأنصاري لمقدمة تقابل الصفات بما لا نراه عند سابقيه؛ إذ نجده يربطها بفكرة 


= انظر: شرح المواقف (۸/ ٠٠١١۹۹‏ )» والزرکان: الرازي وآراؤه ( ص ۳۱۹). 
)١(‏ انظر: ابن سينا: النجاة ( ص ٠٠٤١‏ ) طبعة حيى الدين الكردي» والسهروردي: اللمحات ( ص ٠١٤‏ ) ( ت 
a‏ )» وتفسبر ما بعد الطبيعة ( ص ۱١۲۸١ ۱۲۸٤‏ 
١‏ ')» والرازي: الأربعين ۲٤١ /١(‏ )» والمحصل ( ص ۱١۷١‏ ). 
(۲) انظر: ابن تيمية: جموع الفتاوی (۳/ ۰۸۸/1۰۸۸۰۲۱ ۰۸۹ ۰۲۹۲ ۱۲/ ۳١۷‏ )ء ودرء التعارض ( 1/1 
۱ ۵ ۳/۳ ۳/2۷۱ )» وابن عیسی: توضیح المقاصد .)۳٠۱۲/۱(‏ 
(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۸۹). 
(0) ابن تيمية المرجع السابق: الموضع نفسه. 
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ا عرو الجواهر عن واخد من كل جنس من الأعراض a‏ هذه 
الا اة نانا 2و دنا الأجسَامَ شاهدًا ا ا عن المَتَضادّات» شتا عن الا 
الموج جلك لن منت رجت للق یری برها کت ان ل اټ ب نتر 

َه ضد فَيَستَجيل حَلَوٌ الات عله وعَنْ ضِدّو .٠٠»‏ 

وعلى المستوى التطبيقي لهذا التعليل نرى الأنصاري يعلل لإثبات صفتي السمع والبصر 
برفع نقيضيهما أيضًا معتمدا على هذه الفكرة". 

ومفاد هذا أن الأنصاري يعد تقابل الصفات من جنس تقابل النقيضين» لا من تقابل العدم 
والملكةء ولذلك اطرد عنده الاستدلال بمقدمة تقابل الصفات؛ حيث إن تقابل الصفات 
قال العيفين جيل الاسخدلال بها ن جت الالال بالتفيم الدائر بين الى 
والإثبات» وهو حجة مفيدة للقطع كما سبق بيانه. 

وأما استخدام الأنصاري لفكرة تقابل الصفات فنراه في استدلاله على إثبات السمع 
وال ك إن قیل: ا 
ا بضدهما؟ : قَلتا: ز٤ E‏ عرو ر الجَوّاهر عَن المَُصَادَاتِ فَهُوّ دليل 
للك 

وكذلك استخدمها في إثبات العلم؛ « قان الحَیّ ٳذَا لَمْ يكن عَالِمَا گان بضِدهِ مَوْصوفًء 
واا العِلْم تَقَاِصُ »^ وأيصًا فإن « الح إدَالَمْ يكن عَالِمّا کان بضده مَوْصوفا ». 

وفي ! ات ادر اد وو لر کاں الان م صوفا بالقَذْرَة واليل أ بضدهمًا . 

وفي إثبات الإرادة حيث « أَجْمَُوا عَلَى أن نمَو الإرَادَةٍ ف SS‏ 
ُفوذْهَا مِنْ أَمَارَاتٍ الْقَصور وَدَلالاتِ الصَعْف. أو مِنْ عَلامَاتِ الْعَملَة ا ولا لَقَيصة 
أعظَم من أن يُقالّ: الأمُورُ جَارية في الْمَمْلَكَة أَرَادَهَا الْمَلِكُ أو كرهَها ». 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ۱۸ أ). وأيضا: ابن تيمية: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۲۹۲ )» وشرح الأصفهانية ( ١١١١١١٤‏ 
3 ط ىة الد 
(۲) انظر: الغنية ( ل ٠۳‏ أ )» على حين نجد أكثر من تناولوا هذه القاعدة بالببحث - لا سي) المتأخرون كالآمدي 
والرازي - يقتصرون على بحث مسألة نوع التقابل بين الصفات» وهل هو من باب تقابل النقيضين» أو من باب 
تقابل العدم والملكة» وقد سبق تناول هذه المسألة بالبحث عند الحديث عن نقد فكرة تقابل الصفات. 


(۳) انظر: الغنية (ل ٥۳‏ أً). (. )١‏ انظر: الغنية (ل ١١‏ أً). 
() انظر: الغنية ( ل ٠١‏ ب ). (۷) انظر: الغنية ( ل ٠١١‏ ب ). 
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وفي إثبات صفة الکلام: إذ « سیل نات الِلْم كوه سَبْحَائة كلما كسَبيل بات اليم 
بگؤن سویعا يرا“ وتفصيل ذلك أن يقال: « الحَيّ لو لم يِف پالم وجب أن 
ت په ۳ ویزکد علی اکر تقسها بان ای یځ آن كلم از کم بن 
بالكلام و وجب کا بتصف بضدو» رَذلكَ اف رقص e‏ 

وأخيرًا: ( مما يلاحظ على هذه القاعدة أمور ): 

الأمر الأول: اعتماد هذه القاعدة على مقدمة الكمال السابق بيانها؛ إذ إنها ترجع في 
معقوليتها وتعليلها إلى إثبات الكمال المطلق إلى ذات الباري تعالى ونفي النقائص عنهء فإن 
عماد هذه القاعدة إثبات أن نقائض الصفة المراد إثباتها نقائص» فتثبت الصفات نفيًا لهذه 
الق ا و تجتةا لدا الخال وعدن 

الأمر الثاني: اعتمادها أيضا على الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد؛ فإن فرض مقابل 
الصفة» وفرض امتناع الواسطة بينه وبين الصفة محل البحث» ثم أخيرًا فرض كون المقابل 
نقصًا ومقابله کمالا -: هذا کله مقیس على ما نراه في الشاهد» وقد کان هذا سببًا لتوجه 
الاعتراض عليها وإيراد اللإشكالات على الاحتجاج بها. 

الأمر الثالث: ااال هذه القاعدة في حاتت :لااتات اک منه في جانب التنزيه 
والنفي؛ إذ إن فلسفة هذه القاعدة تقوم على نفي المقابل المستلزم نقصًاء وذلك بإثبات 
مقابله المقتضي كمالا. 

هاتان المقدمتان - مقدمة الكمال ومقدمة تقابل الصفات - من صور الاستدلال الهامة 
التي اعتمد عليها كثير من المتكلمين في إثبات الصفات» وهناك مقدمات كلامية أخرى 
جزئية خحاصة بمسألة أو أكثر؛ كمقدمة الو جوب والإمكان المتعلقة بإثبات الو حدانية» ومقدمة 
وجوت الصفات بوجوب الذات» ومقدمة المساواة المطلقة للتساوي في صفة» ومقدمة: 
١‏ ليس عدد أولى من عدد » المبنية على منع الترجيح بغير مرجح -: هذه المقدمات جميعًا 
لها استخدام في ميدان البحث الكلامي إلا أن البحث فيها أغنى عنه ضعفها أحياتًاء وضيق 


.)| ۸۲ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل‎ ٥۳ انظر: الغنية ( ل‎ )١( 

(۳) انظر: الغنية ( ل ۸۳ أ). 

(4) راجع استدلالات الأشعري مهه ا ا السمع والبصر الع والقدرة 
والإرادة؛ فإنها مبنية كلها على مبداً أن ( ا لحي إذا م يكمن موصوفا بكذا اتصف بضده ). انظر: اللأشعري: اللمع 
( ص ۰۲۷۰۲٦‏ ۳۸). 
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دائرتها وقلة مسائلها أحياتًا أخرى» كما أن العناية بأكثر هذه المقدمات ظهر بصورة أكبر عند 
المتأخرين بد١ءًا‏ من الرازي والآمدي ومن تابعهماء مما أغنى عن الخوض في بحثها. 


الان : الدليل النقلي ( السمعي ) 


الدليل السمعي أحد نوعي الأدلة التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى علم مالم يعلم» 
فإن الأدلة تنقسم إلى: عقلي وسمعي» والسمعي منها هو ما يستند إلى خبر صادق أو إجماع 
أو ما فى معناه“» ويوضح لنا الأنصاري - في موضع آخر - أن الخبر الصادق إنما يكون 

ص ee E r a a O a‏ ت ت 
كتابا أو سنة؛ إذ «الدليل: يجوز أن يكون سَمعيا: ما من نصوص الكتاب والسنةء وَإمّا 
الإجْمَاع “" وقبل الشروع في بحث موقف الأنصاري من الدليل النقلي يحسن عرض 
الذليل اللقلى وقيمته الاستدلالية في المذهب الأشعري عامة مما يسهم في ملاحظة 
مصادر الأنصاري في تكوين موقفه من الدليل النقلي ومن تأثر بهم في تأسيس منهجه في 
هذه القضية» ثم هل كان للأنصاري تأثير فيمن أتى بعده من الأشاعرة في قضية الاستدلال 
بالدليل النقلى على العقائد؟ 
الدليل النقلي عند الأذشاعرة: 

ما أن خلع أبو الحسن الأشعري عن عنقه ربقة الاعتزال» وولح حظيرة الجماعة وآلى 
الجاهلين - حتى أعلنها واضحة؛ « قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب 
الله ربنا كك وبسنة نبينا محمد بيه وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 
ونحن بذلك معتصمون »"» ثم يحكي لنا بعد إجماع المسلمين على « التصديق بجميع ما جاء 
رسو ل الله کاب الله ونا تك به الق من مار سكا و وجرت الل مكمه و ترا 
بنص مشکله ومتشابهه ورد کل ما لم يحط به علمًا بتفسيره إلى الله مع الإيمان بنصه وأن ذلك 
لا يكون إلا فيما كلفرا الإيمان بجملته دون تفصيله » فمما يدل على عناية أبى الحسن 
بالأدلة السمعية على سبيل اللإجمال أن أورد الأشعري في كتابه الإبانة - مع صغر حجمه - 


)١(‏ انظر: الغنية ( ل1 أً). (۲) انظر: الغنية ( ل “٦‏ ب). 
(۳) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٠‏ ). 
)٤(‏ الأشعري: رسالة إلى آهل الثغر ( ص ۲۹۳ )» ط مكتبة العلوم والحکم ٠۹۸۸‏ م. 
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ما لا يقل عن مائتين وخمسين آية» بحيث لا تكاد صفحة تخلو من ذكر آية أو أكث ”. 

وعنده أن « القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا ببحجة ». 

وقد صرح الأشعري بأن مسائل التوحيد مأخوذة من القرآن جملة وتفصيلا فأصل 
التو حيد مأخوذ a N sg‏ 
RE aR EE‏ من القرآن »". 
استدلاله بين القرآن الكريم والحديث الشريف وإجماع المسلمين» كما شمل استدلاله 
بالأدلة السمعية شتى مسائل علم الكلام» سواء أكانت هذه المسائل من أصول العقيدة 
مما بتر قف صحة النة سانا أثات: الفانع والودانة و ضفة | 0 

يتو 1 إت E‏ يه »و 
والارادة") والقدرة*“) والكلام“) آم کات من فروعه کالصفات الخبرية؛ من الرؤية و 
والاستوا ا ولا ال Sees ensnnennnnnnnnacaseneneenanensceeeseeesnnnnn‏ 


.) ٤۷ء٤1 وما بعدهاء ود/ أحمد قوشتي: حجية الدليل النقلي ( ص‎ ) ١١١ فوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص‎ )١( 
.) ٠١ انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ۱۳۷ ). () انظر: الغنية ( ل‎ )۲( 

(6) الأشعري: اللمع ( ص ۲١‏ )ء وصبحي: الأشاعرة( ص ٠١‏ ). 

.) ١١ وصبحي: الأشاعرة ( ص‎ ») ۲۲١۲١ الأشعري: اللمع ( ص‎ )٥( 

(7) الأشعري: الإبانة ( ص ۰۲۲ ٠١١ ١۱٤۷ ۰۱٤١‏ )» ومقالات اللإسلاميين ٠٠١٠٤٠١ /١(‏ )» ورسالة إلى أهل 
اللغر ( ص 0۲١۷‏ والانضارى: الخة( ل 1١‏ ب ) وابن غساكر: تبن كذت الفتريى ( ض ٠١۸‏ )وان تبمية: 
بيان تلبيس الجهمية ( ۲/ ۲۷ )» والذهبي: العلو للعلى الخفار ( ص ۲۱۷ )» ط أضواء السلف» وابن عيسى: 
توضيح المقاصد ( ۲/ ٤١١‏ ). ۰ 

(۷) الأشعري: الإبانة ( ص ٠١۷‏ )ء ومقالات الإسلاميين ٠٠١ ٠٤١ /١(‏ )» وصبحي: الأشاعرة ( ص ١١‏ ). 
(۸) الأشعري: الإبانة ( ص ٠٤١١‏ )ء ومقالات الإسلاميين ٠٠١ ٠٤٠ /١(‏ )ء وابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية 
)۳۷/۲( 

(۹) الأشعري: الإبانة ( ص 1۳ )» ومقالات الإإسلاميين ٠٠١ ٤٦ /١(‏ )» ورسالة إلى أهل الثغر ( ص ۲۲۱ )» 
والأنصاري: الغنية ( ل ۸۷ ). 

)٠١(‏ الأشعري: الإبانة ( ص ٤١ "١‏ )» ومقالات الإسلاميين ( ٠٠١ ٠٤٠٦/١‏ )» ورسالة إلى أهل الثغر 
( ص ۲۳۷ )» والأنصاري: الغنية: ( ل ۱۱۷ ب )» والشهرستاني: الملل والنحل (۱/ ٩۳‏ )» وبالدلیل نفسه أثبت 
أبو منصور الماتريدي الرؤية كا في التوحید ( ص ۷۹). 

.) ٠٠١۳٤١ /۱( وما بعدهاء ومقالات الإسلامیین‎ ) ٠۰١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١( 

.) ٠٠١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١١( 

)۱١(‏ الأشعري: اللإبانة ( ص ٠۳۷ ٠١‏ ) وفيه مناقشة للقائلين بتأويل اليد بالنعمة وبالقوة» ومقالات الإسلاميين 
(To 0/1)‏ 
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والوجه”" والعينين"» فضلا عن المسائل من غير الإلهيات؛ كاستدلاله على إثبات 
القدر”؛ وخلق أفعال العباد» والتعديل والتجوير» وكذلك الكلام في الاستطاعة*“» ومن 
ذلك أيضا الكلام في الإيمان“. 

والمسائل التفصيلية للدار الآخرة من عذاب القبر" وإثبات البعث" ثم تفاصيل اليوم 
الآخر؛ كالشفاعة“) وغيرها. 

وكذلك مسائل الإمامة؛ كإمامة أبي بكر الصديق 4ه" وغيرها من المسائل '؛ التي نراه 
معتدًا فيها بالدليل النقلي بما لا نراه عند أتباع مذهبه. 

وكذلك استخدم الأشعري الاستدلال بالسنة النبوية؛ من ذلك استدلاله بها على إثبات 
صفة الكلام» والرؤية""'» والصفات الخبرية كالاستواء على العرش”' والإصبع") 
وإثبات عذاب القبرء والحوض”'» وغيرهاء ومن تتبع كتاب الإبانة وجد فيه الاستدلال على 
المسائل العقدية بعشرات الأحاديث. 

وكذلك الإجماع: فقد آثىت به صفة العلم”' والإرادة"' والشفاعة"'» وقد عقد 
آبو الحسن في رسالته إلى آهل الثخر بابًا فيما أجمع عليه السلف من الأصول» وحكى في 
هذا الباب واحدا وخمسين إجماعًا تشمل شتى المسائل الكلامية أصولها وفروعها”. 

كان هذا منهج أبي الحسن» خاصة في الإبانة؛ التسليم المطلق للنص والاقتداء به والسير 
خلفه آینما ل 


.) ٠٠١۰۳٤٠١ /۱( ومقالات الإسلامیین‎ ») ۱۲٤ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١( 

(۲) الأشعري: مقالات اللإسلامیین (۱/ .)٠٠١ ۲۳٤٥‏ 

(۳) حیث استدل على إثباته بالكتاب والسنةء والأشعري: الإبانة ( ص ۲٤١۹۰۲٤۷‏ ). 

(6) الأشعري: الإبانة ( ص ۱۸۱ ) وما بعدهاء ومقدمته ( ص ۱۱١‏ )» ومقالات اللإسلامیین (۱/ ٠١۳٤۷‏ ). 
)١(‏ الأشعري: مقالات اللإسلامیین .)٠١١۳٤۹/۱(‏ 


(0) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۷‏ ). (۷) انظر: الغنية (ل .)١ ٠١‏ 

(۸) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۳‏ ). (۹) الأشعري: الإبانة ( ص ٠٠١۱‏ ). 

)٠١(‏ انظر بالتفصيل: فوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص ٠١۲١٠١١‏ )» وصبحى: الأشاعرة ( ص 0۸ ) وما بعدها. 
)۱١(‏ الأشعري: الإبانة ( ص )۱١( .) ٥۳‏ الأشعري: الإبانة ( ص {N‏ 

(۱۳) الأشعري: الإبانة ( ص ۲۷ ). () الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤١‏ ) وما بعدها. 

.) ٠١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١( .) ٠٤١٤١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )٠١( 


(۱۷) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤١‏ ). 
(۱۸) الأشعري: رسالة إلى آهل الثغر ( ص ٠٠١١٠٠۰٠١‏ ). 
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: ص أن | خروجًا مبكرّا عن طريقة أبي الحسر. الأشعري» ظهر منذ الجيل الأول من 


كان بداية إرهاصات ذلك التحول عند أبي الحسن الطبري المتوفى سنة ( ١۳۸ه)؛‏ 
في تأويله لعدد كبير من الصفات الخبرية السمعية؛ وقد جعل قاعدة منهجه في تأويل 
نصوص الصفات الخبرية -: تفسيرّها ب « ما يوافق المعقول من الأصول» والمعمول به من 
اللغات “'» فأبو الحسن الطبري يعتمد دلالة العقل واللغة في تأويل نصوص الإثبات بما 
لم نكن نراه عند شيخه الأشعري» كما كان ديدن أبي الحسن الطبري الحذر من التشبيه أكثر 
من الحذر من التعطاإ ”". 

إن أبا الحسن الطبري وإن أثبت العلو والاستواء" مشيًا على طريقة أبي الحسنء» فقد 
فوض صفة اليدين كما أول في باقي الصفات الخبرية؛ كالوجه”» والعين" والقده"» 
لا زالاتان ال ل E‏ والفرے”') الف 


وإذا آتينا إلى القاضي آبي بكر الباقلاني ( ٤٠١‏ ه): وجدناه سائرًا على طريقة شيخ مذهبه 


(1) أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشامة ( ص ٩١ › ٩٤‏ )» ومقدمة التحقيق ( ص ١١۷‏ ). 

(۲) وهذا خلافًا لما بحكيه عنه ابن تيمية دائا من إثبات الصفات جلة الخبرية منها والمعنوية والفعلية؛ كا في منهاح 
السنة النبوية ( ۳/ ۲۲١‏ )» ودرء التعارض ( ۲١١/١‏ )» وشرح العقيدة الأصفهانية ( ص ۲٤‏ )» وبيان تلبيس 
الحهمية ( ١‏ )» وأيضا: ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱,)» ولا دري هل لاي الحسن قولان 
في مسألة الصفات الخبرية» أو أن ابن تيمية نقل مذهبه في الصفات الخبرية عن غيره» والمسألة تحتاج إلى إنعام نظر 
وفضل تأمل؛ فإن ابن تيمية من مؤرخي المقالات الذين يتصفون بالدقة والإحكام. 

(۳) أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشابة ( ص ٠۷١ » ۱٦۷‏ )» والدراسة عن الکتاب ( ص ۹٥ء ٠۳‏ ). 
)٤(‏ أبو ا لجسن الطبري: تأويل الآيات المتشامة ( ٠١١ ٠٠١‏ )» والدراسة عن الكتاب ( ص ٠٤٥۳‏ ). 

() المرجع السابق ( ص ٤١٩۳۹‏ ). ) 

(0) المرجع السابق ( ص ٠٤١١١‏ ). 

(۷) المر جع السبابق ( ص‌ ۱۹٩‏ ). 

(۸) المرجع السابق ( ص ٠١١‏ ). 

() المرجع السابق ( ص ۷۱ء ۷۲). 

.) ٦٤ المرجع السابق ( ص‎ )٠١( 

.) ۱۸١ المرجع السابق ( ص‎ )١( 

(۱۲) المرجع السابق ( ص ۲٠۲‏ ). 

(۳) انظر: أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشاة ( ص ۱۷١١۱١‏ ). 
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أبي الحسن الأشعري؛ فإن « طرق الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: كتاب 
الله كك وسنة رسوله» وإجماع الأمة» وما استخرج من هذه النتصوص وبني عليها بطريق 
القياس والاجتهاد وحجج العقول فأنت تری في هذا النص أن طرق الأدلة الخمسة 
أربعة منها راجعة إلى الدليل النقلي عند أبي بكر وقد أخذ القاضي بعد هذا النص يدلل عليه 
بالأدلة من تصوضص الكتاب والسنة؛ ويقول أيضًا: « قد يستدل على بعض القضايا العقلية 
وعلى الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة “» بل من أوجه إعجاز القرآن 
sS‏ في أصل وضع الشريعة والأحكام» والاحتجاجات في 
أ ا وا كل الاد" 

وللباقلاني كتابان في الدفاع عن القرآن ا « إعجاز القران »“ و« الانتصار 
قران الأول منهما إثبات أن القرآن كلام الله حقا ووحيه وأنه حجة من أعظم الحجج؛ 
فيه الحكمة وفصل الخطاب» والثاني أله لإثبات حفظ القرآن وصحة نقله وقطعية ثبوته. 

إلا آن آبا بكر الباقلاني کانت له إشارات في کلامه ثم فیما نقله عنه أصحابه تفید تأثره 
ES‏ 


تقسيم أبي بكر للأدلة تقسيمًا ثلاثيًا إلى ما لا يصح أن يعلم إلا بالعقل دون السمي 
وما لا يصح أن يعلم إلا بالسمع دون العقل» والثالث: ما صح أن يعلم عقلا وسمعًاء والذي 
يهمنا من هذا التقسيم تصور القاضي للنوع الأول منهاء الذي لا يصح أن يعلم إلا بالعقل دون 
السمع؛ويمثل له بحدوث العالم وإثبات محدثه ووحدانيته وماهو عليه من صفاته ونبو ةرسله 
بل وينظر له بوضع ضابط معياري لهذا النوع من الأدلة باختصاصه ب ١‏ ما لا يتم العلم بالتوحيد 
والنبوة إلا به »٠‏ وتعليل اختصاص الدليل العقلي بهذه المدلولات عند القاضي » أن السمع 


(1) الباقلاني: رسالة الحرة (اللإنصاف )> ( ص ۱۹ ). 

.) ٩٤ الباقلاني: إعجاز القرآن ( ص‎ )( Ea ND 

)٤(‏ طبع عدة طبعات من آهمها طبعة الأستاذ السيد صقر» وعقدت عليه عدة دراسات منها دراسة في مقدمة 
الأستاذ السيد صقر على تحقيقه» وكذلك مقدمة الأستاذ عمد عبد المنعم خفاجى لتحقيقه له» وانظر أيضا: مصطفى 
صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب ( ٠١١/۲‏ )» وعبد الرؤوف مخلوف: الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن ( رسالة 
دكتوراه بكلية دار العلوم ١٠۱۹م‏ )» وحمد رمضان عبد الله: الباقلاني وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠٠۰۲۰١‏ )» 
( رسالة دكتوراه بأصول الدين القاهرة ). 

)٥(‏ طبع في سنة ٠٤١١‏ ه ٠١٠۲م‏ في مجلدين بتحقيق محمد عصام القضاة» عن أصل رسالة دكتوراه بجامعة 
أم درمان» والكتاب اختصره أبو بكر الصيرفي وأساه: ١‏ نكت الانتصار » وحققه الأستاذ محمد زغلول سلام 
ونشرته منشأة المعارف باللإاسكندرية. 
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يعرف أن القول قول لله ولمن هو رسول له وصدق من خبر الرسول بيه عن صوابه وصدقه 
إلا بعد معرفة الله تعالى؛ لأن العلم بأن القول قول له والرسول رسول له - فرع للعلم به 
سبحانه؛ لأنه علم بكلامه وإرساله وصفة من صفاته» ومحال أن يعرف هذه الصفة لله من 
لا يعرف اللهء كما أنه محال أن يعرف أن الكلام والرسول كلام ورسول لزيد من لا يعرف 
زيدًاء فوجب أن يكون العلم باللّه وبنبوة رسله معلومًا عقلا قبل العلم بصحة السمع .٠»‏ 

- ويؤيد تأثر الباقلاني بالدور شواهد أخرى؛ منها: 

)١(‏ هذا الرآي أثبته الجويني في كتاب التلخيص» والذي اختصر فيه كتاب الباقلاني 

( ۲ ) حكى الخزالي موقف القاضي الباقلاني من النص؛ أنه « يجوز التمسك به في كل 
معقول ينحط إثباته عن إثبات الكلام للباري؛ فإنه مستند السمعيات كما فى مسألة الرؤية 
وخلق الأفعال ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فيه »". 

٣ (‏ ) مذهب القاضي في الإجماع في العقليات القول بمَسّم الأحكام العقلية قسمين 
« أحدهما: ما يجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع» كحدوث العالم» وإثبات 
الصانع» وإثبات صفاته» فلا يكون الإجماع حجة فيها “» وهذا ما أثبته الجويني فى تلخيصه 
ليت رساد 

ومذهب القاضي في الإجماع في العقليات يظهر فيه تأثره بفكرة الدور الاعتزالية واضحة 


(۱) الباقلاني: التقريب واللارشاد ( ۲۲۸/١‏ )»ء وقد أوردت هذا النص على طوله لأهميته في إبراز فكرة تسرب 
نظرية الدور الاعتزالية إلى الأشاعرة في هذه المرحلة المبكرة جدا من عمر المذهب الأشعري. 

(۲) الجويني: التلخيص في آصول الفقه (۱/ ۰۱۳۳ ۱۳٤‏ ) فقرة: .)١۹(‏ 

(۳) الغزالي: المنخول من تعليق الأصول ( ص ٠۹۸١١١۷‏ ). 

CA NEO 

)٥(‏ انظر : ا التلخيص في أصول الفقه ( ۳/ ٠١‏ )ء فقرة: ( ۱۳۹١‏ )»ء هذا وكتاب الإإجاع من التقريب 
والإرشاد كان في اعتبار المفقود» حتى طبع الجزء الأول منه في ثلاثة مجلدات» وتنتهي بنهاية الكلام على الكتاب من 
مباحث الأدلة الأصولية إلا أن الجويني في التلخيص حكى القول نفسه في حجية الإجماع في العقليات وأصول 
الديانة بها يؤيد ما حكاه الزركشي قبلا من مذهب القاضي الباقلاني في الإجاع بم يظهر فيه تأثر القاضي بفكرة الدور 
الاعتزالية. 

(0) انظر على سبيل المثال مذهب أي الحسين البصري في الإجماع في العقليات في المعتمد (۲/ ٠١‏ ). 
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تاسيسًا على ما سبق نستطيع أن نرجع تسرب فكرة الدور إلى الاشاعرة في فترة مبكرة 
تبداً - على الأقل - من عصر أبي بكر الباقلاني خلافا لمن أرجع بدايات هذه الفكرة عند 
الأشاعرة إلى عبد القاهر البغدادي'. 


وإذا التفتنا إلى مسلك أبي بكر الباقلانيٌ في الجانب التطبيقي: لم نجد أثرّا لفكرة الدور 
يذكر» بل نرى القاضي يستدل بالأدلة النقلية في أصول مسائل العقيدة وفروعها: كاستدلاله 
على أصول مسائل الإلهيات؛ من مثل: إثبات العلم"» والإرادة"» والقدرة“» والكلام“. 

ومن فروع الصفات: الرؤية"» ومنها الصفات الخبرية كالو جه واليدين والعين والاستواء 
على العرش". وكذلك مسائل الإيمان"» مع مراعاة أن تحرير مقالات الباقلاني في باب 
الصفات الخبرية الذاتية والاختيارية لم يصل بعد إلى حسم القول فيه نظرًا لاختلاف روايات 
آصحاب المقالات عنه وكذلك للاختلاف الواضح في نسح بعض مؤلفاته . 


أما ابن فورك' '"“ المتوفى سنة ( ٤٠٠٦‏ ه): فلم تكن محاولته في أحسن أحوالها إلا إعادة 


)١(‏ الذي انتهى إليه أستاذنا الشافعىٌ إرجاع بدايات ظهور نظرية الدور في الفكر الأشعري إلى عبد القاهر البغدادي» 
ونفىٌ تأثر الباقلاني بالفكرة» بل يرى أستاذنا أن الباقلاني رفض الأساسَ الذي قامت عليه فكرة الدور» وقد بنى 
اي ف ا ف اا و ا ع و فا ت ر اه 
إلا من جهة العقل »» إلا أن ما في التقريب والإرشاد من قسمة الباقلاني الثلاثية للأدلة التي سبق عرضهاء وموقفه 
من الإجماع في العقليات» يجعلنا نطمئن إلى الحكم بتأثر الباقلاني بهذه الفكرة قبل البغدادي» وقد طبع الجزء الأول 
من كتاب التقريب واللإرشاد للباقلاني بعد دراسة أستاذنا الشافعى بفترة طويلة. 

۰ CE E SANDE 

(۳) الباقلاني: رسالة الحرة (اللإنصاف )» ( ص ۰۱۸ ۲٤‏ )» وانظر ابن القيم: حاشية على سنن أبي داود ( ۱۸/١۳‏ ) 
ط دار الكتب العلمية. 

() الباقلاني: رسالة الحرة ( الإنصاف )» ( ص ۲۲ ). 

- أن كلامه - تعالى‎ ) ۲٢ )ء وزاد في رسالة الحرة ( الإنصاف )» ( ص‎ ۲۷١ الباقلاني: تمهيد الأوائل ( ص‎ )١( 
مسموع بالآذان.‎ 

0) الباقلاني: تمهید الأوائل ( ص ۲۹۲ ۳٠١ ٠*۳‏ )» ورسالة الحرة ( الإنصاف ) ( ص ۲٤‏ ). 

(۷) الباقلاني: رسالة الحرة (الإنصاف ) ( ص ۲۳). (۸) المصدر السابق ( ص ۲۲ ). 

(۹4) من الأمثلة على ذلك الاختلاف الكبير بين نسختى التمهيد المطبوعتين؛ حتى إن النسخة المطبوعة ببيروت 
a N AN AN a E a‏ 
الأستاذان الخضيري وأبو ريدةء وفيها من نصوص الإثبات ما ليس في نسخة الأستاذين شىء كثير. 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني: لغوي مفسر فقيه متكلم على مذهب الأشعرية» 
له: مشكل الحديث» الحدود» جرد مقالات الأشعري»» وغيرهاء وعندما حقق كتاب أي الحسن الطبري: تأويل 
الآيات المشكلة وبمقارنته بمشكل الحديث ظهر اعتماده عليه حتى إنه لا يكاد حلص لابن فورك من کتابه شىء ذو = 
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صياغة لموقف أبي الحسن الطبري من نصوص الإثبات مع زيادة في الميل - وأحياتا الغلو - 
في تغليب الجانب العقلي» فأسرف - مقارنة بمن كان قبله - في تأويل الأدلة النقلية على 
العقيدةء غافلا عن مبدأً الخلاف الجوهري بين الغائب والشاهد, وأن إثبات أصل المعنى 
المشترك بين الغائب والشاهد لا يلزم منه اشتراكهما في كيف هذا المعنى'» ومخالقا في 
منهجه هذا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري صاحب الطريقة. 

وقد كان من معالم منهج ابن فورك فيما يتعلق بأخبار الآحاد وهي من جنس الأدلة النقلية 
أن « ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال 
نقلهم -: فإن ذلك - وإن لم يوجب العلم والقطع - فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم 
حتی يصح ان یحکم انه من بات الجائز الممكن دول المستحيل الممتنع ا والسبيل 
الأمثل في هذه النصوص تخريجها وتأويلها وليس إنكارهاء ولا اعتقاد التشبيه بها" . 

وقد كان للمنهج التأويلي لابن فورك والميل نحو الأدلة العقلية أثره الظاهر في مقالاته 
بما يعد مخالفة واضحة لمذهب الأشعري» وقلةً اعتدادٍ بالأدلة النقلية» وقد كان من مظاهر 
ذلك المنهج وتطبيقاته في مقالات ابن فورك ما يلي: 

١ (‏ ) نفى الصفات الاختيارية ( الفعلية ) وهى المسألة الملقبة بحلول الحوادثف°)› 
وكان من مظاهر هذه القاعدة أن أول ابن فورك صفات النزول) والاإتيان" والمجىء") 
والضحك”» والعجب*» والرحمة'' والغضب"' والفرح'» وغيرها. 


= بال. انظر: مقدمة تأويل الآيات المشكلة ( ص ۲۸ )» توفي سنة ٤٠١‏ ه. وانظر: التبيين ( ص ۲۳۲ )ء والنجوم 
الزاهرة ۲٤۰ /٤(‏ )» والشذرات (۳/ ۱۸١‏ )ء وهدية العارفين (۲/ ٠١‏ )» والأعلام (1/ ۸ )» ومعجم المؤلفين 
(۳/ ۲۲۹ ) بروکلان ( ۲/ ۳۸۷). 
(1) أثبت ابن فورك الوجه واليدين والعين إثباتًا بلا مثيل» لكن ل يطرد منهجه في الإثبات من غير تمثيل؛ فول باقيّ 
الصفات الخبريةء مع أن ما يقال في الصفات الثلاثة الأول يقال في غيرها دون فارق يذكر!! 
(۲) ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه ( ص ۲۲ )» ( ت موسى محمد علي )» المكتبة العصرية. 
(۳) انظر: المصدر السابق ( ص ۲۳٣۰۲۳٣١‏ ). 
(4) المصدر السابق ( ص 1۸ .)۲٣۰١ ۱۹٤ ۱۹۳ ۰۱٤۳ ۱۳۳ ١۱۰۰۹‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص .)۲۲٤١۲۲۲ ١۱۹۱۰۱۰۱۰۹۹‏ 


0 المصدر السابق ( ص ٠٠١۲١٤۳‏ ). (۷) المصدر السابق ( ص ١٠١٤١١١۰١۲‏ ). 
(۸) المصدر السابق ( ص (YYIoTYTO YY °° ٦۷‏ 
(4) المصدر السابق ( ص )٠١( .) ٩٩‏ المصدر السابق ( ۰۱۱۲ .)٠۷۹‏ 


.) ۲۲۷۰۹۲ المصدر السابق ( ص ۲۲۹ ). (۱۲) المصدر السابق ( ص‎ )۱١( 
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ات ل ماعا الرة و ادن وال فا رل ال وين 
اح الك ET‏ والقده"» والأصابع"» الا ولم يجعل هذه 
الصفات كاليدين في الإأثبات مع عدم التمثيل!! 

وأما عبد القاهر البغدادي" ( ٤۲۹‏ ه): فقد كان - في الجملة - امتدادًا لمن كان قبله 
من الأصحاب فيما يتعلق بقضية الدليل النقلي وقيمته الاستدلالية» ومن مظاهر ذلك أنه 
يقرر ما سبق أن قرره الباقلاني في تقسيم الأدلة» ويزيد عليه إضافة العلوم الشرعية إلى النظر 
العقلي» وكان آثر هذه الإإضافة التفريق بين مشمولات الدليل العقلي ومشمولات الدليل 
النقليء معللا إضافة العلوم الشرعية إلى النظر بأن « صحة الشريعة مبنية على صحة النبوة» 
ENE NEUEN NSE‏ 
موقفَ ابن فورك؛ فإن من رأيه آنه « إن كان ما رواه الراوي الثقة يروع ظاهره في العقول» 
ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا العقول قَبلتّا روايته وتأوّلناه على موافقة العقول »'. 

- ومن مظاهر البعد النسبي لدى البغدادي عن الدليل النقلي والميل إلى دلالة العقل: 

)١(‏ متابعته ابن فورك ومن قبله أبا الحسن الطبري في تأويل الصفات الخبرية: حيث نفى 
ما يقوم باللّه تعالى من الصفات الاختيارية الفعلية ( مسألة حلول الحوادث )؛ فقال بوحدة 
الصفات الفعلية كالكلام الإلهي الأزلي غير المحدّث"' ووخدة العلم المحيط بجميع 
المعلومات» الذي یعلم به ما کان منها وما یکون وما لا یکون آن لو کان کیف یکون"'›» 


.) ٠١١ الشافعى: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )١( 
.) ۲۰۷ ابن فورك: مشکل الحدیث وبیانه ( ص‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق ( ص ۲٠۹‏ ). © اضر السابى ( ضر ): 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص ٤۹‏ ). دشانن 7( ی1 
(۷) الضدر السانی ( ص ۷۲۸٤1١۹‏ ): (۸) المصدر السابق ( ص ۱1۹۷ء ۲٠١‏ ). 


(۹) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي: فقيه أصولي متكل» 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي بأسفرايين سنة ( ٤۲۹‏ ه)» من مؤلفاته: الكلام في الوعيد الفاخر في الأوائل 
ئا الف ف ن الف اوا الد ا وات ا عان ( ١‏ 0۷9و قات كاف این الیل 
INCA EN RS COT OAC ENES TAS‏ 
الرواة( ۲/ ۱۸١‏ )ء والأعلام ( ٤۸/٤‏ )ء ومعجم المؤلفین .)۲٠٠/۲(‏ 

.) ٠١ ١٤ البخدادي: أصول الدين ( ص‎ )٠١( 

.)۳۲١ والفرق بین الفرق ( ص‎ ») ٠١ »۲۳ المر جع السابق ( ص‎ )۱١( 

۲9 الغدادی: اضول الدین ( هن۲۹ ): 9 الاب( K۹‏ 
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وكذلك السمع صفة واحدة أزلية يسمع بها كل مسموع" وكذلك البصر؛ لأن الله - عند 
الأشاعرة - راء برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات"» وهذا القول بنفي حدوث متعلقات 
السمع والبصر مبني أيضا على نفي حلول الحوادث”"» وكذلك « الإرادة صفة واحدة 
محيطة بجميع مراداته على وفق علمه “» وكذلك قال بنفي الحركة والانتقال”» وكذلك 
اول صفات المحبة والرحمة والخضب والرضا والفرح والضحك” كل هذه المقالات 
صدرت عن أصل نفي حلول الحوادث عند الأشاعرة”. 


(۱) البغدادي: أصول الدین ( ص ٩٦‏ ). (۲) انظر: البغدادي: أصول الدین ( ص ٩۷‏ ). 

(۳) البغدادي: آصول الدین ( ص ۳۳۷ ۳۳۸ ) ويلاحظ على هذا السياق للبغدادي أن حلول الحوادث بذات 
الله تعالى منوع ل « ما يلزم عليه من نقض دلالة الموحدين على حدوث الأجسام» الذي يترتب عليه القول بحدوث 
العام وإذا لم يصح عندهم حدوث العام م يكن نهم طريق إلى معرفة صانع العام وصاروا جاهلين به »٠‏ ويرد على هذه 
الدلالة إيرادات؛ منها: اقتصار الدليل على حدث العام على نفي تعلق الحوادث إلا بحادث» والمعروف بدليل حدوث 
الأعراض» وهذا من آثار غلو الأشاعرة في الاعتماد على هذا الدليل في إثبات حدث العام» كا أن تحرير المسائل المبنية 
عندهم على هذا الأصل كان بمعزل عن تأمل أدلتها بصورة موضوعية خالصة؛ بل كان بحثهم فيها واضعًا نصب 
عينيه ما تؤدي إليه - في نظرهم - من إفساد دلالات أخرى اعتمد عليها المذهب» وهذا التعليل غير كاف في تبني 
مقالة أو رفض مقالة أحرى. ولذلك نرى أحياتا عاولات لبعض نظارهم إثبات حدث العالم بأدلة أخرى غير دليل 
حدوث الأعراض؛ انظر: الجويني: الشامل ( ص ۲٤۷‏ )» ومن قبله أعرض الأشعري عن دليل حدوث الأعراض؛ 
كما في اللمع ( ص ۱۹١1۸‏ )ء ولو رجع هؤلاء الأشاعرة إلى دليل شيخهم» لما وقعوا في هذه الإشكالات. 

.) ۳۳۳ البغدادي: الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( .) ٠°١۲ البغدادي: أصول الدين ( ص‎ )٤( 

(0) البخدادي: أصول الدين ( ص .)۸٠ ٤٦1‏ 

0 من ای فاع د ا فاع عل آمل فی جر ن اروت دات ال ال یغار ی ااا ق عر الال 
عليه أوقعهم في إشكالات كثيرة كانت مثار جدل وانتقاد من مخالفيهم؛ من هذه الإإشكالات قوم بوحدة الكلام 
الإلهي» وأنه آمر وبي وخبر واستخبار ووعد ووعيد ما اتخذه خالفوهم ذريعة للطعن عليه وقد جرهم ذلك إلى 
القول بالكلام النفسىٌء والقول بوّحدة العلم الإههي المتعلق بالحوادث قبل خلقها وبعده» ووحدة الإرادة. انظر في 
انتقادات الأشاعرة في بنوه على هذا الأصل من فروع في: ابن رشد: مناهج الأدلة ( ص ١١۳١١١١‏ )» وقاسم: مقدمة 
المناهح ( في نقد وحدة العلم ووصفه بالبدعة )» ( ص ٠١ 0٤‏ )» وفي نقد القول بو حدة الإإرادة ( ص ٥۹)0۸‏ ). 
وهل الرؤية التي آثبتها جمهرة مثبتي الصفات إلا من قبيل تعلق الحوادث بذات القديم؟!!ء ولذلك اضطربوا في 
ضبط الصفات الفعلية؛ فقد صرح الباقلاني: رسالة ا لحرة ( الإنصاف )» ( ص ۲١‏ ): بأن « صفات الأفعال هي التي 
سَبَقَهّا» وكان تعالى موجودًا في الأزل قبلها » ثم عاد فقال بنفي كل ما يدل على الحدوث من الأفعال برأيه؛ فنفى 
ا لجهةء والتحول والانتقال لدلالة هذه الصفات على الحدوث. الإنصاف ( ص ٤١٤١۳۹‏ ). 

ولذلك نرى الرازي من المتأخرين يخفف من حدة هذه المسألة» بل وينتهي أخيرًا إلى القول بأن تعلق الحوادث 
١‏ قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان »» وأصرح من هذا أن القول بحلول الحوادث يلزم الطوائف 
حيعًا با فيهم الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة. انظر: الرازي: الأربعين ٠۷١ /١(‏ )» والمطالب العالية ( ۲/ ١۷ء‏ 
) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ۱۲۷/١‏ )» ونقل توهين الأشعري همذه الطريقة» ( ۳۷۹/۰ ٠۲١ /١‏ )»= 
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(۲ ) تأويل الصفات الخبرية: فقال بتأويل الوجه بالذات» والعين برؤيته للأشياء واليد 
بالقدرة'. 

تلمذ لابن فورك ولعبد القاهر البغدادي عالمٌ كبير ينسب إلى الأشاعرة؛ وهو الإمام 
البيهقي"' المتوفى سنة ( ٤9۸‏ ه)» ومع غض الطرف مما قد يثار من النظر فى نسبة البيهقى 
إلى المذهب الأشعري بإطلاق؛ نظرًا إلى منهجه المحافظ مقارنة بمعاصريه من أصحاب 
الأشعري» فإن البيهقى كان له الأثر الحميد فى الاعتداد بالنص والدوران فى فَلّكه حيث 
دار» وقد كان هذا المنهج من آثار اختصاص البيهقي بعلم الحديث» الذي أشربَةٌ وتخصص 
فيه أكثر من غيره من العلوم» وبما كان للبيهقي من مكانة كبيرة في المذهب الشافعى؛ حتى 
NE N NES O AA NEE‏ 
مع محاولاته في دعم المذهب الأشعري من خلال الاستدلال على مسائله بدلائل نقلية 
من القرآن والسنةء وبيان أن منهح الأشاعرة الكلامي لا يخالف تلك النصوص كان لهذه 
الأسباب مجتمعة أثر كبير في رد الثقة إلى المذهب الأشعري أكثر من ذي قبل. 

نستطيع أن نحكم - إلى هذه المرحلة - على المنتسبين إلى المذهب الأشعري بالالتزام 
غير القليل بطريقة شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري» وبالاتجاه التقليدي المحافظ على 

حتى جاء أبو المعالي الجويني ( ٤۷۸‏ ه): الذي خطا بالمذهب الأشعري خطوات فى 
الميل إلى دليل العقل» والتقليل من أهمية الدليل النقلي في المنهح الاستدلالي الكلامى؛ 


من مظاهر هذه النقلة تصريحه بان « الظواهر التي هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال 


= ودرء التعارض ( ۰۲۲۱/۱ ۱۹۱/۲ )» وابن أي العز: شرح الطحاوية ( ص ٠١٤١‏ )» والزركان: الرازي وآراؤه 
( ص ۰۲۲۸ ۲۳۱ )» والشافعی: الآمدي وآراؤہ ( ص ۰۱ ٣۳۷٤ ۳٤۸۳٤۱‏ ۳۷۹). 
e N EN‏ 
(5) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي: ولد سنة ۳۸١‏ ه من أئمة المذهب الشافعي 
في الفروع» له مساجلات مع أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين تدل على علم ومكانة كبيرة هذا الإمام» من 
تصانيفه: السنن الصخرى» والسنن الكبرى» ومعرفة السنن والآثار» والاعتقادء والأساء والصفات»» وغبرها 
الكثير» توفي البيهقي بنيسابور في شهر جمادى الأولى» سنة: ٤٥۸‏ ه. انظر: الشبرازي طبقات الفقهاء ( ص ۲۳۳ ). 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ ۲۲). 
(۳) قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي؛ فإن له على الشافعي منةً لتصانيفه في نصر: 
مذهبه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲۲٠/۲‏ ). 
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بها في العقليات وأصرح من هذا في التقعيد لفكرة الدور قوله: إن « المَعْمُول لا بَقّضء 


والقرُالعَفلِ لابرد عليه التق وَكُل ماعل مذ عُِل. وس كالتطر السَمِْيّ الذي يترد" 
عَرْصة عَلّى الأصولِ» وسَلامنّةُ عن انمض »» كما قال بالقسمة الثلاثية e‏ 
من المسائل الكلامية' "» والظن راجح بأخذ أبي المعالي هذه الفكرة من القاضي الباقلاني؛ 
لا سيما وقد اخحتصر الجويني كتاب الباقلاني التقريب والإرشاد الذي ذكر فيه هذه الفكرة في 
كتابه التلخيص في أصول الفقهء والفكرة مذكورة في الكتابين*» ولعل هذا الاحتمال أرجح 
في تعليل انتقال هذه الفكرة إلى الجويني من مجرد إرجاع الفكرة إلى الأخذ عن المعتزلة؛ 


خاصة آبا هاش( 


وتفريعا على هذه الفكرة ة يقرر الجويني أن « كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم 
يكلام اله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقًا لا يمكن أن تدرك إلا بالعقل؛ إذ السمعيات 
lg N Ra a e‏ 
آن يكون مدركه السمع “"» ومن مظاهر هذه الفكرة ة أيضا عند أبي المعالي قوله برفض 
3 - وهو من الأدلة النقلية ق القلات مدل غل ره اده ل ا راق 

في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق 
N‏ 


(1) الجويني: الشامل ( ص ٠١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ٦(‏ ب). 

CaO AND 

(۳) المجوینی: البرهان في اأصول الفقه (۱/ ١١١١١١١‏ ). 

() انظر: الباقلاني: التقریب والإرشاد ( ۲۲۸/۱ )» والجويني: التلخيص في أصول الفقه ( ۱۳۳/۱ )٠١١‏ 
فقرة: ( ۳۹ ). 

() انظر: أستاذنا الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠١‏ )» وقد كان هذا الرأي مسوغاته ووجاهته قبل 
طباعة الكتابين المشار إليهاء وكذلك كتاب المنخول من تعليق الأصول للغزاليء والتي أظهرت تسرب فكرة الدور 
إلى الفكر الكلامي الأشعري في فترة مبكرة قبل الجويني» وعلى وجه الخصوص عند القاضي أبي بكر الباقلاني» 
والأخص بالڻيء مقدم دائا. 

(1) الجويني: الإرشاد ( ص ۳٠۸‏ )ء والبر هان في أصول الفقه ١٠١١١١١١ /١(‏ ). 

(۷) الجويني: البرهان في أصول الفقه ٤٥۹ ء٤٠٥۸ /١(‏ ) والتلخيص فى أصول الفقه ( ٥۲/۳‏ )» فقرة: ١۳۹٩‏ 
آل السبكي: الإباج في شرح المنهاج ( ۲/ ۳٤۹‏ )» ط دار الكتب العلميةء والزركشي: البحر المحيط ( ٤1۹۳/١‏ )» 
وابن آمير ا لحاج: التقرير والتحبير ( ۱٠١/١‏ )» وحاشية الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع ( ۲/ ۲۲۷ ) 
مع حاشية العطار على الشرح نفسه» وانظر نقد فكرة رفض الإ جماع فيا توقف عليه من العقليات في: الإسنوي: نهاية 
السول ( ۲/ 1۲۹ )» وقريب منه اعتراض البدخشي في مناهج العقول ( حاشية على نهاية السول» الموضع نفسه)» = 


|< 


ولا يكتفي أبو المعالي بتأصيل هذه القاعدة ليبني عليها مقالاته الكلاميةء بل يحاول 
تقوية فكرته بعزوها إلى أبي الحسن الأشعري نفسه؛ زاعمًا أن استدلالاته بالأدلة النقلية على 
إثبات الصانع لم تكن استدلالات منهجية» ولم يكن احتجاجه بها على سبيل الاستقلال 
بل إن الشيخ لم يستدل بنفس الآية وإنما استدل بمعناها' أو إن الشيخ رام تقريب الأمر 
على منكري الكلام من الحشوية والمقلدة» فإنهم ظنوا أن الكلام في التوحيد مما أبدعه 
المتآخرون واستحدثه الخلف بعد انقراض سلف الأمة”» وبمثل هذا التأويل يعلل مسلك 
القاضي الباقلاني في استدلاله على نفي القديم العاجز بالسمع”» محاولًا باعتذاره إرجاع 
فكرة الدور إلى شيخي المذهب الأشعري والباقلاني. 

وأما مظاهر أثر فكرة الدور في مقالات أبي المعالي الجويني فمما لا يخفى؛ من ذلك 
أنه يجعل الدلالة العقلية مستأثرة بأصول المسائل؛ من إثبات حدث العالم» والعلم بالصانع» 
وإثبات الو حدانية» وإثبات قدرة المحدث وإرادته وكونه حيا متكلمًاء وكونه صادقاء وسبب 
ذلك آنه ما لم يثبت ذلك بالدليل العقلي» لم يثبت الشرع» فلو توقف ثبوت هذه الأصول 
على الشرع للزم اللو 

بعد آبي المعالي الجويني وتأثرًّا بمنهجه غلبت النزعة العقلية على الفكر الكلامي 
الأشعري» حتى أصبح ضابط أصول الدين من فروعها أن « كل ماهو معقول ويتو صل إليه 
بالنظر والاستدلال فهو من الأصول» وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو 
من الفروع “" الأمر الذي جعل أبا بكر ابن العربي ( ١٤۳‏ ه) وهو من كبار علماء الأشاعرة 


= وانظر حاشية العطار: الموضع السابق» الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ ٤٩‏ ). ٍ 
(1) لا يخفى ما في هذا التعليل من خفة وزنء إذ الاستدلال بمعنى الآية لا يخرج عن أن يكون استدلالا بالآية؛ 
فالعبرة بالمعنى المستفاد من النص القرآني» ويشير هذا التعليل بمقدار المساحة الكبيرة التي تحول بين أبي المعالي وبين 
الاستدلال بالنقل. 
(۲) الجويني: الشامل ( ص ۲۸۷ ). 
(۳) الحوینی: الشامل ( ص ۳۹۸ )ء والزركشى: البحر المحيط ٤۹۳ /٦(‏ ). 
(©) سيق ذكراوجود فكرة الذور عند الباقلاني إلا أن خاولة القاضى م تتحد طور القكرة التي لا نكاد رى ها 
مشخصات تطبيقية في مقالات القاضى» وقد سبقت الاإأشارة إلى استلالات الباقلاني بالنقل على مسائل العقيدة 
الأصلية والفرعية. 
)٥(‏ انظر: ا لجوینی: اللإرشاد ( ص ۰۳۰۹۸ ۳٣۰‏ )» وفرغل: السس المنهجیة ( ص ٠۹۱۰۱۹۰‏ ). 
(0) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ( ٠/١‏ ))» والنشار: نشأة الفكر الفلسفي ٠٦١ /١(‏ )» وأستاذنا الشافعي: 
الآمدي وآرازه ( ص ۱۲٣‏ ). 
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ومقدّميهم في عصره» يقَدّم الاعتذار عن عدول العلماء عن الكتاب إلى أدلة العقول"؛ ومهما 
قيل في قبول هذا الاعتذار أو مناقشته» فمجرد تقديمه مما يشي بتحرج هذا الإمام الكبير من 
غلو الأصحاب في الميل إلى دلالة العقل على حساب الدليل السمعي الموحى به. 

فهذا أبو حامد الغزالي المتوفى سنة ( ١٠٠ه‏ ): قد سلك سنن شيخه أبي المعالي 
الجويني؛ فقال بالقسمة الثلاثية للأدلة المعتمدة على فكرة الدور”"» كما ظهر أثر هذه الفكرة 
في مقالاته؛ من ذلك منعه من الاستدلال بالأدلة النقلية على إثبات صفة الكلام لما في هذا 
الاستدلال من الدور حيث يستدل على الشيء ا 

ولما جاء أبو عبد الله الرازي المتوفى سنة ( ٠٠1‏ ه) أخذ المنهح الكلامي للأشاعرة 
طورًا أكثر غلوًا في الميل إلى دلالة العقل» ولا نكون مغالين إن وصفنا نظريته بأن هدفها يكاد 
ينتهي إلى إلغاء دليل السمع؛ فإن « الدليل النقلي - عنده - لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك» والمجازء 
والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإإضمارء والتأخير والتقديم» والنسخ» 
وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه » ثم يعلل هذه القاعدة بقوله: « إذ ترجيح 
النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه )» ويختم 
هذه النظرية بنتيجتها الحتمية: « إذا كان المنتح ظنيًا فما بالك بالنتيجة؟!! ». 

بل ويخطو الرازي خطوة أكبر في رفض الدليل النقلي؛ بما يصور استحالة إفادته اليقين؛ 
وذلك باشتراط السلامة من المعارض العقلي المحتمّل؛ إذ إن « الدليل السمعي لا يفيد اليقين 
بو جود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلي على خلاف ظاهره» فحينئزٍ لا يكون الدليل 
النقلي مفيدًا للمطلوب إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره» ولا طريق لنا 
إلى إثبات ذلك الأمر إلا من وجهين: 

إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي» وحينئٍ يصير الاستدلال 
بالنقل فضلا غير محتاج إليه. 

اا ان غ وله الك رين لها ذل فله ع غر الق ا وذلف فة لما اجن اه 


.) ٠٠٤٥١١ انظر: ابن العربي: قانون التأويل ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: الغزالي: اللاقتصاد في الاعتقاد ( ص ٠۷١١۸‏ )» والمنخول من تعليق الأصول ( ص ٦۲‏ ). 

(۳) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۱۰۲ )» ط مصطفی ابو العلاء ۱۹۷۲ م. 

.) ٤٦ وابن خلدون: لباب المحصل ( ص‎ ») ٠٠١ ۲١١ /۲( )ء والأربعین‎ ٩۱ الرازي: المحصل ( ص‎ )٤( 
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لايلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصأاء اللَّهم إلا أن نقول: إنه لا دليل 
على هذه المعارضات فوجب نفيه ولكنا زيفنا هذه الطريقة 

أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا المقدمة الفلانية 
الأخرىء وحينئلٍ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية 
لها غير معارضة لهذا الظاهر؛ فثبت آنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل 
النقلي» وثبت أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك فإذا الدليل النقلى تتوقف 
إفادته على مقدمة غير يقينية وهي عدم دليل عقلي فوجب تأول ذلك التقل» وکل ما تبنى 
صحته علی ما لا یکون ية يقينيًا لا يكون هو أيضا يقَينيًاء فثبت أن ذلك الدليل النقلي من هذا 
القسم لا یکون مفیداللیقین »'. 

كذلك الآمدي ( ۳١‏ ه): دار في فلك فخر الدين الرازي فى موقفه من الأدلة النقلية”» 
ومن مظاهر اعتماده دلالة العقل - دون غيرها N‏ 
عقلي» فإن الدليل العقلي یکون حاكمًا علیها »". 

ومن مقالات الآمدي المتأثرة بفكرة الدور: اعتراضه على الاستدلال بالأدلة السمعية 
على إثبات صفة القدرة؛ لا سيما والقدرة من فروع إثبات صفة الكلام. 

ومن تأمل هذه النظرية المحكمة - عند متأخري الأشاعرة - في عقد الأغلال والأصفاد 
على الدليل النقلي» حتى رانت عليه؛ فلم تترك له متنفسًا“» شعر يقَينًا بتحول المذهب 
الأشعري خحطوات كبيرة نحو الاعتزال؛ فلا جرم أسلم الاعتزال الراية للأصحاب» أو لنقل: 
ظهر الاعتزال في ثوب جديد تحت راية المتأخرين من أهل الحق. 

موقف أبي القاسم الأنصاري من الدليل النقلي: 

إذا أردنا تلمس القواعد المنهجية التي صدر عنها الأنصاري في تحديد موقفه من الأدلة 


(1) هذا النص نقله ابن تيمية في درء التعارض ( ۳/ ۷۲ ) عن نهاية العقول في دراية الأصول للرازي» وهذاالأخير 


حقق في دراسة للدكتوراه بأصول الدين» لكن لم يتيسر لي الوقوف على هذا النص منها لتوثيقه» ولقوة دلالة هذا 
النص على نظرية الرازي ولتأخر الكتاب زمنيًا عن غيره من مصنفات الرازي» كل هذا يرجح هذا النص» وإن كانت 
هذه النظرية مبثوثة في مؤلفات الرازي المختلفة. 

() الآمدي: أبکار الأفکار (۱/ .)۳۲٣۰۳۱۹/٤۰۲۱٤‏ 

(۳) الآمدي: الإحکام ( ۳/ ۱۷۲ )» دار الكتاب العربي ٤١٤٠ه.‏ 

(6) الآمدي: أبكار الأفكار ( ۱/ ۰ ) والشافعي: الآمدي ( ص ۲٠۲‏ ). 

.) ۸۳ ء٠١‎ ( يما وصفت به نظرية الاحتمالات العشرة ااي ابتدعها الرازي أا سفسطة. الخادمي: منافع الدقائق‎ )٥( 
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السمعية وجدنا الأدلة تنقسم - عند أبي القاسم الأنصاري - إلى الدليل العقلي والدليل 
السمعي» والدليل السمعي « ما سند إلى حبر صِدق» أو إٍجْمّاع» أو ما في مَعناه )» والىخىر 
يتنوع إلى خبر تواتر وخبر آحاد» والمتواتر إذا استجمع شرائطه أفاد علمّا ضروريًا؛ ومن 
آوصافه أن يكون المخبرون جمعًا لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب» وكانوا يخبرون عن 
سماع أو عن مشاهدة لاون و 

أما من حيث تحديد اختصاص الدليل السمعي بنوع من المسائل: فإن الأنصاري لا يرى 
إطلاق الاعتماد على الدليل السمعي في الاستدلال تبعًا للتقسيم الثلاثي للأدلة المبني 
على فكرة الدور؛ فإنه « قَذ تتَعَيَنْ لاله العَقَلٍ في بَعْضٍ القَوَاعِِ ١‏ وتعليل هذا التقعيد عند 
ES‏ تد السَمْع لاله العَقل» وَوَجْة دَلالَة المُعْجِرَة ة على صدق الول مى 
E‏ العَقل Os‏ 

وتفصيل القول في الاستدلال على هذه القضية أنه « لا تصح المعرفة بكيفية العبادة 
إلا بعد المعرفة بصحة الشريعة» والعلم بصحتها ينبني على العلم بالنبوة» والعلم بالنبوة 
يترتب على العلم بالمعجزة والعلم بالمعجزة بعد العلم اله وبصفاتهء وأنه لا يظهرها على 
أيدي الكاذبين» وإنما يتوصل العبد إلى معرفة الله ومعرفة صفاته بعد النظر في حدث العالمء 
والوجه الذي منه يدل على الحدوث» والعلم بتقدس الإله عن سمات الحدوث ». 

وبناءً على هذه الفكرة يرى الأنصاري - كغيره ممن تأثر بالدور - صلاحية الدليل النقلي 
استقلالًا في نوع خاص من المسائل؛ ألا هو المسائل الشرعية؛ والمراد منها « أحكام الأفعَال 
أي نها الحَسَن وَالقييح وَالوْجُوب وَالحَظ الاد كبالعفلٍ عَم أن تفس كو الأخگام 
ا بمْجَرّد العَفْل» ونما يعرف َلك مَل اللو على وقول الوْسل» وَالعَقل 
آل تَعْرَف بها هَذِهِ المَعَارف »“ ومن هنا حلص القول عند الأصحاب أن الواجبات كلها 


اة 


وإذا كان الدليل العقلى هو أصل دليل النقل؛ بناءً على ذلك فلا يصح الاستدلال بالإجماع 
في العقلیات؛ إذ * الإْجْمَاعٌ لا يدل عَفْلاء وَإِنّمَا َل السَمْع عَلَی كوه لیلد ». 


O RT RD 

(۲) الغنية ( ل > ب» ۸ ) وفيه تفصيل القول في اعت|د العلم بالشريعة على دلالة العقل. 
(۳) انظر: الغنية: الموضع السابق. )٤(‏ الغنية ( ل ١١١۸‏ ب). 
(6) الغنة ( ل ۱١‏ ت) ١۹۷‏ ). (0) الغنية ( ل ٠۳‏ ب). 
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ّمث ثالث : التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي 
a SS‏ 

من مظاهر تأثر الأنصاري بفكرة الدَوْر: تقديم دلالة العقل على الدليل النقلي» مع التنبيه 
على أن « السَمْع لا يرد عَلّى جلاف العَقل “'؛ ولو تَومُّم التعارض بينهما فيقدم دليل العقلء 
وقد كان لترجيح الدليل العقلي عنده مسوغات: 

)١(‏ النظر العقلي لا يرد عليه النقض؛ فهو بمثابة الإبصار والرؤية. 

(۲ ) الدليل السمعي يحتاج إلى العرض على الأصول القطعية من العقليات". 

( ۲ ) الدليل السمعي يشترط فيه السلامة من النقوض» بخلاف الدليل العقلي الذي 
لا يتطرق إلى نقض أصلا“. 

٤ (‏ ) الظواهر السمعية لا يقطع بها؛ لآنها يصح تخصيصهاء كما يصح نسخها بأدلة غير 
قطعية؛ من أخبار الآحاد والأقيسة» وما يترك بما لا يقطع به كيف يقطع به؟!. 

١ (‏ ) إذا تعارضت الآيات» فليس بعضها أولى بالاحتجاح به من بعض”. 

٦ (‏ ) لا يصح في العقليات التمسك بألفاظ تحتمل المجاز". 

وإن لم يسمح هذا المقام بالتقويم والنقد إلا أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على ضعف 
القول بنظرية الدَوْر؛ المبنية على رفع العقل فوق مكانته التي يستحقهاء وإقحامه في غير 
مجاله في الخيبيات المحضة التي ينبغي للعقل أن يكون فيها تلميدًا للشرع؛ فالعقل ميزان 
صحيح» وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء ولا ريب» غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والاخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طور ذلك العقل؛ فإن ذلك 
مُحال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» فطمع أن يزن به الجبال» 
فهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق» لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدي 
a a E a‏ 

تلك كانت معالمَ المنهج الذي اعتمده الأنصاري في تحديد موقفه من الدليل السمعي» 


)١(‏ الغنية ( ل ٩٩‏ ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ ب). 
() انظر: السابق: الموضع نفسه. )٤(‏ انظر: السابق: الموضع نفسه. 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠٠١‏ ب). (1) انظر: الغنية ( ل ٤۳ب‏ ). 


(۷) انظر: الغنية ( ل ٠٤۸‏ ). (۸) المقدمة لابن خلدون( ص ٤٦١‏ ). 


أصول الأدلة عند الأنصاري | ۲٠۰۹‏ 
وقد كان لهذا المنهح آثره الواضح في مقالات أبي القاسم؛ ومن هذه المقالات: 
أولا: مسائل لا يكفي الدليل النقلي فيما استقلالا بل استفناسًا وتأييدًا: 
)١(‏ إثبات العلم بالصانع فإن « الطْريق إلى مَعْرِفَة الله - تَعَالّى - أله الْمَول وَبِدَلِكَ 
عَرَفتا الله سُبْحَانهء وَبها تَعَرَفَ إلى عاد ». 
(۲) تأویل صفات الو جه واليديء“. 


کے 


ثانيًا: تاويل النصوص لمعارضتها دلالة العقل عند أبي القاسم: 

)١(‏ نفي الصفات الأختمارية الفعلية؟ حذرًا من القول بلول الوادت وخقاظاغلى 
دلالة حدث العالم بدليل حدوث الأعراض": فنفى النزول والضحك” والفوقية 
لعل والاستواء ‏ والجهةوالمكان . 

ولا شك في وضوح التأثير السلبي لحرص الأنصاري تبعًا للأصحاب على دليل حدوث 
الأعراض» وكان من أهم مظاهر هذا التأثير القول بنفي حلول الحوادث بذات الإله» فوقعوا 
في إشكالات كثيرةء وإلزامات شنيعة لم يجدوا عنها محيصًاء ولا للخروج منها مندوحة؛ 
من ذلك قولهم بوحدة الكلام الإلهي فقالوا بالكلام النفسي» ثم قالوا إن الكلام الأزلي لم 
يزل متصمًَا بكونه أمرًا نهيًا خبرّاء ومن ذلك أيصًا قولهم بوحدة العلم الإلهي» وكذلك القول 
بوحدة الإرادة» وقد سبق التنبيه على هذا النقد المنهجي المتوجه بقوة إلى الأصحاب من 
جراء دفاعهم عن دلیل حلول الحوادث' . 

(۲ ) تأويل الصفات الخبرية: كاليد' والوجه"' والعين"' والقدم"' والساق*'. 


(1) الغنية ( ل ۳۸ )» وني موضع آخر يصرح بأن: « الطريق إلى مَعْرفَة الله - تَعَال - وَمَعْرفَة رَسُوله ية الأدلة 
Ce ONAN‏ 


(۲) الغنية (ل ٠٠١‏ ب). (۳) الغنية ( ۱۷ ب» ل ٠۱۹‏ ب). 

)٥( O DT‏ الغنية ( ل ٠١۱١١۳۱١١۳۰‏ آ). 
CG FEN ۰ EEN)‏ 

.۲ هامش:‎ ) ۱٥۸ انظر في] سبق( ص‎ )۹( CATETOFTILNN 
أ).‎ ٠٠١ الغنية ( ل‎ )١١( ب ) ومابعدها.‎ ٩۹٩ الغنية ( ل‎ )٠١( 

() الغنية: الموضع السابق. الي( ل ۴پ 


COS 
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ثالثا: مسائل يكفي فيما الدليل النقلي حجة وستقلة: 

وهي مسائل الأحكام الشرعية السمعية» سواء أكانت متعلقة بأفعال المكلفين» أو من 
تفاصيل وفروع مسائل الاعتقاد التي لا تتوقف صحة الشريعة عليها: 

١(‏ ) إثبات صفة الرؤية"'. 

(۲ ) نفي القول بخلق القران". 

. لا يفون‎ N على اَن‎ N) 

٤ (‏ ) الواجبات كلها سمعية“. 

EN O e NE NG) 


) 1 ( تو قيقية الاسقاد والصفات”. 


۶ کک بډ 
)١(‏ الغنية ( ل ١١١‏ )أ ومابعدها. (۲) الغنية ( ل ۸٦‏ ب). 
(۳) الغنية ( ل ١٥۹ب‏ ). )٤(‏ الغنية ( ل ١١‏ ب۷١١‏ ). 


)١(‏ الغنية ( ل ٠٠١‏ أ). (0) الغنية ( ل ۱۳١‏ أ -ب). 


بعد هذا التطواف مع أبي القاسم الأنصاري ومنهجه في دراسة العقيدة امل ما اشتملت 
عليه هذه الدراسة من أفكار في المحاور التالية: 

)١(‏ لم تتناول هذه الدراسة الآراء الكلامية للأنصاري؛ بل اتجهت إلى تناول منهح 
الأنصاري في دراسة العقيدة» وأصول الأدلة التي اعتمد عليها في تكوين مذهبه الكلامي 
والدفاع عنه؛ وسبب ذلك ما في تناول المنهج من أهميةء ثم من إضافة إلى الببحث» على 
أن الآراء الكلامية لشخصية هذه الدراسة يسهل تتبعها في مظانها من النص المحقق من 
الكتاب. 

(۲) لما كان منهج دراسة العقيدة يتناول بعض القضايا التي هي من صميم المنهج» والتي 
تصلح أن تكون مقدمة للمنهج من مثل قضايا: مباحث النظر العقلي» وتحديد المصطلحات 
E AN A EGE E‏ 
الأنصاري بالبحث. 

(۳) توسع الأنصاري في بحثه قضية النظر العقلي: خصائصه ومقوماته» حجيته» وإفادته 
لليقين» ثم إفادته الظنْ. 

٤ (‏ ) في قضية تحديد المصطلحات الكلامية يؤكد الأنصاري على عدة مقومات 
وخصائص لابد من توافرها في المصطلح؛ كقضية البساطة والتركيب؛ فالحد عنده لا يشترط 
فيه التركيب» وكذلك يشترط الأنصاري في الحد الاطراد والانعكاس حتى يكون جامعًا 
مانعًاء والتأكيد على أن الحد صفة كاشفة لا موجبة بنفسهاء كما يؤكد الأنصاري على 
محتر زات الحدود والمصطلحات التي ينبغي تجنبها لتفيد هذه الحدود والمصطلحات 
في تصور ما تحدَّه» كالاحتراز عن التكرار» وأن يشتمل الحد على أخص وصف المحدود 


۲١۱ 


| ۲ 


ليكون مؤثرًا في تصور المحدود وتمييزه عماعداه. 
قضية الدليل الكلامي خصائصه ومقوماته: 

للأنصاري وقفات طويلة في قضية الدليل خصائصه ومقوماته» ثم علاقته بالمدلول؛ 
فيؤكد أولا على أهمية الدليل العقلي في البحث الكلامي» ومن مظاهر هذه الأهمية أن 
اليقين في العقائد لا يحصل إلا بالدليل العقلي» ثم يؤكد الأنصاري على مقومات الدليل 
وخصائصه؛ من اشتراط الاطراد في الأدلة دون الانعكاس» والعلاقة بين الدليل والمدلول 
عند الأنصاري؛ الذي يرى المغايرة بينهماء ويرى أن العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول» 
وأن الدليل لا ينفك عن مدلوله؛ فحيث علم الدليل وصور على وجهه وجب حتمًا العلم 
بمدلوله» كما يرى الأنصاري جواز تعدد مدلولات الدليل الواحد» ويصحح عكس ذلك من 
جواز تعدد الأدلة للمدلول الواحد. كما أن الأدلة عنده تتفاوت في الدلالة على مدلولاتهاء 
كذلك يرى ما رآه جمهور الأشاعرة من القسمة الثنائية للأدلة من حيث مصدرها إلى دليل 
عاي ودين اي 

١ (‏ ) يرى الأنصاري أن الدليل العقلي له المكانة الكبرى في ميدان البحث الكلامي؛ 
الذي يتعين إعماله في مباحث العقيدة الكبرى دون غيره من الأدلة. 

( ) كذلك يرى الأنصاري أن مجال النظر العقلي في ميدان البحث الكلامي ميدان رحب 
ومجال النظر فيه فسيح؛ حيث تستأثر المعرفة العقلية بأصول المسائل الكلامية؛ من وجوب 
الواجبات؛ كإثبات حدث العالم» ووحدة الصانع» وكبريات مسائل الأسماء والصفات؛ 
كالصفات العقلية السبع عند الأشاعرة» وكذلك استحالة المستحيلات؛ كاستحالة قدم 
العالم» واستحالة قديمين» واستحالة حلول الحوادث بذات القديم» وغيرها. 

( ۷) اهتم الأنصاري بدليل قياس الغائب على الشاهد» على المستوى النظري؛ حيث 
أكد على آهمية مراعاة الجامع العقلي بين المقيس عليه والمقيس؛ ويحذر من استخدامه 
مرسلا بغير علاقة. 

(۸) يرى الأنصاري صحة استخدام قياس الأولى» اعتمادًا على أن الله له المثل الأعلى 
وصفات الجلال والكمال» ويستخدمه كذلك في بعض المسائل؛ كمسألة نفي الظلم عن الله. 

٩ (‏ ) ويعتمد الأنصاري دليل السبر والتقسيم المنحصر لإفادته اليقينء بخلاف السبر 
والتقسيم المنتشر؛ لأنه لا يفيد إلا الظن لاعتماده على الاستقراء الناقص. 

٠١ (‏ ) يرى الأنصاري صحة الاستدلال بأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول» وقد 


۲١۳ | خاتعة‎ 


استخدمه بالفعل في الرد على المعتزلة في مسألة نفي العلم» واستخدمه أيضا في مناقشة 
المخالفين في إثبات الكلام النفسي. 

١(‏ ) لا يرى الأنصاري صحة الاستدلال بانتفاء الدليل على انتفاء المدلول» ويبني رأيه 
هذا على آن الدليل شرطه الاطراد دون الانعكاس.» وآن الدليل كاشف؛ فلا يلزم من انتفائه 
بطلان المدلول. 

)١١(‏ يرى الأنصاري صحة الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وببطلانه على بطلان 
مثله؛ مؤسسًا رأيه هذا على قاعدة أن من حكم المتماثلات الاستواء في الوجوب والاستحالة» 
ومؤيدا هذا الرآي بوجود هذاالاستدلال في القرآن الكريم في إثبات البعث؛ بل ويستدل به في 
مسائل؛ منها: إثبات الإعادة» والعلم بالصانع» وإثبات الرؤية»ء وإثبات الإرادة. 

٠۳ (‏ ) استخدم الأنصاري الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه في مسائل؛ منها: 
دلالة التمانع» ومناقشة المعتزلة في نفي الرؤية. 

٠١ (‏ ) يرى الأنصاري صحة الاستدلال بالمقتضى السالم عن المعارض؛ بانيًا هذا 
الرأي على قاعدة أن عدم كل معارض لكل دليل دلي على صحة ذلك الدليل عقا وشرعَا 
واستخدم الأنصاري هذا الدليل على إثبات صحة المعجزة. 

٠١ (‏ ) استخدم الأنصاري في استدلالاته مقدمة الكمال والنقصان في مسائل؛ منها: 
إثبات وجود الصانع» وإثبات صفة القدرة» وإثبات صفة العلم» وصفة الكلام» وعموم 
الإرادة للذوات والأفعال. 

٠١(‏ ) اعتمد الأنصاري الاستدلال بقاعدة تقابل الصفات» وعللها بما لا نراه عند سابقيه 
من ربط هذه القاعدة بفكرة استحالة عرو الجواهر عن واحد من كل جنس من الأعراض» 
مع مراعاة أن تقابل الصفات عند الأنصاري من تقابل النقيضين لا تقابل العدم والملكةء 
واستخدم الأنصاري هذه القاعدة في إثبات السمع والبصر» وفي إثبات العلم» وفي إثبات 
الإرادةء وفي إثبات صفة الكلام. 

( ۱۷ ) أما الدليل النقلي السمعي فإن الأنصاري لا يرى إطلاق اعتماد هذاالنوع من الأدلة؛ 
تبعًا للتقسيم الثلاثي للأدلةء والمبني على فكرة الدورء وتعليل هذا التقعيد عند الأنصاري 
أن مستند السمع دلالة العقلء وهذا يؤيد تأثر الأنصاري بشيخه الجويني في القول بالدورء 
وإن كان الأنصاري في الجملة أكثر اعتدادًا من شيخه بالعمل بالنصوص وتمثلهاء لكن بما 
لا يخرجه عن الخطوط العريضة للجويني في العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي. 


|٤ 


(۱۸ ) وأخيرًا فإن الأنصاري يرى تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي عند تعارضهما 
في الظاهرء اعتمادًا على أن السمع لا يرد بخلاف العقل» وأن النظر العقلي لا يرد عليه 
النقض» والنقلي على حلاف ذلك يرقب عرضه على الأصول. 
الوقترحات والتوصيات: 

من أهم المقترحات والتوصيات التي أرى أن لها أهمية تجعلها تستحق مزيدًا من العناية 
والبحث ما يلي: 

)١(‏ مواصلة العناية بتحقيق التراث والكشف عن الجوانب التي لا تزال في حاجة إلى 
ا ا ا ا اا ا ا 
الوجه الأكمل. 

(۲ ) مزيد العناية بدراسة القضايا المنهجية عند المتكلمين» وأصول الأدلة التي انطلقوا 
منها لتأسيس مذاهبهم» ودعم مقولاتهم» إذ إن هذا الجانب من الدراسات الكلامية لازال 
في حاجة إلى مزيد ببحث. 

7 العاية بالدراسات المنهج المفارتة ن التكلهن المع للمدذهب 
الواحد؛ لرصد مدى التطور الذي تمر به المدرسة الكلامية الواحدة» وبين المدارس الكلامية 
المخافة لرضد ا وجه الاشاق و الا لاف ن تلك المدار م ور صد ار انت والمتغرات 
e SS E‏ 
في مسائل الخلاف اللفظي» أو تلك المسائل التي تعود إلى أصول متفق عليها بين تلك 
المدارس» ولما لهذه الدراسات أيصًا من أهمية في تقويم الآراء وتصويب المقولات. 

٤ (‏ ) الإشارة إلى أهمية العناية بالجانب العملي لعلم الكلام» الذي يعد من أهم جوانب 
التجديد والإثراء لهذا العلم» ويتمثل هذا الجانب العملي للعقائد في مظهرين هامين : 

المظهر الأول: العناية بالبعد التشريعي للعقائد؛ لأهمية هذا الجانب في إبراز وتأكيد انسجام 
مضامين الإسلام وانتظامها في سلك واحد تفضي كليّاته إلى جزئياته إفضاءً فطريًا منطقبًا؛ فإن 
مضامين هذا الدين تبدأ بالعقيدة التي ترسخ في نفس متلقيه الإيمان الثابت باستحقاق الخالق 
بالعبادة» ثم الشريعة تأتي لربط العبد بخالقه» فيثمر ذلك كله ثمرته في الأخلاق والسلوك. 

المظهر الثاني: أثر العقيدة في الأخلاق والسلوك هذا الجانب الذي يمكن أن يسمى: 
« مقاصد العقائد الذي يعني بالجانب التعليلي المقاصدي للعقائد 


و چ 


۲۱ 


E‏ ر ور رص س 2 ا ۾ ۴ه 
أحق ما يفتتح بو الكلام» وَيَخصل به النظام؛ في أمُر الدين 
م سر نتر ا ت ر ەە E CS rE‏ 
َالدا -: الثتاء على الله بمَا هو هله وَالصلاة على المَصطفى 


أا ئو اشک بتي یي از ملي عليه مُحْتَصرّا في 


ع ب و 
أصول الڏين؛ يون «عَنية » لِه رشان ؛ ودره للمُستبصرين؛ 
جنه إلى ذَلِك؛ مرا ِن حلي وَقوټي؛ سينا باللّه؛ انه حير 


(1) ناصر بن سلمان بن ناصر أبو الفتح ابن أبي القاسم الأنصاري النيسابوري الشافعي» ولد سنة 


٤۸۹ (‏ ه) وتوفي سنة ( ٥٥۲‏ ه))» له كتاب في علم الكلام؛ انظر في ترجته: القزويني: التدوين في أخبار 
قزوين ۳۹١ /١(‏ )» السمعاني: التحبير في المعجم الكبير (۲/ ۳۸۸)ء والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى 


E 
کا 1 1 کر سے‎ 2 


[ الاستدلال ] 


۲٠۱۹ | الاستدلال‎ 


اک سے سے 


[ مدمه : الظطريق إلى مغرفة اللہ تقال اضر“ ] 


اعْكَمْ - أَرَسَدَك الله -: أن الطَريق إلى مَعْرقَة الله - تَعَالّى - التَطَرٌ في آياته وَحُْجَجه 
الدَالّة عليه وهي أَفْعَالة سَبْحَانة: 

وَذَلكَ: اَن السَيْءَإدَا لم يعرف بالجس وَالصرُورَة فَالطْريق إلى مَعْرَه الآَياتُ وَالعَلاماتُ 
الدَالَةٌ عَلَبْه. 


رر ن ص 


وقد عرف الوب - باه - لى دوي العُقول ٻاياټو وَحُجَجو في آي كير مِنَ 
0 د KEI 2 r‏ رفرس م 4 م کر ر ل م 
القرآن مثل قَوْله: ‏ کف حل الگ ات وَألأرْضِ وَأَخْيَلَضٍ اليل والار ليت لأؤلي الاأ لبي 4 


[ آل عمران: ۱۹۰ ]. 


کا سے ا سے سے 


EIN,‏ لھک لله وود ل لله إ إلا هو 4 [ البقرة: ٠١۳‏ ]» تَعَجَبَ مُشركو 


A‏ ناء قَطَالّبُوا لني اة بالدّليل وَالحْجَّة عَلَى وَخدانية 
الإله؛ مَل 36: ط[ إَ ف حى الست وَأَلأَرَضٍ وَأَخْيكف َل وَاَللَهرٍ وَالْعَلْكِ الى رى نن لخر .. 4 
إلى قوله: « لذيكت لَقَوم يَعَْلونَ 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


Ete‏ 20 : ر 2 2 و و ور ا + وھ ر 
من ذلك: قولة َعَالّی: إن اه فال لحب والتوی عزج الى من ألمي ورج اميت من الي 4 


سے سے 


E‏ و 7ں سر ت ” ور ر ر و و ا لر 
نم قال: إن اه فاق ا لحب لوف صر ا من ألميَتِ وج ألميَتِ من الي دیک لَه قاف َون ر 


ت 


)١(‏ هذا العنوان ليس في الأصل لكن حَسَْ إثباته فارقا بين مقدمة الكتاب وبداية كتاب الاستدلال. 

(۲) قارنه با في: الباقلاني: اللإنصاف ( ص ۲۲ )؛ حيث ذكره بمعنا 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص ٤١‏ ) عن عطاء» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۳/ ۲۹۳ ) إلى 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ» وانظر: تفسير الطبري ( ۲/ ۸٤‏ )+ وصرح فيه بطلب الكفار 
الحجة والبرهان على وحدانية اللهء ورواه البيهقي في الاعتقاد ( ص ۳۸ )ء وانظر الجامع لأحكام القرآن للقر طبي 
CIV)‏ 


| ۰ 


ل “ای سگا ) وذگر آیات یرہ إلى فولو: < ولیک یر وهو پڪ ىء عل 4 
4% 


ت ام ا و تر ر ا سے ر 4 
:3 اڪم اله له د رک ّإ ١‏ اذ هو < ا للق ڪل شو اغبدوه وھ کلک سىء و ڪيل 
e‏ 


۹ 


7 س ا که ج ب E‏ + ت ر ر 

رفي سُورَة يونس أَيْصًا: « قل س يررقكم من اسما والأرَض أَمَن يمك ألسَمم الاسر 4 
إلى قوله: ل فدلک اس ریک لی 4 [ یونس: ۳۱ ۲۲]. 

في الزمر: ل كى ا والذرس الح کور ال عل التبا گور الکار ع ایل 
ےک ر چ ہے متیر رو 4ہ e a‏ 

ل ری لکل شی 4 ثم قال: آلا ھ الحزر ألعْملرٌ 4 ثم قال: 

u‏ کک من تم وَلدَوٍ 4 إلى قول خلا من بعد حَلق فی 
زّم 4 [ الزمر: ٠٠‏ ]. 

وَفِي سورَةعَافِر ١:”‏ ك وسوڪ َأَحَسَىَ 
ورم ورد من لطبت دیک اہ رڪم مارک ا رف آلسلییت ن هر 


آل ّإ رذ هو % [غافر: ٦١۰٦٤‏ ]. 
َهذِه وَأَمَالَهَا تعريفاٿ من الله - تَعَالَى - لِلَعْقَلاءِ يُعَرَفَّمْ َنِه الآياتِ: أله مَنْ هر۵ 


ن الطْرق إلى : عة اله - عى -: الََر في أفعاله؛ الكَام في التَظَر بني 
على مُقَدّمَات لا بد منهَا؛ من دَلِكَ: لل في الوم ماويه نباو إن الَقصوة ين ار 
في أَفْعَال الله - تَعَّالّی - تَخصیل العم بافٍقا رها إلى قَاطر لها مُدَبر ء 

ثم الكلامٌ في سام الِلْم ومَدَاركو. 

تم بَعْدَ دَلِكَ ياي القَوْلُ في حَقِيمًة التَظر: 


(1) في الأصل: « وجاعل الليل سكتًا». 

(۲) في الأصل: ٠‏ أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة )» والآية في يونس بدون « الأفئدة ». 

(۳) في الأصل: « وي سورة السجدة »» والصواب أنها غافر. 

)٤(‏ قارنه با د في: البيهقي: : الاعتقاد ( ص ۳۸ ) وما بعدها؛ حيث تحدث عن الاآيات الآمرة بالنظر في المخلوقات 
ا ا ا 


ا شن 


الفصل الذول: في إثبات العم وحقيقتہ 


ر 
ت 9 


اعْكَمٌ: أن إِثباتَ العم رتب عَلّى إِنبَاتِ حَقايي الأَشَياءِ وَحوَاصَهَا؛ قَمَا مِنْ جنس في 
الكَاِتَاتِ ولا وع نها إلا وله حَقِيفة و خحاصية مرها عَنِ الجنس الأخر؛ فمن أحَاط بحَقَيقَتهًا 


ا رک سے سے 


وَوَقفَ عليه وَاعتقَدَهَاء صَارَ عَالِمَا بهاء وَمَن اعتَقَدَمَا على خلافِ ما هي عَلَيهِ كان جَاهلا بها 
فالجهل َم ء عَنٍ للم بها الوَجه؛ وَذَلِكَ أن العم يبع المَعْلُومَاتِ ولا يستنبعهًا. 


سے و 


رَالذِينَ اكوا العُلُومَ وجَحَدومَا؛ ء A N‏ 
لاعِلمَ ولا حَقَيقَة: 
لاء فرام َير الي الول ولسوا مِنْ أَهْل النَظّر؛ فام عَليْهِمُ الأَوّةء قَإِن مَْسَا 


ار العْلُومُ الَدِيهية؛ قَمَنْ جَحَدَهَا قلا سبي إلى مَُاظرَتهء قن ضرت َه لأمَال رفم 
بهم ليتبهُواء وما أن بجروا عَنْ مُعْتَقَدِهمْ قرا وعَنْمَ. 


ِن قال قاِل: فَمَا حَمِيمَةَ العِلْم: 
یت“ اليلم: مَايعْلَمُ په" أو مَا يَصِيرٌ 1 ۲/ ب ا العالِم به EY E‏ 


سے ر 
سے 


)١(‏ السوفسطائية: طائفة من المعلمين ينكرون الحسيات والبدهيات ومذهبهم قائم على استخدام الأقيسة المركبة 
من الوهميات لتغليط الخصم. وللتعريف بالسوفسطائية انظر: غلاب: الفلسفة الإغریقیة ( ص ۱۳۹ )» وستيس: 
الفلسفة اليونانية ( ص ٩۷‏ )»ء وقصة الفلسفة اليونانية ( ص ٩١‏ )» وكرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص ٤٥١‏ )» 
وربيع الفكر اليوناني ( ص ٠٠١‏ )» والتهانوي: الکشاف ( ۳/ ۱۷۳ )» ودستور العلهاء ( ۱١۹/۲‏ )» وصالح: 
قوانین الفکر ( ص ۱١۱۳‏ )ء وحاية: ابن حزم ( ص ۳٠۹‏ ). 

(۲) للتحقق من مذهب السوفسطائية وا لجواب عنه انظر: أصول الدين ( ص ١‏ )ء والجويني: اللإرشاد ( ص ٠٠١‏ ) 
والبرهان ( ٩۷ 41/١‏ )» والماتريدي: التوحيد ( ص ٠١١‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ٠١‏ )» وابن حزم: الفصل 
٠١ /١(‏ ) والرازي: المحصل ( ص ۳۹ ). والتفتازاني: شرح المقاصد(١/‏ ۸ )» وکشاف اصطلاحات الفنون 
٠۷١ /۳(‏ ) وني مناظر تم أو تأديبهم انظر: المغني ٤١ /١١(‏ )» والفرهاري: النبراس ( ص ۳۲ )ء ونظرية التكليف 
( ص ٩۰‏ )» والحبائیان ( ص ۱۳۹ ). 

E E e N e E‏ ا 
الإسفراييني واعترض عليه» والآمدي في الأبكار ( ص ۷١/١‏ )» ونسبه الرازي في تفسيره ( ٦۳/١‏ ) إلى 
أي الحسن الأشعري. 

»)٦۳۳ /١ هذا تعريف أبي الحسن الأشعري: الجحويني: الإرشاد ( ص ۳۳ )» وعابه بالدور» الرازي: التفسير(‎ )٤( 
واعترض عليه بأنه أخذ العام في حد العلم وهو أخفى من العلم» شرح‎ ») ۷٤ /١ ( والآمدي: أبكار الأفكار‎ 
لمر ا0۷۹/7‎ 


۲۲۱ 


Bé 


ا 


و استَبَانة ك الحَقائق" أو مَعْرفة اللوم أو تين المَعلوم. 
ا « خد اللْم عاد د المعتقد على ماهر به». 
والدليل عليه أن الاتقا يقم إلّى: اعقاو يعلق بالمُعَقَدِ مع الترَددء وَاعتَمًادِ 


سے ر 


Mi‏ مَعَ ياء الطْرَفيْن؛ مغل أن ترد أن ردا في الدّارء أو لَيْس 
في الدارء فَهذا هو حَقَيقَة N E ar‏ 


َأمًا الإعيقَادُ الذي يعلى بالمُعََمَدِ مَحَ النَصِ يم عليه من غير ردد : إن ن علي به ع 
جلاف ما هُوَ به» فهو الجَهُل. 

إن تعلق بالمُعْتَقَِ على ما هُوَ به» فهو الولة. 

RE E 

وما المُعْتَرلةٌ: قَإِنَهُمْ صَارُوا إلى أن العِلم مِنْ قبيل الإعتقَاو” عير انهم لَمْ يَجْعَلوا 


(1) عزاه الرازي في تفسيره ( ٠١ ٤ /١‏ ) إلى أبي إسحاق الإسفراييني واعترض عليه» والآمدي: أبكار الأفكار: .)۷١ /١(‏ 
() تعريف الباقلاق فى التمهيد ( ص ٠) ٤‏ والإتضاف ( ص ١۳‏ )» وانظر: العلخيص ( ١١۸/١‏ )> والرهان 
4/١(‏ )» والإرشاد ( ص ۳۳ )» واللمع للشيرازي ( ص ٥‏ )» والباجي: الإحكام ( ص ٤١‏ )» والمستصفى 
Tm ENCED‏ )» والأبكار: ( /١‏ ۲ب )» وشرح المواقف ( ۷۸/١‏ )» وانظر: نظرية 
التكليف ( ص ٤۸‏ ). 

(۳) عزاه النسفي في التبصرة ( ص ١١‏ ) إلى الإ سفراييني» والجويني: الإرشاد ( ص ۳۳ )» والشامل ( ص ١۷‏ )» 
والغزالي: المنخول ( ص ٩١‏ )» والرازي: تفسبره ( ٦۳٤/١‏ )» والأبكار ۷٦ /١(‏ ) واعترض عليه» والقاضي 
عبد الحبار: المغني ( ٠۹/۱۲‏ ). 

)٤(‏ من عرف العلم بطريقة قة القسمة والمثال ذهب إلى أن حد العلم نظري» لكن يعسر تحديده إلا هذه الطريقة؛ كإمام 
الحرمين: البرهان ( ۱٠۹ ١1١١/١‏ )ء وخختصر ابن الحاجب ( ص ٤١‏ )» والغزالي: المستصفى ٠٠١ /١(‏ )» والمنخول 
( ص ۹۸ )ء والرازي: مفاتيح الغيب ( ٠٤/١‏ ) واعترض عليه» والمحصول ( ۸۳/١‏ )» والجرجاني: شرح 
المواقف ۷٤ /١(‏ )ء والتفتازاني: شرح المقاصد ( ۲٠۲/١‏ )» واعترض الآمدي على هذه الطريقة؛ انظر الأبكار 
(۱/ ۳ب ) والإحکام (۱۲/۱). 

)٥(‏ المعتزلة: أرباب الكلام وأصحاب الحدل» بنبتی ي مذهبهم على أصول خمسة هي: العدل» والتوحيد» والوعد 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: احور العين ( ص ۲١۸‏ )ء والتنبيه والرد 
( ص ۳١‏ )» ونشأة الفكر /١(‏ ۳۷۳)ء ومن الدراسات المستقلة بدراسة المعتزلة : المعتزلة لزهدي جار الله وفلسفة 
المعتزلة لألبير نصري نادر. 

(۲) اختلفت آراء شيوخ المعتزلة في علاقة العلم بالاعتقاد: فذهب أبو القاسم البلخي إلى أن العلم غير الاعتقاد وأن 
کی چیی رو وان ی ع ر اا اا العلم من جنس الاعتقادء ورجح القاضي رأي = 


e 


A N O A 

عقا اللي عِلماء زاوا في الحَڌ٬‏ ققالوا: « الم اعيقاڈ الٿيْءِ على ماهو يو َع سكُون 
ا 0 هدا مهب المتَأخرينَ 6 e‏ 

يقال لَهُ: انم يدون تفي رة الله وهي الصَمَاتِ وَأنَمْ سانو النهس» وَحْصومكة 
اعتقّدوا ثبوت الو a NE SE‏ 


سے 


ک۱ 
ف 


وَقَّال بَعّْض المتقَدمينَ منم مِنْهمْ: « العِلم اعتِقَادُ الشَيْء ء على ما هو به» إا کان عَنْ صَرُورَةٍ 
أو تر أو دك طر5 

رًالاأَشتا“ - ون صَارَ إلى اَن الإعتِقاد السَدِيدَ عله - لم يقَصد به تَحْدِيدًا؛ فاه سيبل 
بالعلم القَدِيم. 

وَقَال الباقُونَ مِنْ أصحَابنا: العلم ليس مِنْ قبيل الإعتِقَاد؛ بل هو مُعَاير لَه وَمَن اعتقَدَ 
E‏ ےا لَه الدليلء يدرك تفرقَة في لفو بين حال گونِه معدا حَنْ تفلي وَبيْنَ حال 
کونه مُعْتَقدَا عَنْ دَلِيلء كما بُذرك التفرَةَ في نفسو بين حال ونه عالِما بالشَيء عَيرَ مُذْرٍِِ ل 
SS‏ 

قن قالوا: قَالتفرَة قَائِمَة ّى عُثورو عَلّی الدّلیل لا إلى حال ونه عَالِما أو مُعبَقِدًا: 


= الشيخرن. انظر: القاضي عبد الجبار: المغني ( ٠١ /٠١‏ )» وعبد الكريم عثان: نظرية التكليف ( ص ٤١‏ )» ونظرية 
المعرفة عند المعتزلة ( ص ۲۷٤‏ )» والزركشى: البحر المحيط ٥١ /١(‏ ). 
O E‏ 
القاضي العلمَ بالاعتقاد كان في مرحلة متابعته لأبي هاشم في أكثر أفكاره. نظرية التكليف ( ص ٤١‏ )» وانظر: 
أصول الدين ( ص ٩‏ ). وتبصرة الأدلة ( ص ٤‏ )» والإرشاد ( ص ۳٤‏ )» والأبكار /١(‏ ١ب‏ )» والأسس المنهجية 
( ص ٠١‏ )» ومقالات الأشعري ( ص ١١‏ ) والباقلاني وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠١٠‏ ). 
(۲) يعني: الحبائيين» وفي تعريف العلم عند المعتزلة انظر: القاضي عبد الحبار: المغني ( ٠۳/١١‏ )» والأصول 
ا لخمسة ( ص ٠١‏ ) وأبو الحسين البصري: المعتمد ٠١ /١(‏ )ء وعثمان: نظرية التكليف ( ص ٤١‏ )»ء ونظرية المعرفة 
عند المعتزلة ( ص ۲۷۹ ). 
(۳) في نقد تعريف العلم بسكون النفس انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ٥‏ )ء والنسفي: تبصرة الأدلة ( ص ٤‏ ) 
والغزالي: المنخول ( ص ٩‏ )» والرازي: مفاتيح الغيب ٠١١ /١(‏ ). 
)٤(‏ انظر: البخدادي: أصول الدين ( ص ٥‏ )» ونسبه النسفي قي تبصرة الأدلة ( ص ٤‏ ) إلى أبي علي الجبائيء وانظر 
أيضا: الغزالي: المننخول ( ص ۹4۸ )» والآمدي: أبكار الأفكار /١(‏ ۷۳). 
)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني: الأصول المتكلم شيخ الشافعية» له 
الجامع ى أصرل الدين ولبق ف أصرل الففه ترق عة ( 60۸ هن انظ أبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء 
( ص٤٠‏ )» والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى ( ۳/ ١١١‏ )» وابن هداية: طبقات الشافعية ( ص ۲۲٠١‏ ). 


|< 


ا 2 


e‏ نهدا اح لَه الدّلیل عير حال كوه مُعْتَقداء وَحَصَل لَه شرح الصذرِ 
ج الوا عر على ما هو پو ونی دما گان لدا نيه يت لؤ اور عليه به 
2 الم الت َه اشد E E‏ 
مِنْ عَيْر بْب ودا عَلِمَهُ بالدّليل انْسَرَح صَذره وَانْحَل عَقَده» وَعَرَهَهيقيتا. 
لان العِلْم َو كان مِنْ ييل الإعقَادء للَرمَ الحْكُمٌ بمُمَانلَّة اعَقَاد اللْم اعِقًا الجَهُل”. 
بيانُه: ا عمد ن ريا في الدارء ولم يكن فیهاء كان هذا الإعيقَاد جھا قدا دحل ريد 
الدار؛ وَلَمْ عرز هو بهء بل هُوَ عَلّى الإعَِمَّادِ الأوّل» صَارَ دَلِكَ الاعتَمَادُ عِلْمَاء وَدلكَ بَاطِل”. 
وَأَيْضًا: فَلَوّ كان العِلْمٌ اعمادا لكان العالِمُ مُعَقِدّاء وَلَمّا أَجْمَعْتًا عَلَّى أن القَِيم - 
سبحَاته - عالِم ولا يِسمّی تدا بن أن الإعيقَاد ليس مِنْ قبيل اليڵٍ”. 
وما الكَلام عَلَى المُعتَرلَة إذ ذقَالُوا: العِلْمْ اعِقَادُ الشيْءِ على ما هو به مَعَ سكن النفس. 
قلْتَا: َب OEE‏ نه اا الف ولو فطع إِربًا ارب لاك 


اعتقادة0: 
و ر تن 2 ور کے ر ص و وق ا 
قالُوا: لا تغْویل على سُكُونِ تَْه؛ َه لو ورد عليه هة حير ورال ون النتفس» 


NO Na NEEL NE 
س سے فی‎ E 1 و ق ك سر سر ص‎ oe a07 
قلتا: إا لاح له الدليل صَارَ اعتقاده عِلماء وَحَصّل له البقين وَالثقةء وَخرَج عن كونه‎ 

اعتقَادً. 


(1) انظر في خالفة اعتقاد العلم اعتقاد الجهل: الغزالي: المستصفى »)۲۹/١(‏ والآمدي: آبكار الأفكار .)١٠١/١(‏ 
(۲) لر يذكر المصنف ما وجه بطلانه ولو فعل لكان حستا؛ لأنه في مقام الاستدلال ببطلان هذا اللازم على بطلان 
ملزومه» ووجه بطلانه أن: الجهل لو كان نماثلا للعلم لجاز على كل واحد منها ما جاز على الأخرء ومن صمات 
العلم جواز حصوله بالنظر الصحيح» وذلك غير متصور ني اجهل بالاتفاق؛ فلا يكون مثا للعلم» وعلى هذا: : فقد 
بطل أن یکون اعتقاد كون زيد في الدار وهو فيها نماثلا لاعتقاد كونه فيها قبل ذلك » انظر: :الأبكار .)١١/١(‏ 
(۳) أجاب المعتزلة عنه بأن: « المعتقد وصف بذلك؛ لأنه عَمَدَ بقلبه على ما اعتقده فإذا استحال القلب عليه تعالى 
ل جز أن يوصف بأنه معتقد » المغني ( ۲۸/١١‏ )ء نظرية المعرفة عند المعتزلة ( ص ۲۸٠‏ )» واعترض القاضي 
عبد الحبار على التعريف: المغني ( ۲ ) وقال بالمخالفة بين العلم والاعتقاد العلاف وأصحابه: الأصول 
الخمسة ( ص ٤١‏ )ء والكردي: نظرية المعرفة ( ص ١‏ ). 

.) ٤ )ء والغزالي المنخول ( ص ۹۷ )ء والنسفي: تبصرة الأدلة ( ص‎ ۹٩ ٠4۸ /١ ( مثله في: الجويني: البرهان‎ )٤( 
=») ۹۸/١ ( والحويني: الرهان‎ ») ٦ ٠١ انظر في مناقشة تقييد العلم بالاعتقاد: الغدادي: أصول الدين ( ص‎ )٥( 


۲۲٣١| الاستدلال‎ 


e‏ لا حصو له إن المَعْدُوم علوم ولس بكي ا 
رَهَذِ المَسألَة سأيي فِي مَوْضيِهًَا إن سَاءَ اللَه. 
سم الشّيْءِ بِحَدَهِم يقَعٌ على المَوْجُود, أو على المَعْدُوم الذي يصح وجودة. 

إا ثبت كعم ن العلْمَ َة شرف وَمَذح لِلَْاِم به وَلا يقَعّ في لَوعِه ذَمِيمةٌ؛ لان 

وَجُود العلم - باي مَوْجُودِ گانَ - يني عَن صَاجو تقض أضداد اليم وما جود يهي 
ا ا و صِمَةٌ َرَف لا مَحَالة؛ السك قذ يفي بالظَنَ او الجَهُل 
رََكِنْ خف نصا واللْمُ ِا حَصَلَ اتی كل تفص» ( 1/۳ وَالَهْيُ الذي وَرَد عَنْ عل 
السحر: فإنمَا يه َعُودٌإِلّى اسيِعْمَاله دون تفس اليلم؛ انه قد يتاج إلى مَعرفة السحر لِلميز بيه 
وبين المج a‏ 


ا أن الم في الجُنلَة عة شرف لالم په كرف الوم بكرف المَغلوم؛ كل 
عِلْم گان المَعْلوم پو آذ شرَف؛ کان ڏَلِكَ العم في فيو اَفصل؛ وَلََا لم يَكُنْ مَعْلوم اج من 
الله - تَعَالّی - َم يكن عِلْمْ فصل مِنَ الوم بالل وَبصفاو. 


الفصل الثاني: في أقسَام الفَلوم 


العلم ينقيم 2 الى القديم والحادث: 
القَِيم: صفة الارى ا 


وَالمُحدَّث: يَنْقَم لی الصرُوری وی الكَسْبیٌ: 


= وتبصرة الأدلة ( ص ۷ )» والمستصفى ( ٠١ /١‏ )» والباجي: الحدود ( ص ٠١‏ )» والرازي: التفسير ٦٠ /١(‏ )» 
والجرجاني: شرح المواقف .)۷١/١(‏ 

(۱) انظر مناقشة حد العلم بالشيء: التمهيد ( ص ۳٤١‏ )» وأصول الدين ( ص ٩‏ )» والإرشاد ( ص ۳٤‏ )» 
والشامل ( ص ۳١‏ )» والبرهان /١(‏ ۹۷ ). والمتولي: المغنى: ( ٣ب‏ )» والغزالي: المستصفى ۲١ /١(‏ )» وعك النظر 
( ص ۲۲۳ )» والتسفى: تبصرة الأدلة( ص٠‏ ). ۰ 

(۲) انظر تعريفات للعلم وما يرد عليها في: الباقلان: التمهيد ( ص ۳٤١‏ )» والإأنصاف ( ص ١١‏ )» والبغدادي: 
أصول الدين ( ص ٦ ٠١‏ )» والحوينى: الإإرشاد ( ص ٠١ ٠۲١‏ )ء والبرهان ( /١‏ ۹۷ )» والغزالي: المستصفى 
EVEN EN EEA AN N CE a OR TD‏ 
۹ ) والجرجاني: شرح المواقف (۱/ .)١٠١ ١۱۹۲‏ 


|۲٦ 


م 


َالصرُورئ منه: هو العلْمُ الحَاوث عير المَقَدُور بالقَذرَة الحاو5ة وحكُمُة أن يتو الى 
ولا ياتى الانْفِكًاك عَله» وَلاً الَسَكَكٌ فيهء وَهُوَ بمنَابة حركة المر تعش e‏ 
ا 

ا الكَسبئ: فهو المَقدورُ بالقَذْرَة ا ان يكو صَادِرَا عن التظر 
الصجيح» وَفِي مَقَدور الاه - على - إخدَاث عِلم مَح الفَذرَة عليه من عَير تدم التظّرء إلا أنه 
جرت الان نري تقر وسن صا إلى أ لاوقا الجر عن الي عَم 
عِلْم مسب عَيْرُ صادر عن النظر عَلَى هَدَا المَذّْ*“ 


1 


فضصل: في اقسام العلور الضصرزورية 


م مھ 2ي or‏ 


قال أصحَابتًا: من اللوم ما بَخْصل من عَيْرِ سب ومَذرَلٍ“ ومنها ما يَضدر عن سَبَس 


أو مَدرك: 


اما ما يَخْصل ِن عَير سب :فهو علوم البدِيهيةء ونما سمَيَّت سمَيَّت بَدِيهة؛ لها بده الإنْسَانَ 


ر ا ~7 So‏ 


وجا َه خر ماده اسان في تفه وتر ةيين خوك كالأم الل الخزد 


اقرح وگنو عَالَِا وَمُريدًاء نحو دَلك؛ وَمِن ذلك عله بان ن الاين أَكرّ مِنَ لاجد وَأنَ 


٤‏ سر o‏ و 


الو جود اما أن کوت فدیما أو عاد آو سا ار ما والمعلوم: إا آن بون مو جود 


ڳه رهد e‏ 1 
و مَخْذومًاء وان الشخْص الرَاحدَ لا يون في ماين وَلا يون ۾ محر کا ساکنا فی حال 
وَاحدة» وَنَخو ذلك. 


ر سے س ی و € روہ و٥‏ 
وَآلحق بهذا القبيل: الامو ر الوّاة عة عَنْ تَجَارب العَادات» حو عِلوتا أن الخبريُشيع» و 


ه0 


الاءبروى والنار تر رق» وان الشُحْص الذي ا ا 
كما عَهذنَامَاء وَالاَنْهار جَارِية كما رَ رأيتاهاء وام 


(1) قارنه با في: الآمدي: أبكار الأفكار ( /١‏ ٤ب‏ )؛ واعترض على هذا التعريف» وانظر: الباقلاني: التمهيد 
( ص ۳١‏ ). 

(۲) قارنه ب في: الآمدي: أبكار الأفكار ١ /١(‏ ). 

(۳) انظر مسألة أقسام العلوم في: الباقلاني: التمهيد ( ص ١‏ )» والإنصاف ( ص ٠١‏ )ء والبغدادي: أصول الدين 
e‏ : الإرشاد ( ص ٠١‏ )ء وأبو سعيد المتولي: المغني: ( ۳ب )» والغزالي: المنخول ( ص ٠٠١‏ ). 
)٤(‏ المذرّك ب ال ارا المأخذ والدليل. انظر المصباح انير ( مادة: د ر ك ) وعزاه بالفتح إلى الفقهاء 
oT‏ 


الاستدلال | ۲۲۷ 


ال َعْصُ العَلُوم الصرُورية“ وهر : * كل عم لا يلو العاقل عن عه عند الذك 
ولا يُسَاركة فيه مَنْ لَيْسَ بِعَاقِل ». 

َال القَاضِي أ وبکر رحمه الله :ذلك گالیلمٍ بجَوّاز الجَاترّ ات وَاسعَحَالة المُستحيلات» 
E E aS‏ 
ال ا ا MS‏ 

US‏ بو اق رحمه اللّه: « العَفلّ: ما بِقَع بو التَّمْييزء وَيُهْكِنٌ الإستِذلَال به 
عل اورا المحسوس 0 

وَعَلّى الجُمْلَّة: الَقل: شَزط کل تَر وَاسَيدلال وَمَنْسَوه وقد قیل: العَقل: ما خر 
الإلْسَان بو عَنْ حَدّ المَعتّوهين؛ وَنْسَمّيهِ العْقَاَاءٌ عاقلا 


ت 
ل 


th 


وَأمّا العْلْومُ الحَاصِلَة عن الأشباب والمَدارك: فاعَلَمّْ: أن مَدَارك | العلوم لا TT‏ 
وا 


)١(‏ هذا تعريف العقل عند المتكلمين والأصوليين» انظر: الإرشاد ( ص ٠١‏ )» والأبكار /١(‏ ۱۸ب )» والحدود 
الفلسفية للخوارزمي ( ص ۲٠١‏ )» والحدود للغزالي ( ص ۲۸١‏ ) ( ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب )» 
ومعيار العلم ( ۲۰۷ - ۲٠۳‏ )» وشرف العقل وماهيته ( ص ٥٩‏ )» والإحياء .)۸٠ /١(‏ والمنخول ( ص ٠١١‏ )» 
وأكد على أن العقل بعض العلوم الضرورية وليس كلها؛ « إذ الأصم والأخرس والأعمى عاقل وقد اختل بعض 
حواسه »» ومثله في: الأنصاري: شرح الإرشاد: ( ل ۱۹ )ء وانظر: المستصفی ( ۳۳/۱ )» والباجي: الحدود 
( ص ۳١‏ )». والفراء: العدة ( /١‏ ۸۳ )» والفتوحي: الكوكب المئير ١١١ /١(‏ ). 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالقاضي الباقلاني المالكي: المتكلم الأصولي» تلمذ لابن مجاهد» يعد الباقلاني 
أنبه متكلمي الأشاعرة» وأشدهم تأثيرًا ني المذهب؛ حتى قيل: إنه أول من وجد لأفكار الأشاعرة شكلها الصحيح» 
توفي سنة ( ٤٠۳‏ ه)» انظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۱١۹‏ )ء وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 
CATS‏ 

(۳) الباقلاني: التقريب والإرشاد ( ٠۹١ /١‏ )» والجويني: البرهان ( ٩١ /١‏ )» والتلخیص ١٠١٠١ ١۱٠۹/۱(‏ )» 
واللإرشاد ( ص ۳١‏ )» والغزالي: الحدود ( ص ۳۸۳ )» والمنخول ( ص ٠٠١‏ )ء وشرف العقل ( ص ٥۹۸‏ )» 
والمستصفى ( /١‏ ۲۳)» والإحياء )۸٠١ /١(‏ والآمدي:الأبكار ۱۷١ /١(‏ ). والفراء: العدة /١(‏ ۸۷)ء والكلوذاني: 
ال 0 0 کا( 0A‏ 

(6) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني ني: المتكلم الأصولي الفقيه شيخ 
أهل خراسان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين 
في مس مجلدات وتعليقه في أصول الفقه» توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور ونقل إلى إسفرايين 
فدفن ہمشھد بہا. 

.)۲٤١ والحدود لابن سينا( ص‎ ») ٤١١/١ ( هذا التعريف محكي أيضا عن القلانسي؛ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 


۲۸| 
a‏ خمْس: سَمْم وبَصَر ودرك شم وڌزك ڏَوق» ودَزك لَمْس ونَعي بالحوَاس 
هنا الإذراكات» وهي مَضمنة عَلومًا صرورية. 

اما الحَبَرّ: فنْقَيم لی حبر اتر وی حبر آحاو: 

فالخَبر المُتَوَاتِرً: إِذا اسْتَجْمَع أوضافة بد لما صرُورياء و اا ا ین 
Eg e ES‏ أو عر 
مُسَاهَدَة» وَلا يرون ء عن E‏ واسدلال. 

EE N 


e 


س 


0 و 2 


المَرَْبَة ٤الأولى:‏ ۴ب٤‏ نخر آمل بدو عَظيَق بحَیْٹ لا بهم عَدَد حرم 
E‏ لا يقل خلافه» وَلا يتَاظَرٌ في دَلِكَ. 

وَالمَرتَبَة الثانمة: أن يبر جَمْع كيب گال مَس جَامع» أو أضحَاب فَافلَة. 

:کرم تید ملا نلان نز جلاف من الت فيه ویتاغر. 

َوه الاَسيدلًال فيه: أن ممل هذا الجَمْع مع بُ همهم لا َرَاطَوون عَلّی الگزِب. 

وَالمَرَبَة الالكَة: أن يبر وَاحدٌ و اتان أو گلا َم عَدُول» و عرض خبرهم على 
حَمَلَة الحَِيث وَعْلَمَاءِ الأمَةء َوه بالقبول وَلَم بذ من أَحَدِهمْ تكير: 

هذا كالمَرتبة الثالكَة؛ بيد عِلْمَّا استدلاليًا؛ قن َة الحَدِيثِ لا يضور سكُوهُم على 
الباطل". ۰ 

المرب ey‏ امسن الَرْفوع هدا يفي العَمَل. 

لالا مِسَّة: « المُرْسّل والمُنْقَطع» قدا لايُفيدٌ العَمَل وَخَدَهٌ وصح للتزجيح ». 

ل اضڪانا: « وبر الواح" قَذ فيد عِلْمّا إا كان مروا بالدليل العَقلِيّ أو السَمْحِيّ ». 


)١(‏ هذه المرتبة مردها إلى خبر الواحد إذااحتفت به القرائن القاطعة لاحتال الوهم والكذب» والقرينة هاهنا: تلقي العلاء 
له بالقبول» انظر: الجويني: البرهان ( /١‏ ۳۷۸ )ء والغزالي: المنخول ( ص ۳۳۳ )ء والشيرازي: اللمع ( ص .)۷١‏ 
(۲) المراد بخبر الواحد: ما لم يبلغ حد التواتر. انظر: ابن حجر: نزهة النظر ( ص ۲٠١١۱٤‏ ). 


الاستدلال | ۲۲۹ 
٣‏ | : في إتبات 1 ۴ (0۱( lg‏ 4 عن کقیقنہ 

ت م 

النظر فى اللغة: يرد على معان" ويختلف مَعناه باختلافف صلاته": 

79 7o ٣ of 2 f ت - س و‎ ۹ 

فإذا تجرد عن الصلاتِ: يون بمَعْتى الإنتظار؛ يقال: نرت فلاًا» بمعتى: ابطر تهب 
DET EO 2‏ ا ر سرع ا ص لي r‏ 
قال تَعالڵی: ل ماینظرو إلا صِيَحَة وَْمِدَةٌ 4 1[ یس: ٤٩‏ ]؛ أی: ما يَنْتَظِرٌون؛ فکأن النظَرَ أصلة طَكَبُ 
إذراك الشىء. 


إا صل برف « إلى »: کون بمَعْتى الرُوية؛ تقول َرَت إلى فَُانِ؛ أي: يرنه 
قال الله تَعَالّى: انظ إل ءار رم آَم )1 الروم: ٠١‏ ]. 


وَإِا وصِل برف اللام: کون بمَعْتى الرَحْمة؛ يقال: تَر الأمير لِرعِبّه» كر الأب لِوَلدِو. 


ودا صل برف « فِي »: يَكُون بِمَعْتى الفْكُرَة والاغتبار: 


(۱) اتفق المتكلمون على اختلاف مذاهبهم على إثبات النظر طريقا إلى العلم وأجابوا عن منكريه وانظر لتحقيق 
ذلك: 

أ - الأشاعرة: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤١ ٤‏ )» والمتولي: المغني ( ص ٤‏ )ء والشيرازي: الإشارة ( ص ١١١‏ )» 
والجويني: البرهان ( ٩۷ 41/١‏ )» والغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۸٠ ٠ ۷٦‏ )ء والرازي: ا معام ( ص ۲١‏ )» 
والملحصل ( ص ۲۸ء ٠١‏ )» والآمدي: غاية المرام ( ص ۱۸ )» والأبكار ( ۱۹/١‏ )» وابن الأمير: الكامل: 
TA)‏ والتفتازاني: وشرح المقاصد ( ۲۳۸/۱ ۲٤۸‏ )»› والدواني: شرح العقائد العضدية ( ۱۸۹/١‏ )» 
وغبرها. 

بال اق E O O A OE a‏ 
نخ الائ الاتريدى: الحر د ( هى ۷ ر ت ا000( م 05وا 2 

د - ومن الظاهرية: الإحکام (۱/ »)۳٠۰٠١‏ والأصول والفروع (۱/ ۰۰۲٤۲۸‏ ۲۰)» والفصل .)٠٠۹/۰(۰)۸/۱(‏ 
وابن تيمية: درء التعارض (۷/ ٠١۲‏ ). ومجموع الفتاوى ( ٥٦/٤‏ )» وسناهج الأدلة ٠١١ /١۱١(‏ ). 

(۲) المعنى الجامع الذي يربط بين معاني النظر المختلفة: هو الإقبال؛ وذلك أن « أصل النظر المقابلةء فالنظر بالبصر: 
الإقبال به نحو المبصر» والنظر بالقلب: الإقبال بالفكر نحو المفكر فيه» ويكون النظر باللمس ليدرى اللين من 
الخشونة» والنظر إلى الإنسان بالرحمة هو الإقبال عليه بالرهمة» والنظر نحو ما يتوقع والإنظار إلى مدة هو: الإقبال 
بالنظر نحو المتوقع» والنظر بالأمل: هو الإقبال به نحو المأمول» والنظر من المَّلك لرعيته هو إقباله نحوهم بحسن 
السياسة» والنظر في الكتاب بالعين والفكر هو اللإاقبال نحوه ) » انظر: الفروق اللغوية لأي هلال العسكري: 
( ص ٥۸۰0٥۷‏ ). 

(۳) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ٠١‏ )» والمغني ( ٤/١١‏ )» والأصول الخمسة ( ص ٤٤ء ٤١‏ )» والإرشاد 
( ص ۱۸۲ )» والكافية ( ص ١١ء‏ ۱۷ )» والاعتقاد ( ص ٠١‏ )» والأبكار ( /١‏ ١٠٠ب‏ )» وغاية المرام ( ص 
٥‏ ). والإحكام ۱١/١(‏ )» وشرح الطحاوية ( ۲٠۹/۲‏ )» ومن كتب اللغة: ابن الأثير: النهاية ( /١‏ ۷۷ )» 
والراغب: المغردات» وبصائر ذوي التمييز .)۸٤ ٠۸١ /١(‏ 


| ° 


وَهَذّا هو المَقَصْود في هذا القَصل؛ فالتَظَرٌ: فِكُرَةَ القَلْب» ولَأَمَلَهُ فى حال المَنْظُور فيه؛ 
E‏ کمه» ویرد عیره إِليه. 


وَقَال القاضِي: النظرٌ: ) فکر بُطلَّبُ به به عِلمْ أو علب ظَنٌ 0( و ا ا 


إن قال قاِل: كذ أنكَرَث طَاثمَةٌ مِنَ الأوًائل ! إفضَاءَ التقَر إلى اللم؛ وَقَالُوا: لا مَذرَكَ 
لمرلا الس لير فف الل إلى مگالت؟ 

وَهَدَامَذْهَب السُمَيَة"؛ قَالرا: ١‏ لا مَدَرَك للعِلم إلا الحسً والحَبرَ »". 

وَنقلَ عَن الباطبية وَالإمامية أيْصًا نهم الوا « الذَينْ لا بى مِىَ القاس وَالتطّر؛ 
ونما قى مِنْ قول الرَسول اك أو مِنْ قول الام ». 

وَكَدَلِكَ أَصَحَابُ الظّاهر": O‏ 


(۱) انظر: الإرشاد ( ص ٠٠١‏ )ء وابن الأمير: الكامل ( ل ۳ )» والآمدي: الأبكار ( 1ب )» والإحکام ( 
١‏ والبحر المحيط ( ٦۲ ۰٦۱/۱‏ )» وابن حزم: الأحکام (۱/ ۱١۱‏ )» والجرجاني: شرح المواقف (۱۹۹/۱)» 
e‏ 

() السشكية: نسبة إلى سمني» قالوا بقدم العام وأن لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنكرواالمعاد والبعث 
الا شامع اروا اة ا ۰) وأصول الدین ( ص ۱١‏ )» والإرشاد ( ص ۲١‏ )» 
وا لحور العین ( ص ١۹۱‏ ). 

(۳) انظر مذهب السمنية في: التو حيد ( ص ٠١١‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )» والفرق ( ص ۲٠١‏ )» والمحصل 
( ص ٤١‏ )» ونشر الطوالع ( ص ٤)ء‏ وأيضا: الباجي:الإحكام ( ص١١۲‏ )ء والمستصفى ٠١١ /١(‏ )» والمحصول 
۲۲۸/٤ (‏ )» وروضة الناظر (۱/ ۲٤٤‏ )» وآل السبکي: الهاج (۲/ ۳٠٤١‏ ) ونهاية السول ( ۲۱۸/۲ )» ومناهح 
العقول ( ۲۱٣/۲‏ )» وإرشادالفحول .)۲٠١٠۱/۱(‏ 

() الباطنية: القائلون بأن لكل ظاهر من النصوص باطتاء ولكل تنزيل تأويلاء خلط المتقدمون منهم كلامهم 
بكلام الفلاسفة» كانوا يسمون في العراق: الباطنية والقرامطة والمزدكية» وفي خراسان: التعليمية والملحدة انظر: 
الإسفراييني: التبصير ( ص ۸ )» والفرق ( ص٠۲۸‏ )» والملل والنحل ( ص ۸١‏ )ء وللغزالي: فضائح الباطنية 
علوي كا ة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار» والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. 

)٥(‏ الإمامية: فرقة من الشيعة» قالوا باتباع الأئمة الاثني عشرء وتفرقت الإمامية فرَّقا لاختلافهم في سوق الإمامة 
بعد اللإمام الحسين. فرق الشيعة ( ص ۲١‏ )» ومقالات اللإسلاميين ( ۸۸/١‏ )ء والحور العين ( ص ۲١١‏ ). وقد 
وقع اضطراب في تعريفات الجر جاني ( ص ٥۳‏ ) حيث خلط بينهم وبين الخوارج» والأغرب من ذلك متابعة المناوي 
له في التوقیف ( ص ٩۱‏ ). 

(1) وانظر موقف الباطنية في: الداعي المطلق: دامغ الباطل ( ١‏ ) وانظر: الخزالي: فضائح الباطنية ( ص ۷۳ )» 
ADEE‏ )» وغاية المرام ( ص ٩‏ )ء وابن حزم: الإ حكام ( ۱ ۳۰۹ ))» والحور العین ( ص ۳۲٣‏ )» 
ومشکاة الاآنوار ( ص ۷۹). 

(۷) الظاهرية: إتباع مذهب الإمام داود بن عل الأصفهاني» ومن أصوهم: إنكار القياس الشرعي» فجعلواالمدارك > 


الالال | 

E O E 
وَالقيّاس العَقَليّ فيو“‎ 

أمَامَنْقَال: لا مدرك لِلولم إلا الحَوّاس وَالحَبرً: فالو جه في مُكَالَمَتَهمْ أن َقَسمَ الکلام 

ee‏ ريون فیه؟ 

إن ادَعَوا آنَهُمْ عَالِمُونَ مسا انظ َقَد أبطَلُوا مَصِيرَهُمْ إلى أنمَدَ مَدَاركَ اللوم الحَوَاسً؛ 
قإن فَسَاد التظّر لا يدرك بالجس. 

نُه ِن سَلَمْتا لَه نهم عَالمُونَ بماد النظر: قالعلم إمَّا أن ب صَرُوريا أو نَظْريًا. 

فان ادَعَوا عِلمًا ضصَروربًا بَخَْصونَ به 

ان محال فإ الم الشَروري برك فيه العقلاء وخر نكال فيا رة 

وان ادعو علمًا تَظرئًا. 

ا اضرب من النظّر فِي بال جَميعه» وَذَلْك ماقش. 

ا aE ei‏ ا کو ہے ۴ہ 0 a‏ س ا و 

فان عارَضونا وقالوا: انتم تشتون النظرَ بالضرورة» أو بالنظرء ولا سبيل لكم إلى دعوّى 
ال وإ نموه تظراء ققد أنبتم السيءَ بتفيه» A OE‏ 


= الشرعية منحصرة في النصوص والإجماع» وردوا القياس الحليء انظر: أبجد العلوم للقنوجي (۲/ ٠١٤١/۳١٤١۷‏ ). 
(1) المراد بالسلف: من كان على طريقة الصحابة والتابعين في العقيدة» ول منهجهم قواعد يبنى عليها؛ مثل: موافقة 
الشرع الصحيح للعقل الصريح» رفض التأويل غير المعتمد على قرينة صحيحةء العمل بخبر الآحادء الكتاب 
هما مصدر العقيدة في المسائل والدلائلء إثبات الأساء والصفات مع اللإقرار بمعناها وعدم التعرض 

لكيفيتها. انظر: لوامع الأنوار »)۲١ /١(‏ وقواعد المنهح السلفي ( ص ۱۸١‏ )» ونظريات شيخ الإسلام ۳١ /١(‏ 
lT BS IT‏ 
( ص ٦۲‏ )» والملل والنحل ( ص ٤٤‏ )» وأساس التقديس ( ص ۲١‏ )ء وإيضاح الدليل ( ص 4۲ )»ء والسيوطي : 
الإتقان ( ۳/ ٠١‏ ). والشنقيطى: استحالة المعية بالذات ( ص ۷0١‏ )ء واتحاف الكائنات ( ص٥‏ )» ومناهل العرفان 
ی ( مو وال د ایر ( کی ۴ 0 وکر 
TT e‏ 
(۲) من الحق أن الظاهرية اعتمدوا النظر سبيلا إلى المعرفةء انظر: ابن حزم: الإحكام ٠١ ء٠١ /١(‏ ) والأصول 
والفروع (۱/ ۲٤۲۸‏ )» والفصل (۱/ ۰۸ ۱٠۹/۰‏ )» وانظر: أبو زهرة: ابن حزم ( ص ۱۹٤‏ )»ء وإنما أنكروا القياس 
الشرعي؛ وقد كان البغدادي أدق تعبيرًا عندما عقد الخلاف مع الظاهرية في حجية القياس الشرعي لا مطلق النظر. 
أصول الدين ( ص ۲١‏ ). 

(۳) ذكر أبو سعيد المتولي هذا المجواب عن منكري النظر في المغني ( ل ٤‏ )» وكذلك الرازي في ا معام ( ص ۲١‏ ). 


| ۲ 

ا وس م ر ° وم ےو 1 3 9 

ن رَعَمُوا أنه لا فيد عِلْماء ققد اعترفوا بوه لَعْواء وفوا مُوْلَةَ الجَوّاب وَإِن رَعَمُوا أ 
يدهم لما بمَسَاد امتا قد تَمَسّكوا صرب من التظر في إِبْطَال جويوه. 

فن قالوا: غر اقا القاس بالقاسد. 

قلَْا: وَمقَابلّةَ [ ]1/٤‏ الفَاسد بالقاسد هَل نيد عِلْيّا؟ 

E E EEE 

O as‏ ِن التظر في ٳٿباتِ جَوبڪه ويس في ضيح الي 
بمایدعی لَه ا قض '» وَإِنّمَا الَاقض فِي إبْطًال السَيْء بمَا يُذَّعَى فيه البُطآان؛ وَذلِكَ 


ا ئي بی ان ار تاي على سنتی اهلدب إل الي - EE‏ 
آنه لا يفي عِلْمَا؛ فيد لَه عِلْمَا ققد جَمَم بين َقِيضَيْن وَمَن اعحَقَدَ أن النَظَر بيد عِلْمّا - إدا 


ےک سے اوو ا 


تَمَسكَ بما اعتقد أنه بفيد عِلمًا - ليفيد لَه علمًا قد ات 


ر 


وَصَرَبَ أصحَابُتا ِنَاليْن في الوَجُهَيْن فَقَالوا: 

ٿال من بطل الشيٰءَ ٻما يده اطا -: قول القَائلِ: « جَوِيع ما َسمَع ِن گلامِي 
کذت ١‏ فلا یمکن محر رة كيو في الجَمِيع» ما َم يعرف صِدقة في البَعْض» فاا عرف صدقهُ 
في ابض بطل قَوله: « جَوِيع گلامِي كِب ». 

وال مَنْ بُصَحُح الشيْءَ بمَا يقد صِحتهُ - -: قول القائل: : « جَمِيع کلامي صِدق »؛ 
يكن غر دقو في وي گليه هدا اگل الي صَدَدَ ين وَيغرَف صِذ في م 
الكلام 2 هدا الكلام وَهَكَدًا العلْمُ؛ ائه يعلى بالشيٰء» يعلى صا بتفيو. 

ثم تقول: تحن لا بت السيٰءَ بتقيه» لکنا َتَمَسَكُ بِصَرْب من اتر عَلَى أن چس 
التظَرِ المَوْصوف بسَرَائطِه هكا بيد العلْم؛ قالَِّي تمستا به» وََعْمِدهُ دللا مار لِلّذِي 
e NS‏ سم التظرء وَاسْمُ الدّليل» قلا مَسْلَّكَ لهُمْ فِي إِْبَاتِ ما اذَعَوهُ 
إلا بإبطال ما اذَعَوهُ. 


Sd ul‏ کل لیل يعم به 


)١(‏ قارنه ب) في المغني لأب سعيد المتولي ( ل ٤‏ ب). 


ا 


نا ت من مَدَاركِ العلوم فهر 


۲٣۳٣ | الاستدلال‎ 


لیل على ان النظَرَ مِنْ مَدَارلٍ العْلُوم؛ ولا العقلاءَ وَجَدنَاهم إذا التبس عَليْهم حكم 
ن الو مات ف لزت الط وَالرَائحَةء يَمْرَعون إلى الحس كَذَلِك وَجَدتاهُمْ 

د کلیس این خم کیو یکات عر الج تارود إل انر والفكرء فيفر الَاقل 
وَينْظْر؛ ليَْلّم؛ كما أن السَليم الحواس ينظ بين يدرك وَيَعْلّم» وَيْصغِي إلى كلام المُحَاطِب» 
يمع وَيَعْلَم مَقَصوده» وَكَذَلِكَ سَابِرُ الحَوَاس ۰ 

و ا ا اا ا دقان 

قلَا: سيل المُسْتَريب المُسْتَرَش أن ينْظْرَ را يما اما عَلّى السَدَاد في مر ء lS‏ 
O I ENE‏ 

قن قالّ: َرَت ولم يُفِڏنِي عِلماء سقط اسيرشاده» وينتهي عتَاده. 

َون قال قائِل: أبْطَلّمْ كلام الحَصم فَمَا دَلِيلْكُمْ على إِنباتِ التظّرء ونه مِنْ مَدَارك 
العلي؟ 

ال ل ال و ا ؛ اليم َلك دلي على 
اللي وَدَلكَ الامتان وفرع العقلاء اليه عل الاس ا 


سے 


على أن النظرّ ر لنظْر من مَدَارك 
2 2 ر ۴ سا ر ۶ کہ 1 أ ت کا 
وايضا: فان النظرَ : اما ان يكون صجيحا مفضيا إلى العلم» وإِمًَا ان يکون فاسداء 
a OE ST N. MAO IC ANS OE EK‏ 
ولا وَاسطة بَيْنَ الصحة وَالفسَاد؛ فإن كان صَحيحًاء فهو ما قلتاه» ون كان فاسداء فالعلم 
ب e‏ والح الجر 


نال اکر اکر کا ئز متته 

ِن قَالُوا: الدَلِيل على أن التطَّرّ تَر ليس يِن مَدَارلٍ العْلوم اا وجنا گییراون أَصحَاب 
المَذاهب صَاروا مَذَ؛ بدلِیل أفضصی ب وا ذلك ا ثم ر ll‏ ذلك الف 
اشوا الى مَذْهَب اخ أ 0 ِي ب شی 8 إلى - کان 


عر د وم 


(1) قارن ما سبق من جواب المصنف عن السمنية با في الاإرشاد ( ص ۲٠١۲١‏ ). 


|< 


ی رَابع» وکوا النظَر بتر ؛ لا ويل إن كی التقّر» اسان أنّه َس 1 /٤‏ ب ]من مَدَارلٍ 
اليلم. 

قلسَا: هذا - اول - ويل مِنْكُمْ عَلَى قياس تَعَقِدٌ عدون بطاته؛ لِمَبطلوا به عَيْرّه وبمال 
السَيْءِ بَا يُدَعَى فيه البْطّلان باط قَطْعًا. 

م ِن كان هدا السوَالُ صَاوِرًا مِنَ الَذِينَ حضوا مارك اللوم في الحَوَاس: فتقول: هد 
السوَالُ يَنْعَيس عَلَيْكُمْ فيمَا اعَقَذْنَمُوهُ طَريقًا إلى الملْم؛ وَذَلِْكَ أن الإنْسَانَ إدَا نَظْرَ إلى 
کی یی ربا بط ینید نمال إت خو شراب ار بویرا ا خو کر ترا 

E N N GO E 
مجر الإنقال من مَذهَّب إلى مَذَّْب - لايل على فَسَادِ المَذْهَب المَُمّل عَنْ‎ ES 
. رَصِحة المَذَب المُنتقَل ليو‎ 

ٿالُوا: الس لَه شَرَائط فَمَنْ وى بسَرَائطه حَصَلَ لَه اليلمُ. 

قَلْا: ذلك تول في النظر؛ ق قم ی صجیج) وی تَا من اتی بالصّج 
وَوَفی بِشَرَائطه حَصَل ا َه اللمُ. 

م قول: هدا الذي تَمَسَكُتم به وجَعَلتُمُوه مُعَولَكُمْ في بال التظر -: حُجَة عَلَيکُ؛ 
ل ی ر را تقر لآ شرت عن اغگر اضاد کین بوڈ ری ار کا رگائ ئی ان 
يفضي عم لوو أن لا ريق ّى اليم إلا النر؛ َا هو للل لقاع على أن التقّر 
من مَدارك العْلوم". ۰ 

سوال :قن قَالُوا: إا قََْمْ بانْقِسَام التظّر إلى الصجيح وَالقاسد بم ثُمَيرْون ين 


صحیحه وفاسده؟ 


سے ای سے ۱ے 


ر 
« 


فان ق التظَرُ الصحيح ما بُمضي بصاجبه إلى العِلْم. 
يقال لَكُمْ: ويم عَلِمْعَمْ أن الّذِي أَفْصَى بكم لَه مَِ الإعِقَادِ هُوّ العم دون اعيِقَادِ الجَهْل 


(۲ ٤١ ( انظر هذه الحجة والجواب عنها في المحصل‎ )١( 
.( ۱٦10/۱ ( انظر هذا السوال والجواب عنه في الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
.( ٠١١٠١ /١( انظر نحو هذا الجواب في الإحكام لابن حزم‎ )۳( 


Y0 | الاستدلال‎ 


سر ¢ 


تلن فشَمْ: إلّمَا عَلِمْتا أن الذي أفْصَى بتا لَه من الإعِقَادِ هُوّ للم عِلْمَُا صِحة لطر 
وَالنظَرٌ الصَجِيح هو مَا يودي إلى اليلم. 

قال لَكُمْ: وم عَلِمْتمْ صِ؟! هذا إحَالة مُكل عَلّى مُشكل. 

الحَوَابُ عن هذا من اة أوْجُه؛ كما قَدَمْتاه: 

أَحَذُهَا: أن نَمَْعَهُہْ عَنِ الگلام؛ ِنَم رَامُوا إبْطال انر بالتطر. 

e TS E E EY 
والصفرَاوي يتاوّل السكرَ فيجده مرا وَالَاظرَ في المَاءِ رى القَمَّر؛ وَيَرّى لَمْسَهُ ِي المَاء‎ 
منکوبًاء إلى عَيْر ذلك ء من الأَمَْْةء فم يَعْلَمٌ ذُو الس أن الذي بَرَاءَى لَه إذرَاكٌ حَقَيقّ دُونَ‎ 
ا‎ 

َلِنْالوا: قد نمَيّز بَيْنَ الإذرَاك وَالحَيَالِ بالصَرورة وقد مير ببْتَهُمَا بالدّليل. 

قلسَا: هَکَدَا ‏ قَولْتا في التاظر؛ قد يَعْكَمُ صِحة تَظّره بالصرُورَة؛ قن العِلْمَ ما يَحْصل به شرح 
الصدذر وَثَلحّ الفوّاد رَاليقين؛ فيكَمَيّرَ بحقَيقَه من الاعتِقَادات» قد غلم صح نره بالدليل 


القاطع؛ إن النظد: ِا تيم صَرُورٍي بين التي رالات فاا پٹ عنهما تَعينَ لَه 2 


ك 


E N E 
e 
شؤال آحَرٌ لَهُمْ: قَإن قَالُوا: اخيلاف العقَلاءِ في أن النظَر مَل هُوَ مِنْ مَدَارك اللوم‎ 
اَم َم تَختَلفوا في أنه من مَدَاركِ الِلْم.‎ N ملا -: يحرم لكي رأ‎ 
قسَا: لو كان الاخلاف فاخا في مُعَقَدِنًا في صحَة التظر» فهو أَيصا قَاوِڂ في مُعَقَِكہ‎ 
فان ادوا وقالوا ۴ ما گان مَدرکه الجس؛ لم يضور اخحتلاف أر باب الحواس إٍ فيه»‎ 
O قد وَجَذْنا العْقَااءَ مُحْتلِفِينَ فيم طريق مَعْرفيه النظو ربوا‎ 


سر سے سے ع 


انش بز بنش 


ا 


f١ 


)١(‏ قارن جواب المصنف عن إبطال النظر بالنظر ب في: الغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۷۹ )» والآمدي: غاية المرام 
( ص ۱۹ 1 


|۳٦ 


وَالجَوَابُ عَنْ هَذَا مِنْ تَلانة أوْجُو: كرتا وَجُهَيْن؛ قَلاَ مى لإعَادَتهمًا: 

وَالجَوَابٌ الات أن تَقُولّ: لجس إِلّمَايَسْتَذعِي في مَجْرَى الحَادَة سَلامَةً البنيةء وَأ يَكُونَ 
المَرئّي وَالمَسْمُوعٌ مه على حَد مَعْلُوم في مَطّردٍ 1 ]/٥‏ العَادَة ll‏ النظر العَقَلىٌ: فيست دعي 
رايط جك لاقي بك خموعها إلا مو كذ بره عن ار الكو إلى التفليد وقد نئه 
الكَسَل» وقد يرَعَة الحَْدُ عَنْ سَسَنِ الدّليل» رَد وف للاسِداد» وَلَكِن يقَطَعه قَاطِم؛ دلا يمه 
وقد يَمْنَعة بَلادَة القريحةء تورث لَه الحَيْرَة؛ وقد تون الَقَسيمَات عير مَحَصورَة فيظنها 
مَحْصورة وقد يبي ترا صَجيحًا على اعتقاد فاس؛ قلا يُمْضِي بو إلى العِلْم. 

اما اكلام عَلَّی مَنْ َالّ: لذن لا قى إلا مِنْ قول الرَسُول» أو مِنْ قَوْلِ من ينوب يِن 
عن من الأئِكَة - فَسَيأتي في مَوْضيهء وَالقَذرُ اللاي بدا القَصل أن قول بم يعرف الإمام؟ 
وباي طَریق توصل إلى وُجُوب طَاعَيه وَمَابَعَيو؟ 

قن قالوا: اّما تعْلَمْ مامه بتنصيص الرَّسول. 

قال لهُمْ: وباي طريق يعرف الرّسُول؟ 

َون قَالُوا: يما يَظْهَرُ عَلَّى يِه من المُعْجِرَاتِ. 

قال لَهُمْ: وَلِمَ گات المُحْجرة ليلا عَلَّى صِدقر؟ 

الوا: لان الله - الى - حصَصهُ اء وَجَعَلَهّا عَلَّمّا عَلَى صِدقه. 

بال لَهُم: ويم عَلِمْمْ الإل؟ ويم عَلِمْمَم أنه هُو الي أظهر ذلك عَلَى يَدِ؟ وما بُوَمَكُمْ 
ان ذلك مِنْ فِعْلِ بَعْض السَيَاطِين» وَبَْضٍ المَلاِگةء او مِنْ عل الرَسول» وَهُو الَذِي توصل 
إلى تَخْصِيل ذلك بالشخرٍ؟ 

رلا جَوَابَ لهم وَلا لاأَصحَاب الظَّاهر عَنْ هَذِهِ المُطَالبات» إلا أن قَالُوا: إنّمَا تَعْكَّهُ 
َلك بالتظرء وَبأَوّة العُمَول؛ فَإِن الطريق إلى مَعْرَة الل وَصِمًاته وَوَخْدَانّه وَالفرَاوى 
رًالاقَتِدَإر عَلّى إظَهار رارق العَادَاتِ على أيْدِي الرْسل» إنَمَا هو التَظَرٌ وَالاسَيَذلالُ؛ مَمَذ 
بطل دَعَوَاهُم: أن انر لا بيد عِلْمَاء وَأن الدَينَ لا قى إلا مِنْ قَوْل الإمام؛ فإ الإمَام نَم 


ھ ق 2 a‏ ا و ۶ : 
يعلم و جوب طاعته بقول الرُسول» وَإذا لم يعرف المرسل بصفاته» لا يعْرّف كونه رَسُولا مِنْ 


الاستدلال 


وت 


ا ال ا 


و 
سر ی لأدلة لا 


كذ بت أن الطريق إلى مَعْرفَة الل تَعَالّى» وَمَعرَة رَسوله ية الاأولة العقلية 
فضل: النظرٌ يَنْقَسِمً إلى الضجيح والفاسد"“ 


وا ا ما صَادَفَ الدّليل؛ أو ما يُطلع الاط عل وجه الدليل". 
بو هُوّ المُرْشد إلى المَطْلُوب 
ة: أن الَاظر إا تَر في الفِعلِ و حت عَن مات َعَم ارج الي نهيدل على 
ه Rd‏ لماعل إلا جوار وْجُوده وَجَوَار عَدَمه» قإِذَا احص 
بالوجُود بدلا من اسَيمَرَار العَدَم» اقتَصی قاعلا کک ا 
رار وة وا بالوجود دون الحدم هو الال على القاعل» ذا ان تَصحیح 
التظّر وَهُو: أن يَكُونَ مُصَادِفا وَج الدليل. ۰ 


ر و 8 ا س و E Ca‏ ا سے a 5 EEE o‏ وور a‏ 
٣‏ القاسد: ما عداه؟ فقد تسد النظر او ر الدليل» وول مع اسټدادِه 


اداو رو قَاطِعء قإذا: ع ا 
ئم عَم أن للتظّر سَرَاؤِطً: منهًا ماه زط في صجيح النظر اسه وَمِنْها :ماهو 
شَرْط في التظر الصحيح. 


)١(‏ انظر في الرد على التعليميين من أصحاب المذاهب؛ كالباطنية والإمامية الذين يرون أخذ العقائد والشرائع من 
المعصوم: الخوارزمي: مفيد العلوم ومبيد الهموم ( ص ٩‏ )» ويحيى بن حزة العلوي: مشكاة الأنوار ( ص ۷۹)» 
والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام له أيضا ( ص ۳٠ء ٥۹‏ )» وانظر كذلك: هاشم فرغل: الأسس المنهجية لبناء 
العقيدة الإاسلامية ( ص ۲٠٣۰۲۱۰۵ /۲٤‏ ). 

وقد نازع الطوسى في كون أصحاب التعليم من الإمامية وغيرهم ينكرون إفضاء المقدمات العقلية إلى نتائجها 
وإفضاء النظر إلى العلم» بل غاية ما يذهبون إليه - في رأيه - أن « التعليم في المعقولات ليس بضروري» مع أنه 
إعانة وهداية» وحث على استعمال العقل» وفي المنقولات ضروري » انظر : تلخيص المحصل ( ص ٤٤٠٤١‏ )» ومن 
مصادر الباطنية انظر: علي بن الوليد ( للداعي المطلق ): دامغ الباطل وحتف المناضل (۱/ ۲۷۳ ). 

(۲) انظر هذا المبحث في: المغني لأب سعيد المتولي الشافعي ( ص ٥‏ )» وشرح المواقف ۲٠١ /١(‏ )» وشرح المقاصد 
)0۸/۱(. 

ا E‏ )» والمخني للمتولي ( ص ٤‏ )ء والأبكار ( ت 


YY 
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أا كمال العقل: إن ا 
َعَم العم بالمَنْظور فيو صا زط فيو؛ نلو گان ن عَالِمًا بالمَنْظور فيه لَمَا El‏ 
رَنَحْصِيَة؛ فان الحَاصِلَ لا يُجْتَهَدٌ د في تَخصيله” وَالمَوجو د لا بُطْلَّبُ؛ لهذا قا IG‏ 


سے کاس صر 


النظَرُ بصا العِلْمَ بالمَنْظور فيه ؛ فلا يُجَامعه» بل بتافيه" وَمَن اعتَقَد أنه عَالِمٌ بالشيءء» 


فلا ياتى مه طبه بالتظّر وَالفکر. 
لهذا قالوا: النَظَرٌ يْصَادٌ الجَهُل؛ واعيَقَادَ المُمَلّد؛ ؛ قان المْقَلَدَ رَالجَاهلَ يَْيَمَدَانِ أنَهّمَا 
ا من صَمَم مده على سَيْء ا اتی نه النقَرٌ في تَحْصِيل الم به بل نما[ |٥‏ ب ] 


i‏ ب العلْم مِمَنْ لا عِلْمَ لَه ذلك السَيْء أو يون مَردّدَا اكا فيه» وأا المْصََمُ 
لی انتا دتو بت لت لیم با ی يعتقد. 


نال قاِل : السك في المَلظور فيه مَل هود و 


َا: مَذْهَبُ المُعْتَرلَة" وَبَعْض أصحَابتا“ أنه سَرْط فيه» وَقَالّ القَاضي: « يَجُورُ 
E AEN‏ عَم الم بالعنظور فد كز 

في التظّر ». 

اموا في أن التَظَرَ مَل بُصَادٌ السَْكٌ؛ كَمَا بُصَادُ الجَهْلَ وَيْصَاد الِلْم؟ 

فَقَال أصحاَا: َه ا ال 


(1) الشامل ( ص ۲٤‏ ). 

(۲) نحوه في المحصل ( ص ٤٤‏ ). 

(۳) نحوه في أبكار الأفكار للآمدي ٠٤ /١(‏ ب١۰١٠‏ ). والمعا م ( ص ۲۳ ). 

() إن يضاد النظر العلم « من حيث إن الناظر طالب والمعتقد مصمم جازم» ولا طلب مع التصميم والاعتقاد 
الجازم » انظر: الأبكار .)١٠١ /١(‏ 

() المراد: ا لجاهل جهلا مركبًا؛ فإنه يعتقد اعتقادًا جازمًا بأمر ما على حلاف ما هو عليهء أما اجهل البسيط: فلا 
يضاد النظر لخلوه عن الحزم. انظر: الأبكار /١(‏ ١٠ب‏ ). 

(0) الإإرشاد ( ص ۲۷ )» والمعا ل ( ص ۲۳ ). 

(۷) حكاه القاضى عبد الجبار عن أبي علي وأبي هاشم المبائّين»ء والنظر والمعارف ( ص ١١‏ ). 

(۸) حكاه الآمدي في الأبكار ( ١‏ "*| ب ) عن القاضي الباقلانيء وانظر الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠١‏ )»› 
وشرح المقاصد /١(‏ ۲۸۳ )» إلا أن نقل المصنف عنه جواز اهجوم على النظر من غير شك يناقضه. 

.)۲۷ الإرشاد ( ص‎ )٩( 


E الاستدلال‎ 


ا ر ٤و‏ 2 کو و ا ر ر 0 ا ا 2 ت 2 ۶ 
وَصَارَ أبُو هاشم إلى آنه: لا يصاد بل يجب مقارتته للشك؛ فإن الناظر إنمَا يقد بالنظر 
ر 9 سے سے ر سے 
ر 4 
إزالة ما به من الشك ۳ 


e e E i SS قال :لطر | إا فل‎ 


وَگانَ َْخَا الاما بقول: « تا اة ُو اشم ِن وُجُوب مقاردة النفر السك ا 
وَمَا قَالَهُ الأصَحَابٌ مِنْ وجوب O E IC ER Î‏ 

َدا: أن التَظَرَ كما ياد الم بالَنظور فيه» ذلك يُصَاد جُمْلَةٌ آضداد الم من الجّهل»› 
لل 

وَمِنْ شَرَائِط التظَّر الصجيح: مُصَادَمتة ِلدليل» ووج الدليلء وَأن لا يقَطَعَه عن إِنْمَا 
E‏ ۰ 

ثم النظَر قَذ قذ يَضدر عن عِلْم يهي أو عَن عِلم سوس اؤ عَنْ عِلم تظريٰء وَقَذ يرَنبُ 
التَظَرٌ عَلى التظّر. 

فان قيل: قد قَْثَمْ: إن النظَرَ لا يجَامِع العِلْم بالمَنْظُورٍ فیه» بل بُصَادَهُ » فَقَد وَجَذنَا 
کشیر اه ين الّاظرين بن تا حل لهم الم عدب العام - ملا - يخود تارا خر في 

:من أآضحاہتا مَنْ قالّ: « نما يصح دَلِكَ لِمَنْ ذه عَنْ نره الأول عليه ». 


(1) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ال جبائي: ا متو سنة ( ۳۲١‏ ه)»ء هو وأبوه من شيوخ المعتزلة البصريرن» 
إليه تنسب البهشمية أول الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٠٠١‏ )» ووفيات الأعيان 
(۱/ ۲۹۲ )» ومیزان الاعتدال ( ۲/ ۱۳۱ )» ولسان المیزان .)۲٠ /٤(‏ 
(۲) حكاه القاضي عبد الجبار عن الجبائين؛ فقال: « ومن حق النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول عند 
شيخينا ٠‏ المغنى ( ١١/١١‏ )» وحكى عن أبي على الجبائى أنه قال: « إن الشك في أول التكليف يحسن ». المغني 
OAT)‏ ۰ ۰ 1 
(۳) إمام الحرمين أبو المعالي ا جوينيء عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: : المتوفى سنة ( ٤۷۸‏ ه)» أعلم المتأخرين 
من صحاب الشافعي» له: الشامل والاإرشاد والعقيدة النظامية في الكلامء والبرهان في أصول الفقه» والتبصرة في 
الفرو» وغبرهاء نظر: طبقات الشافعية للسیکي »)۲٤۹/۴(‏ وتبین کاب الفتري ( ص ۲۷۸). 


| 4 


رونم من مَنْ قَال: « إنما يقصد يقد بالتظرٍ الثاني لَب عِلم بالدليل» ف فيحن الدلير ؛ ليعلم 
ونه لیلد 3 0 

رَمِنْهُمٌُ مَنْ قال: ا ق قذ يُعْلَم بطر ووجوو زِيَادَةَ في اليقين؛ ون في کر ۰ 
زياد للقين» فقد يدرك الشيء علماء م يدرك ال لرن واللكن هد را 
بالعقل» 2 ميرد السَمْع بو َأكيدًا ليل العَفْل”. 


فصل: [ اللْظر الصحيح يضمن العلْم بالمنظور فیہ ] 


تال أصحَاا: : لطر الصحيح بص ن العم رالنظور يه نى تفن اليل 
E‏ گالنوم وَالعَشْية انه يَخْصل العِلْمُ عَقَيبَ 
مع الاتَصَال صر صر م التطر . 

مالم الخال عقب ار کل رتفدو باط مكب هأ َع روة؛ 

اختلف العَلَمَاءٌ فيه: فالمشهورً ه من المَذهَّب أ انه يمع محىَسبًا؛ لأنه يَمَ عَكَّى إِيتاره 
رَاختيّاره كسار الاأفْعَال المُكََسبة؛ رلا تامور به مه عن رکو وات عى فلو 
صحَابتا إلى 2 صَرورَة؛ بمثابة 5 اللوم الحَاصِلة عَقَيبَ الإذرّاكات» 
وَالاَمْر الوَارد باكَسَابه إِنَمَا هو أ مر باساب النظَرٍ المُوَصل إلَيْه؛ كما وَرَدَ لامر ا 
وَالبَصر» وَإِنمَا هو أَمْر بالتسَبْب هما مِنْ تح الأجْمَّان» وَالتَحدِيق إلى الور 
لا فيم خضو وبحت ویج إا ئی قيب وبحت ناكا َم ا 
القسمين رورااولشن لَه ازتباط بالقذرَة 

یقَال: ذا تمم تَظَرّه» حَصَلَ ا لَه قذْرَةٌ على اکِسَاب اللي د فص اَن E‏ مر الوارد 
اكاب المَعَارف» إِنّمَا هُو أَمر باكتساب الاعقّادء وَالعِلْم لا بِقَع مَأمُورَا په. 


(1) الشامل ( ص ٠١‏ )» وهذا الحواب يتفق مع المذهب المجوز اجتماع فكرين مختلفين في المسألة الواحدة وذكر 
ا لجويني نها الطريقة المرضية» وذكر الآمدي الحوابين في الأبكار .)١٠١ /١(‏ 

(۲) شرح المقاصد (۱/ ۲۸٤‏ ). 

() الإرشاد للجويني ( ص ۲۷ )» والأبكار: /١(‏ 1۸ب )؛ حيث أورد حجج المخالفين في إفضاء النظر إلى العلم 
وأجاب عنها. 

.)۲۳ الشامل ( ص‎ )٤( 


الان ٢‏ 
8 ل‘ 1 الدلة ا ھِ إلى اققا وال si‏ [ 


ال : هي التي رصل صجيح اتر يها إلى عِلم مالَمْيُْلَمْ في مرد الحا اضط رار“ 
تنقَيم إلى العَقليّ وَالسّمْعِى: 

تالعَقلِي: u ET‏ لا ضور وْجُوده عَيْرّ دال عَلّى 
مَذلُوله» 3 11/7 كالمُخْدَثِ الدَالٌ بجَواز وود عَلّى مفتض يقتي لَه الوجُود؛ وگالإخگام 
وًالاخحيِصَاص الدَالَيْن عَلّى عِلْم المُحكم وَإِرَادة المْحَصّص. 

وما السَمْمِي: فَهُوَ ما يَسَْبِدٌ إلى حبر صِذق» أو إٍجْمَاع» أو ما في مَعْناهٌ. 

من سَرْط الدَلِيل الاطَرَا وََيْس مِنْ سَرْطه الاليكاس» بخلافِ اليلة الَقَلية؛ 
انا مُوچبة للحکم؛ فلو لَمْ مَس بطل إِيجَاباء وَالدَلِيل گاشف؛ فلَيْس يلرم ِن عَدَم 
انكاسة طا 

E‏ عَلّى وجرد القَاعِلِ َعَلّى فداه هذا هُوّ المَعْني باطَرَادِ الدَليل؛ 
E‏ ا وَجَتَ اَن ا E E‏ عنه» وعنِ اقداره» 
مالعل لا َل على عَدَم الَاعلء ولا على عَجْز وَكڌلك الال الب 
طرد الدليلء وَعَدَمُ الان ٍ لايل على عدم التار yy,‏ م الدتحانِ على عَدَم التاں 
E‏ 

اما الِلَة: قَإِتهَا وجب الحْكم لاء گالحَرَگة وجب کون المَحل ممَحَركاء مهدا 
عرد الِلَة وَكَدَا العم بوجت كو مَحَلهِ عَالِمَا» فَمَهمَا ود العم بت حكمه» وَعَكس 
العِلَّة: أن لا بوج الحْكُم دون الِلةء حَّی لو وج کون المَحَل مُمَحَراء أو عَالِمّاء أو قادرا 
مََونّاء ذُونَ الحَرَةء وَاليلْم» وَاللّؤْن» ابمل إيجابُ الل إا ود الحْكُمْ دُونَهَاء 

هذا ظاه. 


.) ٠١ انظر: الباقلاني: الإنصاف ( ص‎ )١( 
.) ٥١ /١( أصول الفقه‎ 


4۲ | 
فضل: [ النظر القُوَضل إلى الکارف واجبٔ ومذرك وُجوبہ السَمَو“ ] 


التَرٌ المُوّصل إِلّى المَحَارف واب ومَذرّك وجوه السَّمْع» دُونَ قَضِيّةَ العَقَل» وَإِنَمَا 
وهر ,2 وو وو ره , 
یعرف وجوبه بسَببينِ: 
EE‏ 
وَالاني: الإِجْمَاع. 
ما صوص الکتاب: قله تَعَالّی: فل آظروا مادا ف لسوت والأرّض 4 مم قالّ: َم 
تی ا لانت وال در عن د رلا بسرت 1 ر۲۰ مناه لايم لهم في طب الرشد؛ د 
لالب العِلْم مى الإذْعّان» وََرْدٍ العتادء وقول الحَقّ. 
قال الله تَعالّى: ‏ وس بون باه َد لبر 4 [ التغاين: ۱ 
وَقال: ‏ وأَِبنَ هدو فيا ديهم سا 4 [ العنكبوت: ٠۹‏ ]. 
قال لِه 3: ا ومآ ات دی انی ن ص اتهم إن یم للا سن ومن ایتا ) [ النمل: ۸١‏ 
والروم: ۳ه ] يَعْنِي: لو ترك العِتاد؛ ا 
ومن النصوص کول تالّی: ‏ ار لل “اکر مت او َب ی اذز بعد موا دلت 
وَقَوله: ¥ اولاق لکت الل ولش وما لى أله من سى [ الأعراف: ۵٥‏ ][. 
وقول : اوم سکرو ف امم ا خا اه الوت لأر 4؛ يَعْنِي: أَوَلَم يفكرُوا مَيعْلَمُوا: 
ل الى آله الوت لأر وما ما إا بالْحَيّ 4 [ الروم: ۸ ]» وهُوّ: أن في حلْقَهًا آياتِ دال على 
َء فيَْرفوته» وَبُعَظَمُوته» وَيَعْلَمُونَ | 


و 


و ير 4 [الروم: ° [. 


کے 


ا 


ن َه - بی ملو وله - أن يَعبدَمُمْ بالسرائع 
على أَلسِنَّة الول - عليهم السلام - وبيب المُطيعِينَ عَلّى الطَاعَةء ويُعَاقِبَ العْصَاءَ على 


(1) انظر هذا المبحث في: أصول الدين ( ص ٠۳١‏ ۳۲ )ء والمتولي: المغني ( ٥‏ ب )ء والشامل ( ص ٠١١١١١١‏ )» 
واللإرشاد ( ص ۱۱۰۸ )» والابکار ( ۱٥١/۱‏ )» وابن الأمير: الكامل: ( ل ٦‏ )» والمحصل ( ص ٤٤‏ )» وشرح 
المواقف ٠٠١٠ /١(‏ )ء وشرح المقاصد ۲٠١ /١(‏ ). وأيضا: القاضي عبد الجحبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٦1‏ 
١‏ )» والمحيط بالتکلیف ( ص O ›۲٦‏ 

(۲) الشامل ( ص ۲۷ )» والأبکار: (۱/٤۲ب).‏ 


YE الاستدلال‎ 


ےه ر re AES‏ 6ر سے صر ر سے کے شی ر کاس سے ر و 
المعصة؛ كما قال في اة اخرّى: 3 وخلق أله ١‏ اسملوب والأرض باي ری کل نفس 
َسبَتٌ 4 [ الجاثية: ۲۲ ]. 


ص ا م 


0 سے ر 2 رو 
وقوله: « لیجرى لذن سوا ما عیلواً وزی الذي N N‏ ا[ 


رقال: « ل تم الڪفرت وَهذشم بو 4 أيٰ: بالقزآن ۾ جھادا ڪيا 4 


] ٠١ الفرقان:‎ [ 

رکان ٤لا‏ ل N yy‏ 
yS‏ مَحَ الکُمّارء َم ّا َا جوا ال2 واف 
القتَال. ) 


ومر التصوص وله تعالى: * إت ف على الشموت والأرض واغتلف اليل والار لمت 
أل الاب 4 1 آل عمران: ۰ ] وَلَّمّا رلت هذه الاي RAE‏ الله لاة: ) E‏ 
لاگها بيْنَ لَحيبّه» وَلَم يكر فيا .٠»‏ 


امال َه الاَيَاتِ وَالتَنْبيهَاتِ رَه لا تَُحْصّى؛ فافتَصَرنَا 1 1/ ب ] عَلَّى هذا القَذرٍ. 
وما الإجْمَاع: ا ای ال - قبل ظَهّور أَمْل الأَهْوَاء - عَلّى وْجُوب 
مَعرفةٍ el‏ َالمَعْرَة لا صل إلا الت EYE,‏ الوَاجِبُ إلا بفْعله 
i‏ وَاجب؛ كوجوب الطَهَارَة. وَطْلْب المَاءِ؛ لادء الصلاة وَقَطْع المَسَافة؛ لأَدَاء | 


فصل: [ اللْظر يَجَبُ وَجُوبَ كفاية ] 


O E 
3 


عَيَانِ» ي ی على أصَل فِي بيان م َم المَعرقة ب به ا رَبصفاته» وَرسله» ودين الإسلام؟ 


(1) رواه السيوطي في الدر المنثور بقصته وخارجه» وانظر: المغني عن حمل الأسفار ٠١١ /٤(‏ )» أما لفظ: ف 
لن لاكها بين يبه »» فلم أهتد إليه ني مظانه من كتب الحديث. 

(۲) الهوى: ميل النفس إلى خلاف ما يقتضيه الشرع» وأهل الأهواء: أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل 
السنة» وهم الجبريةء والقدرية» والروافض» والخوارج» والمعطلةء والمشبهة» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة» فصاروا 
اثنتین وسبعین» انظر التعریفات ( ص ٥۷‏ )» والتوقیف ( ص ۱۰٤‏ )» ودستور العلاء (۱/ ۲٠۲‏ ). 

(۳) حكى هذا الإجماعَ ا جيني في الشامل ( ص ۹٠ء ٠١١‏ )ء والمتولي في المغني ( ٠‏ ب )ء والآمدي في الأبكار 
٠١١/١ (‏ ) واعترض عليه» والمحصل ( ص ٤٤‏ )» وشرح المواقف (۱/ ۲١۱‏ )ء وشرح المقاصد(۱/ ۲٠۲‏ ). 


ré“ 


N ا‎ 
o و‎ ٥ ر‎ 


مَنْقًال: اک اقا ضار کن لاو عط و بابب ا ا 


الوا الیل عله وات ن سبْحَانَة نما تَعَرّفَ إلى العقَلاءِ بجو وياتو كما قَدَمْتَامَا 
َأمَرَهُمْ بالنظّر فيهاء وَالبَحْثِ کب ٤‏ عَلَيه» وَعَلى صفاه. 

وَمِنهمْ مَنْ قًال: ابد مِنْإِسْتادِ الاعتِمَادِ إلى الدّلِيل: 

الدلل: و أن کون e‏ اما من صوص الكتاب وما الإجمّاع» وقد 
وران کر عملا و ا ل الَقَلِ في بَْضِ القَوَاعِد؛ قن مُسَْنَدَ السَمْم دلا 
العَقلء وَوَجْة دَلَاَة المُعْجرَّة عَلّى صِذق الرْسل مى مِنْ أو العَفْل وقَصَايا*. 

وَمِنهمْ مَس : E‏ لا بد من اعقاو يُصَادف المُعتَقَدَ عَلَى ما هه هو عله فیک ا 
اعتِقَادِه عَلَّى َا الصف عِلمًا. 


الّ: إن التَظَر َالاسيذلالّ في مَسَائِلٍ الكلام ْقَِمٌ إلى قسْمَيْنٍ 


و قال بالأول: قا م 
۾ و 0 سرن ر ر ف ٠‏ س 1°« ص ص © 
فونه ما هو رض عَين: وهو ما ڀصَحح به مَعْرفة بالل ا ورسله» ودين الشلام 

ا 


متها ما هُوّ قَرض كفاية: دا آَضرَبَ عَنهُ الجَمِيع أَيمُواء وَصَارُوا مَأخُوذينَ به فيه؛ وهو 
٥‏ رە 8 ر ا ر م وو 

مثل كير الادلة والمناظرَة» وال گشف» والسال» والإفهام ا عن نىضصه ة الاإسشلام» رالد 
على المَُالفين؛ وَإِبْطًال شب و أهْل الريغ» وَالمُبَدِعین؛ وَدَلِكَ مَقَامٌ شرف لا يرًازیه مَقَامٌ 
وَمَنْ رفع إلى هذه الدرَجَة وَبَلَعَ هَذِه المَذْزلةَ فهو - لا مَحَالَةَ - مِنَ الصدّيقِينَ. 


(1) خالف أبو القاسم هاهنا شيخه أبا ا معالي الجويني الذي جعل دليل المعجزة قسي) للدليل العقلي» لا فردا من 
أفراده؛ فإن من مذهبه أن « مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلى: أحدها: العقول.... والثاني: هو المرشد 
إلى ثبوت كلام صدق» وهذا لا يتمحض العقل فيه؛ فإن مسلكه المعجزات» وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارًاء 
والثالث: أدلة السمعيات المحضة » انظر: البرهان ( ۱١١/١‏ )» موافقا ني جعل دلالة المعجزة من قبيل الدليل العقلي 
N‏ 
كثيرًا وأشباه ذلك من أعلامه ال فهو نظر واستدلال لا اضطرار » انظر: التمهيد ( ص ١٠١‏ )ء والمطبوع باسم: 
تمهيد الأوائل ( ص ٠١۸‏ ). 


Y٥ الاستدال‎ 


PDT‏ م متبَخر؛ يوم ذو الامو وَصَارَ مدا كما قتا في عِلْم الهقو؛ إل 
قي إّی: ا َج على الاد گنر 5ة الصلاة راز انها وَكَرائطهاء ونر 5ة َر السام 
إلى ما يِب عَلّى الكِمَابة كالاجْنَهَاد في المَسَائِل الإجْتهاديةء وَالمرُوع الحَفِيةء وَكما قلت 
ECT O OS‏ 
الكفاية 

E‏ ساد بُو إِسحَاقّ - رحمه الله - هَدَيْن القَولَيْن في « المُختَصّر » وَذَهَبَ إلى 
القول بوجوب التظر فِي قَوَاعِدِ الينء رمَا يجب اعيقاده. 

َكانَ يمول في الطريقًة الَانية: « من اعتَقَدَ ما يجب اماه من َر دليل وَلا به فهو 
شين عفدو عاص بتر النظّر ». 


چ 
go#*‏ 


وجب التظَرَ وَلَم ي رط في گزن اليد ا 
گان شَيْحا الإمَام حار هَذِه الطريعة؛ و ول « في تكليف العَوَاءٌ م التظّر وَالإسْيدّلال في 
هَذِهِ المَسَائل الرَامٌ تكُليفي ما لا يُطَاق؛ فَمَال هَدًا القَوْلٍ تفر الام ». 

قَال: « الاعِقاد السَدِيدَ العَرِيّ عَن الك والإرْتَيَاب وَل يكَلَموا العِلْمَ؛ قان 
العلْمَ إا لم يكن مَهْجُومًا عَلَْهِ گان Ea‏ 
الام المُوّصّل إلى ل كتفي م العَوَامٌ بالإعِقًادِ الصحجيح الصّافِي عَن السك وَالإرْتيَاب 
َه الإيمَان وَالَضْيِيقٌ». ۰ 

قالّ: « ولو سَكّى مَس هدا الإعيِقَاد عِلمًا وَمَعْر َه على سَبيل التوسُع لَمْ يكن معد م 

:و وَهَدَا الإعقَاد1 11/۷ الْذِي بُکتَھّی ہو مِنَ العَوَام لا اتی وَلا يقر ولا يمير عن 
اعيِقَادِ المُحَّمُن إلا ذا كان صَاورّا عَنْ مَبَائ التظّر» وَهُوَ اَن يَسندَ إلى الدّليل عَلَى الجُمْلَة 


(1) انظر مسألة خلو العصر عن مجتهد في: ابن عبد البر: جامع بیان العلم ( ١ ٠٠۹/۲‏ ))» وال حکام للآمدي 
٠٥١ /۲(‏ )» وأعلام الموقعين ( ۲ ۲۰ ) والإہاج ( ج ۳ )» ونفائس الأصول ( ۳۹٦۷ /۹٩‏ )» ونهاية 
السول (۳/ ۲۱۸ )» والبحر المحيط ( ۲٠۷ /٦‏ ) والتحرير ( ص ٥٤١‏ )» ومسلم الثبوت ( ۹/۲ )» وغاية 
الوصول شرح لب الأصول ( ص ۱١٤١‏ )» وإرشاد الفحول (۲/ ٤‏ ١۳)ء‏ والاجتهاد والتقلید ( ص ۲۹)ء وجلاء العينين 
( ص ۱۹٤‏ )» وبلوغ السول للمخلوف ( ص ٠٤١‏ )» وأصول الفقه لزهير ( ۲١۸ /٤‏ )» وفلسفة التشريع للمحمصاني 
( ص ۱۳۹ )» والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور ( ص ۲۹١‏ )ء وموسوعة الفقه الإسلامي ٠١/۳(‏ 


TE 


ا 9 م ا ص ر ا ا ٣ر ٤‏ 4 ر r o‏ ۰ ج سے ت 
رن لم ین حريره وتقريره وَالإنفِصًال عن الشبه لقي تورَد عَلبو؛ فإن اليلم الحَقَيقِي إنمَا 


لع 

َالْذِين ًالوا بوْجُوب التظّر عَلّى الكافَة اكسَمَوّا بهذا القَذْرء قَدًا: لا خلاف بَيْنَ مَنْ قال 
بوجوب النظّر على E E E‏ اليه ا الإمَام إ إا ا 
e‏ م الاعتقاد 5 الصَار عن تباي الثظر لما ياء الذي ااا ان العلم يمير 


سے ھہ سے م 


ا 


ر 
أن 


قال الأشساة بى إشحاق a‏ « أن العَوَامّ وَِسَاءٌ أهُل القبلّة نهم عَلّى 


وەه 


رین 

أحَدهُمَا: قوم لا يلون عَنْ صرب مِنَ الإسيذلال وَإِنْ لم يَكُنْ عَلّى الكَمَال في العِبارَة 
N A A‏ 

والثاني: قَوْمٌ لا يدون إلى شىء منه» لا صح لهم المَعْرفةء لَكَنَهُمْ إذا اعَمدوه عن ليد 
َم يضف لَهُمٌ الإعتقاد وَلَمْ َل وَاجِد منْهُمْ عَنِ الرَيْب وَالسَكٌ ». 

س سے ایر 2 

هذا ما قَالَهٌ الأَسَاد. 

اما مَنْ قال بوجوب النظر فَقَدِ اختلفوا فی اول ما بُ 

قال بَعْصَهمْ: اول الوَاجِبَاتِ رعا النَظَرٌ وَالاسدلال المُرَدّيانِ إلى مَعْرفَة اللو" . 

وَقَالّ بَحْصهمْ: « أل ما يجب القَصد إلى التظّر؛ انه | E‏ 5 

وَإن كان المَرعِي هُرّ المَقصود؛ وَالمَقَصْود مَعْرقَة الله - تَعَالّى - فن كان النَطَرُ يجب 
١‏ المَعرفة قَالقَصدٌ يجب لجل ال (. 


(۱) الذي انتهى إليه رأي الجويني: القول بأن العلوم كلها ضرورية؛ انظر: البرهان ( ٠٠٤١٠٠۳/١‏ ) وهو من 
أواخر كتبه. 

Ca EAN ES SSN a SAE EONS) 
Ca aS TAR NEA ENIS 
أ).‎ ٣١ /١( وشرح المواقف (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۹ )» والإنصاف ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۳۲)ء وانظر: الأبکار‎ 
.)۲٠۱/۱( انظر مناقشة القاضي عبد الجبار هذا الرأي في: المجموع المحيط بالتکليف‎ )٤( 

() اللإشارة إلى مذهب أهل ا لحق ( ص ٩‏ ۰ )» والاار شاد ( ص ۲۹ )» وحکاه في الشامل ( ص ۳۲ ) عن الباقلاني» 
وقال به التو ى الغ ( 6 ب )) ورج الرازي: ا خضل ( هن ۷ )و حاشة أطخي ( ن٠٠‏ )انظ : 
٠ N‏ 


۲٤۷ | الاستدلال‎ 


قن قيل: هلا قلْقمْ: ا التجُويز؛ ا يقع أوّلا؟! 
ُلَا: انوي َك وَالشَك لا يمر په بل يمر براه إن كان وَافعًا. 


سے سے ام 


r: 


وال بَعْضَهمُ: المَقَصود د من النظّر المَعْرفة؛ فتقول: أل ما يِب شَرَعَا مَعْرقَة الله - 
الى - إسَرَائطهاء وَمِن شَرَائطها النظّرء وراه الثظّرء على هَدا. اول الوَاجِبَاتِ المَعرفة 
باللَه وسلو وَبدِینه» ون گان َلك لا ياتى دون التظّرء قَالمَفْصودٌ ذه المََارف» وَالُظَرٌ 
نما يذل فيها. 

من قال بوجوب التظّر رمَا َقّول: العبادات مَنوطة بالنيةء وَالنيَةَ هي القَضدٌ إلى أن تَكُونَ 
اياده عِبادة لِمَقَصُودٍ مَحْصْوصء» وَهُوّ القَصْد إلى إِفرَادٍ المَعْبُودِ بالعبادةء وَهَدًا القَضدٌ 
لا يصح دود المعْركة وَالمَعرَة لا صح دون النَقّر؛ لذ : ول الوَاجِبَاتِ النَطَرٌ المُوَصل إلى 
المَعْرفَة" وَذَلِكَ هو النَظَرٌ ِي أفْعَال الله - تَعَالّى - وآياته. 

َمِنَ الیل عَلَی دَلِك: آنه - نای - لما قال: ‏ کمک ل وود لإ إل هر 14 البقرة: ٠١۳‏ ] 
اقش الل غل 5 ال ا و و ع ا لای راف 
الیل ولتار لت ذولي آَلاَ نْب 4 [ آل عمران: ۱۹۰ ]. 

a SAS 

وَلَوْلا أن التَظَرَ مِنْ مَدَارك للم به رصل لار E‏ 
في ذلك الحَليل ن َه اتدل بيات الله - تَعَالی - على لهه وَوحدَانّه ونب قَوْمَهُ 
على ذلك في قول تعالی: $ مما جن عله الل ) إلى قولو: يجُه هی لای مر 
الوت والار 4 ثم قال سَبْحَاة: [ ويلك حجنا تھا ھی عل قومو رمع درجت 
من دعاب [الأنعام: ٣ :۷١‏ ]1 يَعنِي: بعلم التوجِيدِ 

ركذل موی 8 لاال له و عون وی کا ن 14 ع6 و الات ل ی 
وَهَارُون - عَلَيهِمَا السّلام - فقال: ۾ ربا لئ عط کل سىء لمهم هذى [ طه: ٠۰‏ ]» وَلَمّا 


(1) هذا قول الأشعري» انظر شرح المقاصد ۳٠۲ /١(‏ )ء وملخص المحصل ( ص ٤١‏ )» وشرح المواقف /١(‏ ١٠۲۷ء‏ 
٠‏ )» وحاشية المطيعي على شرح الخريدة ( ص ۲١‏ )» ومنهح الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ( ص ۳٠۸‏ ). 
(۲) انظر الجحمع بين الأقوال في مسألة أول الواجبات في: المحصل ( ص ٤١‏ )ء والمواقف ( /١‏ ۲۸۳ )» وحاشية 
الملطيعي ( ص ۲٠١‏ ). 


2 ی ص ر 


قال : إا رسو رب لمن 4» قال فرْعَرْن: ل ومارث العكييت 4 فال رب ألسَموتِ واَلذرّضِ 4 

الآَیاتِ إلى قَوْلِه: 1 ۷/ ب ] ل إن ك علو 4 [ الشعراء: ۲۸:۱١‏ ]. 

وَقَالّ الخليل اة أَيْصّا: ل َم مذو ل إل رب عيب ؛ شا ار إلى الأضتام الي تحدم 
قوم الهم ل ل رب سيین © لی لقن فهو رين ... لئ أَطْمَم أن يعفر لي خَطبق بوم 
الین 4 [ الشعراء: ۸۲:۷۷ ] الاَيَات. 

E EEE إن قيلً:‎ 

فلا لو أنصفتم وتدبرئم حى التدبر لعل أن الرت د شبحاتة < جعل الطريق إلى 
مَعرفته التظَرَ في آياتهء ونه العْقَلاءَ عَلَيْهِ في آياتِ كثيرة لا تُحْصى» ولم يُعَرَفهُم نَمْسَه إلا بها 
كما صَدَرْنَا هذا المُحَْصَرَ بِدَلِكَ: أن القَرَآن إِنَمَا رَه لَدبر آياته فَقَالّ: « كسب أَرَلْه ك 
مر یکا ایی 4 م قا : وکر أولو اَی 14 ص:۲۹ 1 أيٰ: دوو العقول. 

وَقال: ۾ بل هو ٤الت‏ ببست فی ص دور لزت أونو لار 4 [ العنكبوت: ٤٩‏ ]. 

وَمَدَحَ المُتَفَگرينَ فيهاء ودم المُْرضين عَنها؛ قال : وسَڪَرود ني ڪل السَموتِ 


والاَرّضِ 4 [ آل عمران: 1۱ 


ا 


۴ 


سے« 


رَقال: ‏ وَ ڪان ين ءاير ني ی السَمَوت والارضِ مروت ها وهم عَنها معَرضونً 4 [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 

وداد N E‏ نما عرف على العقلاء بایاته رَحجَجه التي هي افا 1 هم بالتقگر 
يها الث عن الرجو لعل إلى الع الي ادر لالم المختار من نان لحا 
رفوه ِن الوَجه الذي TE TS‏ 

قال لبه باة: ‏ قل هلزو سيلج آدغوا إلى اللو عل ب 


دصر 
ص 
و 


وَهَذِِ البَصِيرَة كيف حمق دون النَظر في آياتِ الله؛ قله - سياه - إِنمَا عَرَهُمْ فة بها 


ص سے 


بیرق آنأ ومن اَتَبعنی 4 [ یوسف: ۱۰۸ ]» 


َالمُمَلَدُ كيف يَكُون مِنْ أَهْل البَصِيرَة؟! 


ّ 2 و رو 


وَلَقَد افتتَحَ الرَب ا و ا ل اک کان للا س عَجَباآن اوتا إل جل ْم 
4 ر 5 ر ر ر و ت 2 س 
أن اندر الاس ؛ ثم قال: إن رک ا َه الى حل لسوت ولأ 4 الاآية؛ ثم راد في التعْريف 
)١(‏ في الأصل: (وَمَاتذكر إلا أولو الأاب). 


(۲) انظر دلیل الاخرل ي: اللمع ( ص ٠۸‏ )و التمهيد ( ص «(٤‏ وأصول الدين ( ص 1۸ (« والاعتقاد 
( ص ۳۸ )» والاإشارة ( ص ۱۱۳ ). 


۲٤۹ | الاستدلال‎ 


قا : هو ایی جم الس با والمر ورا 4 فم َال :ظ٥‏ ف یکت ال لار َم اق 
a ٤‏ و 


اه في سمرت الاش کان ررر گر 04 ٤‏ م ذم المُعْرضِينَّ عن الاَياتِ؛ فقال: إن 
آلییے لا بجوت اماتا 4 إلى قول ا وليت مأونهم لار 4 
[يونس: ۸:۲ ] فما استَوجَبوا العقوبة لتََافلهمْ عَنْ آياتِ لَه 

ا E Ts NS‏ 
لله لار فی جج لإراکة شب 
ذال الى في وة لر N E‏ 
لق ااذ من 5 TT‏ ى ا شا ولا ا و ازل ي 


ت 


ر ھ ج چە ت 
کک مت 


ص 


سے E‏ ا ےو 


ثم عَرَفهُمْ صدقَ الرْسُول العلا بقوله: لط ون ڪن ف ريب ما رلا علي عبتا اا سور 
م مَنلِهء 4[ البقرة ۲۰ 1ء بين أن الدَليلّ عَلّى صِدةه َا القرآن؛ بهذا التظم الحَجِيب البّليغء 


: ( لا یاو وریہ ولو گنت بعصم بض وبا ) [ الإسراء: ۰ م قال : کان لہ 


تلوأ ون كعدوا 4 [ البقرة: ۲١‏ ] فق صرَتَمْ مَحْجُوجينَ؛ ِن الأول عَلَى مَعْردَة الله ومَعْرفَة 


و ف 


ا ۱ سے م سر ° e‏ ۇo.‏ ّ۵ ۰ ر ر9 3 
SS DS SES‏ 


فقا : « فاتموأًالتار الى وود ها الاس وألْمْجارَةٌ 4 [ البقرة: ٠٤‏ ] الاية. 

رَافتتَحَ سُورَة الأنعَام بِقَولِه اند هه الى ان الوت راس راشا ت رال ته 
ا عدوت 4 إلى E PE‏ رم للد اا َنبا عنہا مضي 4 
[ الأنعام: ٤-١‏ ]. 


.٠ في الأصل: « إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتقون‎ )١( 

(۲) المعطلة: هم الذين غلوا في نفي الصفات عن الله تعالى حتى نفوا عنه القدرة والعلم والحياة» وأول من دان 
بنفي الصفات الجهم بن صفوان شيخ يخ الجهمية» انظر معنى التعطيل في: نهاية الأقدام ( ص ٠١۳‏ ). 

(۳) اليهود: هم أمة نبي الله موسى اكك وكتابمم التوراةء والعيسوية منهم يقرون بنبوة حمد ويقصرونها على 
العرب» انظر: التبصير ( ص ۸۹ ٩١‏ )ء والملل والنحل ( ص ٩١‏ )» صالح: العقيدة اليهودية ( ص ٦۳ء‏ ۳۷). 
)٤(‏ النصارى: أمة عيسى اء وفرقهم: الملكانية والنسطورية واليعقوبية. التبصير ( ص ۹١‏ )»ء الملل والنحل 
( ص ۱٠۰۰١‏ ). 

(۵) قوله تعالى: # ل وان من لک لعل تمو ليس في الأصل. 


| 


E a فلن قيل:‎ 


سے 


قْتَا: کڈ کا لني لجخا تاج وکر لقره عت کرت دید 
E‏ - تَعَالّی - صاقو لن عل انر . ي اليم بال رصقا 
ودا العم أضل العلوم السشرعبة؛ إذ لا تح المَعْرَة ية العبا5ة إلا بد المَعْرةة 
بصِحَة الشريعة» العم يها ّي عَلَى اليم بالنبرت اا ES‏ 
یلم انچر الوم نة نة الیلم بال یتاه ۶ ل ُطهژما على اندي 


الكاذْبينَ؛ و يۆدي إلى تتاهي مدو وښِي إظْهَارمًا عَلَی الگذابین بال التكليف» 
ساد الأولة؛ إن التَكّليف إِلَمَا يصح مِكَنْ صف بالافِدَار عَلّى تعريف الاد مَايأمُرْه 


به وينهاهم عنه 


SS‏ خت مُحْتَصّة بالصَاوِق دون الگاذب وَفِي عَدَم 
هذا الإختصاص بُطلان السرَائي رَتتاهي المَقدذورات» وَإِخرَاج الهداية وَالإضلال من 
المَقدورّات: 
ونما صل العبْدٌ ّى مرق الل وَمَعْرةة صقَاتو بع اتر في حَدَثِ الحَالّم» وَالوَجه 
ا 
الحَالَمْ بالحُدُوث, وَافَقَرَ لِدَلْكَ إِلّى المُحْدِثِ 
بت أنه لا بعكم السرم إل بالعَفل» وَالمَعْنيّ بارع اكام الأفعَال الي ينها الحَسَنْ 
والقبيح» وَالوْجُوبٌ وَالحَظرٌ وَالقساد فبالعقل يعْلَمٌ ان ر ا و الأخگام ا 
لايعْلَّم بمُْجَرَدِ العقل» وَإِنّمَا يعرف َلك بِقَوْل ل ی الرْسل» وَالعقل آله 
فك بزو ناوضر عم الأول على رون اللوم ِي بحم رك ان الحلا 
فيه يوي إلى بُطاان الإيمّان» وضحته ا تۇي إلى َد تصحیحه تَصضجيجو؛ فيب على المُرْمن إ إحکامه 


سے سے ت 


َإقَائة ليام من الخطا الذي ر يودي إلى مفارَةَة رٴصفه رطان أل اا نما عر 


(1) قارنه با في المطالب العالية /١(‏ ۳۷)» ومفاتيح الغيب ٤۷٣١٤۷١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ٤‏ ). 


۲٥1 الاستدلال‎ 


4 
ر م ۶ 


E A Dl 


سر سا 


فساده کک کمّاله العقَابَ الذائہ - تَعوذ دبالو مه -. 


ا 38 قَرَنَ سَهادَة عَلَمَاءِ الذين بسَهادَة المَلاِكة وَبسَهادة فيه فال تَعَالّى: سهد 
آله اَذ کک کلک اتیگ ا ز4 1ل مرن MOT‏ وَخدَانيتةُ بالادِ 
رَالحجَّجح» وَاعتَرّ ف الملائكة ا العلم ٍ بذلك ا وا يتوا للناس. 

وَمَنْ قال مِنْ أَصحَابتا: إن العم بالو خدانية يه رد ار فق زو فاا من کر ي 
اتدل ازدَاد ييا وَبَصِيرَةَ وَقَارَقَ بدَلِكَ أَصحَابَ الشبه. 

وَكَدَلِكَ فصل عَلَمَاءَ الدّين عَلَى عَيْرِهِم؛ لمَعْريَهم انبره والمُعْجِرَة والوَجة الذي ينه 
ا CO A‏ 
شال فل سڪ اٿر ٿه تا تن ريښڪم 4 تغني: ميا صذق الي بالايات الي 


سے مم سے او 


ظهرَ ها عليه ون دة e E‏ ويبينوئة لِلتاس. 
ر 
و 


صر 
0 
سے 


و 


را ر ري ر ل و 


لذب يعامون والزین لا بعلمو 4 [ الزمر: ٩‏ ]. 
٤‏ عخشی الل ٥‏ من عبا ادو العلمتۇاً ‏ [ فاطر: ۸ اراد به العْلَمَاءَ باللّه؛ لان ا 


4 

۹ 

1 \ 
e: 

f7 Ng 
a 


وَقال: ل رکدیت رۍ رهيم مَكّكوت لسوت وَالأرْضِ 4 إلى قَوْله: ‏ ولك حجَّا ٤اتَيْتها‏ 


E E E ماھ 4+ وض رة‎ E e 
اهي ا واي فضيلة أ م من هذه الفضيلة؛ احبر أن اليقين‎ 
lC ّما يَحْصل بالاَدِلة اثر فبهاء م عَلْمَهٌ الإ‎ 


سے کو سے۱ 


المحدث باد ة العقولء ثي E‏ :و ولك حجسا ححا اها إاھیم عل قومد۔ » 
e‏ ا 2 قوير AY :Vo e‏ [ 


oy 


E O O O rEg 

٤ /۱(‏ ب). 

(۲) انظر استدلال إبراهيم اكا في E‏ التو حید ( ص ٥۳‏ )» والتبصبر ( ص ۱٠۰‏ )» والملل ( ۲۲۸/۱ )» 

٠١ /۲(‏ )» الفصل ٦ /٤(‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص ٩0١‏ )ء وإيضاح الدليل ( ص ۱١۷‏ )ء وشرح الموافف 

٤ ٠۳ /۸(‏ )» والسبتى: تنزيه الأنبياء ( ص ۸۹ )»ء وشيث بن حيدرة: حز الغلاصم ( ص ۸١‏ ). وانظر نقده في 

مجموع الفتاوی ( ۵/ ۲۸٤ »۲۵۲ /٠۰٥٥۰۰۵٤۲‏ )» ومنهاج السنة النبوية (۱/ ۰۲۰۲ ۲/ ۱۹۳ )ء ودرء التعارض = 


| ۲ 


وَمِنَ الدّليل أَنٌ اليَقِينَ لا خضل إلا بالتّر في الأَوَة: EA‏ 
عن رب المي قال: ‏ رب اموت والارضِ وما تما إن ك 2 مقي 4 أيً: طَالبينَ للعلم 
۱ب ۲ رالیقین ا لال ایك امم تل وهم عى الأوأة كزع أن يتنيو 

OR N E E O E عقولهيُ؛ فقا‎ 

ولذ گان اهِب الا أن الله - الى - هو لخي وَالُويت َير انه استَرَّ اد بان 
لیخْصل ا N‏ ية وَلَح الصدر؛ فقا : # ولكن لَيطْمَِنً قَلْى 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ]. 

وَرَأَيْتُ في « حِلَية الأولياء »: أنهُ: لی عبد اله ن عباس وَعَبّدُ الل ن عَْرو بن 


٣ 


س 


ي ايه في تاب الله ارْجی عنْدَل؟ قَقَال: ط بای لذن سرا 


ےت 


العاص» فقال لَه ابن عَبَّاس: 
عل انمهت [ الزمر: ٠١‏ ] 
قال ابن عَبَّاس: آي : قول ٳِرَاهيم: طرَڀَ رن ڪيٽ تي المَون ) فال :ا قا اوم وين 
قال ب وکن لَبطْمَبِنّ لى 4 [ البقرة: ۲٠۰‏ ] »". 
E‏ 
ُلْتَا: ق أَوْصَختَا فيمَا سب أن الله - تَعَالّى - عَرّفَ العْمَلاءَ هينه وَوَحدَانيتة وَصِماته 
بالحُجّج الوَاضِحَة وَالاَياتِ 0 وَنَصَبَ الأَوِلّةَ عَلَّى حَدَبٍ العَالّم» وَأَلهم ِبر اهي هكو 


e 
۳ 


ا 
وَكَدَلِكَ قال: ظ آم حلَِوأ من عَبرسىء آم هم ألْحَيمّوت 4 [ الطور: ٥‏ أي: من عير خالق آم هم 


الخالفون أ ا 


وَقَال : ¥ أ OG‏ س ءأنشر فوته أ تحن لقو 4 [ الواقعة: ٥۹۰٥۸‏ ]. 


٦۲ /۱( =‏ ) ودقائق التفسر (۲/ ١١١‏ )ء والرد على المنطقيين ( ص ١٤‏ )ء وبغية المرتاد ( ص ۳۹۹ )ء وبيان تلبيس 
الحهمية ( ۱ ) وابن عیسی: توضیح المقاصد (۲/ ۲۸۱). 
)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: حبر الأمة وترجمان القرآن وإمام التفسير» توفي سنة ( ۸ه )» انظر: 
الاستیعاب (۳/ ۰٩۹۳۲۳‏ ۹۳۹ )ء وسیر اعلام النبلاء ( ۳/ ۰۳۳۱ ۳١۹‏ )ء. وصفة الصفوة ( ۱/ ۳۲۸۰۳۲۲۳). 
(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص» الإمام ا حبر العابد له مناقب وفضائل» توفي سنة ( ٠۳‏ ه) وقيل ( ٠١‏ ه)» 
انظر: الاستیعاب (۳/ ٩٩۹٩ ۰٩٩۱‏ )» وسیر أعلام النبلاء (۳/ ۷۹ ٩٤‏ )» وصفة الصفوة ( ۲۷۸/۱ ۲۸٠‏ ). 
(۳) حدیث حسن: خر جه ابن جریر في تفسیره ( ۳/ ۰ ) وحسنه الحافظ في فتح الباري ٤١٤ /٦(‏ ). 


۲٠٣۳ | الاستدلال‎ 


اس 


وَقّال: $ وَلَقَذ اقتا الاس سار ن طين RL‏ 
المدير ا على تفه قَقَالَّ : ل بار الله E‏ للق لين 4 [ المؤمنون: E‏ 
صنعه ۰ فيه من الاتساق e‏ کک ا کونه حا قادرا مدا 


سے 


گە ° و 


وين في التو جيڍ ان ل آنړ تعلق انين لا ري على الام قال ل وان فسا ءام 


لمَسدَتا ‏ [الأنبياء: ۲۲ ]. 


ا ج س و چ س وی اراس س صاصر ےر ر 
ولو ابع ا وهه لفسدت المترت والاض € [الررن ۷۱[ 
رک ا ر 9 ن 


ل:ط 
ا ا a EEE‏ 
لاتا إل دى الما 1ال 0 يَعْنِي: بالقهر وَالعَلبة. 


ا 


ا 


0 ر رو کم ge‏ 


رال فی إِثبَاتِ نبا اة لإ ون اس ف ری ناوا 4 ادغر: :]ل وغير 
o Eo r TR f T2 2‏ 2 
E‏ 
وَقال سبحَانه لسا لة: لط لهم الى هى أَحْسَنْ 4 1 النحل: ٠٠١‏ ] أيْ: بالكلِمَة التي 
از داقع ارت ی تر کر ردقته له تلم روز 
وَج النَصِيحَة وَالشمَقَة. 


ویدار ايالسطلل سوبو 4 [ اطر. و ا ا 


o‏ ر ےر 


ولا هذى ولاکثب مير 4 [ الحج:۸ لقمان:٠٠‏ ]. 


ا 


ل ا إن اللّهبَعَتَ مُحَكَدا هة وَأنْرَل عَلَيهِ القَرآنَ وهُوَ رَد عَلّى سِتّة آلافِ 
ويا شيا تفي أغكام الريقة لاقي في زجب رة اص انار 


ا 


مُوَكَدَةَ لادلة التو حيد والنیرّات. 


)١(‏ الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستائةء والبواقي في بيان التو حيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان 
وأصناف المشر کین. انظر: مفاتیح الغیب (۱/ ٤۷۳‏ )» وتبیین ذب المفتري ( ص ۳١۹۹‏ )» والأبکار: /١(‏ ۲۸ب )»= 


| Yo 


سول الله ية لعمْر ان بن الحصين - جين سَأله عَنْ اول م ر هَذاالامر:« كان الله 
ار یره م لق الذکر؛ تب فيه کُر َر e‏ 
فی تَفصِیل ما قَصی به وَقَدّر؛ وَعَلِمَ في أَرَلِهء وَأَرَاد؛ وَفِيمَا اله رَسولُ الله ا إنْبَاتُ 
2 العالَم» الم جود الله بلا جه وَلاعَبْر ولا فلك وَلاتفْس. 
رفي قولِه: ولم یکن حه ي٤‏ يره“ کنر نبي عَلّى الصَمَاتِ الأرَليّة؛ الي لا يلح الحَلق 
دُوتهاء انها لَيْسَت بأغيار لَه 
وَدَعَوَاهُم اَن الصََحَابة لَمْ يمْتَعِلُوا بهذا اليلْم: 
NE E N a ELAR A Eo‏ 
O A E N E‏ 
ا 
إن توا بدلك آم لم دلوا باات ت الل ولم هوا لما تنم الله 
هذا قذحّ ,ا من OE‏ الان نما ا دروا مادا 
ENE‏ تَعَالى عَلَيهم وَقال:ظ سڪرو ی لن اَلسَمَوتِ وَاَلاَرّضِ » 


سے ی r‏ ر 


وَیقولُون: ربا مَاحكَقّت هدا کیلک 4 [ آل عمران: ۱۹۱ ]. 
قال ئة: « E r‏ ولم يَفَكَرٌ فيا .٠‏ 
وقال سَبْحاته: ط لذ انيهم التب يلو 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]» 
e‏ لار 4 [ العنكبوت: ٤٩‏ ]. 


َمَنْقًال: ر نَم لم يروا فی آيَاتِ الله بد ما آم مَرَهُمُ الله بالتظر فيها ولم سبوا ماب الله 


سیر 
۳ 


۹ وس ~n‏ 2س لز ,۽ 
وقال: ٭ بل هو ءایلت بدت فی 


= وترجیح أسالیب القرآن ( ص ۰۹ ۲۲ )» وشرح الطحاوية ( ۱ ,) والبرهان للزرکشي (۲/ ۲٣ ۰۲٤‏ )» وأبجد 
العلوم(۸۹/۲٥).‏ 
(1) أبو نجيد عمران بن حصين: أسلم قدي|ا» وشهد المشاهدء توفي بالبصرة سنة ( ٠۲‏ ه ). انظر: صفة 
الصفوة:( ٦۸١/١‏ ). 
(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى: # وهو لدی يدوا الاق 4 ( ح۳۱۹۲ ) 
بلفظ: « ولم يکن شيء غيره »٠‏ وئي رواية له: « ولم يكن شيء قبله ». ولعل رواية المصنف بالمعنى. انظر: فتح الباري 
(TTT /1)‏ 
(۳) قارنه ب) في الأبکار (۲۸/۱ ب). 


Yoo الاستدلال‎ 


فقذ كابر البَدَاِة وَجَحَدَ الضرُورَة؛ وَسَوّى بيْنَ أ صحَاب رَسول الله ية وَأبمَة السَكّف. 
وبين ين الكقار المعرضينَ عن آیات اللّه. 


ذ5 اله e‏ قراف اغ ضراع ات الله فال وا ن ا 
OEE‏ ع معَرصون 4 [ یوسف: ٠١١‏ ]. 


وقال: # ويل لکل أفالك أ یر ا مع ایت آنه نل عله بر مستا E‏ 
آل 4“ [ الجاثية: ۷» ۸ ]. 


سے 


وقالّ: لومم تن يسس َك وتا ع فوم أَكلَة 4 1 الأنعام: ٠١‏ ]» ل ونم ن هيمر إ 


a‏ ر 


اقات شيع اصح [ يونس: ٤۲‏ [ 


AT‏ بایاتِ الله المُتفگرين فاو الجر 
NE‏ ا 


عَم ۾ لم يبتلو ا بالججَاج» ولم يدفعٌوا إلى متَاظْرَةٍ المُْحَالِفین؛ ولو ابتلوا ب e‏ 
گما نهم َم َگڏَمُوا في الفِقو ِجَويع ما بورد المُقَهَاءُ مِنْ اناع الججَاج وَالتفريعَات» وَگانوا 
e‏ 


چ3 


قد کان اهل ق اون ا ييه في المَسائل› ويوردُون عليه الشبة؛ مل 

ابن ا الزن وَالتصر بن الحَارثِ. 
َكَذَلِك الود والصَارَی؛ كاتوا يُجَادُونَ التي اك وبطَالبوتةُ بالحُجَج في التَوجيد 
وَالَوَةٍ وَيرځود َل پالمُعْجرات؛ قال الله الى لهم « بل مر م رة 4 


[ الزخرف: 0۸ 2 


(1) وقع في الأصل : كان ف أذيوِو ) وهذا تداخل بين الآية: ۷ من سورة لقمان و الآية: ۷ من سورة الجاثية. 
(۲) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم: أحد صناديد الكفر في قريش» كان مجادل عن كفار قريش»› 
ذمه القرآن» انظر: القرطبی ٤۳١۲ /٦(‏ ), 

الاو رى اجه ار اق ا ا و ل روق ا 
فيه نزل قوله تعالى: « وهم هون عه ورت عة 4. الحمحى: فحول الشعراء ( ص ۲٠٤ ۱۹٦‏ )» والقرطبى 
)641/۳( ۰ ۰ 
(6) النضر بن الحارث: من أئمة الكفر في قريش» وهو الذي قال: إ الهم إن کات هَدَاهو أَلْحَنَّ من نرك 4 الآيةء قتل 
يوم بدر صبرًا. انظر: ا لجمحي: فحول الشعراء ( ص ۲٠١‏ )» والطبري ( ٠٠/١‏ )ء والقرطبي ( ۳/ ٠٠٠٠١‏ ). 
)٥(‏ قارنه ب) في الأبکار (۱/ ۲۸ب ) وما بعدها. 


aS‏ ا هُله: قان المتكلمينَ 
في تِلْكَ الأعَصَار هم المَدَرية”“ وا wa‏ القائلون بحل القرَآنِ و اا 


س 


لو تَعَالْى 

وقد روي عن علي - رضوَان الله عليه - ا مر بقصّاب» وَكان يلف ويقول: وَالذِي 
ن ر سے ص کے رو و سے ص س سے ت 
احتَجَبَ سبي فانکرَ علو فقال: أواكفر عَنْ يَمِيني؟ فقَال: ® وَإِنّمَا حَلَمَتَ بِعَيْرٍ اللو قَإن 
م 


سر ق ر ەر و 3 


وروي عَنه هه أله له قالّ: « ن الله لا يجب بسَيءٍ» وک یحجب عير ه عنه ) . 


َا في ارد على الخَوًارج: « ما حَكَمْتٌ مَخْلوقًاء الما حَكَمْت القرآنَ 0 
n‏ 1 الذي أي الأين؛ لا يقال له آین؛ وَالَذِي َا ك EE‏ له: كَّْف؛ 


ل ر 


رَالّذِي سف الت ل يقال a‏ 
وقي لِعَلِيّ 4# « ن فلاا يعي أنه يلك افعَاله» قَدَعَاه وَسَألَهُ عَنْ ذلك مَقَالّ: ئي املك 


حر کاټي وَسکتاټي» وملك َلاق رَوْجَتي» وَعِتقَ امي وَجَمِيعَ َلك لي وَبيء َال لَه 
)١(‏ القدرية: قالوا بنفي القذر وأن الله تعال ليس له في أفعال العباد صتع ولا تقذير» أدركها بض الصحابة 
كعبد الله بن عمر» صحيح مسلم ( ۲۸/١‏ )» منهم معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم. النبصير في 
الدین ( ص ۱۳ ). 

(۲) الجهميّة: أصحاب جهم بن صفوان الذي ابتدع القول بخلق القرآن» كان من مذهبه نفي الصفات» وقال: 
لا جوز على الله أن يعلم الشىء قبل خلقه» والإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيارء وقال بانقطاع 
حركات أهل الخلدء وبفناء ا لجنة والنارء» وأن الإيمان واحد لا يتفاوت» ونفى الرؤية» ووجوب المعارف قبل السمع. 
انظر: الملل والنحل ( ص ۳١‏ )ء واعتقادات الرازي ( ص 1۸ )ء والرد على الرافضة للمقدسي ( ص ۱۹۸ )» والحور 
الع ( ص٠٠‏ 

(۳) أورده القاضي عبد الجبار في المحيط بالتكليف ( ص ٠٠١‏ )» ولم أقف عليه مسندًا في مظانه من مصادر الحديث 
والاتار: 

() رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ( ۲/ ۲۲۷ ) من طرق» وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأساء والصفات» واستدل به الشبرازي في اللإشارة ( ص ٠٤١١۱١۹‏ )» وانظر: الأساء والصفات ( ص ۲٤۳‏ )والكامل 
في التاریخ ( ۳/ ۳۲۸ )» والعقد الفريد ( ۲٠۹/١‏ )» والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۱ )» وكنز العال: ( ح۷۸١٠١).‏ 

)٥(‏ لا أصل له عن علي: صرح بذلك ابن تيمية» وشدد على المستدلين به فقال: وإنا غايتكم أن تتمسكوا بأثر 
مكذوب. ونحوه في العلو ( ص ٩١‏ )» عن وهب بن منبه» وفيه أحمد بن محمد الباهلي» كذاب» قال الذهبي: أحسبه 
من وضع غلام الخليل. وانظر: درء التعارض ( ٠ /١ ٠٠٠٠ /١‏ )» والتسعينية ( ص ۲٠۳‏ )» وتلبيس الجهمية 
/١ (‏ 0۷1 )» والعظمة( ٤٤۳/٥‏ ). 


Yo الاستدلال‎ 


على ظلد: » و NS‏ مَحَ اللَو؟ قإن قلت: لكا دود اللّه َقذ اَن َع 
الله مَالِگاء وَإِن قَلْتَ: أمْلكَهَامَعَ الله دا ا گریگا لله ». 


ا افع بن الأَزْرَق" وَمُرَا عة عَبِْ اله بن عَبّاس في آي ت القران" وكذلك 


و 0 مرا e‏ َه a‏ ت 
وقيل لابن عباس: « مَّتى أخ رج أدَم من الجَنة؟ 


قَقَال: قَولَه لِلْمَلائكة: ط إن جَاعِلٌ فى الذَرَضِ حَليَةٌ 4 [ البقرة: ۳١‏ ] ». 


4 
LL 


وله لِعبٍْ الله بن عَمُرو: « إن اجى آية في القرآنِ قَوْلةُ حبرا عَنْ إِبْرَاهِيم: ل وکن 
يَطْمَيِنّ قَلْى % [ البقرة: ۲٠۰‏ ]): 
E N‏ ب ] الشْيْطان» فربّمَا ياف على 


و 


دینه 4 وإخلاصه» ا سن ¿ ذلك بقَصةٍ إبرَاهيم اد اعلا 
وال : ) نحن اوی بالك راهيم 0 


(1) ل أقف عليه في مظانّه» وأورده في الأبكار ( ۲۹/١‏ ) عحتجًا به على نمارسة الصحابة لعلم الكلام» ومظاهر 
الصنعة وخايل التلفيق ظاهرة عليه لانبنائه على طريقة الحدليين في استعهال القسمة والتشقيق الجدلي» ولبعده عن 
فصاحة وبلاغة علي. 

(۲) نافع , بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري: رأس الأزارقة من الخوارج» قتل سنة ( ٠٠‏ ه)» انظر: الكامل 
للمبرد ( ۰۱۳۸/۲ ۰۱٦۳‏ ۲۷۰ )» ورغبة الآمل (۷/ ٥ 1۰۷٤‏ )» والمعارف ( ص 1۲۲ )» والمیزان ۲٣١١ /٤(‏ )» 
واللسان(٦/‏ ۱۷۳ ). 

(۳) انظر: الکامل للمبرد ( ۲/ ۱٦۳‏ ۱۹۸ )ء ومجمع الزوائد ( ۳٠١ ۳۰۳/٦‏ ) والإتقان ( ٠٠١ ٦۷/۲‏ )ء 
والتفسير والمفسرون »)۷١ /١(‏ وتاريخ التراث ( ٤٦/١‏ ). وادعى طه حسين انتحاها؛ الشعر الجاهلي ( ص ٠١‏ ) 
ر ما؛ كإثبات فصاحة النص القرآني» أو علم ابن عباس» أو أنها من وضع الشيعة» أو لغرض تعليمي» ولم يقم 
دليلا على أحد هذه الاحت الات إلا أن تصديقها من السذاجة!! انظر: نقض الشعر ا لجاهلی ( ص ۱٠۹‏ )» ومصادر 
الشعر الجاهلي ( ص ٠١٥١‏ ). 

N o a 

(۵) متفق عليه: اخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: قوله كك: ون بهم عن ضيف إبَهي 4 ومسلم في کتاب 
الاغات تات زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. ومعناه: أن الشك ا فإن الشك في إحياء 
الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم» وقد علمتم أني م أشك» فاعلموا أن إبراهيم اظيو 
| يشك. شرح مسلم للنووي ( ۲/ ۱۸۳ )» وختلف الحديث ( ص ٩١‏ )ء والمحرر الوجیز .)٠١١/۲(‏ 


| Y۸ 


ہے ي ت 


N a‏ لم في صجيجه زق بن دا السك الي بغري الأصفيَاءَ 


E وبين كوك العَوَامء قان‎ INT 
لهم عَااء ّا العَوَامٌ: قَإَِهُمْ يَزْدادُونَ حَيْرَة؛ قال الله تَعَالّى في صِفَة الأَرّلينَ: ط إت رر‎ 


و 


هوا ذا َنَم طكبفُ من اَلسَيَطن ڌڏ ڪرو وڏا هي مي مَبصرَون 4 [ الأعراف: 1۰۱ 


.] ٠٠١ ا : وا سيط رع فاسَكَوذ بال 4 [ الأعراف: ۰۲۰۰ فصلت:‎ ET 


قال للْخَليل: « سم قال أَسَلَمَت إربٍ لكين 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


ا e‏ ر و r‏ و و ص ٍ 
وَقَال في صِمَة الآخرين : ل وإخونهم مدوم ف لى ثم لامرون 4 [ الأعراف: ۲٠۲‏ ]. 
م سر 


فان قالوا: إن ااال بم الکلام ‏ بد 


و ا 


لتا قذ أؤْصختا ِم الگلام َا غتاه وَأ علب اليم بالل E‏ 
رصانو الراج CNN NT EE‏ 


رول الله ل انرا تابون دلكة ولد ائ ازل - تَعَالی 


e ا‎ 


ا يهم َم لوا بالججَاج في الحَصر الأول وَالٿانِي؛ 
NE O O OE‏ تقریبًا وَإِزْسًادا لِلمْبتدئین 


أ ءَ صتهوا التَصانيف؛ وَأخْدَنُوا التعريمات» وَكَدَلِكَ آهل كَل N‏ 
من المحدثين وَالمَمَسّرين؛ وعَيرهم. 
التي يولم يَجْمَع المد م المْصحَفَ في حياته» ولم يمر و وَعثمَانَ ا 


() الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظ» صاحب الصحيح» توفي سنة 
١ه‏ انظر: مقدمة النووي على صحيح مسلم ( ١١/١‏ )» وتهذيب التهذيب ٤١١/٤(‏ ). 

( و الد عد اه بن أبي قحافة» أول من أسلم من الرجال» والصاحب في الهجرةء شهد بدرًّا 
امه ل ات ر ر اك ي وال ا عر ا و و ف 
وقضى على الردة وجمع المصحف» توفي سنة ( ۱۳ه))» انظر: الاستیعاب (۲/ ۲٤۸۰۲۳٤‏ ). 

(۳) عمر بن ا لخطاب القرشي العدوي أبو حفص أول من لقب بأمير المؤمنين» شهد المشاهد» ولي الخلافة بعد أي بكرء 
فْمَصَرٌ الأمصار ودوّن الدواوین» توفي سنة ( ۲۳ه)» انظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة ( ٠١۳١۱۱۳/۱‏ ). 

)٤(‏ عثمان بن عفان بن أي العاص بن أميةء أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» استشهد سنة 
( ١٠۳ه)‏ انظر : صفة الصفوة (۱/ ٠۲۳‏ ). 


الاشتدلال ۲0۹ 


Es ET‏ اا 
E GEE CER OIE‏ ق وَالأكتَاف وان دَلِكَ بذْعَة حَسَة“ 


بل كان ذلك يِن اَم الأمُور وال تَعَالّى: ‏ ونا له لظو 4[ الحجر:٩].‏ 
ن تَمَسّکوا بقَوْلِو كغ : « َكروا في حلق الله ولا فكوا في الل ٠0»‏ 
هذا مُعْتَمَذنًا فيمَا َير إِلَمه؛ أنه إنمَا رصل إلى مَعْرفة الله بالتمكر في آياټه. 
رَإِنْ تَمَسکوا بقَولِه ت #: «عَلَيْكمْ بين العَجائز « 0ء 


)۱( قال علي: لار تقولوا في عثان إلا خبرّا؛ فواللّه ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا» فتح الباري 
CATEIA)‏ 

(۲) حديث جع القرآن حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التفسير (ح ٤1۷۹‏ ). 

(۳) وصف المصنف جع القرآن بالبدعة الحسنة فيه نظر؛ من حبث إن البدعة التي يجوز وصفها با لحسن إنها هي 
البدعة لغةء وهي اختراع الشيء لاغ ال ا ا عا فكل بدعة ضلالة »» كا آن جمع القرآن في عهد 
أبي بكر» وكذا تو حيد المصحف في عهد عثان ليس من قبيل المحدثات ولا البدع لا لغة ولا شرعًَا؛ لأن هذا الجمع 
أصلا شرعبًا وأدلة تفصيلية وإجمالية يستند إليها؛ ومن أهمها: استناد جمع القرآن وتوحيد المصاحف إلى الإجماع: فقد 
جمعه أبو بكر في خلافته والصحابة متوافرون ولم ينقل عن أحدهم خالفته فكان إجاعا منهم؛ على القول بحجية 
الإجماع السكوتي لا سيا عند توافر المجتهدين وعدم إنكار أحدهم وهذاالإجاع متحقق في توحيد عثان المصاحف. 
يضاف إلى هذا: أن عددا من الصحابة صر حوا ب بجمع القرآن على عهد النبي َة وهذا ا لجمع وإن كان جمعا جزتيًا ن 
يشمل القرآن كله إلا آنه أفادنا أن مع القرآن أصلا شر عباء وأخين: : فإن جمع القرآن وتوحيد المصاحف من أهم 
الواجبات شرعًاء؛ فإن من المقاصد العامة للشريعة حفظ الكليات الخمس» وأهمها الدين» ولا يتم حفظه إلا بجمع 
القرآن خشية الضياع بعد حرب الردة؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم» وأما توحيد عثان 
لصحف فقد استلزمه جمع كلمة المسلمين وسد ذريعة الاختلاف في أصل الشريعة الذي هو القرآن» وحفظ الكلمة 
من لوازم حفظ النفس والدين؛ فكان جمع القرآن وكذا توحيد المصحف مستندا إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع 
وهما من الأدلة الشرعية المعتمدة» وانظر الاعتصام للشاطبي (۲/ ٠١٤‏ ). 

(6) ورد الحديث بنحو هذا اللفظ عن عبد الله بن سلام مرفوعًا؛ أخرجه أبو نعيم في الحلية ( ٠٦١/7‏ 1۷ ) وفيه 
عبد الجليل بن عطية» وشَهْرٌ بن حَوشب» وهما صدوقان سينا ا حفظ . ومن شواهده: ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
( ص ٠٤١١‏ ) واللالكائي في السنة ( ١١۹/١‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان )۷١ /١(‏ عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا بلفظ: ١‏ مروا في آلاء الله وَلاً تكروا في الله » أعَله اميثمي بالوازع بن نافع فقد ضعفه البخاري 
وغبره. وله شاهد من حديث أب هريرة مرفوعًا به» أخحرجه ابن عساكر في أماليه ( ١/٠١‏ ) في المجلس (۳۹). وفي 
الباب: عن أبي ذر في كتاب العظمة ( ۲٠١ /١‏ )» وعن ابن عباس في الأساء والصفات ( ص ٤۲١‏ )» والعرش: 
(ح ۱١‏ ). وانظر لتحقيق الحديث: المغني للعراقي ( ٤٠١ /٤‏ )» ومجمع الزوائد ( ۸١/١‏ )ء والجامع الصغير 
( ص ٠١‏ )» وصحيح الجامع (ح ۲۹۷١‏ )» والسلسلة الصحيحة (ح ۱۷۸۸ ). 

)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ: قال العراقي في المغني ( ۳/ ۷١‏ )» م أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة 
ولا سقيمة. وورد بلفظ: ١‏ إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء »١‏ لکنه = 


| ۰ 


دك عير ضيح ِن صح فهو مروك الظاهر؛ إن ا ل عم لم تغرف العَجَاير لايُرْعَبُ 
ع المَرَادَ بالدين العَادَة. 


َاگڙُوا الجَدَلَ في الدينء وَدَلكَ بَاطِل؛ قن قرسا گاتوا اجون التي ية بالطل وبعير 
عِلْم وَقَصدَمُمْ َال الحَقء ومذ اَم الله يه اظ أن يُجَادلَهُم ٻالتي هي اخسن ازى 
وات إلى ا والمهغة ة وَإظهّار ال 

والجدالٌ بالباطِل: هو ن بقَصدَ به دَفع کلام الخضم من غير 
تَعَالی: ¥ دلوا بالطل لبذحضوا به لح 4 [ غافر: ١‏ ]. 


E 


وقد قال ار بو الحَسَن" #ه في كتابه المترجّم ب« الحت عَلّى البَحْن »": 
« إن ابق ِن الاس جوا اجهل رَأسَ الهم ر نهم ار ولحت حن البن. 


وَمَانوا إلى الفلید“» وَطَعَُوا على مَنْ مَس عَنْ أُصول الدّین» وَنَسَبوهُ إلى الصلال» مَرَعَمُوا 
أن الكلامَ في الجسم وَالعَرَضٍ ANE DE‏ 
رَصفات الٻاري تَعَالّی ا بذعَة وضصلالة: 


8۸ 


E 


قالوا: لو كان ذلك هُدّی وَرشدًا» كلم فيه الت اق E E‏ 
موضوع» قال الصَعَّاني: موضوع» وفي المقاصد الحسنة: لا أصل له بهذا اللفظء لكن عند الديلمي عن ابن السلمافي 
وهو ضعيف جدًا حدث عن أبيه بمائتي حديث كلها موضوعة لا بجحل ذكرها إلا على وجه التعجب. انظر: تذكرة 
الموضوعات: كتاب التوحيد - باب افتراق الأمة» والمغني للعراقي ( ۳/ ۷١‏ )» وكشف الخفا ( ح٤۱۷۷‏ ). 
(۱) قارنه ب) في الأٌبکار: (۱/ ۲۹). 
(۲) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: ينتسب إلى أبي موسى الأشعري» مؤسس المذهب الأشعري 
تلقى الاعتزال على يد أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة» ثم رجع وجاهر بخلافهم وتوفي ببغداد سنة ( ٤‏ ۳۲ه)» قيل 
بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب منها: مقالات الإسلاميين» الإبانة عن أصول الديانة» اللمع وغيرهاء انظر: تبيين 
كذب المفتري لابن عساكرء والأشعري لحمودة غرابة. 
U EE OA UNE GEE EOS E LEE‏ 
بدون عنوان تبحث دعوى أن الببحث حول المشاكل الدينية والفلسفية بدعة وضلالةء ذكرها بروكلمان: تاريخ 
الأدب العربي ( ٤١/٤‏ ) وعزاها إلى برلین برقم ( ص ۲۱۱۲ )» وسزکین وعزاها إلى برلین برقم: ( ۲۱٠۹‏ ) 
الأوراق ( ١ - ٤‏ ) فلعلها هذه الرسالةء تاريخ التراث العربي ( ۲/ ۳۷۷ )» وهذه الرسالة طبعت واشتهرت 
بعنوان: استحسان الخوض في علم الكلام» ولعل هذه النقول عن هذه الرسالة ما يدفع قول من شكك في نسبتها إلى 
أبي الحسن» ويحكم بأن الرسالتين لمسمُى واحد. 
)٤(‏ الذي في استحسان الخوض ( ص ۲ ): « ومالوا إلى التخفيف والتقليد ». 
)٥(‏ الذي في استحسان الخوض ( ص ۲ ): ورشادًا». 


الاستدلال | ۲4 


الُوا: ا 8 لم يٽ ئی تكلم في قل ما يُحختاج ليه في ثور النبنء وي 
ی ی ا ن رر د ا 
E O SE‏ 
َو گان فيه حير ما قات الي ية وَأضحَابه وَلَكلمُوا فيه 
الوا : ولان ليس يلو ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنٍ: 
اماآن روا اغ ى اغ لكف رز ا ال کرت عه رەل کان 
من الدين لما وَسعَهم ل 
E‏ 
وَلانَ َو گان مِنَ الڏين َم يَجُهلوه. 
هه جُمْلةُ ما مسوا بو في زك اتر في الأصُولِ. 


۳ کر َه ء 


قال : وَالحواٺ عن من ثلاثة هة أوجه: 


۱ے 
7 


أحَذهًا: قلْبُ السوَال عَلَبهم أن َال َهمْ. الت اة َم قل ايْصًا: إن مَنْ بحت عَنْ 


سے 


آیك؛ وَكلَمَ به املو میا ضالاء ققذ رمم أن كوو مرا َة E‏ 
E NS‏ 
َالوَجَةُ الثاني في الجَرًاب: أا لا ُسَلَمٌ أن التي كي وَأضحَابة ل يَعْلَُو ذلك“ على 


ص 


الل ون لم ينقل عنهم الكَلامٌ في آَحَادِهاء كيف وَهَذِه الأشَْاءٌ ّي و ا 
أصولُها مَوْجُودَةٌ في القرآنِ والستة جُمْلة ع ر مقطاو ال شنا یا عن راهيم یو 


( 0ف اماد ارعن ( فن :دن آمرر د و مار الال ق راه فن س 

(۲) أورد الآمدي هذه الشبهة في الأبكار: )۲۹/١(‏ ثم أجاب عنها. 

(۳) في استحسان الخوض ( ص ۲ ): ووسعنا ترك الخوض كا وسعهم ترك الخوض فيه ». 

.» فعلى كلا الو جهين: الكلام فيه بدعة» والخوض فيه ضلالة‎ ١:) ۳ في استحسان الخوض ( ص‎ )٤( 

.) 35 إذ قد تكلمتم في شيء لم يتكلم فيه النبي‎ ١:) ۳ في استحسان الخوض ( ص‎ )٥( 

(0) اسم اللإشارة عائد على الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» كا في استحسان 
الخرض ( ص "۳ ). 

(۷) في استحسان الخوض ( ص ۳ ): « فأما الحركة والسكون والكلام فيا فأصله موجود في القرآن» وهما 
يدلان على التوحيدء وكذلك الاجتماع والافتراق؛ قال الله تعالى برا عن خليله إبراهيم .. وانظر: الأبكار: 
(۲۸/۱ب). 


| ۲ 


ا رلا ا ا گان - ماله لی أن رب لا جور 
عليه َء من دَلِك؛ وان مَنْ جار عَلَيْهِ الحرگة وَالسكُون رَالانيقَ قال مِنْ مَگَانِ لی مَکانِ فلس 
اله ». 


َأمّا الكَلاَمٌ في التَوْجِيبِ : خود ِن الاب گمَا تلَوْنًا , مِنَ الآَياتِ؛ ثل آية التمَائع. 


ر کته 


رمثل قَولِه: آم جعلوا رت شر فوا كصَلَووِ 4 [ الرعد: ٠١‏ ] الآية. 

قال بُو الحسن 5 ١‏ وَكَدَلِكَ سَايرٌ الكلام في تَفْصِيل فرُوع التَوْجِيِ وَالَذ ل إِنمَا هو 
a‏ 

ذلك للام في راز البَعْٿِ وَاسَحَاله الي قد الَف فيو مشر کو العَرَب ومن ممن 


س صر ے۱ 


EOE TTT Ey. 
۸۲ الام حتی تعجبوا من جَرَاز ذلك؛ فقالوا: ودا متا وکا رابا وما أ لبعو 4 [ المؤمنون:‎ 


والصافات: ٠٠١‏ والواقعة وقالوا ۰ک خا 2۲۵ :کھت اتيت ¢ 
[ الممنون: ۳٠‏ ] و# من ى العم وى رمي 4[ يس ak‏ 


ورد في القَرَآنِ الدّلالَّة عَلَّى جَوَّازو تادا لِجَوَاز دَلِكَ في العُقَول» وَعَلَمَ الله بيه تنيت 
الججَاح عَلبَهمْ في ٳنگارهِمُ البَغٿ مِن وَجهَينِ عَلى طايمينِ مهم طائفة قرت رالخار 
الأول رَأنكَرَّتِ الثانِي؛ وَطائِفة جَحَدَت دلِك؛ وَقَالّت دم العَالَّم فاحتَح على المَقَرٌ مِنهُمًا 
بالحَلق الأول بقَوْلِه د تَعالّی: قل یپا لدی آنشاها اَل مَرَمٍ 4 1[ يس:۷۹]. وقوله: وهای 


سروس هم« س 7۶م ورت کر ورو ررر وور 


N N Ty 
مهم َه الات عَلَى أن مَنْ قَدَرَ عَلّى أن قعل فِغاا لا على َالِ سبق َه افدر‎ 
على أن يمل غلا مُحَذِياء وهو أَهُوَن عَلَيِهِ فيمَا بكم وَتَعَارُفكمْ نَم ال: ط وله اَل‎ 

الأ 1 الروم: ۲۷ ] الآية؛ آي: فليس لق سَيءِ هون عَلَيْهِ مِنْ لق خر 


وَقال: طا ولس الى حَلَق اموت والأرض مدر عل ل أن علق نهر ) [ يس: ۸١‏ ]. 
وَقَال: ‏ للق سمت رارض ڪر من لق الاس 4 1[ غافر: ٥۷‏ ]. 


(0 0 ايوق الا مجان رة ال 0 0 


۲٠۳ | الاستدلال‎ 

ّا الطَائفَةٌ الَانيةٌ حَبْبُ ٿ الت قم العَالّم» وَأَنْكَرَتِ الحَلْقّ الأول؛ وَشَبْهَهُمْ أن قَاوا: 
PA A E EM‏ 
يجمَعَ بين الحَيَاة رالراب واليظام النخرة» فتَصِيرَ لقا سيا E EE‏ 
َأنْكَرُوا البَعْتٌ مِنْ هَذْهِ الجهة. 

ولف ري: : الصدَان لا توعان على مَل وَاجڍ"؛ بل يصح وَجُودُُمَا في المَحَلْنِ 
على سبيل المُجَاوَرَةٍ فا حت مج الله عَلَيْهِمْ بن قَالّ: طا ایی جع کک من سجر الاَحْصّر تارا 4 
ہی:۸۰ رُم الله في 5ی کی ما غر دوتة وْکاو دوه ِن روج لار على حر ها ویسها 
من الشَجَر الأخصَ ءا r BER‏ 
الآخرة؛ لأَنَها في مَعْتَاهَاء وَجَعَلَ في مُجَاوَرَة التار عَلَّى حَرَهَا ويها لِلشَجَر الأخصَر عَلَّى 
رده ورْطوبیه ليلا عَلّى جَرّاز مُجَاوَرَة الحََاة الراب وَالوظًام جنها لقا ريا 

في قول التي ا ‹ وان الله وَلا شی r‏ :لیل على بُطلَانِ قو ل من قال: لا ليل 
A‏ هان ولا حر إلا وَل E‏ 


وف قوله الع : « لذ عدوّی وَل طيرَةَ 0( فی جَرّابه للاأعرابي: « فمن 


E, 

دلیل على ما قلناه 

و و ۹ n ۸ E © e‏ کے إل 5ه ۾ 4 . 
َو كان الاأَمْرٌ ما قالوا من أنه لا حَرَكَة إلا وَقَبْلَها E O TD E‏ 
ل وت 


i‏ اي ا 


رَكَذَلكَ لا قال الأَعْرَا :إن | E SS‏ 
« هَل لَك يِن إبل؟ فقال: تعب تال: قا آلوانها؟ قار ۰ ٣ء‏ ل ا: « هل فيها من 
أورَقَ؟ » َالّ: نَعَمْ إن فيها أَوْرَق. قَالّ: « اتی راه دَلْكَ؟ » قال : ng‏ قال اكسة: 
) لعل وَلَدَل رغه عرق 7 


.) ٥ كلمة: « وهو » ليست في الأصل» واستفدناها من استحسان الخوض ( ص‎ )١( 

(۲) في استحسان الخوض ( ص ٠:) ٩‏ ولا في جهة واحدة ولا في الموجود ف المحل ». 
e‏ 

)٤(‏ متفق عليه: : أخرجه البخاري:كتاب الطب باب الجذام» ومسلم: (ح ۲۲۲۰ ) عن أبي هريرة. 
)٥(‏ مت E‏ (ح ۲۲۲۰ ) عن أبي هريرة. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ( ص »)1٤٥١ ٤6۹۹٩‏ ومسلم: (ح ٠١٠١‏ )» عن أبي هريرة. 


E 


رَهَذَّا ما عَلمَة ال سول اكع # مِنْ رَد السَيْءِ إلى كله وتظيره» فَهَذًا أصل لَنَا في 
ما يكم به من السب وَالتظير. 

و َلك تَحْتَج عَلَی مَنْ قَالَ: إن الله شه المَحلوقات وُو جنم . بان تقول لَهٌ: « لو گان 
سيه سيا مى الأَشْيَاءِ گان لا يَخلو: إا اَن ية مِنْ جَميع جهاته» أو بُطْبِهة مِنْ بَعْض 
ا ۰ 


سے 


ت وش 


O a a RT Ep 
هين حکمُهُما واد فيا اشتبها فبه» وَيََجيل أن يكُونَ المُحْدَت قييما وَالقَِيمُ‎ ۶ 
]ء وَقالّ: ل ولم یکن ل ا‎ ۱١ ل اس کمتلو۔ ی4 1 الشوری:‎ e 


E 
aE 


ما قَوا: إن للجم ناي وإ الجُزء لا نَم - دلي َلك من التنزيل قول تَعالّى: 
8 ضيه ن لماو مین 14 یس: ٤‏ £ وقوله: کل واحمی کل یو مدا ) 1 الجن: ۲۸ ] 


سے سے کے 


E ET 
ls ومن الدّلیل على أن الَالِی هو مَنْ اتی المَحْلُوقات من عَلّی حَسَب قَصدِه‎ 
کون مَقَدُورُه وَاقعا عَلّى خلافِ قَصْدِه أو دون قَصدِو فََيْس بالق له» وَلا المَقْدُورٌ مَحْلوق‎ 

ا : 3 آفر ءي ما تمنو له ١‏ شر وة أ تحن لمو 4 [ الواقعة: 0۸ ٥۹‏ ]. 
قَلْتُ: ومن هذا القبيل رل : یم ا روت 9 NT I e‏ 
ا الدَلِیل عَلَی أن الكَائِتاتِ عَلَی وف تَقُدِیره سْحَانة وميه من السنّزيل -: ففَولة: ط ولو 
دت تتن :۳ » # ولو شا أله لمعه عل آلهدّى 4 [ الأنعام: «o‏ 
اء الله ما ما ضرا 4 1 الأنعام: ۱۰۷ ]» إلى عَيْر دَلِكَّ م الايَّاتِ. 
قال أ بو الحَسَسن ت وما أضأَا في الماقصَة على الحَصم في التظر: ا الكتاب 
َالسُتة ذلك أن التي تة فال ِمَالِكِ بن الصَيَبٍ - وگانَ حَبرّا صَوِينًا ِن حبار اليهُود -: 
ادنك اله كز فخا فة انرك الك ف الر رول الله ي ا ال 6 
الول وَقال: ما انر الله على بسر من سَیْءٍ: 


ّ@ 


نے 
٣‏ 


(۱) انظر: کشف الحفا للعجلونی (ح۱٦۷)‏ (۹۰۹). 


َاقَصَه عَنْ قُوْب؛ لان اورا َي وَمُوسی بسر َعَم الله - E‏ 
E E TR E‏ 

E SG EP GE‏ انيهم قران اكه 
انار مقا الله تعالی: ط ف د کم شل من بی باکت بای ر َر لوم پن 
کحم صقن 4 [ آل عمران: ۱۸۳ ]» فتَاقَصَهم ب بلك اجه . 

اما ضلا في مُعَالَطَةٍ الحْصوم: TT E Ns‏ 


سے ر ر 


اتڪ وما تعد 4 دو شن دوک ان حص جهتر 4[ الأنبياء: ۹۸ c[‏ اراد ابن الى 
ان ل الل که فال إن المَلائگة عبدوا مِنْ دون الله a‏ 
e‏ إل حصب جهتم؟! فَسَگتَ ر Tee IRE‏ 

ذلك أ اله - تعالی ل ل وما مادو من دوت ان 4% E‏ ومن تَعيدون 
قلخل عِیسی ولا الملائگة» قال سبْحانه للك CG SE‏ لهم ا الحسى 
E I OCA‏ 

وقالوا: الهم سب ار هو 4 ينون عِیسی» أَرَادوا مُعْالَطَة رَسول الله يا فقال سَبْحَانة: 
E As aE ES E‏ 
الهم حيرية؛ قال سَبْحَاه : إن هو إلا عبد انمتا عََيّهِ 4[ الزحرف: ٥۹‏ ]. 

قال أ والكتن: الراب :أن مز الكاول التي روا تالا نا قذ َة 
التب ا # ولم يجھل مِنها سينا م E SS‏ 
[ ۱ اؤ لا كلم فیها؛ انها" کات اا مَوْجُودة فِي الكتاب وَالستةء وَمَا حَدَتَّ 
ِن شيءِ فيا EE RE‏ 


وَعِة الخايل والموای lL‏ دك زل ن ا لاغرأنه: نت کر عير 


.)۸ انظر: استحسان الخوض في علم الكلام ( ص‎ )١( 

(۲) انظر الاستدلال ذا الخبر على جواز الخوض في النظر والاستدلال والجدال في: الآمدي: الأبكار ›٠١١/١(‏ 
۷ ))» وفيه قال: « ما أجهلك بلخة قومك» إذا علمت أن « ما » لا لا يعقل »» وأمارات الصنعة ظاهرة عليها. 
O)‏ الأصل: ‏ فإن كانت أصوها » إلخ» وأضيف لحاجة السياق. 

.» وكالحرام والبائن وألبتة وحبلك على غاربك‎ « :) ٩4 في الاستحسان ( ص‎ )٤( 


| ۲٦ 
ذلك من الحْدودِ وَالمُعَامَلات َکلمُوا فيا من عَبْر أن وَجَدوا فيا نصا عن النبى يا؛ د لو‎ 
رَجَذوا فيها ّما اتَلّفوا فيها وَبَقِىَ الإختلاف إِلّى الآَن.‎ 
ر ت س ر وو ت س‎ ۹ o سے سر م‎ 
وَهَڍِو المَسَائل وَٳِن لم ين في کل وَاڃڍِ ينها ص عَنِ التي ا# قِنهُمْ دوا وَقَاسوَا‎ 


سے 
اا سے ص 


ی ا زی ص ِن تاب ال ر شنو و وراج اويم 
قَلْت: وَلَمّا قال مور بن مَخْرَمَةَ لِعَلَِ هه فيا جَرَى له مِنْ خرب الجَمَلِ مِنَ القتال 


رًالقتل: « هَل عَهد ليك رَسُولٌ الله ل ذَلكَ؟ قال عل ج االله حاب من افترّی» 
ر :٠ً‏ القرآن فْرَأيتَا فيه رأ . 

كال أبُو الحسّن: ا ا و 
ڪرات يي تت ني الأول ني تين تتا ني لكل شتام عاق بر5 تمي 
ا صول المُتقَتق عَلَيْها بالعَقل والس والب بهة وَعَيْر ذَلِكَ؛ لان حُكُمَ مَسَاِل 
لزع الي ريه الكنع أن كرد زود إلى أو الك لي طريقها السنع» وَحُكمْ 
مَسَائل العَقليَاتٍِ أن رَد ّى البدَائه وَالمَحْسُوسَاتِ وَالصرُورِيَاتِ ت لر کل سَ٤‏ من ذلك إلى 
بابو را تلط الحَقَلِيَاتُ بالسَّمْعِيّات» ولا السمْعيّات بالعَقَليَاتِ. 


في رتال اي ي تلق وفِي مَسألَّة الجُزءِ الجسم وَغَيْر 


TE 
لم فلم هعبر مخلوي؟‎ 

ن كالوا: قد قله بَعْص الصَحَابة وَالَابعِينَ. 

قلْتَا: فيلْرَمُ الصحَابيّ وَالتَابي عِنْدَكَمْ مغل مَا يلْرَمُكُمْ مِنْ أن يون مَدِ مدعا ضا 
ا يلهالّ ا# ايتا ولا ران تكن إلا الغروف رالشات وذ :دمن ل. 
إا ملو مذ كفَرَ. 
(۱) کذا بالأصل» ویمکن تخر ج ها على قوله تعالی: ل لَََاهْ رَه ری 4 [ الكهف: ۳۸ ]. 
(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري» وأبو داود: ( e ») ٤٥۳١‏ 
۳۳١ /٤( ) ۳۹۲۳ /۳(‏ )» والمغني للعراقي (۱/ »)۲۸٤‏ من رواية قيس بن عبادة والأشتر» ومن رواية أبي جحيفة» 


أما َرَج الحديث عن المسور بن مخرمة فلم أقف عليه» كا أنه لم يرد في هذه الروايات ذكر لموقعة الجمل. 
(۳) في الاستحسان ( ص ١١‏ ): ردوها إلى أحكام الشريعة التي هي فروع لا تستدرك أحكامها إلا من جهة السمع والرسل. 


۲٣۹۷ | الاستدلال‎ 


ِن قال قائِل: أا رقف فيه؛ قلا أقول: مَخْلوق أو عَيرُ مَخْلُوق. 


o‏ سے 


قتَا: :ات يِن تويك في ديك مَُيع؛ لن رَسول اللوم يّل: إا حَدَئّت مذو الحَادِئةء 
فقوا فیهاء ولا ولوا فیا ياء ولا قالّ: مروا وَضاً لوامَنْ قال بِحَلْقه. 

يقال لهُمُ: لو قال قَائل: عِلْمْ الله مَحْلُوق أو قال في وَصْفِو ما لا لي په -: أََوقَفُونَ 
فيه ؟ 

ن قالوا: ل . 

ْتَا: فَلَم يقل رَسول الله 4 وَلا صَحَابنةُ في َلك سَيً!. 

تِن قَالوا: نما مرا القاثل بلق القَرَآنِ؛ لن يمه NS‏ 

ا: دا َم برذ عَنِ التي انظ حُكم في دلك؛ فلم روه وهلا سگئوا عن گا سگ 
عَنهُ رَسول اللو !! گان عَالِمًا بالمَُافِقِين ين باعَيانِهمْ وَمَحَ دَلِكَ گان يجري ۳ کک 
المُشلمين؛ قدا لَمْييَكَلَمْ في حلت القَرَآنِ ولا في تفي حلقّه» كان الواجبُ عَلَّى أبِمَةٍ السَلَفٍ 

ُن قالُوا: لا بد لِلُْلَمَاءِ مِنَ الكلام في الحَاوة؛ لِيَعْلَمَ الجَاهل حُكْمَها: 

قيلً: هدا ارتا مِنكُم» لِم أضرَبتَم عَن عِلم الكلام وَمتَعتَمُوه؟ ! 

وََوْلاءِ كلمو في الگلام حى إا اموا قَالُوا : يتا عَنْ عِلْم الگلام وَيقَذونَ مَنْ 

Es‏ لا برهَانِ. 

ت قال لهُمُ: التب اة َم يكلم في الفرَة َة وَالوصَاياء ولا في حساب المُتَاسخات» 
PEE‏ حَنيفَةً والشافِعی' “- رضي الله عنهم - 
)١(‏ في الأصل بغير مقول القول» وتصحيحه من استحسان الخوض في علم الكلام ( ص ١١‏ ). 


(۲) مالك بن نس بن مالك الأصبحي: إمام دار الهمجرة مؤسس المذهب المالكي» ولد سنة ( ٩١‏ ه) وتوفي سنة 
( ۱۷۹ ه)» صتّف: الموطاء انظر: تہذیب التهذیب ( ۰/ ۳٠۰‏ )» وشذرات الذهب (۱/ ۲۸۹). 

(۳) أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي: إمام المذهب الحنفي» ولد سنة ( ۸١‏ ه ) وتوفي سنة 
(۱۰ ه)» انظر: البداية والنهاية ( ٠١۷١ /٠١‏ )» والنجوم الراعرة 7/۴ 

(6) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلبي القرشي : ولد سنة( ٠١١‏ ه )وتوف 
بمصر سنة ( ٠ ٤‏ ه) إمام المذهب الشافعي» أفرد لترجته التصانيف؛ منها: الشافعي حياته وعصره لأي زهرةء 
انظر: تاریخ بغداد ( ۲/ ٠١‏ )» وطبقات الفقهاء ( ص ٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص ۱۸١‏ )ء وتهذيب 
التهذیب ۲١ /٥(‏ ). 


| ۲۸ 


لمكم أن تَحْكُمُوا عَلَيْهمْ بالبذعَة؛ د فَعَلُوا ما لَمْ عله رَسول الله بلا انتهی كلد 


A EP 


0 و سر 


قلت: وقد مر بو بکر الصديق 4 ريد بن ابت بِجَمْع المُصحَف من عَيْر اَن گان عِنْدَه 
ن ي ك تداز ۰ 

م ِن عنما هه جَدَد جَمْعۀ ثانیاء وأبملل ما گان عند عبد الله بن مَسعُوو“ وأ 
ES IONE EPA‏ 
فَعَلوا مالم قله رسو e‏ لبذعة و الضلالة. 

وَقَذ رأث في « الرَسَالَة النَاصِحيّة ٤‏ من َصنِيف ضيف الإتام أبي سليما الما ل 
يي صد بن يځ لكاي داف لخبت في تنو تن تاو لخيبک ني الشات 


o 
ان‎ 


وَتکفير مَنْ قال بِحَلّق القرآن» وعَيْر دَلِك: إنَمَا ۾ مو للتغليظ عليه وا لتنكير لِقَوْلِهمْ» دون أن 
ا ا الكفر عليه رجهم مِنَ الول 
وکن کا بهم عَيْرَ دَلك؛ وذ کاوا يبون شهادَتَهمْ» ويَستَجيزون متَاكَحتهُم» وين 
راد ذلك نير قَولْهمْ ». 
وذ جَاءَ هَدَا النٍع مِنَ الحَدِيثِ: 
قول الت ا8: « من ترك صلا معدا مذ مر ». 


(۱) استحسان الخوض في علم الكلام ( ص ١۳‏ ). 

() زيد بن ثابت بن الضحاك: أبو سعيد» من صغار الصحابة» من كَتّبة الوحي» أمره أبو بكر بجمع القرآن» وأمره 
عثان بتو حيد المصحف» توفي سنة ( ٤٥‏ ه)» انظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة ٠١٠ /١(‏ ). 

اة رن مشود اشن من ااا إل اا ن فة ا ف ال ن وة فان نات 
سنۀ ( ۲۲ ه)ء توفي قبل مقتل عمر» انظر: الإصابة ( ۲۳١ /٤‏ )» وصفة الصفوة ( .)۱٥/۱‏ 

(6) أي بن كعب الأنصاري الصحابي ا لجليل: سيد القراءء أول من كتب الوحي» شهد العقبة وبدرًا والمشاهد توفي 
سنة ( ۱۹ ه)» في حلافة عمرء انظر الإصابة ( ۱ “)» والاستیعاب (۱/ ۲۷). 

)٥(‏ م أقف في ترجة أبي سليمان ا-خطابي على أن له رسالة بهذا العنوانء لكن نقل عنها الإمام ابن تيمية في غير موضع 
من کتبه منها: بیان تلبیس الجهمية (۱/ .)۱٦۹/۲ ۰٤٤۱١‏ 

)١(‏ الخطابي: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن ا لخطاب الخطابي البْْتيٰ: ولد سنة ( ۳٠۹‏ ه)ء وتوفي سنة 
( ۳۸۸ ه))» له تصانیف. انظر: إنباه الرواة (۱/ ٠۲١‏ )» وتذكرة ا لحفاظ (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۷) حديث ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط, وقال الميثمي: ورجاله موثوقون إلا عمد بن أبي داود؛ فإني م أجد من 
ترْجّمّه» ورواه أبو نعيم» وفيه عطية وهو ضعيف» والصحيح في هذا الباب: حديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاق = 


الاستدلال | ۲٣۹‏ 
وقوله: ( لا صلا لجار امسج إلا في المَنْجيِ 0 
وَكَقَوْل ابن مَسْمُوو ه: « ساب المُسْلم سوق وله كر ٠‏ وَمعْل هذا كثير. 
قَال: ما جا المَسا في مدان ټل الدڪلاء في الڪڍيثِ الي ن ل يركوا في ِي 


سے سے سے 


ھگ بے 


وَلَمْ موا في تَأويله» قَصَارُوا مِحْتة عَلّى أَهْل الحَدِيثِ هذا كاامُة. 
وَقَّذ رَوَى الثقَاتُ عَنْ إِشحَاق بن إِبْرَاهيم بم الحنطليٰ” آنه قال « قال لِيّ الأميرٌ عَبْدُ الله 
ابن طاهر*: هَذِوِ الَأْحَاديث تي ترو وتا ِي ارول وَعَيْرِ ذلك ما هيّ؟ 


yT 


E N E‏ لا و و ان 


س سے س 1 


قال عند اللّه: صَدَقَتَ » وَبهذا الإستادِ قال: قال لى الاأميرٌ: 


سے 


ا 
ْف بنزل؟ فَلْتٌ: د لا بال لامر اللَه: کیف؛ لما نر بلا گني . 


A DS ET ن ن آپي اي‎ E 
.) ٠٤١ /١( )ء والمغني للعراقي‎ ٠١١/۲ ( والتلخيص الحبير‎ ») ۲۹١ /١( رواه مسلم وغيره. مجحمع الزوائد‎ = 
«(T1/۲ ( حديث ضعيف: ليس له إسناد ثابت وهو عند الشافعي عن علي» ورجاله ثقات اه. انظر : التلخيص‎ )١( 
والسلسلة الضعيفة‎ ») ٠١١ /١( )ء والمغني عن حل الأسفار‎ ٤١١ /٤ ( وكشف الخفا ( ح۷۳٠۳ )ء ونصب الراية‎ 
e 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري ( /٠١‏ ۳۸۷) فتح» ومسلم ( ص ٠٤‏ )» ول أقف عليه موقوفا على ابن مسعود. 
(۳) إسحاق بن إبراهيم بن خلد ا لحنظل التميمي المروزي أبو يعقوب إسحاق بن راهويه: عام خراسان في عصره توفي 
سنة ( ۲۳۸ ه). انظر: میزان الاعتدال ( ۱/ ۱۸۲ ). وتہذیب التهذیب (۱/ ۱۳۹ )» والشذرات (۲/ ۸۹). 
)٤(‏ عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الغزاعي بالولاء أبو العباس أمير خراسان: ولي إمرة الشام مدة ثم 
خراسان» کانت له إمرة طبرستان وكَرّمان وخراسان والرّي والسوادء توفي سنة ( ۲۳۰ه).الشذرات ( 1۸/۲ )» 
والأعلام ( ٩۳/٤‏ ). 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي: اعتقاد أهل السنة ( ٤٥١١۳٠٠١/۲‏ )» انظر: شرح الأصفهانية ( ص ٥١‏ )» وأقاويل الثقات 
( ص ٠») ۲۰١٠‏ وتلبيس الحهمية ( ۱/ ٤۳۹‏ ). 

() عبد الرحن بن أي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي: أبو محمد» من كبار المحدثين 
له: الجرح والتعدیل» والتفسیر» توفي سنة ( ۳۲۷ ه )» انظر: تذكرة الحفاظ ( ۲/ ۲۴۳۶٤‏ )» وشذرات الذهب 
.(T°A/Y)‏ 

(۷) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظليء أبو حاتم الرازي: حافظ الحديث من أقران 
البخاري ومسلم» توفي ببغداد سنة ( ۲۷۷ه ). تهذيب التهذيب ( ۲٠/١‏ )» والمنهح الأحمد ( ۱۸۳/١‏ )» 
والشذرات .)۱۷١۱/۲(‏ 

(۸) عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ المخزومي بالولاء» أبو زرعة الرازي: : من أئمة حفاظ الحديث» توفي 
بالرّي سنة ( ۲٠٤‏ ه)» له: المسند» انظر: تہذیب التهذیب ( /٤‏ ۲۲ )ء وشذرات الذهب ( ٠٤۸/۲‏ ). 


22 


ت E e ERA‏ 
صفاتِ الله كلها عير مَخلوقة وَأنه بجّميع صفاته واجد وَالخلق بجَّميع صفاتِهم مَخلوقون؛ 

8 2 َة س e‏ سر و ا ر س 2 و ا ‌ م سے سے 
فمَنْ لم يقر بأن الله بجميع صفاته واجد فهو زنديق » هَذِهِ جِمُلة الكلام في هَذا الاب وهي 


و 


ا 


فضل: 1 أوَلُ الؤاجبات ] 
گزتا أ الو ابات عِندئا سَمْيَة جلاف ِلُْعترَة؛ نهم قَسَمُوا الوَاِباتِ إلى ما يون 
مرك العَفْل؛ إلى ما کون مَذرَكة السَنْهَ. 


نم الوَاجِبٌ الأول - عند بَعْضهم -: : البرددُ السك" وَعِنْد بَعْضِهم النطَرٌ الموّصل إلى 
مَعْرَّة الله سکره لإْعَامه. 


ور ت 9 


وَعِنْدََا: الوَاجِبُ الأول هو النظَرّ في مُعْجرَة الرّسول» قدا جَاءَ الرّسُول وَمَعَه المُعجرَه 
وَأَوْجَبَ التَظَرَ في مُعْجرَټه جاب الله تَحَالّی» وَالمَذْعَو إلى النَظْرٍ بحيْث ياتى مِنه حصي 
ليلم بالوْجُوب -: ققذ وجه عليه الوْجُوب» وَلا يرقف الوْجُوبُ على عليه بالوْجُوب بل 
كفي تَمَكَنةُ مِنْ كَخصيل الل قَالوَاجِبْ إِذَّن نوجه عَلّى مَنْ كان عالِمًا بالوْجُوب» أو في 
حم العام بو. 

إن قيل: فما يدر 
إلى النظر. 

لَا: كلامُنَا في الوَاجب الأوّل» ولو كان العلْمٌ ًا ِي الراب الأول لكان م 


۴ 
سے 


يها 


E‏ الذي مَعَهُ دلي الإيجَاب فلا اثر لاء تراه بدعوته في حَق المَذعو 


ضر و ريا أو َظرياء والضروري ا ولا ومر به رًالتري مُفْض إلى ا 
ول گان عَدَُ الم بالوْجُوب بنط الوْچجُوب؛ لَمَا وَجَبَ عَلّى الکافر» وَلا عَلّى الجَاعِلِ 
ك ٠‏ رَقّذ وَافقَتا المُعْتَرلَة على هَدَا؛ إن عِنْدَهُمْ حاولا 
في جسم - ثلا - لي ليمةَحِتَة مَل هُوّ دلي عَلّى الصّانِع آَم لا؛ قِنِ استبان كوه ليلا عل إذ داك 


(1) أول الواجبات الشك مذهب أي هاشم» ونقل عن أي علي أن الشك في أول التكليف يحسن. المغني 
۱۸۸/١۲ (‏ )» وناقشه في المحيط بالتکلیف ( ص ۳۰ )» وانظر: الشامل ( ص ۳۲ )» والأبکار ( ۳١/١‏ )» 
وضعف جواب الأشاعرة بأن الإشكال وارد على الأشاعرة في إيجاب النظر. شرح المواقف ( ۲۸٤/١‏ )» وشرح 
المقاصد(۱/١١٠١).‏ 


الاستدلال 
بان صك تعره وو جوب وبل اشييقاء هذا لطر لا ييل إلى اليم بوجوب 
1/7 قن قالوا: إِنّمَا يجب عَلَيْهِ السك وَهُرّ إِيرَادٌ الحَاطرَين: 
چس ووو و ق 
اران ردان على التاقل شرو 


ُتا: كَمْ ِن عَاقل يعيش سِنينَ كَثيرَه وَلا يَجد في تفنو الحَاطرَين» ون قَدرَ E‏ 
رلا ياتى دَلكّ. 


£ e 


م ِن سَلَمْنَا جَرياَهُمًا فيعَارضهُمًا حَحاطرَانِ آخَر a‏ 
رطا الحن تجوز أن اله نه ويور أن بحر عله وهو عبد ملوك ل ل أن 
صرف في في ويها بير إِذنِ ماله» لا يما ومالك لا نفع شکره راا 
ل من أن حى قَابلْت نامي بشكرك اليب الحَقير؛ قبطل دَعوَاهم ان الرا تا 
من الخاطرَيْنء اَن الوَاجبَ الأول هو النطَر في مُعْجِرَة الرَسّول؛ ر بإیجاب الرمول: 
إا اَعَى البو وَلَمْ يكن مَعَهُ ليل الإيجَاب - وهو المُعجِرَة E EE‏ 
وماع المَذْعو إلى النظر - إا سَمْعًا وما علا - عَن التظرٍ -: لا سقط عه الوْجُوبَ؛ 
E E A SS E‏ 
وَمِنْ أضحابتا من كالّ. « لا سبیل لِجمْلَة العقلاء ء إلى الإميتاع عن النظّر؛ إِذ مِنْ سَرَائط 
ال إلى النظرء ولحو إلا كل الآ في الط الأول ». 
وَل قيلّ: كَل تَر عَفْلِيّ أو سَمْعِيّ قَإِنمَا يُعْلَمٌ وجُوبُة عَلّى التَخقيق بَعْدَ القَرَاغ نه -: 
ان صَحِيحًا؛ إن الصو بالوجُوب النقرٌ الصجيح ونما تلم حه صحتة بد الَرَاغ ينه 
وَالمَطْلُوبُ بالنظر القَلِيّ اللي وَالمَطلُوبُ من التَّرٍ في الفُرُوع عَاَبة لظن نما توصل 
إلى ذلك بَعْدَ الفراغ منه. 
وَالَذِي بُحَمَی O AOE‏ بالتظر أو بالعِبادَة؛ كالصلاة وَنَحْومًَا إا اتَصَلّ بالمُْحَاطّب 


(۱) انظر: الأصول الخمسة ( ص ۳۹ )» وأما أنه ينبغي النظر في الحوادث من الأجسام وغيرها ففي الأصول 
الخمسة( ص ٦°‏ ). 
(۲) ورد الآمدي الاستدلال باحتمال العقاب على النظر والشکر في الأبکار: (۱/ ۲۹ب ). 


۲۷1 


| v۲ 


المُکلّف فَيَصِير عَالِمَا بوجوب ذلك عَلَبهِ عِندَتا مع جوز لا ّى مُسْسَجُوعًا شراط الوْجُوب 
E AE TY‏ لاو مورا بتر 
الإقدًام. 1 

حالف ابو اشم في دَلك؛ وَتَالَ : نما غلم وجوه إذّا علم باه عَلَى ال لام إلى أَدَاء 
الَادَة على الام .٠‏ 

گال : « ولو عُلمَ آنه لا می لم یکن َلك وَاجبا عَلَبهِ فَجَوار الا یی گالعِلم بان 
لا یبقّی »: 


رفي الالال وَالأصح ما قَدَمْتاهء وَالدّليل عَلَيْهِ وَجُوب الإقدَام عَلَيْهِ بالإجْمَاع» 
يكم بكَوْنِه عَالِمَا بالوَاجِبَاتِ إذا اثَصل به الاَمْرُ 


rd 


Ê 


و 


اما الَاجِبُْ الأول فقول نه في حکم العَاِم كمَا ة قَدمْتَاه؛ إذ لا عِلم ا له بالموجب بعد. 
a‏ 

وڌا سوال نَا رة لرام وکرو الات وَسياتي َلك في مضيو 

ر أ اتر ذو ليت وو أود: إ5 :جوب ار ينا ذو عفاد فنك 


2ه 
og‏ 


دَفع سوال البرَاهمة» وَأ ما انتم إا ْمْ: وجو التَظَرٍ يُذْرَك سَمْعًا قدي إلى تتاقض عظيم؛ 
نه دا قي لَكَهُ: بے خرف جوت اققر؟ کسیر ار5: بالشنم ذا قبل :ريم عرة: 
اكم قَسيولود: بالط قوي إلى أن بصي القَرع أضاد وديك تاْس. 
وَأَيْصًا: قله إا جَاء الرسول وَدَعَا العْقَلاء إلى التَظّر في مره فَسَيقَولُون: العقل عَيرُ 
موب عِندَنا وَالسَمْع لَمْ بُ بعد فيْودّي إلى إفْحَام ا 
تا: العَفَلُ المْجَرَُ عير دال عَلّى الوْجُوب» وَإِنمَ الال عليه َر العَقَل وفکره» وهو 


)١(‏ يورد الأشاعرة على قضية وجوب النظر وزمن تعلق هذا الوجوب بالمكلف - مسألة ما إذا ابتدر العاقل في أول 
حالة التكليف إلى النظر ولم يفرط ثم اخترمته المنية قبل إتمامه» فا حكمه؟ انظر: الشامل ( ص ۳۲ )ء والأبكار 
(۳۰/۱ب). 

(۲) البراهمة: قوم من أهل اند ينكرون النبوات» ويقولون بحدوث العا م وتو حيد الصانع. التمهید ( ص ٩1‏ )ء 
واللل ( ص ۲٤٦‏ )»ء وا لحور العین ( ص ۱۹۱۰۱۹۰۵ ). 

(۳) انظر : الشامل ( ص ۲۷ )ء والمغني للمتولي ( ص ° )» والأبكار ( ۱ ۲ب۰ ۲۹ب )» وشرح المقاصد (۱/ ۲۹۸). 


۲۷٣۳ | الاستدلال‎ 


جي والتضكيك وَسَيقَولُ المَذْعُو إلى التر امن جَهة الول أو ِن جه العَقل: أ 
إّي لو َفَكَرْتُ وَرَدَذْت تحاطري إلى أَمْرك رمَا بين لي حالك؛ وکن لَمْ عَم وْجُوبَ إِيرَادِ 
هذا الحَاطر فَمَا لم اع وجوه ء َنَ؛ لا أوَرط تفي فيه فيرّدي لِك إلى إِفحَام الداعي 
E‏ ۰ 
قن قَالوا: الحَاطرَانِ يردان عليه صَرُورَة: 
E‏ َلا يد في تفي هدا الخَاطر؛ 
اا ك ی 


فضلُ: [ العلم الحاصل عقيب النظر: هل هو من كسب العبد؟ ] 


۲١‏ ب ۲ن ذب الُعتراة: أن انال اليباو تة قم إلى مار بالقَذْرَة وی مولب عَنْ 
سَبَب ماسر بالقَذرّة تُمٌ المَُولَدُ عل لِم اعِل السب وره ن يکود مايا عن مَل القذرء 
إلا فى مضع واج وهر ار يولد الم في محلو وناقضوا كاو : كر النظّر 
0 

إا قل لهُمْ: لو تَر وَحَصَلَ لَه العم قَمَا قَوْلْكُمْ في هَدَا اليلم: هو مِن فعْل الله أو فِعْلِ 
العد؟ 


ولا سبل لَهُمْ ّى إِصَافَيه إلى فِعْل الله لمَعييْنِ: 
آ ا ع الا الت لا بام الا ت فلا 


)١(‏ الفعل المباشر عندهم هو ما نفعله ابتداءً في حل القدرة من دون فعل سواه والمتولد على ضربين: أحدهما: أن 
یکون كالمباشر في كونه في محل القدرة» كا نقوله في العلم المتولد عن النظر» والثاني: يتعدى حل القدرة وإن كان 
السبب يوجد في محل القدرة» انظر: المحيط بالتکليف ( ص ۳١١‏ )»ء والمغني ( /١۲‏ ۷۷ )» والمقالات ( ٩۲/۲‏ )ء 
والحرية المسئولة ( ص ٤۹‏ ). 

(۲) انظر توليد النظر العلم في: ا لمغني (۹/ .)١١/١١١۱۲١ ۱٦۲‏ 

(۳) رفض القاضي إفادة التذكر للنظر علا؛ لأن « المتذكر للأحوال لا جب على طريقة وانخدة أن يذكر الشىء 
ویعلمه» بل قد يتذكر كيفية أكله ويقع له العلم بغيره من الأحوال الغامضة »» المغني ( ۸1/١١‏ )» وصرح أبو هاشم 
بأن التذكر السانح للذهن بلا قصد من العبد لا يولد العلم التابع له؛ لأن ذلك إنا يكون من فعل الله - تعالى - 
انظر الحرية المسثولة ( ص ۲٠١‏ ). 


|< 


Ors 


ب: أ مُحْظَمَهُم نكرو الود في َال اللو“. 

إذ اليم في هو الصورَة غل الي 
قلتا: اهو فعل لَه E TRS‏ 
ا ِن e e‏ 
رالتاز O E E E‏ معنب 
ا Tg E‏ 
رمَا هتا يَحْصّل العِلْم ا له اء أو أبى» قَأبطَلّوا مدا الأَضل ِهذه المَنا 0 

والثاني: ته َو جار ا الِلم في هَذِِ الحَالَّة القذرَة لَجَارَ دَلِكَ فِي ابيِدَاءِ التضّر 
اا 

رَنَحْنُ إ ادا قَلْتَا: اتر يضمن" الل بالمَنظور فيه فيه وْجُوبًا“ قَاللْم مِنْ حل الل ر 
ET N NE‏ 


۱ 
٤ ت‎ 
0 ۹ 


a 


س 


() انظر: القاسم بن محمد: الأساس في عقائد الأكياس ( ص ٠٠١‏ )» وأيضا: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ ١١۳٤ء‏ 
(٦‏ 

(۲) قياس النظر على التذكر اعترض عليه الرازي بأن « القياس على التذكر لا يفيد اليقين ولا الإلزام » المحصل 
yS‏ 

() التعبير عن حصول العلم عقب النظر ب ا ي - عبارة القاضي الباقلاني؛ حيث عرف 
العلم النظري بأنه: ما يتضمنه النظر الصحيح» ورجح الآمدي في الأبكار ٠ /١(‏ ب ) هذه العبارة ووصفها بأنها 
موافقة لأصول أهل الحق من أصحابنا. 

() ذهب القاضي الباقلاني إلى أن العلم يقع بعد النظر وجوبًا كا في شرح المواقف ( ۲٠١۲ /١‏ )» وتابعه عليه حمهرة 
الأشاعرة وإن م يصرحوا بالوجوب؛ بل اختاروا له وصقا آخر هو التضمن لاتساقه مع المذهب الأشعري المعتمد 
على فكرة ة العادة لتحليل مبدأً السببة هروبًا من نسبة الفعل إلى غير الله تعالى؛ كالحويني في الشامل ( ١١۳١۱۱۲‏ )» 
والرازي في المحصل» وتلخيصه للطوسي ( ص ٤١‏ )» والمعا) ( ص ۲۳ )» والآمدي في غاية المرام ( ص ۸٩‏ )» 
وابن خلدون في لباب المحصل ( ص ٤٤‏ ) وقد اقتصر عليه في حكاية المذهب الأشعري في هذه المسألة مع قول 
أبي الحسن بالعادة فيه» وصرح الغزالي بأن هذا مذهب أكثر الأشاعرة. انظر: حاشية السيالكوت على شرح الجر جاني 
على المواقف ( ۲٤۸/١‏ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ٠٤١١ ٠٠٤١‏ )»ء وابن تيمية: كتب ورسائل في العقيدة 
ED‏ 

وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري من أن حصول العلم بعد النظر عادي: فلم يأخذ به إلا بعض الأشاعرة» 
واعترض عليه الآمدي في الأبكار /١(‏ ۲۳ب ) محتجًّا بأن « امو جب لا بد وأن يكون متحققا مع الموجَّب» والنظر 
مضاد للعلم بالمنظور فیه» فلا یکون معه» فلا یکون موجبًاله٤.‏ . 


۲۷١ | الاستدلال‎ 


ودا :نه صَرُورِي قَالمَأمُورُ هو التظّرء وَالكَمَبَبْ إلى العِلْم» فصن النَظّر الل 
كََصَمّن الإرَادَة العِلْمّ. 

وَعِندَ المُعْتَرلة: اليم الحاصل ءَة قيب التظّر فِعل النَاظر بطَريق الكرلّد وَهُمْ فِي هَلِِ 
الخسالة ن أن زر راد ي آي و کار ملب وی۰ وخر ن 
المَعَارِفِ عَنْ كَوْنها مَأمُورَا بها. قبطل اكليف وَالثوَابُ وَالعقاب أو يبْطِلُوا قَضِية القَذرَةمِنَ 
رة قاور وَبَْنَ أذ يلوا اقول بالتولي. 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الطبائعيون: قوم من الفلاسفة الأوائل يقولون: إن الجوهرأربعة أجناس» وهي الطبائع الأربعة: الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة» انظر مقالات الإسلاميين ( 1۰/۲ (« والموسوعة الفلسفية د عبد المنعم حفني 
( ص ۲۷۸). 


E 
چک ۱ 7 یی سے‎ 7 € 


[ الإلميات ] 


[ القسم الذول: وقدمة في إثبات الصانع ] 


مقدمة في إثبات الصانع | ۲۷۹ 


(1) 


القؤل في حَدَث القاتم 


سی 


ل نُصَدَرٌ البَابَ بو الول فِي أَفْسَام المَعْلُومَاتٍِ”» »ودا تَجَرَ عَرَصتا مِنْها عمد بَابًا في 

سام المَوْجُودات» وَأَفسَام المُحْدكَاتِ الي يَجْمَُهَا اشم العَالّم. 
١ /١ ( [‏ ) أقسام المعلومات ] 

قار قال أصحابتا: « المَعْلومات على ضصربيْن: E‏ 

وال خود وا ابت ا َه الات والفس وال ڏه عبَارَات 
E‏ 
aS‏ 

وَذََبَتِ المُتزلة إلى أن حقِيقَةَ السَيءِ هو المَعْلْومٌ قروا دَلِكَ وَعَكَسُوه» وَقًالواعَلَّى 
A E e‏ 
ا اک بک ای کیت رای کی یی ۷ کر ی اجه ر 

سرو و ت 

تقَول: إن المَعْدَومَ م مَعْلو م ويس بسَيْءِ وَلا دَاٿِ وَلا ابت كما ليس بمَوْجوو بل هو 
)١(‏ انظر: التمهيد ( ص ٤١‏ )ء والإنصاف ( ص ٠١‏ )». وأصول الدين ( ص ٥‏ )» والشامل ( ص ۳٤‏ )ء والإرشاد 
( ص ۳٤‏ )» والأربعين ( ص ۸۲ )» والمحصل ( ص ٠١١‏ )» والمعا) ( ص ۲٢‏ )» وطوالع الآنوار ( ص ٠٤١۹‏ )» 
وشرح المواقف ( ٦۲/۲‏ )» وشرح المقاصد (۳۹۸/۱). 
(۲) هذا القول ابتدعه الشحام وتابعه الخياط واشتهر به أبو هاشم. رياضة الأفهام ( ۹۹/١‏ )ء والمقالات 
(۲/ ۲۰۲ والشامل ( ص ۳٤١‏ )» والمحصل ( ص ٥۹‏ (. ورفضه العلاف والكعبي وأبو الحسين البصري» 
والخوارزمي. الكامل في الاستقصاء ( ص ۱۸١‏ ). 


| ۸۰ 


ا ون من البصريينَ من المُعتَرلة: ل مَعْلْومَ إل الشيْء؛ وما E‏ فلن 
نرم 
وَعن آپي ک کاشم: - التحالات لق يعلق الول بها وا ا 3 ل گات 


رد 


ات اا را ل ات اال لد الاه وا عه مع مُعتزة البصرَة 


رن۰ 

۴ بنرا للکغدوم حصَاؤص أَوْصاف الاه e‏ 2 وَعَرَص ولون وَكون 
وسواد عله را وَبَيَاض وتخو ذلك من صمَات الأَجْتَا 

وَعِندَهُمُ: ر اللفس: ما يرم النفس وْجُودًا ا ٤‏ اقا في اَشياءَ؛ 
يلجركر الحَجوية اتير لم يتوا لِلعَرَض القيَام بالمَحَل» وفوا التَعْليقَاتِ الات 

بوا الم بها لعالرء ولا لها إالمَطلوم» وَالسَوَاد وَالبيَا ص لا لِجَوهر» ولم يث يثبت قيا 
العَرَضٍ بالجَوْكر إلا اسسام ۲/٠۳1‏ قألرمَ الجسم فِي العَدَم فالتَرم. 

وَذْهَبَ كير مِنَ المُعَرلَة إلى ق: المَعدوم ليس بشيْءٍ” وَهَذَا مدهب جَمَاعَة من 
المديين منهمْ و رالمَاخرينَ کا الهذيْل“ iNOS e‏ 


(1) فرع البصرة: يبدأ بواصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وعن الأول أخذ: عثان الطويل» وحفص بن سال 
والحسن بن ذكوان» وعنهم: العلاف» والأصم» ومعمر بن عبادء وعنهم: النظام» والشحام والمُوطي» وبشر 
بن المعتمر. التنبيه والرد ( ص ۳۷ )ء وضحى الإسلام ( ٩٦/۳‏ )» وفلسفة المعتزلة (( ص ٠١١‏ ). 

()كلمة:؛ : ١‏ لا“ ليست في الأصل ولعلها سقطت من الناسخ» والسياق يقتضيها. 

(۳) يوسف بن عبد الله» أبو يعقوب الشحام: : انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرة» كان من أعلم الناس بالجدل» 
توفي سنة ( ۲۸٠١‏ ه)» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ۷۷ )» ولسان الميزان /١(‏ ۳۹۷ ). والمعتزلة ( ص ٥۸‏ ). 

)٤(‏ صاحب هذا القول الشحام» ثم الخياط الذي أثبت للمعدوم صفة الجسمية. رياضة الأفهام ٩٩4 /١(‏ )» والفرق 
( ص ٠۷۹‏ )ء ونهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ )» والمعتزلة ( ص ٥۸‏ ). 

)٥(‏ قارنه ب ني الشامل ( ص ۳١‏ ) فإن المصنف هنا حكى كلام شيخه الحويني في الشامل. 

(0) انظر: الشامل ( ص ۳٤‏ ). 

(۷) المعدوم ليس بشيء مذهب الكعبي» حكاه عنه ا لجويني في الشامل ( ص ١‏ ) ونسبه إلى متبعيه من معتزلة بغداد. 
(۸) محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي» أبو الهذيل العلاف: من أئمة معتزلة البصرة» توفي سنة ( ٠٠١‏ ). الفرق 
( ص ٠١۲‏ )» والانتصار ( ص ٠١‏ )» وطبقات المعتزلة ( ص ٥٤‏ )ء وأمالي المرتض ( ٠١٤١/١‏ )ء والتنبيه والرد 
( ص ۰۳۸ ٤١‏ )» وللغرابي کتاب عنه باسمه. 


مقدمة ف في إثبات الصانع 


وَعَبْر» وَيُعْرَى هَدَا صا ای الكَْرِيٌ"“ وَهِسام الفوطي. 
صا رَصَار بَعْضهمُ: إلى أن المَعْدوم شىء ولم يَزيدوا على هدا الإطلاق وَهَدَا مَذْهَبْ عاد 

ا وا بن عياش “ وغَيْرهمًا. 

اين أئبتوا لدوم خصائص الصفات فإلما حَمَلَهُمْ على لك دَعَوَاهُمْ أن السَيءَ 
الفط الذى لاس نة ل E OS‏ 
E‏ 

رَهَذَا متهم تک e‏ يبوا لِلْجَوْكَرٍ في العَدَم | r E.‏ 
ِلصورَة مكيف يمير عن العَرَّضٍ؟ وَإذا ا الأعَرَاض قَاِمة بالمَحَالٌ ولا مُتَعَلمَةَ 
بمَْعلَمَهّا ECE‏ ر عن الجراهر؟ فما اشتادوا: بإثباتِ N UE E‏ 
إلا جال ولم تيز زمَذَبهُمْ عن ذب من أطلق الشَيتية وَأبهمَه همها ققد بطل المَذكَبانِ قَطعَاء 
خصو تمدیرات ٽوم واا ع 


صحايتا: ES‏ رَهَا المُعتَرَةٌ بازتگابهِمْ هَدَا 


A 
RN 


هَن القَوَاعِ العفل4ة: طاق لاء على أن لا َر ين الوت وَالوّجُودء وب لبت 
الكؤجود لاء راييهت َحکمًا: 
e‏ قول ال ار ES‏ 


سے 


َيف َون مَوْجُودة مَعَ َحَق العَدَم. 


(۱) عبد الله بن أحد بن حمود الكعبي البلخيء أبو القاسم: إليه تنسب الكعبيةء توفي بہلخ سنة ( ۳۱۹ ه)» من 
مقالاته: : تفي الإرادة مطلقاء انظر: لمعتزلة ( ص ۷۲ )ء وطبقات المعتزلة ( ص ٩۳‏ )» ولسان المیزان (۳/ .)١١۸‏ 
(۲) هشام بن عمرو الفوَطيّ الشيباني: : له آقوال انفرد مہا في: : الجسم والجوهر» وصفات الله تعالى» وأن الجحنة والنار 
تخلقا بعد» انظر : طبقات المعتزنة ( ص 1٩4‏ )» والقلائد لتصحيح العقائد ( ص ٠١‏ )» والمنية والأمل ( ص ٥٤‏ )» 
والانتصار ( ص ۱۱۲۰۱۰۵). 

غاد ین سان ازى أو الصَيْمَرىّ: من أصحاب الفوطي. الانتصار ( ص ٠١٤١‏ )» وطبقات المعتزلة 
( ص ۸۳ )» والقلائد ( ص ٥١‏ ولسان المیزان (۳/ ۲۸۹ )» والتبصير ( ص ٤١‏ )» ونفائس الأصول ٤٥۷ /١(‏ ). 
() إبراهيم بن عياش» أبو إسحاق البصري المعتزلي: تلمذ لأي هاشم» وهو أستاذ القاضي عبد الجبار» من مصنفاته : 
ا لحسن والحسين» توفى في النصف الثاني من القرن الرابع امجري» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ١١١‏ ). 

)٥(‏ کذا بالأصل. 


۲۸۱ 


| A۲ 


فلتا: لا معت لايجا ما هو ابت وَدَات وَعَيْنْ وء سيين بعد ًا بُطْلانَ الإيجًاد 
٣‏ الإعدام مَعَ َذِهِ المَمَالَة. 

كن قالوا: هل اللْسَانِ يقَولُونً: « القَيامة اة : 

:وقد بُطلٰقون الول انها گاة عَلّی مَعْتی انها سَكُونُ؛ لان ما هُوّ ت فَگأن قَدِ 

قد يراد بهذا الإطلاق: اَن العِلْمَ بها ابت 1 ل کل یں پئ به وت ) 
[ آل عمران: ١٠۱۸ء‏ والأنبياء: ١‏ والعنكبوت: ۷ ] على م 2 e‏ وقد َاظرَ الأَسْتَ 
ب إښحَاق الصَاحِبَ بن عَبَاو"“ في هَذِو المَسالَة فألرَمَه ا ا 

E a‏ المُعتَزلّة و وا بات حو الشوت؛ فقا 

أن دوه أن 1 يمولُوا: المُعتَرلةٌ َا أطلَمّوا عَلَيْها لفط الوت إِنّمَا عتا به الوْجُود؛ َه 
ا الل ا ا المُعتَزلة وفوا الح كا ماه المعتزلة وراد المُعترلة 
لهم إ ااا E N‏ ال رَالاعَرَاص عن الهَيْولّىء 
هة كَل وَاحدَة من الطائفتين تداي شَبْهة الطَاِمة الأ خر ی »0 . 

aE UNSERE a 
ولا شيْءَ؛ كَمَا قال ر سول الله َة لِعمْرَانَ ن الحْصَيْن جين سَالهُ عَنْ اول هَدَا لامر فَمَالّ:‎ 
.٠ٌهريَع‎ ٤َس گان الله ولم كن َه‎ ١ 


وَالطَارِمتَانِ“ أَصحَا ضحَابٌ الهَيولّى في کم الشيْء ء الواجد فلم يبتو مَعَ الله أعدَادا با نهاية 


ا 
أ 


)١(‏ إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاي: لقب بالصاحب» لا صارت إليه الوزارة والسلطة استخدمها 
لنصرة الاعتزال» انظر: المعتزلة ( ص ٠) ۲٠۹‏ ولسان الميزان ( ٤٦٠٤ ٤٦١ /١‏ )»ء ولبدوي طبانة: الصاحب بن عباد. 
(۲) الدهرية: طائفة من الفلاسفة القدماءء جحدوا الصانع المدبر» وزعموا: أن العا م م يزل موجودا كذلك بنفسه 
وبلا صانع. المنقذ من الضلال ( ص ٩١‏ )ء والحور العين ( ص ٠۹١‏ )»ء والمعجم الفلسفي ( ص ۷١‏ ). 

(۳) الأجسام تتكون من ذرات غير متناهية هي جواهر فردة. ستيس: الفلسفة اليونانية ( ص ۸١‏ )ء والمدخل إلى 
الفلسفة ( ص ٠١۳‏ )» وربيع الفكر اليوناني ( ص ٠١١‏ )»ء وأسس الفلسفة ( ص ۲٤١‏ )» وقصة الفلسفة اليونانية 
( ص ٦٩‏ )ء وقال المتكلمون بقوهم. نشأة الفكر ( ٤١١/١‏ )» والزركان ( ص ٤١١‏ ). والثاني تألف الجسم من 
هيولى وصورة. الطبيعة ( ٤۲۸ /١‏ )» وتابعه ابن سيناء والشفاء ( ١ /١‏ )» والنجاة ( ص ۲٠۲‏ )» والحدود ( ص 
۸ ) وغرابة ( ص ٠١۹‏ )» والفلسفة الطبيعية ( ص ٠١١‏ )» والحدود للخوارزمي ( ص ۲٠١‏ ). 

(6) انظر هذه المناظرة في الشامل ( ص ٤1ء ٠٠١‏ )ء فيصل بدير: فكرة الطبيعة في الفلسفة الإسلامية ( ص ۲١٠‏ ). 
)٥(‏ ذا بالأصل. 
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¢ 0 7ي 


Rg Yo e 
هل الحا ا ا وات ا وات واا و اغا و رار راغ اا‎ 
ES رحن إدا سألا لاء تقول‎ 


IEE ET 
أتقولونَ: إن نوجد دَوَاتها أو عَيْرَ دَوَاتها؟‎ 


ك 


قَإِنْ قالوا: ذَوَاتِهًا. 

إن قَالُواعَيرَمَا. 

E‏ 7 عن عَيْرهًا. 

E O و‎ 

ومن أنبتها َيقّول: الوْجُود يُوجده الماعل. 

لتا: الحا عِنْدكم ليث مَفدورة ولا مَعلُومَة عَلّى لاء لما غلم الات عليه 
رالذاث قبل المي وَالانْبات؛ فاا الأَخوَالٰ فلا بای فیها التفَُ 1 ۱۳/ ب ۲ وَالإثبات ولو 


r سے‎ 


سے 
o٤‏ سے 0 


ا د اة أو القادريّة إلى الله كا صف أخكام الجَوَاهر رًاختلافها إلى 
NSE E‏ 
الأعرَاض في حَدَثِ الجَرَاهر. ٠‏ 

وَكذَلِكَ لا يكن صَاحبَ هَدَا المَذْكَب إِصَافَة الإعدَام إلى الله بل لا يستقيم لهم القَول 
بالعَدَم؛ انه قالوا السواد ينافي اا 

نْسَائِلهُم عَنه عله فقو يندم اساد بضدو؟ 

فن :ب يعدم وجوده وق سوادیټه. 

فلا تَصَادَ لِوْجُودَيْهِمَا؛ قان ¿ الاد ِن صِقَات الألفس عِندَحُم َلك ييي ارف 
ات بالإقتِدَارِ عَلّى إ اعدامه» ا يقَع ب به ي التتافِي ا سبیل ال تقیه» وما صف الت بالاقتدار 


عَلَيْه وهو الوْجُود فلا بقع الاي به. 


YAY 


| A٤ 


إن قالوا: الصمات قم إلى لواب وَالجَائزء وَالوَاجِبُ يَستقل بوجوب عن القَاعلء 
E‏ 
والوجوو 

TT E 
وَعَيْرهَاء انها جَائِرَة عِنْدَنَّا وَجَمِيعَهًا إلى خيَرَة القاور» ولا مَعْنّى لِوْجُود الجَوْهّر والعَرّض‎ 
لا تا لا تی لإیجاوھتا لالات ابن أن لم تکن ااوَكيقا رکفت اَي‎ 
وَقلتمْ:‎ E N أن‎ 
َه َابعَةٌ لخدو وُجُوباء قَالصَمَات الي سَكَيمُو كا صِمَات الأنمُس كالجَوْهرة وَالعَرض‎ 
اة - ِي عنتتا اب دوت اير رتام العرضي بالل‎ 
ثم دع عوَاكُم انها بع الحدوت س دعر اطلة.‎ 

وکا خخ کول: تر لخر ت قر جت رةواب تى اشع وتء 
العَرَض بالمَحَل» اينم دَفع مَدَاالثلبٍ؛ باه كم خض 

وَقَولكُمُ: « ِن الجَاور يَسَِْد إلى المَاعِل ويره :-٠‏ ليس كلك على هدا الإطّلاق؛ 
ِن إِذرّاك لالم رَالعلم بالألم يتَلارَمَانِ وْجوبًا"» وهو إلى القاعل» راليام عند ا 
SS‏ ور التَاظر و e E‏ 
Ny‏ وَكَدَلِك العَرَض يِب افِقَاره إلى ل 
ذلك أ عَلّى القاعل. 

تِن E N E‏ کون ذاتًا بالفاعل» لَجَارّ أن يكونَ ذاتُ القديم 
بالفاعل . ۰ 
ET‏ إلى المُو جد لمَحْض الوْجُود بل لتَجَددو. 
قلَا: کڌلك الا a‏ المَعذوم E‏ وجوده وبين المَعدوم لَِي 


TE 


e 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ٠١‏ ). (۲) قارنه با فی الشامل ( ص ٤١١٤١‏ ). 
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يصح وجُوده» وَإِنّمَا يَقَعْ هَذَا الفَرق وَالتَمييرٌ بوت أَحَدِ المَعْدُومِينَ وَكَونه دان“ . 

لا: التَميير هما ٳِنمَا بقع بان اَحَدَهُمَا يَجُورُ وجُودٴ دون الثاني وَهَدَا ظَاهر وَلَوْ گان 
مير نَا قَعٌ بالات لَوَجَبَ کون المُسَجيل دَانًا؛ كالمَعْدوم الثاني. 

ئالوا: لو ڄَا ن تَعْلَمَ مَالَْسَ بِدَاتِ لَجَارَ أن ندرك وَتَرَى ما لَيْس بذَاتِ. 

قَلا: ما الجَامِع َيْنَ العِلْم وَالإذْرَاك؟ 


قالوا: وما الفَارق؟ 


ن تقول القرق ‏ ن الإذرَاكٍ وَاليلْم اَن الإذْرَاكَ بصي كفس المُذْرَّك وَالعِلم يعلق 
بالمَعلوم جَمْلة وَتقَديرًا. 

وَمِنْ شبَههمُ: :قر رط العم أن يكوت ابت ؛ قن ايلم لا يتَوكا على النّي 
المَخْض؛ إِذ لا فرق بَيْنَ قول القائِل: لا أعَكَّم» وبين قَوْلِهِ ل 
ُلتا: قذ قتا ن الِلْمَ گما يَعَل نبوت السَيٰء تعلق بانَائه ومن لا فرق بَيْنَ أن يکود 
في که شَيْءُ - مكلا - وَين أن لا يکود فيه سَيٰءَ قَد جَحَد؛ والمِلم يعلق بانتفائهِ گم 
على ]|/۱٤1‏ بشو ته. 

ونقولٌ: هَل تَعْلّمون انتفاءَ الوْجُودِ عن الجَوّاهر المَعْدُومَة الآَنَ أ لا؟ 

فن قالوا: لاتَعْلَمُ انمَاءَه 

ُلنا: فاعْلَمُوهُ مَوْجُودًا؛ إذ لا وَاسطَة بَيْنَ الوْجُودِ والعَدّم وإن عَلِمْتَمْ انتفاء الوْجُود» 
وكذَلِكَ عَلمَ الله انتفاء الوْجُود عَنْهاء قَبَتَ أن الانتفاءَ مَعْلومٌ ولَيْس بسَيْءِء وكَدَلِكٌ إذا أعدَمَ 
الله عَرَصا أو جَوْمَرّا» فل عَلِم انتفاءَ الوْجُود عَنْه؟ 

فلابُدٌ من أَنْ تقولوا: يَعْلَمُ انتفاءَه» وانتفاءَ الوجُودِ ليس بشَيْءِ. 

ا و N‏ 

قَضِيَة قولكّ: إلا عيذ مله لا عَيه: ) 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ٠١‏ ). 


| ۲۸۹٢ 


a TE 
E ES E E 


ودف ا ا ف 


ا o o‏ ا a‏ ۶ و 
ثم تقلِبُ ليم e‏ 


سم کنر 


الثابتة أو عَرَصَا فكَيف يتَعيَنْ له عَيْنةُ من بَيْن الأعيان والجَوّاهر التي لا اَی و كيف يمير له 
الجوهر ع عن العَرَض إِذ لم يكن الجَومَرُ E NSS‏ 

ولا جَوَابَ لهم عَنْ هذه المُطالبَاتِ. 

f. oS oF 2 r go 8 م و‎ «« 03 

I ERR E E aS 
عدم الجَوهَر وعَدَم الإنسان» فنْقَدَرٌ المَقَدورَ جَوْهَرًا أو إنسائًاء ڈ ثم َنفيه ونَعْلَم انتفاءَه؛ ولهذا‎ 
وعَيْره: المَعْذوم اّما يُعْلَمٌ على تير شَيْءٍ ثابتِ» والعبارةٌ عن‎ ST 
N GY O E ES 

N PEE GS 
e کرن نلم اتقو ر فة‎ 
أن العم كما يعلق بالثوتِ يعلى بالإمَاءِ تَقَرِ‎ 


و آلا 


قن قال عَبَادٌ الصَيْمري: ل ا عة سى ء٤‏ عطي ) [ الحج: ١‏ ]: 


قلنا: مَعَاه: سه Ea‏ سیصيیر عظيمًا؛ ا اعدو لیس بعَظیم عند وان 
yT‏ ولا موا yT‏ ۳ ]؟ معتاه: لا د ول ي 
E O O A CR‏ و :کے اسو ال الا 
وهی دخان 4 [ فصلت: ١‏ على هذا التأويل" وقد تَجَرَ عَرَصتًا من هذه المَسألة". 

َد قال بُو العبّاس التَاشي يِن المُعتَرلَة: « لا سَيْء إلا القَِيم ». 


(1) في الأصل: ١‏ يضاف » ويأباه السياق ومحل الإعراب؛ فإنه معطوف على المجزوم قبله 

(۲) انظر في الحواب عن الاستدلال بمثل هذه النصوص: التمهيد ( ص ٤١‏ )ء وفي الإنصاف ( ص ٠١‏ )» والشامل 
( ص ٤۳‏ )» والفصل ( /٥‏ ۲۷ )» وغاية المرام ( ص ۲۸١‏ )ء وشرح الطحاوية .)١٠١۸/١(‏ 

(۳) من الأدلة التي يجاب بها عن هذا الدليل قوله تعالى: وقد حَلَمُتكَ من مَل ور تك سكا 4[ مريم: ٩‏ وقوله تعال: 

ل هل آق عل إن ِب يِن ألدَهْرِ َم يكن سيا مَنكورًا 4 [ الإنسان: ١‏ ] فأخبر أن المعدوم منتف ليس بشيء والموجود هو 
الڻيء ء الكائن الثابت. انظر: الباقلاني: الإإنصاف ( ص ٠١‏ )» والجويني: الشامل ( ص ٤١‏ ). 

= عبد الله بن محمد بن الأنباريء أبو العباس الناشي المعروف بابن شرشير الشاعر: : من أهل الأنبار» نزيل بغدادء‎ )٤( 
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وقال جُهم: ١‏ لا شَيْءَ إلا الحادث والرَبُّ ا ا 0 
e‏ « الشَيْءُ هر الج 0 


وَهَذها لوال بَاطِلَة؛ إن الرَبّ سَبْحَالَة سى لف ا فال ٭ فل ای کی اکر س فل 
أ 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. 


جى أفعال العباد شَْاء وهی أَعْرَاص؛ فقال: ل وَل مى فَمَلوة نازر 14 القمر: ٠‏ ]. 
هي ص 


£ 


وال :ل ولا مول لسَأىَءِ انی فاعل دل عدا 4 [ الکهف: ۲۳ ]» هَذا كلامتا في أقسام 


/١ (‏ ۲ ) فصل: [ أَقَسَام الهَوْجُودات ] 
فأمًا المَوْجُودَات: فتنقسم إلى القديم والحادث» أي: إلى مَوْجُودِ لا اول له» وإلى مَوْجُودٍ 
له اول والتَرتيبْ أن تَكَلَّمَ في أقسام المُحْدَنَّاتِ والمَوْهُومَاتِ؛ فن بالتظَرٍ فيها وفي 
أقسامها وحَقَائقها رصل إلى الفاطر القديم الحكيم. 
والمُخْدَنًات تَنقَيم تلان له أقسام : جَوّاهر؛ وأعَرَّاض» وأجسام. 


= له كتب كثرة نقض فيها كتب المنطق» توفي سنة ( ۲۹۳ ه) انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٩۸‏ ). 
(۱) انظر: الأشعري: المقالات (۱/ .)۲١٠۱/۲ ۰۲۰٥۹‏ 
(۲) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوفيء أبو محمد الحرار: متكلم مناظر» من مصنفاته: الإمامة» والقدرء 
توفي بالكوفة سنة ( ١٠۹٠ه/ ۸٠٠١‏ م )» انظر: ابن المرتضى: القلائد لتصحيح العقائد ( ص ۱۸١‏ )» والانتصار 
( ص ۰۱۸۷ ۲۱۲ ). 
(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الشيء عند المعتزلة في الشامل ( ص ٠١ ٠٤‏ )ء والمحصل للرازي ( ص ٠١‏ ). 
(6) انظر مسألة شيئية المعدوم والجواب عنها في: التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ٠١‏ )» وأصول الدين 
( ص ٠١‏ ۷)ء والشامل ( ص ١۳)»ء‏ وناي الأقدام ( ص ٠١١‏ )» والملحصل ( ص ٠١ ٥١‏ ) والأربعين /١(‏ ۸۲)ء 
والمعا لم ( ص ۲٢‏ )» وغاية المرام ( ص ۲۸۱ )» وطوالع الأنوار ( ص ٠١١‏ )» وشرح المواقف (۲/ ۱۸۹ )» وشرح 
المقاصد (۱/ ۳۹٤‏ )ء ونشر الطوالع ( ص ٤١‏ ). 
ومن الماتريدية: التوحيد لأ منصور الماتريدي ( ص ۸٦‏ ) وما بعدهاء وتبصرة الأدلة للنسفي ( ص ٦‏ ). 
ومن المعتزلة: الكامل في الاستقصاء للنجراني ( ص ۱۸١‏ ) وما بعدهاء رياضة الأفهام (۱/ ٩٩‏ ). 
E O e sS‏ 
الزيادة عليها؛ فإنها مستندة إلى نفي وإثبات» وليس بين النفي وال ثبات رتبة تبة. انظر الشامل ( ص ٤٦‏ ). 
(7) حصر المحدثات في الأقسام الثلاثة ثة التي ذكرها المصنف: ال جواهر والأعراض والأجسام م يتفق عليه الأشاعرة = 


| A۸ 


اا ا هي الأجسام. 


0 4 ا ن سے ۰ ا ا ٢‏ ۶ 
والاعراض هي: المَعَاني القائمة بالجَوّاهر» وهذه الجمْلَة تسى العالّم؛ وهو اسم لجميع 
ماسو الل 


e 
وا بنش إل ال فتن بن لولم‎ 


4 


بَعْصَهُمْ إلى أنه اشم عَلَمّ والغالبُ عَلَيْهِ التلْقّيب» وسيأتي الكَلامٌ فيه. 
واختلَفوا في حقيقة الجشم وسياتي في ووو 
وفي الح ات ال التأليف بيْنَ جَوْهَريْن" وإذا انما فهُمَا 
مُجْتَمِعَانِ /۱٤[‏ ب ] باجيمَاعَيْن ولَأليفيْن قائِمَیْن بك واحد منهُا". 


= أنفسهم بل اختلف مسلكهم في هذه المسألة على قولين: الأول: التقسيم الثلاثي للموجودات قال به الباقلاني 
في التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ١١‏ )» والبغدادي في أصول الدين ( ص ۳۸ )» والرازي في المحصل 
( ص ٩۲‏ )» والأربعين ( ۱۹/١‏ )ء وابن حزم في الأصول والفروع ( ٠١١/١‏ ). الثاني: الاكتفاء بالقسمة الثناية 
للمحدثات: كا في الإرشاد ( ص ۳۹ )»ء واعترض على التقسيم الثلاثي في الشامل ( ص ٤١‏ )» ورفض الماتريدي 
التقسيم الثلاثي في التوحيد ( ص ١‏ )ء والتبصرة ( ص ٥۳‏ ) والتمهيد للنسفي ( ص ٠١١‏ )» وشرح النسفية 
( ص ۲۳ )ء والمغربي ( ص ٩١‏ ). والراجح في المسألة: أن الموجودات أعراض وأعيان؛ والأجسام ناتجة عن 
تيف الجواهر فبينهما عموم وخصوص مطلق ولا فرق في تقسيم الأجناس بين الشيء وما تألف منه» فضلا عن 
أن يصبح قسي| لأجزائه المؤلفة لهء الهم إلا إذا زدنا على التقسيم فَيدَ البساطة أو التركيب. المقالات ( ٩/۲‏ )» 
والتمهيد للنسفي ( ص ٠١١‏ )» أو قَيْدَ القابلية للانقسام. اللحصل ( ص ٩۲‏ )ء والأربعين ۲١١٠۹ /١(‏ )» والمعال 
( ص ۳۰ )ء وغاية المرام ( ص ۱۸١‏ ). 

() انظر: أصول الدين ( ص ۳۳ )ء والنظامية ( ص ٠١‏ )ء واللمع ( ص ۷١‏ )» والمغني للمتولي ( ل ١/۳‏ )» 
والأربعین (۱/ ۱۹ )» والتوقيف ( ص ٤۹٦‏ ). 

(۲) التمهيد ( ص ٤١‏ )» والمحصل ( ص ٩۲‏ )» وأساس التقديس ( ص ۳٠١١١‏ )» وتلبيس الجهمية ٤۹۸٤۸۷ /١(‏ ). 
(۳) القول بأن كل مؤلف جسم ولو من جوهرين فقط ما انفرد به الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري ومدرسته أما 
المدارس الكلامية الأخرى فقد اعتبروا فيه الأبعاد الثلاثة: فقال الكعبي: أربعة جواهر ثلاثة كمثلث ورابعها فوقهاء 
ويصير بها كمخروط ذي أربعة أضلاع بشكل هرمي. والعلاف: ستة جواهر ثلاثة على ثلاثة. والباقون: ثانية جواهر 
كمكعب ذي ستة أضلاع مربعات. والفلاسفة اعتبروا فيه قبول الأبعاد الثلاثة مع إنكار كونه مؤلفا من جواهر أفراد. 
انظر: رسالة في الحدود لابن سینا ( ص ۲٤۲۸‏ )» ومعیار العلم للغزالی ( ص ۲۱۹ ). 

وانظر فیا يتألف منه الجسم: ا لمقالات (۲/ ٠٤‏ )» والأبکار (۲/ ۲٠١٠۷‏ )» وملخص المحصل ( ص ٩۳‏ )» والتبصرة 
٥۷ /١(‏ )» وشرح النسفية ( ص ۲۳ ۲١‏ )» وتعريف الجسم عند الأشاعرة في في: اللمع ( ص ۲٢١‏ )ء والإرشاد 
( ص ۳۹)» ومعیار العلم ( ص ۲۱۹ )ء وأساس التقديس ( ص ۳١‏ )»ء والمبين للآمدي ( ص ۳۷١‏ )ء والطوالع - 
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خا ؟ 
ثم هُمَا < ن آم جسم اح 
اختَلف أصحابنا فيه: 


ضار أل النَحقیتی ی الما جِسْمَانِ؛ لجسم کل واحل منھمابالآَخرِ گمَا اّما مُجَمعَانِ 


O O E‏ جتماغ. 

وصار المُقَتَصدَون ا ا جسم واحد تَغْليبًا للقّب۰. 

والجوهر: هو الجرم المتحير". 

والمَعنئ بالتَحَيّز: هُوّ الذِي إذا وَجَدَ فَرَاغًا أحرَجَهُ عَنْ أن يكون قَرَاغًا“. 

وقيل: هو الذي يَمْتَعُ مله أن يکود بحيْث هو“ . 

والعَرَض: هو ا ی اقا a‏ 

وقيلَ: ا يَحْتَص بالجَوْكَر لا كالجزءِ مِنه. 

ولا يُمْنَع تقد ير أعراض في مَحَل واحلِ يکن كل واحلِ بحَيْتٌ الَو هَر؛ إذ لا جم 
للأغراض فيع يها راحم في الؤجو فان وقح كا ب رصن فاده إذ الاد 
N‏ 


= ( ص ۲۲١‏ )» وشرح المقاصد ( ۳/ ٠١ »١‏ )» والمعتزلة: رياضة الأفهام ( ٠٠١ /١‏ )» ونشأة الفكر ١٠١ /١(‏ )ء 
وعون: فكرة الطبيعة ( ص ٠١۹‏ ). 

)١(‏ حكاه أبو الحسن الأشعري في المقالات ( ۲/ ٤‏ )» عن عيسى الصوفي من معتزلة بغداد. 

(۲) حكاه أبو الحسن الأشعري عن الإسكافي دون أن بجزم به. المقالات (۲/ ١‏ ). 

(۳) جمهور التكلمين خصون اسم ال جوهر با جوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم» ويسمون المنقسم جسا لا جوهرًاء 
وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول. انظر: معيار العلم للخزالی ( ص ۲٠۹‏ )ء والحدود 
الفلسفية له ( ص ۲۹١‏ )» والمعجم الفلسفي ( ص ٠١‏ )» وانظر في حد الجوهر بالمتحيز: الشامل ( ص ٤۸‏ )» ولع 
الأدلة ( ص ۷۷ )»ء والمبين للآمدي ( ص ۳۷١‏ ) ومن المعتزلة انظر: رياضة الأفهام ٠٠١ /١(‏ ). 

(5) فسر الرازي المراد بالمتحيز بأنه الذي يمكن أن يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك. الأربعین ( ص ۱۹ )» 
وأما الآمدي: فیفسر التحیز با لمکان أو تقدیر المکان. انظر: الأبکار ( ١۲/۲‏ )» المبین له ( ص .)۳٤١۹‏ 

)٥(‏ قارنه با في المغني للمتولي ( ل ۳/أ)» والآمدي: الأبکار (۲/ ۲ب )» واعترض عليه بأنه: « منتقض بالعرض؛ 
فإنه ليس بجوهر ولم يوجد حيث وجوده مثله لاستحالة التداخل بين المتماثلات ؟. 

)١(‏ ذكره في الشامل ( ص 1۸ ) ورجحه واصفا إياه بالوضوح وأنه « لا يستقيم على أصول المعتزلة؛ فام أثبتوا 
الأعراض في العدم غير قائمة با لجواهر»» ولمع الأدلة ( ص ۷۷ )» والمغني للمتولي ( ١/۳‏ )» ومثل له بالطعوم 
والروائح والألوان» وأصول الدين ( ص ۳۳ )» والأبكار (/ ب 
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ROE‏ ا ا ا 
بخلاف العَرَصَيْن» فهذا هُوّ الفارق : بين الجَواهر والأعرَاض. 
وقي في ع الجَوكر: هُوَ القابل للعَرَضٍ”" َير به من حال إلى حال. 
وَقيل: هر القاً ا 
والقيامٌ بالتقس: الاستغناءٌ عَنِ الَحَل» وذَلِكَ صِفَة بَا تََصَكَنْ في المَحَلّ . 
ا مَنْ قالّ: القائم بالنفس هُرَ المُسَْعْنِي عَلَى الإطلاق من جميع 


ا 


وعَلّی هَدَا: لا قائ ا إلا الله والجَوْكَر إن سمي بهذا فَعَلّى سبيل النوسع؛ إن 


کک 


ك۶ 


ان ا عن المح فقد اف فتقرَ إلى موي يوجده وإلی عرض وکو يُحَصصه بحیز 
أو مَکّان". 
۶ ¢ ا ¢ 2 ع e‏ ت له ° 2 3 
فثبَّت: أن مِنْ صفاتِ الجَوْمَر أن له حَجُمًا وجثة» وأنه متحي قابل لِلعَرَض» لَه حظ منَ 


e 


ا ا م» وأئه يبل الانَصَالّ ولو فصي مُجَْمِعا 
(۱) كذ! بالأصل. 


(۲) انظر: الشامل ( ص ٤۸4‏ )ء ولمع الأدلة ( ص ۷۷)» والأبکار (۲/ .)ً١۲‏ 

(۳) تعريف الجحوهر بأنه القائم بنفسه مذهب الحكاء والفلاسفة؛ انظر: الحدود والرسوم ( ص ۱۹۱ )ء وابن سينا 
في ا لحدود ( ص ۲٤۹‏ )ء والمقالات ( ۸/۲ )ء والحدود للغزالی ( ص ۲٤۹‏ )» والمبین ( ص ۳۹۹ ) حيث صرح بأنه 
مبنی على أصول الحکاء» وکذا ا لجوینی في الشامل ( ص ٤٩‏ ). 

ها الى لقان بالفتن هو الفي رجه السفي: ا ت لرك .(o/1‏ 

)٥(‏ تفسير القائم بالنفس بأنه المستغني على الإطلاق نسبه النسفي إلى الأشعري واعترض عليه بأنه نقض لأصل 
أي الحسن من وجهين: الأول: أنه يقول: لا قائم بالذات إلا الله تعالى» وقد وصف الجوهر بأنه القائم بالذات. 
والآخر: أن من أصله أن الحد ينبغي أن يكون مستقلا بصفة واحدة وهو يأبى تركيب الحد من الوصفين فصاعدًا». 
تبصرة الأدلة ( ٠٦ /١‏ )ء والذي في المقالات ( ۲/ ۸ ) نسبة تفسير الجحوهر بالقائم بالذات إلى النصارى وإلى بعض 
المتفلسفة دون تر جيح له على غيره. 

(0) تنوعت عبارات الأشاعرة في تعريف الجوهر فقيل في تعريفه: الذي له حظ من المساحةء أو: الذي يشار إليه 
بالقصد الأول» أو: ا لجرم» أو: المتحیز: انظر: الشامل ( ص ٤۹۰٤۸‏ )» والأبکار (۲/ ۲أ). 
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والجَوْكَرٌ الواحد: هُوّ الجُزْء الذي لا يمَجَرَأ ولايَقَبَل القَسْم والكَجَرَوٌ لا بالفغل ولا بالفَوة 
والصّلاحِيّة» ولو قبل الانقسام لكان سَيَْيْن لا شيئًا واحدًا. 
ركب الام“ وكثبر من اة نوين ين أن الجُزءَ فيم م بدا بلا نِهاية» وتنتهي 


قَسْمَتة بالفغلء ولا تنتهي قَسْمتَة بالقَرًة والصلاجِيّة» وسوا بَيْنَ الصغير والكبير في 
القَسْمَة إلى ما لا يناه ر وهذا حلاف الإجماع“. 

ونَحْنْ تفرص الگلام في جُْلَة ذاتِ أضلاع فنقول لهم : نترفن بان هذه الجُمْلَة مسَنَاهية 
الأطرافِ والجَوَانِب أَمْ لا؟ 

فان لم رفوا په قد جَحَذمُمْ الس والَدِيهة؛ َكَل ذِي جس فع بنّ لها منْقَطَمَاتٍِ 
وجَوَانِبَ؛ بها ٿلاقي ما تلاقي» وتُحَاِي ما ٿَحَاذِي» ولو لَمْ يكن لها مْقَطَعَاٿ لاسْتَحَالَ 
GO E‏ 

وان سَلَمْمْ بتتاهيها: فالمتتاهي كف ينقسم جُمَلا لا تتتاهَى» ولو جار هذاء لَجَارَ أن 
يَنْكَسِرَ الرَغِيف لَمََّا بلا نِهاية. 

فن قالوا: اى قَسْمَتَهًا بالفغل» ولا تَنَاهَى قَسْمَتَها بالَوّة والصّلاَحية 


(1) انظر في تعريف الحوهر الفرد والدلالة عليه: المقالات ( ٠١/۲‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )» والشامل 
( ص ٤4‏ )ء والمغني للمتولي ( ل۳/)» وأصول الدین ( ص ۳١‏ )» والأربعین ( ۳/۲ )» والمعا) ( ص ۳۲ )» 
والمعتزلة ( ص ١١١‏ )ء ونشأة الفكر الفلسفي ٤۷1٤۷١ /١(‏ )» والزركان ( ص ٤١۹‏ )ء ومن العقيدة إلى الثورة 
٥٥۷ /١(‏ ). وفكرة الحوهر في الفکر الفلسفی ( ص ۳۸۷ ). 

8 راه بن شار بن سار بن هان الهري او إساق الطا لرن ت ١ه‏ 16 ا 
المعتزلة إليه تنسب النظامية. القلائد ( ص ٠٤‏ )» وطبقات المعتزلة ( ص 0۹۹ ٦۲‏ )» ولسان الميزان ( ٥۹/١‏ )» 
والمعتزلة ( ص ٤١‏ )» وآراؤه في الانتصار ( ص ٦۳ ٠١ ٥٤‏ ۹۸ )» والملل والنحل ( ص ٠۲٤‏ ۲۷ )» ولأبي ريدة: 
النظام وآراؤه الفلسفية والدينية. 

(۳) انظر: الانتصار ( ص ١۷)ء‏ ورياضة الأفهام ٠١١ /١(‏ ) وذكر أنه يلزم على قوله كون الجوهر مؤلقاء واستحالة 
قطع كل جسم» وهذا الإلزام الترم القول بالطفر »٠‏ والمقالات ( ۲/ ۱١‏ )ء والفصل ( ٩١ /٥‏ ) وأيده» والأصول 
والفروع ( ٠٠١/١‏ )» والملل والنحل ( ۲٢/۱‏ )» والشامل ( ص ٤۹‏ )» والفرق ( ص ٠۳۹‏ )ء وأصول الدين 
( ص ۳٦‏ )ء والتبصبر ( ص ٤۳‏ )» والأربعین ( ۲/ ۳ء ۱۷ )ء ومذاهب الإاسلامیین ( ۱/ ۲۲۳ )ء ونشأة الفكر 
/١(‏ ۹7 )» والمعتزلة ( ص ۱۲۱ )ء وقي علم الکلام .)۲۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ وقع في حاشية الأصل ما يلي: « تفسير مذهب النظام: ومذهب النظام أن الجزء ينقسم بلا نهاية» وتنتهي قسمته 
بالفعلء ولا تنتهي قسمته بالقوة والصلاحية ». 
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فلنا: ّما تنود بالقَوَة عَجْرَكَمْ عَنِ التقيم. 
وإذا قَرَّضتا اكلام في رة ملا وقدزتا - عا RE‏ 
فيضي هذا إلى الحُكّم أن فيها مُسَجَاوِرَاتِ فة 


ا 


لَه بلا نِهاية ودَلِك مُستحيل. 

وإّما ُلنا ذَلك؛ لأن القِمَة الما هي َير مُتَجَاورَيْن» ومن صَرُورَة هذه القسْمَة تقديرُ 
مَُجَاورَاتِ قَابَة لمات لا هاب وذَلِكَ مُحَال. 

E OT N ART ا‎ 
NEES N O 

ومن الدليل عَلّى أنّ الجُمْلَةَ مُناهِية: E E‏ فالدبيبُ يَقَطَّعٌ الرّحَى 
وما شَاکلَهًا سَاعَةَ واحدة» ولو گات غير مسَتاهية لما جار قَطْعَهًا. 


ولا حَقَيقَةَ للطَفْرَة؛ فن الجِسْم لا يَقَطَمٌ مانن في حالَة واحدة» وهذا مَعْلُومٌ [ ]/٠١‏ 


بَدِيهة وجسًا ولو لَمْ يُمَاسّ أجزاء الدبيب بَعْصَ أَجْراءِ الرّحَى لَمَاستُ أجزاءَ الهَرَاءِ التي 


E 
فان قالوا: تفرص الگلام في جَوڪَرَينِ جَوكَرَيِنِ ا في سِڏ مِنَ الجَوَاهر ايلاقي هدا بين‎ 
مايُلاقي ذَلِكَ أو بعيْره» وفي الأول سَْسَطَّة وفي الثاني كليم المَسْألّةء وقول بتبِْيض الجَوهَر‎ 
GEO E 

ورسم جَوَرين عى قصل ورین فیکون لا محال لاء ووك بیص جکر 
لنا: هذا کریځ منکم على صل رمو فان الور ر لمرد" عير مَعْقَول عِنْدَكَم والْذِي 
قالوا: د e E‏ 
قَلَا: RCE A I‏ ل اف لاقي 
وتَحْنْ إنّما توصل إِلّى إثباتِ الجَوْهر الفَردِ با O CE COE E‏ 
مَعْقَولٌ الدليل كَسَائر ما يكون مَعْلُومًا بأواّة العمّول» ووْجُود الإله سَبْحَائَهُ وصفائة من هذا 


(1) انظر هذا الحواب في الشامل ( ص ٥°‏ ). 


(۲) الحوهر الفرد: الجزء الذي لا يتصور تجزئته عقلا ولا تقديرٌ تجزئته وهما. المغني للمتولي ( ل٣/)‏ 


الق و ذلك الا رل واد ولوقت الوا جد و ردك 

قالُوا: إنما يَستقِيم لكُم ذلك لو لَمْ تقولوا: إن الجَوْهَر له حَجْه ممَحَير مَحْدُود وإذ قلتم 
دَلك؛ فيلْرَمُكم ما أَلرَمتَاكمُوه. 

لتا: ّما یتر ا۶ی لتا حَجُمه وخر بانضمام أمالو لبه ودليل العَفْلِ شاهد بأن كل واحي 
له > جل وإلا فبالانضمام لا صل الحَجْوبةء وهذا کما آذ طاق مغر من غر الَنگبوت 
لايرّاءَی لتا لوه ما دام مُنْمَردًاء وإذا نص إليه مله لا جد ەن و 
ان للواحدِ منها لون وإن لم نره في مرد العُرْفي والعادة؛ كلك الجَوكَرٌ في اللَحظ بُجيط 
و وها ا 

ولو قَدَرْنَا عَرَصّا لا في مَحَل كَمَا صَارَ إليه المُعْتَزلّة» وقَدَزنَا إحاطة جَوَاهِرَ بها فدَلِكَ 
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لا يودي لى تعيض العَرَض. كَدَلِكَ کلاما في الجَوْهَرِ بين ستة جُرَاهر. 


o 2‏ 2 ر ت 


کک هذه الأسئلة عليكم مما لا جَوَابَ لكَمْ عنه» وذَلِكَ أنه إذا كان الجومر 
بدا فيه مُحَجَاورَاتٌ بلا اة وما هذه سيه فيشتَجيل عَلَبهِ المُلاقَاةٌ والمُمَاسّة والاتّصَالء 
كيف َسسفِيدٌون بهذا التفریع بطلا گلایتاء وفیه بطلا لامك بالكل ! سان بين 
E E‏ 

وَنَحْنٌ نقولٌ: الواحدٌ لا طرف له» فإذا أنصَمٌ إليه مله صارَ أحَذهُمًا طَرَفا للآتر» ولَيْس 
للواحد أطراف ولا جهاٽت. 

e TS 
في حير تفيه» وان له في اللَفْظٍ ست جِهَاتِ عَلّى هذا التفسيرء فأمًا أن يكونَ الواحد له‎ 
. أطراف قلا‎ 


)١(‏ انظر في الجحواب عن القول بالحزء الذي لا يتجزاً: أصول الدین ( ص ۳۹)» والشامل ( ص ٠١۰٤۹‏ )» والفرف 
( ص ۱۳۹ )» والملل والنحل ( ص ۲١‏ )» والتبصير ( ص ٤١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ٠١‏ )ء والأربعين ( ¥/ e‏ 
۷ )» وطوالع الأنوار ( ص ۲۲٣‏ ). 


E 


(1/r f) 
O 


( أ ) فصل: [ الجواهر جنس واحد متَهاثلة] 

مِنْ أوصاف الجَراهر آنها جنس واحد مَماثة والمَرْعِيّ في التَمَاثل ارق ف 
صِمَاتِ الأنفس» والجَرَاهرٌ مسَسَاوِية في الجثة والتحيز وبول الأعراض والقيام بالتقس» 
وهذه الصفاتٌ واجبة للجَرَاهر» وضدَهًَا مجيه عَلَيهَاء واخيلافهًا يرجم إلى أعراضِهًا 
ومن الأعراض ما ححص الله عض الجَوَاهر لَرُومًا". 

وظَنَ ظَاونَ من الطبائويين. انها مِنْ صفاتِ أنفسها؛ إذ لَمْ يسادوا إلا كَذَلْكَ فقالو 
ِدَلكَ: إن الجَوَاهرَ مُحْتَلِمَة الأجناس؛ فان وهر انار سور لار وا ا 


وو 3 


الهوّاء صورئة الرْطوبة» وجَوكهَر الماء صورَئة البرودةء وجَوْكَر الأزض صورنه البوسة 


وتَحنٌ نقول: إِلّما حَْصَص الله بعص الصْوَر بض الجَرَاهر عَادةَ لا وْجُوبًاء ويَجُورُ أن 


ن E E es‏ ا E SE‏ 
يكسّى جَوْهَرٌ المَاءِ صورَة النار خرقا للعادة» وكَذَلِك كسى صورَة الأرْض جور الهَرَاء 


NUE 
[ (ب) فضل: [ يَستّحیل على الجواهر التَدّاخنل‎ 

e‏ عَلّى الجَرًاهر النَدَاخل°» وحَالف في دَلِكَ التطًا*؛ وَجَورَ التَدَاخلَ عَلَّى 
الأطيف منْها: 

ر a‏ وس فی اشرات و 
الزق دا مخت فيه وَمَلاَتة هَوَاءَ وَسَدَذْت راس فلا يسم فيه شىء اسر وَالإَاءَ دا گان 
صَيَقّ القَم قلا يَذْخل فيه المَاءٌ إلا بالقَذرٍ الذي يرح منه الهَرَاءُ. 


ا 


(۱) مقالات اللإسلامیین ( ۲/ ٩‏ ) وعزاه إلى أصحاب أرسطو والشامل ( ص ٥۹۷‏ ). 


(۲) انظر الصفات الواجبة والحائزة للجواهر وما يستحيل عليها في الشامل ( ص ٦۷‏ ). 

(۳) مقالات الإسلامیین (۲/ ٠١‏ )ء والشامل ( ص ٥۸‏ ). 

() انظر مسألة استحالة التداخل على الجواهر في: المقالات ( ۲٤/۲‏ ) حيث نقل الإهاع على إنكار أن يكون 
جسن في موضع واحد في حین واحد» والشامل ( ص ٩۳‏ )» والأبکار (۲/ ٦ب‏ ). 

») ۲١ /۲( والمقالات‎ ») ٠١۳ /۱( انظر مذهب النظام في جواز تداخحل الجواهر والرد عليه في: رياضة الأفهام‎ )٥( 
.) ب٦‎ /۲( والأّبکار‎ ») ٦۳ والشامل ( ص‎ 
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وأا الا شعَة: فلا تَدَاخل فيها اتَفَاقَا؛ قإنَهَا هَواءٌ مُشرق ر 


قدا ای حو الاجر وكا NC‏ 


رَمِنَ الصَمَاتِ الوَاجبة لِلجوّاهر: قَبُول الأعْرَاض جُمْلَة”» وأمًا قول آَحَاهًا على البدَل 
ومن صفاتها الواجبة: احصَاصهَا بالأخيّاز» وأا َعْيينٌ الأخْيَاز فَمِنْ صِمَاتِهَا الجَائرة. 


الك في الگان: لس من صفاتها الواجبة؛ فإ اة الَرَار ليست في مان بل هى 
في قير أمَاِنَء وهي التي تُسَمّى الاحيَارَ. 
( ج ) فضل: [ ارد عَلَّى مَنْ قال: إن الجَوَاهرَ أعَرَاض نَمو فََتَحَيَ ] 

ونال أن الجَوَّاهرَ أعَرَاض تَجتمع فتتحيز فس( : 

کی ر کک یی ول یکن ظز ین می اد اش 
إليه أمثالة مِنَ الأَعَرَاض» لا فلت فة فول تن واقذت الأجُتاس مِنْ جُمْلَة 
المخالات 


فمن صِفَة تفس العَرَض امار إلى مَحَل ب ص پء َو درا عَرَصا لا في محل فهو عير 
مُمَحَيّر عند المُحَالِف؛ فَانضْمَام َة أعَرَاض إليه لا بقلب حَقَيقَه 


(1) من الآوجه التي أجيب بها عن مذهب النظام في جواز تداخل الجواهر: ما يترتب عليه من لوازم باطلةء وما يلزم 
منه باطل فهو باطل ومن هذه اللوازم: جواز مداخلة كرة العام الخردلة الواحدة» وأن يكون في الخردلة عوام متعددة» 
وذلك كله جحد للضرورة ومكابرة للعقل. الأبكار ( ۲/ ۷أ). 

(۲) سبق في تعريف الجوهر أنه الذي يقبل العرض فيتخير به من حال إلى حالء انظر: الشامل ( ص ٤۸4‏ )» وأبكار 
الأفکار ( ۲/ ۰)۲ (۲/ ۷ب ). 

أما عند المعتزلة: فإن قبول الجواهر الأعراض من الصفات الجائزة ها لا الواجبة؛ إذ يصح عندهم خلو الجوهر عن 
الأعراض جلةء وعند أي هاشم: إلا الألوانء انظر: رياضة الأفهام ( ٠٠١١/١‏ ). 

(۳) القول بأن الجوهر أعراض متمعة وهو عين الأعراض مذهب النظام والنجار من المعتزلةء ومال إليه بعض 
الفلاسفة. انظر: رياضة الأفهام ( ۱/ ٠١۲‏ )» والشامل ( ص ٥۳‏ )» وأبکار الأفکار ( ١٤/۲‏ ). 

(6) انظر هذا الاعتراض على مذهب النظام في: الشامل ( ص ٠ ٤٥۳‏ )» والأبكار (۲/ ٤أ)‏ إلا أن الآمدي ضعف 
مسلك الأشاعرة في الرد على أن الجوهر أعراض متمعة» واعترض على جواب المصنف بأن ١‏ دعوى أن الحكم 
الذي لا يثبت للواحد لا رث يثبت لأمثاله دعوى منوعة» ولا يلزم من الاستدلال بالحياة والعالمية طْردُ ذلك فيا سواه 
إلا بدليل ولا دليل». أبكار الأفكار ( ER‏ 


| ٦ 


کت 


وإن.قال الحَصم: إن الوَاجد منها محر فهو إا جَوْمَر ولَيْس بعَرَض0. 
A‏ و ر 3 ت e‏ سء 0 
ويْقال له: إذا قامت حَركة بجَوْهَر» أتقول: إنها قامَث بجَويعها أو بواج منْها؟ 


ولك الگلامُ في العلْم القاِم بالجَوْمَر وعَيْروِمِنَ الأعرَاضٍ وَهُمْ لايمُولُون: إل الجَوْهَرَ 
أبعَاض وأعَرَاض» وَالاأَبعَاض عَسَره وهي ما لا يقل جَوهَر دوتهاء وتَنتفي الجَرَّاهرٌ بانتفائها: 
گاللَونِ والطَعْم والحَرَارَة واليبوسَة وَنَحْوهًاء ونح لا فرق بين الأعَرَاضٍ والأبعَاض» وما 
من عَرَضِ يعد وله من الأعَرَاضٍ إا رَيَجُور انتاوما بوثله أو بضده مَحَ اء الجَوهَر» وَيَطْردُ 
هدا الحْكُمْ في جُمْاة الأعْرَاض. 


( ۱/ ۲/ ۲ ) القَوْلٌ في الَعراض وَأَحْكَاوهَا 


° 9 2 9ے 8 it‏ ص ٤ ٣‏ 
الأعراض أجتاس مُختَلفة مها الأكرّان» وذَلْك: « كل عرض صصص الجَوهَرَ بمگان. 


او تقدیر مَکان ). 


وقيلً: ١‏ هو ما يُحَصّص الجَوْكَرَ بالحَيّرء وَيَنْدَرح تَحْتَ هدا الجنس الحَرَكاث“ 


(1) ذكر الآمدي في الأبكار هذا الاعتراض في الجواب عن مذهب النظام وفصّل القول فيه مدعيًا أنه م يسبق إلى هذا 
الاستنباط فقأل: « والمعتمد في المسآلة مسلكان: الأول: أنه لو كان الجوهر مركبًا من الأعراض» فتلك الأعراض إما: 
أن تكون مفتقرة إلى حل تقوم به أو لا تكون كذلك: فإن كان الأول: فذلك المحل إما أن يكون جوهرًا أو عرضًا: 
فإن كان أيضا متركبّا من الأعراض: فالكلام في تلك الأعراض كالكلام في الأول وهو مسلسل متنع. وإن م يكن 
متركبًا من الأعراض : فهو المطلوب. وإن كان ذلك المحل عرضا: فالكلام فيه كالكلام في الأول وهو تسلسل متنع؛ 
كيف وإن ذلك يفضي إلى قيام العرض بالعرض وهو متنع على ما يي. 

وإن كان الثاني: وهو أن لا تكون مفتقرة إل حل تقوم به فهي جواهر أسماها الخصم أعراضًا؛ فإنا لا نعني بالجوهر 
غير الوجود الممكن القائم بنفسه» وهذه الطريقة الرسيخة ( أو الرشيقة ) ما لم أجدها لأحد غيري. انظر: أبكار 
الأفکار (۳/ .)٠٤‏ 

(۲) انظر فی تفسبر الکون بالتحیز: الشامل ( ص ٠۰‏ )» والإرشاد ( ص ۱۷ )» والمیین ( ص ۳٤۹‏ )ء والأبكار 
(۲/ ۲ب )» (۲/ )٤۷‏ حيث ذكر أن القول هو الذي عليه اتفاق معظم أصحابنا. 

(۳) ا لحر كة: «-حصول الجوهر في حیز بعد أن لم یکن فيه. الأٌبکار (۲/ ۷٤ب‏ )» أو حصول الأول في الحيز الثاني. 
الملحصل ( ص ٩1‏ )ء والمعام ( ص ١١‏ ). 

(©) السكون: ا لحضرل ق ا لير إما مشترطافة ألبعة أو غر مشترط فه ا الأبكار( 6۸/۴ )أو هو« الخصول 
الثاني في الحيز الأول » انظر: المحصول ( ص ٩1‏ )» والمعا) ( ص .)۳١‏ 
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والإْخجيمَاعَات"“ والافترَاقات »» وهَذا الجن من الَأعَرَاض مما يَسْبق إلى القَهُم کون 
مَحَلهِ في مَكَانِ أو تَقَدِير مَكَانِ؛ فلِدَلِكَ سمي أكرَّانا". 

ومِنْ أجُتاس العَرَضٍ: الگَؤْن والطْعْمُ والرَائِحَةٌء والحَرَارَ A TT‏ 
ورو رك 
ل والخشونة. 
ر ٥ے‏ ا و ر وو و ر e a ٣‏ ت ف ٣‏ و و 
ومنها: الاه وما بصححها من اليلم والقدرَة والارَادة واضدادهاء والالم واللذة 
والسّمْع والبصر وغير غ هځ هما من ¿ الإذْرَاكاتِ وأضدَادهًَا. 
وجِمْلَة َنِه الأغراضر أو مُعْظْرها ممًا یدرک المَرء في تفه أو في عير صَرورَةَء وكَڌَلِكَ 
وَصار بع بَعْض المُحَالفينَ إلى د تفي الأعْرَاض ضا . 


ومِنْهُم مَنْ يفي الاَكَوَانَ. 
إا قال المُخَالف: إذّا َعَم العم بها صَرُورَة قَمَا الذي أخوَجَكمْ إلى إِقَامَة الأول 
عَللها؟ 


ُلا: لما يم اللي عَلَنها؛ لإلَاس بغض الأعرَاضِ بأفس الجَوَاهِر في ن الناظر 


نة مِم اللي لإرَالَة اللبْس؛ NE e TE‏ 
N‏ 


(1) الاجتماع: ١‏ حصول الجوهرين في حيزين لا يفصله) ثالث » أبكار الأفكار ( ۲/ ٤۸‏ )ء والمعا لم ( ص ۳١‏ ). 
(۲) الافتراق: ١‏ حصول الحوهرين في حيزين يفصله) ثالث » ابكار الأفکار (۲/ ٤۸‏ )» وا معام ( ص .)۳١‏ 

(۴) لا بخلو الجوهر من جنس الكون: فإن كان مجتمعًا مع غيره فالكون الذي فيه : اجتهاع وتألیف» وإِن کان ني مکان 
فالكون الذي فيه: 5 N E OS e‏ 
قول أبي الحسن الأشعري. انظر: أصول الدين ( ص ٠١‏ ). 

(6) انظر تفصيل القول في أجناس الأعراض في: أصول الدين ( ص ٠٦٠٤١‏ ) حيث أوصلها إلى ثلاثين جنسًاء 
ونشر الطوالع لسجاقلي زاده ( ص ٠٠١١‏ )ء وانظر: ابن المرتضى: رياضة الأفهام في لطيف الكلام .)٠١١/١(‏ 
)٥(‏ اشتهر القول بنفي الأعراض جلة عن طوائف من الدهريةء والسمنيةء ونفاة الصانع» وعن ابن كيسان الأصم» 
« وأما معتمر: فيزعم أن الله تعالى لم بخلق شينًا من الأعراض» وثمامة يزعم أن الأعراض المتولدة لا فاعل ها »» انظر: 
الأصول الخمسة ( ص ۹4١‏ )» والفرق ( ص ١٠١‏ )» وأصول الدين ( ص »)۳١‏ والمغني للمتولي ( ص ١‏ أ )ء والشامل 
( ص 1۹ )» والتبصرة ( ص ٠٩‏ )» والأبکار (۲/ ٠٠‏ ب )» ونسبه ابن حزم في الأصول والفروع )٠١١/١(‏ إلى 
هشام ابن الحكم» وحكى عن النظام أنه ذهب إلى مثل هذا « حاشا في الح ركات؛ فإنه كان يراها أعراضا لا أجسامًا». 
(0) ممن ذهب إلى إثبات الأعراض بالضرورة أبو المعالي في الشامل ( ص ۷۹) وما بعدها. 


| ۲۸ 


رالدلل على مات الأكران أن لر ا ا رو ع اة داقن 
سانا في مَگانِ؛ فلا ك أن اخَصَاصَةُ بالجهة التي انل ليها م المُنْكَِاتِ ولس يِن 
الرَاجِبَاتِ؛ إذ لا يمَْنْع تقد N E‏ 
ذلك فقد هذ جَحَدَ البَِيهة؛ قَإِن الحَقَل هو المُمير بن الإسَةحَالة وَالإمگان وَالوْجُوب وَمَنْ کک 

لِك حرج عن یر العملا وإذا که ك داص نض الجهاتِ من الجايرات الجا 
N O GT‏ بدلا من الانتمَاء المْجَوَزٍ إلا لِمُفْتَض» نه 
المُقتضِي إمَّا أن يكو ن ميا وإِمَّا أن يون إِنباّاء والنَيْ لا اخصَاص لَه عض الصَمَاتِ دُونَ 
لَْضِ؛ لا يَجُورُ ن يكو عِلَه في کم کاب“ 


سے 


ر 


E 


ر 


2 
ر رص 


قَّا: SAS‏ ناء وَعَدَمّا» والعَدَمُ 
NS‏ حول ع ا ف نات الكو 
وتَعْليل الحُكّم الثابتِ بولَة تابة وى من تَعْليله بالتفي. 

وإن کان ممَتَصی هَدَا الاختِصَاص ٿابتَاء قلا يلو إِمَّا أن يَكُونَ دَاتَ الجَوْهَّرء أو رَابِدًا 

وَلا يَجُورٌ أن يَكُونَ المُقَتَضِي نفس الجَوْمَر؛ لان مِنْ زط اة الإطْرَاد وَالإنیگاس. 
وَمَعْتَى الإطراد: بوت الحْكم بوت اليلق والإنیگاس: عَدَمٌ الحكم عدم العِلة؛ وَلا شك 
في جَوَاز ثبوتِ دَاتِ الجَوْكّر مِنْ عَْرٍ اختِصَاص ِلك الجهة التي انَل لْهَا أو الجهة التي 


(۱) تتابع المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم على إثبات الأكوان التي هي ال حر كة والانتقال والاجتماع والافتراق ثم 
إثبات سائر الأعراض انظر: التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ١۷‏ )» وأصول الدين ( ص ۳۷ )» والاشارة 
( ص ١١١‏ )» والإرشاد ( ص ۱۸ )» والشامل ( ص 1٩۹‏ )» والمغني للمتولي ( ل ٦‏ أ)» والأربعين ۲٠/١(‏ )» 
وا معام ( ص ۳٤‏ )» وأبكار الأفکار (۲/ ٤٠‏ ب). 

ومن المعتزلة: الأصول الخمسة ( ص ۹۲ )» والمحيط بالتكليف ( ص ٤١‏ )» والمختصر في أصول الدين 
( ص ۲٠۳‏ )» وديوان الأصول ( ص ٦١‏ )» والكامل في الاستقصاء ( ص ٦۲‏ )» رياضة الأفهام ( ٠١١/١‏ )» 
والقلائد ٥١ /١(‏ ). 

ومن الماتريدية: التوحيد ( ص ١١‏ )» والتمهيد ( ص ٠٠١‏ )» وشرح النسفية ( ص .)٠٠١‏ 

ومن الظاهرية: الأصول والفروع لابن حزم .)٠٤١١/١(‏ 

(۲) قارن هذا ا لجواب ب) في الشامل ( ص ۸١‏ )» والاارشاد ( ص ۱۸ ). 
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ەس 


ال نها تل زلا موادا لاص 

والرَائد على الذّات: إن أن يكو ثلا لاء أؤ مُحَالِمًا اء وهل الجَوْهّر جوهَر ومَامِنْ 
وهر يمَدرُ مُقَتَضِيًا لإختصَاص الجَوكَر بهذِهِ الجِهة إل ووز وَجُوده مَعَ عَدَم هذا 
الإاختصَاص» أو عَدَمه مَعَ ثبُوتِ الاختصاص“ 

فَعَيَنَ إذا أن يكون مُقَتَصَّى هَذَا الإختصَاص مُحَالَِا لهذا الجَوْكَر ر» والمُخَالف: إا أن 
E O E‏ 
لا يَجُورٌ أن يون المُقَتَّضي قاعلا ِجوم ”. 

فان قال فائِل: إنَمَا يفعل الفاعل مَعْتى مُوجبًا ٍلاخصاص. 

قلْتَا: فالمُفتَضِي إدّا ذَلِكَ المَعْتى الذي حَلقَهُ الله - تَعالّى - فيه ذُونَ القَاعِل؛ فان مِنْ 
سط العِلَة اختصَاصَها بڏاتِ مَنْ لَه الحكم» ولك هُوَ الكَون الذي ححصَص الجَوهَرَ بهَلِهِ 
الجهة ا ا 

E OE E Û 


قلتا: لما کان الحم هو كوه مُتَحَرّکاء وجب أن تَكُون الل الحَرَكَة لا عَيْرُء وكَذَلِْكَ إِدَا كان 
الحكم الق اط عا ووخ كن الات عَالِمّا ومُجِيطلًاء وَجَبَ أن تَكُون عله الإحَاطة. 


(1) انظر هذا الجواب في الشامل ( ص 1٩‏ )ء وكذلك ( ص ۷۹ ۸١‏ )+ حيث ذكره الحويني وزاد عليه أوجها في 
الحواب عنهاء والإرشاد ( ص ۱۸ )» وأبکار الأفکار (۲/ ٤١‏ ب١١٤‏ أ). 

(۲) ذكر الجويني هذا الجواب وزاد عليه في الشامل ( ص ۷١‏ )ء وأوضح منه ما ذكره الآمدي في الأبكار بعد إثبات 
أن المقتضي لاختصاص الجوهر بمحله أمر ثبوتي فإنه: « إما أن يكون متحيرًا بذاته أو غير متحيز: فإن كان الأول: 
فهو جوهر - فإنا لا نعني با لجوهر غير الموجود المتحيز بذاته - وعند ذلك: فإما أن يكون في حيز الجسم مع الجسم 
أو في غيره: فإن كان في حيز المجحسم: فهو عين التداخل بين الجواهر وقد أبطلناه» وإن في غير حيز الجسم فهو جوهر 
مباين للجسم» وال جوهر المباين للجسم في حيزه لا يكون صفة للجسم واختصاص الجسم با مكان صفة للجسم 
فلا یکون جوهرًا مبایتًا له. أبکار الأفکار (۲/ ٤١‏ أ) 

(۳) انظر هذا اللإيراد والحواب عنه في الشامل ( ص .)۷١‏ 

)٤(‏ أجاب الجويني عن هذا الإيراد بجواب آخر يتعلق بفرض المسألة في جوهر باقي مستمر الوجود؛ فإنه « وإن 
در ادر اللخصص فاعلا - والكلام ني جوهر مستمر الوجود - كان ذلك عالا؛ إذ الباقي لا يفعلء ولا بد 
للفاعل من فعل فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض وهو من آهم الأغراض في إثبات حدث العام » الإرشاد 
( ص ۱۹). 


| ۰ 


ااا ق و مركا ومُحيطا بهذه الجهة لِكرنه على 


: الحال عِبَارَةعَنِ التفي أو عَنٍ الإبَاتِ. وذ فَرَغْنَامِنَ القِسّْمَيْنِ» قدا هو القَاطِمٌ في 


إثباتِ الأَعَرَاض» وهو مُطْردٌ في إثباتِ جُمْاَة الأعرَاض“ 


پې کت 


فان قال قابل: ر ا کاختصاصِ ا 
والجهات» فإن فة فتَقَرَ اح الإختصَاصَيْن إلى مُقََض فلیفتقر الاخفاص الثاني إلى مُقَتَض 
لاطرَاد الجَرّاز الحقليّ في المَوْضعَيْن: 

قلتا: قال بَعْص اصحابنا: الأعْرَاض تَحْتَصُ بِمَحَالَهّا لأَعََاِهَا حى لا جور وجُودهَا في 
لعَفلِ الا في تلك المَحال وڌا مول عن بي الحَسَنِ واندَقَح به اسول كه َير َرضِيّ؛ 
فن الجَوَارَ العَقلِي مُطرد في البابيْن 

والجَوَابٌ المَرضى O RE OE‏ بَعْضٍ ا دون بَعْضِ 
بتَخْصیص الله اا به والاَعَرَاض غير بافية تلف عَلَبْها الأَحكام في حال البقَاءِ كما 
تلف على الجَوَاهر بل ليس يوجَد من مدو را حَالَة الحذوث فيْحَصْصها الفَاطرٌ بمَا يسَاءُ 
و 

فان قالوا: فالجوَاهرٌ حَالَةَ حُدوها مسار كه لِلاَعَرَاض في گنها مَقَدُورَةَ للَهِ تعالى؛ 
فاخاو ا اختصَاصَهَّا بالجِهَاتِ حَالَة الحُذُوِ إلى جَعْلٍ الجَاعِل وإرَادة القاطر. 

قا اختصاص الجَوّاهر بالجهاتِ في حَالَة الت لاختصاصهًا بجهاتهًا في 
حَالَة البقاءي ث ٥‏ اختصاصهًا بالاأَمَان ف حال بقائهًا واس ر وجودهًا e‏ بجَعل 
الجَاعِل وإِرَادٍَ الفاطر؛ كلك الإخِصَاص حَالةَ الحدُوثِ وکل ما افَصّی شیا اقتضی مغل 
ما اقتَضاه". 

فان قال قًائل /١1‏ ب ]من المُعْتَزلّة: مُعَولْكَمْ في إثباتِ الصَمَاتِ والمَعَاني شهدا - عَلَّى 
التارَاتِ والجَرَاز» وهو: اف ورال هھ ار و ا ر ا ا علا 
(۱) قارنه ب) في الشامل ( ص ۷١‏ ). 


(۲) قارنه با في الشامل ( ص ۷٤‏ ). 
() انظر: الشامل ( ص (Vo »۷٤‏ 


مقدمة في إثبات الصانع | ۳۰١‏ 


سے یر س 


عَالِم» إلى عَيْرٍ لِك مِىَ الأَوْصَاف الجَايِرَة ثم أنبتَمْ المَعَانِيّ في الصَمَاتِ غائباء مَعَ اسيَحَالة 
أعرار ارات وا ا 

ُلْتا: اعوَارٌ الَارَاتِ وجار اكام والأَوْصًافِ ليس عِلَة لبوتِ المَعَاني حى يلرم 
اطْرَادمَا واٺگاسهَاء وإِنّما هو ديل عَلَى ثبُوتِ المَعَاني» ولیس مِنْ سط الدّلیل الإنیگاس؛ 
فان وُجُود الفِعْلٍ دلي عَلّى وُْجُود قَاعِلهء وعَدَمٌ الفِغلّ نة َس يدل على عَدَمو؛ فالدليل 
على نبُّوتِ المَعَاني سَاهِدًا الجَوَارُ والدلیل عَلَی بوتا عَاِبَا وُجُوبٌُ اگاس اليَِة؛ فان 
الله مُوجبة للحْكم وَل جار الحُكُمْ دُون الل بطل إيجابُهاء ودا كان الحْكُم مُعَلا اها 

والبَصريُونَ مِنَ المُعْدرلَة: فصوا هَدَا الأصلَ» وَهُوَ جَوَارٌ الحْكّم واعَيوَارِ التارَاتِ؛ موا 
الإدراك شهدا مَعَ وَجْدَانهم لحي تَارة: مركا سَمِيعًَا بَصِيرًاء وَتَارَة: عَيْرَ مدرك وَعَيرَ سمِيع 


. 
۾ سے ي 


2 


سے 5 و ر 


سر افاے صر g0‏ 


َد عبر بَْصُ أصحاتا عَنْ هذه الطريقّة رة سَدِيدَةٍ جَاِعة كقاوا: اختلاف الأځگام 
مع انَحَادِ الذَوَاتِ مير بِمَعَانِ لاما لما امت الأحكام وجه ماه الأعْرَاض على هَذِه 
العبارَة أسَلَة: 

مها أن الوا: لمْ يكُنِ القَِيمُ سبحا عَالِمًا بوْجُود العَالّم» وَلا سَوِيعًا لِلأَصضَوَاتِ. 
رَلاَمبْصِرًا لِلاأَلرَانِ ثم صَارَ مَوْصُوفا بهَذِِ الأوصَافِ من َير َجَددِ المَعَاني» وَقذ أن 
الالحتلاف والتارَاتِ مِنْ غير تَجَّدد المَعَاني. 

والجُوَابٌ عَنْ هَذَامِنْ وَجُهيْن: 

أَحَدهُمَا: أله لا يسَجَدَد عَلّى القَدِيم في هذه الصور حال ولا حكة؛ يلرم ذلك جد 
المَعَاني لاختلاف الأخگام وَجَدومَاء وإلّما الإْحٍلاف زاجم إلى تَجَددٍ المَعْلُوم والمَذرَك؛ 


(1) عبر بالانعكاس عن الحمع علا بأن التحقيق عند المناطقة أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع خلاقا لمن 
عكس ذلك انظر : السنوسى: ختصر في المنطق ( ص ١١١‏ )» ( مطبعة السعادة بمصر» ٠۳۳۰‏ ه)؛ فإنه نص على أن 
الطرد يستلرم المنع» والعكس يستلزم الجمع» وانظر أيضًا: الشنقيطي: آداب البحث ٤١ /١(‏ )» خلاقًا للساوي في 
البصائر النصيرية في علم المنطق ( ص ۲٠۳‏ ). هذا: وقد خالف المصنف في| سيأتي ما مشى عليه هاهنا في اصطلاح 
الطرد والعكس فسار على العکس منه؛ انظر ( ل /٠١‏ أ)» وفي) سبق ( ل ٠١‏ أ). 

(۲) قارنه با في الشامل ( ص ۷۸۷۷ ). 


|۲ 


اذ ل يکن العَالّم مو جودًا في الأرل» فيعَلمَ و وجوده اودر فصار مو جود فالاختلاف 


يزجعم یهلا إلى کات التییم شښڪا تلا یځ أن با «لَمْ يكن القَدِيمْ عَالِمَّا بوجُود 


0 سے کو ۱ 


العالَّم» ولا مُذْركا ياه »٠‏ لن يقَال: «لَمْ تكن الکائتات مُذرَكَة قَصَارَٺ مُذرَكَة ». 


قو 


الجَوَابُ الثاني: أذ اليم والإذراك يفضي مَعلوما وَمُذركاء فام غين اللوم والمُذرَ 
فمن جُمْلَة الإصَاقَاتِ والإصَاقَات لا تعَلَلٌ؛ فَإِصَاَةٌ الِلْم القَدِيم إلى مَعْلُوم كإصَافيه إلى 
ا 
د فا دي E‏ د حکم لاله سَبْحَاهُ» كلك 
اختلاف مُحَادَاتِ الجَرّاهر م مى الأجْسّا» واخټلاف القزب والبعد E i‏ 
E E TS‏ 


الجَوّاب عن هذه الاأَسْيْلَة بيْنَ أن نَمْتَع لالات و نکد الا جرال غل دات القِيم» و 
أن رمه وَنَردّهٌ إلى المَعْلْ م والمُذْرَكِ هَدَّا ما ركاه الأصحَابُ في لجراي 


o 
f ا‎ 


والذي ارتضاه ا امام هه يه في ذلك أ قال : ) اس م ااه وانستنا تاه آَم لم 


E 


لسو 0 . 
فان آنگر وا التق أعَذنَاءُ 
e PL E‏ ر و 
وإن قالوا: عر فناه» ولکنه نتفص بما ذدکرناه. 


سے ر و 


تَا المَعْقَولُ لايق وار اللي لا بره عله اقش وَكُل ما مَل مذ عََِ. 
وس الت السَْويّ الذي يرقب عَرْضُة على الأصولء وسلامَنة عن النقوض» بل هُوّ 
فيم صَرورِيٰ» وبحت فيه؛ لتترَقى بلك في مَدَارج العلوم» وتَطَلِع على مَرَاتيهاء ومَنْ 
EC O E E‏ َيَة؛ فليس 
ار لعفي انرا زوع کول مولا يب الوا ره فان مر اتفال عن صنألوفي ن 
كا الأضل الكغُول التبزكن. َك لا نمكي على الأضل بالإنالي إا ن بر ي 
أو يُجْتَهَدَ في إظهار عُذْره لإرَالة الإشگال. 


ھ ے3 


LS E 
وَعَرَفْمُمْ الَرْقّ بَيْنَ الاب العَفَلِيّ وَبَيْنَ الجَائر قان ع إشكال في مَسالة أحرَى لطن‎ 


مقدمة في إثبات الصانع 


او فان سبي النَظّرٍ العَفْلِيّ كسبيل اتر السَمْحِيّ ولا يَجُورٌ في الَقَليَاتَ مُعَارَصَةَ 


ر 


مَذْمّب بِمَذْهَب وَقَذ قلا درك الصَمَة أغْمَضُ من دَزْكٍ المَوْصوفِ» وَالتَاظرُ ها ها بعد في 
إثباتِ العِلْم بالمَوْصّوفِ قلا سبي إِلّى الإلَمَاتِ إلى الصمَةٍ التي هي أَبْعَد في الدَرك كَيْفَ 
والمَوْصوف بلا « كيف »» ولا « حَيْتْ »» ولا نَمَثلهُ الحقول؛ قلا مَطْمَعَ في الانفِصًال عَنْ هَدَا 
السوَال في هَدَا المَقَام» وهو المَقَامٌ الأول. 
وإدًا انيتا إليه نر فيه قَريَاء وَين أن العلْمَ القَدِيم إصَافة إلى مَعْلوم كإصافته إلى عَبْره؛ 
إذ لا يعقل في حى القديم الإحيَصَا» وَلايُعْقَل في حى اليلم الحَاثِ إل الإختصَاص. 
ەھ 


قَلْتُ: ومن هَذًا القبيل مَنألة الجُزْءِ ء كما َدمتاه قالجَوْكَرٌ الواجد َير مَحسُوس فيشَاهَدَ 


9 
ی رک 


ا لَه لا ينای . 
اکن ی تر RT i‏ 


فان قيلً: لَمْ يكن الجَوْهَرُ قَدِيمًا قَصَارَ ديما لا لِمَعْتّى وإدًا أعْدَمَ الله عَرَّصا ثَمٌ أعَا 0 
فصَارَ مُعَادَا لا له e‏ 
قلَتَا: من أصحابتا مَنْ قَالّ: القَدِيمُ قَدِيم لِمَعْتّى هر القَدَم كالباقي» والمُعَاد مُعَاد لِمَعْنى» 


سے 


حال إِعَادةَ الأَعْرَاض؛ فان العَرَصَ لا يوم به عَرَض. 
وَالصجيح أَنْيُقَال: إن القَدِيم د قَدِیم تفه لا لِمَعْنّی؛ لاه تقس ّدم عَلَّى عَيْرِوِ» بخلافِ 


o 


الباقي؛ قله قد توجد نفسُة عَيرَ باق» وهو حَالَةٌ الحُذوثِ قاسم القَدِيم ون گان مَُجَددّ 


E 


فاه ينْعَطف على ابدَاءِ وجودو؛ لأنه نفسو تمذم وَاسم لباقي َير منکب على ألو َا 
الاد فهر غ الا وار عاد لت مد ادا علي المعاوة ول ر ضف واا 
TE‏ لدل الأَوَقَاتِ» قَهُرَ ذا عب متا ان ف له عق إلا را5 الثاني 
الى ولا ويل م الألقّاب» وهو بِمتَابة 3 وة ْضٍ EE‏ 


س 
سے سے س م و ر 


as 


0 ص 


ری في إا الاغراض کل. لذا رات االو اكا 


)١(‏ حكاه في الشامل ( ص ۷۲) عن بعض الأئمة. 


۳ 


|< 


8ہ 


تم رأیتاه مسَحَرگاء أو رياه محرا تم سكن أو رايت nS‏ 
أو وَجَدنَاه عَافِلا عن الْسيْء ۽ ثم يَصِير عَالِما بو ويرد ذلك في جُملَة الأخكام وهه ار 
هما مره صرُورَةَ وَالحاقل بذك هز رة في أحوال تفه گمَايُد ركا في عَيره. 
) فإن أنكرَ الحَصْم درك التفرقَة: فطع اكلام عَنه. 

وإِنِ اعتَرَّف بها: ينا عَلَيها عَرَصَتاء وقَلنًا: جيل الفرق بين الشّيءِ وََفيه؛ إذ السَيء 
لا اير ده TP A E E‏ 
الجَوهر ». 
و أن ِن أضلٍ احص أن الجَوْهَرَ في رَوَالهِ على حَالِه في سکونه 

جَعَت التفرفة ال فة لأذرتِ هره في وام کون إن سَاع مَحَالمة ال 


9 
سے 
+ * 


E 

وإَا اعرف الحَصْمُ بإثباتِ مُقتض لهذا الحْکّم» فلا يَخْلو: إا أن کون مضيو نَقْسَهُ 
أو رادا عَليّه. ۰ 

بطل أن يون مُقَتَضيه نَفْسَه؛ ٳذ لو گان كَذَلِكَ رم ما دامَتِ التمس» ولو گان كَدَلِكَ َم 
را لچھَاتِ اوی من بَعْض؛ إذ إصاقة الس إلى بَعْضهَا كاتا إلى سَائرَاء ڈ 
الإختصَاص يَختلف وتف الجَوْكَر لا يختلف. 

قبت آن المقََضي مَعْنی راد عَلَى ته تفس الجَوهَر. 

وف الدليل عَلّى إثباتِ المَعَانِي لاسما الأَكُرَانُ: أن الاسان يجس فن ية ادارا على 
الحَرَكَةء وإِرَادةَ لِلإنتقًال إلى بَعْض الأمَاون» ولَيْسَ ۱۷1/ ب ] مَعَلَى فَذرَته وَإرَاده سه 
وٳما مَعَلقَهُمَا وئه في مَکانِ دون مَگَانِ. 

ورد مَذِه الطْرِيقة في الأَمْر والتَهي ومَعَلََم ما 

َكدَلكَ تعر في لَب وهو إدَا قال القائل: e‏ محر أو ليس بسَاكِنٍ» أو قائ 1 
أو قاع و أو جَاهل؛ فَمَُعَلْقٌ التي ال ا و 


سے سے کے 


والحهل والفدرة والعن تكدلك إدا قال َه و eS‏ و قائ »ا و قاعد 


ا 


عد آو عالِم» 


(۱) الشامل ( ص 1٩‏ )» والاإرشاد ( ص ۱۸). 


مقدمة في إثبات الصانع ۳.0 


ار ت لون والقَيامٌ والقَعُودُ والعلْمُ والجَهُلء ا ا 
کا يرجم اله الَف إا گان حَقا صذقاء والتفیٰ يرجم إلى ما يرجم اليه الإثبات' 

اال ل ا او ی ا 
ولس بحَرَكة وهَذا جور وليْسَ بعَرَض ». 

قلتا: ليس هدا ورَانَ مَساليتا؛ إن قَوَلَه: « هذا سواد ولیس بحَرَكة » - ليس فيا حَقَيقَيًا 
رَاجِعًا إلى ذَاتِ وإِنّمّا القَصد مِنه إثبات مُحَالفة بينَهُمَا. 

فهَذِهِ جُمْلَة مُقَِعَة في إثباتِ الَأعَرَاض» وهُوّ مِنْ أَحَقّ الَأغْرَاض؛ فإن الطْريق إلى إثباتِ 
خث العا ' 


ww اي‎ 2 


وإذا ثبتَتَ هذه ن رتب عَلَيهّا الحْكَمُ بان ما صَاحَبَ الحاو ولم يسبقه فهر 
ادت ا 


.)۸١ اعتمد المصنف هنا في إثبات الأكوان على طريقة يقة النفي والاإثبات تبعَا للجويني في الشامل ( ص‎ )١( 

(۲) هذا الاعتراض ذكره إمام الحرمين عن ابن الراوندي وأجاب عنه في الشامل ( ص .)۸١‏ _ 

(۴) تابع المصنف هنا جمهور المتكلمين من الأشاعرة ني اعتماد دليل الحدوث للبرهنة على وجود اللهء والحق أن أبا 
امذیل العلاف ت ( ۲۳۵ ه) بعد أول من قال بفكرة ة الجوهر الفرد لإثبات حدوث العالم؛ فقد كان يقول: « إن 
للأشياء المحدثات كلا وجيعًا وغاية تنتهي إليه في العلم بها والقدرة عليها؛ وذلك لمخالفة القديم للمحدث فل 
كان القديم عنده ليس بذي غاية ولا نهاية ولا يجري عليه بعض ولا كلء وجب أن يكون المحدث ذا غاية ونماية 
وان له کلا وجمیگاء ومن آدلته عل ذلك آیشا قول الله 35: ٤5‏ ی کل کن در )» و ل خی وم و يکل 
ق ا ا د ت ن ا ق غالا خا 
له والإحصاء والإحاطة لا تكون إلا لمتناه ذي غاية » انظر: الانتصار للخياط ( ص ٤١‏ )» وعحاضرات في الفلسفة 
الإسلامية د محيى هويدي ( ص ۱۳١‏ ). 

١ ee N EA NSE,‏ لا بخلو الجسم من حركة أو سكون» وليس هما 
الاجتماع» فيزول من جملة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون» وكل ذي نصف متناه» على أن إذ لا مجتمعان في 
القدَم لزم حَدَّث أحد الوجهينء وببطلانه أن يكون محدثا في الأزل لزم في الآخر» وني ذلك حدث ما لا يخلو عنه» 
التوحيد ( ص ١١‏ )» والماتريدي وآراؤه الكلامية للمغربي ( ص ١١۹‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ۷٤‏ )» والتمهيد 
للنسفي ( ص ۱۲۳» ۱۲۷ )» وش رح النسفية للتفتازاني ( ص ۲١‏ )» والنبراس للفرهاري ( ص .)۷١‏ 

ومن اعتمد هذا الدليل من الأشاعرة: الباقلاني في التمهيد ( ص ٤٤‏ )» والبغدادي في أصول الدين ( ص ۳۳ )» 
والحويني في اللإرشاد ( ص 1۷ )» والشامل ( ص٤۳‏ )» والمتولي: ا لمغني في أصول الدين ( ل1 آ)» والرازي: الأربعين = 


|۳٦ 


القؤل في جوت الأَغْرَاض“ 
تفرص الگلام في الاَوان وَفُول. ذا حر بعد ما گان سانا َد طَرَأٺ عليه الحَرگ 


وطرومًا ل على حُدّوثهاء وانِفَاءُ السكُونِ روما ا على حدوث السكونِ؛ إذ لو كان 
ES‏ 


٤ ا ت راس روه 2 م س س‎ a 

فان قيلّ: لِم فلْمَمْ: إن طْرو الحَركة يذل عَلَّى حدُوثهاء وما ألْكزْتُم ممن يقول: إن الحَركة 
کات اما فی الوک حال کرت اکا فط رت رانک لفو رها الکو ن؟ 

ص م ۵ ص £ سے يټ Eo‏ َ س 

قلْتا: الظَهُورٌ والكُمُون مِنْ صِمَاتِ الأَجْسَام» وهو الكَشْفُ عَنْ امال ارال ا5ك 


عير مَعْقول في الاأعرَاض. 


سے 
اه 


وأيْصّا: فان اعتَرَارَ التَارَا ت عَلَى الشَيْء يُْر بوت المَعَاني» وَالمَغتى لا يبل المَغْتّى 
لا مَعْتى لِظَُورٍ الحَرَكة إلا وُجُوذْهَا في الجَوْكر وَحقمَهّا؛ فان الجَوْكَرَ إنّمَا مكرك لوْجُود 
الحَرکة ولو جار وَجُودهَا فيو وَلَمْ توب تَحرگۀ لانقلَبَ جنسَهاء وَلَسَاع َلك في جَهيع 
E N‏ الجَوهَر مَسَحَركا ساكتا في حَالَة وَاجِدَةٍ» اسَحَالّ اجْيِمَاع 
الحَرَگة والسكُون؛ إذ لا مَعْتّى لِلحَرَكة إلا تَحَرك الجَوم ". 

فن قيل: ما المَانِع ء مِنْ أن تَكُون الحَرَكة في مَحَل آَحر قَانَقَّث إلى هَذًا الجَوْكر. 

لْتا: المايِعٌ مه أن الإيقَالّ مِنْ صِمَاتِ القَاِمَاتِ بأنفيهًا والباقيَاتِ» والعَرَّصُ لا يموم 


۱۲٤ /۱(=‏ )» والمعا لم ( ص ۳۸ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ۲٦۱‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۲۱۹ ). 
(۱) الغرض من إثبات حدث الإعراض أنه يترتب عليه أصول منها: إيضاح استحالة عدم القديم. واستحالة 
عدم قيام الأعراض بأنفسها واستحالة انتقاها. والرد على القائلين بالكمون والظهور. انظر: الشامل ( ص ۸ )» 
الإأرشاد( ص ۲١‏ ). 
(۲) قارنه با في ال(إرشاد ( ص ۲١‏ ). 
(۳) تابع المصنف هنا شيخه الجويني في الحواب عن اعتراض منكري حدث الأعراض بالقول بالكمون باستحالة 
اجتماع الضدين» انظر: الإرشاد ( ص ۲١‏ )» والشامل ( ص ۸١‏ )»إلا أن للجويني جوابًا سديدًا على هذا الاعتراض 
مضمونه: ١‏ أنه ليس يعقل من الكمون معنى إلا التستر بالحواجز» والتغطي بالأجرام السائرة: فإن عنيتم بالكمون 
ذلك فهو غير معقول في الجوهر الواحد؛ إذ ليس ينقسم الجوهر الفرد إلى الظاهر والباطن ليتقرر الأندخال فيه وإن 
أراد ا لخصم بالكمون غير ما قلناه فعليه إيضاح معناه » الشامل ( ص ۸1 )ء والتمهيد ( ص ٤٤‏ )» وأصول الدين 
( ص ٥١‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ۷۸). 


مقدمة في إثبات الصانع ¥ 


ويْصًا: فلو قدَرَ على الحَرَكة انتَقَالّء لَلَرْم قيَامٌ عرض بِعَرَض» وذَلَّكَ مُستَجيل» ومفضٍ 
LEL‏ ّما يقل بانيقًال. 

والدلیل على آنٌ العَرَصَ لا يوم بتفربو: الَو فرصتا الام في اَن والگؤن أو الل 
اء وَقَدَرْنَا قيَامَها انمي هَاء وَعَلِمْتَا أن ن حَقِيقَة العم أن يَعْلَمَ بو عَالِمْ » أو يُعْلمَ ر به علوم ول 
ُن غص الأَخءِ أن يكرد عَاِما پو وی يِن غضٍ» ينجي أن كود جميع الأخبا. 
عَالِِينَ بدَلك اليلم» ولا > جَميعٌ المَعْلومَاتِ مَعْلومَة به قبطل قيرف وامتنع تصویره 
وكذلك الكَلامٌ في اللَوْنِ والگوْنِ ونَخْوهما. 

ول جار تام مَغتی پمَخْتی» لَجَارَ ن کون الحَرَگة مُمَحَرْگة دون المََل وأن يود الِلْمُ 
و E‏ المْصَحّح لِمَبُولِ المََاني القيامٌ بالتفس» ولو در يام عِلم 
E E SE OEE‏ 
A,‏ 

قن قِيلّ: لِم ْم باسَيَحَاة عدم القديم؟ 


قَلتَا: القَدِيم: الڏي لا بدو له ولم يکن وجُودةُ و لا قوامَه بعْيْرهِ » وَمَا کان كَذَلِكٌ کان 
اجب الو جود فی جويع الأَرْقّات والحالات؛ تجا عدمه. 


روو ا ٤‏ ن ق له ۽ ق رر ا ل و 
ٿه لو د قدرَ عَدَمهُ: فلا پخلو: [ 1/۱۸ ] إما ان يقدرَ عدم واجب او عدم جائزء وتقدير 
ڌم اچب في وَج من کال ا نالرات وكا اة ين لأت - 


جيل على القَطْم؛ إذ المَوْجُودُ الذي لم يرل كيف يتَعَيّنْ لدم وَقٽ على الوْجُوب مَعَ 
تساو الأَوْقّات فى هَذه القضكة؟. 


(1) انظر الحواب عن الاعتراض بأزلية الأعراض وانتقاها بين الجواهر في: أصول الدين ( ص ٥١‏ )ء والشامل 
( ص ۸۷ )» والاارشاد ( ص ۲۲ ). 

(۲) ذكر الجويني هذا الدليل على استحالة قيام العرض بنفسه بصورة أوضح مستندًا إلى « أن العلم ونحوه لو قام 
بنفسه لم بخل: إما أن يعلم به ویثبت حکمه أو لا يعلم به فان لم يعلم به كان ذلك انقلاب جنسه» وإن قال الخصم: 
إنه يعلم به» طولب عند ذلك بذكر العام به فلا جد إلى إبدائه سبلا » الشامل ( ص ٩۷‏ ). 

.( ۹۷ انظر الشامل ( ص‎ (Y۳) 

ّ E 
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و ر L4‏ 


4 0 

هَگذًّا قول فِيمَن اذْعَى ن ¿ المُخدَٿ کان جَائر الوجود والعَدم قبل وجودِيِ ثم صَارَ 
ia r SF‏ 
الوْجُود في حال وْجُودِهِ -: « إن الأَوْقَاتِ لا أثر لاء وإِنَهّا في حُكم المَُمَاثِلاتِ؛ فلا يَعيْنْ 
جوب العم ولا جوب الوجُود وَفْتٌ ِن بن الأوقات المََُاويق ومن حطر بال أن 
يبر هذا البو وياتى هذا الجبل فيغلع منه منه حرا أ و شَينًا مِنَ الطين - لَِنَ الجَائز أن بطر 
E O LI‏ 
الجَاِرَاتِ عند مَنْ لَه مُنكة مِىَ العَقل؛ فلا يُقَصَى فيها بالوْجُوب. 
فن قال قائل: ما المَاِع مِن تقدِير عَدَم جًائز لِلقَدِيم؟ 

NENE E‏ إن وَاجِبَ الوْجُود يَستَجيل أن 
فرص لَه عَدَمٌ جَائِڙء تم لو قَدَرَ َلك على بُعْيِ» قالجًائز لا يحص الوت دون مض 
الممْتَضي: ما اَن يون ضِدا متافيا وْجُودَه أو انمَاءَ سط لِوْجُووو أو قاعلا مُختارًا؛ 
جيل تقَِيرُ ضد لِلقَدِيم لِوجْهَيْنِ: 
أَحَدهُمَا: أن التَصَادَ قَضِيَة يَسْتَرك فيهًا الصدَانِ يس الطارئ بلي الباقي ال 


و 


سے 


واا أن هذا المد الذئ در لو کان بطرا ف سال وجُود الصدّ الآ فقَد المي 
والصدَانِ لا يَجْتَمِعَانِ ولو جَارَ اجتماعهُمًَا فى حَالَةٍ وَاحدَة لَجَارَ اجيَمَاعَهمًا في أوقَاتِ؛ 
قمعل اء وان مدر رياه بعد اء ما مدر صدا له فلم يكن اناوه به؛ قبطل تَقَدِير 
ضد لِلقَدِيم» وَبَطل إِعَدَام الت 

وما قير عَدَمِو بعَدَم سط لوْجُووو: قمُحَال أيْصًا؛ فن الگلام في عَدَم دَلِكَ الذي قدَرَ 
رطا گالگلام في عَدَم القّديم ولو كان وُجُود القَِيم مَضْرُوطًا برط فَكانَ ديك الط 
روما ووذ زط ار يتلل ورن َد مدر عَم الیم َال اور گان شالا لز 
لماعل لاد هن ِغل» والعدَم لس پفغل ولا زق بين قول القابل: لا َير القَاود وََْ 
)١(‏ قوله: « أو انتفاء شر ط لوجوده »: خبر كان في قوله: « ثم المقتضي إما أن يكون ضدًا منافيا وجوده » والمعنى: :أن 


العدم الجائز لا يكون إلا لمقتض» وهو إما أن يكون ضدًا منافيًا أو انتفاء شرط لوجوده والعبارة ني كلام أي المعالي 
في الشامل ( ص ٩۰‏ ) أوضح منها ها هنا. 


مقدمة في إثبات الصانع ۳۰۹ 
u‏ ا 5 فغل. 
( ۱/ ۲/ ۳ ) القول في الأصل الثالث وهو إبانة استحالة عرق الجواهر عن الأعراض 


من مَذعَب آصحابتا: ان لف ا ا من کل جر لاغ اش 
ك ا 


او دهان ان وا قد عرض لا ضد لَه قالجوهَر e YS‏ 


E 


TE 0‏ ص 5 ر ٥‏ م ەت 
وقد خالف في ذلك طوائف من المعتزلة والدهرية 
۾ 


فأما الدهرية SY‏ يسَمُوله هَيْولی وماد وَقَصوا لوه 


عن الصررِ والأعَرَاض وَالشَكّل» وَرَعَمُوا أنه إا َكَل وَقَبلّ الأَعَرَاض فَيْستَجيل إذ دال 
e‏ 
وآمًا الكعبي وأتباعة مِنْ مُعتَرلَة بَا : فَجَورُوا خلو الجَوْكَّر عَن الَأعَرَاض سوی 


ت 2 و وو 


r O E 
وأمًا البصرية مِنَ المُعْتَرلَة: ا‎ 


(۱) انظر الشامل ( ص ٩۱‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ ) حيث قرر فيه استحالة: « استناد عدم القديم إلى انتفاء شر ط 
من شرائط استمرار وجوده؛ [ذا لو قَدَرَ لوجود القديم شرط, لكان قديا مفتقرًّا عدمَةُ - لو در - إلى مقتض» ثم 
يتسلسل القول ». 

(۲) انظر مسألة استحالة تعري الجواهر عن الأعراض في: أصول الدين ( ص ٥٩۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )» 
والشامل ( ص ۹۸ )» وأبكار الأفکار ( ۲/ ۷ ب )» ومن الماتريدية: تبصرة الأدلة ( ص ۷۹). 

(۳) انظر مذهب الدهرية في: صول الدین ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۹۸ )ء وأبكار 
الأفکار ( ۷/۲ ب). 

)٤(‏ البغداديون: خالفوا في أشياء منها مسألة: هل يقدر الرب على مثل مقدور العبدء كا خالفوهم في الكلام على 
النبوة والإمامةء وغيرها من المسائل» ومن المعتزلة البغداديين: الكعبي وأتباعه. 

٠۹۸ والإرشاد ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص‎ ») ٥۷ انظر: مسائل الخلاف ( ص 1۲ )» وأصول الدین ( ص‎ )٥( 
والأبکار (۲/ ۷ ب )» والتصور الذري ( ص ۹٤ء ۱۹۷ )» وينسب هذا المذهب أيضا إلى أبي على ال جحبًائي»‎ ) ٩۹ 
.) ۷۳ انظر : المحيط بالتكليف ( ص‎ 

() هذا المذهب يمثله أبو هاشم الجبائي. انظر: مسائل الخلاف ( ص ٦۲‏ )» والتذكرة لابن متويه ( ص ٠۲٤‏ )» 
وأصول الدین ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۹4۸ )ء وأبکار الآفکار ( ۲/ ۷ب ). 


| ۰ 


O 

RR‏ مِنَ المُعتَرلّة حل الجَوْكَرَ عَنْ جَويع الَأعَرَاض. 

عُمْدَةٌ الأضحَاب فيمَا صَارُوا إلَيْه أن قالوا: E Re‏ م ادا يَستَجيل خلوهَا عن 
المَُّصَادَاتِ ثم بَحَفْتَا عن الل المُوجبةٍ ذلك فلم تد مَخنی مو با ذلك وی بولا ل 
قَحَکَمتا بان كل دَاتِ قبل مَعْتّی آ هد ينيل حاو الات َوَن دو“ 

سهد بالاجخيتاع والافيراق: وهو قاس المُحْتلف عَلَى المَُق» وکل مُحَالِب لتا في 
َه المَسأة يُوافِقتا على اسَحَالَة خلَوٌ الأَجِسَام م عن المُتَصَادًاتِ [۱۸/ ب ] بَعْدَ قبُولها لَها. 


رو ی e‏ 


الا مه مال مدا المَذْمَّب: الحْكُمُ SC‏ 
ا 


& 

8 

8 
ي 


وقد بطلان قول مَنْ قال بادام الضد بالضد بمّا فيه مَقََة. 
فان و ا 9 اا القنن E‏ 


(۱) الكرامية: أصحاب أي عبد الله محمد بن كرام ( ت ١٠٠ه)‏ كان يقول بالتشبيه والتجسيم. انظر: الفرق 


( ص ۲٠١‏ )ء والتبصير ( ص ٠١‏ )» والملل والنحل ( ص ٠١‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص 1۷ )» والتجسيم 
( ص 1٩۹‏ ). 

(۲) هذا القول مستنبط من مذهب الكرامية في ذات الإله لا صريح قوهمم؛ فإنه عندهم جوهر» ثم إنهم: « أجعوا 
على أن ذات الإله لا يخلو في المستقبل عن حلول الحوادث فيه وإن كان قد خلا منها في الأزل. شرح نهج البلاغة 
(۲/1 )» نشأة الفكر الفلسفي (۱/ ۳٠۲ ٠۴٠٠‏ )» والتجسيم عند المسلمین ( ص ۲۳٠٣‏ ). 

(۴) صالح بن عمر بو الحسين الصالحي: من مشاهير المعتزلة وأتباعه يسمّؤن الصالحية» قتل عام ( ۷١‏ ه)» جع 
بین القدر والاإرجاء. انظر مقالاته في: الشهرستاني: الملل والنحل ( ۱٤٤/۱‏ )» ودرء التعارض (۲/ ٠۱۸۹‏ ). 
)٤(‏ المقالات ( ۱۱/۲ )» وآصول الدین ( ص ٥۷‏ )» والشامل ( ص ۹۸ )» والإرشاد ( ص ۲۳ )» والأبكار 
7( 

)١(‏ حصر المصنف هنا علة استحالة قبول الجواهر للمتصادات شاهدا في قبول الجواهر للأعراض ولم يدر التقسمَ 
على المخالفين من المعتزلة في بيان هذه العلة» وكان الأولى له أن يورد القسمة العقلية في عليّة امتناع قبول الجواهر 
للأعراض المتضادة كا فعل الجويني؛ حيث قرر أن علة امتناع قبول الجواهر للأعراض المتضادة: « لا تخلو: إماآن 
وا : إن ذلك لنفس ال جوهرء فيلزم طرد ذلك في آول الخلق أيضاء وإما آن ن¿ تقولوا: إن الحوهر لا بخلو عن الأعراض 
لقبوله اء فيلزمكم طرد ذلك إلى أول الخلق أيضًا» انظر: الشامل ( ص ٠١۲‏ ). 

() انظر فیا تقدم ( ل ۱۸/). 
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: ولا سَرَاء؛ فان المَعْنْي بالتتافي: جود أَحَدهما في حال عَدَم الثاني Cy‏ 
e‏ َة تَوَارُدِ المَاء الجّاري عَلَى الناعور؛ فاته ليس تخلو أجرَاءُ 


التاعُور عن واج منْهاء ولا قى جُزء وَاجِد مِنَ المَاءِ حالَتيْن عَلَى جُزْءٍ من الناعور وَكَدَلِكَ 
الكلام في لهيب الشمْع والسّرَاج. 
ر2 و O OT‏ و ووو ر 
E a KP‏ 
وأبْضّا: فنا امن نتا ع اسوَحَاَة قيام راوث بدّاتِ ف ولا دلِیل ا إلا أن 
0 ا ی 5ث شنا الکاوت کنا لد عت کلزکي تلز ص ا ا 
Ll‏ 0 
وین شتاکقاتیخ اذ قا :مآع حار اھر عن الأفران؟ این دخو تگود 
په في اسْيَحَالَة حَلُوٌ الجَوهَر عَنِ الكَونِ إلا وَلِلگعيٌ نيَب قبت په في اسََحَالَة خلو الجَوهَر 
کن لرن یارس هدا اذهب ديك ولس قَل نفا : جود الجَوهر يضمن وجود 
O N N‏ هذا المَعْتى في 
جويع الأعَرَاض " 
وما بوا > س ت 2 OE CE‏ ا و 3 
قول الأصحابُ: َعَاقَبُ الصدَيْن عَلَى المَحَل حُكمْ حَقِيقِي لَهْمَا؛ كما لا بَجُورُ 
بطلا هذا الحْكّمُ باجِمَاعهمًا عَلّى المَحَلء لا يجوز بطلا ES‏ 
u‏ أن العَرَصَ الأَعَظَمَ مِنْ هَدَا الاب إبائة هة اسْيَحَالّة خَلَوّ الجَرَاهر عن الأَكوّان؛ فان 
مُعَْمَ القائلينَ بحُدُوث الحَالَم يَسَّبّثونَ ذلك وأن القَوْلّ فيها يسيد إلى الصرُورَة. 
ببَدِيهَة من عَمَولِتا َعْلَمّ أن الجَرَاهرَ القَابلةً للاجْيَمَاع والإفيَرَاق يَستَحيل تَقدِيرَا 
مُجْكَمِعَة ولا مُفعّرقّة ولا مكَمَاصَة ولا مايق وَكَذَلِكَ الجَوكَرُ الوَاجد؛ لا يعمل وجوده 
إلا قا ارا فی عزو آو مایا نه 
(۱) انظر: الإارشاد ( ص ۲۹ )» والشامل ( ص ٠٠١١۰٤‏ ). 


(۲) هذا الحواب عن مذهب المعتزلة في جواز تعري الجواهر عن الأعر'ض أخذه المصنف عن الجويني؛ انظر الشامل 


TY 


وما وصح ذلك آنها إا امعت فيا لا يرال لا َر في العَفْلِ اجْمَاعهُما إلا عَنِ 
ی ا ترق ! eT‏ 
ابق لو فد لها الوْجُو قبل الإفيرًاق<. 

E E E OT 
ولا صورَة.‎ 

لتا َم تكن e a ES‏ 
هو قير مدرو کتقڍير القائلِينَ ِن المُعتَرَة بإثباتِ جوَاهر في العَدَم وإلّما هُوَ عازه عَنْ 
صَلاجية جود الجَرَاور وهي الأخياز عر 

وبقال لَهُمْ: أتقُولُونً: إن المَادةَ والعنْصُر امه بالتفس أمْ لا تَقُولُونَ دَلِكَ؟ 

فان لم بثبتوا اما بالتفس: فَهِيّ إذّا مِىَ الأعْرَاض التي إذا اجتَمَعَتْ يكن بَعْصها بِحَيْتُ 
الَعْض» ويحويها الجوهر: 

وان أ نتم تاها بالتفس: كيف يمير القَاِم بالتقس عَنْ یو فان انتم لها مُنْقَطَعَاتِ 
نها عن اض هي ٳڏا جَواهر مَحَيرَه وإ لم يتوا لِوْجُودما ك 
۰ ز عضا عَنْ البعْض؟ وكيف يَمَيز وجُودمَا وَدواتها عن َُ العِلَّة الأولّى؟ َكيف 
مير النقس عَنِ العَقل؟ 

ن فم اا 

NS‏ المُحْتَصّة بالقَائمَاتِ بأنفيهًاء فاجِْمَاعٌ الاأعْرَاض إِنَّما 

ور اة و اجام الفاتات مانا الحاو وال ا ولد ال ناون 
صَاحِبٌُ هَذِهِ المَمَالَة: « لا يون تان بلا نهاية؛ لأن جود كل وَاجِل مِنْهُمَا منتى وجو 
الآخر )» هَكذا تقل عَنه أصحابه» وهو مَشهور عَنه. 


(۱) انظر الشامل ( ص ۹٩‏ ). 
(۲) أفلاطون ابن أريسطون: تلمذ لسقراط عشر سنين» مات سنة ( ۳٤١‏ ق.م )» يحتل منزلة الصدارة في تاريخ 
الفكر الإنساني. انظر: أخبار الحكاء ( ص ١ء ۲١‏ )» والفلسفة في كل العصور ٠١ /١(‏ )» والفلسفة الإغريقية 
۲٠٤ /١(‏ )» ومشكلة الألوهية ( ص ۲١‏ )ء وكرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص ٦۲‏ )» وستيس: الفلسفة اليونانية 
( ص ٠٤١١‏ )» وتاريخ الفكر الفلسفي )٠١١ /١(‏ والفلسفة عند اليونان ( ص ٠١١‏ ). 
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A EAL e Ts 


فن قیلً: فَكَيْف 5 N ES‏ 
لتا: الأجُرَام لها حط من الاق وها حُدُو وَمنقَطحَات َر اء وَمَعْتى قَولتا: إن 
القَدِيم قَاِم تفه اسْيَعْتَاه عن المَحَل والمَكانِ» وعن التخصيص وَعَنْ جُمْلَةٍ الحَاجَاتِ» 
وهو بتَعَاليه م DE‏ ة والكبْفية وَأنتَم بون لأبعاض العقلِ 
والنفس ظْروقًا هي م مَقَتَضيهمًا e.‏ وَالقدِيم ت 
قالوا: لس القَلْبٌ ولا الدَمَاع رفا للنفس وَالعَقَل. 


Ty EO mR‏ ت ES e‏ ی ۰ ّ ي سے سے 0 سر س م 
فلا قذ اط القاِلُونَ بان في کل شَخْص اء وفي کل ممَيز عقلا هو جَوهَر وَهَدا 


فن قالوا: ادما في المَيّض وَالمُفيض بمَمَابة كََامِكِمْ في القذْرَة وَالإرَادَة القَدِيمَيْنِ 


ت 
9 س 
ve‏ 


فاا ا فان ا 


و ر ن 


: أن هَولاءِ وَافقُونَّا عَلّى اسَيَحَالّة تَعَرّي الجَوَاهر عَن الأعَرَاض بعد أن بها 


ٍ 


زا ان تقولا e NET‏ 

بُ مرد لک في الال جود اها 

N 

E OS 

وإذْرَعَمُوا نهدا الح CON N Ny‏ لاللتقس ولا لِمَعْنّىء 
گان بَاطاد. وفيه ضري بتفي الأَعْرَاض» والقَوْلُ بالعرُوٌ عَنٍ الأعْرَاض فرع لِلقَوْل بشبوتها 
َم نق بد َلك إلا القع بأل الجَرَار إلّما كفل الأغرَاض بانشرها. 

فان قالّوا: ليْس العَفْلُ يَحَْص بَا لا يرال وَيَمَْيْحُ في الأَرَلٍ: 

قتا إن الذي أَحَلَاهُ في الأرل إثبات فل لا أو لَه وَهُوَ مُسْسَجِيل أبَدّا؛ إِذ الأرَليْ 


(۱) قارنه با ني الشامل ( ص ٠١١‏ ). 


|۶ 


ما ما ا أو لَه والفغل ما ابتَدِئ إيجاده والجَمْع ببتَهّمَا مََاقض؛ ا 
وهو مقر إلى فاعِل فاص إلى إبداعه وَحَصْمُنًا بُجيل عَلّى الهَيولّى بُو العَرَض في وَفْتِ 
لا وَجة اياله وامتاعءِه فيه» ٿم بَحْكُم بوفوعِو لو وق مِنْ عير مض فيا لا بَرَال. 

E‏ لهمْ: هل انث الهیولی مته لقَبُول الصرة في الاَرّل اَم لا؟ 

فإن كانت مَهيَة بولا في الأرَل: قَمَا الها لَمْ مها إلى الآن؟! 

وٳن لم کن ممَهيَةَ لدَلِك: فلم صَارَت بهَذِه الصَمَةَ فما لا يَرال» وَالارَلي لا يَرُول؟! فاد 
بَقَیّت على ميو لاما !! 

فان قالوا: ّما َم تقبلهّا في الأرل لِمَانِع. 

قلَا: المَانع ال 

فإن عَارَضوتًا بالقدَرَة الأَرَلَة. 

e e ؛ وهي أنَها مصححة مُصَححَة لِلفغْل؛ کک‎ E 
SR حکمه أن نه تمذم عَلَّى ما بُ‎ 
حدوث المَقَدورِ. انر تکل وکر ند اذب : رياني غ ازن‎ 
ية الكلام على هَرّلاءِ.‎ 

ا ٠‏ بقشور من الکلام لا مَحْصْو ل لها ثل قَوْلهمْ: « الهو اء والماء 
لونلا وَالحَجَرٌ لا طْعْمَ لَه رامال ذَلِكَ . 

ونحن ل الهواء ل ك لونه؛ فهو بالنهار د يَضربُ إلى البيَاضٍ المشرق» وبالليْل 
يضرت إلى السَوَادِ والمَاءُ لَوْنه البيَاض» ويرك ذلك منْةٌ إذّا الْجَمَدَ Ee‏ ل 
i ge‏ ل 


ل ابل : ذا كان الجوهر مَقد م مَقدورا لَه يجب ن يكون قادرا عَلَّى إيجادِ دون العَرَّض؛ 
ا شرج الجَوْمَرٍ الأعَرَاض. 


(1) قال الجويني في الحجواب عن قول المعتزلة بأنه لا طعم للحجر « وكذلك الحجر إذا سحق واستف سحاقته لأدرك 
طعمهاء وكذلك القول في كل ما ألزموه» ولو سلمنا ممم جدلا ما راموه لما كان فيه حجة لما قدمنا من أن عدم الإدراك 
لا يدل على عدم المدرّك » الشامل ( ص ٠١١۷‏ (. 
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ەر 


ا E‏ ين مهم وباللَونِ عند البعْدَاويينَ ت العلْم مور 
لله EEE‏ ا[ ت a‏ بالحياة؛ فلا يتصور وجوده دون شر طه» وَكڌلك 
ااا لا و 


¥# % 


|۳۱٦ 


) آ( 
فضل: [ القؤل : بحَدَبُ القالم ] 


ےچ 


إا هالول ت تب عَلَيْهَا العِلْمُ بحَدَثِ العالْم. 

ال ل ارف الآعْرّاض: اها على الجَرّاهر» ودوت بَعْضهَا وَبْطْلان 

والذي يذل عَلّى حُدُوثِ الجَوَاهر: اقحال سَبْقِها الحَوَاوِتٌ وما ا ْب ما لَه 
وًل. 

فإنْقال قائل: الحَرّاوث التي تراما تعاب على الأَجِسام - اتدل عَلّى حُدُوثِ الأَجْسا 
رالَرّاوث التي بل ياء في لها لا ذل على حُدوِ الأجتا. 

لتا: الحَوَاوثُ ال ا وَقَعَت الجَوَاهر قَبْلَهَاء وَل CM‏ 
الحَوَاِثِ لم سمه الجَوَاهرُء دل عَلَّى حدُوثها. 

فان قال قائل: ا رادت ر لاء وَمِنْ مَذْكَب گژير من الأَوَائل: : أن العام 
َيل عل تامو علبه ال َم رل وره لَك بل وة إلى َب رَد َم رل الحَوَاوتٌ 
في عَالّم الگَنِ والقاد عاقب إلى عبر فج وکل ولد سوق بوالی وَل زع بوق 
مدره وکل بنضة لبو فة بد جاج ولا لیل إلا وله نهان ولا نهار( وله 0 

E‏ الأصل يقضي بدخول حَوّاوث لا نِهايةَ لأعَدَاوهاء ولا عَاية لآَمَادهَا 
على التعَاقب في الوجُوو وَذَلِك مَعلوم بطلاه بأوائل العْمَول. 

فإنًا رض الكَلام في الدَوْرَة التي تحن فِيهاء وَنقول: من أصلكم أنه نمضت مَل هذه 


ها 


ا 


(1) وهذا الجواب مبني على ما تقدم من القول باستحالة تعري الجواهر عن الأعراض. 
(۲) هذا مذهب الدهرية القائلين بقدم العالم» وانظر: الشامل ( ص ١٠١١٠١١۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲١‏ ). 
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ا e‏ ا و لے ہے ر هھ ي هه 
الدَوْرَةٍ التي لحن فيها دَوَرَاتٌ بلا نِهاية وَمَا نَت عَنهُ التهاية يَسْتَجيل أن يَنْصَرِمَ بالوَاجِيٍ 
على إثر الوَاجل فإذا اضرم ا الدَوْرَة آذَنَ انْقَصَاوهَا ولاوما ياء ولان 


ٍ 


ما لا نهاية e‏ يل أن تَمْضى الخاد د عَلّى التوّالي» وأقر 
الجَمْع بَيْنَ تفي النع لهابةء وَالمَصير إلى الَناهيء وَذَلْكَ تَناقض؛ فان التاهي م مُشعر بالنهاية 


0 ر 9 سے ی 0 


ورت الأغداد بخضها على بقن مُؤذن بوت الأولة وما لم فتتح عن أول لا بهي إلى 


3 (۱( 
خر . 


سے 


E ۶ مەس‎ 


وَالّذِي بُحَمَق ما فلنَهٌ: أن شزطً حاو حٌى يذخ في الوْجُود وهي النَوبة اله 
على مُقَتَصَى دَعْوَّى الحَّضم -: نْقَضى قله َحَاد لا نِهاية لاء مال ذلك أنه لا بد 
O O N O‏ بمُخَال أو على مُحَال 
E‏ 

رَعِندّ الحصم: ترقت حدُوت كل حاوثِ ين اليل والتهارء ولرل والراليء وال 
والدَجَاجَة على وْجُود ما قله وَعَلَی الْقِصًائه حَتى يتَرنَبَ عليه جود إا لم ين 
ا د اول تفخ ونه يت نتوي النزبه إلى حادثِ عقب وإدالَمْ سق ى الل النَهارَ 
ولاالتهار الل طا تعَاقبهُمَاء وَإِدَا سبق ی حدما الان RAE‏ 

ا آذ اعروت ا عَنْهاء وَدَلك ماق . 
يقال لَهُم: تفي الأوَليَة يرجم إلى مادا؟ 


فإمًا أن يرجع E‏ إل موود ات 


TEA O RA TT TE OT N 
هي التي لها اول‎ 

وان قالّوا: انِمَاءُ الأوَليّة يرجم إلى واج أرَليء فقد أثبتوا رل 
اول 
)١(‏ انظر هذا ا لجواب في: اللإرشاد ( ص ۲٠۰۲٠‏ )» والشامل ( ص ٠١۷‏ )» ونهاية العقول ( ص ۲۷ ). 


(۲) حكى الجويني هذا الجواب عن أي الحسن الأشعري» انظر: الشامل ( ص ٠١۸١٠۱٠۷‏ ). 
(۳) قارنه ب) في الشامل ( ص ۱١۸‏ ). 


۳1۸ 


٣ 9 


فان عَارَضوتا بوجوو الإلّه سَبْحاته ارلا مَعَ اسَتمْرّار وجوه فيا لايَرَال: 

2 N E 
وَوجوده الآن م وُجُودة الأرَلِىٌ ويس كَدَلِكَ الحَرَاوتُ؛ فان وجو بَْضها فصل عَنْ‎ 
وجودالآخر وکل دَورَة منْفَصلة عن الذَوْرَةٍ التي مضت ومترتبة عَلَيْهّا.‎ 

فان قالوا: لو ابسثَمْ هذه التَسْنِيعاتِ على ما تَحَيلْمُوهُ ِى الأَعدَادِ المََايرَة 1 ]١/۲١‏ في 
هذا 0 ولس كَدَلِكَ؛ فإِتمَا هي كالحَّصَاَة الوَاجدَة بمَنَابة وُجُود اللو سَبْحَانه. 

مَنْ انكر المَعَايرَةَ والإختلاف ب بين اليوم وبين آمس» وَبَيْنَ الأب والابْنء وبين الدورَة 

المَاضية للاك ون اة الي تخر فيا قق جمكة الي وأنكرَ البّديهةء ونما فيم 
الالال غل دوت هن والأجْسّام التي ساهدهَاء وَمَا سَاكلها من e‏ التي غَابَّث عَنْهَا 


وهی د تة مايره رة صقا على بغضر DEE ET‏ 
لم يکن لو جود مفتَح فت ولا يعْقَل فيه الستاهي والإميدَاد. 
فان قالوا: ذا لَمْ يَمْسَيِعَ حاو بَعْدَ حاو لا إلى آخر كَذَلِكَ لا َمْسَْعُ حَاوِت ْله حاو 


اا و 


لا إّی أَوَلّ؛ یشیرون بَا إلى حَرَكاتٍِ أَهْلٍ الجن فإنّها لا خر لَها. 
E‏ يل أن يَذخل في الوجُود ما لا اى آحَادا عَلّى التوّالي» لا سِيّمَا 


لا مفتتَح لاء وَس في توفع الوْجُود في الاسَقبَال قَصَاء بوْجُود ما لا يَتَاَی؛ فإِنَها حَوَاوث 


سے ټ Is‏ 


لها اول ومُفتتح» وَيَسْتَجيل أن يذخل في الوْجُودِمِنْ مَقَدُورَاتِ الباري إلا ما يَحْصرُ یلد . 


I و‎ 


وَالْذِي بقن ڏل ذَلكَ: أن حَقِيقَةَ الحَاوثِ: ما لَه اول وَإِنْبَاتُ الحَوَاوثِ مَعَ َي 9 


ر 2 


تتَاقض» وَلَيْس من حَقَيقَة الحَادث ا آ 


وأضکابا آگروا این : في الو جهينِ ققالوا: « مثا ل حوَاوت لا أو لا بعصا قبل خض 
مل قول القائل لِم بُسَاطة: ل ليا درهمًا إل او ول أغطيكَ داك 


ن 


الديتا RT EE‏ س لدا أول» ولا بنَصَوَرُ أن بطي عَلّی حُکم شَرْطِه 
دینارًا ولا رهَمًا. 


کے 
تش 


POI ECG E O AE 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ١١١‏ ). 
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قَلَتَمْ: « لا أعْطيك كا إلا أعغطيك ْلَه کد ». 

:کل ماضی فهو قل مُضِ گان مُشتفہآد وکل ما گان مُحَالا قلا تحص اسحا 
يماض أو مُسْتقبَل. 

وال ما اروا انول اال لاا واا ا 
رهما إلا أعْطيك بَعْدهُ تاا“ قَيَصَوَرٌ أن بَجْري على حُکم َرْطِه 

فان ادوا قَقَالوا: ذا لم يُمْنْكُمْ تين اول الحَوَاثِ لا يكم الحُكْم بأن ما لا يبق 
الحرادت فهر حاذث. 

:لس من شط مَعْرةة الشّيْء غين وَفه؛ فالبتاءُ َل عَلّى الانيء وَالفِعل يدل عَلَى 

امِل ع الذخُول عَنٍ الَف الذي الق فيو الفغلء وما َه يشت إلى الوم الضردري؛ 
لَه ذا اشَحَال قير حَوَاوتُ مَعَاقبة مِنْ عَيْر أن يَكون لها مُفَ وَكَبَتَ اسَيَحَالة وَْجُود 
الجَوَاهر عَاريةٌ عَنْهَّا اسان عَلّى الصرُورَة سبق لاء فاد TTT‏ شار کا 
في الحذٌوثِ ویرت الاؤل 


n, 


ا 


عطيك 


شَبَةٌ القائلين بقدَّم العالو": 


e 


الوا ما ب الر ل فال رال ودا ا ازل ایدو وا تم للعالّم محا ما ية 


أحويماين الأنر. 
ا المُدةٌ التي بين فح العَالّم وَبَْنَ وُجُودِ القَِيم مسَنَاهية أ غير متتاهية؟ 
ان :لھا مکو قد یعطقم ار ایی ولذ قق لھا بر مکوت کب اتن 
إلى مفتتح العا ۵؟ 


(۱) انظر: الشامل ( ص .)١١١ ١١۱۰‏ 
yS‏ ا 
أو Sd e UE a‏ وأما الدهرية أو الماديون: 
فإغهم أنكروا أن يكون العام خلوقا بفعل خالق» بل أنكروا العناية الإهية ولم يسلموا بم جاءت به الأديان وردوا كل 
ما بحدث في العام إلى فعل القوانين الطبيعية » حاضرات في الفلسفة الإسلامية ( ص ۷۹ ) 

(6) هذا الدليل للقائلين بقدم العام قد اشتهر عنهم بدليل قدم الحركة» وهو مبني على مقدمات: ١‏ - الإلزام بقدم 
الزمان. ۲ - ثم: تجويز حوادث لا أول هما نظرًا لارتباط الزمان بالحركة. ۳ - وأخيرًا: القول بقدم الحركة التي تعني = 


| ۲۰ 


# 


وقالوا: ذا گات المْدة هما عير متتاهية فَقذ انبم أزمتة مُمَْدَةَ با بابق قلا يَمَْيْمٌ أن 
َون مَشحُولَة بالحَوّاوث المَُعَاقبةء والحَرَكاتِ المُتَوّالية وَالتقَدِيرٌ كالتحقيق» قبت تَجُويز 
حَوّاث لا اى في أزمتة غير مَناهية 

ا ِنب بن القَِیم والحَاوِِ بالرَمانِ ولا بالمگان؛ إ إِذ hs‏ 
الرَمَانية والمَكانية التتاهي» وما لا نِهاية لَه في وجُوده - أعنِي: قي الأولية عَنه - ولا نِهاية لَه 
E‏ 


ب 


َفظ « بير فيمًا لا نهاية N E O‏ 
ولو قال اا و EES E‏ 
حَدهمًا عَلّى نِسْبة من الآحر؛ في الجهة ل والَحيّة مُحَالء فما جواب 

فن فلَمّمْ: ما لا نِهاية لِدّاته لا اسب المتناهي فهذًّا جَوابتا في التب الرَمَانيَة التي 
تطالِبوتتا بها. 

فَنْعَارض قول الذَهْر ت ية قول المُْجَسَمَة وقول المُْجَسَمَة قول الدَهْرِيّةء وَلَستًا تقول: 


رگا 


ولاف م متاه لا مَحَالَة. 


ر 
أ 


اا ا ی وو و ا > حص هالو جود ونت 


سے کے ن 


فان قَالوا: فإذا لم تثبتوا مده مَدِيدة قبل الفعل فيلْرَمُكُم مُقارة الفل وجو القِيم: 
قلنا: قد قَارَنَ وجو د القَدِيم عَدَم فِعْلوء ثم قارَنَ وُجُودة وجو نعلو مَعَ اسَحَالّة الإسْيِمْرَار 
Gg‏ 


والإمِدَاد عَلّى الوْجُود الأرَلِيّ؛ فإِلّة لا بدو لوْجُودي ولا نِهايةء وإنَّما الإسِْمْرَارٌ وَالإمْقِدَاد 
يرجم إلى تَقَِيرَاتِ الاأوهَام ووجوده سبْحانه َه ليس مَجَالَ الّفگارء ولا مَتَاطً الأَوْمَا 


2 


= قدم العام. وانظر هذه الشبهة في: الإشارات ( ۲۲٠/١‏ )» وابن سينا بين الدين والفلسفة ( ص ١٠١١ء ٠١٠١‏ )» 
وبدوي: أرسطو ( ص ٠٤۹‏ )» والحواب عنها في: التهافت ( ص ١٠١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ١‏ )» والذخيرة 
للطوسى ( ص ٤١‏ )» وتهافت التهافت ( ص ٠٤١١‏ )» والفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ( ص ٠٠١‏ )» والنزعة 
CESS NON OE CRS E‏ 
(1) جواب المصنف أقوى من جواب الغزالي في التهافت والذي اعتمد فيه على نفي الزمان قبل خلق العالم» وإلى 
مثل ما قاله الملصنف ذهب ابن رشد وضعف جواب الغزالي. تهافت التهافت ( ص ٠٤٠١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص 
AE‏ 
(۲) المجسمة: من أثبت الصفات إثباتًا انتهى مم إلى التجسيم والتشبيه» ومن أشهر هؤلاء الكرامية. 


۳ 
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ر سے 


واعْلَمُوا: أن مُعْظَّم الملا فة اوتا عَلّى حُدُوثِ العالّم» وار لَه الإله؛ قَالْذِينَ قالُوا بقِدَم 
لعامأطُوا لقو لبد الاؤلء الي الأ رى تما منتى لو٠‏ 


فان آنبتوا له ر به التقدّم: O ET ROT‏ 
ول وجرن ن ام الى ار ايبد أو حادثار 

ار E‏ لود بود في وَفيناء أو حَاوٿِ يدث في يمنا مع وُجُود القَڍِيم؟ 

واب لهم ع إلا ما زناف وگل بد مذ فی لفت وَالرّعان إن اء الل ۰ 

ومن شبَههم: : الإشتذلال بالشاهد على الَّاِب من عَبْرٍ جام بَيَهُمَا؛ مل قَوْلهہْ الجر 
لتك إلا زاره ارم الحم ديك أبته وم اية إلا إل ين لط لالع إلا ين 
إنسان» لاون مارلا اا قله َيل ؛ فلزم الحكم ذلك أبدا. 

ُلتا: أتَعْلَمُونَ أن الحْكَمَ في العَاِب على ما ناهد فيه الآَنَ صَرُورَة أو دَلالة؟ ولا سيل 
لَهُمْ إلى إسنادِ العم إلى وَاجِدٍ من الأمْرَيْنِ 

م تقول: من تا في برق وَل يغرب ِن لاء إلا عَباء وم بر الاس إلا شود 
اوغ کک ون ر او ای و یو ی 
الحکم بان تَهْمَته م 

م تقول لَهم: J AN ERE N‏ 
ES‏ اليولى» وَالحُنْصرٍ القَرْدء والأفرَا من الطّبّائم؛ ولل اوا 
وَالعَقل مُنمردَيْن عَنْ هدا العَالَّم. 


۶2 
2 ص م سرس ت سے سے ٤ر‏ € ا سر تس سے 
واا أن استدلوا بالشاهد على الغائب واعتروا أا خدھما بالاخر» فإانمًا يعبر ونه 


ع 


E 


(1) من الحق أن الفلاسفة يستخدمون ألفاظا مثل الحدوث» وصدور العام عن الواحد؛ إلا أن مم اصطلاحًا خحاصًا 
مهم؛ فلا يعنون ما يعنيه المتكلمون من الحدوث الزماني المسبوق بالعدم؛ فابن سينا مثلا يستخدم الحدوث والاإيجاد 
ولا يعني ب الإيجاد من العدم» بل يعني بالإيجاد: إدامة وجود الشىء» والفساد هو عدم إدامة هذا الوجود؛ ذلك أن 
« المفعول الذي نقول : إن موجدًا يوجده لا يخلو: إما أن يوصف بأنه موجد له ومفيد لوجوده في حال العدم» أو في 
حال الوجود» أم في الحالين جيعًاء ومعلوم أنه ليس موجدا له في حال العدم؛ فبطل أن يكون موجدا له في الحالتين 
حیعًاء فبقی أن یکون مو ج دا له إذ هو مو جود )؛ فالحدوث والاڃجاد في لغة ابن سينا يتضمنان وجود شيء عن شيء 
إلى ما A EN‏ الإشارات والتنبيهات ( ص ٥٠١‏ )ء والنجاة ( ص ۲٠۳‏ )» وهويدي: محاضرات في 
الفلسفة الإسلامية ( ص ۷۹ )» وعون: الفلسفة الإسلامية في المشرق ( ص ٠٠۷٣۳٠٦‏ ). 


YS 


يجامع عقي ِن اليه رالد والفيقة رالشزط والدليل. 

وسَيْختا الإمَامٌ 4ه کان ول ل فا ف في العقل» ولا يَجُورٌ الحْكَمٌ في العَائب 
بأمر يَكُون في الشَاهد قيَاسَاء وَمِنْ حُكّم النَاظر أن يصح دَليكَة في العَّائِب وَضحَ الواضع ليله 
ني الَا فان افق إلى اليلم فيو عن الات إلى الاد فإ ار نصا العفْرِ. 
وإِن لم يد فد دَليله علّْاء قلا أ ر للشاهد» ولا اعَيَمَاد عله ». ۰ 


TCD 


وممّا تَمَسّکوا به أن قالوا: الصانع بالقَوَةِلَنْ يَصِيرَ صَانعًا بالفعل إلا بسب أُوْجَبَ حُرُوجة 
من الَو إلى الفِعْلء وَذلِكَّ وب تعره عَم کان عَلَيْهِء وَدَلْكَ مُمَْيْمٌ في حى الإو تَحَالّى. 

هروا َه الشبْهة عند آمهم بان قَالوا: قد گان تارا للفغل ونه تارگا للل بيه 
E EE EA‏ 

قالوا: SS‏ 
حَامل يَحْولة عَلَّى الفعْل. 

1[ قَلَْا: كان قَاورّا عَلّى الفِعْل أَرَلاء وإنّما فَعَلَهُ في الوَقَتِ الذي فَعَلَهُ لولمه وِرَادَتهِ 
وځکیو الگابق؛ فل عَم تا گان َا كود قى وقد عة في الَف الذي عَم 
ا م به فلا مرد لِحْکمه» ولا رَادَ لِقَصَائه وَإِنه سَبْحَانه َه َم يكن في الأَرَل فاعِلا؛ 
لاسْيَحَالَة وُقّوع الفعْل ارلا فان عَتَمْ بالتركِ غاا قالفعْل الأَرَلِي عَيْرُ مَعْقَول» وإن عَم 
الك عَدَم الفِغلء َم ُن في الَرَل اعد لِعَدَم الِْل» وصَارَ في « لا رال » تاعا لِوْجُوو 
الفغل» ولیس للفعل -بوَصف گنه فِغْلا - e‏ التصاد يجري في خصوصِ الأَوْصَافِ 
على المَحَالّء وَالأفعَال لا تقوم بذَاتِ القَّدِيم سَبْحَانهُ 

وَمَال وُقّوع الَأفْعَال من سَبْحَانةُ مَعَ اسحَالة ار بها على رَأي أصحاب الطْبِيعَة -: 
قول القائل: ‹ كال الوق ملاڪ زرفي العاین ۷ لاأقلآب الكغشوق بل العا 
ك وار ب ۲“ E‏ « الكت فلانَة فنا بجَمَالِها J: ld‏ إن الحَكيم ا 
إلالِعَرضٍ . 


(۱) التمشثيل بالعشق على وقوع الأفعال منه سبحانه مع استحالة تأثره بها فيه إشارة إلى مذهب أرسطو الذي يعلل 
حركة الأفلاك بعشقها للمحرك الأول» وأن حركة العشق هي العلة الفاعليةء انظر: بدوي: أرسطو ( ص ٠۷١‏ (. 
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قلتا: إن كان ُن يجوز عليه انمع والضرٌ فما فلتب فاا إا تدس عَن الأَغْرَاض» 
وَاستَوّث في حَقَوِ جِهَاتُ الفِعل ey‏ وَعِلْمو وَإِرَاده. 

وقد سل آفلاطود": لِم لق الحَالَمْ وَمَنْ لَه 

قال : « حلَقَه وَاجد لم يرل دَاِمًا كما ا ۾ رل غير متاه ولا م متَغْير» وَخلَق بجكَمَةٍ كَامِلَة 
لَم يطل عَليهِ اد مِنْ حلْقهِء وَأَظْن أنه كَمَا NE‏ 


وسيل اَرُسطاليس قَقِيلّ: إا گان لَمْ ‏ و فا 


ا 
e‏ 


قَأجَابَ وَقَالٌ: ) لم عبر ایرو علي لان د لم » کف فضي عله الل مَحمُولة فيا هي 
ا َه من مل قَوقَه ولا عِلَه قوق وَلَيْس ٻ بمُرکب؛ َكَل حًا تل ا الیلل؛ ک د لی ع من 
فإنما فع ما فعَلّ لِجُودو 
قيل: هلا فَعَلَ في الأرَل؛ لاه جَوَادَلَمْ يرَل؟! 
ل م لرل ل ل له 5 « قعل ِي أل اماع أن كود ما لا أو 5ه 3 
O‏ 
له: و ل يطل هدا العَالّم؟ 


و 


قال: َعَم یبطله. 


لاال 


ر 


قل : فإذا أبطلة بطل الجود ؟1 


ر 


ال # طا ؛ لمَصْوعَة الصَيعَة التي لا تَحْتَمل المَسَادَ ». 

وقد سَلَكَ بَعْصُ الحْدَّاقِ مِنَ الَأضحَاب طَريقًة أخرَى في إثباتِ حَدَثِ العَالّم» وهر 
الأستَاذ أبو إِسْحَاق ظه؛ َمل : ys‏ ا 
وَضفي ما يِن الحَرََة والسگونِ والاجْمَاع والإفرَاقِ أو َي مَحْصوصَة» وفي وِجْدَانتا 
Ee e‏ قدمها؛ ٳِذ لو گات الجَرَاهرٌ قَديمَة لَكَانَت 
أوصَافَهًا قَدِيمَةٌ ». 


(۱) في الأصل : أفلاطن على طريقة ة النساخ قدي في كتابة هذا الاسم بدون رسم الألف. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( ص ۱۸۷ )ء وحاشية الشيخ المطيعي على شرح الدردير على خريدة التوحيد 
( ص ٤۸‏ ). 


|< 


هذه دلالة مَقَتَضبة من الدلالة ة التي ذَكَرَكًا أبو الحَسَن في « المع Ca‏ 


س ا a‏ ےہ ر ا ر 
ان تكون مجتيعة ثم افترقت » وهي مَشهورة. 


ا 
اض 


دم الجَرَاهر لَمْ تخل مِنْ س حمْسَة أقسام: م 
فصل: في الرذ على أضحاب الهيولى: 

قد د کر تا صدرًاه من الگلام عَلَيّهم وَمِمًا بويْدهٌ الان أن قول لَهُمْ: 

ما قَولكَمٌ في الهَيْولّى؟: أتَقَولُونَ 0 السيٰءِ الوَاجدِ» او تزْعمُون آنا جواهرُ 
مَعَددة؟ إن گات جَوَاهر قاد ْمل إلا مجو مُجَْمِعَة أو مُفرَةً. 

فن قالّوا: إِنَهّا مُسَحِدَةٌ بالاتِ. 

قلنا: اعون انَحَادا كاتّحَاد الشخْص والإنسَانء أو انَحَادَا حَقيقيًا عَيْرَ قبل لِلالْقسام: 

والقْمُ الأول بَاطِل؛ فإِنَة يُشْعرٌ بالتركيب والتأليف» والهَيولّى عَيْرٌ قابل للتّزكيب 
و ۰ 

وان لم إن بت جُمْلَة الجَرّاهر ثبت بِحَيْث جَومَر واج فالتدَاحل في الأَجرَام 
lT‏ يتَصَوَرٌ الإجتِمَاع الع ة في اوا ا ا 
وذَلِكَ me‏ 


ر ن 


واد ءالا ا حَقِيقَة ِن عَبْرٍ دير اماع ولا ا ان ال اھر ی 
را هي َلك الهو ى الواح وال A Tl‏ لاسيحَالة صدور 
مَوجوداتِ عن شيءِ وا جد من عَبر يا5ة؛ فإ الإفيراق لا يضور إلا عَنِ اجُمَاع. 

ل لهمُ: ا في الأرّل مَحَيرّاء فمن ضَرُورَته اختصاصه بجھة وافتقاره 
إلى کون بخصصه حَصَصة اء ولك دال عَلّی حدُوثو وإ کان [ ۲۱/ ب ] مُحَْصّا بچهَة بون تی 
ا وله اى عَيْرمًا من الجهاتِ ولمّا و a E‏ 
ميل هدا الگلام حُدوت الجَوهر الفرد لو قدر بوه منفردًا. 

ِن قالوا: العْنصُرُ لم يكن مَُحَيرّا ولا مُطْتَصًا بجهة ولا بمَحَل» وإلّما بت لَه احير 
والجهة في « لا يرال ». 


(1) لم جب المصنف عن القسم الثاني وهو القول بالاتحاد الحقيقي غير القابل للانقسام لا فيه من تناقض واضح؛ 
حیث إن الاتحاد لازمه العقلي القابلية للانقسام فیکون باطلا 
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ذلك باطِل كما قَدَمنَاه وهو عَْنْ مَذهَبٍ المُعتزلة في إثّاتهم الجَوَاهِرَ في العدَم وما 
OS‏ 

علی آنا َقَول: ما لا َون مَحَيرا دات له انحر َقَدِ انقكَبَ جنس وؤ جار َلك جار 
N‏ ؛ من العَرَض والنقس والعَقل. 
وقد قال الإمَامٌ شَيْحتَا e ES‏ ت صدرا صَالِځًا مِن کلام هَؤلاءِ فتَحَققت أن 
الهیُولی عِنْدَ حُذَاقهمْ عبار ةع إمکان الو جود قط وَهَكَدًا د قول المُعْتَزلَة في إثباتِ الجَرّاهر 
والأعرَاض في العَدَم . 

ا قذ گان العنصر اليا عن الصو والتسگل» ؛ ثم حَدَكّت فيه الصَرَرٌ والاعَرَاض» 
و 


ه ووو 


فذقا قعل کش بتقيه من عَْر مُقَتَض» أو انه سكل بمُقتَض. 

أا الإنْفعال: فَسَْبْطلَة في باب NT‏ وقرَبُ شَيءِ فيه أنه إن لم بعد 
انفعَال الاأعْرَاض وَحدوتّها من عَير مض نَم يد مل َلك في العْنْصر والهَيولى. 

وإن انوا مَُعَضِيًا تابنا في الاأَرَل» فَيَجب ثبوث مقتَصاه. 

فان كالوا: إِنّمَالَمْ يبت ذلك لِمانع. 

قلنا: TT‏ فون گان قَدِیمًا بطل رَوَاله» وإِنْ کان حَاوئًا 
يجب بوت الاتّار والأَعَرَاض قبل حدوثه. 

فن الوا بحدوثِ المُقتضِي ء عَنْ عِلَةِ أو طبيعة: فَْسَائِلَهُمْ عَنْ مُفتَضِيه» فان حَدَتَ مِنْ 
عَيْر مض قَدَلِكَ قَول بالإنْفَِال» وإِن حَدَتَ بالصًانِع فَدَلِكَ قَريبٌ» وَبَقِيّ دغل ف 
العْنْصر» وَقَذ فَرَعْتا من وإن كانت الانَارُ والصوَرُ حَدَكّتْ بإرادة الصَانِع وَكَلِمَهء هَيَلْرَمٌ الول 
دوت العنْصر رة الصانع وگلمي.. ۰ 

َالَذِي بُحَقَق ذَلِكَ: أن الأعْرَاض لاء عنص لا بل نخدت بذء! بالصًانم» فليس يعد مل 
د ا 


EE N ABTA قَمِنْهُمْ مَنْ َال‎ 


وَمِنْهُمْ من قالّ: اول ما حلَى: المَاءٌ. 

ومهم مَنْ قَالّ: الهَوَاءُ. 

وَمِنْهمْ مَنْ قال: النارٌ. 

وَمنْهُمْ مَنْ قال بأرَلية العْنصر والرَمَانِ والمَضصَاء والمَاعِل. 

۰ لطباي لازي 

هة القَائلينَ بالمَادَة و والعنْصر: أ نهل يشاهدوا حدوٿ سىء إل شی کالا سان 

شش e‏ الان ف التار» وما َه به الإنْسان فم المواد الأرْبّم: الراب والهواءِ 
والشَّمْس والمَاء؛ قَالوا: قَيقَضصَى بِدَلِكَ عَائبا 0 a E‏ 
انع یری ینک تار وزیی على أي صر اء فاا إا َم يكن مَعَهُ عضر وَأضل 
فلا سبیل ا له إلى تَصویره وكألبفه: 

َالَوَابٌ ما دَكَرتا: وهو أن الذي بِقَع مِنَ الإنْسَانِ قَإِنّما بقع مِنْ عَيرِ مَادَة وعنصر» وَهُوَ 
اليف يبع مل دَلِكَ في العنصر. 

الول الَچيڙ ني يل ان تول لو ان رالا وا لات قاد ال ا 
نيع تعره عا هو علي وکل ما تع علب الي - كن يكو نه َيٰ ءار أضلاء قبط أن 
تون المَادة واه الات یی انرو المَادَهٌ جَومَرًا قابا للتعَير مُحَْمِلا لِلمُتَصَادَاتِ. 
رمَا گان کڏلك فلن کون إا بابداع مبع» هذا ال إِيجَّازه راځ على کل من 
أثبَتَ غا قبا الط هة والكز كب وال ور والظاة والف الفيع انجامل على زغم 
القائلينَ بذَلِك: 

َة قول لاء لم لع لاغ دوت َيٰء إلا ِن شيٰء؟ اندعو َلك صَرُوة أو ترا 
وَلايجُوڙ امَك مجر السام ين عر جاع علي ولا مستي وري ثم العَجَبْ آنه 
ولوا فص هذا الأصل؛ فانّهُمْ لَمْ جوا في السام بيطا خالا عَنِ الور والأشگال وَقَذ 
أبوه في العغائب» فقد فصوا ب الجُرْبياتِ وَالكُلْياتِ. 


4 ر 


و 0 وەه . E E OE‏ 0 
ا بم تنكرُون على مَنْ MES‏ أ1 بل لا يعقل في الحَقَيقة حدوث شيءِ من 
ي ولآ عطاس لهم نمز اة بده ف َي : الى او ال ۽ على رَعيِهم 


” 
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إن کان مَوْجُودًا في CG E TL CO‏ ن 
مَوْجُودا فيا بل يَحْذت اء فما يعْمَل الحُدُوث عَنْ عَدَم» ولا مَعْنى لإصَاقَته إلى الماد 
E‏ 
أن لَمْ تكن أشياءَ. 

وقد اڈ شتهر عن اة إطلاق اقول باه سَْحَاتةُ موئس الأيسات عن لَْسَ يعون پو: 


مص لدم وجوداء وإ كفط. SAE e‏ 


( مرد قال الله تعالی: 3 ووا سا Oe‏ مک فى الذرض مون 4[ الزحرف: ٦٠‏ ۰ 


سے 0 


بَعْدَكَمْ؛ فَقَول القائل: الإنْسَان مِن نُطْمَهء يعْنِي: بَعْدَهَاء ا 
کان فيها فَحَدَت٬‏ فأمَا آن يخدٿ شىء من شَيءِ من عير زياد قَدَلِكَ مُحَال» كيف يعْقَل أن 
يَصِيرَ الوَاجد أشياءَ مِنْ عَيْر رِيَادَة. 

N‏ ت بَعْدَهَا؛ كَقَولِه تَعَالّی 
ای کل داد ناو 4 1 النور: 1٠‏ ۲ء وَالإسان من النْطفة ق ِن التراب» وَفَذلِو على KE‏ 
مان لسوت وما فى رض جمَيعًا َه 4 [ الجاثية: ١١‏ ] أى: a‏ قوله: وروح 
مله 4 [ النساء: ١۷١١‏ ]. 


َالكَلَامٌ عَلّى القَائِلِينَ بقِدَم العتاصِر والطباِع والورٍ والظلمة وَالگرَاکِب - گالگلام عَلّی 
اضات LT Sg‏ 
اتهم حكَمُوا يرو عَنْ م فيه وَمَا طرق إلهِ التَعير يرد عليه دلالة حُذُوثِ الأَجْسام. 

أن مُحَالِفتا في حَدَثِ ي العَالم طارفتَانِ: 

طَائمَة: :لار ل القائلون بِقِدَم الأفلاك والعَتاصر. 

والطَائمَةً الأخرّى: هُمُ الذين قالوا: العَالَّمُ قَِيمْ العْنصر مُحْدَت التركيب ثم فرق هَولاء 
إلى ثلاث فِرَق: 

١‏ - أصحاب الهیولى. 

۲ - وأصحاب الررو ا 
)١(‏ أصحاب النور والظلمة: الثنوية من المجوس, القائلون بأن للعام أصلين هما: النور والظلمة» فالنور يفعل 
الخيرء والظلام يفعل الشر. 


|۲۸ 


۳ - والطبائعیون. 


ر 


ر طائفة م هو لاء اغترفوا ان العنصرَ والمَادة القدِيمَة الواجبة الو جود عير عَمّا كان 
لَب ريپ وامراج» وَدَلِكَ يدل عَلَى الحُذُوِ من وَجُهَين: 

أَحَذُهُمَا: أنه َير عَمّا كان علب وَقبلّ الصورَة والترَكيب» وََبولَهُ دَلِكَ يشر باسَمَحَالة 
ل عَن الحَوَاوثِ؛ اله لا يَطراً عرص وَحَاوٿ إلا يلان حاو عله وَرَوَالِه وروج 
e‏ 

اله جه الثاني: NE‏ 
« إن الطْبَائحَ كاتَتْ أفْرَادا فامتَرَجَتُ ». 

َكلت الشتوية :) E‏ م لا هاي لها مِن جهة اللي وينتهي حَدهَا مِنْ 
جهة السفلء والظَلْمَةٌ عَلّى العَكس . 

قالوا: « الود أشخَاص وروح مَجُمُوعها جَوهَرْ لطيف على صورَةٍ جزم الشمْس» 
رَكڌلِك الظَلْمَةُ لها أبدَان و وروح مَجْمُوعهًا کک راچد على صورَة الأزض. وإنَهُمَا يصَحَادَانٍ 
مادا لل وال ls‏ خان مُحتَادَان» م مسَضادًا مَُصادًا النفس wb‏ والفعل والتذيير؛ 
فان جور الور حير قاض کرم التفس؛ لايفعَل إلا احير لم يْرَدمرَاجه وجَوْكَر الظْلْمَةٍ 

قال: « el‏ اقََصَسًا العَالَمَ بطبيهمًاء وَهَوّلاءِ أصتَاف» لکل صنف ا 

نَمِنْهَمْ الما ا 3 0 ا .025( ET‏ ۳ 


(1) المانوية: فرقة من الثنويةء من مذهبهم أن مبدأ العام كونان: أحدها نورء والآخر ظلمةء كل منها منفصل عن 
الآخر. انظر: الفرق ( ص ۲۷١‏ )» والتبصير ( ص ۸١‏ )» والملل والنحل ( ص ١٠١‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين 
( ص ۸۸ )» والحور العین ( ص ۱۹۱ ). 

(5) الديصانية: من الثنوية» أثبتوا أصلين: نورا وظلامًاء فالنور يفعل الخير قصدا واختيارًاء والظلام يفعل الشر طبعًا 
واضطرارًا. التوحيد ( ص ۳١٠١ء ٠۷١‏ )ء والملل والنحل ( ص ١١۸‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص ۸۸)» 
اوا ق 

(۳) المرقيونية: من الثنويةء أئبتوا أصلين قديمين متضادين: أحدهما: النور» والثاني: الظلمةء وأثبتوا أصلا ثانا 
هو المعدل الجامع. انظر: الفهرست ( ص ٤١٤‏ )» والتوحيد ( ص ۱۷١١‏ )ء والملل والنحل ( ص ١١۸‏ )ء والحور 
العین ( ص ۱۹۳ ). 
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وقَالّتِ الدَيصَانية: إن الظَلام مات يفضي المرّ بطَبْيو» والنور حي يَعْقَل الحَيْرَ قَصدَا. 

والمَرقيونية توا ضلا انا لَيْس بور بَحْتِ ولا ظَلام بحت هو المُعَدل ب ا 
والظَلا» َالُوا: سَبَبْ كَونِ العَالّم مِنْهُمَا نما هُوَ امراج جُزاَيْنِ مِنْ أجْرائهمَا في هَوْسَاتِ 
كليس في تفلا اة 

ردت المح س [ ۲۱/۲۲ إلى دم ارز ودوت الام Ny,‏ الظلام 
طربان فكرة رة على النور» قصلت ينها الطلا وذلك أن النرر قال فى تفي يرما la:‏ 
أخوقتي ان يُڏخل في مُلکِي من يُصادِي »» فکائَت هَذِه الفِره ملد ِلطّلام؛ فاعترف كل 
رق مِنْ هَِهِ الفِرَق بتَعَيرٍ الحْنصر القَدِيم» وامرَاجو بعد أن کان منفردا عير مُمْتزج. 

وما در هَوْلاءِ الوه تَحَكَمَات وَهَوْسَات عَرية عَن البرَْانِ والحُجَةء وهي ابه للب 

لو قيل: لِلديصانية: بم ِرون على مَنْ يقَول: لا بل الظَلاَمٌ حي عل اخحتيَارَاء والنورُ 

اد 

E‏ لأر الأصلَيْن فهو داك وَإِنْ كان مُضَالِمَّ 
لَهُمَا تَا إلى معدل ينه وينما للمتافرة هما د م يسل الول في الرّابع والخَاِس» 
والگلاءٌ في الكَيْر وال سيأتي. 

ثم يقال لَهمُ: ا يَباعَدَانِ ارلا َكيف امْبَرَّجَا؟ والبْعد الذي بينَهُمَا 
کت ا ؟ 

وتال اباي يدم الطباع. أتقولۇن: إِّها في الأرّل كَانَّت أفرَادا أمْ ترْعمُون أنه مختصة 
بالجَرّاهر» والجَوَاهرٌ قَدِيمَة؟ َد دَلَلْتَا على حدُوث الجَرّاهر والاعَرَاض. 

وإِنْ قلعم: إنَها أفرَاد: فتَقول: هي قَائِمَات بأنفيهًاء أمْ هي في حُكّم الأَعَرَاض» أو في 
r O E‏ 
E LP‏ 


s% 
۱ 
۱ 
o 


)١(‏ المجحوس: أثبتوا أصلين كالثنويةء إلا أنهم زعموا أن الأصلين لا جوز أن يكونا قديمَين أزلبّين» بل النور أزليء 
والظلمة حدثة. انظر : التېصر ( ص ۸٩‏ )»ء والملل والنحل ( ص ٠٠١۹‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص .)۸٦‏ 


| 


بالجَواهر» ولا تعمل حَاصَيَةٌ ! إلا لِمْخْتَص ولو قَامَتِ الحَاصة بَفهًا لما ات حَاصية 


وانقلبَت عن حَقَيقتِهًا 
ê SLES E gg‏ 


ص 


E ر 8ا اس ي کال لجار در کا کل ا وا را‎ ٤ 
رن ا َكَدَلِك يَسْتجيل بوت الحَوَاصُ دون المُحَْص بهاء وقَوْلَهُمْ: « لم تَكُنْ‎ 
EEE er 

ثم َال لَهم: ما افتَصى امتزاجَها؟ طبيعَة أخرّى ومَنتى من المَعّاني» أو القَاعل المُدبر 
رّالکلد م عَلَيْهِمْ کالگلام عَلّى أصحَاب الهَيولى. 

ویقال: آتشبتون لطاع مَحَالّ ام لا؟ َسيل الامْيراج لا في مَحَال» فان حَصَلٌ المَحَل 


مها او بها کان مالا لاه إن 4 ee‏ م مع الإميزاج» کان ا باقتضاءِ 
الإمتزاج وى مِىَ الإمرَاج بافيضاء ل E‏ بَعْدَهًَا فق حَصَل الإمَترَاح 
في عير مَحَل. 


ی ن 

قلْتَا: هَل للمَصَاء ء مان اَم لا؟ فن جَارَ د وها لا في مگانِ جَارَ مل ذلك في البائ 
EA RC CA OC‏ 
رَالمَوْجُو د إمّا هو في حُكم الجَوْكَرٍء أو في حُكم العَرَضِ. 

فان سروه بالحَلاءِ فهر عبار e‏ 
a ye‏ 
مساح الجَوڪر٬‏ وَهِي لا تتام كما عند المسگلهِينَ؛ وَعِند يبر مِنَ اة اها في حم 
SS‏ 
مَرَاکزهَاء واسَيَحَالَةَ بو ٿِ عَيرهَا مها وهَدَا خروم ء عن المَعْقَول» وإبْطًال لِلجَرَازِ الحَمَلّ 
N‏ ا 
e O‏ ۰ 


1 


.( 


مقدمة في إثبات الصانع 


(۳) 


فضل: في مَغلّى القديم والكادث 


س 


َب المُعتَزلة و گژير مِنْ مَسَايختا: : أن القدِيم: هو الذي لا أو لِوْجُووي“ 

وَصَارَ بُو الحَسَن إلى أَنّ: القَدِيم ُو الممَدَم في الوْجُو برط المُبالَعَة؛ قَالّ: ٠‏ و 
هدا الاشم على الذي لا ول لوج ووی على ادم لادم 1/۲۳1 ي اراو ٠٨۲‏ 

ا n e‏ شم على الذى قاذم وعت؛ فقولون: 
ٻاءٌ قدي وَعڙ د قَرِیم» وشخ قدي وفي الق آن: 8 اعون اَلَدِمِ 4 [ یس: ۳۹]» ل ونك لى 
ك 


هذ اشتهرَ ڌا الإطلاق عن اللََة وشاع ولم يب عَلهُم وئه مورا يه عَنْ آضل 
ر يجب حَمْلهُ عَلّى الحَقِيقَةء وا سهد بالجاقي الذي ب إطلائة على الي 


E 
. عند الجبائى: لا قَدِيم إلا الل“‎ 
قن قيلّ: لو صح ما فلعَمُوه لَلَرِم أن يكو العَالَمْ حَادِتًا قَدِيمًا:‎ 
ُا لا افص بيْنَ مين المَعْبييّن وإِنَمَا يلرَمُ التتاقص بَبْنَ بوت الأَوَلية لِشَيءِ ويها‎ 


(۱) انظر الشامل ( ص٣۳٠‏ ). 

(۲) انظر الشامل ( ص ۱۳۷ ). 

(۳) قارنه ب) ني الشامل في الموضع السابق» والإرشاد ( ص ۲ ). 

)٤(‏ أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيدء رأس معتزلة البصرة له من التصانيف نحو سبعين؛ 
كان يقول: إن صفات الله هي ذاته» توفي سنة ( ۳٠۳‏ ه) انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٩١ ٠۸١‏ )» ولسان الميزان 
(/۷(. 

)٥(‏ نقله عنه ا لجوینی في الشامل ( ص ١۳٠۱ء ٠١۷‏ ) وذكر أن معتمده في سبيل إثبات ذلك « أن الباري 84 قديم» 
و ا کن اع اریت 


۳١ 


TT 
عن ولا شيم هم غو العتافض مام ينوا أن القَِيم م الذي لا أل ِوْجُودي والكَرْع‎ 
في إثبات ما رمتا إلى الل‎ 


ی مت 


والقيم: ا الال واقتصّى ذلك مبَالعَة في التقدم» ود ثبت أن القَدِيم في 


ص 


وضع الع : هو المتَقدم م على ما يو جد بَعْدَه صرب من المُبَالَةٍ. 


ثم إطلاق E‏ اون إلا لرل ؛ دا قَلْتَ: E‏ بقدِيم على 
الإطلاق» تَفَيْت عله الاأَرَليةَ وبنت أنه مفستَح الوجُود وإدًا أثبَب لَه التَمَدم برط المَبَالعة 


3~ 


اد الاسم حَقِيقَة فب؛ دمو على مُحْدَثِ أَحَرَ ود بعد وَقَذ حمل مطل الاشم عَلّى 
: َر ما بُحمل عليه مده وان كان المُطْلى وَالمميّدُ لا يَْلِمَانِ في المَعْتى في مَوْصوع اللَعَ؛ 
فالمَفهو م من مُطاقه الأَرَليّ عند أل الدّينِء ثم لا يَخْرُح الاسم عَنْ حَقِيميِه عند فيي وَإذا 
طق عَلّى المُّحْدَثِ المُتقّادم عَهْده بالوجُود. 


وا المُحْدَث قَهُوَ: الگَائِنْ بَعْدَ أن لَمْ يكن أو مُمَتَځ الوْجُود وَالمَوْجُودُ الذي لَه 


ھ کپ چو 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ۱۳۸ ). 

(۲) يطل القديم في اصطلاح الحكاء والمتكلمين على وجوه: يقال قديم بالقياس وقديم مطلقاء والقديم بالقياس 
هو: شىء زمانه في الماضى أكثر من زمان شىء آخر هو قديم بالقياس إليه. وأما القدم المطلق: فهو أيضا يقال على 
متناه» وأما القديم بحسب الذات فهو: الشيء الذي ليس لوجود ذاته مبدأً أوجبه» وهو الواحد الحق. انظر: ابن 
سينا: الحدود الفلسفية ( ص ۲۱۲ )» وقارنه با في معیار العلم ( ص ۲٠١‏ )» والمصطلح الفلسفي ( ص ۲۸۹ )» 
والآمدي: المبين ( ص ۳۸۳ )» والمعجم الفلسفي ( ص ٠۲۸‏ ). 


مقدمة في إثبات الصانع 


( E ) 


باب: کا إثبات العام بالصانع 


س سے ۱ے 


چچ 


3 وه‎ E A OR 
إذا ثبت حَدث الَالم» فالمخدٿ جائ ر الوجُودِ وَالعَدَم» وَكُل وَفْتِ صَادَقه ووغه گال‎ 
Gg E من المُمْكن مدمه عليه‎ 

. 0 و ت ۽ 4 3 “e‏ »۰ 
E A O E‏ 
.2 ا رك a‏ 
O N‏ مسين على الصَرُورَة مِنْ عير حَاجَةٍ EINE‏ 

. شَيْختا الإمَام ف"‎ Ce 

“I o‏ ر ر o‏ س 

وَاصحابتا سلکوا مَسلکين: 

رو ر سے ٢ 0 ۲ 0 a o‏ س مھ م ا 2 

أحخدھمًا: ما ذ اه وَهُوّ إِسَْادٌ الِلْم بالمُحْدِثِ إلى صَرُورَة العَقَل مع دم العم بحَدَثِ 
الال 

ص ا 2 3 ۾ ° 

والمَسلك الثانى: طريق الاستدلال. 

رَالمَسلَگَانِ يَرجِعَانِ لى شَيءِ واج إن شفَتَ سمه استدلالاء وَإِن شعت سمه صَرورَه؛ 
ا سر م ت و سے ي ر ډور وور , ر TE‏ سے ا ا 
إن لجار الوْجُودِ يَسْتَجيل وجُوده في وَفْتٍ مَعْلُوم» وَعَلى صِفَة مَعْلومَة مَحْصوصة يفيه 
E O‏ إا كان دارا بين النفي والإثبات هئه يفي العم ضصَرُورَةَ عِنْدَ 
0 الإمَام وا0 , 


(۱) قارنه با في اللإرشاد ( ص ۲۸). 

(۲) انظر تفصيل طريقة الحويني في إثبات الصانع في: الإرشاد ( ص ۲۸ )ء والشامل ( ص ٠٤١١‏ ). 

(۳) الشامل ( ص ۱٤١‏ ). 

)٤(‏ مذهب الجويني أن التقسيم إذا دار بين النفي والإثبات فاد العلم الضروري بثبوت أحد هذين الوصفين عند 
انتفاء الثاني؛ إذ لا واسطة بينهماء وهذه الطريقة تسمى عند الجدليين بالتقسيم» وقد اعتمد الجويني هذا الدليل في 


استدلالاته مثل: مسألة أقسام امو جودات وانحصارها في القديم والحادث « فهذه قسمة بديمية تعلم بضرورة العقل = 


۲Y 


8 


الوا رى المُخدَئَاتِ يتدم بَعْضهًا بصا على بض في الوجُود وخر بعصا عَنْ بَْضٍ؛ 
فلو عاض اد إلى افد الاجر م ن ذم تاد تقَدَمَ أوَلّی , 2 

قالوا: ولان ن حَقِيقَةً المُحْدَثِ ما ادى عن أول» وَلَوْلا تَعَلْقَهٌ بمْحد بمَُځڍڻه ومُبدِيه لم يکن 
ذخات ای بن 9 تخت 5ل وکت عل قاب تخرد برع اا ق ره 
لافقا ولا لما وقوه الي اؤقعها ذلك َم كن ُوه على بض الصَمَاتِ 
اوی مِنْ وُقوعِها عَلَّى خلافِهًا. 

ولان الَذِي كان ن بَعْدَ أن لَمْ يكن وَاختص يوقت مَحْصوص وَفطر مَحْصُوص أو مَحَلْ 
E A I EE E‏ 
المَخْصوصَة وَاجِبًا أو جَاِزاء وَالقِسْمْ الأول بَاطل؛ نه لو وَجَبَ لَه الوْجُودٌ في الوَفْتِ 
ال غطرعی کاک و جوب الجووازلی رن ارا كاله ين خم لالا 
استوَاوهَا في الوَاجِبَاتِ وَالجَاِراتِ فلو وَجَبَ الوجود لِجَوْهَّر في وَقَتِء لَلَرمَ دَلِكَ في کل 
جوكر وَكَدَلك /۲١ ١‏ ب لفل في الأعَرَاض المُتمَاة؛ لن الأَوَْاتِ في حم المَُماثلاتِ 


کے سرا سر سر 


وكَبْف عي بعص الأَوَقَاتِ لِوْجُوب الوْجُود دون بض وَوَجْة اذَعَاءِ الوْجُوب في بَعْضِهًا 
کوج ادعائه في سَائرهَا. 


وَلأن المَصِيرَ إلى وُجُوب وُجُود الحَاوثِ يفضي إلى القَوْل باشحَالّة ما عَم جَوَاره 


Me 


OE E 
رفت مَُاثِل ِا قله ِن الأوات وسال لما بده ِن الأَرقَاتِ وَقَالّ: كان العَدَمٌ جَابرًا‎ 
في الوَقَتِ الذي قبل هَذَا الوَقَتِء ڈ ك‎ 

یرما في الو جود وَالعَدم» ولم ثبت موب ولا مقتَض م يکن تابا قنل» وَمَعَ هَل القَوَاعد 


اا ارا عا اا مد ن ى رات رس بن ال و انات وة ا ار ( مر 
ومنها: إثبات الأعراض الإرشاد ( ص ۱۸ء ۱۹ )» ومنها: ا ت اذ خوت اوتا ت 
بالو جود دون العدم الجائزين عليه في وقت وجوده» الشامل ( ص ١٠٤١‏ )» ومنها: مسألة إثبات أن القبيح إنا كان 
قبيخًا لورود الشرع بالنهي عنهء انظر الإرشاد ( ص ٠۲٠١‏ ۲۹۷ )ء والكافية في الجدل ( ص ۳۹٤‏ )ء وا لجويني إمام 
الحرمين ( ص ٠٤١١‏ ). 
ولا يخفى اعتماد هذا الدليل على مسألة نفي الأحوال؛ فإن دليل التقسيم ينبني على أن لا واسطة بين النفي والإثبات» 
والقول بالأحوال ينقض هذا الأصل» فينتقض به فرعه الذي هو دليل التقسيم. 


مقدمة في إثبات الصانعم | ٠٣٠٠‏ 


E NNE ا‎ 


جوب وجو د مَاَبَتَ عَدَمَهُ كَالمَصِير إلى و وجوب عدم القديم في وَقتِ مَخْصوص“ 


فان قال قائٍل: ما أنْكرْتُمْ ممن يَقَول: المُحْدَث وَاجِبْ الوْجُودِ في حال ا 
الو جود في حال عدم ۳؟! 

0 O RD E E E N e 
ْلَه بوَفْتٍ» وبالصرُورَة تَعْلَمُ أن إصافَة وُْجُودِ الحَاث إلى هذا الوَفْتِ جَوارّا وة ية اقات‎ 
لی ا ق ی الات او إلی اغد تھا م الجوڈ الد گالتکانتین لبجو ان‎ 
يون عِلمَهّمَا سينا وَاجِدًا وَهُوّ الجََارٌ؛ لإسْيَرَّائهمَا في مَذِهِ القَضِبَةء فلا سبي إلى وَفوعِهمًا‎ 


ص 
of o ۶‏ 


معا لِتمَانعِهِمَاء ولا يرجح أَحَدهُمًا على الآخر مِنْ عير مقَتَّض. 
وَبهَذِه الطريقَة يبْطْل قول مَنْ قَالّ: OS‏ بدلا من الإنيمَاءِ المُْجوز تيه 
TE E OTE‏ 
:إن گان دك المَنْتی قییکاء وَجَبَ دم ما فصا ون گان حَاوتا فضي إلى مَعْتّی 


و 
OA as‏ 


ون حَدَتَ لا لَِفْیه ولا لِمَعسّی گان مُحَالا؛ لاله إا سَلَمَ ال 9 جار الحَدَم والوجودء 


واعكَرفَ َال الأَوقَاتِ» وَعَدَم ًأثير هما في الوْجُود وَالحَدَم ثم قال مَحَ َلك بثبُوتِ الوْجُود 
ر - فق جَحَدَ الضرورَة. 


رلا ى غ ۾ قق مَنْمٌ في سَاثِر الأَوقًاتِ - 


)١(‏ قوله: «فقد حرج عن ضرورة العقل » جواب لقوله في أول هذه الفقرة: ١‏ ومن زعم أن الذي يتحقق 
عدمه » إلخ. 

(۲) قارنه با في الشامل ( ص ٠١١‏ ) حيث ذكر أن هذا الحواب هو أحسن الطرق وأولاها. 

(۳) انظر هذه الشبهة والحواب عنها في الشامل ( ص ١٤٠۱ء ۱٤۷‏ ). ( ت هلموت كلوبفر ). 

.) ۱٤١۸ انظر: الشامل ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ اكتفى المصنف في جوابه هنا بنسبة قائله إلى جحد الضرورةء وقد أضاف الجويني جوابًا آخر للمحققين عن 
هذا القول؛ هو أن يقال: « تجويز ثبوت حكم من غير مقتض بجر إلى القول بنفي الأعراض؛ إذ لو جاز ثبوت 
الوجود بدلا عن العدم من غير مقتض» جاز ثبوت الأعراض؛ التحرك بدلا عن التسكين» من غير مقتض ». 
الشامل ( ص ٠٤۹‏ ). 


| ۳٢ 


ر أن يَقَعَ لا مَحَالَةَ عند ازتقاع و ركان رَاجبَ الوْجُودِ كالقَدِيم؛ لأن نِسبَة في 
ENE E‏ 


م قالّ: « ولاز جور ان کون دات الشيءِ ۾ هو الخدت لَفْسها؛ لاه لو أخْدَتهًا فى حَالَة 


ل لان المَعْدومَ لا يجو 5 
المُوجدِ له 
فان قیل: لو وَجَبَ افيقَارٌ الحَاوث إلى المُحْدِثِ وَجَبَ افِقَارٌ العَدَم إلى المُعْيِم: 


ET 


يھ و gr‏ ر 


ْنَا :حن قد حَصَصتَا لاما بالأَوقَاتِ وَالاً وساف فاا اغا فلار اى 
على آنا لو قَلَْا: المُْحْدَث جَابر الوْجُود وَالعَدَم» اذا اص بالوْجُود اقتصی مُحَصّصا 
قلا يلرم عَلّى هَدَا افيقَارٌ العَدَم إلى المُعْدِم؛ N E‏ 
E E ES‏ 
التخْصيص به؛ إذ التخْصيص لا بد لَه a‏ 
أن يون مِنْ انر القَذرَيَ وإِنّمَا وتر اَذَه في الفعْلء َيَجُورُ ن يَكَونَ 


مَعَلمًا لولم والارَادة. 


اقل کف 7 سيم منم إنبَاتُ الْمُحْدِث عَائبًء َم شرتو ا 


بات ال غاقا رده إلى الاهت و لكات الذي انمره شاهدا تلو ة غاناء والذى 
أ ٣ا‏ ا 


oa‏ یر سے 0 سرس 


قَلَا: دان غا لا ر يجو الحُكَمُ في الِب مر يون في الاه قياسَاء بل إن 
م دلیل على مر حَکمتا به اها کان أو عَائا"» وَتَعَلیّ الحاو بالمُخْدِثِ - مِنَ الوَجه 


و“ ر ° o‏ 


E 
وَج جَوازهِ إلى مُحَصّص من عَيْرٍ أن بطر للنَاظر ثب بیت فال شاهدا.‎ 

ا صح مَا الوه ارم في مُْتَرع الجَوَاهِر عَابَا ِن حَيْث لَمْ تَجد في الشَاهِِ مُختَرعَا 
لِلاأَجُسام“. 
(۱) انظر نسبة هذا القول للأستاذ أي إسحاق في الشامل ( ص ٠٤۹‏ ). 


(۲) انظر: الشامل ( ص ٠١١‏ ) وما بعدها. (۳) انظر فی ما تقدم ( ل /۲١‏ ب ) من هذا الكتاب. 
(6) ذكر إمام ا لحرمين الجويني هذه الشبهة في الشامل ( ص ٠١۸‏ ) وأجاب عنها ( ص ٠١٤‏ ). 


مقدمة في إثبات الصانع | ۳٣۳۷‏ 


فان قالوا: ميوت الإخرَاع في الأعْرَاض يذل عَلَى بوت في الأَجسام: 
قلا إِنْ جار لَك الاشتذلال بحل الأعَرَاض على حلي الأجسَام م اختلاف الأجتاسِ 


م سە 2 عن 


TS الإسيذلال بعلي فُذرَيا على عل فُذْرَةٍ البَاريء وإن‎ E 


القدرتين 
م الذي قَالوه بُ إلى الدَْر والإلْحَادِ؛ فن فاا لو قَالّ: لَمْ جذ إلا شاهدًاء قلا سبي 
إلى إِبَاتِ إلَه أَضاد أو قَالّ: كَمْ جد اعلا لاسام مَحْدودا ارم القَصَاءُ بوثله عا . 


1 دل بُو الحَسَنِ هه في « الع » على بات الم بالصًّايع بطري ANE‏ 
اٹ عن الا وَصَارَٺ فة م ُضكة ثم سرا سوياء ا خلو. إا أن تَكُون النطفَة هي 
التي لبت بَفَسَهَا مِنْ حال إلى حَال» أو ا لبان يقلبَانهاء أو انقَلَبَتْ وَانْمَعَلَتْ بَفْيهًاء وَالرَّجُل 


چ3 سو 


لذي بع مده لو رَد آن يزيد لتقيو إِضبَعًا لم قز عَليّ َكيف به إا گان نطف مضع 


و ۶ چە 


yT 

Aa N N E 
N EG ثم يَصِيرَ ناء‎ 
٠۰۸ آر لفوت ام َلك [ الراقعة:‎ ١ ( کعالی: ( میم نئن‎ 

َال الاما ظه: « كرَة الأزض عند خصوهتا مَحْفوفة بالمَاء وَالتار وَالهَرَاء وَجُملتها 
مَحفوفة بجرْم الفُكَكِ هي ذا اجُرام مره شاغلة جوا ڈ م باضطرار غلم أن رص كز 
لجرا ميا عن مَرََا ؤ ماِرَة َر َلك مى الات لي ِن مُنْسَجيلاتِ العفو 
وَمَنْ أبْدّى مِرَاءَ في اسيِوَاء هَذِهِ الآخيّازء وَطَمِعَ في إِْبَاتِ فَضِية عقَليَة توب اخيَصَاص 
الأجْرَام بالخَلاء الذي شَعَلَهٌ دُونَ قَرض لاء في الجِهَاتِ الأَزْبّع التي دَكرتاهَا -: فَقَذْ دى 
E‏ ۰ 


ES‏ محص بوجو من وجوه الجواز مف : مقر إلى مض بصَرُورَاتِ العقولء 


)١(‏ أراد المصنف ذا القول الثاني مذهب المجسمة لا الدهرية؛ فإنه ينبني على اشتراط قياس الغائب على الشاهد 
في مسألة إثبات الصانع -: الالترام بمذهب المجسمة؛ إذ قالوا: إذا م نشاهد فاعلا إلا جس لزم القضاء بذلك على 
الغائب. انظر: الشامل ( ص ١١٤١‏ ). 

(۲) انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۲٠٠۱۸‏ )ء والجويني: الشامل ( ص ٠١٤١‏ ). 


| ^A 


EE Re 


فضل: [ الفُفْتّضي الهُوجبُ اختصاص الذَجرّاو بكَيّزها وَاختصضاضها بأَؤصَافهًا 
وَأوقاتقا مُكَضصُ فاعِلٌ فُوجد ] 
و 
آ0 مهد ادناه لَمْ يل ل المُقَتَضِي المُوجِبٌ اخِصَاص الأَجرَام بيا وحص اصها 
بأَوْصَافِها وَأَوَابِهًا: إا أنْ يَكُونَ مُوجِبًا كَالعلَة والطَبْع عند منبتيهماء أو مُحَصصًا فَاعِلد 
A E‏ 
الأول باطِل: فان الوب إن گان قَِيمَا ٍب قد ُو جَبه؛ لإسَيَحَالَة اينار المَعْلُولٍ 
عَنِ الع وَالتأثير عَنِ الع المُوَتّ الم كن صان وذ لتا على حُدُوثِ الگا إن گان 
ِي 2 اكلام في تاره إلى مض آَحَرَ گالگلام في فقا العَالَم إلى المُحْدِبِ 
TS‏ -: سیل توتو أن لا يقح ذ ني العقلي عير بر 
عَلّى الوَجه الذي تبت عليه قَإدَا أَوْصَختا اسْيَوَاءَ الأخياز فَلَو قَرَضتا لفت غاا 
لها اقَضَتٰ تَحَصص الاَجُرَام بهذو الخَيّاز دُونَ مالا قَإنْ الموجب لا يتير ا 
رلا بُحَصَص الشيْءَ عن ملو وَكَذَلِكَ الطب ارد لل 
لو شَرِبْتَ دَوَاءَ. فليس لِلدوَاءِ إيار واخارٌ حَتّى يُْحَصَص بَعْصَ الأَعَصاء بِجَڏب المرَة 
الصفراء أو السَوَدَاءِ أو البَلْعَم عَنهُ دُونَ عَيْرِ دا لَمْ يَكَنْ مَانِمٌ» ودا بطل دَلِكَ» وَكَبَتَ الإفَمَارُ 
E E aS‏ وَهَدَا قاطع. 


وَالسَيْح الإمَام فرص هَذِهِ الدّلالَةَ فى الذي بُوجبُ اخيَصاص الأجُرَام يازا a‏ 
مُطردة أَيْصا في اختصَاصهًا بالو جود غير ا وَهَذا قاطِع إا تَأَمَلَه؛ فَاستَبان أن مَأَرً 
حَدَٿِ العَالَم جَوَاره ۲٠‏ ب ] وَانبتّى عل أن مَأْحَدَ اليم بالمُحِْثِ ث افتَقَار الجر از اله 


ص 


(1) انظر تفصيل القول في الجواب عن القائلين بكون المو جب لاختصاص الأجرام بحيزها واختصاصها بأوصافها 
وأوقاتها -: هو الطبع والعلة في: الشامل ( ص ٠١۸‏ ) وما بعدها. 
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رر 2 أ 


EEE‏ الحَالّم جَوَار أن أخگامَ الجَرَاهر لَوْ گائَّتْ وَاجِبة لاستَعْتَت عَنِ 
الأعَرَاض» وَإِنّمَا يُعْلَمُ حُذوٹ ا لئار عا 


فان قال كَائِل: إا قُلْنم: إن المُعْتَضي هو القَاعِل المُْتار وَأبَطمَمْ أن يكُون المَُتّضِي 
اا اء ایوا تا َة حل العام َإجَادو الكايَاتِ سيا فَسَيتا عَلَى الي 
الرَمَانِ مَمَ اسََحَالَة قِيام لَوَادثِ ذاه ِي الأعرَاض وَالدََاعِي وَالخَوَاط وَاشَحَاة جد 
CO N E RTE‏ 
وَحَال؟ وأى فزق بيْنَ َا المَذْهَّب وَمَذْمَّب القَائِلينَ بالولّة المُوجبة؟ 


o‏ ۴ن ص 


قَلَا: N ET‏ مِنْ گائِنِ مِنَ الكَائِتاتِ في العَالّم 
العلويّ وَالسَفليّ مِنَ الجَامِدَاتِ E IE TE OT‏ 
E r E‏ 
مَضنوځ صاع کیم مدر عليم؛ الكل في َة الفُذرَ َيقَلَبُونَء رفي حار القَدِير يبون 


زد ر رور رو کرو رار 


و لا يتل عما يفعل وهم سلو 4 [ الأنبياء: ۲١‏ ]. 
GG Gy‏ 


ا 


و صر 


قوله: # ويله جد من في آلسَموتٍ وألأرّضِ ‏ [ الرعد: ٠١‏ ]. 
ر 2ر و TrITEY‏ سے ا کر سے سے فی آل 2 i‏ ر رم ر ےر 
قَوله: ل ألو تر أت اله د سجدله, من في اموت ومن فى الأرض والشس والقمر والتجوم وبال 


ا ٌو ر 2 


ا ا € الس : 


م ر اس ریم ا 


وَقّوله: # يكَمَيَواً ظلله. عن لين وال مايل سجَّدًا يله [ النحل: ٤۸‏ ]. 


هر شكا غم ما سيرد يو العغأوات حيط قاصيلها لعا ازاف وله مو 
يمه عة بَا علي په عِلْمُه وره وَقَصَاوه وَفدِیره وله فذرَه كام مَعَلقَةٌ بم لا اى 
الكندُوداي؛ كل ما عَم وقوه ارا حصو قح على حَسَب ما عَلِمَه اراد ولا 
بتفيه مِنْ عير إ ايقاعه OT‏ إيجّاده» ول إيقاعمًا بإ خداث حَادث في ڏَاټِهِء ولا استعمَال دة 


PY E E E E 


متعال عن 


(1) وقع في الأصل: « من في السموات ومن الأرض » وهو خطاً. 


ص 


الحُدُوثِ فَمَْتى َون الشَيْءِ فعا لَه: أنه گان مَقَدورا لَه قَوجد وَمُرَادا وَمَعْلومًا َه 
E‏ 
O O RN N ET‏ 
مو ر ی وی وو ا 
وَالمَوجَتَ يخر عن الوِلَّة وَالمُوجب 
E‏ الغا ما فَإِنّمَا يُطلِقَة َوَسعًا؛ فإن مِنْ صَرُورَة القاعل 
أن شق عله وَل گان اقا له ِء بعل إيجابة َا ۰ 


e 


وإِنْفسّرَ الإيجَا بُ بان الائات نه حَصَلَّث وَبه ظَهَرَتْ فلا مَعْبّی لهالا الحَلْیَ وَالإخْدَاتَ 
عَنِ الدَم؛ فان ذاه - سبْحَاته - لم یکن اا اويا لِْگائتاتِ ولا ايراق إلا عَنِ اجمَاع» 
I E‏ سبْحَا بو اختلاف وَهَذْه الکائتات مختلفة 
الجنس والنؤع وَالصَمَة ولا بد مِنْ مُناسبة بين المَو جب جب وما يو جبه. 


و ر سے 


وإِنْ قَال: مَعْنّى إيجَابه يها جو ده المَيّاض؛ دم بجُودو: 

ا وال اخ GE O‏ 

َكيف سَلَطَ َْصَ هَذِهِ الحَيَوَاَاتِ على بعض؛ فياكلَة أو هلكه أو يفره وَيَسّشخرَه؟! 

َكيف تَكُون هذ الأمُورُ يج الجُودِ والإفضَال» وَمُوجَبَ الذَاتِ المُمَدّسَة عَن الأغْرَاض 
e‏ 

الوب إِّمَا صَارُوا إلى إِثباتِ مُدَبْر ِن للعَالّم: أحَدهُمّا الق الحَيّرء الثاني حال اسر 
RT‏ إلى إنباتِ تفس فيم جَاهل» َه ی العَالّم فإنمَا 
اا النکة وهی استیلاءَ ر َعْض الحَيَوَانَاتِ عَلَى بض وَجَعْل بَعْضها طعْمَة 
e‏ 

مار بض الف حلي 1 اا إلى الىل اللو وال ارق 

قل اتر اهکیل: اناق ول يَحلَقَهُ لا في مَل ». 


)١(‏ سبق الحديث عن إطلاق القائلين بقدم العام لألفاظ الخلق والإيجاد والإحداث ومرادهم بها. 
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َال أب اشم: « هر إرَادة يُحْيها الله لا في مَحَل ». 

وَصَارَتِ الكَرَاميَةٌ إلّى أن الحلْق: َل وراه يُحْيتُهَا الله - تَعَالّى - في ذاه وَأرَادُوا 
E OT‏ القاعل المُوجد المُختار: 

أحَذهًَا: a E‏ 
ا قيخْصل في كل حَالَّة آلا آلافِ الحَرَاوثِ وَلَيْن استَنَدَ المُحْدََات إلى هَذِهِ الأَفوَال 
وَالإرَادَاتِ فَيَجِبْ افِقَارٌ هَذِهِ الحَوّاوثِ إلى حَوَاوت هى حل لها لاش راا في الحُذُوثِ 
ای الق بوا لاني عل فی دوت روا عل ا 
إلى حل الہ وال وَالإرَادات إمّا في نفو أو لا في مَحَل وَيَسَلْسَل» وَمَا لا يَسْبقّ الحَاِتَ 
حَاوٹ فان افوا بگوه - سُبْحَانة - عَالِمًا بمَا سَيكُونْ م الگائتَاتِ وَسائيهاء هلا اَمَو 


ا له سَبْحَانه ِن داع يدعو 


3 


ذلك عَن الاأفْوَال التي لا اثر لها في المُحْدَئًاتِ وَالمَحْلوقًاتِ. 

نم الكرامية أن نوا هَذِهِ الأفعَالّ مَعَ اسُةَحَالّة كَوْنِ الوب قَاعِا بها: 

i E A‏ مِنْ أن مَعْتى الفعْل: مَقَدورٌ وج على 
وَفق القَصَاءِ والتقَدِير» وَسَتَعُود إلى هَدَا القَصّل. 
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TANE الخ“‎ 


[ القسم الثاني من « الإلهيات » ] 


[ النسهاء والصفات ] 


فضل: [ حُظْةٌ كتاب الضفات ] 


س 


إا أحَاط العَاقل بحَدَث العَالّم» وَاستَبانَ أن لَه صَانِعًا مُحْتَارّاء فَعَيّنَ بَعْدَ دَلِكَ النظَرٌ في 
ل 


حَدهًَا: يسول عَلّی ذکر ما يجب ae‏ - تَعَالی - من الصُفات. 
:كول لى ور ماشتجيل ل 

والثالتُ: ينطَوي عَلَّى ذِکر ما يَجُورٌ مِنْ أحکايو تَعَالى. 

قال الأستَاد ایی شاق ه: « قال َل الحَیّ: إن الله مَوْجُود حي قاور عَالِم ميد سَويع 
ا لیس بچشم ولا وی ولا شع حيرا ولس لَه د ولا جاب ولا جور 
عَلَيْهِ المُْجَاوَرَة وَالمُحَادَاة ولا ضور فِي الوهم» ليس هُوَ مِنْ قبيل الأعْرَاض» َم يرل 
وَلا يرال هذه الأَوْصَافِ وَلا عير عَنهاء ولا شي َء يشا ركه فيا ». 


قال : E‏ من أَجْلِها الإلَهيةء وهي أن العِبادة 


صح لَه عَلَّى الإختصَاص» أو م E EO A‏ 
E‏ َه مَعَانِي اللهية ». 


i © 


فان قال قال : كيف يدرك ما لا بای بأوهَام مََاهية؟ 


وقد اَلَف جَوَابُ أَهْل الق عَنْ هدا السوًال: فقال قوم: إن البَارِيّ ا -مَعلوم 
اهل الحَقِيمَة؛ فغله د وده وا اا هیاو و ون طالت الک فت کان سا 


ہے ی سے 


س ا س ا ر رما ر ەق أ rT a ee‏ 
لماتو ل ا ل ر غا ران ل ا 


(1) ما بين المعقوفتين من وضع الباحث وليس في أصل الكتاب. 
(۲) قارنه ب) في اللإرشاد للجویني ( ص ۲۹). 


{o 


|٦ 


في الجُملَة من المَعْلُوم وَالمَمَدّورٍ ما لا نهاية يه له وَكڏلك سار الصفات. 
وا وم إنا ون كا نخلهةء فلا لهه على الحةةة لامر 


ےھ سے ت 


ر 


ال الأْستَاد أو إحَاق ه: « وَالقَوْلانِ مَقَاربَانِ؛ قَإِنْ الذين قَالّوا: إنّا لا تَعْرفةُ عَلّى 
الحَمَيمَة كَمَعَْاهُمُ بدَلِكَ أن عُلومتا لا شتغْرق وجوه إو ادات ا وال 
مُذْرَكٍ» ولا يِسْتَوفی ما يعلق بصمفاټه عَلَّى عَلّى التفصِيل؛ انها عير مسَنَاهية في العَدَدِ هدا هو 
حَقِيقَة العم بو كانم قَالوا: لا ربل إّی الیم پو إلا على لالجو » مدا كلدم الأنتاٍ 

كان يمَول: « حَقِيقَةُ الله وَمَا يَحْتَّصُ بو عَنْ َير صِفة ابه فصت لَه التقدس عَنِ 
الخباز وَمُنا مُنَاسََةَ الحَدَثَانِ». 


A 


ومِنَ المُعْتَرلَّة مَنْ قا ل قال: حَقِيقَة الإلَه: قِدَمه وَوْجُوب وجُودو. 
وال آبُو اشم: « أحَص وَصْفِوٍ 8#: حال مر علا ج ل 0 اغالا ادرا 


َال بَعْضُ أصحَابتا: « امه بف بلا نِهاية ». 


e 
ار‎ 


ء ‌ 


قال الإمَام: « وَهَذِِ ألفَاظ مبْهَمَة .٠‏ 

وقَالّ القَاضِي: « لله تَحالّى احص وَضف لا يُذرَك الوم“ وهل يُذركة المُوْمِنْون عِنْدَ 
الرَوَيّة؟ تَرَدَد فيه وَسَنَعُودٌ إلى ذا في زخو ي 

قال الإمام: « إل سبْحَانه يَعْلَمٌ حَقِيقة فيه وَوْجُوده وَلَيْس لِلمَقَدُور المُمْكِنِ مِنْ 
لرل جنتگا فزت یی إل ت تی نی تی اتشر ر وت ا 
بحَقَيقَة الله /۲٠١136‏ ب ]». 
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ا ا و ا ان ن ی اال اکر ا نہاية الأقدام ( ص ٠١۹‏ ). 


لأف الاك ما س 


(1) 


اقول فيمَا يجب للہ - تقالى - هن الضفاتِ 


چ 


( 1/1 ) 

اعَلَمْ: أن صِمَات الله - سُبْحَانَهُ - كَنْقَيِسمْ إلى صِمَاتِ نَفْسِيّة وإلى صِفَاتِ مَعْتَوِيَةء و اختلفَ 
ول المُسَكَلَوينَ فِي إِثبَاتِ الأخوَال وََمرها: 

E‏ من المعتزلة ومن أصحَابتا - وَالقاضِي أ بو بر مِنْ جُمْاتَهم - ف فول :الال 
ا اڪ عزوو لا ف بال جود ولا ڀالقڌم م هي قيا ى معا وبر شمايء 
المُعَلْل مِنْها: الأحكَامٌ الصَاوِرَةٌ للمَحَالّ عَن المَعَاني كالعَالِم والقَاور وَالمُتَحَرْكِ وَالسَاكِنِ 
وَنَخْوهَاء وَأَمَا عيرُ المُعَلّل: فَكَالصَمَاتِ r)‏ ۰ 

ال الَاضِي في تخڍبڍ ص اش وکل مو اج يات رت 


نبت التفس عير مُعَلَةء فالتَحَيز عِندَه مِنْ صِفَة تفس الجَوْمَر وَكَدَلِكَ لَونية العَرَضٍ 
e‏ کک العَرَض عِلَّمًَا وَقَدْرَةَ وَحَياد إلى عير ذلك مِنْ خصَائص 
الاأعاض وي ون من صقَات لتس 
E ET TT EE‏ 
يُوصف الجَوهَرٌ ب باه ڏَاٿ وومر ولف وَمَحدوذ لَه مِسَاحة وَقائِم ر الس وقابل ِلْعَرَضٍ» 
رَكَدَلِكَ العَرَّصُ يُوصَفٌُ بأَوْصَاف كما قَدَمَْا وَلَْسَت ربد عَلّى وْجُودِي َقَالُوا: الجَوْهَرٌ 
لدت = جوهر ليف رمدت ليه عرص لتفيية وسوا لقية؛ فصفة النفس: 
ما لا تعمل النفش بدون روجو الله لا يُعْمَل دون صِمَاتِ داه لا گنها مِنْ صِمَاتِ نفد 
بل لِوْجُوب وجُودهًَا وَلِذاتها. 


3 


۳۸ | 
وما الصَمَاتُ المَعَْوية: َي الأخكام الاه ِلْمَوْصُوف بها المُعَلّل بول قَائِمَة بالمَوْصُوفِ 
ْو كوْنِ العام عَالِمًا وَنَخْو ذَِك. 


و 


إا ثبت ما ذكرتَاه فاعلم: أن صَانِعَ العَالم جود والدلل غلى .ولك أ¿ ر ا 

جوا کان دوا اذ E‏ رق بين تفي الصَايِع وَيينَ ر E‏ 
مَعْدوم» في ي الصانع وإِن کان مُسْسَجیلا قَلا ناص فيه وََقَِيرٌ مدوم فيه افص 
NC‏ اللعَعدُوم صِقًات الإباتِ وَقَصوا بانهّا عَلَى 
خصائص الصفات. 

ومن الذَلِيلِ على وود الصانِع ؛ بوت الأفعَال من وَالفِعغْل يدل على وجود الفاعل» 
ا OE E‏ َة مََّْ ات ر د و وَاللم وَالإرَادَة وَالحَياةء وَهَذِهِ 


ےو و ع 


الصفات سحل اخصَاصها بالمَعذوم قبت بمَا دَكَرْنَاه أن الصَانِعَ ا ان کون 


١/١ /١ (‏ ) فضل: صانعٌ الكالم قدير 
العَالّم قَدِيمُ» وَالصحيح ُن القدِيم قَدِيم لتقيه» وَعَلى هذا استَقَرّ كلام 
ا عند ال ن سید وَالقلاسي 2 :أن القَدِيم ديم ل هو القدم کالىقاء 


وذکر آبو الحَسَن نحو هذا في تاب ا و الصجيح اق 


ر 
1 


آ0 بد الله سعد کات ار عد اقطان متکلم اشتهر بابن كلاب» كان ينسب إلى مذهب السلف» » لکنه 
كان يسير على طريقة المتكلمين في الحجج والبراهين وكان للإمام أحد فيه قول شديد رع أنه أخو يجيى بن سعيد 
القطان وهو غلط وإنا هو من توافق الاسمين والنسبة» له كتب منها: الصفات» وخلق الأفعالء والرد على المعتزلةه 
توفي سنة ( ٤١‏ ۲ه)» انظر: الفهرست ( ص ۱۸۰ )ء ولسان المیزان (۳/ ۳٠١‏ ) والأعلام .)۹١ /٤(‏ 

(۲) أبو العباس أحمد بن عبد الرحهن بن خالد القلانسى: من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من الصفاتية على 
ن ار ف الات ر كاة أن العا غل مدهب الق حبك إا أن كان عن اغ عل الا واد 
عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. انظر: الملل والنحل ( ص ۳۹)ء وتبيين كذب المفتري ( ص ۳۹۸ ). 
(۳) كتاب إيضاح البيان في الرد على أهل الزيغ والطغيان لأبي الحسن الأشعري جعله كالمدخل لكتابه الم جز» انظر: 
تبيين كذب المفتري ( ص ٠١١‏ )» وسير أعلام النبلاء ( ۸٦ /٠١‏ )» وفوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص ٤٥‏ ). 


الا ی | ۳4۹ 


4 ر َه 
ثم قا بَعْض الأصحَاب: ) القدم يرجح إلى تفي الأوَلية عَنِ المَوْجُوو ود ا 


الشىءَ يما يميد د اء گالعَنِيّ وَالقَاِم بالنفس ». 


هھ 7ل e‏ . مم وو 3 م کے 3 . .ك 
اشاق ١:‏ ا ا )» وطرّد کلامه فی الغنِی 


ر ا EOE‏ 
لیل على کا ت ea‏ لافتقَرَ إلى محدث» وَكَذَلكَ القَول في مُث 
يلرم إِنْبَات حَوَادتَ OO E A‏ 


بخص بالوْجُود إلا بمْحَصص,» فال لقَِيم: هو و ل بدو له ولا غَايةء ولا يون قَوَامُه بيْرهِ. 


rok ۹ 3 » |e 8 i °‏ 2 ا ok ٤‏ و ا ا سا و r‏ وو 

فان ل قاد : في بات مو جود لا أو ات ازات تناق ا : ية لها؛ إذ لا يعقل 

هه وھ و ~^ و و 8 سے صر ا ak‏ 1 س ت 

استمرّ ار الو جود إلا في أَوَقَاتِ وَدَلِكَ يدي إلى إِثبَاتِ حَواڍث لا اول لها؛ ما مِن وَقتِ 
E‏ 


e“ 


e حَاوث فيه اريز‎ e 


َل ص سر سے 
E‏ ك 


وَقَولْكْ: « إله لا يعْمَّلّ اسْيَمْرَارٌ الوْجُود إلا في رفت » -: 

PO TT 
عَرَضه» وَل افقَرَ كل مَوْجُودٍ إلى وَفْتٍ وَكَانَ الوَقت مَوْجُودًاء لافتقَر القت إلى وَقتٍ آخر‎ 
يَسَلْسَل» وَالمُْسَْمِرٌ في العَادَاتِ التَعبيرُ بالاأوْقَاتِ عَنْ حَرَكَاتِ الفَلَكِ وَنَعَاقب الجَدِيدَيْنء‎ 
E بر الأضل في الترقيت انوي يقال ا‎ 

٤‏ مقارئة اوم على أي جوف ضرعُت إا لها الذخوم؛ ذا 
يم رند نة ی الشي*» تقذ جع الع وتا مدوم ودا قل EEE‏ 
دوم ربد تقذ جَعَلَ المَدُوم وفنا لطليع. 


\ 0 


.) ٩٦ انظر هذه الأمثلة ونحو هذا الفصل في شرح اللإرشاد لأبي بكر بن میمون( ص‎ )١( 


|e: 


2 


ښ 


وَقذ بجحل الشَيءٌ وفنا إا تَحَمَرَ حم التجَدد فيوء مغل قَْل الَاِلِ : تَحَرك الجَوْهر عند لاء 
السكونِ عَنْه» وَذَلِكَ إلى قَصْدِ المُرَقَتِ وَإِرَادته وَحَقِيقعة تول إلى فر مدو مدوب 
إرَلّة الإبَهام المَومُوم في أحَِهما. 

ولو قيل: قَدِم رَد عند اسَيَعْلاءِ السَمَاء 


٤ 


ا و اسََقَرَارٍ الأزض: 

فذلكلخر ل دة ف لا ا ف N‏ للتوقيت 
بالقِدم المُسْتَمِرّ ولا بالقدِیم المُسْتَمرٌ وجو ده بلا اول لِمَا دَكَرْنَاه؛ فلا مَعْنى لوقت وود 
الإ سبْحَائة بوجو وَكذَلك ايوت السَيءبر = ای 
شَيْءٍ آَحَرَ؛ إن التَوْقيت ينبني عَلَى الَقَرٍ ير في جُمْاة الأمرء وات القَدِيم سبْحائة وَوْجُوذه 
لا يتَطْرّق إِلَيهِ التَقَدِير. 

ِن قيل: أَمتمُولون: إن وجُود القّديم لا يُصَاوفٌ الأَوْقَاتِ التي تَصَاِهًا الحَوَاوثُ؟ 

فلا إن عستم بدَلِكَ اا و ا ا 
ب ل مع تة تير الأوقَاتِ في الأزل» فلا اينار فيهء ته الباري 8# 
۰ الحَوَاوثِ مرد بالوْجُود وَالصَمَاتِ لا بقارن حاوث فََبَت بِهَِوِ الجُمْلَة بان 


ت 


ل سم رار الر جود الا فی آوقات: 

ا r OE‏ ¿ رط وجو الشيْءِ آن يقَارتهُ مَوْجُو د اسر إا لَه 
Ce a RNs SN o A a‏ 
يتعلق احدهما بالباقي في قضية عقلية» والوقت ليس چنسا بنفيسو» ولیس الزمان من الا جرام 
المُذْرَكَة. وَلا مَِ المَعَاني المَحْسُوسَة فيهًا وَلا مِنَ الكَائِتاتِ المَعْمَولة بل هُوّ ازل منز 
احير للوي وَالحر لس سینا مغلوما على جیلو ولم هُو: تفریو متشگر او و 
وَالرّمَان: وبر شتتی ور برل ی تعاب اگایتات والکنر تاب قد رگ ر 
على عَدَم» وَعَدَمٌ على وْجُووٍ كَذَلِكّ المُرَادٌ بالاخَاز» وَمِسَاحَاتِ الجَوَّاهرء وَأقْدَار أجْرَامها 


س 2 a‏ 2 س ور سے لے n‏ 2 2 س وم ك سرا و کے 4 
وتقإير جوهرَينِ في حيز واجل محال» وهو بمَثابة تقدير ازدحام الوجود وَالعَدَم في 


(1) يعرف الحيز عند المتكلمين بأنه: « عبارة عن المكان أو تقدير ا مكان »» أو هو: « الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء 
متد کا لجسم آو غير نمتد کال حوهر الفرد » انظر: الآمدي: المبین ( ص ۳٤۹‏ )» والتعریفات ( ص ٠۲۷‏ ). 


او ی 01 


الغو الاي ارب الکغقول في الجڙڪرين اڃا ڪرو ڪا عَن الي قير ا e‏ 
ر TT e n‏ إِمَا بالمجَاورَة أو المحاذاة ا المَفروض في الوجود والحدم» 


ذلك الحَاوث وَالبَاقِي هُوَ ن يكُونَ مِنْ صَرُورَة الحَوَاوثِ ان يَكَونَ موقا بكَوْنِ الباقِي 
e‏ ا بِحَالَة ادروت 


۾ ر 


ت و 2 2 
7 3 و و 7و سے ا سے او رو ر و سے 
I o‏ 
و 2 2 ص ااا 2 ر 2ے س و 


بأزْمَة وَأوَقَاتِ وَإِنّمَا المَقَصو د ت 


بعد الوْجُووِ ثم إِعَادَتَة بَعْدَ العَدَم فَإِنْمَا صو ور َلك مرَتبَا في كَلاَة رَه وَحَالاتِ ولو قَدَرنَا 


ص 


1 
: 
ا‎ 
u 
۳ 
e 
٤ 
ا‎ 
ج‎ 
e 
i 
1 


سے 
o‏ 


i‏ سََمْرَارَه في هَلِهِ الأزمتة الثلاكة. 


E 


وَقَال أَيْسا: » 


َ0 ت ھر س . ا ص ۶ه وو و رر و ۶ اوو ر و 
E E‏ ء وَلَقَيصه؛ فيقال: E e‏ 


تی عليه َة ا أزمنة» نه من ¿ الجائر اَن ا ینمی کَالحَارٹ الآخر»!إ إا 

سر سے 2 ا ا e‏ » ص 2 o7‏ سے سے ص اش 

وَيَجُورٌ اوه وَإِنّمَا قبل هَذِهِ التقَدِيرَات مَنْ يرق لَه الجَوَار وَالتعَيرُ وَالقَدِيم اجب 
ھە“ 3 ت 0 چ ت ص o‏ س 2 E‏ سے ا 2g‏ 

الوْجُود مُسَْمِرٌ الثبُوتِ؛ فلا يتطرّق إلى وجودء التقدير وَالإمكانء ولا تقير الحدم بعد 

و سے 
الو جود 0 التغير. 
TT‏ فإدا بق يي ولم ينطع E‏ 


رالقييم ا الإمَيَدَاد؛ إذ لا جين عليه لأَرَْاتُ اال ا 


0 نهاية؛ لا بده وقدمه بقاءٌ؛ فهر أَحَدِیٌ | الات Ww‏ الو جود» ا الصفات» 
ا ا ر 2 وجودد د ذوي التهايات تفر ا لأرمة منة والجهات» عن الإجلال ا 


سے ت 7۶م ۰ S21‏ 0 لے ت رو 


٠ ل ااه‎ 
٤ 
1 


ص ەە 3٥‏ ےر ° َة ا ۹ 2 0 4 
سّاميالمتزدهمعرففهة وإنممالذة دک ناق 


» 


وکل ٤‏ مَنْ أطْسَبَ في وَصَفِه صَبَحَ مَنْسوباًا إلى العئ" 


x‏ م 


)١(‏ من إنشاد أبي الطيب المتنبي في مدح عضد الدولة. وانظر اليازجي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب 
( ص ٥۸٦‏ ). 
(۲) نسب إلى إبراهيم بن سيار النظام» نسبه إليه: : ابن داود الأصفهاني في الرّهرة(١/ ٠١١‏ ). 


oY 


١/۱/۱ (‏ ) فضل: [ الب 34 قائ بتفسہ ] 
N‏ 


2 2 9 ۾ ص سے 2 ك ّ 
2 ”ل ك 7 2 کی وت Is‏ و (N2 or o‏ 


و 


سے کے وا صر r © e‏ مه وه r‏ ۹ مر س ر 
وراد الاأستاد أبو إِسحَاق : « أو غير يستعين به» لکن قرام بنفسه»› ولا َير أَوْصَافةُ في 
تفسنه بفعله تركو ». 

د سے 2 َه ر ۰ سے ت 

واخحتلفت ارات الا صحاب في معنى الفائم بالنفس: 


ا 


قال بَعْضَهمُ: ١‏ هُوّ المَوْجُود المُسْتَفْني عَن المَحَل »» وَعَلّى هَدًا: فالجَوهَرٌ قا 
ا 

قال بَعْصهُمُ: ا و ا الحَاجَاتِ»: 

وَعَلّى هَدا: قالوب - سبحاته - هو القَائِم بالتقس عَلّى الحقِيقَة َقَيقَة» وَلا قَائِم بالنقس عير 
َالقَوْلانٍِ مَعرْوَانٍِ إلى أبي الحَسَنِ. 

وَالقَوْلٌ الثاني هو ايار الأستَاني E N‏ زٍأَهْلٍ اللََة إن العَرَبَ 
ما عبر بالقائم بالتفس عن نقد در فيه قلاا وَعَدَمَ افِقًار إلى سَيْء. 

ون گال ايل , من الكرامية ة: « القَائِم بالنفس :هو المُنْمَردُ عن المَحَلّ» وَالإنْفِرَادُ عن المَحَل 
يضمن احيِصَاصًا بجِهة كما أن العم باه مَوْصْوفّ قَامَتِ الصفة به يقَتَضي وْجُودَهُ. 

قلَْا: العِلْم بقَيَامِه ه يو عِلْمُ پاشيغتابو عن َيْء يحل تاتا الإنصَاص بجهق َ 


تيبو الَو اة الخد 

الذي حمق ما فَلاهُ: أن المُخْتَص اة لم بمح اليل إلا بان َغ 
غلم ا فر ین رد کیتیی کا زا وإ آم شتا خو ا 
ِن لَمْ ُن ذلك مَعلومًا في سَائر الأجسَام» سقط ما قلْتَمْ. 

ا الا لا هادان هة وَاِدَةٍ لا على أل الثَلبلٍ ِن السَنْتِ 


و ٤ه‏ 


ولا ۆر أن N IS‏ ان َلك يطل الوخد َيون بانقَسَام 


(۱) قارنه بها في: أبو المظفر الإسفرایینی: التبصیر في الدین ( ص ۹٤۰۹۳‏ ). 


ادرالغات االله ۴ة 


الجُزءِ الاج على أن كل مَوْجُود يصح فيو المُحَاداهُ - ا ا قرز ذلك نبد إلا مع صك 
الوضل وَالأليف وَجَوَاز الإحَاطَة وَذَلِكَ من أَوْصاف الا جرا ادوخ الي بق اق 
رَتَحْت» وَيَمِين وَيَسَارء وَالقَدِيم مُتَعَالِ عَنْ ذلِكَ. 


و و 


اليل على وُجُوب يايو فيه سحاو ځلولو في عبرو ا يرل مو جودا بڏاټه قبل 
حلول ما یله E O HE‏ 


0 


2 € 
ان 


nA aE aA 
وَأيْضا: فإنه لو حَل مَحَلا لكان صفة لِلمَحَل» والصفة يستجيل أن‎ 
بها المَعَاِي مِىَ الحََاة وَالعِلْم وَالقذرَ ةوَالإرَادَة وَنَحْومًَا.‎ 


سے 


تتصف بالا حكام التي 
وَمِمًا يعلق بهذا البّاب: أنه سُبْحَاتة عي وَهَدَا الاسم لَه مَعْنَيَانِ: 
O SE‏ ا A A‏ 
أحدهمًا: انتفاء الحَاجّات عنه» وَعَلّى هذا هو غنی لذاته. 
ص r‏ وو ed 2 2g‏ وس ر ع GB Toa‏ ا و ەرو ا 
وّالثانی: تمكنه وَاقتداره على تنفيذ المرّادء وهر على هذا غنى بغناه» ذلك قدرته القائِمَة 
بذاته. 


کے 
و 2 ر e‏ ره و سے 


وكلا المعنيين E e‏ ورُب اشم يفيد ملين وَأكثر كالرَبٌ وَالسّلا 
والمهيمن والعزيز رخو ذلك 

رَعَلى ا « بي بنان »» وعلى الوجه الثاني: « تو أنكر 
آي توانه کي کيذانج خواهر ». 
ولديل عَلَى انيقَاءِ الحاجياتِ عَنهُ : أن الحَاجَة حَقِيمَتّها نَقَيصة وَألَم ولا يضور لِك فيمَنْ 
0 ةالكامة اراد النَافدَة؛ أن العاجا تي مختاجا وَمُختاجًا إ لَب ba‏ المحتاج 
N N‏ 
حَاجة أله وََفْدِيرٌ حَاجَة في الأَرَل كتفدير عَجّْز في الالء وَكلاهُمَا مُسْتَجيل. 


(Tp 


ا 4 "ص 


ردا نحق الى في الأَزل: لرل لايرول ضلا ويام حاوث دات القَدِيم جيل 
ر َانتقَتِ الحَاجَاث عَن َل وَج ۰ 
وَأبْصّا: [۲۷/] انما َتَحقق ی الاح ند عدم المُرَان وزع جود إا ازكقح اا 
زرد اراو از ووکرو ما ا ا ل اا o‏ 
عن انا إن فت شفْتَ فَلْتَ: بل لا يُمَال: 


|o 
بَابُ: َف المتال عَن اللہ تقال‎ ) ۳/۱/۱ ( 
ا م المُخدّثات»‎ a ف صفات تفش القديم ا لحر ادث؛ قالرَبٌ‎ 
ولا يشبهه شيٰءَ منها.‎ 
NESE وَالتشبية قد فد بطل ال ا ا ا و‎ 
شاه | ا‎ 


أ 


وَمَذْكَبُ القاضِي أي بكر : أن الِْيْنٍ: « كل مَوْجُودَيْنِ بت لأَحَهما ِن صِمَاتِ الَفْسِ 

e ا‎ N وَالمُحُتَلِفان:‎ 

قال آبو الحَسَن: المِنلانِ: « گل يرين يقو ٤‏ وَاجلِ مِنْهمَا مَقَامَ صَاجبه» ويد 
i‏ 

a CADE 

ونما كيد أبُو الحَسَن الخد بالعَيريّة لي لاتر دعل قات القوي ن ا 
لا توصَفٌ بالإختلافي وَالتَمَائل» نما من فرع التَعابر. 

َالقاضِي لَمْ حا مِنَ الحم عَلّى صِمَاتِ القَدِيم انها في حُكم المُحَْلمَاتِ؛ قَإِنَ 
العِلْمَ لا فيد ما أَقَادَتِ القَذرَمُ E‏ ا َكَدَلِكَ ج الصْمَات» ونه 
َم يطل الإختلاف لِعَدَم الإِذْنِ. 

وَاليدَانِ وَالوَجْه مِنَ الصَفَاتِ الحبريَة فَلَمْ يطل التَماثلَ عدم الإذْنِ وَالتَوْقيف في 
محناهما )وقد ا مَذْكَبَ القاضي في مَعْتَى صِمَةٍ التفس» وأتها ترج إلى الحَال على 
ا 


(1) انظر: الجويني: الشامل ( ص ٠١۸‏ ). 

(۲) انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٦۹‏ ). 

(۳) وهذا مذهب الجوینی فی الشامل ( ص ۱١۸‏ ). 
() انظر: الشامل ( ص .)٠۹۹‏ 

.) ب‎ /۲٣ انظر ما تقدم في ( ل‎ )٥( 


ا فی oo‏ 


3 ص ° ۴ ITA‏ سے ل و ت ا 
رأبو الحَسَن من تَفاة الأخوّال؛ فلم يطلق في الخد التساوي في صفاتِ النفس» بل اكتفى 
٤ 2ِ o7‏ سر ر 
بقَوْله: يوم أحدذهمَا مَقَامَ الآخر. 
س E‏ و س * a‏ سے د سے ٤ر‏ سے کے 
وقال الأستاد آبو إسَحَاق: « حقيقة الملَيْن: ما لا يصح اخَصَاص أَحَدِهمَا عن الاخر 


رصفة ). 


ار 


ا و ص۱ 


قال : « وَصِمات الله سبْحَانه: MS‏ ت عن الأخرى بصِفَة؛ فلا بلي عليه 
التمَاثل رالاختلاف لاستَحَالة الاير ». 
E‏ ته - على صل الأستاذ - إلّى: ما يجب فيه الإاختلاف» وهو 
a E E E‏ 
رَهَدًا الاڂتلاف الذي حَكَيتاه عن ¿ الأضحاب: إنّمَّا يول إلى مَاقَسَة في العِبَارَة م الإتمَاق 


ر 


TG‏ مَقَام القَذرَة وَكَدَلِكَ سار صِفاته. 
لقان O DE aS‏ 
يَجُور مُمَارََة أحَدهما الآخر: إِمّا بالرمَانِ او بالمَگانِ أو بالعَدَم وَالوْجُوو ٠‏ هدا جُملة 
ومن مَذْهَب أضحَابتا وَعَيْرهِمْ: أ المَُمَالَيْنِ إِنَمَا َمَانَلانِ لأنُهما لا لِمَعَْنِ قَاِمَيْنِ 
بهمَاء وَكَدَلِكَ المُْحَْلمَان؛ فَالمَرْعِيٌ في التَمَائّل: الكّسَاوِي في صِمَاتِ النفس. 

وال آبو الهذيْل: ) التماثل رّالاختلاف في الجَرَاهر د ا جور قَام 
په ِي الاعرَاض ينل ما قا بالٿاني هما مَُمَاثلان ودا ٿا حدما عرض هو في حم 
المُحَالفي لِلْعَرَض القَائِم بالثاني فَهُمَا مُْتَلِقَانِ ». 


٠ 


)١(‏ انظر تفسير الغيرين في: أبو الحسن الأشعري: اللمع ( ص ۲۹)ء والحويني:الإرشاد( ص ٠١۲‏ )» وأبو سعيد المتول: 
المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين )» ( ص ١٠١‏ )» والرازي: المحصل ( ص١١٠‏ )» 
والآمدي: غاية ارام ( ص ٠٤١‏ )» وكتاب أصول الدين لأحمد بن محمد بن حمود بن سعيد ( ص ٠٠۹‏ )» وابن الأمير: 
الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦١‏ ب )» وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ۸۸)ء وللشيخ محمد عبده نقد لتفسير 
الغرين عند الأشاعرة؛ انظر: محمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین .)۳٠۸/١(‏ 

وانظر أيضا: ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ( ٠١١/١‏ )ء وشرح العقيدة الأصبهانية ( ص ۳۸ ) حيث عزاه 
إلى الكلابية والأشاعرة وكثير من أهل الحديث والتصوف الموصلي عن ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة 
AY /۳)‏ (. 


| ٦ 


س 4 و E‏ ص ّ 


+ لم ° 2 رس رھ 0 ۴و ا و چ کو ر 7 سر سر سے 
فیقال لهم: إنما مرّادنا بالتمائل أن يسد أحدهما مسد الاخر» فتعترفون بان السواد يسد 
رر ت ص ت ر ت 2 سرس a 3 0 E‏ ي e‏ 
مسد الس اذ الا وآنه لا يَسد مَسّد البيَّاض» فان اعتر فوا بذلك ارتعع الخلاف. 


سے سے 


ل 
و ۶ ٣ه‏ 2 س ا سوسس کے ا .2 < س ٥ے‏ و o‏ 
فقال ابو الهذيل: « السواد والبيّاض كل وَاحيِ خلاف الاخر» وليسًا بمختلفين ». 
٥‏ ا 0 ب3 ر 4 e TT e‏ زر 2 ر ۶٥‏ 0 
قال: « وَالقدِيم لا يخالف الحَاوث؛ فإن المخالف يخالف ما يخالفه لِمَعْتّى» وَالرَب 


E E LS 
.» سبحانه لا قوم بو مَعنى» وكذلك العَرَّض لا يقوم به مَعنى‎ 


( أ ) فضل: [ القَزْعيٌ في التَمَائل التسّاوي في صقات الأفس ] 
ذكرنًا أن المز عى ف التمائل الصاو فى صفات الانفسن؟ فالمشت ر كان فى تعفن الصفات 
يما ملين سَوَاءٌ گائث يَلْكَ الصَفَةَ اي وَقَعَ الاشَرَاك فيا مما بُعْطَّى 1 ۲۷/ ب ] لَه حم 
العْمُوم أو حكُمُ الخصوص» رَخالفنًا فى ذلك طَر ائف: 


ر 


0 ۹ ر 2 س 0 ك 
فقالتِ الباطنية وبعض الفلاسفة: « ! 


ن الإشترّاك في صِمَة من صِمَاتِ الإثبَاتِ يوب 
الإشتَاهَ »: 
ot E AC E‏ ر CY,‏ 2 
فلم بطلقوا القول أن الرَبّ - تَعَالّى - مَوْصْوف بِصِمَة مِنْ صِمَاتِ الإثبَاتِ مثل کون 
مَوْجُودًا حًا عَالِمَا قاوِرًا. 


ص 
ساو ون 


قالوا: « وَالإشُيَرّاك في صِفة النفي لا وچب الاشتباة؛ فقالوا: إن ليس بمَعْدُوم ولا عاجز 
ولا جَّاهل إلى غير ذلك . 

قال الجُبًابِيٌ: الوثلاَنِ هُمَا المُسْتركان في صِفَة التس» وَصِفة النمَس لا تتَعَدَّد رهي 
ما يقم به التَمَال وَالإخيلاف وهي التي يْسَمَيها ابه: الأحَص. 

وَقال اين الإخشيذ ينهم: « المثلانِ هما المْشترگانِ في احص ال 


سے مھ سے سے 


ا ر و ع ۳ ۳ 2 و € OS‏ ٤س‏ ي 0 ر 
وَهَذا مَذْهَّب آبي هاشم وَشِيعَيهء ثم رَعَمَّوا بأن الإشتراك في الأخص يوجب الإجتمَاع 


() أبو بكر أحمد بن علي بن بيْغْجُورَ البغدادي المعروف بابن الإخشيذ أو الإخشاذ: من رؤساء المعتزلة وزهادهي 
توفي سنة ( ۳۲٠١‏ ه)» له: اختصار تفسير الطبري» اختصار كتاب الجبائي في النفي والإثبات» الإجماع» المبتدى» المعونة 
في الأصول. النقض على الخالدي في الإرجاء» نقل القرآنء وكان له تعصب على أبي هاشم وأصحابه» انظر: طبقات 
المعتزلة ( ص ٠٠۷ ٠٠٠١‏ )» ولسان الميزان ۲٤۹ /١(‏ )ء وهدية العارفين ٠١ /١(‏ )ء والأعلام .)٠۷١/١(‏ 

(۲) ل أقف على توثيق مذهب ابن اللإخشيذ في مصادر الفكر الاعتزالي. 


فِي سَائر الصْمَاتِ اتی تفت o‏ 
وال التَجَار": « المِثلانِ هُمَا المُْشْتَركانِ في صِفَةَ مِنْ صفَاتِ الاباتِ دا لَم يكن 
4 ا . 
هدا ا a.‏ ا العَبَاس القلانسئ 


و“ ر 


واحترّزا بقولهمًا: « إذا ذال کر i‏ تا بالاني ): : عن القديم والحَادث؛ قان الحادر 
حَصل بقذرَة القّدِيم سَبْحَانه. 

OE E SE‏ يتَمَائل بَعْضها في الحدوثِ» رفي وجو دون وجيب 
لديم لا يسارك الحَادِتًاتِ في الوْجُود وَسَيْءِ مِنْ صِمَاتِ الإنبَاتِ مِنَ ازرد ا 
وَاللوْنية َه هُمَا مُحْتَلمَانِ وَكَذلك الجَوهَر وَالعَرَض؛ فالقدِيم TA‏ مُشتَر کان في 
عض صفات الإثبَاتِ م م الاختلاف ِي مُعْظم الصمّات. 

قن قَالوا: لا لی لقو عَلّى القَدِيم ب أنه مَوْجُو؛ قان الم جود يقتضي وَاجدًا. 

لتا: تون الله - الى - أَمْ نمو؟ ولا وَاسطَة بَتهُمَاء إن انوه فَيلْرَمُهُمْ مِنْ اانه 
ا 4 ان الحَادث ثابت. 

لَا: هني ي ات کتا ني اي لي ارم وت ين ئي الي حصا 
المُمَائلَة؛ قَإِنْ الت ف 


( 


اا 


فان قالوا: نحن لا نُطْلق الإثبات على صِمًاته ولا نطق به. 
فَتا: ققد تَطََتَمْ في صِمَاتِ الرَبٌ بالإثبَاتِ أو بصِيعَة تكن وَالمَقَصد من العبارَاتِ 
مَعناهَا. 


(۱) قارنه بها في الشامل ( ص ۱۷١‏ ). 

( لن من خد الله اهادي الروت اجار اغد ال لازي رأس الفرقة النجارية من 
المعتزلة» من متكلمة المجبرة له مع النظام عدة مناظرات» وله تصانيف منها: الاستطاعةء الصفات والأساء إثبات 
الرسل» التعديل والتجويزء الإرادةء انظر: الإمتاع والمؤانسة ( ٥۸/١‏ )» وهدية العارفين ( ۳٠۳/١‏ )» ومعجم 
المؤلفین ( ٩۳۹/۱‏ )» والأعلام ( ۲٠۳/۲‏ ). 

(۳) مذهب أبي العباس القلانسي في تعريف المثلين حكاه عنه الأستاذ أبو بكر بن فورك أنه: « كل مشتركين في 
الحدوث فها مثلان ». وانظر: الجويني: الشامل ( ص ٠١١‏ ). 


RS co 0‏ ےم س م ۾ ص و 6 - 
a‏ لَه على أَنَهُمْ رَاعَمُوا البَدِيهة؛ لعليتا 
بأن تفي التي إنبان 


سے9 ۶ 


ون قاُوا: تَعتَقِد الوت َير أ لا نطق بء ولا طْلِه: 

َا لاما في الحَقًائق لا في الإطلاقًاتِ فَصِفوا الوب - تَعَالّى - بالثبُوتِ وَالوْجُود 
رَانطقوا به وَاعَقِدوا جود الحَاوثِ ولا تنطقوا به نتفي المُمَائة لظا كما رَعَمْتَمْ N‏ 
الراب اوی بان نط به مِنَ الجًائز. 

َاُوا: اتبيه ما قى في العَقَايِدِ 

قَلْنَا: :توئ الفط ادرو لی وریہ گل ما لابُؤڈی لی الخدت ۷ا یکرت پو ی 
اَن مُا رَه التغْطيل وی مِنْ مُحَادَرَة ا 


وما مسك به أن تقول هلا فلمْ: إن الاد شاك في صِمَة التي موب للاشيباي 
N,‏ د بين صِمَة الإبَاتِ في هدا الاب وَبيْنَ صِفة التفي؟! 


s4 


ت N I LE O E‏ 
ولا مُحَالََة إلا بين انين 


e ر‎ 


وما مَا فيد النَجَارُ > مَه: فليس بعاصم له د فلا أثر لتقييده إلا رعاية الأدب» وقد رَد 


القاضي قَوْلَهُ في ن التمَائل مَل هُوَ حم پيل اَم هُو عَِارَه عَنْ تساي الوثليْنِ في صِفَاتِ 
وما الكَلام عَلَّى مَنْ التَمَالَ مَنْفِيّ مِنَ الإشْيَرَاك في الأحَص: 


وَشَْهَمَهُمْ فيمَا صَارُوا إِلَهِ أن قَالُوا: لا َعَصَورٌ الإشيَرّاك في الأعحص إلا مَعَ الإشيَرَاكٍ في 


0 


سائ الصفَاتِ» وقد صو ال تراك فی کر یں غات الحمُوم مَعَ الاختلاف في الاخ 
رالاعب لهذا ع امائ , بالإشيَرَاك فِي ا 

[ 1/1 والحوا ت عن دامن وجوه: 

متها أن احص وَالاَعَةَ ّما يجري في الأَلْمَاظ وَالذات الوَاحدَة لا يضور فيها الحُمُومْ 
وَالحُصُوص وَالعَرَضِية وَاللونية ِى الألمَاظ العامة في وضع الان ذلك اجو إن 


۳۹ E TT الاساة‎ 


جود السَرَادِ لا يندَرځ تحت وجود E‏ وَكَدَلِكَ القَوْلُ في وُْجُودِ 
القَدِيم الا ال م ا بل له وو راون لاطا ل 
لَونٍفغًّا. 

الذي بُحَقق ما قَلَْاه: : أن السواة لون على السراوء لني ية السََاِ المُعَينِ لا ندرج ْب 
َونيّة اليَاض المُعَيّن» وَليْس لِلسوادِ جهتا لَونِ إخداهمَا عَامْ E‏ 
عَمّا قَالوهُ إِذا OE‏ 

اما إا أنبنتا الحا فقول : إن الأ حص لوأو جب الاشترَاك فيه الا تراك في سَائر الصَمَاتِ 
SS‏ ء خلاَفةُ في صِقَاتِ الحُمُوم؛ إذ هما عير ا مُشتركَيْن في الاخ 
ودا اتال ارم E O A N‏ لِلْحَرَكة في الأخص 
شار لها في لوث والعرعِية؛ بطل غليل امال في الا ORE‏ 

ِن قالوا: E E NEE CES‏ 
کون العَالِم عَالِمَا متا مَعْلُول» وَكَوْنَ زد اليم سَبْحَانه َير مَعْلول: 

:َا من اعظَّم رَلَلكُْ؛ حَيْت فَرَفتَمْبيْنَ اسهد وَالعّاِب في حُكُم الياة 

م مول من ر نکم تی امد اتیب فی خم لا ات شتتی دزن ت 
يس يَحَقق مله فيمَا تحن فيه وَذَلِكَ أنه قَالّ: کون القِيم عَالِمَا اجب لَه وَالوَاجِبُ 
O O aS‏ 
E N‏ 
قصب الوْجُوب» فير في تغلِيل اهما َي نيلي الثاني. 

N‏ اليثلانِ هُمَا المُجْسَمِعَانِ في الأَحّص. وَالإجْيَمَاع في الأَحَص 
ا بعلة ل لِلإجْمَاع فِي سَايرٍ الصَفاتِ. 

قلْتا: فما د يُومنْكُمْ إا أن يَجْتَمِح السَنَانِ في الأحص مع الاين في بَعْض الصَمَاتِ كما 
يَحَْلف المُحَْلمَانِ في الأحَص مَحَ الإشْيرَاك في كثير من الأَوْصَافِ ولا مَحْاَص لهم عَنهُ. 


ا 


.) ۱۷۳ هذا الحواب ذكره الجويني في الشامل ( ص‎ )١( 
.( ٠۷٤١ لا تفارق صورة من صوره » والتصحيح من الشامل للجويني ( ص‎ ١ في الأصل:‎ )۲( 


| 1 


C-« 


EE‏ الجاع : في ال٘ححص لا اتر له في ٳِيجَاب الجاع في سَاير 
الصَمَاتِ فلا مَعْنّى لَخْصيص الاَخص ی بالذكر؛ إِذ قَضِية السّمَاثل َعم جُمْلَةَ صِمَاتِ النفس 


سے ن ر 


كما قَلَْاه قلا يمى لِلْخْلاف بينتا وبين" مَوْقِعٌء إلا العبارّة َالِ العبارَ ی الگلام؛ 
قذ قلعّمْ: ليس الأَحص عِلَةء وَفلت لايَجیع تلان في الأحص. فکانگم عبر ر 5 عن التَمَاثل 
في سار الصَمَاتِ بالإجْيَمَاع في الأحَص» ولا يصو ۶ EEE‏ 
ي سار ضفات انفش . 

قإِنْ قيل: هَل يضور الإجَمَاعٌ في الأَحص مَحَ الإختلاف في بَعْض الأَوْصَافي؟ 

قَلتَا: و بض أضحابتا ّى صو َلك وُو أحَدُ جَوَابَيٰ القَاضِي؛ حبث قال« احص 

لم لواد ما امه علوم مُعَين» رَعِلْمُ الوب يَعَلَق بعَيْن دَلِكَ المَعْلُوم”» 

عقاو ن کرک کے ارم ین كرك تاتا ۰ 

وَالذِي ارْتَضاه القاضي: مَنع اجِيِمَا جمَاع المُحْتلمَيْن في الأحص. 

ثوقال: O O E‏ 
ا د العم الحَاوثِ المَْعَلق بالسّواد ملا أنه عَلَّى صِفَة وَحَالَة مضي لَه 
الإختصَاص بهذا المَعْلُوم فَلَمْ يَجْنَمعَا في الأّحَص أضلا». 

EET‏ ت اجتِمَاع لمُلفيْن في ا لم اڄَمَاع السرَاڌين في كَونِهمَا 

سواد مَعَ م اختصاص ادا بصِفَةٍ لا تش بت للثاني» بان NTS‏ 
أو عِلْمًا متلا أو تَحْوَ دَلِكَ ». 

َمَنْ فى الأَخوَالَ مِنْ أصحَابتا: اتقام لَه في ذَلْكَ؛ لان السَوَادَ وَالحَلاوَةَ وُجُودَانِ 


و کے 


ولا يقر في العَقل وُجُودَان لِمَوجُو د وَاجلِ؛ إذ الو جود هو د 


\ 


َمَن أَثْبَت الأخْوَالَ مِنْ أصحابتا: فاه يجيب عَنْ هذا باجوبة: 
مِنها: آنه لو سَاعَ دَلِكَ لَسَاعَ أن ينبت كراد أيقا تاطا اليم اذ ECS‏ 


(1) يعني من المعتزلة القائلين: إن الاجتماع في الأخحص لا يوجب الاجتهاع في سائر الصفات. انظر: الشامل 
( ص ۱۷٤‏ ). 

(۲) انظر هذه الاعتراضات والحواب عنها في الشامل للجويني ( ص ٠۷١۰۱۷۳‏ ). 

(۳) هكذا في الأصل» ولعلها: « وعلم الرب يتعلق بعين ما تعلق به علم الواحد منا » انظر: الشامل ( ص ٠۹١‏ ). 


ِ و ا ا 4 ا ۴ ا ۳ و ° 
الحَلاوَة» [۲۸/ ب ] يودي إلى خراص الأعَرَاض لِلعَرَض الوَاجدِ وَذلِك يوذِن 2 


TT الات‎ 


سے ی سے 


وجه وهو مَوجُو د مِنْ وَج وَذلِكَ بان يَطْرَا البيَاض د نفو سوادته دون خااوت. 


ويا كسك پو في طا گلام ارهن تمو :من أَصلكمْ أن 
۰ الذي يمال ما يُماثل: 
تقول لَهمُ: هَل يحالف العِلْم القَذرَة في كوه عِلْمّا؟ 
قن اعتَرَفوا بدَلِكَ: 
رم ن بَا الِلْمُ ِن حَيْتُ کان لما جريا على ما مَهَذُوة ِن أن السَيْءَيُماثل مغل بم 
يحالف به جلافَه فَيلْرَمٌ مِنْ مُقَتَصى ذلك تَمَائل كل عِلْمَيْن» وَمَدَا ما لا سبي إليهِ. 
رع ا ا اف افدر ةن حت اد عا 


ن الي ءَيْسَالِف مَابْضَالِفُ 


َقذ حَرَجُوا عَنِ المَعْمَول؛ قَإِنّا تَعْلَمُ ًن المُحَالَمة بن العم وَالقَذرَة كالمُحَالفَة بَيْنَ السرَاد 
وَاليّاضٍ» فلو سَاع لقال أن يكر المُحَالة هما رمه الحْكُم عَمَائلهماء إذلَيْس بَيْنَ حكم 
اوي وَين ځک اتال نه ڏال يكن گن اليم علا في ځڱم الشَُالفي گرڊ 
القُذرَة فُذرََ فَيَْرَمٌ أن يكو في حکم المُمَانَة لَه هدا مَعلوم بطلا طا و 
رَمِنْ مَاقَصَاتِ ابن البائ رَأصحابه في َا الباب: أنَهُمْ حَكَمُوا بن الجوَهَر المَعْدُومَ 
ك الجزقرالز رة ياتاي كير بن لأزصاب 
وقد قول أبن الحا ؛ حاصية الجوهر فة وجب له التحير عند الو جوت وانبشرا لله 
راد حَاونَة مُمَاثلَةَ لإرَادَيتا ذا تَعَلْمَتا هراد وجل مَحَ اخحتلافهما في كثير مِنَ الأَوْصَاف !. 
وما َمَسَكَ به الأَضَحَابُ أن تاوا مال المُسمَاثِلاتِ حُكْمْ وَاجِد؛ فلا بعلل بعلل 
RSE‏ في السَوَادَيْنِ في حُکم المُحَالف للأَحص في الحركتين وَالعلمَين 
E E eT‏ 
راج في المتمائلات گا ن الوجُوة حك َا في الَْجُوڌات تيشتجيل علي 


E‏ ور 


لل مُْتلِفة ولو جار َلك لَجَارَ آنيُمَلل گن الاي َالِ مره باللْم وَمَرَهَ بالقَذرَة. 


(۱) انظر الشامل ( ص ۱۹۱۰۱۹٩‏ ). 


| ۲ 


لر س ص 


ان عَارَضوتا قَقالوا: الحَالمية حه واج عِندکي تم عَلَلتّمُو ا مره الم الحاو ومر 
اليم القَدِيم. 
A E e‏ 


سے سے چا سے 


اوی اتر نتير کمة لگرنوعْما لا لځدون أزقَمو رَلا لضب 
آرَء وَكَدَلِكَ العَالِم اقتَصَّیى العم لکونه ملالا لضفآ 


سے 
اښ 


لر الك درلا فاا وا ا 
في نها اَحَصَيْن وَدَلِكَ هو الَذِي َنِه 


ن تو 


ولواب عَنْ هَذّا أن نقول: على القَوْل بالحَال ِن العَالِميَةَ حال لِِ وةل را 


سے سے ج 


بها ذا تُحيلَ فيا الإشُيَر تراك فاه إا نكن لجع بء 
یتین حال وان َم إدا قلتَمْ: ن سردا إِنّمَّا اقَضصَى المُمَائلَةَ وَالمُحَالَمَةَ؛ مِنْ حَيْث 


ا 


م 
فان 
ول 
ص 
ستويًا د 
عو 


ذا 


E 


ق ر ¢0 


< go 


SNN Aa 
ان کون السَوَادِ سادا وچب التَمَائلَ ِن اجلِهِ بل ما لم يب أضلا كيف حال عَلَيْهِ وَج‎ 
یجاب الكَمَاتل؟!‎ 


1 


ون رَعَمْتمْ أن ونه احص وَضف رَائڏ عليه فَتقول: دَلِكَ الصف لَه حم العُمُوم 
أو الخصضوص؟ 
قان كان حاصًا: وَجَبَ أن ثبت لَه حال بخْصوصه وَكَدَلِكَ إا کا کان لَه حكم الحْمُوم» 


ولال ل ا NY ROS‏ 
ودا تمتا الال فتقول: الحْصوص ٳڏا حقق في کون السَوَاد سَوَاداء َيس يرجم 
1 إلا إلى تفي مَخْض؛ اذ لا مَغْتى لِقَولتا: إن السوَادية احص أَوْصَافِ هَدًا العَرَض -: إلا انمَاء 


سے 


: هذه القَضِبَة عَنْ عبر الات المُعة. 


الأساء والصفات: E‏ ۳ 


وَهَذّا المَعْتى مُحَقَق عَلَى القَْلٍ الال وََيْس كَدَلِكَ الحَالِويةٌ عِنْدَ القَاثِلينَ بالحَال؛ ِنَم 


١‏ قاشتان القّزی بن الم وَين ا ساروا لبه ِن الإخصاص,» قاشتفذتا ِن هذ 
ادير أن الأ حص ليْس رَاجعًا إلى أمر تابب وَإِلّمَا هو عِبارة فيد النفي. 

ًا يَصَدَمُمْ عَنِ المَصِير إلى تَعْليل التمَالٍ بالَأحَصُ: ما تبت مِنْ أَصَلِهمْ مِنْ مَنْع تعْليل 
الوَاجب. 

ll‏ السوَادَيْن إن کان وَاجِبًا امَعَ تَعْلِيلةُ عَلَى أضلهبُ رن کان جائرا يلرم منه 
حتاف السَوَادين مَرَة وََمَانهُمَا أحرَى. 


( ب ) فضل: [ وِنْ كقيقة الوثلَيْنٍ أن لا يَختَصّ أحَكُهُقا عَنٍ الَخرٍ فة 


َال القَاضي: « قَذ دَكَرْتا أن مِنْ حَقِيقَة المِلَيْن أن لا يَْتَص أَحَذهُمَا عن الآخر بصِمَةٍ 


0 ص 
el‏ اام 
سے 


فة يَجُور أن تَحْتَص بَعْضض الجَرَاهر عَنْ بَعْضها بضرُوب مِنَ الأعَرَاض يَجُور أَمتالْمَا فِي 
سائر الجواهر ». 
وَقَذ أَوْصَحتًا تَجَانْسَ الجَرَّاهر فَيْرَاعَى فِي کم المُمَائَلَة صِمَاتُ الأنفس» وَالطوّاری 

لا ل مل مقاب ار رل تيع ج رَكَة الشيْء لما يَالفة في بَعْض صِمَاتِ 
العْمُوم؛ قَإِنَ السَوَاد ون حالف البَيَاض» فاه يسَاركة في الوجُود وَالعَرَضية وَاللونية قله 
اض راان 

ِن قي: هَل يَجُورُ أن يمال السَيتَانِ من وَج وَيَْتلقًا ِن وَجُو؟ 

gg ee N 
يتَمَانَلاَنِ لأنفيهمَا وحن على القَوْل بتي الحَال تتفي الوْجُوة وَإن أطلفتامَا في بَعْضٍ‎ 
مَجَارِي الكلام» أَسَرْنًا بها إلى اختلافِ العلوم لمعاتة بالمُعلوم الوَاجل ترح من هَن‎ 
E SRE 
لِلشَيْءِ الوَاجدِ صِمَات بَعْضها أعَم وَبَعْضها أخص.‎ 


|€ 


ران انتا الخال وَفَلنا: : المتمَاثلانِ هما المُتَسَاويَانِ في جويع صقات النفس» ذا اَلَف 


سيان من وجو فليا تمان ن کل وَجه؛ ٳذ جيل امال ِن جويع الوْجُوه وَمَع 
الاختلاف في وجوه من الوْجُوي وَأمّا المُحْتَلِمَانِ ليس مِنْ حُكوهمَا الإخيِلاف في جُمْلَة 
صِفَاتِ النفس؛ لَه مَهْمَا اختص وَاسْتبدٌ أحذْهُّمَا عن الآخر بصِفة هقد تَحَمَق الإختلافُ 

ل الال ومن وة لحلاف نن اين يراتا ي الر جود 
إن قال تاٍل: َقَولُوا: إن E‏ ي اشترگا فيا 

قَلَا: قال القاضي: فلو اطلى مطلى لك ٠ة‏ قد يد الشاب بها قد أصَابَ فِي المَعْتّى 0 

وما قاله غ َر مُشتنگر في اللََة أ وَالكلامٌ في الحَوَاثِ فلا ماس في التغْبير عَنهُمَاء 
وَإِنّمَا آي تة آذ طق لفط شريد ن القديم الحاو 

ِن قیل: يْرَمُكُم أن تقولوا: القَدِيم يُمَاثل الحَاوتٌ في الوْجُود. 

قَلْتَا: اَم گا على تفي الحَالٍ قلا يلرم؛ ِن اليم ايف الات في الوّجُوي وإ آنيتا 
الحَال فقَد مَنَحَ القاضي إ إطلاقة؛ ن القائل إ إذا قال : القدِيم E‏ الحَادث فقد وَصَفَ ذاه 
بالمُمَاتلَةء وَإِنّمَا ارك القَدِيمُ الحَادت في حكُم واج قَا وجه لإطلاق التمَاثل ا 
O‏ 
ا ؛ ِن المُحَالمة 
لا فضي الإختَلاف في جوع الصَمَاتِ كَمَا قَدَمْنَاهٌ. 


سے 


ه ى گام التمَاثلء وَالعْرَّض الأعظم فيه ۾ ي 0 2 ن القِيم 
والحادِثِ. 


کک 


وَذَكَرَ الأستَاد بو إشحَاق گلامًا بَليغا وَجيرًّا في دَلِكَ فقَال: « إذا ثبت حَقيقة حَقيقة المثلَيْن 
وَالخلاكَيْنٍ تَحَقق تفي السَضبيه في القّديم - سَبْحَالةٌ - وَفِي صفاته ». 
:أن قل ما يق الخلاف بيت وَين المُحدات يدمه وتريد علب ايحا ا 
راوث وني التهاية عن وَاسَعْتَاءء عن المَحَل وَالحَيّر وَعَيْرَ ذَلكَ. 


ر 
9 کي ا 


E‏ َه لا يجب الإشُتباء بالا سيراك في صِمَة وَاجِدَةء ولا في صِمَاتِ عِدَّة وَإِنمَا 


(۱) هذا القول للقاضی الباقلاني حکاه عنه ا لجویني في الشامل ( ص ۱۹۹ ). 


“o e الأساء‎ 


راغت پو گیگ انل انرو وکت قل وراز ا الصا 
وَالإخيصَاص وَالإسَيندَاد يَمْتَح التمَاثل. 

هدا كم الأ سْتَاذِء فَقَدٌ اسار إلى أن الصَفات لقَِيمَة في كم المُحتَلمَاتِ» ون لم يطلی 
عَلَيْها لظ الإختلافِ ۲۹1/ ب ا لِعَدَم الإذْنِ. 

فإن قيل: انما يَسَْقَيم قطع المُشابهة بين القديم وَالحَادث للمعتزلَة اش وا الصفات 
وَالروية. 

ا المُعتزلّة أنبتوا O E‏ ودي إلَيهِ أخكامُهاء 
لما يرم افيه في الصَمَاتِ َو َرَطتا فيا البنية وَالتأليف وَالرّبُ - شاه - ميدس 
ن هو الجُلق کا آن وجوه َير مي ولا مُمثلِ مُصَورِ في الأَومام فكلك صِفَائه 
ها آله لا فح لَهاء ديه لا منقَطَحَ لها وَلا ايه لها في دَوَاتها وَمتَعَلَمَاَهَا. 

وما الرؤية: ها يڌ اليم ِن ڪي نها لا رار في الزي ولا فتهي ضي مُقابلة 
رلا جهة» وَمَنْ لا صِفة لَه وَيَمَْيْع تعلق ق الرَوَيَة بوه ولا تحَصصه خصصهة NT‏ 
قل المحدومات “ 


وَالبَضرة مر من المُعْتَزة: نبوا في العَدَم ات 
IS‏ ا ا 
مَوْجُوداء ولا مَخلَص لهم مِنْ 

a I 
لَه الجَوَارحَ وَالإنجصَارَ وَالصورَة وَالسَعْرَ وَالنفلَةَ وَالذَهَابَء وَسَأتّی الكلَاءُ‎ CE 
.- على هَوَلاءِ - إن سَاءَ الله تَعَالّى‎ 

قد اتدل اصحَابتا في ته تفي لينل والب عن القدبم 8# يفول و 

کی 14الإخلاص:٤‏ ] أىٌ: TS‏ 

وَبقَولِه: ل حَلتَعاَم ل سَمِبّا 4 [ مریم: ٠۵‏ ] أيْ: تَظيرًا وَكَهِينًا. 


.» في اللأصل: «المعلومات‎ )١( 
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ا E:‏ اا 1ار 

2 اله تَمَدَحَ بهَذِه الكَلِمَة في أنه لا ممل ا لداعل ال 

والعافل اذا كر وام ق ی الگلام وَفخوَا تبان على القَطْعٍ أن المَمَهوم منه في 
الث على أبغ ماهم مولن العَرَبَ إا رات التأكيد في تفي المُسَابهة بين ال م 
بين حرفي التشبيه فتقول: « ليس کٹل فلانِ أَحَدٌ». 

قال قَليلونً: الكاف صِلَة زيدَث في الكلام لِلْمُبَالََة. 

رقا الا ضا كال تعَالی: قن ءَامَا نل مآ منم بوه 4 [ البقرة Gi rv:‏ : بم 
آَمَنتمْ بو E‏ في الخطاب: ليس هذا کلام ل 


() المشبهة: من غالى في الإثبات من كل وجه من حيث المعنى والكيف حتى انتهى به الأمر إلى تشبيه الله تعالى 
بخلقه؛ فأثبتوا له ا ملامسة والمصافحة وغيرهاء وهم صنفان: صنف شبّهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر 
شبّهوا صفاته بصفات غیره. انظر مقالات اللإسلامیین ( ۲۶۸/۱ )» والفرق بين الفرق ( ص .)٠۲٠‏ 

والحق أن المشبهة لا يعدون فرقة واحدة قائمة ها إمام تنتسب إليه ومنهج تستند إليه» بل هي تجاه فكري تبناء 
عدد من أتباع المذاهب الفكرية المختلفة؛ فهناك مشبهة الشيعة؛ کامشامین» ومشبهة ال و 
وأحد الهجيمي. الملل والنحل ( ص ٤٤‏ )» والذين قادوا حركة الحشو وبثوا أفكار التشبيه والتجسيم في المجتمع 
الإسلامي هم جماعة من حبار اليهود ورهبان النصارى. تبيين كذب المفتري ( ص ٠١‏ )» وكان بدء ظهور التشبيه 
في الإسلام من الروافض؛ مل بنان بن سمعان» والمشامين» ويونس القمي» وأبو جعفر الأحول ( شيطان الطاق ). 

اعتقادات فرق المسلمين ( ص ٦۳‏ )» وختصر التحفة ( ص .)۸١‏ 

(۲) اختلفت تخر جات المفسرين والنحاة لقوله تعاى: ‏ لس كلو سى 4 على أقوال: 

القول الأول: أن الكاف في الآية حرف تشبيه بمعنى مثل؛ زيدت لتأكيد نفي التشبيه» رجحه ابن جني والمبرد 
والأعلم الشنتمري؛ فقال - في تعليقه على كتاب سيبويه -: وجاز الجمع بين مثل والكاف جوارًا حسنًا لاختلاف 
لفظهما مع ما قصده من البالغة في التشبيه» ولو كرر ا ثل م جسن ». 

القول الثاني: أن: من ١‏ اة لر ك الى لیس کذاته شيء؛ قاله الطبري واعترض عليه أبو حیان؛ پأنه 
ليس يجيد لأن مغلا اسم والاساء لا تزادء بخلاف الكاف؛ فإنها حرف فتصلح للزيادة ». 

القول الثالث: أن المراد بالمثل الصفة فيكون المعنى: ١‏ ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لخيره ». 

القول الرابع: وهو « أن لا بحكم بزيادة الكاف» بل تكون على طريقة قو لك: « ليس لأخي زيد أخ » أي نفي الشيء 

بنفي لازمهء فالآية نفت أن يكون ثل الله مثل والمراد نفي مثله تعالى؛ إذ لو كان له مثل لكان الله تعالى منْلَ مله 
وهذا ما تنفيه الاية. 

انظر: الشامل ( ص ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ )» وشرح الطحاوية ( ص ٠١١‏ )» وأيضا: المقتضب ( ٠١١ /٤‏ )» وشرح الكافية 
۳٤٤/۲۲‏ ) وتأویل مشکل القرآن ( ص ۲۰۰ )» ومعاني الحروف ( ص ٤٩‏ )» والبیان للاأنباري (۲/ »)۳٤١‏ ورصف 
الباني ( ص ۱۹۷ )» وشرح التسهیل (۳/ ۱۷١‏ ) ومغني اللبیب (۱/ ۱۷۹ )» وتلخیص الشواهد ( ص ۲۲۹ )» ومع = 


۳Y 2 OAs الااءَ‎ 


۾ ص 
e‏ 


قال سياه : وهو أَلسَمِيع ابر E‏ 
قَإِنْ قال بَعْض اطا ات مز جود لا ریه مان ولا تفریر گان لا بصوده فم 
EY‏ جرم كيف يون مَعْلُوما؟! بل كَيْفَ يون E‏ 

:اما الوَهُمْ مقلا يْصوره؛ ذلا ضور لَه وَالفکر لايقَدَرهإذ لامَِدَار له والعقل لامشل 
لام کین او عر نے ریہ من تراجت الود نتج الوت. 
رگا ققی العفل رترت ذلك شی وق مده وهه عَنْ سمَاتِ الحُدّوثِ ودا اسَحَالَ 
تَقَدِير جهة ا له على التعيين وُجُوبًا مِنْ بين الأحيَاز المَُمَاثلة وَالجهاتِ المُسَسَابقَة e‏ 
المتَعَارصة فلو قَدّرَ ا له 3# اخيِصَاص ببَعْض الجهاتِ مَحَ تَعَارُضها وَنَسَاوِيها فلا يَقَع ذلك 


a‏ 0 و ن سے اسر ا ا و ك _ جذ 


ٍِ : E a O 
وَمَذِهِ الدلالّة ترد في الأرْمَان وَالاأوقاتِ؛ فكَمًَا اسَحَال اخحصَاص وجودِ بوَقتِ دون‎ 
وس‎ 


وَفْتٍ وَجَبَ نالي عَن الَأَزمة وَالَاَوقَاتِ» فاا ُد رَمَان ولا ويه کان ولا مدره جه 
وَالمُصَحْح لِلأنسَاب الرَمَانية وَالمَكانيّة النَهايات وَالأفدَار وَمَنْ لا نِهاية لَه في ذاه لا نِهاية له 


في وُجُووي ولا حَد لَه ولا قدا كيف يَځویو مگان؟! أو َيف يَحُده رَمَان؟! وَإِنَمَا عرف 
إلى العقلاءِ بآياته وججه آي هي انال ما صدزتا بيك مدا الكَات. 


0 
سے‎ POT 


هو مَعْلوم بصَفوَة العقول محال عَنْ طرق ق امام وَتَمشل الأفگار ؛ قال رَسول الله 
« لا فكرَة فى الرَتٌ .٠»‏ 

وَقَال: ) ََكَرُوا في الحَلْق ولا فكوا في الحَالِق ¢ 

رَكَمَا قَصَی العَقل رلته م مَحَ اة در الأَرَل والأبي كذَلِك بَقضِي العَقل بوْجُودِ مع 
استَحَالّة تحدیده [ 1/۳۰] وتکییفه. 


e 
6 


= الموامع ( ۳/۲ )» ومعاني القرآن للفراء ( ۳/ ۳۹۵ )» والكشاف ( ۲٠۲/٤‏ )» والقرطبي ( ۹/ ٠٠٠١‏ )» والبيضاوي 
۸1/٤ (‏ )۰ وابن عاشور ( ٤٥/۲١‏ ). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في الأفرادء وال اي غو ای ر کب رو ف دة : 
وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲٠۷ /٥‏ ) عن سفيان الثوري مقطوعا. 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲۱۱/۱ ) عن ابن عباس» وني ( ۱/ ۲۱۲ ) عن آبي ذر» وفي ( ۲۳۹/۱ ) عن 


يونس بن مسیرة. 


1 


وان إل ريك المننهن 4 


| ۳۹۸ 


وَكَمَا اى الخَليل اك في مَعْرفَة وود بيات وَحْجَّجه؛ فَقالّ: ‏ إل وَجَهْت وهي 


رر ج 


اى فلا السوّىت والارصت 4 [ الأنعام: ۷۹ ]. 


وَكَدَلِك اكَمی بثله مُوسى ا# جين سَأله عون عن الوب وَمَاهيته قال مرَهً: ب ر 
ای عط کل ت SS TG N O E‏ 
۶ 


ر ر سے ر 


الت را ا ا م موقي 4 أىٌ: طَالبي العِلم وَالبَينِ الآَيَ ت الى فول 
ای 2 
نىك سىء مين 4[ الشعراء: ٠١:۲۳‏ ]. 
و ر وس ۹ ر3 . ق ا سے ص ت 2 2 
كذلك: یجتر ی العاقل فی درك وجوده بایاته وتعاليه عن النقص وسمّات الحدوث» 


مر و و 


۰ 0 e 


بو 
ل قزل :ألم أ تشر به 4 ل ES‏ 
[الأعراف: ۱۹١‏ ]. 

وَقوله: يوم حسف عن ساني [ القلم: ٤١‏ ]. 
وقوله: انه ور السملوت والارّض 4 [ النور: ٠٠‏ ]. 
ومن السنة: ما روي عن النبىّ اڪ أنه قال : « إن الله حى آدمَ على صورَيه 0 
وَمِنْهَا: حَِيث القدَم . 

J 
."” رَحديث الضحك‎ 


(۱) متفق عليه: خر جه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: : حلتق آدم صلوات الله عليه وذریته» ومسلم في کتاب: 

ا لجنة وصفة ونعيم أهلهاء باب: يدخل الحنة أقوا م أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 

(۲) المراد بحديث القَدَّم: ما أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
من حديث أنس بن مالك ورواه البخاري في التوحيد من حديث أبي هريرة مرفوعًا: « لا تزال جهنم تقول:ظ مَل 

ين مزير ) حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول قط قط وعزتك» ويْزوّى بعضها إل بعض ». 

(۳) المراد بحديث الضحك: ما ورد من الأحاديث المصرحة بالضحك صفة لله كّك؛ من ذلك ما أخرجه البخاري 

في كتاب الجهاد والسرر باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده» ومسلم في كتاب الإمارة باب: بيان الرجلين 

يقتل أحدها الآخر يدخلان الجنة» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: ١‏ يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر 

يبدخلان الجنة؛ يقاتل هذا في سبيل الله فيفتلء ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد » ومن ذلك حديث آخر هذه 

الاو و الا ي ا ر اوخا ها هه 


۳۹۹ | ESE AEN 
E, 
E DI 
ل الکآدم کی لامر أو ال دمن الخطاب إِفهامٌ المُحَاطب المَعَانيء‎ 

رک شر کرک ا کے گے امت بلضات واکان زیو لی ما راقرا عل ق 
المَعَانيء تم يجب أن برَاعَى فِي دَلِكَ مَا يُرَاعولَة مِنَ الإسََعَا رات واش ال لاط الار 
لإفهام دقَائق المَعْتى: إمّا في الَقّريب وَالترجيب» وَإمّا في التصغير وَالتحقِير وَعَيْرِ دَلِكَ. 

فيرح عَلَى هَذِهِ القَاعِدَة ما روي مِنْ قَوْلِه تَعَالّى: ١‏ مَنْ أتاني يَمْشِي أيه هَرولةً ». 

َقولِه: مر E‏ اا > 

رَقَوله: « آنا عند المُنكيرة فلو هم مِنْ أجلي ٠»‏ . 

ََولو: « لله َر بوب ادیو ا عراب الذي وَجَدَ اله .٠‏ 


البخاري فى كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى: ‏ وج هنر حر إل اة )» ومسلم في كتاب الإيان باب: 
محرفة طريق ق الرؤية» عن أبي هريرة مرفوعا. 

(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : يڪم آنه تنس 4» ومسلم في كتاب 
E‏ 
OE RE EE SEE‏ 
إن القلوب بين آصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء ». 

O 
إن الله كك قول يَوْمَ الَيامَة: يا ابن د مضت فَلَمْ تَعُذنيء قَالّ: يا ر کف أغر دك وات رت الالن؟ قال:‎ : 
َا عَلِمْتَ اَن عَبْدِي فلاتا مر ص فَلَمْ تَعُذه؟! أَمَا عَلِمْت أَنَكَ لو عَدَة لَوَجَدبَنِي عِندَه؟! » ا لحديث.‎ 

(6) لا أصل له في المرفوع: قال العجلوني في كشف الخفاء ( ح٤ ٦١‏ ): « قال في المقاصد: ذكره في البداية للخزالي» وقال 
القاري عَقَبَه: لا بخفى أن الكلام في هذا امقام لم يبلغ الغاية. قلت: وتامه وأنا عند ا مندرسة قلوبهم لأجلي» ولا أصل 
هما في المرفوع. انتهى. وني الدر المنشور للسيوطي قال: أخرج أحد عن عمر أن القصير قال: قال موسى بن عمران: 
«أي رب» أين أبغيك؟ قال: ابخني عند المنكسرة قلوبمم» إني أدنوا منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انيدموا» وذكره 
ا ناوي في فيض القدير: ( ح١٠٠٠‏ ) عن بعض الكتب الإية. ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء: عن مالك بن دينار 
قال: « قال موسى الظت8: يا رب أي أنيك؟ فالّ: اني عند نة فوب »٠‏ وني الحلبة أيضًا عن وهب بن منبه 
قال: « قال داود عليه اق8#: إمي أن اجك إا طبتك؟ قال : عد اة فلوم مِنْ حاتي ». 

)٠(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري ني كتاب الدعوات من حديث عبد الله بن مسعود» ومسلم في التوبة من 


حديث أبي هريرة. 


| ۷ 


o e e‏ رە کو سے ي سرا اران ن ےک ا 
:د خب كنت سنه فع صر رجاه ای بني بها ٩‏ . 


وكذلك قوله: : من دا الى فرص أله 4 [ البقرة: ۲٤٠١‏ الحديد: ١١‏ ]. 
ر ۳ ا 
وقوله: % ودوت أله 4% [ الأحزاب: ٥۷‏ ]. 


قَوله: e‏ ˆ % [ البقرة: 4 النساء: ٠٤١١‏ ]. 
َوله: « ا تسوا الدهْرَ؛ قن الله هُرّ الذّهّ»0. 

ونی و ديث الصحك: ( حتی بدو تَواجدهٌ ۳ - مبالَعةٌ في اللطفي وَالتفريب. 

ناير هذا مِنَ الكِاب والسنة اكت مِنْ أن ثُحْصى. 

ر رلا جور حَمْل سَيْءِ مِنْها على ظَّاهرهَاء وَلا حا اج إلى ويل لِظَهُورٍ مََْاهَا عند العالم 
بالمَعَانِي وَبمَحْرًّى الأَلْفَاظ. 

رَمِنْ هَذًا القبيل: إِنْرَال الكَبة وَالحَمَظَة لإسَيَنْسَا خ أغتال أل اليب ع جوب امل 
ليلم القَديم بل مغو من الجَهر والس وما َة الود وما لا تعطلح عل اسر 
Ea‏ 

ومن دَلك: قول مُوسى اك وَجَوابُة لِفِرْعَوْنَ حَيْت قال لَه: د 
preg e‏ ۱ ] وَمْعلوم أ ا N‏ 
إلى تاب يَحْمَظ الأْشْيَاءَ وَمَعْرِقَة تَقَاصِيلِهء وَلَكِنَهُ - تَعَالّى - أَجْرَى مَذِو الإطْلاقَاتِ عَلّى 
E‏ مهمه المخاطبون. 


r 


LN DSS 
لھا بطش پھاء ولا اذد نَا َسمَع بهاء فَكَمَا عَابَهُمْ وَعَابَ آل هم بذلِك» كلك عابَهُم حَيْٺ خ‎ 


(1) حديث صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع» وهو جزء من حديث قدسي أوله: من 
عادی لي وليًا فقد آذنته با لٰحرب » الحدیث. 

(5) متفق عليه: أخر جه البخاري في كتاب التفسير سورة الجاثيةء باب: وما بهلكنا إلا الدهرء ومسلم: كتاب الألفاظ 
من الأدب وغبرهاء باب : النهي عن سب الدهرء وانظر: عبد الباقي : اللؤلؤ والمرجان .)۷١/۳(‏ 

(۳) وردت أحاديث كثيرة فيها أن النبي ب كان يضحك حتى تبدو نواجذة أما في حق الله كك فلا أصل هخا 


a‏ يهم الي وَللّه سَُْحَانَة النَاتِ في مَوَاضح كَيْيرَةَ مِنَ القَرَآنِ؛ فَقَالّ مَرَهّ: ( ْنإ 
قَسْمةَ رئ 4 [ النجم: ۲۲ ]« رَقال في مَوْضِع : 3 آفاصقکر رڪم اين واد من الما E‏ 


ارش ر ر لدو م 


للقولون فولا عظيمًا % [ الإسراء: ٤١‏ ]. 
وَكَذَلِكَ عَابَ لهم بها لا تملك لأنفيها تًا ولا ضرا فَيَجِبُ عَلَى هَذِو القَضِيَة أن يَكُونَ 
الوب - سَبْحَاتة - يلك ليه القع وَالضرّ وَأن کون لله - سُبْحَاتة - البنُونَ دُونَ الَاتِ. 


م 


إن قالوا: ل يجب ذلك: 


ا 


لتا وَكَذَلْكَ لا يعد أن يَعِيبَ الأصتَام ويذمها بمَا يقس نمه عَنه. 
على آنا َقول: إِنّمَا عَابَهُمْ باَحَاذِهمْ هة لا تملك لأنفيها فعا ولا ضرا وهم يمل 


ر۶ سے کے 


ذلك لاأنفیھم على وجو مَاء وَلَيْس لها قَذْرَ ا ن ذلك 
نه سَبْحَانَةُ عابم في عبَادَة ما هُرَ دُونَهُمْ في العَجّز وَالتقص» [ o‏ 
من جو الوجوو وذ َال في وصق ورب آنه منک رجي ادما آټڪم يقير ر 


o EE a 
e E EBE 


َه 


کم لعجب یگن شرب قن لومي الت المت ولي بني گید عن ذل ذه 


سر ج 


ا - عر امه - الجَوَارح؛ لِمَفَهُوم الکلام الي ذ ردد الفقَهَاءِ في کونو حُجَة ام لا. 
ا ا - تَعَالّی - مهوم هَذْوٍالآية E‏ 


وَقَوله: ل بوم حسف عن ساني % [ القلم: ٤١‏ ] م مروك الظَّاهر أَيْصَا عند اباب العْقَول؛ إِذ e‏ 
في شف الاق بير الوج والس مَعتی؛ وکأویل الگلام. يوم تقوم اليا E‏ 
E O CT I E‏ 
يٌ: السَدَهٌ بالشدَة وَدَلِكَ الخرُوج مِنَ لديا وَالإفبالٌ 


Ay‏ سر لر ت 


والمَي الاق بالسَاق % [ القيامة: ٠۹‏ ] 
ا 


| VY 


ى 


وَقال اي عَبّاس: «يحْسَف عَنْ مر عَظيم ». 

هَدًا قول أَبِكَة التفيير وَأصحَاب المَعَاني. 

وأا وله لإ آله ورا مومت وَالأرّضٍ ) [ النور: ۳١‏ ] فاا يَستَجیز ذو دين انيعد أن صَوءَ 
الشَمْس وَالقَمَر وَالكوّاکب هو الله - سَبْحَائةُ - فَهوَ ذا مروك الظّاهرء وَمِمًا يجب أوية. 

َالْذِي يُحَمَقٌ ما قلَْاه ِن الرْجُوع إلى الأوِيلٍ أن | الآية: ِا وَرَدَٺ في مَغرض المََء 
رالدليل عليه قَوله: ل وبريت امه الأتل لاص 4 [ النور: ناویل الآية: اللَهُ ماي آهل 
لسَمَوَاتِ وَالأَرضء فَگَمَا بُسْتَهْدَّی بالنور كَذَلِكَ يُْتَهْدَی بهُدَی اللَهِ. 


E E NET‏ رَالأَزْضٍ نه نورهما و واشرقن لار ر 
را € [الزمر: 1٩‏ ] أي: بثور مِنْ رَبها؛ كقَوْلِه: وسر کر مان لسوت وما في آلذرض ييا نه 4 
[ الجاثية: ١١‏ ]. 


وَقيلَ: ا باثار عدل ر ر اء وَالعَرَب سمي مَنْ مه الشيء باسم السَيْءِ؛ وال تَعَالّی: 
a O‏ 

٤ aR E‏ رم 4 ا 

إن قيل: هَّلا حَمَلتَمْ النور في قوله: اله ور لسوت وَلارّضٍ 4 [ النور: ٠٠١‏ ] عَلَى النور 
به اهل الإيمَانِ. 


سے کر ص ۹ 2ھ ف م Tr‏ 
هذا ما َه ِي قتَضيه سياف الآية؛ فاته قال: ظط تور عل ور دى أله نورم 


(۱) أثر ضعيف: وله طرق: 

الطريق الأولى: أحرجها الطبري في تفسیره (۲۹/ ۲١‏ )ء والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص ٤۳۸‏ )» وابن منده في 
الرد على الجهمية ( ص ٠۳۷‏ ۳۸ ) جميعهم عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس قال: « يكشف عن أمر شديد» يقال: 
E aS SS EES‏ 

الطريق الثانية: أخر جها الطبري والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: َم يكنم ساني 4 قال: « هو الأمر الشديد المفظع في امول يوم 
القيامة » وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن آي حاتم. وهذا ال سناد فيه علتان: 

العلة الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فإن عليًا م ير ابن عباس كا في تقريب التهذيب» وانظر: 
الاتقان( ۲/ ۱۸۸ ). 

I E EE ES 

وأخرج مثله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة بلفظ: « عن بلاء عظيم » وفي إسناده من لا يعرف 
برواية الحديث. انظر الكلام على هذا الأثر باستفاضة في بحث: المورد العذب الزلال لسليم عيد الملالي. 


الأساء والصفات: اتل VY‏ 


م رر نه e‏ ور صر 7 ے م و ا ی ر 

من کا 4 1 النور: 1۳١‏ وقال: « ومنل عل انه که ورا فما ممن دور ) [ النور: ٠١‏ ]» ولكن هذا النور 
ەغ ي ت mm‏ ۴ 

مخلوق لله وم O E E‏ و وک مته ورا یبد ن این 


ار رص ق ^ 


٠] ۲٢ وال : ا فمن رح آله در لاسکی فهو عل ور من ري 4 [ الزمر:‎ ۲ N 
الور - مَحْسُوسا گان أو مُذرَكا بالعقول - فهو‎ ] ١ قد قَالّ: رلت َال 4 1 الأنعام:‎ 
من حلت اللو.‎ 

وَقوله: ا رق عل ما قرطب فى شس آله 4 [ الزمر: ٠٦‏ ] 


قال أل التفسير: ا صرت فِي مر الله ا 


راما حَدِيث القَدَم: ك إجماعًا؛ ؛ انه مالف لَص القرآن؛ فان قال 
ll‏ تَعَالی aE E‏ : تقش هد ته ا ولک حى القؤل می لمان A‏ مے آالْجَِّة والاس 4 


اال 0 


وَقَالَ أَيْضّا :$ آم جم ینک ومن َك ینیم نووت 4 ص: ۸۵ 1 قدا تص قاعلع صریح 
اه شبْحَاتة ما يَمْلا جَهَنَمَ مَِ الجنَة وَالناس» وان جَهَتَمَ ِن گائٺ شريد فَِنمَا تَسْتَرِيد مِنْ 


عدَاءِ الله نظا عَلَيْهم وََسَمَيَا مِنْهُّْ فَكَيْفَ يَسَْقِيمْ مَحَ هَدَا حَمْل القَدَم عَلّى عَيْرِ الجن 
انس كي الَا بالَدم: من َم اله لار في ساب حکوو؛ كما تا: طاتا ّت 
کل نفس شد تھا و ا اال ا الاي ا درت جهنم ڪر 
مى لمن وآلإنس 4 [ الأعراف: ٠۷۹‏ اال الحَليل بْنٍ أخْمَد” وَأبِمَة ا ة وَعلَمَاء الدين 
في تايل هَدَا الحَبَرٍ. 

E‏ كما قال تَعَالّی: « واب 


۶ 


٠ N‏ ] وقد وَصَف النبي ا الكقارَ ء مِنْ أَهُل التار بأنَهُمْ ِي 


)١(‏ أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عبد الرحن الفراهيدي الأزدي: نحوي لخوي عروضي» استنبط من العروض 
SS‏ 
وصنف في ذلك كتاب العين وله علم با لإيقاع وله فيه كتاب» وكان عفيف النفس؛ ؛ لا ختار صحبة الملوك والأمراء 
ولد الخليل سنة ( ٠٠١‏ ) وتوف سنة ( ١ه‏ )» انظر: أخبار النحويين البصريين ( ص ۳۸ ٠١‏ )» والمعارف 
( ص ۲۳۹ )» وطبقات الزبيدي ( ص ۲۲» ٠١‏ )» ومراتب النحويين ( ص ٤‏ )» والمزهر للسيوطي ٠١٠۱/۲(‏ )» 
وإنباه الرواة ( ۱/ ۳٤۷ ۰۳٤۱‏ )ء وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي (۲/ ٠١١‏ )ء ونشآة النحو ( ص ٤١‏ )» والمدارس 
النحوية: ( ص .)٥٦)*‏ 


|v 


الصَحَامَة وَالكتاة ماب الجَبَل الحَظِيم؛ قن ال : نين نكي الگافر شل ما بين گڏا کڏ 
(۱) ° 


من البلا اا وَأ يَصِيرَ جِلْدهٌ [ 11/٠١‏ أَرَبَعِينَ ذِرَاعا يَعْني: 
لظ جلي يصع هَذّا الكَاوِرٌ الجبَارُ قَدَمَهُ ِي التار قول التَارُ: سبي َد املاب 0 

ا وہ قا الامام ابو بک مُحََد ن حا بن خرَبَة” د هه في کاب 
« التو حيد» :« الَڍِي صح عَنِ التي يِن ڪڍ اتال ن رسو اللو بيا تال :لا يقولنْ 
أخدل ارارک 4 قبح الله وجك وَوَجة من أَضْبَهَكَ؛ ِن الله حى آد م عَلّی صورَته ۵۲ 
أيّ: عَلّى صُورَة المَذْعَوّ عَلَبهِ بالتقبيح. 


(0)2 ۶ 


الو N‏ ضف ) . 


2 so 
یرید‎ ٩ قال محمد مُحمّد بن إِْحَاق: و تَر العم اَن قَوَلهُ: « على صورَتهِ‎ 
^» ضور الرحمَن عَر ربا وجل عَنْ أن يَکُون هَذَا مَعْتی الحَبر بل مَعْتی قَوْلِه: «عَلّى صورَته‎ 
DT TT 
ي: صورَة وب المَشتوم‎ 


)١(‏ متفق عليه: أخحرجه البخاري في كتاب الرقاق باب: صفة اللجنة والنار» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب: النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء» من حديث أبي هريرة بنحو هذا اللفظ. 

(۲) لا يخفي ما في هذا التأويل من ضعف فإن من روايات الحديث في الصحيحين: ( حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه »٤‏ الحديث» كما أن النار لا تقول قط قط حتى يدخلها آخر أهلها دخولاء والجبارون من أهل النار ا 
الناس دخولا تتخطفهم كلاليب جهنم على الصراط. 

(۳) الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن الغيرة بن صالح آبو بكر السلمي النيسابوري: إمام الأئمة الحاف صاحب 
التصانيف شيخ الإسلام ولد سنة ( ۲۲۲ ه) تفقه على الُزني وغيره» تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها: التو حيد 
وإثبات صفات الرب» صحيح ابن خزيمة» توفي سنة ( ١١۳ه))‏ انظر: طبقات الفقهاء ( ص ١١١‏ )» وطبقات 
الشافعية لابن هداية ( ص ۱۹۸ )» وشذرات الذهب (۲/ ۲٠۲‏ ). 

)٤6(‏ أحرجه الإمام أحد في المسندء في مسند المكثرين» من حديث أبي هريرة بلفظ: * إذا ضرب أحدكم فليجتنب 
الوجه» ولا تقل: قبح الله وجهك » الحديث» وأخرجه البخاري في الأدب المفردء وكذلك أخرجه ابن أي عاصم 
في السنة ( ۲۲۷/١‏ )ء واللالكائي ( ٤١۳/۳‏ )» والآجري ( ص "٠١‏ )» والبيهقي في الأساء والصفات 
( ص ۳۷۰ )» وانظر الحكم على هذا الحديث وبيان طرقه في ظلال اللجنة للألباني ( ۱/ ۲۲۷» ۲٠١‏ )ء والسلسلة 
الصحيحة (ح .)۸٦١‏ 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرهمن بن صخر الدوسي: على الراجح من اسمه حافظ الصحابة على الإطلاق ووعاء السنة 
مات سنة ( ٥۹‏ ه )» قال الحاكم أبو أحمد: كان من أحفظ أصحاب رسول الله يله وألزمهم له صحبة على 
شبع بطنه فکانت يده مع یده» يدور معه حیث دار إلى أن مات» ولذلك کثر حدیثه» انظر: الإصابة ( ٤١۲/۷‏ )» 
والتهذيب ٤۷۹ /٦(‏ )» والكاشف للذهبي ( ۳/ ۳۸۵). 

(0) في كتاب التوحيد ( ص ۳۷ ): ١‏ الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم » 


الأساء والصفات: مامجب لله | ٠۷٥‏ 
A E a a 0‏ ا ا ی و و ا 2 سر هټ ere‏ 
ا : َرجَر4أن تمو :وة من أضبة َجَك؛ لان وج ةدم ت شبيه وجو بَنْيدء فإدا قال 
الشاتمٌ: « َب الله وجك وَوَجْه مَنْ أَشْبَه وجك كان مُقَبّخًا وَج آم اا فَافهمُوا - 
رد ت 0 ص ا ر 3 کے س و ص ب 
رمك الله عى الخ لا تغلطرا ولا قالطا فعضدوا عن سرا الل 


قال: وروی ابن عَمَرَ۵“ هه عن الي اة قال : الا قحو الوَجْة؛ فن ابنَ آدَمَ حُلِقّ عَلَّى 
صورَة الرخمَر ): 


ا 


قال : فَعَلِطْوا في هدا علطا بيا ا عات الله وکل ملم مِنْ قول . 
اَي عنڍي في اويل الحَڍيثِ - ِن صح ِن ج الق و وضولا" -: أن إصَاة الصورَة 
إلى الرَحْمَن في هدا الحَبّر انما هُّ مِنْ إِصَاقَة الحَلي إلَيْهِ؛ لان لحل يضاف إلى الرّحْمَنء 


ر 


2 


اذ e N DS‏ : فان دم 


ا 
ا 


(۱) في كتاب التوحيد: : فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم ٠»‏ إلخ. 

(۲) في كتاب التوحيد: « کان مقبحا وجه آدم - صلوات الله وسلامه عليه - الذي وجه بنيه شبيهة بوجه أبيهم» 
ا ر 

(۳) انظر کتاب التو حيد وإثبات صفات الرب ك لابن خزيمة ( ص ۳۷ ۳۸). 

(6) الذي في كتاب التو حيد أن الحديث من رواية أي هريرة لا ابن عمر. 

)٥(‏ الذي في كتاب التوحيد: ١‏ وقد افتتن بهذه اللفظة التي ني خبر عطاء عام من لم يتحرٌ العلم» وتوهموا أن إضافة 
الصورة إلى الرحن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات؛ فغلطوا في هذا غلطا ياء وقالوا مقالةَ شنيعةء مضاهية 
لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قوم » التوحيد ( ص ۳۸). 

)١(‏ ذلك لأن في الحديث عللا ثاثا ذكرها ابن خزيمة» وهي: 

العلة الأولى: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 

العلة الثانية: أن الأعمش مدلس» ولم يصرح بالساع من حبيب بن أبي ثابت. 

العلة الثالثة: أن حبيب بن أي ثابت أيضا مدلس ل يعلم أنه سمعه من عطاء انظر: التوحيد ( ص ۳۸ ). 
والحديث ذه الرواية أخرجه الآجري في الشريعة ( ص ۳٠١‏ )» والأساء والصفات ( ص ۳۷١‏ ) من طريق 
ابن خزيمة بعلله الثلاث» وانظر: ظلال الجنة في تخريح السنة للألباني ( /١‏ ۲۲۹ ). وقد طعن ابن قتيبة في ختلف 
الحديث ( ص ۲٠١‏ ) في هذه الرواية وكذا المازري في شرح مسلم فقال: « لا يثبت هذا عند أهل النقل» ولعله نقل 
من راويه بالمعنى الذي توهمه وظن أن الضمير عائد على الله سبحانه فأظهره » انظر: ا مغلم ( ۲/ ۳۷۹)» وشرح 
مسلم للنووي ۱١۹ /۱۳١(‏ ). 

وعليه: فلا داعي لالتاس تخريح هذا الحديث من حيث الدلالة؛ فإن الاستدلال فرع الثبوت. 

(۷) في کتاب التوحيد بعد ذلك: « أل تسمع قوله 5ك: ملا لق اہ ارون مادا عا الین ین دونو 4 فأضاف 
اللا إل هة إذ الله تولى خلقه» وكذلك قوله کڳك: ۾ هزو اة اه م ا 


ت ت 


وقال: ظ ڪل ف رض آله » وقال: ل آل تكن رص الله اسع فہاجڑوا فیا 4 وقال: و ارک Ey‏ من َء = 


ا 


| ۳۷٦ 


e ا 9ر س ا ار ا‎ 2 ٣ 2 e 
خلق على الصورة التي خلقها الحم جين صو آةم فم فخ فيو الروع.‎ 
قَال: و ا َة هَدَا التأوِيل ما رو أو هريره #ه عن التي بي قال : « حُلىّ‎ 


0¢ 


ادم لی صورَتهء وول تون ذِرَاعًا» وجل رباع أن يوصف بالدرعان والأشبا: 
NS‏ مسل ول هذا الحبّر لا ي بحت به علَمَاونًا ‏ من أل الأَثر »» ها 
E‏ 
وذ در في اويل ها الحبر وجوه عير مادکره مُحَمَدُ 
قال بَعْضهُم: الهاءُ رَاجم إلى آذ دم ٳذ ابتداً الله لَه من عَبْرٍ أضل برع إلنْه. 
َا بَعْصَهُمْ: وَبَجُورُ رَد الكَِاية إِلّى الله - تَعَالّى r‏ فخلقَة حي 
عَالِمًَا قاوِرا. وَقيل عَيْر دَلِكَ 


۶2 ەد 


محمد بن إس سحَاق: 


ا ما ذَكَره محمد بن إٍسْحَاق. 
وأا التجك لي ANE r‏ قَمَعْتاهٌ إِظْهَارُ e‏ 
و الأَزْضُ ب بالنباتِ »» دا أخرَجَت زيتتها واا" . 


TE E‏ سَيِواء وَالإصبَعَينِ إن شاءَ الله. 


کے 


دقو « ما ترَدَذْتُ في شىء آتا قَاعِلَهُ » يَعْني: ما رَ د ذب الي لِلَعِلَة التي رها وهي 


ورل كنت لَه سَمْعًا وَبَصرّا وَرجُلا» ا : كنت حافِظًا لَه في جَميع الأخَوَ وال. 


من کاو 4 فأضاف الله الأرض إلى نفسه؛ ا تولی خلقها فہسطهاء وقال: ظ فِطرت اہ لی فط رالاس عا 4 
فأضاف الله الفطرة إلى نفسه؛ إذ ا ف أضاف ا إلى نفسه على مضافين: إحداههما إضافة 
الذات» والأخرى إضافة الخلق فتهموا هذين المعنيين ولا تغالطوا. 

(1) انظر كتا التو يد لابن خريمة ( ص ۷ ٤٠‏ ): 

() تابع المصنف ني تأويل صفة الضحك أبا ا حسن الطبري حيث قال في الأخبار الواردة فيه ا ا چوا 
لوف اللصواب : أن الضحك عن الله - بكشر الأسنان وفغر الفم - منفيّء لا جور وصفةُ به؛ لا فيه من التشيه 
الظاهر؛ تعالى الله عن ذلك !! ولكن العرب تقول: ضحكت الأرّض: إذا أن نبكّتْ؛ لأا دى عن حَسّن النبات 
وتنفتق عن الرَخْرء كما ير الضاحك عن الثغر؛ وكذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق تق عنه کافوره: الضحك؛ لأنه 
يبدو منه للناظر كبياض الثغرء ويقال: ضحكت الطلمة: : إذا بدا ما كان فيها مستجتًا ٤‏ انظر: تأويل الآيات المشكلة 
( ص E a SCO‏ 

(۳) جزء من حدیث: « من عادی لي وليًا فقد آذنته با حرب » الحدیث» وسبق تخر ججه. 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ۳۷۷ 


/١ (‏ ۲ ) [ القَوْلٌ فيهًا يَسْتَحيْل 


چ 


س [ الرَبِ يالى عَنْ أن يَتصف بصفات الجَواهر ]“ 


ر 


قد دَكَرْنَّا أَوْصَافَ الجَرّاهر e‏ کالتحیز» N E aE‏ 
الأعَرَاض؛ فهذه الصمات ممًا بو ۾ الجراهر» و ل عنهاء ترسم الان لاه 
فُصول: 
١ /۲ /١ (‏ ) الفضل الأول 
إقامَۂ الذلیل عَلّی تقذسہ 4ل 
عن الذماكن والجهات 
رذ لتا في دَلِكَ المُسَبهة ا بَعْصُ آهل الظَاهر: 
قَصَارَ بَعْضَهَہْ إلى أنه سَبْحَاةُ مُمَاس لِلصَفَحَة العْليَا مِنَ العَرّش» E OE‏ 


8 
۹ ا 
4 

CC 

x 
f 
0 

1 


وال بَعْصَهُْ: املا العَرْش به. 
ضار الاخرون من الكرامية اك آنه ل ر 
إا 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من وضع الباحث وليس في أصل الكتاب. 


| ۳۷۸ 


قال الحَابدِية "نهم إن ينه َبَْنَ العَرْش من البعْي وَالمَسَافَة مالو فدّرَ مَسْعْو لا بالجَواهر 


لاتَصَلَّتُ به. 
انكر الحُذاق ينهم هَدَا القَول» وََالّ: إل هة دَق َيه وَبَيْنَ الحَالَم بُعْدٌ لا اى 
وه ۳٠‏ ب ] ماين عَنٍ العام بينوة أَرَليةء وأنبثوا له تَحْتَا عَلّى التقدٍير دون سّائر الجهاتِ. 


والهَيْصَوِية مِنهُمُ: صر ا حوا يتفي التحيز وَالمُحادًاق وأنبثوا الوقية E‏ 
قل عَنْ بَعْض أوائل المُعْتَرلَة أنه سَبْحَاتة في کل مَگانِ بالتذبير وَیْعْرَّی هذا إلى 


النجار وغيره“. 
ر £ r0‏ $6 م ا ES‏ ۳ ا َ 7 4° ت 0 س ت سے ا 
وقد أطلق أصحابتا لفظ: « فوق مِنْ جهة الشرع مَعَ اعقادِ تقدسه سَبْحَاته عن المَكانِ 
وا 3( 


(1) العابدية: إحدى فرق الكرامية» منسوبون إلى عثان العابدء الذي أخذ الكلام عن أب الفضل العابد» عن 
أبي عمرو المازلي» عن عبدان عن محمد السجزي عن ابن كرام. انظر: الملل والنحل ( ص ٤٦١‏ )» والتجسيم عند 
السلمین ( ص ۹٤‏ ). 

(۲) انظر مذهب الكرامية في مسألة ا لجهة في: أصول الدين ( ص ٦۷ء‏ ۷۷ )ء والفرق ( ص ۲٠١‏ )ء والتبصير في 
الدين ( ص ٠١‏ )» واللإشارة إلى مذهب أهل ا لحق ( ص ٠١١‏ )» والإإرشاد ( ص ۳۹)» والملل والنحل ( ص ٤۷١‏ )» 
ونهاية الأقدام ( ص ٠١٤١‏ )ء وغاية ا لرام ( ص ۱۹۳ )» والأبكار ٠٠١ /١(‏ ) والأربعون( ص ٠١١‏ )» واعتقادات 
فرق المسلمين ( ص 1۷ )» وطوالع الأنوار ( ص ۲٠٤‏ )ء وتلخيص المحصل ( ص ۱١۸۰٠۱١۷‏ )» وشرح المواقف 
(۸/ ۱۹ )» ومقدمة مناهج الأدلة ( ص ۷۳ )» والتجسيم عند المسلمین ( ص ۱۹۸ ). 

(۳) انظر:الأشعري : المقالات )۲۳١/١(‏ حيث نسبه إلى جمهور المعتزلة أي الهذيل وال جعفرَيْن والإسكاني والجبائيء 
إلا أنه عاد فخالف ما ذكره عنهم؛ فنسب إليهم القول بأن الله في كل مكان بذاته؛ كا في: الإبانة ( ص ٠:۹٩‏ ۰ 
 : a a‏ ومعنى قولنا :إن الله بكل مكان »: 
أنه الشاهد لتا غير الغاتب عناء لا يغيب عن الأشياء ولا تغيب عنه قرب إدناء» والله الواحد ال جليل الأعل؛ لأن 
من غاب عن الأشياء كان ني عزلة منهاء والعزلة موجدة للحد والتحديد» ومن غاب عنه ا معلومات كان من أجهل 
ا جهالات» وكانت عنه عازبة غائبةء والله سبحانه لا تخفى عليه خافية سرا كانت أو علانية» فعلى هذا يخرج قولنا: 
إن الله بكل مكان نريد أنه العام الشاهد لكل شأن »» وانظر: أصول الدين ( ص ۷۷ )»ء والمعتزلة ( ص ۸٤‏ )» 
ومقدمة مناهج الأدلة ( ص .)۷٤‏ 

)٥(‏ ما حكاه المصنف من أن مذهب الأشاعرة إطلاق لفظ الجهة مع اعتقاد تقدس الله عن المكان والجهة إن 
هو مذهب من جاء بعد إمام المذهب أي الحسن الأشعري؛ كالباقلاني الذي يذهب إلى أن « الباري ليس في الساء 
ولا هو مستو على عرشه بمعنى حلوله على العرش » التمهيد ( ص ۸۸ )ء وإن كان تحرير مذهب الباقلاني في 
الصفات الخبرية بجحتاج إلى دراسة متأنية لاختلاف النقل عنه» واختلاف مافي سخ كتابه التمهيد فيا يتعلق بالصفات 
الخبرية» وانظر: أصول الدين ( ص ۷۸ )ء والتبصبر في الدین ( ص ٩٩‏ )» والإرشاد ( ص ۳۹ )» وقواعد العقائد 
( ص ٠١‏ )» والاقتصاد ( ص ٠١١‏ )» وإ لجام العوام ( ص ٠١‏ )» ( ضمن القصور العوالي ). 


الأساء ا ع ۳۷۹ 


وس 9ر ب و وو 


ن کل کائن فِي مَكَانِ أو مُختص بجهةٍ - فإنه يأخحذ مر 


ص 


تالدّليل عَلَّى صَِة ما فَلَاه: 


المَكانِ ا i a‏ الان منه اا 1 کات القدِيم . سبحانه . بمَکانٍ أ 


ص 


لر اکان الد عا را ان کر ف کک ال ارا وی رو ا : 


لذي لا يرأ أو اکر منه: 
وَيَعَالًی ربا عَنْ ان يون مل الور ف 
ون كان أكتّر مِنْه: فيو بان الوَحْدَة وَإِثبَات البَعْضبة". 


کے 
س 


تم لا يَحْتَص بقذر دون قَذر» وَبعَدَدِ دون عَدَِ إلا لِمْحَصصر اخصَاصه ببَعْضٍ 
الاَقَدَ قار وَبَعّْض الجهاتِ وَبَعْضٍ الأقطًار E‏ مَعَ تساي الأقطَار 
وَالاقدَار NE‏ القطع”"» ولو ادَعى مدع اسجاله ص وره لک مبعدا في 
دعراه. ۰ 

وَكَمَا عَلِمْتَا بُطلانَ E‏ کان الخدت واج العَدم في حال عدمه وَوَاجبَ 
الوْجود في حال وجودو مع تَمَايز الأَوَقَاتِ وعدم تأثیرهًا في العَدم وَالوْجُود وَكَدَلِكَ القَوْلٌ 


في وجوب عدم القدِيم فی بَعْض الا قات م م e‏ الأرقات. 


O‏ َو كان القَدِيمُ کابتا في مَگَانِ فلا يلو إِمًا أن يَحْتَص 


< أما الأشعري: فقد كان يثبت العلو والاستواء على العرش؛ كا في الإبانة ( ص ٠٠١‏ )ء والمقالات (۱/ )٠٤١‏ مع: 
٠‏ ورسالة إلى آهل الثغر ( ص ۲۳۳ )» والتبيين ( ص ٠١۸‏ )» ويقول ابن رشد - في مسألة المجهة: « لم يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها ا معتزلةء ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة» مناهج الأدلة 
( ص ٠۷۷‏ ) والمقدمة ( ص ۷۷ )» وبيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤٥‏ ). 

() يرد على هذا الدليل « أن الجسم العظيم الذي لم يفصل بعضه عن بعض فيجعل في حيزين منفصلين أو لا يمكن 
ذلك فيه -: إذا وصف بأنه غير منقسم م يلزم من ذلك أن يكون بقدر الجوهر الفرد» بل قد يكون في غاية العظم 
والکر » بيان تلبيس الجهمية ( ۲/ ١١‏ )» أما قول الرازي في أساس التقديس ( ص ٦۳‏ )» « إن العظيم يجب أن يكون 
مر كبًا منقس] » فهذا قياس للغائب على الشاهد دون جامع بينه| فيبطل. بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠١‏ ). 

(۲) انظر هذا الجواب في: الرازي: أساس التقديس ( ص ٠۳‏ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص .)۲٠١‏ 

(۳) ذكر الآمدي هذا الجواب عن مث مثبتى الجهةء لكنه انتقده بأنه مبني على قول من يذهب إلى أن كون الله تعالى في 
الحهة إنا ا المرام ( ص ٠۹١‏ )ء وانظر كذلك: الاقتصاد ( ص ٠١۳‏ ). 


| ۸۰ 


ر سے سے 


قان قَال: إن الجوهَر افَقّر فتقَرَ إلى الكَوْنِ مِنْ حَيّث کان اختِصَاصة بما اختص بو جاور 


طیتام فی شنک بجت داجب ات غو كمي رو زورره 
قالجَواب ما دگرناه آيفاء وَهُوً: استَحَالَة تَعْيين جه لِلقَدِ دِيم من ن الچهات المتسَاوية 

في هذه القَضيَّة الصَالِحَة لإخيَصَاصه ۾ سبْحاه پل راحد مر EN e‏ 

وَالجهات لا تاهى» أو فلن بتاهيهاء فَكَبْفَ درك العَاقل َعْيينَ جهة له وجوبًا مَعَ 


تساویها“. 
فإِنْ أشارُوا إلى الفوقيّة: فَمَا من جهة يسَمُوتها فوا إل TS‏ بالإصافة 


إلى ما فوقة؛ فن فق وَتَحْتَ تحت من ا الإضافة aT‏ اسا اا ا وَكَڌَلِكَ ال 


ولو قال قائل: اختصَاص الجَرَاهر باخيازمَا حك وَاچب لَهاء فم تنمَصِلُونَ عَنْ هَدَا 


إلا بان تَقولّوا: إِصَافَةَ الجَرَاهر إلى ذه الجِهة كَإِصَاكيه إلى عَيْركَا مِنَ الجِهَاتِ؛ يساوي 
ا الكَعْتّى؛ كَذلْكَ قَولتا في اختصَاصٍ القديم بض الجِهَاتِ دون بَعْضٍ؛ 


ی 
ب 


لاقع الاخصَاص فض اجات أ نض الات إا ايء َكل مال عى اضيا 
وت جور ساون کون یی قو تلل عَلی بُطلان ن قول الكرَامية؛ فن مِنْ جَابِرَاتِ العقول 
روَا کل سان وَانِقالِه. 

وَقَالَ أصحابنًا: الحکم إِذا د بت مللا سَاهدًا لزم م عليه غاا ردا لِليلَة ولا يَمَْع 


(1) الغزالي: الاقتصاد ( ص ٠٤١‏ )» والرازي: أساس التقديس ( ص ۷۲ ). 

() الاستدلال على إثبات الحهة بإثبات الفوقية أجاب عنه نفاة الحهة بالقول بأن الجهة أمر نسبي ينتفي بانتفاء 
المنسوب. الاقتصاد ( ص ٠٤١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ١١١‏ )ء والأربعين ( ص ٠١۲‏ )» والمسايرة ( ص ١١‏ )» 
وهذا الحواب مبنى على : 

۱ - أنه: « لو كان الفوق متميرًا عن التحت بالتميز الذاتي لكانت الجهات آمورًا وجوديةً متدةً قابلةٌ للانقسا» وذلك 
يقتضي تقدم الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك ». 

۲ - نفي الحهة لأا أينْ بالإضافةء وهي نسبية تنتفي بانتفاء المنسوب. 

ويرد على هذا الحواب: إرادة نفس ذلك النسبي مع قطع النسبة؛ فإن المحل المخصوص ينسب فيتصف بالجحهات 
الست. المقبلي: العلم الشامخ ( ص ٠١١‏ ). 

ومن الحدير بالذكر: أن الرازي الذي اعتمد هذا الجواب في غير موضع من مصنفاته -: عاد فخالفه بأن: « الجسمية 
ليست عبارة عن وجود هذه الأبعاد بالفعل » انظر: المباحث المشرقية ( ۲/ ٤۷‏ )» والمطالب العالية ٠٠٠ /١(‏ ). 


اا ۳۸1 


من طردهًَا راق الحُكَميْنِ في الوْجُوب وَالجَوَازِ وبول هذا رد عَلَى الدَهْرِيّ ذا ادعی 
اخحتصاص الاَفلاَ والنجُوم بأخيَازمَا e‏ ا 


ہے 


ثم الكرامية الوا :إل القييم شنال مذ مُختَص بجهة لِمَعْتّى» ل : نه ماين عن العَالّم 


سے 


سر سے 
3 ~~ 


نوله قَدِيمَةً فَعَبروا عن الكَوْنِ الذي يُحَصَصه بالجهة بالبينوة. 
ا من هَوّلاءِ انهم عدوا مباية القدِيم سَبْحَاة للعَالم قبل وْجُود العَالّم» وَإِنمَا 
N‏ 
تَجَد الاسم يوب لعي لو لَمْ يکن مبَايتا أو مُحَاذيا لِلْعَالَم أو وا ثم يَجَدَد لَه مَدَ 
الاش في لا يرال وجب تبر ذلك قالوا: بعل ني داب فالا ۲۲/۳۲ لا ير يها 
قاعلا کَالاَة وال وَالإرَادَاتِ وَالسَمْع وَالبَصَرٍ. 
يقال لَهم: E aS‏ - بج قيا قَالقَدِيم لا اخِصَاص 


ص 


e أن‎ a N E E CS 


رلو َال الذَهْر مر ا مُحْتَصة بأَمَاِنِها لِدَوَاتِهَا زبأران lL‏ ا 
ِن ٿالوا: a‏ إلى جهة كإصًافَته إلى عَيْرهَا مِنَ الجِهاتِ في 
e‏ رَإصَاقَةٌ هدا القَطر إلى هَدَا ا الجرم كَضافة قطر ار إليه: 
e‏ الدَلالّة في كَل مُحْتَص بجِهَة حَتّى لا يقَعَ حيصا بجهةٍ 
إلا جار اله حم الجَوَارٌ. 
ا ال هری لم لتا وار تفل اَجُرَاءِ الأَزض مِنْ مان إلى مان َا سَلْمُوا 
ذلك في الأَبعَاض يَلْرَمُهُمْ تَجُوِيزه في الجُمْلَةَ: 
ُلتا: الدَهْرىّ إِنَّمَا يعمد وُجُوبَ الإخَصاص بالحَيّرٍ وَالقَطر فِي الجُمْلَة دون أَجْرَاء 
العَتاصر وَإِنّمَا حَمَلَهُمْ عَلَّى على دَلِكَ في الحَلاءِ؛ إن عِنْدَهُّمْ: العَالَم مَمْلوءٌ وَلَيْس فيه لاء 
أضاا وَكَمَا لا يحوي جُملتها على لاء فلا اخم مُنْقَطعَاتها لاء فإِنّمَا لم يُجَوْرُوا يقال 
مها مِنْ أقطَارِهَا لِعَدَم اللاء: 


رَهَدَا الذي قَالوهُ حلط لِلجَرَاز العَقليّ البَدِيهيٌ بالإسَيَحَالة و مسا النظر مغرف الجَرَاز 


| A۲ 


ل تمييز البعْض عن البَعْض» E‏ ابا باب خر عن حيز العقلاي 


Sy‏ الا رالا 


َا 


رال اا 
ا مه أن يبن للجهة الي اخعَص القَدِيم بها صفة 
مير بها عَنْ عَيْرهًَا م اال إلى فيك رند بللا نیرا بافرت ر 
تَحَقَق اسَيَوَاوهًَا في هَذِهِ القَضِية بطل بطل الحم بتَعْيين بَعْضِها للا ختصاص وجوبًا فسَارك 
و في جواز e‏ بالاّمَاِن والجهاتِ. 
ET‏ ا َة قال : « المُْحْتَص بالجهاتِ يَجُور عليه المُحَاداه 
ع النختاب عل ما بازي الختا م ل ن آن يکود شاوی لاقدَارمَا و لأقدار 
ا و ا E EE‏ 
رَهَذِهِ الطريقة مُفَتَصبة تة من الطريقة التي قَدَمتَاهَا. 


Sf aw 


إن قالوا: القن حيثة له فاد يبل الَقدِيرَ وَالتبِيص بخلاف المُحْدَكَاتِ 


ن الأخيَارّ وَالهَاتِ الصَالِحَةَ لإختصَاص القَدِيم بها کپ 


% 


فلنا: اس عض بجهة وة ّت ساو الجقات الأعر ذد وَصَارَت جهته 
ا س ی 


مشعولة رو على مت أ نع من قار تفس غير الإخصاص بهذ الجهة وات بحاذي 
الرش و جُمْلَة المُحْدَئًَاتِ وَإنَّمَا يُحَاذِي الشيْء E‏ 


ا 
U7‏ ا ص 2 کو ن س ر و SS‏ 
رَالَذِي يُوضح ما قلتاه: َه صد إلى داه بِخدَاثِ الحَرَاوثِ فیهء وَلَولا أنه ذو حَيْث لما 


حَلَنّةُ الَأَعَرَاض المَُتقَرَةٌ إلى المَحَال المُتتاهية مء ٿن العَرَصَ في حُکم المُتتاهِي عَلَى منتى 
نه يَْحَصر في مَل ولا يقم ولا نبيبط عَلّى مَحَليْن. 

ر ن قَالّوا: اللَوْنْ وَالكوْنُ وَالصَوْتُ مِنَ الأعَرَاض المُحَْصّة بالجهَاتِ ولا حَيْث لاء وَمَعَ 
e‏ 
اش زل 


(۱) انظر: اللارشاد ( ص ٤١‏ ). () انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٠٤١۹‏ ). 


الاساء ا | FAY‏ 


ر ص 


ومَعتانا بالاختِصاص بالجهة: اشَُعَالٌ الجهة به به وَامیناع وجود دی یت ا جهته» 
ل E a‏ 
تخل الان یر ارد باوت بای خد رد او ا90 6 ا ی کل 


oR 
X 


I TT OTT 
e إن قالوا: إن سَلْمْتا كم المُحَاداء فَمْتَع التَقَدٍ ر َالتبویش؛‎ 


ا 


الاسام اَي لَهَا أقُدَارٌ SEL‏ ابه [ ۳۲/ ب ] فيدر ا محال 
e‏ 

ما القَدِيمْ سبْحاته: لَه عظيم لا قبل القَدِيرً: 

قلَْا: ذختا أ الإخصَاص الات وَالإنِصَارَ فيها والانقطاعَ عَلَيّها -: 
تخییدا ر ا 

SS OS‏ المُحَادَاة مَعَ الأَجْسَام EE‏ مَعَها؛ اَن 
OCG‏ 

نزي لهذا تقريرًا َتقول: E E CRS‏ فقد 
Ng E‏ ظَاهر. 

م تقول: ليس بع الجِهَاتِ بير المُحَاداة الى ِن بَعْضٍ؛ فان جار فير المُحَادَاةِمِن 
جتحت تع الوسر إلى لي القرير ss‏ وَعَْرَهُّمَا ِن الجهَاتِ. 

م عر عن لوان پارات تقول المُمْكِنْ في المَكانِ أو المُْحْتَص بالجهة لا يكُون 
مکنا إلا وَالمَگانْ RE NE‏ له سار الجهات› 
وَالمَانِع ه مس الجَمِيع مر ر واج وهو لوم المْحَصص وَالمُمَدّرِء فَِنِ اسَحَالّ عليه الجِهَات 
a E‏ 
وَجَبَٺ لَه سَائِرُ الجِهاتِ كَالجَوَر» وَمَا اسَحَال عليه هات اسََحَال عليه جهة جه كالعَرَض. 

إن قالوا: sS‏ 

قلا: لوان انفراده يصن جهة ضحت الجهات لأر كَسائر القَاِمَاتِ بأنفيمهاء وقد 


س 9ے سے ی 


لتا عَلَبَهِمْ هَذِِ الدَّعَوَى في قصل « القَائِم بالنقس وَحَقَية » 


| A٤ 


إن قالوا: الجَوْكَر صِمَة رَالرَب 3# عَظية: 
قتا و یجب اَن کور ِي کل مکار ن لِعظْمَيه» a‏ اا في الحظيم ومعتاه؛ شت 


سے 
سر س 


هذه الجُمْلَة أن ما انقطْعَ مِنْ جهة يجب انقطاعه ِن سائر الات وَقَذ كرتا هز النكةٌ في 


س 


الرّمَان مَعَ القائِلِينَ ب بإثبَاتِ حَوّاڍث لاأو لا لن الانتهاء ¥ مُشعر بالتهاية. 


ر 
ص 


وأا الهبْصوية: قَإِنَهُمْ مَنَعُوا المُحَادَاة وَالنهَايةء رَأَنْكرُوا الحَية وَشَعا لطر تاقوا 
حي قَالُوا: نه سَبْحَائة مبان عَنِ العَالّم» نه ذا رى قله يى مِنْ جه قَوْقٍ؛ قإن المُباينة 
ا تَكَحَقَی إلا ا لَه حد وَمنقطَم لا سِيَّمَّا وَالرَوية عِنْدَهُم فضي المُمَابلةً. 

فن فْسروا المباينة بأنه ليس بين الطبقتين فَهُهْ ۾ اوتا فِي هله المعاني» ا 


أستوالةا لج وَمَتعُوا قدِیر ائم تفس ار بچھیو وَعَنوا لَه جه قوق وَأنهْ ری في يلك 


E 
۶ ر ۴ م را وسا ه 2 د و و و ا وء 2 ٭ ل‎ E E 
فان قالوا: وانتم يلزمكم التعطيل ونفي الوجود؛ إِذ لا يعقل مَوجود قائم بالنفس‎ 


إلا منفردًا: 


(r 


تا لماي وَالإنفرَاد إن أَربد به انراد عَزلَة قإِلّهُ يقَتَضي تَخديدًا لا مَحَالة اَم إنمَا 
e‏ سَبْعَذتُم ما قَلْنَاهُ؛ لأنكُم تَعَقِدٌ الول TT‏ تي ساهو تهاء م لم توفرُوا 


E PE e O 
الجَوْكر وَالعرَض ومخالفتَة لَهُمَاء وان مَعْقول الذَلِيل ع عير مهوم ولا قور وَقڏ حَکيتا عَنِ‎ 


ی ر ا 


الأستَاد أنه N‏ 


ES‏ ت بعل بيت وَبَيْنَ الَرْش بلا نِهايةٍ - باطلة؛ مدير مَسَافَة هما اا نِهَاية 
ب 


وما العَابدية: ذا سلوا اهي E A‏ 
بون أو على سارو دزا بيت َي العش مى الد يقل اب اليم ِى الخد وَين و 


ال ن و ي کل لیل EDR‏ 


o£ ٍ‏ ا 9 ر 1 س 
او او يلرم الحْكُمّ بقِدَم الجّمِيع» و وَهَگذا تقول: فيم يَعْتَرف باه عَلّى 
o‏ سر سے 2 
الحَرْش» وَمُمَّاس له. 


الأساء والصفات: ا ا Ao‏ 


مَحْصو ل گلامِهمْ 1 1/۳۳ يرجم ّى أَنّ: من حُکم القَائم بالَس أن يكو ن منْمرٍدا أو كود 
مُحْتَصًا بجهة» وبوا على هَذِهِ القَاعِدَة ن مِنْ کُم القَائِمَيْن بانفُهما أن يكوا مُتَجَاورَيْنِ 
ا ٠‏ 


س9 و ^ 


ل الجَوهَر قائم بنفسه فمَعتاتا 


رو د سے ر 
of SI o2‏ 0 آذ 


ا : لا قَاِم بالنفس E DT‏ 


N‏ المَحَل يضمن ارادا بجهة مذ بطل ذلك ولا مستت فماادعره 


م تَاقَّضوا في دَلِكَ؛ قن القَاقِمَ م بالتفس في السَاهٍ المُحَْص بالجهة إا أن يَسْعَل آَل 
و ا 
أو كر منة قدا حكم ما وَجَدنَاه في الشاهد. 

کا چ ف اکب اما بالَفس» ارجا عَنْ مدا التَفدِير الذي يَجدولَةُ في 


الشاهده فطل الاشتذلال بالسًاهد. 


٠‏ فع القايمات راشاي الرجو اي صح متها ِن ذلك الَو يصح مُمَاسهّاء وَيَِح 
تَقَدِيرٌ بَعْضها في المباينة وَالمَمَاسّة RA N AR‏ 


ا E‏ 
بطل الإلمَجَاءُ ا القائمّات ت بأنفيهًا في الشاهدِ» ك ی هه المُنَاقَصات. 


ن يون بِحَيْث هو كالعَرَض مَعَ الجَوهَر» 


4 
4 
1F ت‎ 


ن e e‏ 
إا أن پک 


يقال لَهم: EES‏ 
ِن كُرْعُوا إِلّى الشَاهِدِ الوا وء لك SS‏ 


E N a 0‏ هدا حم کل 


.) ٤١ قارنه با في اللإرشاد ( ص‎ )۲( .) ٠١۳ انظر: الرازي: الأربعون ( ص‎ )١( 


| ۳۸٦ 


فاا : کثيڙ من الأ گام اموه ه بالو جود عن العَدَم؛ کا «المَوجودعن | لعدم: إمَا 
آذ یکو جور أو عَرَصا أذ لیا أ یر أو يفا أو يما أذ الا أذ لاء مع 
جَوِيع لِك بالوْجُودِ عَنِ العَدَم كذَلِك عَلَلوا هَدَا باوجو د عن العَدَم. 

ٿم بطل ما دَگرتمُوء بالعَرَصَيْن في مَحَليْن؛ هما مَوْجُودانِء وَليْس أَحَذَهُمَا بِحَيْتُ 
الآخر ولا بجهة منه. 

عَلّی آنا تقول بم كرود عَلّى مَنْ يقُول: إن المُفْتَضِي لِمَا قَدَرْنمُوهُ الحَجْوية رالتاي 
ER‏ المُقَتَضي لِلاَسباب التهايات وَمَنْ ا هاي لَه في داه وَلا فِي جود 
GOGE‏ 


ي ۵ سی سر ص 


و په ۱ يي 


AMEN CRS SA e SS 
لا فاي له في دات لا بقبل التب وا ا ايء وَل هدا رد عَلَيْهمْ ذا قَالُوا: حَلق الله‎ 
العَالّمَ في تفه ا و مباينا عنه. َو قَالُوا: قير وُو ليس في العالّم ولا حارج العام عر‎ 
مَعْقّول:‎ 

قٌول: ا روف الظَرْفِ ا رالدځول» وَالحُرُوج» وَحَيْتُ أبن لى 
الاك : نما تُسْتَعْمَّل في دوي الحُذودِ وَالنهَايَاتِ» وَمَنْ ل حَدَ کا لَه ولا ّرف لا يُعْمَل في 
عقو الدخول اروخ اليرت زالائال رالنجارةة وتر فإك 

al,‏ م محرا لَجَارَ ان يو جد بحيث و جوده متحير: 

قل لَهمُ: ولو کان مُحَصًا مُختَصًا بجهة وَمُنْحَصرًا فيه - وهو غير متحیز - لجار نوجد بجهة 
وجوده IE‏ وَالكَوْنِ. 

O 
َا تَضبطه جه َير مَعْقولِ وَمَنْ رام مَعرفَة شَيْءِ» سب عَفلٌ إلى مَگانه وَجهته:‎ 

قلا دا کم منگم؛ َم لم یدوا ما ُوه ی صَرورة لا ّى لیل وقد 
ابس عَلَيْكُم المَوهُوم بالمَعْقَول» ورُب مر تدرك العقول ولا تَمَصورهٌ الأَوْعَامُ» وَوْجُود 


(1) انظر: الرازي: أساس التقديس ( ص ١۷‏ ). 


E a NSN 


ص ص 
و ۔ دو ےووہ yT‏ س عرص سرن سر 


القَدِيم كَذَلك؛ انه نه وجب مخالفته وتتزهه عَنْ تَصوير الأَوهَّام وَتَمْثيل الأفكارء وقد قال او 
« تفَكَرُوا في الحَلتق» ولا تتفَكَرُوا في الحَالق ». 
E‏ الفرداوكذلك 


الإيجَاد وال بداع مَعَ ا اة الد e‏ اة وَلاالة من 
هذا القبيل. 
رَمُحَالِمونًا في هذه المَسأَة ذا ضاق مَجَالهم يعون أنه a‏ َلِدَلِكَ 
لا قبل الَقَدِير O E SOSH‏ 
عَظِيه وَلِدَلِكَ لا يُصورُه الوَهُم ولا يمَثلةُ الفْكرُ وا حَيْث لَه ولا كيف . 
( ۱/ ۲/ ۲ ) الفضل ۳ 
Ca‏ 


( أ ) فصل: في نتفي الحَد واللهاية عن القدیم سبحانہ 


اعلمَوا ر حمَكم اللَه: أن القَدِيمَ تَعَالى لا نِهاية ة له في دَاته؛ عَلّى مَعْنى تفي الجهة وَالحَبة 
سر سے و 


عله ولا ينای في وْجُودو؛ عَلَى مَعْتى تفي الأوَلبة عن ق نه رل أب 
وكَذلك صقَات ذاته ا ا في ذوّاتها؛ لاختصاصها بذاتِ ا تَتناهّی» و نای 


في وجودهًا؛ جوب أَرَلسنهًا وَبقَائهًاء رَكَڌلك لا نای في مَعَلقَاتهًا؛ ِن العله بتعا 


سے بے سیر ر سے 


بمَعْلُومَاتِ 5 تتناهی› كلك القدرة والکَلام رًالإرَادة. 


وما الجُوْكر: إن اى في الوْجُود وَالذاتِ؛ أنه لا يشْعَل 


(n th 


تل إلا حَيَرّالَه حم التهايةء وله 


مُفستَح في الوْجُود ويجُوز عَدَمه. 
رال رض اہی فی الات جک ھا عل فی ا my‏ ویتناهی فی 


الوجُود؛ لان لا يمى وَين ولا يعلق باكر من وَاجِدِ ِن گان لَه تَعَلقّ. 


سے 


E E E 


من جهة تَحْتٍ وَمنْهُّم مَنْ لا بطل التهاية. 


| ۳۸۸ 


ن E‏ ا 0 را ا ا e‏ ص سر E8‏ ص ر سے 
وقد علمْنا أن مَّن انقطع من جهة فيجب انقطاعه مِنَ الجهاتِ» وَأن الإخيصَاص بالجهة 


وجب النهاية ا الأنقطاع وير المُحاداة 

َأيْصًا: فان الهاي ية اي العَظَمَة ووب الصَعَرَ. وَلِهَدا الوا كوه وَسَط العَالَم؛ لاه 
يوب اتصافة بالصعر وهو سبْحَا لإنتمَاءِ النهاياتِ والصعر عن لا بل هر 
أحَدِى الات بلا حَجم ا عليه الاتوال EE EN‏ 


( ب ) فصل: في معتى العظمة والعلّو والفوقيّة 


أَجْمَعَ المُسْلِمُون على أنه عظيب» رَأعظَمٌ ِن كل عَظيم» ET‏ 
وَالرَفْعَة وَالفَوقيَة وَاجد وَهُوّ اسيَحْقَاق تُعُوتِ الجَلال وَصِمَاتِ التَعَالي عَلّى صف الكَمَال» 
ذلك تَقَدسُة عَنْ مَُابَهة المَحْلُوقينَ وََرْهُةُ عَنْ سمَاتِ المُحدَثينَ وَعَن الحَاجَة وَالتَقَّص» 
َاتّصَافةُ بصِمًاتِ الإلهيّة؛ كالقَدرَة السَامِلَّة لِلمَقَدُورَاتِ» وَالإرَادَة النَافِدَةَ في المُرَادَاتِء 
َاليلْم اله EET‏ 


اكاب را 
ا 


رَصَارَ طَائِمَة مِنَ الكرَاميَة إلى أن مَعْنى عَظَمَيه E‏ 
اال ی 0 ره فی ال ال الق هم ی ا aE‏ 


وو 


ومن قال بَعْضهمْ: مَعْتی عَظمتو آنه بلاق مَعَ وَحدَيهِ مِنْ جهة وَاجدَة أَكَترَ مِنْ وجل و 


و 
ره 


لاقي جَويح أَجرَاء العَزشِ. 


سے 
س 


وَنَحْنْ تَقول: الذي يعرف أَهُل اللَعَةَ مِنَ الحَظَمَة عَظَمَةَ الجٿة وَكَمرَهٌ الأَجُرَاء ثم كثر 
شیغالۂُ ئی اطق عَلی من عَلّث رن وكرت قاي اقا بو ع ِى ترب كما قار 
في الجسم والجريع: إن الأَصلَ فيه رة لجرا مع الاليفي م كر اعمال تى قالوا 
١‏ لان علي مِنَة جَسيمَة » إلْحَاقًا به على نوع مِنَ اتبيه كلك يقولون: « تفس فيس » لكثرة 


ذ ر e‏ سے ۰ 4 ھ ۰ ۰ " * 2 0 . 
ثم يقولون ما انکرتم انه غل لکا حيز فيي حالة واحدة من حيث انه اعظم من کل 


ا: هدا يقتضو کون جسمَين في حیز واج 


e 
6n ® 


الأساء والصفات: ET‏ ۳۸۹ 


Td 


: وَلِم متعم ذلك وأنکر د موه في جِسْمَيْنِ دِيم وَحَاوثِ وَٳِنمَا تَمُتع لِك فِي ِسمَينِ 
ER RT ERGE‏ 
وَنَحنْ لا جَعَلَْا عَظَمَتَهُ ِن طريق الرنبة وَالمَنرة جعلتا رنبتة فق كل رُنبة في صِمَاتِ 
SS‏ 
ناته - بجهة وَاجِدَة وهي جهة فو[ /٣‏ ١م‏ صاز بعصم َم إلى أن العََل يَقضي أنه في 
جهة فو فهو مِن صفاتِ المح . ومهم مَنْ قالّ: ارفاك 
يقال لهُمْ: واكم ان الَو ِن جهو الگا وَالچهةُ صِقَة رف وَمَذح: حك 
خش 
د ا نها صفة مح لأَضحَاب الأَعْرَاض لِلوشُرَاف عَلّى مَنْ دُونَهُمْ وَعَيْر دَلكَ: 
ارود جه قشت لأغراضي له ول ينيم فرك في حن اقيم شحاف ع۲ 
ااا ق زان کپ تیل ار ی جور م 
وَإِذا قيل: نعي بقولتا: َه َة مَذح بالإصاقة إلى مَنْ E‏ إا 
لالم احق في قَضيَة العف قوق ولا تحت ولا يعن لا دی في لرل جه زا 
ا إلى الشختتاتِ» 


سر و 


فا الاي ِن أن يلق في جهھ جه لا کون بالإصَادَةٍ إلى وجوده - سبحاته - تحتا. 


1 


ر 
آل } م 


س e rE ٥ oc‏ سار س 
رمَا قوْلهمُ: إن ِي الشرع إ إيمَاءَ إلى الفوقية مثل قوله: طط وهو القاهر هوق عبارو 4 
[ الأنعام: ٦١١٠۸‏ ]. 


وَقوله: « سي اسر ريك ألَملّ 4 [ الأعلى: ١‏ ]. 

وَقَوله: ور لمن الميلم [ البقرة: ۲٠١‏ والشورى: ٤‏ ]: 

A ES 

قد وَرَ بمَعْتّى الجَاب وَالجهة: وَيَنَْجيل ذلك عَلى القَيم. 

وور بمَعتى القهر وَالغلبة: وهو المَعني بقوله: ف وهو ماهر هوق عِبادوء 4 [ الأنعام: ٠١۱۸‏ ]. 
و وجا ت ين عزو 1 الدمل ۰ ] وَالمَعْنی به أن هره سَبْحانَه ليس بقار 


| 4۰ 


و القَوْلُ في : ل وهو العلن ألعَليم 4 [ البقرة: «YT O00‏ والشوری: ٤‏ [: ن المْرَاد به علو 
نة لزل ولع والانیتال وذ انر له ای عن ذزز آل الّ: لتيل ت 


وتي ذْسَاءَهم ونا فوقَه قهرورت 4 [ الأعراف: ٠١١۷‏ ]. 
تا ریک آلا 


نهر کن اليا مَنَ ألْمُسرِفينَ 4 [ الدخان: .]١١‏ 


ص 
ج 


لال 4 [ النازعات: ۲٤‏ ]. 


.] ٦۸ أت الاعل 4 [ طه:‎ E 


صخاب نتا اک ع#: ولا روا وأنتم اعون [ آل عمران: ۱۳۹ ]. 


:] ٤٠٠١ س آلمْلّيا 4 [ التوبة:‎ ey 
OS کل هَدَا يراد به علو اة ب والقغیاو ونما خوطبتا ا‎ 


سے 


و قد رد بمَعْتّى الفَضِياَة وَالشَرّف كما قال 


ی 
: # وفوف ڪل ى عر علي 4 [يوسف:٠۷].‏ 


و 


3 
+ ج 
0 


2 


ey‏ مد 4 [ البقرة: ۲٠۲‏ ]ء وَيقال: الد يتار قوق الدزَم» وَنَخْوه. 
بتا: ِن قوق مِنَ الصَمَاتِ الحَبَريَة - فَإَِه يمُولٌ: لَوْلا الحَبرُ لَمَا عرفت 
سمي القهر وَالعَلبة لب قوق في حي اللو وَلا سوي المج وَالگرَم في حف قوق في فَولِو: يد 
َه قوق أيديم ). 

َل قِيلًّ: الأضل فيه فَوََيّة الجهةء ثم استَعيل في الفَضِياَة وَالعَلَبة إِلْحَا قا به بتع مِنَ 


المُسَابَهة كَمَا ْنَا في العَظَمَةٍ والجسم» ا وهذا الى ري فى الر اا 


لوقيل عَلّى العكس: إن الأضل فيه فَوقية الربة وعلو الرْنبة وَالفَضِيلةء تم استَعْول في 
E‏ 


0 AT e r IA. O a a 
أصحَاب الاغرَاض مَرة يؤثرون جهة فو لاإشراف والاستيلاءِ على غيرهم» وقد‎ 
oR ووو ر‎ 


.٤ديدحلاو‎ »٤ والسجدة‎ ٥۹ والفرقان‎ ٠۲ والرعد‎ ٠“ ويونس‎ )١( 


اا ع A‏ 


ا ا ص 


َاختَلف العْلَمَاءُ فيه: قَصَارَ بَعْصَهُمْ إلى أنه مِنْ صِمًاتِ الدّاتِ. 


ضار بعصم إلى 
لفل تڪرنوا جتنن 

َصَارَ الأَكََرُون إلى أن الِإسْيوَاءَ عَلّى العَرْش هو العو عَلَيهِ مِنْ هة الإفيقَارِ وَالقَهْرٍ 
وَالعَلََّة وَالإنفِرَّاد بنْعُوتِ الجَلال» وَهَذَا المَعْتى وَإِن كان مُذْرَكا بالعقل» ولَكن 1 
ا ۰ 

ال بو الحَسَنٍ: و وَمَنْ قال هذا نه يسمي الإلَةَ سَبْحَانَةُ مُسْتَوِيًا عَلّى العَرْش جين حل 
E E‏ ی لامر 

َال بَعْصُ المُحَقَقَينَ: لم يرل الرَبٌ على عَلَّى صِفَة يصح بها الِإسْيَرَاءُ عَلّى العَرَّش إِدا 
لق گَمَّا فَلتَا: برل الل على عة بصم بها ماع الأَضرَات إا وُجدت وَهَذّا منتى 
قول ابي الحَسَن. 

SENE GR O 
لك ويؤثر هذا المَعْتى عَنْ‎ e ب ] اسلف ولحو هدا قالوا ذ‎ /۲٤[ 
.» م سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالت: «الاشتر ابت بلا كَيْفي‎ 


ا 


ن الاسْتَوَاءَ مِنْ صِمَاتِ الفِغل وَالِْينَ صَارُوا إلى أنه مِنْ صِمَاتِ 


ا 


س٣ا‎ 


وڌا ڙل ايك بن آي دالاواعِي زرحا ين الان 

وَقَالوا: ا مَجْهُولّة» وَالإيمان په وَاجِبٌ: 

NS‏ الي بي و الإضرَاب عن تيبر تولو زك الاخ 
به في تَجُويز الجهة رالا O a‏ 
ES‏ - في حبر ارول -: يرل الله إلى السَمَاء ا 
وَرَوّال» وا يلو العش مِنه بلا كَيْف. 

وَمَنْ كَالّ: إن الإسْيِوَاءَ مِنْ صِمَاتٍ الفغْلء وَهَذَّا مَذْهَبْ أَهْل المَعَانِي yT‏ 
ولي ابي الحَسَن؛ نه قال : فا فلا فاه ان سَْوَاءَ مِنْ زِيَادَة هَيَة او تظم» وَحَرْف « ثم » 
على مداالفول لا اجى: 


جا 


ا 
سے 
4 
وا 


(۱) ویونس: ۳» والرعد: والفرقان: 0۹ والسجدة: ٤‏ والحدید: ٤‏ . 


| ۲ 


وإ ذا حعلناه م صفات آلذات فال اح انما خو أل الاحا. 
2 0 ی ا ر ا اف وا 


سے 


م ر رور 


و يَجُورٌ أن يخود « ثم » بِمَعْتى الوّاو؛ كقوله: « أو سک ادامر (8) ركان من لين ٤‏ اموا 4 
E E‏ 

۾ ڪلڪ م صورتکم ثم ّتا تة [ الأعراف: ۱۱ أى: :8 

قَوله: ل اتتا موسى اكب 4 [ الأنعام: ٤‏ ] بعد قوله: # وها كب راه ار 4 


[1009۹۲ 


aH ر‎ g2 


وقد قَذمُتَا أن e‏ 


وَقَال بَعْضهمْ: الا سْيِوَاءٌ المْصاف إلى العَرش ينب باهر عن الإستقَرًارء عير أنه مروك 
لظَاهِر الماع 


.)( 0 


وق رَوَى الکلپِي" عن ابن عباس - رضي الله عنهما نه قال: اوی بمَعنی استَقَرٌ 
رَهَدَا من زِيادَاتِ الكَليي؛ ِن تمده ابن عباس نلوا عَنهُ جلاف ذَلِكَ: 


ا 


(DO A 7 WD oor o 
E O O DN PT DOTTIE TT ETE KEI فروی ابو روق عن الصحالٍ‎ 


(1) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن عبد الحارث بن عبد العزى الكلبي: أبو النضر الكوفي النسابة المغسرء 
من عبد ود وشهد الكلبي موقعة « دير الاجم » مع ابن الأشعث» من آثاره تفسير للقرآن» قال الحافظ: اتهم 
بالكذب» توفي سنة ( ١٠٤٠١‏ ه). انظر: المعارف ( ص ٥١‏ )» وتہذيب التهذيب ( ١١١ /١‏ )» وتقريب التقريب: 
۲ وشذرات الذهب /١(‏ ۲۱۷ )» وهدية العارفین (۲/ ۷)» ومعجم المؤلفین ( ۳/ ۳۰۸ )» وبر وكلان ٩ /٤(‏ )» 
COD CED‏ 

(۲) انظر: الأساء والصغفات ( ص ٠٥۲١‏ ) وضعفه فقال: « هذه الرواية منكرة» وأبو صالح هذا والكلبي وحمد 
ابن مروان كلهم متروك عند آهل العلم بالحديث» لا بحتجون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيها وظهور الكذب 
منهم في روایاتہم »٠‏ وحکی الثعلبي في تفسيره هذا القول عن الكلبي ومقاتل» وانظر: شرح حديث النزول 
( ص ۳۹۲ ). 

(۳) أبو روق عطية بن الحارث الممداني الكوفي صاحب التفسير: قال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين 
صالح» وقال أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التقريب: صدوق من الخامسة أخرج 
له بو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: تہذیب التهذیب ( ۱٤۳ /٤‏ )» وتقریب التهذیب (۲/ ۲٤‏ ). 

)٤(‏ الضحاك بن مزاحم املال بو القاسم ويقال: أبو محمد البلخي الخراساني: من كبار المفسرين» أكثر من النقل 
عن ابن عباس ي التفسير» وفي سياعه منه نظر» ضعف هذا الساع عبد الملك بن ميسرة»ء وابن حبان» وابن عدي» 
ويحيى القطان توفي سنة مائة ومس›» انظر: المعارف ( ص ٤٥۷‏ )» وميزان الاعتدال (۲/ ١۲١‏ )» وتهذيب التهذيب: 
٥۷۲ /۲(‏ )» وشذرات الذهب ( ٠١٤/١‏ )» والأعلام ( ۳/ ۳٠١‏ ). ومعجم المؤلفین ( ۲/ ١‏ )» وتاريخ التراث 
الحربي ٤۹ /١(‏ ). 


4r | E الأساء والصفات:‎ 


NE 

وروی عَطاءٌ” عه أنه قال في تفيسیره: « حال ما کان ن وَمَا يُكُون إلى يام السَاعَةٍ عة ٩‏ 
ah. e‏ الا 4 [ البقرة LELE‏ «أَىّ 
قَصَدَ إلى لقا »» فَکَذّ آيْ: قَصَدَ إلى حَلَقه. 


e‏ قَالوا: مَعْناه اقل عَلّى حلت العش 


کے 
8 
۹ 
g7‏ 
ّ 


(۱) انظر: معان القرآن للفراء ( ۱/ ٠٠‏ )» والتفسبر الوسيط للواحدي (۱/ ۷۲ )» وتفسیر القرطبي (۱/ ۲۹۹ )» 
٠٠0۸/4 (‏ )» وأخرح ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص ٥۲١‏ ) والبخاري 
e‏ التوحيد باب: ظ وكات عرشة على الما 4: قال أبو العالية : ثم اوی إل اسما ) ارتفع 
ونه 4: خلقهن. وکا اخر جه الطری ( ۲۷۹/6 )من طر یی ای فر الراڑی عه وار الق ارا 
)١ GG GT IB CM‏ والقرطبي 
(۱/ ۲۹۹ )» وشرح حدیث النزول ( ص ۳۸۹)» وهذأ ما رجحه ابن جرير الطبري في تفسیره ( ۲۷٣/۱‏ )» وهو 
رأي ابن عباس وأكثر مفسري السلف. انظر: معام التنزیل للبغوي (۱/ ٠١١‏ ). 
(۲) عطاء بن أبي رباح واسم أبيه أسلم أبو محمد المكي: مولى قريش أحد الأئمة الأعلام من التابعين» أدرك مائتين 
من الصحابةء كان مسرا وتحدثا وفقيهًا» وكان يعرف بمفتي مكة» توفي سنة مائة وأربعة عشر, انظر: المعارف 
( ص ٤٤٤‏ )» وطبقات الفقهاء ( ص ٥۷‏ )ء وتہذیب التهذیب /٤(‏ ۱۲۸ )» ونکت انهمیان ( ص ۱۹۹ )ء وتاريخ 
التراث العربي ( ٩١/١‏ ). 
(۳) حکاه عنه القرطبي في تفسیره ٤٤٤١ /٩(‏ ). 
غ لمان ي معدن روق الزرى ار ها الارن ولد سنة ( ۹٠١‏ ه)» المحدث الفقيه 
الزاهد» أمير المؤمنين في الحديث» كان للثوري مذهب فقهي على طريقة ة أهل الحديث» له: الجامع الكبير والصغير› 
الفرائض» التفسس انظر: المعارف ( ص ٤۹۷‏ )» وتہذیب التهذیب ( ۲/ ۳٥۴۳‏ )). والتقریب (۱/ )۳١١‏ والشذرات 
۲٠١ /۱(‏ ). وهدية العارفین ( ۱/ ۳۸۷ )» والآعلام ( ۱٠٤/۳‏ )» كحالة ( ۷۷۱/۱ )» وسزکین ( ۲/ ۲۲۳ )» 
وحياة الشعر في الكوفة ( ص ۲٠١‏ )» ولابن الجوزي كتاب في مناقبه. 
() حکی عن سفیان بن عیینة وابن کیسان حکاه ابن عطية (۱/ ۲۱٤‏ )» والقرطبی ( ۲۹۹/۱ )»ء أما عن الثوري 
E O A E O O a N‏ 
قصدًا سويًا بلا صارف يلويه ولا عاطف يثنيه من إرادة خلق شىء آخر في تضاعيف خلقهاء وهذا المعنى هو الذي 
رجحه كثبر من المفسرين؛ كالواحدي في الوسيط ( ۱  ),‏ والزخشري ( ۱۲۳/۱ )۰ وابن کثیر ( ٨۷/۱‏ )» 
وأبو السعود ( ۷۸/۱ ))» والنسفي (۹/۱). 
(0) تفسير الاستواء على العرش بال قبال على خلقه مردود من وجوه: ِ 
أن خلق العرش سابق على خلق السموات والأرض؛ ففي البخاري مرفوعًا: « كان الله ولم يكن شيء غيره» وكان 
عرشه على لاء وكتب في الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض » فإذا كان انعرش لوقا قبل خلق السموات 
والأرض فكيف يكون استواؤه عمدَهُ إلى خلقه والاستواء في الآية بعد خلق السموات والأرض؟!. 
أن هذا التفسبر لا يعرف ني اللغة قط لا حقيقة ولا جار لاني نظم ولافي نثر. شرح حدیث النزول ( ص ۳۹۳). 


| ٤ 


ا 2 کت 
وخذا فول الفراء والزجا اج وَعَلِيّ بن عِيسى” وَثعلب* وَعَيْرهمْ. 


وَقَال بَعْضهہ استو ی بمَعنی ع فال الشاءٌ: 


< أن هذا التفسير لا يستقيم: لأن الاستواء إلى السماء عدي بحرف الغاية: « إلى » كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت 
إلى كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه. 

أن هذا التفسير لم يقل به أحد من السلف» بل السلف كلمتهم متفقة في هذا الباب؛ وهي إثبات علو الله على عرشه 
أما ما نقله المصنف عن آئمة اللخة فأكثره وارد في الاستواء إلى السماء لاالاستواء على العرش وبينه| فرق كبر. 
(۱) ابو زكريا بجيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي» المعروف بالفراء :أخذ عن الكسائي ويونس بن حييب 
البصري وغيرهماء إمام مدرسة الكوفة النحوية بعد شيخه الكسائي» توفي في طريقه إلى مكة سنة ( ۷٠۲ه)»‏ له 
معاني القرآن والحدود في النحو» انظر: الاضداد ( ص ٠١۹‏ )» وطبقات الزبيدي ( ص ۱١۱۳ء ٠١۳‏ )» وأعار 
الأعيان ( ص ٤١‏ )» والمزهر (۲/ ٤٠١‏ )» والشذرات (۲/ ۱۹ )ء وهدية العارفين (۲/ ٩٠١‏ )» وضحى الإسلام 
(۲/ ۳۰۷ )» ومعجم المؤلفبن ( ٩1/٤‏ )» وبروکل‌ان (۲/ ۱۹۹ )» والمدارس النحوية ( ص ۰۱۹۲ ۲۲۳ )» وحياة 
الشعر في الكوفة ( ص ۲٠٤‏ )» ونشأة النحو ( ص ۷۲ )» ومقدمة معاني القرآن له /١(‏ ۷). 

وأما قوله في تفسير الآية: ففی معاني القرآن له (۱/ ۲١‏ )» وحکاه عنه ثعلب في مجالسه ( ۱۷٤/۱‏ ) غیر أنه ورد في 
الاح 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج: لزم ا برد حتى حسن رأي البرد فيه تولى تعليم عبيد الله 
ابن سليمان وزير الخليفة معلا لولده القاسم» ولا تولى القاسم الوزارة اتخذه كاتبًاء توفي سنة ( ۳٠٠١‏ ه)» له: معاني 
القرآن» حروف المعاني» انظر: أخبار النحويين البصريين ( ص ٠٠۸‏ )» الزبيدي ( ص ١٠١١ء ١١١‏ )» إنباه الرواة 
(۱/ ۱۹۹ )» الشذرات (۲/ ۲١۹‏ )» النجوم الزاهرة (۳/ ۲٠۸‏ )» ضحى الإسلام (۲/ 1۷ ) الأعلام ٤١ /١(‏ )» 
کحالة (۱/ ۲۷)» بروکلان (۲/ ٠۷١‏ )» نشأة النحو ( ص ٠٠١‏ )» وأما قوله في تفسير هذه الآية: فحكاه الواحدي 
في الوسيط ( ۷١ /١‏ ) لكن في الاستواء إلى الساء لا على العرش. 

(۳) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الإخشيدي الوراق: من تلاميذ ابن السراج وابن دريد ولد ببغداد سنة 
(۲۷۹ه) وتوفي بها سنة ( ٤۳۸ه)ء‏ تلمذ لأجلة أعلام العربية: الزجاج وابن السراج وابن دريد» له: شرح سيبويه» 
النكت في مجاز القرآن» الحدود في النحوء معاني الحروف» وفي علم الكلام: الأساء والصفات» صنعة الاستدلال 
والروية في النقض على الأشعري وغبرهاء انظر: الزبیدي ( ص ۱۳۰ )» وإنباه الرواة ( ۲۹٤۰۲۹٦/۲‏ )» وميزان 
اللاعتدال ( ۲/ ۲۲۰ ). واللسان ( ۲٤۸/٤‏ )» والشذرات (۳/ ٠٠۹‏ )» وهدية العارفين ( /١‏ 1۸۳ )» وبروكلان 
(۲/ ۱۸۹ ) ومقدمة معاني الحروف له ( ص ١١‏ ). 

)٤(‏ أبو العباس أحمد بن بحيى بن يسار الشيباني بالولاء المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» 
ولد سنة ( ۲٠١‏ ه) كان بينه وبين المبرد إمام البصريين منافسة وخصومة» له: الفصيح وأماليه المعروفة بمجالس 
ٹعلب وغبرهماء انظر: طبقات الزبیدي ( ص ۰۱٤۱‏ ۱۰۰ )» والإنباه ( ۰۱۳۸/۱ ٠١١۱‏ )» والمزهر ( ٤۱۲/۲‏ )» 
والنجوم الزاهرة ( ۳/ ٠١۳‏ )» والشذرات ( ۲۰۷/۲ )» وبروکلان ( ۲/ ۲٠١‏ )» ونشأة النحو ( ص ۷۳ )» 
والمدارس النحوية ( ص ۰۲۲٤۲‏ ۲۳۷ )» ومقدمة مجالس ثعلب (۱/ ٩‏ ). 

وأما تفسيره الآية بالقصد إلى السماء ففي مجالسه ٠۷٤١ /١(‏ ) وحكاه عنه الواحدي في التفسير الوسيط (١/١۷)ء‏ 
لكن في الاستواء إلى الساء لا الاستواء على العرش وبينها فرق واضح. 


ا ا ٥‏ ۳۹ 


تَلَمَاعَلَونا وَاستَوَبْنًا عَلَيْ جه جَعَلنَاهُم صَرْعَی لسر گار" 

رال الاما عَلٌِ الوَاجدى”“ ه: قال أَضحَابٌ المََاِي: « وى عل الم 4 بالعلوٌ 
ونمو السَلْطَانء وَأَصلَةُ اسِوَاء الَذبير كما أن اض الام الإنيَصَابُ. 

تم مال: فان قَاِم بار فان أيْ: بالذبير؛ فَقَوْلّ: ‏ وى عل العش 4 أي: بالتذبير 


سرس ور عا رر 


وَإمْضاءِ ال كقوله: ¥ اما بالْيِسط4 [ آل عمران: ۱۸ ]» وقوله: « استوى عل العرش يدير 


(Drow. < 1‏ 
الم ااا 


وى الشيير أن ف عون برف كر عل ال رر رالحات والاع ال ع ا 
لسر أو بو گك وَالكَاتم أمظ و لكك 

قول لأضحَاب الظاهر المُحْتَجُينَ بظَرّاهر هَذِو الأَلَْاظ: أَنْجَرَرُونَ عَلَى الله سُبْحَاة 
الإستقرًار؟ 

a 

هم بين ان يووا مُعتَقَدِينَ للت م آذ اگين فيو کل کیک دول عن رة ای 
ال ۰ ا وال كاسما ا جه أله 4 [البقرة: ٠١١‏ ] فظاهر 
e‏ 


سے ا 


وَقَال ا إبرَّاهيم اكد ال : ا وجَّهت وجھی لی CES NAE‏ وا لار J4%‏ الأنعام: 1۷۹ 


قال سَبْحَاَة في المُحتَضر: « ون قرب له ینک ولكن لا ِرود 4 [ الواقعة: ۸١‏ ]. 
ا ق#: « لا صق تَا القبْكة؛ قن اللَه قل وَج المُصَلّي .٠»‏ 


(1) آبو امسن عل بن أحد ين عمد بن عل بن مَتوية الواحدي: صاحب التفاسي» كان أستاذ عصره في التفسير 
والتحوء نعته الذهبي بإمام علم التأويل» من تضانيقه؛ السيط والوسيط» والوجيز» وأسباب نزول القرآن» وشرح 
ديوان المتنبي الذي يعد أجلها نفعًَا وأكثرها فائدة» وكتاب المغازيء والإعراب في علم الإعراب» وتوفي سنة 
٤1۷ (‏ )» بمدينة نیسابور. انظر: إنباه الرواة ( ۲/ ۲۲۳ )» وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص ۲۳٦‏ )» وشذرات 
الذهب (۳/ ۳۳١‏ )ء والنجوم الزاهرة ( ٠٠٤/١‏ )» وهدية العارفين ( /١‏ 1۹۲ )ء وأبجد العلوم ( ٠٤١/۳‏ )» 
ومعجم المؤلفين (۲/ ٠٠١‏ )» والأعلام ( ٠٠٠١ /٤‏ )» والرسالة المستطرفة ( ص ۷۸). 
ES‏ 

(۳) متفق عليه: خر جه الببخاري في كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد من المسجد و المساجد» 
باب النهي عن البزاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 


| ۳۹٦ 


قال تَعَالّی: [ ما وٹ من وى َة لد هو ريمه 4 [ المجادلة: ۷ ]. 

وال : منم من فى اسما 4 [ الملك:١٠» ١۷‏ ]. 

إا تَعَارَصَتِ الات يِس بَْضهَا بالا ختجًاج پو الى من غْضي. 

دا لإمَام خمد بن حَنبَلٍ oS‏ سيان بن عييَةً"» 


BRE و‎ ( E 
6 وَشعَیْب بن خرب ور ویزید بن هارون‎ ٤ وعلي بن عاصم »محمد بن يوسف الفریابی‎ 


0 ا وغد اال ادبن هد بن حل بن هال ادن اجان رمام لعل اله راا ر ى مهنا 
( ١ه‏ )ء مؤسس المذهب الفقهي السني الرابع» وقع مع الخليفتين المأمون والمعتصم في نة لرفضه رأي المعتزلة 
بخلق القرآن» له من الكتب: المسند» والناسخ والمنسوخ» والزهد» والورع» والرد على الجهمية والزنادقة (المنسوب 
إليه )» وغيرهاء توفي سنة ( ۲٤١‏ ه) في بغداد. أفردت لسيرته المصنفات؛ منها: لصالح بن أحمد بن حنبل» ولحنبل 
ابن إسحاق» وللبيهقي وابن الجوزي والمقريزي والحافظ المقدسي» وابن عبد الهادي» وعنه دراسات معاصرة للشيخ 
أي زهرة وعلي عبد الحق وعبد الحليم الجندي» وولتر ملفيل باتون. وانظر ترجته في: طبقات الفقهاء ( ص ٠١١‏ )» 
وطبقات الحنابلة ۲١ ٠٤ /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ٥۳١/١‏ )» والكاشف للذهبي /١(‏ 1۸ )» والشذرات (۲/ ٩٦‏ )» 
والنجوم الزاهرة ( ۳٠٤/١‏ )» والمنهح الأحمد ( ٥/١‏ )» ومعجم جم المؤلفین ( ۲٦۱/۱‏ )» والأعلام ( ۲٠۳/۱‏ )» 
وضحی اللإسلام (۲/ ۲۳٤۰۱۲۱‏ )» وبروکلمان (۳/ ۳۰۸)ء وسزکین ( ۰۱۹۹/۲ ۲۰۷). 

(۲) سفيان بن عيينة بن ميمون اهلالي أبو محمد الكوفي: ولد في الكوفة سنة ( ٠١١‏ ه)» قال الشافعى: لولا مالك 
وسفيان لذهب الحلم من الحجازء له: تفسير القرآن الكريي وجزء فيه أحاديث» توفي ابن عبينة سنة (٩۹١ه).‏ 
انظر: الفهرست ( ص ۲۲١‏ )» والمعارف ( ص ۲٠١٤١‏ )» وصفة الصفوة ( ۱/ ٤۷۲‏ )» والکاشف (۱/ ۳۷۹ )ء 
وميزان الاعتدال ( ۲/ ۱۷١‏ )ء وتہذيب التهذیب ( ۳٠١۷/۲‏ )» والأعلام ( ٠١۹/۳‏ )» ومعجم المؤلفين 
/١(‏ ۷۷ ) والرسالة المستطرفة ( ص 1۳ )» والأعلام (۳/ ٠۰١‏ )» وسزکین (۱/ ٠۳۹‏ ). 

() علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم: ضعفه علماء الجرح والتعديل من قبل حفظه: 
قال عنه الحافظ: صدوق خخطى ويصر› ورمي بالتشيع» انظر: ممع الزوائد ( E TRE‏ 
۲۱۱/٤ (‏ )» وتقریب التهذیب ( ۲/ ۳۹ )» ویر وکلیان .)۱٤١/۱(‏ 

)٤(‏ محمد بن يوسف بن واقد بن عثان الضبي مولاهم أبو عبد الله الفريابي: قال الحافظ : ثفة فاضلء يقال: أخطاً 
في شيء من حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق» توفي سنة ( ۲١۲ه).‏ انظر: رجال 
البخاري (۲/ 1۸٩‏ )» ورجال مسلم (۲/ ۲۱۸ )» والکاشف (۳/ ۱١١‏ )» وميزان الاعتدال ( »)۷١ /٤‏ وتہذيب 
التهذیب ( ۳٤۲ /٩‏ )» وتقریب التهذیب ( ۲/ ۲۲۱ )» وشذرات الذهب ( ۲۸/۲ )» وهدية العارفين ( ٠١/۲‏ )» 
والرسالة المستطرفة ( ص ٩١‏ )» والأعلام ( ۷/ ٠٤١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( ۳/ ۷۹١‏ )ء وبروكلمان /١(‏ 1۷ ). 
)٥(‏ شعيب بن حرب المدائني أبو صالح البغدادي: نزيل مكة» روى عنه البخاري» توفي سنة ( ۹۷١ه).‏ انظر: 
رجال صحیح البخاري ( ۳٤۸/۱‏ )» وتہذیب التهذیب ( ۲/ ٥۰٠١‏ )» وتقریب التهذیب ( ۱/ ٠١۲‏ )»ء وشذرات 
الذهب .)۳٤۹/۱(‏ 

(0) يزيد بن هارون بن وادي: ويقال: زاذان بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي» ولد سنة (۸١١ه)‏ 
ومات في خلافة ا لمأمون سنة ( ٠٠۲ه).‏ انظر: المعارف ( ص ٨٠١‏ )» ورجال البخاري (۲/ »)۸٠١‏ ورجال مسلم - 


الأساء والصفات: Eb‏ ۳4۹۷ 


وَإِسْحَاق بن رَاهَويهِ» وَبَحْبّى بن سويد" وَعَبدِ الرحْمَن بن مهدي وَعامَة أصحَاب 
عب اللو ان المبار» ولق گییر 11/۳۰ من السكفب أنهم الوا يرل الله إلى السَمَاء 
الدنیا کل ليل OSO NA ECO‏ 


ج ر کے 


يقعل 4# [ الأنبياء: ۲۳ ]. 
O E E‏ 
وقال الشافعي ف4ه: « نزول الرب > 
ی ۶ وول ا 
مَعَ ذلك محيط بکل شىء ٠»‏ : 


ر 


حت بلا لَه وَرَوَال ولا كيف وهو على العَرش» وهر 


9 


1۷٦ e افا‎ EE 


2 0 


lS‏ عب عن الاتام إشک ق الحَنْظَلِىّ هه 
E O CRT‏ ا ٠‏ 


٠٠١/۲ (‏ )» وطبقات الحنابلة ( ٤١١ /١‏ )» وصفة الصفوة ( ٩/۲‏ )»ء وتهذيب التهذيب ( ۲۳٠/١‏ )» والمنهج 
الأحمد /١(‏ ١۷)ء‏ والشذرات ( ٠١/۲‏ )ء وهدية العارفين ( ٥۳١/۲‏ )» والأعلام (۸/ ۱۹١‏ )» ومعجم المؤلفين 
۱۲۱/٤ (‏ )وبر وكل ان ٠١ /٤(‏ )» وأعار الأعيان ( ص ٥۲‏ ). 

(1) بحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» آبو سعيد البصري الأحول: إمام قدوة ثقة حافظ متقن» زعم الخطيب 
ضياء الدين أنه أخو ابن كلاب وليس بشيء بل هو غلط وإنما اتفقا في الاسم والنسبة كا قاله الحافظ في لسان 
ميزان ( ۳/ ۳١١‏ )» توفي يحيى في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة. انظر: رجال مسلم ( ۳۳۸/۲ )ء وطبقات الحنابلة 
١1 /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۲۲۲ )» ومیزان الاعتدال ( /٤‏ ۳۸۰ )ء والکاشف ( ۲٠٠۹/۳‏ )» وتہذيب 
التهذیب /٦(‏ ۱۳۸ )ء والمنهج الأحمد (۱/ ٥۷‏ )» والشذرات ( ۲/۳ )» وهدية العارفين ( ۲/ ١٠١‏ )» والأعلام 
۱٤۷ /۸(‏ )» ومعجم المؤلفین ( ٩1/٤‏ )» وسزکین (۳۰۳/۱). 

Cs Ca a e‏ وقيل الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ الإمام العّلم» توفي سنة ( ٠۹۸‏ ه). انظر: المعارف ( ص ٩٠١‏ )» ورجال البخاري ٠٥٤ /١(‏ )» وطبقات 
الحنابلة ( ۲٠٠١ /١‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۲۳۲ )» وأعار الأعیان ( ص ٤۲‏ )ء وتہذیب التهذیب ( ۳/ ٤١٤‏ )» 
وا منهج الأحمد .)٥۸/١(‏ 

(۳) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح : عام فقيه مفسر حدث مؤرخ نحوي لغوي» من تصانيفه: الزهد 
السنن» التفسس» البر والصلةء الجهادء مات في رمضان سنة ( ١۸١ه).‏ انظر: المعارف ( ص ٩١١‏ )» وطبقات 
الفقهاء ( ص ٠١۷‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۳۳۰ )» وتہذیب التهذیب ( ۳/ ۲٤۷‏ )» والشذرات ( ۱/ ۲۹۰٣‏ )» 
والنجوم الزاهرة(۲/ ٠١١‏ )» وهدية العارفین ( ٤۳۸/١‏ )» والأعلام ٠٠١ /٤(‏ )» ومعجم المؤلفین (۲/ ۲۷١‏ )» 
وبروکل‌ان: ( ۳/ ٠۱١۳‏ )» وتاریخ التراث العربی /۱١(‏ ۱۳۷ ). 

)٤(‏ ل أقف على هذا الأثر من كلام الإمام الشافعي ولا من ينقله عنه. 


۳۹۸| 
وول الإمَام د ہو بکر الال“ طريقة U‏ بها فقال: « الاسواءُ على الحَرْش 
E E‏ ای لکوت والس فی َة 
ايام ثم أسسَوى عل الم 4 [ الأعراف: ٥٤‏ ]" وهو السرير رالناس وَإِن أطلقوا مل هَدَا الط 
على المُلوك E‏ 
قن ادوا بظَوَاهر من اران فة تقتضِي تَځڍِيدا وَٳشعارا باه سَبْحَانهُ في مَکانِ مل قول 
تَعَالی  :‏ إن اس کڪ برو الزن عند ريك 4 [ فصلت: ۳۸]. ۰ 
وَقوله ومن عند ايسورو )1 الأنیاء: ۱۹ ]. 
وقول ا مقر 4 [القمر: ٠١‏ ]. 
ومثل قَولِهِ : ل إو مج شک 4 1 الأنعام: ٦۰‏ يونس: ٤‏ [. 
و إل يصحد الكلر لَب 4 [ فاطر : °[ 
و: لته أَلْمَصِدرُ 4 [ غافر: ۳]. 


ا رچ ر 


وقوله: ط نرج الم ية وار لَه 4 [ المعارج: ٤‏ ]. 
قول فِرعَونَ جين قال لِامان: ابن لی ما إلى قَوله: وني لأ زا 4 


e 


و ل ا وبحَلِيثِ الجاري NET‏ رفع المؤمنْير أ ايديهم ِي 


(۱) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» فقيه حذث مفسر أصولي لغوي شاعر» توف سنة 
۳٠٠١ (‏ ه)» له: كتاب في أصول الفقه» شرح الرسالة للشافعي» التقريب» حاسن الشريعة» وغيرها. انظر: طبقات 
الفقهاء ( ص ٠٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص ۲٠۹‏ )» وشذرات الذهب ( ١١/۳‏ )» والنجوم الزاهرة 
۲۹٦ /۳(‏ )» وهدية العارفين ( ٤۸/۲‏ )» والأعلام ( ۲۷٤/١‏ )ء ومعجم المؤلفين ( ٤۹۸/۳‏ )»ء وبروكلان 
(۳/ ۳۰۳ ) وتاریخ التراث العریي (۲/ ۱۸۷ ). 
(۲) و يونس » والفرقان ٠0۹‏ والسجدة »٤‏ والحديد .٤‏ 
(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ 
ما كان من إباحة» عن أبي هريرة أن رجلا اتی اني اة بجَارية سَودَاءَ اة فَقَالّ: يا رسو الله إن عل عن 
e E e E E ege‏ 
شارت بإِصبَوِها إلى سول الله ب وَل السَّاءِء أيّْ: : نت رَسول الله كَقَالّ: ١‏ أعيَمَهًا .٠‏ والحديث له رواية 
El i‏ 
( ص ۱١‏ )» وظلال الحنة (۱/ ۲٠١‏ ). 


لوالا الغ ۳۹۹ 


وقد طعن الشيخ الكوثري - عفا الله عنه - في هذا الحديث بها لا مطعن فيه؛ فقال في عطاء بن يسار: « انفرد برواية 
حديث القوم عن معاوية بن الحكم» وقد وقع في لفظ له - كا في العلو للذهبي - ما يدل على أن حديث الرسول ييا 
مع الجارية لم يكن إلا بالإأشارة» وسبك الراوي ما فهمه a‏ 
ما قلنا هو ١‏ حدثني صاحب الجارية نفسه ١‏ الحديث» وفيه: فمد النبي ب يده إليها مستفها: ١‏ من ني السّماء ؟« 
وقالت: الله. قال: « فمن أنا؟ فقالت: رسول الله. قال: « أعتقها فإنها مسلمة ». وهذا من الدلل غل آن: 
أين الله؟ م يكن لفظ الرسول بي وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب !!» انتهى كلامه من 
تعليقه على الأساء والصفات ( ص ٥۳۲‏ )» وانظر تعليقاته على السيف الثقيل لابن السبكي ( ص .)۸٦)۸۲‏ 
وكلام الشيخ الكوثري في ترجيح رواية الإشارة في الحديث ظاهر التهافت» والجواب عنه من وجوه: 

الأول: أن قصة الجارية تكررت غير مرة من غير حديث معاوية بن الحكم ومن غير طريق عطاء بن يسار وفيها 
التصريح بالسؤال الذي تحرج منه الشيخ؛ ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ عن معمر عن الزهري 
عن عبيد اللّه بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء .. الحديث وفيه زيادة السؤال عن الإيمان 
بالبعث» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( /١‏ ۲۷۹ )» وصححه الذهبي ف العلو وفيه روايات أخرى غير هذه 
تقوى بمجموع الطرق فما جواب الشيخ الكوثري عن هذ الروايات ؟! 

الثاني: أن علاء الحديث متفقون على صحة حديث معاوية ب بن الحكم السلمي بلفظ : ) أ ال » وقد أخرجه 
مالك (ح ۱١۱۱‏ )» والشافعي» وأحمد (ح ۰۷۸٤٩‏ ۰۲۷۷۱۸ ۲۷۷۱۹» ۲۷۷۲۰ )» ومسلم ( ح۳۷٥‏ )» وأبو داود 
( ح۰۹۳۰ ۰۳۲۸۳ ۳۲۸۲ ) والنسائي ( ح ۱۳۱۸)» وابن خزیمة (۱/ ۲۷۹)» وابن ابي عاصم في السنة( ۱/ ۲۱١‏ ) 
(ح ٤۹٠-٤۸۹‏ )» والأساء والصفات ( ص ٥۳۲‏ )» وغيرهم كثير» حتى حكم الذهبي على الحديث بأنه متواتر 
( العلو: ١١)ء‏ فهل غفل هؤلاء حيعًا عن هذه الرواية الراجحة - في) ادعاه الشيخ - فلم يخرجوها في كتبهم؟! 
الالث: أن هذه الرواية التي رجحها الشيخ الكوثري ونقلها عن كتاب العلو للذهبي لم يسندها الذهبي في كتابه؛ بل 
علقها عن عطاء والتعارض فرع التكافؤ ني الثبوت» فهل تقوى هذه الرواية على معارضة ما أخرجه الثقات - وهم 
متوافرن - من التصريح بصيغة السؤال» فضلا عن أن ترجح عليه؟! 
e eee‏ 
لفظ اختاره» ولم يعرفنا الشيخ: من ذلك الراوي الذي سبك ما فهمه؟ وما الدلیل على سبکه؟ د ثم هل جوز - 
قواعد أهل الحديث وعلاء ء الجرح والتعديل وكذلك عند الأصوليين ET‏ 
اعتادا على الاحتمال» أو على رواية غير مسندة أصلا؛ فضلا عن أن تكون صحيحة؟! وا لجرح المجمل لا اعتبار به. 
ا لخامس: من جهة الرواية: لم يطعن في الحديث أحذ من أهل السنة؛ فقد أخذ به من خرّجه من الأئمة السابق 
ذکرهې كا أخذ به الماتريدية» والذين ينتمي الشيخ الكوثري إلى مذهبهم؛ من أمثال: السعد التفتازاني: شرح 
المقاصد ( ۲/ ٠١‏ ) ودَكَرًّ ما أفهم أن إثبات العلو أحد قول الماتريدي. انظر: إشارات المرام ( ص ۱۹۸ )» والتنكيل 
للمعلمی:(۲/ .)۳٣۷‏ 

كذلك أخذ به أبو ا لحسن الأشعري شيخ الأشاعرة؛ كما في الإبانة ( ص ۱١۹‏ )» وقال بعد أن ذكر الحديث: وهذا يدل 
عل أن الله تعالى على عرشه فوق السماء فوقية لا تزيده قربا من العرش» وسبق أن الحديث من مرويات البيهقي. 
السادس: سؤال: «أين الله؟ » ورد في أحاديتٌ غير حديث الجارية؛ منها حديث أبي رَزين فيا أخر جه الترمذي عنه 
آنه قال: یا رسول الله ین کان ربنا قبل ن یخلت خلقه؟ قال: « کان في عیاء ما تحته هواء وما فوقه هواء» وخلق 
عرشه على الماء ». ب 


2 مە 


:أا قله اَی ند ريك 4 [ فصلت: ۳۸] وَكَظَائرة لمعي بو: قَالَذِينَ هُمْ بالقَزب 
شن ربك r‏ 

ا ۷ 1 الماد بو ما دَكرنا من علو اة َة وَالمَنزلَة» وَكَمَا قال 
ا: ا وأشجد ورب 4 [ العلق: .]٠۹‏ 


وَفِي 0 ا الله الى يقول: « من ترت إلى برا تَقَرَبْتٌ إلَْهِ ذْرَاعا »» إلى قَولِه: « وَمَنْ 


ر 


ر ر 
N‏ 


ر ٍ لآ إا دلول بقلم عسات ترق إنيانه - سبْحَاتة - ليس بالمَسَافة 
وَإِنَّمَا دَكَرَهُ عَلّى طريت المُبَالَعَةَ في المَُابَة بالتوفيق و لإظهًار الكَرَم. 


م o»‏ لعل ت ب ا TT erd‏ 0 ص 
ومنل قَوْله: « لا يرال ا لعَبْد يقرب لي بالنرًافل حَتى أحبهء اذا أحببتة كنت لَه سَمْعًا 


E, 


o‏ ر ر تە 3 ۹ و e‏ و ص د 0 و رھ سے 2 رور ةه م ر ر 
وقوله: « ما ترددت فی شی ء انا فاعله ترددی فی قبض روح عبدی یکره الموت واکره 
مَساءَته» و لا بد لَه مته .٠‏ 
E‏ 


ا 


و: « أا عند المُنكسرَة قلوب بهم مِنْ جلي ». 
0 ۴ ۳ و ر فا ر ا ّ س سر رم 3 2 ك 
وقوله: « مَرضت فلم َعُڏنِي» يفول العَبْد: ورب العالمينَ يَمَرَّض؟! فيقول: مَرض عبد 
من عِباِي؛ أَمَا نك لو عُذَه a RG‏ 


رَمِنْ هَذّاالقبيل قَوله: لسن دا لی ھر ص الله قَرْصًا حَسنًا % [ البقرة: ٤٥‏ ۲» الحديد: ١١‏ ]. 


وَفِي الخْبّر ا لصجيح: « أن 
وَصَلَكِ وَأَفْطعَ من قُطَعَكٍ ». 


ا 


الحم َأحدٌ ٍ بجقوّي الرّ< حمَن فقول الله تَعَالی: أصِل م 


= السابع: لا تعارض بين رواية الإشارة ورواية السؤال؛ إذ كل من اللفظ والإشارة قول دال عند اللغويين والناطقة خلافا 
لاصطلاح النحاة؛ الذين يقصرونه على اللفظ؛ انظر: آداب البحث والمناظرة ( ٠١/١‏ )» وفي) سيأتي: ( ل /۷٤‏ ب ). 
)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث أي هريرة: بلفظ: « كنت سمعه وبصره »٠‏ وهو في الحلية لأبي نعيم بلفظ المصنف 
هنا من حديث أنس بسند ضعيف» انظر تخريج اللإحياء للحافظ العراقي ۷١ /١(‏ ). 
(۲) حديث صحيح: أخر جه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: وتقطعوا أرحامكم» من حديث أبي هريرة. 


اأا ات اس ا ٤١‏ 


ر2 


قول العَرَبُ: عَذْت حقو فلانِ إا استنصرة 

ا هده الا اط ود معا نامف عل اما SS‏ 
ا وَإظهار لأف وَالكَرّم» وَرَفع العبَاد وَمَنازلهم» ولس في شَيٰءِ مِنْهَا مَا بوذن 
ا ا 

لذي يذل على ما لاء أن القرْبَ بالمَسَافَة لا نر لَه في هَذِه الإطْلاقَاتِ؛ قفي الحَدِيثِ: « 
ِن گواهل ما العش لی شُراتو ل ا بن امهم إلى أَفصى فُخُوم ارين ضعا 
مَصَاعفة ةنم قوق رات جب لرن بعد كل جاب كبند اكرات والأزضر 3 

رمن هذا القبيل: « الحجر السود : ا 4 في الأزض ي: ا م E‏ 
المَنزلة آي اها ن كن ِن تفيل بين الملك“. 

ركذا قَوله: من آذی لي وَلِيا قد آڏاڼي «. 

[ ۳با وقرلة: ت المڪ رام له 14 المعارج: ٤‏ ] آي: إلى حَيْت يمره الل 


رو ~~ 9 
به ویر ضاه. 


ا 


ل 


ET 
من حديث أي هريرة له مرفوعًاء ثم قال الحافظ : هذا إسناد ضعيف» والحديث أخر جه الطبراني في الأحاديث الطوال‎ 
.)۱١۸۸/٤( )۸۳۰ /۳( )ء وآبو الشيخ في العظمة‎ ۲۸١ ص ۲۷۲ )ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ص‎ ( 
وابن عدي في الکامل ( ۱۷/۲ ) وعزاه‎ ») ۳۲۸/١ ( حدیث ضعیف: أخرجه الخطیب ني تاریخ بغداد:‎ )۲( 
من‎ ) ٠/١/۳ ( وأمالي ابن بشران‎ ») ۲/۲۲۲١ /۱ ( ح ) إلى ابن خلاد في الفوائد‎ ۲٢۷ /۱( الألباني في الضعيفة‎ 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلى» كذبه أبو بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون» وأبو زرعة الرازي» قال الخطيب في‎ 
ترجمته: يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحدیث» وکذا‎ 
.)۱۸٦/۱( الدارقطني. ميزان الاعتدال‎ 

والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير ( ۳/ ٠٠١‏ )» كا نقل تضعيف ابن الجوزي وابن ¿ العربي له» وكذا الألباني 
في السلسلة الضعيفة ( ص ۲۲۳ )» وانظر: کشف الفا ( ح ٠٠١۹‏ )» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
( ح٣۲۲‏ ). 

(۳) كأن المصنف آخذ هذا التأويل من أبن قتيبة حيث قال في هذا الحديث : إن هذا تمثيل وتشبيه» وأصله :أن الك 
كان إذا صافح رجلا قبل الرجل يده» فكان الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك» تستلم وتلثم »: 

والحق أن ابن قتيبة أبعد النجعة في تأويله؛ إذ الحديث ضعيف؛ فلا حاجة إلى تأويله؛ فالاستدلال فرع الثبوت» وعلى 
فرض ثبوته» فالتأويل الأقوى له أن هذا الخبر لو صح م يكن ظاهره أن الحجر صفة لله لقوله: « يمين الله في 
الأرض » فقيده في الأرض» ولقوله: « فمن صافحه فكأنا صافح الله »» والمشبه ليس هو المشبه به. درء التعارض 
(TA /T)‏ 


وَكَذلِك قول إِبْرَاهيم اقط: ا نی اهِب إلى ری 4 [ الصافات: ٩٩‏ ]. 


و: ل مجر إل ريح 4 1[ العنكبوت: او 
وَكَذَلِك قله تعالّی: ۾ وس رج م بت ب مھاچرا لل آله ورسولیء 4 1 الساء: ٠٠۰‏ ۲ أى: إلى 


وقوله: : و إل آل مرجع 4 [ المائدة هود ٤‏ يعْنِي: إلى حكمه. 


pe 


وَولهُ: 3 انج إل ريك 4[ الفجر: ۲۸ ] أي: إلى تَرّابه. 

د إا له 4 لاء و ل وَإناإلّهِ جمد 4 1 البقرة: ٠١١‏ ] حُكّماء وَفي الدَنيا e‏ 
N‏ 

رَقَولَه: لله يصح ألكار بُ 4 [ فاطر: ٠١‏ ] يَغني: إلى بو 


و e‏ وکیل ي تع هیر 


1 م ر2 4 


E E N CE‏ مذزلة ويقبله والانتقال على 
وږس ې رو و OT E e E‏ 
ارال والأغعال متي وجو أن برد الغر اة بكرا ودود بها 
ا م صر or o ٤‏ 
وَقوله: اينم من فى السمآو 4 [ الملك: ١۱ء ١۷‏ ]؛ اي: مَنْ فوق السّمَاءِء N‏ 
سلطانه وملانکته. 


م 
۴ 


وهو الى فی الما که وف ألأرّض إل 4[ الزحرف: ۸٤‏ ] أي َه الإلَهية وَالسَلطّان فيهمًا 
كقوله: وهو لَه في ألسَمَوَتِ وَن الارَضِ 4 1 الأنعام: EE‏ الحر ره هو الله غلم ركه 
وَجَهْرَكمْ في السَمَاءِ وَالأَرْض. 
ونما عر بالتبيٌ او رق کرت ال هرات وال والارة ا فال ن 
ءايليناً 4 [ الإسراء: ١‏ ]. 
EG‏ اا بالمَجيءِ ال رر ليمع الله گلامَه وَل يکن الله سُبْحَانة عَلّى 
الطو 


و و و ووو )4( 


ر 

٤‏ سے 0 سے 

O O PT REE ¢ د د ال اء‎ | 
E 


az‏ سے سے ا 


ثم مر ا ا E‏ ي َي E RTE e‏ 


اوا ما ع ا | 


وقول فِرْعَوْنَ کک 


ID NN‏ همان الب الي يده راهيم وَمُوسى وَبذْعوَانهما 
اليه هو في السَّمَاءِء ولقد تَعَرَ رف الله إلى ابر راهيم ومو سی بایاتو وَأَفَْاله الدَالَة عليه كما لون 


ا سر 


ر 4 


من الآياتِ حبرا عَنهمًاء فقال إِبْرَاهيم: لإي وجَهت وهی لى فطر السكوت والارض 4 
a‏ 

N‏ رت ر ص ماش 2ے 

قال مُوسى في جَوَاب فِرعَولً: رب دوت وألاأرّض % [ الشعراء: ۲١‏ ]» و ۾ رب المشرق 


19 سے و یر سے ل بے 


والمعرب وما با 4 [ الشعراء: ۲۸ ]. 

وَقَد قي إن فِرْعَوْنَ اوم قَوْمَة أن لَه مُوسَى في السَمَاءِء وَيْمْكِنٌ الوصو ل اَي وَكَانَ 
تام ی في ذلك أو يبس على قَوْمهء وَمَن انْحَصر مَمْلكته ون سلطتتة في مِصرَ وَنَرَاجيه» 
لن نله ملك الَا َا واي ضر ِن واي الكغرب - كيف بلي په االو ولا 


و 


CTE 
.] ٩ ۸ ا: في قَصة الوعْرَاج : ل نا ندل 7 کان اب وسين ودی 4 1 النجم:‎ 
ل کر العْلَمَاءِ: گان بَيْنَ جبْريل وَين مُحَكَدِ - عَلَيْهمَا السّلامٌ - هَدَا المقَدَارُ‎ 
رل مِنَ الهواءِ إِليه.‎ e 
EES 
قوله: # ومد‎ Cy E AE 
الكريم‎ e اء بالا ين 14 التکویر: ۱۹ - ۲۳ ]؛ قالكتاية راجعة الى ري‎ 


Cs i 


e 


ت 


- قال ِصاجبه: آي َء تَرّی؟ قَالّ: ما زَا مِنَ السَعاء إلا بُعْدَاء قَالّ: اهُبط. انظر : الطبري ( ۱۳/ ۳۲١‏ )ء والقرطبي 

( ۳۸۲۱/۰ ) وابن کثیر .)٥۹۹/۲(‏ ۰ 

(۱) یرید به قوله تعالی: وال فمو اما الاڈ المت آڪُم تن م عى فأو لى يسن عل اين فمل ي صرحا 
س ایم اج رکه موی ونی لاطت بے آلكذرن 4 الآية: ۸ من سورة القصص. 

(۲) القول المشهور في تفسير هذه الاآية أنه: قال فرعون على جهة الاستخفاف إن رسولكم الذي آرسل إليكم 

لجنون؛ أي: ليس بجيبني عا أسأل» فأجابه موسى اظ عن هذا؛ بأن قال: رب المشرق والمغرب؛ أي: ليس ملكه 

كملكك؛ لأنك إنا تملك بلدا واحدًا لا جوز أمرك في غيره انظر: القرطبي: جامع أحکام القرآن ( ۹۸/۱۳ ). 

أما ما ذكره المصنف من تحامق فرعون وإيهامه قومّه أن إله موسى في السماء: فلم أقف عليه في مصادر التفسير» على 

أن فيه نظرّا؛ حيث إن القرآن الكريم نص على أن فرعون علل طلبه من هامان بناء الصرح بقوله: أا يح إل د 

مرس 4 وليس في النص قرينة تصرفه إلى ما ذكره المصنف هاهنا؛ متأثرًا بمذهبه الكلامي في تفسير الاية. 


e 


بالإٍجمَاع» وهو ا للجم فاه OR‏ ومو فا ستوی ال وهو بالافو 
gorre E 0‏ وای اوی 


ا . سے سے 2 1 of‏ ا r a‏ ي و 2و 
جناح في الهواءِء ثم نزل إليه فشي على محم د بي فعَاد إلى صورة بسر رو رده 


ذکان ن هما مِقَدَارٌ ذرَاع أو ذِرَاعَيْنٍ بل اذى 


الاق ا خف ان لدی رای ب فو را ای غد دة ا 2 
جبْريل اة أي : ولد رَه تزلةٌ أخرَّى ازا إِلَه َة أخرَى عند السَدرَة 


INR, 
وال بَعْضَهمُ: دا مُحََدّ مِنْ ساق العَرْش فَتَدَلّى؛ أي رور‎ 

قال قَائلُون: دنا الله َعَالّى مِنْ مُحَكَيٍ فكدلى أي: دى دنو كرام وَمَنزلةٍ [ هكان اب رسن 
دق 4 1 النجم: ٩‏ ] أي: تال محمد من رَه َه المَنْزلةَ وهه الَربة؛ كما في الحَبّر: « الحَجَر 
مين الله في الأَرْض ». 

ما رَفْعُ الأيِْي في الدَعَاءِ إلى جهة فَوق: E iC‏ 
الكَعْبة قله صااِتاء ولان المَلاتگة المُوَكلِينَ ب کي 1/۳٣166‏ قق حَوائجهم مَقَامُهُمْ في 


السَّمَوَاتِ وَحَوْلً الحَرْش؛ رفع الدَاعِي يده ّى جِهة قوق نعل قَلْبه إلى اللّ. 


وما قَصَة الجَارية الخَرْسَاء: فما نَل آحاداء ثم هو مرو الظّاهر؛ إن الإيمَان إِنَّمَا بعد 
به ذا گان روا با هه ولو قَصَدَ اني بهذا السوَال انعرف لِصِحة إيمانها لَسَألَهّا عن 
الريمًَا ن په حى َون مُجْزَة في الكَفَارَة وَلَكِنْ كان المَفَصِد أن عرف آنه : هل هي مِنْ عبد 
الأوتانِ المَوْصوعَة عَلَّى الأَرض لما أَسَارَت إلى السَّمَاء ءِعَرف انها ليست مِنْ جُمات هي 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة وتفسير القرآن باب: فکان قاب قوسن که» 
ومسلم E‏ ی وکر سدور ایی کااھا من د ا اله ت مود 

أما أن النبي يي ع غ غلاا رای ری غل وره فأخرجه ابن المبارك في الزهد عن الزهري وعن الحسن 

و ا ا و 

فغشي عليه» وأورده الخزالي في الإحياء. انظر تخريج الإحياء /٤(‏ ۱۷۷ ). 

(۲) لا يخفى على منصف تهافت هذا التأويل البارد للحديث؛ الذي لا يشهد له سياق؛ لا سباق ولا لحاق» ولا قرينة 

تؤيد معناه» فإن الرقبة المراد عتقها لا تكون مؤمنة بخروجها عن عبادة الأوثان التي في الأرض؛ فإن أسباب الكفر = 


Co AEE aS 


َو 


ولیس في قَولِه N‏ ر بانه اک E‏ 


« كم تَعْبْدِينَ من إلّو؟ » فقالت: ar‏ فلك ل شر باه اكا اعتقَدَ العَدَد في اللي عير أنه 
اطبا عى قَذر قَهُوِها وَعَلّى وف اتقام" . 


وَكَذَلك يروَى أنه ا قال ف الله »۳. 


ر د 8 ر 


بن إِسمَاعِيل البُخاري“ ته 4ه في صجيجه: ا 


سے ھپ ا۱ے سے 


ال الإمام بُو عَبْدِ الله محمد 


یر 


=غبر قاصرة على عبادة الأوثان؛ فقد تعبد النجوم والأفلاك كفعل الفلاسفة الأوائل» وقد تعبد النار كفعل المجوس 
(۱) أم هميل أروى بنت حرب بن أمية زوج أي هب وهي أخت أي سفيان صخر بن حرب: كانت عونا 
SS SAS RE aS‏ 
ط مرائ كاله اَلْحَطّب ل) ف جيدِهَاحَبَل َس 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما 
هو فيه. 

(۲) الاستدلال بحديث أم هيل لتعليل تأويل المصنف لحديث الحارية قياس مع الفارق؛ فإن حديث الجارية المراد 
منه إثبات إيان الجارية حتى يصح عتقهاء بخلاف حديث ام هيل الذي غايته مناقشتها لثنيها عن عقيد تما الفاسدة» 
فالسؤال الأول غرضه إثبات الإیان» ولا کون إثبات الاإیان إلا با يثبت E‏ 

(۲) صحیح : أخرجه مسلم في كتاب اللعان TT ٠١۲ /٤(‏ : قول النبي ميا 
ولا خف اغرال ووردت أحاديث كثيرة في وصف الله ك بالغيرة بغي لفظ الصنف؛ منها a‏ 
حديث عائشة مرفوعا وفيه: (.. E EU IL‏ ..خحدیث. 
أما إطلاق لفظ: لا شخص ١‏ ثم استثناء لفظ الجلالة منهاء فقد ورد في أحاديث؛ منها: : ١لا‏ شخص أحب إليه العذر 
ET‏ لا شخص أحب إليه المدح من الله ولذلك وعد الجنة ». ولاشنقيطي بحث في هذه المسألة تيع 
Ng e E sy Ny N O E‏ اال اة الات 
( ص ۰۱۸۸ ۱۹۷ ). 

(©) الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري ي الجعفي» حبر الإسلام والحافظ 
لحديث رسول الله ية صاحب الجامع الصحيح» ولد سنة ( ٠۹٤‏ ه) في بخارى» قال عنه الحافظ في التقريب: 
« جبل الحفظ وإمام الدنيا »» من تصانيفه الكثيرة: ا لجامع الصحيح» التاريخ الكبي» الأسماء والكنى» الرد على 
الجهميةء وخلق أفعال العبادء رفع اليدين في الصلاةء أفردت في ترحته المصنفات؛ منها: أخبار البخاري للذهبي» 
ترجمة البخاري للدواليبي» الفوائد الدراري للعجلوني» مناقب البخاري للعيدروسي» وللبسكري» وحياة البخاري 
للقاسمي» تاريخ الإمام البخاري للمباركفوري» وغيرها الكثير. 

انظر في تر مته: صفة الصفوة ( ۲/ ۳٠٤‏ )» وتہذیب التهذیب ( /١‏ ۳۳ء ۳۸ )» والمنهج المد ( ۱۳١۳/١‏ )ء 
وشذرات الذهب ( ۲/ ٠۳١‏ )» وتاريخ الأدب العربي ( ۳/ ٠١١‏ )» وتاريخ م التراث العربي ( ۱۷۳/١‏ ) وفي هذا 
الرجع الأخير طعن متهافت لا وزن له؛ حيث زعم صاحبه أنه« بعد دراسة ناقدة عميقة اضح له متها أن الكتاب 
صادف حظا كبيرًاء وأن معلقات البخاري إنها هي أسانيد ناقصة في ربع مادتهاء وأنه بهذا يفقد كتاب البخاري كثيرا 
من شهرته با لجمع والشمول» ولا يكون البخاري بهذ المعلقات العام الذي طور الإسناد إلى الكمال» بل هو أول من 
نذا فة اسار الاسياد!!: 


الل هة: « لا أحد أعيرٌ من الله » قَالّ: « ولا شَخص مِنْ کلام الراوي“ 


ر 3 س € Te"‏ کے ّى ا س 9 
وتاویل هذا: أن الاحاد شر بني آَم اا فعبر عن الاحد بالشخص»› وال شل منه 
ن 3 
|“ ر )۲( 


ر تو 


وَقیلّ: « أَيْنَ ٤‏ كما يِسَْخبر به عن المَكانِ يحبر به عن المَكائة وَالمنزلة فكأنه قال - 
الله عَم -: أن الله مِنْ قَلْبِكٍ؟ فَأَسَارَث إلى السَمَاءِء أي: إن بالمَحَل فيع ء ف 


( ج ) باب تفي التَجسيم 


ت راف ف لا ا بان الله - تَحالّى - جس وَاختلف الاس 
في حَقِيقَة الجسم: 


= ومثل هذا النقد يكشف عن جهل بعلوم أهل الحديث واصطلاحهم؛ إذ إنه لأ يفرق بين صحيح البخاري وبين 
معلقات البخاري» وبينه] الفرق؛ فإن معلقات البخاري لا تأخذ حكم الأحاديث الموصولةء بل هي كا قيل فقه 
الإمام البخاري في صحيحه» لا أنها هي الصحيح نفسه. انظر: مقدمة فتح الباري ( ص ۱۹۷۷ )ء تغليق التعليق 
(۱/ ۲۸۰ ) وقواعد التحدیث ( ص ٠۲٤‏ ). 

(1) الذي في صحيح البخاري ( ٤١١/۱۳١‏ ) في ترجة باب هذا الحديث آنه قال: باب قول النبي 45 ١:‏ لا شخص 
أغير من الله ٠‏ وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك ٠‏ لا شخ أغير من الله » فذكر أن هذه اللفظة مرفرعة 
إلى النبي با كما أا مروية عن عبيد الله ارقن الأسديّ عن عبد الملك بن عميرء وقد سبق تخريج هذه الرواية وأنبا 
صحيحة عند مسلم وغيره» وقال الحافظ في الفتح: ١‏ ل يفصح المصنف بإطلاق الشخص عل الله» بل أورد ذلك 
على طريق الاحتمال » فتح الباري ( ٤١١/۱۳‏ ). 

(۲) تفسير هذه العبارة فيه أقوال للعلماء او ا 

الشخص: کل جشم له ارتفا وظهور وراد به في حق الله تعاى إثبات الذات» فاستوير ها لفظ الشَخص. وقد 
جاء في رواية آخری « لا أحخد أغر من الله». 

E‏ ينغي لشخْص أن يكون اغ ال انظر: النووي على مسلم ( ٠۳۲/٤‏ )ء وفتح الباري 
٤١۲ /۱۳(‏ ) والنهاية لابن الأثى واللسان : مادة( شخ ص). 

وقيل: إنها من قبيل الاستثناء ا مفرغ: كقوله تعالى: « ماهم به به ن عر إن ولال 4 قال الإ ساعيلي: ليس في قوله: 
١ E EE‏ ما خللتق الله أعظم من آية الكرسي »؛ فإنه 
ليس فيه إثبات أن آية الكرسي عخلوقة؛ بل المراد أنها أعظم المخلوقات. فتح الباري ( ٠٠١/٠۳‏ ) وفيه تفصيل جيد 
لأقوال العلماء في تفسير هذه اللفظة. 

(۳) لا بخفى أن هذا التأويل للحديث خفيف الوزن» ولا دليل عليه من قرينة أو دلالة؛ فإن الأصل في الكلام 
الحقيقة» ولا بجحمل على المجاز إلا لقرينة تصرفه عن حقيقته» ولا قرينة» ثم إن المراد من هذا السؤال معرفة إيمان 
الجارية؛ ليصح عتقها في الكفارة التي كانت على سيدها معاوية ‏ بن الحكم السلمي» والإيان يثبت بأقل من هذا 
السؤال على المعنى الذي أوَلهُ به المصنف. 

(6) انظر قضية التجسيم وموقف الكرامية وغيرهم منها في: اللمع ( ص ۰۲۳ ۲٢‏ )» والتمهيد ( ص ٠١١١۱٤۸‏ )»ء = 


GV | E a a 


قَالَتِ المُعْتَزلَة: هو الطويل العَرِيص المي وَهَدَا مَذْهَبٌ كثير من الأوًائل؛ قَالوا: 
و 
١‏ الجسم ذو الأبعاد الثلالة »» ينون بها: الول وَالعَرْصَ وَالعُمْق. 


کی 


ی ا 0 2 س9 ت 
وَهَدَا أيْصا قول بَعْض الكَرَاميّة. 
و ےت 0 0 ص 0 ا بر 9و و E‏ 
اقل الجسم عند كثير من المعتزلة ثمانة اجر اء" وعند بعضهم أربعة جر اء . 
قال أَكَتَر الكرَاميّة: الجسم هو القَائِم بالتمس°. 


ق 2 ا ا ۳ 
وقال بُعضهم: هو مَا يماس غيرَه مِن اَل جهاته. 


ols Si © a هر ٥و ءِ‎ 3,٥ و‎ e A e ءَ‎ e 
أما اصحار : فإنهم قالوا: الجسم هو المؤتلف» أو ما منه التاليف والاجِيِمَاع ولا فرق‎ 
بين التاليف والاجتماع‎ 


٤ o 


س ه وس3 ب ت 8 
وقال بعضهم: | : م هو الموّتلف؛ تغْليبًا للقب» وا 
2 س 0 ص | oF‏ 0 سے 2 
فما جِسْمَانِ آو جسم واجد؟ 
a‏ ر22 اھ 0 ر 2 0 
وقال بعضهم: هما" جسم واجد من 
ر 
AE‏ ان؛ لأ و ر وه NS E‏ ر م و ٣٥‏ ر 
ومنهم مَن قال: همَا جسمَانِ؛ لان فِي کل جزء منهما تاليفا واجتماعاء وهو بو مجتوع 
ATT‏ ص “o‏ 0 س ہے کر سے سے وص e‏ س م س ET‏ 0 
وَمولف بصَاجبه كلك جسم صاجبه» وهو جَوهَر لتفيو وَمُحْدث لنفيو» وَمُؤتلف جسم 


3 0 
it‏ کم سر سے سے قو س يھ و 
قل التالِيفِ بين جَوهرِينٍ» وإذا ائتلفا 


1 


سمَاءِ الألقاب گالطّویل مٿلا؛ انه ام لِجرَاهر 


سے ل 


NS RE gee OS AA a a a‏ ا 
بانضمَام مثله إليهء وَكمًَا جَارَ أن يقال: جَّوهر وَعرّض ومحدث لنفينو» وجوهر وعرض 
رو 9 ر9 2 E E‏ 

ومحدث لمحدثهء ويكون الاسَمَانِ حقيقة فيها. 


=( ص ٠١۲ ۰۱٤۸‏ )» والملل والنحل ( ص ٠٠١١ ٠٤٤‏ )» والفصل ( ۱٠۹/۲‏ )» ومحصل أفكار المتقدمين 
( ص ۰۱۱۳ ۱٠١‏ )» وتأسیس التقديس ( ص ۹۸۰۱۸ )» وغاية المرام ( ص ۱۸١‏ ). 
(۱) انظر: مقالات اللإسلامیین (۱/ ٥۹‏ )> ( ص ۳۰۳ ١٤‏ )» وشرح المواقف (۲/ ٠١‏ )»ء والبيضاوي: طوالع 
الأنوار( ص .)۲۲١‏ 
(۲) أقل الحسم يتألف من ثانية أجزاء مذهب أبي علي الحبائي؛ انظر: المواقف ( ۲/ ۳٠١‏ )» والفصل في الملل 
والنحل:(١/ ٠١٦‏ ). 
(۳) انظر: الفصل ( ٠٦/١‏ )» وا لجسم عند العلاف يتألف من ستة أجزاء؛ بأن يوضع ثلاثة على ثلائة؛ شرح المواقف 
( ۳۱0/۲( 
)٤(‏ الآمدي: آبکار الأفکار (۲/ ٠١‏ ). () ابن حزم: الفصل في الملل والنحل ( ٦۷/٥‏ ). 
(0) أي: الجوهران اللذان هما أقل ما يتألف منه الجسم. 


۸ 


ولم يلف أَصحابتا في ان ما راد على جَوْهَرَيْن فلا يَجُور أن بُقَالّ: جسم واج ونما 
اختَلمَت عِبَارَاتهُمْ في الجَوهَرَيْنِ المُوَتَلِمَيْنِ. 

تالدَلِيل عَلّى أن الجسم ما فيه تاليف هو اَن عِنْدَ زياد التَأليفِ َرَو الأَجْرَاءِ يجري 
عليه ناء المُبالَعَة؛ قال جيم وأجم َا وَج لِحَمْلٍ الُبَلعةٍ إلا عَلَى تال الأَجُرَاي 
ذا ١أنباًبَاءُالمْبالَعّةٍ‏ المَأخودٌ ِن الجشم عَن اة التأليفي فَاضمْ eA‏ 
التأليف؛ إذِ إذٍالأعلَم لما دل عَلّى مر ية في العم دَلّ الغ ا ۰ 
O‏ أن الچشم ل من اء الأَجتَاس گالجَوْكر وَالعَرَضٍ» َا ِن اسما 
الأغلام ريڍ عرو ونما هو مِنَ A E‏ يِس يح عى أشي له يما 
إلا التأليفُ لِلمَغْتى الذي كرتا وهو إِجْرَاءُ بتاء الال عد را الاه ا 


ي 


الأجناس وَالالقَاب ا ال اند هل ا اوران ي الله بأسمَاء الألقَاب. 


GEN 


سے ی 3 ت ر ك gogo‏ 
فان ن قالوا: ا ا ء باه جسم يفي التجنیس؛ EES‏ جسم اجسم من 


ر 


م جسیم فانه نفد زيادَة ا کار الحَسَامَة مَة بخِلافِ الجسم. 


جم 

قالُوا: وَهَدَا كَقَوْلهم: تفس لَفِيس؛ فن ليسا من القاس لا مِنَ الس قيفي ما لا ُيده 
الفش: 

لا: هذا اء قن الا جسم وَالجَيِيم /۲١(‏ ب ۲لا أضل لَهَُا إلا الجشْم؛ كما أن الشرية 
رالا رال ال را ا - ل أصل لها الا المثل والشهة والعدل ول 
N‏ جسم مَبالَعَةَ في الجشم» »لما قي : هذا جسيم وَهَدَا أجْسَّمُ فَيَجِبْ إن 
a E‏ 

وان تف فش الس وتجور اَن کون ف الغا EL‏ لس لفلان ا 
لن تفس شریت غود په وة اة عر الگ وذ بطل منتى ابر ره 
بوبه أو َيه وَإِن قول القائل: « فان لا فس لَه + يعي به : آنه گالمَْدٌوم؛ مر ت وة 
فيه وَإِدّا قالوا: لفان تفس ريدو ن تَعْظِيمَة لِمَا فيه مِنَ المَوَاِِ وَكَذَلِكَ النفيس يجري فِي 
ذلك مَجْرّى التفس» ولس لَهُم أن يمُولُوا: إِطْلَا لَفْظٍ الجسم بيد تاره الَأليفَ وَنَارَةَ ليام 


(۱) قارنه ب في التمهيد للباقلاني ( ص ١‏ )» والإرشاد للجويني ( ص ٤١ ٠٤۲‏ (. 


۹| E ET 


بالس؛ قان الجسم عِنْدَهُمْ يحص بالقيام بالتفس دون التأليفِ. 
کل قیل: یم لا جوز آن بعال في يواخم مغل؛ أن كود لصوف باه جرم 
1 ید ری مغتی الچنم زاو لا على خی زیا قيفي بل على خی وَضفو الفا 
بالتقس وَالإسْيِغتاءِ عَنِ المَحَل؛ كمَايقًال: O Er‏ جسيمة a‏ 
:عذال لازاه رى فأيب حمل ليختا لوت مث 
القيام بالتفس حَاصِل فيه انفَرَد أو | جَمم؛ فلم أنه ب PEE‏ 


لاخیتاع لا ع وجري کښری کزلون. ريل اطول في أنه فيد التألبف أو زياد 
اليف عَلّى وَج مَحْصوص. 


ر ص م ى 
و 


ًا قوم :مه ية إل ومع وَمَجَا إن العَرَص لا بُوصَفُ بأوصافِ الجشم إا على 
ا رمم على مساق ذلك إِطلاق الجريم وَالأَجْسم عَلّى اللو معت المَعّْى. 

ِن قالوا: مُعَولكَمْ فيم د کت E‏ 5 
E‏ 

لاء قال أهأ اللة: إة الجشم ل صي مذرك مأنووين جَشم ايء سام هر 
جيم مل گرم فهو كريمُ» ورف فهو ريف يصح في القاس ناء « عل » من وَل 
a E‏ 
م إن تاق ماش في الأَجْسَم قلا ماك ا في الجَيم» ولا ك أنه ِلْبَق ثم يلك 
N E NG 2‏ 


سے سے ا o#‏ 
س 


لمبالغة لا ترج | إلا إلى كر الأَجرَاء 0 
EE OE AE‏ لَه الف فهو إلف. 


ونما يقال جسم وا في الجَوَرَينِ المُشْترََِنِ َصَاعِدَاء َيس َلك حبرا عَنِ الجَوهَر 


o e 


لوَاجِدٍ؛ گنه شيا أو کنو فاا بذّاتء أو ليام أعرَاض بو ثم الجَسَدٌ وَالجِسْمٌُ في عَرْفهمْ 


بمَعْنی وَاجلٍ. 


)١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: ممن أكسبوا مدرسة البصرة شهرة وازدهارًا بتميزه في العلم والأدب» 
صف كتاب الجحمهرة» توفي سنة ( ۸٠۳ه).‏ انظر: الزبيدي ( ص ۱۸۳ ۱۸٤‏ )» وميزان الاعتدال ( ٤١/۳‏ )» 
واللسان ( ٠٠١ /١‏ )» والمزهر ( ٤٨۹/۲‏ )» والنجوم الزاهرة ( ۳/ ۲٤٠۰‏ )» والشذرات ( ۲۸۹/۲ )» وهدية 
العارفین (۲/ ۳۲)» ومعجم المؤلفین (۳/ ۲۱۷ )» وبروکلمان (۲/ .)٠۱۷۷‏ 


|١۰ 


ر واا 


إن ادَعَى أن الحَسَدَ لِلصورَة الحَيوَانية أو لما لَه جَوْف: ِلك الدَعْوّى ى تَعينها في الجسم 
ER‏ سوا ازيل شاع فيه؛ قن الله تَحَالّى قَالّ: « ودا راهم جيك 
أَجَسَامَهَمَ 4 [ المنافقون: ٤‏ ] وَل قال : DS‏ المَعْنى وَاحدًا وَقَال: « ج 


ر سر کر 


YEA: I E‏ اى : ا 

« وزاده بِسَّطة ف اللي وألسي 4 [البقرة: ۲٤۷‏ ]. 

را ِلمُجَسّم؛ ما أن لنم E E O‏ 
لِلمْقَسّط وَالنصفٌ اشم لِلمْتَصّف» وَكَذَلِكَ الطْحْنُ اش E‏ رَالصَعْف اش 
E‏ شم مو شتی اتل ر الوه ا خم ال وإ ك ترق 
يقتَضي مُجَسمًا مجه اء ودا كان هذا شاه فَيْمْتَِع إطلاقه ٠‏ عَلى القَدِيم سبْحائة. 


ا کے ی 


کل ما اَن مَا صف صف فَهُوَ نصف» وَمَا سم 
قشم فهو ِم ولا يلرم عَلّی هَذَا گن اللْم بِمَعْتى المَعْلُوم لِمَعَكنٍ: 


آ9 


لا یَسْیِد إلى لَفظ آَحرَ ہُو اوی بالمَصدَرِ حتی یکوں هدا مقا من 


ء و € 
|= اد 


ها 
E O EON PR‏ 

والاني: أن اهل اللَة أجمَخوا عا على آذ اليم خر الخضدر الأصل به 

راسا قان العرَّبَ د ا بالسَمَنِ ال رَالعَبَالّةَ E‏ بخلاف | لقائم 
N E O E‏ 

اا بإ تام بات زجب الجشم يكن زى يه ان قال: وت ان کون 
جر ارا ف ان بالات وبوج الطول وال ن الف ول يلر لك فن 


المَعْنیٌ بکونه سَبْحَانةٌ قائِما بداټه: اناوه عَن الأّمَاكِن َالجِهّاتِ» وَعَنِ القاعل وَالمُبقّي 
E‏ 
َقَصَانا مِنْ صِفة فياه بذّاته» وَين جار أن بُقَالَ : له سَبْحاتة چم لا گالاَجسام گما اد ا 
لا کالأَضْيَاء جَارَ اَن يكُون مَُلَمَا لا كالمُرَلَمَاتِ» وَطَّوياا لا كالطْوَال» وَغَيره. 

ن عادو فَقَالوا: : بتاءٌ « فع » قد يرد عَلّى عَيْرٍإِرَادَة المبالَعَة قول اله لقائل: | الله أَكبر؛ قله 


س ی 


بمَعْتی الکبیر» وكَقَوله: ‏ وهو اهو لَه 4 [ الروم: ۲۷ ] بمَعْتى: هیر" عليه. 


EN O E 


سے وه 
° 4 


تقل : إن جسم ينبي عَن التَقَاصل لذاته وَلبتائه على 


کنا تَقولٌ: نه يطْلِقَولَه عَلَّى إِرَادَة المَبَالَعَة؛ فإ 
اة فو ود: َا جم ِن 5اك امالا سیل ی إنگاری ولا لَص للحَض بن 
بتَصويره تافي عَيْرّ المُبالَعَة بَعْدَمَا وصح إرَادةَ الهُبالَّة يما نحن فيد . 


ص 


ET‏ ردنا إلى قياس الابنية اکان ما قار مُتَاظِرّا لما أَبدَينَاه؛ قَإن « أفعَلَ » إا 
ا 


سے ن سے 9 ہے 


اهت الغ غا ى استدلَلتا به و تفن 


ان قالوا: ر کا اریل على الأب وثرو الأَجرّا لكات الررة ِي الحَبد بغر 
چ kK gros o,‏ 
مانة 


اة القيَانِ أَجْسَمَ مِنَّ الحَسَّبَة العَريصَة المَُحَلخلَة وَنَحْنْ تَعْلَم اهما لو عر صا عَلى العَرَب 


2 E 


ا ا إا 

إن اوا: عنْدكم: أل التأليف بين جَوَهَرَبن ولو عَرَضتا على العَرَب جَوكَرَين ولال 
جوا کک ) 

لتا: وو عرص ماني جَوَاهر عَلَيْهم لما سوه < چشماء ثم حن قى مِنَ العَرَب ماني 

كَلامهاء ولا نُحَاِمُهُمْ في الَعيين» ولا فيا دق مَذْرَكه وَإِدَا بت ناء الجسم عَنِ السأليفِ 
حَقَقتاه في كل مالف فَهِمَنة العَرَب أو جهاتة. 

اللىي تى لك ن الول 9 د ل فل مهي لفالف ن تي 
في ضوبر الول ري الجَوکر ِن كل فُطْره وحن غلم آل عرص َلك على العرٍَّ 

اة رلا الك ال هُوّ القَائِمْ بالتفس عند الكَرَامِيةء ثم الجَوْكَرُ قَائِمْ بالنفس 
PN EVOR‏ 


وو 


E‏ : الجسم مار سو التقَاضل وَالتَرَايد في متاه وَلَيْس كَدَلِكَ القَائِم اا 


و ن کر ا ری ا ف ا 
(۲) سبق كلام المصنف على أقل ما يتألف منه الجسم في الفصل الخاص بأقسام ا لمو جودات؛ انظر ( ل:٤ ١‏ ب ). 


2 
سر وا ا ق 


م 


لق ل عتا عا ا 
تقول لِلمُعترة: لو استَحَق الجسم هَدًا الاسم بالأَبعَاد الثلاة لَمَا احق الأَجِسَهُ 

8 بالرْيًادَات اثلاث فيها. 

e‏ اول بت لَه حقِيقَة الجسم مِىَ الأليف و: قول ان 
E‏ 

قَلَْا: :لم َحَكَمْتم سوي القديم باشم يوئ عَكّا دجيل في حقو ِن عبر ذِْ ِى الشارع؟ 
راي فرق بين وَين لجسل والشخص» قد عَلِمْتا اَن أن السَحِيٌ بمَعْتى الجَرَادِ وَالعَاقل بِمَعْتى 
لالم وَالحکیم د ENS‏ - تَعَالٰی ديلك 

ِن اشوا عَلَى التفس: نه ادون في ٳِطلَاقه في حى الل تَعَالّى. 

فلا: أطلقوا بصا الجَسَدَ اسا عَلّى لتس على أن التفس نيئ عَنْ حَقَيمَة حَمَيَة حَقيقَة السَيْءِ؛ 
يقال: تقس العم وََفْس السَوَادِء ولا مَل جِسْمٌ العم وَالسَواو. 

اعم آنّ: حال مَس الكَرَامَة أ نرهم في وهم القَدِيمَ جما زجع إلى إِباتِ 
الحَجْم وَالتهاية ولا مَحْلَّص لهم نه إن أنكروه كمف 

اقات بالنفس على صلا ين عن استغتائو عن الأَمَان رالات وال َه 
يدون ذلك في القائم 1 ۳۷/ ب ]بالنفس. 

ا الكلام عَلّى المُجَسَمَةٍ وَالمْسَبَهة الَذِينَ لَمْ يَحَاشوا مى التأليف وَالتّريب 
َالإخحَصاص ببَعْض الأشگال فَالقَوْلُ الوجير فيه أن َمل : 

أ ن أن فوا دل شرت الأجُسام؛ ِن مَبْتاّا عَلّى كَبُولهًا التأليف والتفريق 
e‏ کک بَعْض الأَفدًار وَالأفُطًار. 


ا رس وك و 


(۱) قارنه با ني: اللإرشاد ( ص ٤٤‏ )» ومثله في ابكار الأفکار ( ۱۸/۲ ). 


اا | 


ركلا الاه رين خرو من الدين“ 
إن اردتا بط القَوْلِ فيه َتقول: لو : E‏ دل 
رة المَاعِل وَعِلوو وَحَياټو َراو تفرص الگلام فبا تقول : هذه الصفات تقوم كَل 


a‏ اعيوت أو بط عَلَيّهمَا؟. 
ان تال العَضة: تقوم بكُل واج مِنْهُمَا. 
اريت نة أن يکود گل جُزء شترا رفيو ضري ابات إل 
E E‏ 
a‏ اَن الصَمَاتِ تقوم بأحَدِهما دون الأَخر: 
O Ss‏ 
ل الا باختصاص القذرَ ر اليم وَنَخْوهما بو لی من بُْض؛ ون َعَم 


ال الف أن الات طعا ل وکن کک ا ولو قَام الواجد 
ا فام بأَحَدِهمًَا هر الَِي قم بالآخر» لزم الرّاحد او اتاد الانين ا 


لهي او آلهة؛ قن الذي يُجيل 


سے 


الماع تَطرد فِي الاين 


tm ¢ 


ح٤‎ 


فن قال: ما المَانِع م بن تام نطقت ابت وزج شیو لی الختا ری لار 


ُتا: لا مَعْتی للحم الحَقِيقيّ لِذَاتِ می المَْتّی إلا اخيِصَاص اغى بو وَستَعُو ا 
A E OS‏ 

وَالأَضحَابُ إنّمَا دَكَرُوا هَذِءِ الطَرِيقَةً في المَوْجُود القابل لِلتأليف مير وَيَعَالّى الله 

عن قول الأليف وَعَنْ اَن يكوت جُزْءا او جُمْلَة؛ إذْ لا كيف ا hI‏ 

وَمِمًا مسك پو أن تقول لو جار ان يكو القَدِيم م خدوداء فلا لو إن e‏ 
جُمْلَةُ الحُدُود وَالمَقّادير عَلى تَنَاقَضهًاء وَذَلْكَ مُستحيل؛ فيها الول وَالقضى وال 
والسدين وادور وعر دل ولب عضن الحْدّودٍ الى مِنْبَعْض. 


ا 


(۱) قارنه با في الإرشاد ( ص ٤۳‏ ). 

(۲) هذا الدليل الذي ذكره المصنف مشهور عند الأشاعرة وهو معتمّد غير واحد منهم» فقد نقله الرازي عن أبي الحسن 
الأشعري؛ أنه قال: « كل واحد من أجزاء الإنسان موصوف بعلم على حدة وقدرة على حدة» وهذا يقتضي أن يكون 
هذا البدن مر كبًا من أشياء كثيرة» وكل واحد منها عام قادر حي» وهذا ما لانزاع فيه» وأما التزام ذلك في حق الله ل 
فإنه يقتضى تعدد الآهة وذلك عال » ساس التقدیس ( ص ٩٩‏ )» والأبکار (۲/ ۱۸١۱۷‏ ). 


EE 


وے # و 


رَبمثل هَذِه الطْرِيقَة نوصح اشَحَالة اللَوْنِ وَالگوْنِ وَالصَوْتِ وَنَحْومَا عَلّى القَدٍ ا ؛ قن 
ل جني من مذو الأَجتاس بَشتولٰ على انوع لا كم الإخلافی وَلَْسَ بَعْضهَا ب بوتِ 
ُو الوجوب وی من بَعض. وتجري هَلِهِ و الطريقة ی الأعَرَاض» لزم أن يكو ن لَطيمًا 
أو كَشة 

فن ا بصِفاتِ الإله سبحانه : قان لحي کا ت بالولم وضده» رًبالقذرَة 
وَضدَهَاء قفي الإخَيَصَاص بأَحَدِ الصَدَيْن فقا إلى المْحَصّص. 

لا صفات الله كال واه الات ت وَكفتَضِيها الأفعَال ك يقابل في آَحَاِهَا الجَارَانِ 
DC O UCR‏ والأفكالة ن الف ل غاا ول على اح اع 
الصو ص بل لا شَيْءَ مِنها إلا وَيَجُورُ انفَاوه دل ولو كان وَاجبًا لَاسَْحَال َمَدِير امائ 
دل ولك في انايو وت قيضو ليم اؤ ردص مفطوع پو ِن هة السَنْعء اتان 
الفرْق بي الصمَاتَ الرَاجبة وَالحدود الجَائرَّة رًالأعَرَاض الطّارة؛ گالاَكُرَانِ. 

إن قال: دَعوَاكم أنه ليْس في انَمَاءِ الحدود والافدار عله كَقَيصة ولا رَد لَص اطع 
EEE ESS e‏ 
الان وَالجِهَاتِ وجه من الجُوي ولا له خد ولا هاي وَُوَ َع لك وَاڃد عب ابل 
ِلقَسْمَة مَوْصَوف بالحَيَاة وَالولم وَالقَدرَةٍ رَالإرَادَة وَالسَّمْع وَالبَصر وَالكلام ولا يُوصَف 
بالصغر والکبّر مِکًا تابا E‏ ا yy,‏ 
الكتاب وَالسَنَةٍ 1 ۲1/۸ إِيمَاءٌ إلى المَكانِ وَالجهة وَالحْدود وَالتهَاية ية لا سبي إلى حدما 

لتا: قَذ قَدَمَْا وَأَوْصَحتًا أن الطريق إلى مَعْرَة الله - تَعَالّى - أله اقول وَبدَلِكَ عَرَفْنَ 
الله سبحَاته» وَبها عرف إلى عبّاده» وهی اا وَإِنّمَا ا بالحد الأجْسا 
E E‏ وکل ما شار الجسم في خاص وَصفة شَارکه في حكهه» وقد 2 
pt‏ را عراضټا وافیقارکا ّى برع افا في الصَمَاتِ الي فير 

جلها إلى المد e‏ رَالاَوهَامُ ا به DE OEE‏ الول 

٠ أ نة‎ lS N Gh 


أا ع | 10o‏ 


رانا ما ساروا ِء مِنْ إِيمَاءِ اهر الكِتاب وَالستَة إلى الفَوقيّة والجهة: 

َلَعَمْرِي في الكتاب والسنة د SE‏ 
الإاختصَاص بالجهاتِ. وَنَعَاليه عَنْ صِفَاتِ البسر؛ انه نه َعَالّی قال: و لے سء 
[ الشوری: ۱١‏ ]ء وَقَال  :‏ وک یکن ل ڪ فو خڪ قفرا 

4 الحا عَن ابن عباس - رضي الله عنهما - في فَوْلِه: ل وماكدروا مه حن روء‎ e 
[الأنعام: ۹۱ اهر [ ا بالأصابع واو وهم البهود فال ا من‎ 
٠لا أخبَارهة :ق الجَمار السَمرات عض ارين على ضع ّث عزو‎ 

وال الله َعَالّى فيمَا يَرْووتة عن التبنّ اك الكبرياءُ ردائي وَالحَظَمَةَ راي » ولو گانَ 
سما مَحْدودًا لَمَا قال دَلِكَ. 

كما أن بَعْصَ الظوَاهر تُشِيرٌ إلى المَوْقيّة ممل الإسْيِوَاء وَالعُرُوج وَصَُود العَمَل وَالرْجُوع 
e N I a‏ 


.] ٤ الحديد:‎ [ 


كد 4 [ الإخلاص: ٤‏ ]. 


م سے نے ا سے پر لر و 


قَولِه: يسما ولوا َك َه َه 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]» وَنَحْو دَلِكَ. 
ن عَادُوا إلى السوال الأَوَلٍ: وَقَرَضوا الگلَام في مُتََلَقَاتِ العم وَالإرَادَة وَاخِصَاصِ 
د ی 
لا: ني اة لارا نين وُر بقن تلات الات -: يئا لاء فكت 
ن وجو الإو شبات کا لا بعلل ذلك می الصَمَاتِ الأرَلة ِا ا بل ّى تغلبل 
هذا بيان قر له او « قضى القَصَاءٌ وَجَمَتٍ الأَفْلام 8 


NTE e AR e a ES 
LÎ: E 
وما فدروا الله حى فدرم‎ ( Ss الك‎ 


ا م سے ا ی ر سی کے 


الا جس اق ةن الو واو ت مط و حه ول ار 0 


(۲( صحیح : خر جه کنات ار والصلة والآداب باب تحريم الكر» من حدیث آي سعد ا لخدري 


وأبي هريرة. [ 
(۳) من زیادات البیهقی في شعب الإیمان ( ۲۱۹/۱ ) على حديث ابن عباس: « يا غلام احفظ الله يحفظك »= 


i. 


وال سَبْحَاته: ولو لا ڪلم ة سبمَت من ريل 4[ يونس: ۱٩‏ ]. 


ر ” جر ر اسیو سے e‏ کے ع 


وال ل: ل e‏ حى القول مى لأملان جه 4 [ السجدة :1[ 


وقال: ف قد حى الول عل أ ارم مهم لا بمو 4 [ يس: ۷ ]. 


وَقال: ‏ وأرَمهر ڪلمة القری واا ی بها وها 4 [ الفتع: ٠١‏ ] يعني في سَابق حُكوه 


OT EE A r 


ص کے سے سے سے 


e 


وَمِمًا مسك به الا ات ان صف صح أَصلَهُ وَفيه مَبالَعَة مُسْتَعْمَلَةٌ وَجَبَنِ 
e‏ 


کے 
e OF‏ 


سما لكان هُوَ الجَسِيم وَالأَجْسَمَ؛ كما أنه عَظيم وَأعَظَم. 

ِن قالوا: م ns‏ 
کَژيرَة بخِلاَفِ 8 الصغار. 

فلْتا: عَلَى هذا المد ا ا 
ا 5 ا ا جوا ا 

ل ا دة فهو الالء وَالحَركة لا كبيط عَلّى مَحَليْن 
O E AN PE‏ 
A E VD TE E O‏ بقتضي وده 
A‏ 
زا تحب اله ل ی عم اک تول ی للم پگڑو قدب اید یکرت 


ت بإ إذا تبت ت موا الفعْل وَاستَبَانَ اسقَحَالَة وقوعه بتفسه [ ۳۸/ ب ] تَبَتَ افَقَارُة إلى 


و ٢‏ 
ر و 


= الحديث» انظر: السنة لابن أي عاصم ٠۳١۷ /١(‏ )» والشريعة للآجري ( ص ۱۹۸ )» وفتح الباري ٥٠٠ /١۱١(‏ ). 
(۱) وهود ۰۱۱۰ وطه ۰.۱۲۹ وفصلت ٤)٥‏ والشوری .٠٤‏ 


او ا ا 1۷ 


وَاعَلَمْ أن J: O A REE‏ لَه سبْحَانه عير مَوْهُوم وَلّا مَحْدووِ › يَلْرَمَهُمْ لِك 


إذ قالّوا: إنه ينْقَطِع مِنْ جهة دون سَائِرِ الجِهاتِ. 
( د ) باب يسول عَلّی فضول ون الذكوان 


الكرن e‏ أو تَقَدِیر مَگًانِ. 
وان E‏ هو ما يخصص الجوهر بحیز» و ویندرح د ت هذا الا سم الحَركة 
SS‏ ا وًالافترًاق". 


ص 
أ 


ما الحَرَ كة: ٤‏ هي الكَوْنُ في المَگانِ الاي عَقِيبَ الگونِ في المَگانِ الأول ڀا فصل“ . 
وَمنْهُمْ مَنْ تَالّ: هي تفريغ مَگانِ وسل مَگانِ. 

ومن صَرُورَة الحَرَكة ن کون مَسبوقَة بكَونِ ٿم E EAC‏ 
عَن المگان الأول کون في الَگان الاي من عبر ايف او کل حرو عَِ الَگان شون 
في عَيْروِ» وَلَو حل الله وما َالكَوْن الأول فيه کون عِندتاء وَعِند المُعْتراة لا بى 
E‏ رکا ولا بصو ڪرکة أن ین رگد ا ا مِنْ حر كة؛ إِذِ البط e‏ 
في الكَونِ الاج مُستَجيل“ 

E E BG E والجوهر‎ 

قد یسب أَحَدٌ المستبقين الآخرَ لتَوّالي حرکاته ه ل ويسحلف الاخر؛ 
کک کات في اتاو رکو ازل لك اقرز رر ڪر کین تون في جاتن 
الله ئدب عَلَى الرَڪى في هڏ يم وَالوَڪى تَيِيرُ في جه رة وَعَلّى هدا َرَج 
اختلاف حَرَکاتِ الأنجُم حَرَكَة ِن اشرق إلى العَرْب» وَحَرَكَة مِنَ العَوْب إلى الشرتق. 


و٣‎ o ہے‎ 


ما روي عن عُرُوج الماك وَنرُولِهَا ِى الأَرْض إلى السَمَاء وَمِنَ السَمَاء إلى الأزضٍِ 


») ۲١ )ء ومعا م أصول الدين ( ص‎ ۲٤۳ انظر تعريف الكون والكلام عليه في: جرد مقالات الأشعري ( ص‎ )١( 
.) ٠۲ وأبکار الأفکار ( ۳/ ۱۷۹ )» والمبين في ألفاظ الحكاء والمتكلمين ( ص‎ 

(۲) انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ٠١‏ )» وتلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وشرح المقاصد ( ٠٠١ /١‏ )» 
والقوشجي: شرح تجريد العقائد ( ص ٥‏ ). 

(۳) انظر: أبکار الأفکار (۳/ .)٠۱۸١‏ 


TEE‏ شور بِقَع النم مَكَاتينِ وَأَمَاِنَ في حَاَة وا حِدَة؛ قن 
ll‏ وَحَالَاتِ الله بها أعَلَمُ وَاليوْمُ عِبَارَهٌ عَنْ دار مِنَ الأَرْمَة 
رَمِنْ گام الحَرَگة: أنْتَعْدَم ن الجَوْهَرَ جيل أن يدور على جور أو ب حك عليه حر کة 
رَحويَةَ ِن عَيْر ان يزو ل عَنْ مَکاڼه؛ ٳِذ الحرکة هي الرَوَال واخ مَگانِ م موند نان 
اعلق بذ لقَضل: أن الجَوْهَرَ ٳدا أحَاطَت به تة من الجَرَاهر ثم رَالّ الجسم عَنْ 
مَکاه وََحَرَك فَهّل يُعْطى لِلجُزءِ الان المحرش ال ارين هان كم الحر دا وَهَل 
LL‏ إن الأَجْرَاءَ البَاطنة تحر كَتُ بحر الأَجرَاء الَاهرَة؟ 
e‏ 


فقا ریق منهم: : الجزء ء البَاطِن لم يرل عَنْ مَگانهء ولم دل مُحَادَانة ِن قلتا: : إن الحركة 
ا ل 


ر 
أ 


وَمنْهُم مَنْ قال : بل يعّطّی لَه حم الحرگة؛ ل مدل حَيرو؛ ِن حَيْرَه دا انم إلى بداد عير 
حَيّرهِ جين گان بخْرَاسَان. 
وَمِمًا يعلق بهَدَا: ا ر إا استَقَر عَلّى جَوْهَر ثم َرَحَرَح الممَسَمَل وَالجَوْمَرٌ ا 


مستق عليه رَائل برَوَاله؛ كالرّاكب عَلَى الدَابَة في السَفينة. 

قال بَعْضهُمْ: إنما المتكرك مو المتتفل رد المشتور عجوي الانة الفي 

وَالصحيح ن قال : َد تَحَقَقَتِ المُرَايَةُ عَن الأخياز في الَذِي اسَقَرَ مر على الدابّة أو فِي 
N‏ ذلك في المسَسَمَلء فلا مَعْنّی 
تي الحَرَكةٍ عَنهء ولان اثَصَالَ الأعْلَّى بالأشمّل كاتَصَالٍ الأسْمَلٍ بالأعلّی» فان لزم إخرَاح 
الأعلّى عَنْ حُكْم الحَرَكة لزم ذلك في الأَسَمَل. 

راا السكُون: قَهُرَ الكوْنُ في الان ليس من سره اللبْتُ وَالجَومَرُ في حال حُدوه 
ساگ 

وَصَارَ بَعْض لاحاب إلى أن اللبْكَ رط فيي وهو مدهب المُعترآة: 


سے سے رو 


رَالصّحيح ما فا ِن الجَوهَرَ إذا قى في حيزه الالء ن ا 


ا | ۹ 


سياه بَاهاء تَالگن الٿاني مِن ڇٽس الگَون الول ِن حصي الگنِ ٳيجَ جاره ل 
a‏ ر بگان از گفڍبر مگان. ودا الوب الكرد الثاني في تيص الجَوْكَر E‏ 


چ2 سر 


لرل مذ ّت E‏ الگون الثاني کون فَكَدَلِكَ الأول 


ت 
ی 2 


وَأبْصًا: [ ۲1/۳۹ فلو شَرَطتا نّا في السكَونِ وَقَطَعْتا أن السُكُون لا يمى لَمَا ضور 
کل أصضلا؛ يبعي الا تَصِف كوئًا انه کون أو تَقَولًّ: إن السكُونَ | شل غل 


ص 


o” o 


کوين مَعَاقَبين؛ فلم صز اليه صَائِز. 
فضل: [ كَل كَوْنَيْن أوجَبَا الاختصاص بوَكَانِ واحد فَهُهَا مَُمَاثلنِ ]: 
کک ا الإختصَاص ب بمَکانِ وَاحل فهما مَتَمَاثلانِ» وَل كونين َتافيا في ذلِكَ؛ 
N‏ الإختصَاص ب بمَکانِ» N‏ الثاني الاختصاص بغْيْره = فهما مختلفان. 
وَإيصَاح ذلك باليثال: اَن الجَوْهَر إا استَقَرٌّ في حير وََتَابَعَتْ عليه الاأَكُوَان قالاكرّان 
المستا CG‏ ثل الأعرَاض 
ممَصَادَة عِنْدَتاء ادا رال الجَوْكَر إلى کان اج فالگون الي حَحصَصَه به يحالف الاَكُرَانَ 
ّي حَصَصتها بالمَگان الأول فَهُمَا مُحْتَلمَانِ مُتَّصَادَانِ» فَمَنْ ّى المُمَاسَةَ - رَاثِدَةَ عَلّى 
E a i BS‏ 
اخيِمَاع كين في مَحَل وَاجي سَوَاءٌ گاتا مُحَلِمَيْن او د متَمَاثِلين» ومر E‏ سه لم بطل 
ذلِك؛ د يجُور عندّه اجِيَمَاعَ مَمَاسّاتِ فِي الجَوهَر الوَاجدِ 
وَصَارَ صَاورُو د إلى أن الأكَوَانَ جنس واج رانا لا كلف باخيِلاف الأَمَاكن وَالأَخْيّاز. 
ِن الجَوَاهر ماله وَالأَخبارً في حُكم المُتَمَاثِلاتِ» واشتشهدوابالسوادین فی مَحَلن: 
وَالصجيح ما قد HEE‏ قان الكون الَِي ار الاخضات لِلْجَوَْر بمَگانِ لا يچب 


وة و 


اختِصَاصة بمَگانِ آخرَ. َكل شَيتين لا يَسد أَحَدْهُمَا مَسَدَ الآخر فَهْمَا مُحْتَلمَان. 

راي وصح ڏَلكَ: اَن الكو في المَگانِ الاي لو گانَ مِنْ جنس الگؤنِ في المَگانِ 
الأول لَطَرَاً عَلَى الجَوْهر مِنْ عَيْر أن يفضي رَوَالّةُ وَانيِقَالَه؛ كما عابَعَت الأكُوَان المَُمَاثلة 
عليه وهو المَُْقِر فِي المَگان الأوَلِ. 


.)/٦۷ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 


|° 


9 سے ¢ 7ے‎ 0 o 


ن ٿالٰوا: سادا جوهَرَين كوي جَوهَرَينٍ: 

لا الكَوْدَانِ اللَدَانٍِ قَرَضتا الكلام فيهما بمَكَابة الوكين المُْكَلمَيْن وَلَيْسَا بمَعابة السَوَادَين؛ 
َون اساد لا يقي ود السود في مگان او حب صو ص٤ذ‏ اللوْن لا ازتباط ل بالمگان 
ولا عرف التماثل وَالإختلاف في فيلو مَل ولا ا 
اَن اختلافَ المَكاتيْن وَالذَهَابَ فِي جه العلَرٌ الت للذهَاب في هة السُمْل. 

ق ن ا ایل ما المَانِعٌ ء مِنَ اجِمَاع الجَوَْرَبْنِ في المَكَانِ الوَاجِدِ أو الحَبز الوَاجدِ؟ 

قَلنَا: : ا الأستاد أو إشحاق: ذلك يمْنع لِتَصَاد الكوَيْن ؛ لان وْجُودَهُمَا في مَکَانِ يفضي 


a 


سره ر 3 سر سر صر 


بين وجود كر في مگاتنن بين وجود وو رن ِي گان ا لان ت في 
مان يَقَتَضِي وَين مِنْ جنس واج في المَگانِ هما ُمَاس المَگانَء وَدَلِكَ مُحَالٌ؛ كما 
اَن وَجُودَه في مَکانين يقتَضي يام كونين هما بكوْنِ في المَگاتيْن» وَهَذِهِ الإسَيَحَالة في 
الجَوْمَرَيْنِ فِي مَگانِ» وَفِي جَوْڪَر في ماين سند ّى اليم الصرُوري. 


i‏ القاضی فی هذا مسلكين: 


ا 
ر 


أَحَذدْهُمَا أن قَالّ: يَسَْجِيل اجْيَمَاعٌ جَوْهَرَيْن في حير واج لِتَفْسَبْهمَا با 
كما يستَحیل اخجِمَاع لسر اد وَالبَيَّاض لِذَاتهمَا قَالجرْمَانِ يَرَاحَمَانِ عَلَّى احير لِتَمِسَيْهِمًا 
0 يسم َلك تَصادًاء وَالاْستَاد لم بحاش ه من إطلاق اسم التصَاد عَلَيْهمَا. 

تال القَاضي في الجَرّاب الثاني: إِنَمَا لم بُوجَذ أَحَدَهُمَا بِحَيْت الثاني؛ لأن شط جود 
في حيز عَدَم عير 


قن قيل: مَا المَاِع مِنْ کون جَوهَرَيْن في حَيرَيْنِ؟ 
قَلْنَا: ذلك لتضاد کوته» وقال يعض الأصحَاب: : نَمْتَع دَلِكَ لإتَحَادِِء وَالواجد 


ag E REAR تا:‎ 


۷ 


o0 f 


۲١ E EE 


سرت سر بے ق ےق 


واج في حير فيه ٳذ لا يدل ديك عَلى اقسَاموء ولو مَا ين جَوهَرَين مِنْ جه وَاحِدَةٍ ادى 
لی الإنقسام؛ كما لو شعْل مَکَانَیْن. 
فضل: في الاجتَاء والافتزاق: 

من مَذْهَب اي الحَسَن - رحمه الله - ان الجَوْكَرَ لمرد فيه کون يُحَصَصة بحَيّزي 
ولو اص إلهِ جوْهَر آخر وَمَاسَه فَمْمَاسَة الجَوْهَر لِلْجَوْكَر عَرَصْ راد عَلّى الكَوْنِ المُقَتَّضي 
احصَاصَة بالجهة ولو ماس الجَوْهَرَ سة من الجواهر فقذ حلته سِّةّ مِنَ المُمَاسَاتِ» 
e‏ من الجهات اا ا ا غير مَصَادَة» َكيف وفع تَضادمَا م رر 
اجتمَاعها؟! رَإِنّمَا E‏ المَمَاسَانِ من جهة ا وشمامتانان 

قال القاضي: ومن مَذهَب بي الحَسن أن الخخاورة اير الا وَالمَرَّاد ر بالمجَاورَة 


چ 


قوع TT‏ هما حير الث . 
ت اَلَف الأَضحَابُ في أن المُمَاسَة هَل لها أضُدَاد آَم لا؟ 


ر 4 


من مَذْهَب الأككرينَ أنه لو لى الله جو جَوهَرًاء فيه سَبْعَة أكُوَانِ» وَقَدٌ اسَقَصَيّتا الكَلام في 


2 


َا الاب في « رح الإرْشًاد » قإِدّا اَم لَه جوْكَر مِنْ جهة رات مباينتة وعاقبتها مُجَاوَرَة 


کے 
کے 


Er‏ اة وََتَابَعَ على الجَوهَر حمس من المتَبايتات“ 
قال الإمَام: وَالقَاضي 4ه لم برض مُْظَمَ هَذِوِ المَداهب» وَسَلَكَ مسلا آخرَ في الإِجْمَاع 


لاتراق لا يصح عِنْڍي سواه ذلك أنه قَالّ: ا حُكَم لِلْجَوْكَرٍ مِنَ الكَوْنِ إلا اختصَاصه 


بحَيروء ودا اختُص بحَيّره وكتابعث عَلَيْهِ الأكوَان في َلك الحَرٍ الوَاجِدِ قالأكُرّان مسَماثلة» 
ys‏ 


اتر زر شم وی ضر دا كان الجَوهَر دای لی 


o9 س‎ 


حص گا وسکوئاء َا انصم إ له جو هر کان الجوهر لمحد عليه بَعْدَ الإنضمَام ممالا 


CE OPP ES ٤ لاقف ر‎ 
EEE DOT SL NER 
(TTA /F) 

(۲) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۳/ ۲٠۳‏ ). 


| ۲ 


وَإذا فارَقَه دَلِك الجَوهَر سى الكون المَُجدد في الجَوهر المُْستَقر في حيزه مباينة وَافيرَاقًا؛ 


فت نبل عليه السَسْمِيَات ED e‏ 

وَمِنْ قَضِيَة هذا المَذْهَب: أنه 
hS N gg‏ 
به تة مِنَ الجَوَاهر فاا يوم پو لا گن واد ِن ادل مَنْ تَصَرَ مَذْهَبَ اي الحَسَن في 
إثبّات الممَاسّات باختلافِ المَنظر في الجوهر وَاخټلاف لهي بان : بصیر محر کا بعد ما 


سے 


u 


کان سَاتاء وَكَذَلِك رى الجَوَْرَيْنِ يَجْتَمِعَانِ بعد الإفترَاق َكل دلیل ذل عل أن الحركة 
وَالسكُون مَعَْيَانِ ذلك ليل عَلَى ثَبُْوتِ الإجْيَمَاع وَالفترّاق. 

قلتا: إن گان التغْويل عَلَى اختِلافِ المَنَاظرٍ» وَجَبَ لِذَلِكَ إا باع جَوْهَرَانِ كه 
lT‏ ببق ينهم إل E E TC‏ 
الشكالة E CO I RAE ECE‏ 


ر 


سے 2 


قان قالوا: إذا ماس جسم جما أحس الممَاسّة 

E E E‏ وار اه وو ےو بدو 

:مدا لريس؛ قن الذي ثُحِسَة حرَارة الجسم أذ ودنه و وخحشوتته. 
فضل: [ لا فزق بَيْنْ الهُمَاسّة وَبَيْنّ التّاليف والهَجَاورة والاجتماع ]: 


وَاعَلَمْ: أ 


N E O EN N 


ف 


E E O EAN EE 


إ 


(1) انظر: الشامل ( ص ٤٦٦٠٤٥٥١‏ ) وذکره في الأبکار ( ۲٠٤/۳‏ )» ورجحه على مذهبي أي الحسن والإستاذ 
أي إسحاق الإسفراييني 

(۲) الاجتماع: حصول الجوهرين في حيز واحد بحيث لا يمكن أن يتخلله| ثالث. اللحصل ( ص ۷٦‏ ۱۷ )» 
أو هو: تقارب أجسام بعضها من بعض. التعريفات ( ص ۲١‏ ). والافتراق: حصول الجوهرين بحيث يمكن أن 
يتخلله) ثالث. المحصل ( ص ۱۷۰۷٦‏ )» أو هو: كون الجوهرين في حيزين بحيث يمكن التفاضل بينها. التعريفات 
( ص ٤۲‏ ). والتماس: تلاق الذوات بأطرافها على وجه لا یکون بینها بعد أصلا. الحدود لابن سینا ( ص ۲١۹‏ )» 
البين ( ص ۳٤۹‏ ). وأما التأليف: فهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد» سواء كان لبعض 
أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر آم لاء وعليه التأليف أهم من الترتیب. التعریفات ( ص ٥٩٩‏ ). 

(۳) يقول الأشعري: إن التاليف والاجتاع والماسة والمجاورة والالتراق والاتصال» كل ذلك مما ينبى عن = 


اا راتات ماس غ ان | EY‏ 


ر 4 


E‏ ر القاضي اا جع إلى تفس الكو المُقَتَضي ت تخصيص الجَوهر 
( 


ر وء o‏ ا و ص سے ھا 
وَسَلك المتا ا ر في المَمَاسَةٍ ةه فقالوا: إدا تجَاورَ جوهرَانٍ 
E‏ برْطوبَةٍ وًالآخر بيبوسَةٍ رات المُجَاوَرَةٌ في كَزِ الحَالَة بين الجَوهَرَين 
OS ESE a‏ 
o‏ ڪر ۴ ر ر و ج و و و و 

البصرَة. 
a‏ 7 کور 9 9 
وَإذا وَقَعَ الجوهر ب A Te‏ إلى أله بو بالكو اهر ال الب 


وَمَنْ حَققَ مِنهمْ يقول: يقم بالوسطاء في ستَة مِنَ اليما“ 


sor 


4 


وحن تقول: تَقَرِير قيَام د اليف ي بِجَوْهَرَيْنٍ يودي إلى انْقِسَام الوَاجِدِ أو اتَحَادِ الاين وَذَلِكَ 
ll‏ ۰ ۰ 


ِن قي ٳڏا فلْممْ: قوم ست مُمَاسَاتِ بالجوهر الرَاجدِ وَلا يوب انقِسَامَه» ذلك تَمولٌ 


قَلا: في قيَام الاج بانتيّن انْقِسَامٌ الوَاجد وَلَيْس في يام أعْدَاٍ بالوَاجِد اْقِسَامة. 

قالوا: نلم بوب القسامة وجب تعد جهانو. 

تا: الجَرَاهرُ المُحِيطَةُ بو كَل وَاجِلِ مِنْها في حير فيه وهو حاط الجَوَاهر بالعَرَضٍ 
ِي لا في مَحَل َفَدِيراء ونما هُوَ ِصَاقَاٽ وَالصَحيځ عِندتا َي المُمَاسَاتِ الرَائدَءَ عَلّى 
الكَوْنِ المُحَصّص» وَل جار ام أي ت ب بِجَوكَرَيْنِ لَجَارَ قم عِلْم بمَحَلَيْنِء » أو سواد بمَحلين. 

ِن مسوا ب ابصعُوبَة التّفكيك: َدَلِكَ إِنمَا يلرم م القائلین بلول وَنَحْن لا تقول به ونما 


= معتى واحد وهو كون الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصح أن يتوسطه) ثالث وهما على ما هما عليه. انظر: جرد 
مقالات الأشعري ( ص .)١‏ 
(۱) انظر: الشامل ( ص ٤٥۹ ۰٤٥۸‏ )» والابکار (۳/ .)۲٠٤‏ 
(۲) ل أقف على كلام المعتزلة في المجاورة والماسة والتأليف في مصادرهم» وانظر عند غيرهم: أبكار الأفكار 
(۳/ ۲۰۳ )» وانظر الحواب عنها في (۳/ ۲۲۰ ) وما بعدها. 


€ 
حَمَلَنَا عَلَى ذلك اطْرَاد العَادَاتِ وقد تَحْتَلف العَادَات ف دَلكَ. 


چ2 


رن فلتا: e‏ فڌلك عير بعد 


وَالجَوَابُ الصَجيح أن َقَولّ: إِلَمَا يَصعْب َه LS‏ 
فیا ثُحَصَصھا بجھاتها اتر ما يُحَاولة العَبْد َا ُوجَد غل العَِْ ذلك وَهَدَا گالحَبلٍ 
تابه صان رکا حدما وء لا ينجر الحبل لا في جه َك يرم ابد نبا 
ريق والب يل في ارين جار رَاتِ؛ فَيبْمَيانِ مُمَجَاورَيْن؛ توول صعوبة التفكيك 
إلى هَدّاء وَالإنسّان د يَجْمَع كيه : كمي يسه بط على العَيْر تاره إا َل اعَيَمَادُ العائض”» a‏ 


ا 


کر نیا وی ایتا ین ایب نر E‏ ا 
E‏ 


⁄ و م 


ا 


أصَعَبَ مِن عَيْرِهِ. 

E e 

قال الجُبَاِي: الله في ذَلِكَ اختلاف التألِيمَاتِ في جنيهًا. 

وَصَار بعْضهم مم إلى أن ذلك ير رجح إلى قَلَة التأليفَاتِ في البَعْض وَكَنْرَتها في البَعّْضٍ. 
فا : في التقل والخفة”": 


لذي صَار اليه اتر اد ا جع ّى وات الاسام فكل جور كيل في 


ر 
ى ۹ 


د إنمَا كانت أثقل من مثلها مر الحسةء لا 


و٤‎ 


Es ة مِنَ الحَدِيدٍ‎ a 


رالَحَلحْل فيهًا ق < 


(1) يقول أبو الحسن الأشعري في المؤلف: وإن تعذر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل فقد قدرته لا لأجل 
معنى زائد على المماسة والمجاورة. ابن فورك: مجرد مقالات الأشعري ( ص *"). 

(۲) کذا بالأصل. 

(۳) مبحث الثقل والخفة في: المقالات (۲/ ٠٠٠١‏ ). والشامل ( ص ٤۹١‏ )» وأصول الدين ( ص ٤١‏ )» والأبكار 
(۳/ ۳۳ ) والمواقف (۲۰۲/۰). 

)٤6(‏ هو مذهب الأشعري حيث يقول في: الثقل هو الثقيل» وكذلك الخفة هو الخفيف» وإنا يكون الشىء أثقل 
بزيادة الأجزاء. انظر: المقالات ( ۲/ ٩٩۹‏ )» وأصول الدين ( ص ٤٦‏ )» وهو مذهب الأستاذ الإسفراييني؛ انظر: 
الآبکار (۳/ ۲۳۳ ) واستدل عليه بأن: « الجواهر أفراد المتجانسة؛ فلا تتفاوت بالثقل والخفة » وشرح المواقف 
(/ ۰). 


ااافا ا ا 8 


س ص سے 


وَصَارَ آخرُون إلى ن الثقَل مَعْتّى راد عَلّى وجُود الجَوهَر”» تم اَلَف هَولاءِ: 

قال القاضي وَعيره ‏ ا إن لفل عبار عن اعَيََادِ السَيْء ء في جهة السفل. 

وَصَارَ ارون لی أن اَل مَعْنّى رَد عَلَّى الإعَِمَادِ وَهُوَ مِنْ فيل الاَعرَّاضٍ. 

َمَنْ ضار ّى أن التمَلَ ُو الماد قلا يَجُور جور آنل ِن جَوْكر مح لصاوي في 
الإعَيِمَادِ ولا يَقَرَرٌ عِنْدَنًا يام اعمَادَين مُتَمَاثلَيْن في الجَوكَر رلب عَليّهِ تَمَاضل الثقَل 
المفسّر بالإعيمًاد. 

ن قيل: هل تقار مدا المَذْحَبَ بالمَذْمَب الأَوَلِ؛ تَمْتَع جمَةَ الجَوْر وَنَفْطع بقل كل 
ا 

ومن صَرَفَ القَلَ إلى الإعماد يقو ل: ق يَف جَوڪَر بالثقل بن يخود فيه اعَيِمَادٌ 
سفلي» ويتصف جوهَر ب ر بالخفة بان يکود فيه اعيِمَاد علوي ِن مَنْ صَرَفَ الثقَل إلى تمس 
N E‏ 
الأجْرَاءِ في أَحَدِهمَاوً رة الأجْرَاءِ في الآخر. 


4 
أ 


سے ص 


وَمَنْ ضار إلى اَن اَل مَعّْی زَا عَلّى الِإعَومَادِ يبت الخِمَةٌ عَرَصا مُصَادّا لثمل وَعَلّى 
کا وة آذ طاق له الى في الجشم الصخر م اقل ما رر ئی به ا 
الکبیر. 
قال كير مِنَ الطبائوتين: المَعْني بثقل العنصر حَنِينه بين إلى المَركزء وَالمَعي بخِفيه حُصولهُ 
في المَركز وَمركر الأثير وهو عَلْصرٌ التار قوق مركز الهواء وَمَرْكز الهواءِ قوق مركز المَاءِ ٍ 
MM NINE SEAN a‏ 


٤‏ قال قَاء هة فما قول في الاعتماد“؟ 


)١(‏ منسوب إلى القلانسى. انظر: أصول الدين ( ص ٤٦١‏ )» وحكي عن الباقلاني. الشامل ( ص ٤۹١‏ )» ونسبه 
الآمدي إلى المعتزلة I E NS‏ الإناء الواحد المملوء بالماء ثم بالزئبق؛ الأبكار 
(۳/ ۲۳۲۳ )» وشرح المواقف .)۲٠٤۰۲۰۳/۰(‏ 

(۲) الاعتاد والميل: كيفية يكون ما الجسم مدافعًا لما يمنعه عن الحركة إلى جهة ما. الحدود لابن سينا( ص ۲٠١٢‏ )» 
وشرح المواقف ( ٠۱۹۲/۰‏ ). 


HE 


ِي تلق بِمَذْكَب بي الحسَنِ وَأضحابو: الاعتماد ٤‏ وفن مدهب E‏ 


Ne 


الاما الذي آنه من أنه لر ُه N es‏ 
إا لی الله فيه أَكُرَائًا ثُحَصصه i EE EPP‏ خرّی 
لاختَص بلك الجهة ابات لااد يَقوّى عَلّى أصّل المُعْتَزلَة مِنْ حَيْث قد 
اا 

َا لاساد ا اان ا اا ات عن ای ل کان وون 
المَحْمُول کان دَلِكَ کون يلق الله في المَځُمُول فَمَتَعَ ده مِنَ الماع في جهو وَلَيْسَ 

ا سى الحَرَكة وَالسّكّون» وَلا حَقِيقَة لِلإعَِمَادِ ». ۰ 

ومن أننت الاعتاه إل قول: على القَطم تل أ الكرًاري ايعان حول اموت 
رلا ِي لَهوَتِ السَمَوفُ َا فبا ِن الاعيمَاد المُوچب لِلهُويّ. 

وَمَنْ نى الإعَيَمَاد فَيقول: إِنّمَا وَقَعَتُ ث السُقَوف لِسَكَتَاتِ يلها الله فيهاء ودا نميا تَوْلِيدَ 


سے 


و ٣‏ ك وو 


لطي فالخلاف يرجم إلى الل 

َالّذِي ارتَصَاءُ القَاضِي: أن الإعيِمَادَ مَعتّى» وَاعَدَرَ أن قَالّ: مَن اعَتَمَدَ عَلّى السَيْء 
الحسّاس أَذْرَكَ اعتمَاد کا درك رار ورود ٤‏ 
َة من الإعَيِمَادَاتِ عَلّى حَسَّب بَحَددِ الجهات" 


سے ر 


ا اسبح الإمام: « وني الإعَمَاد بأصولتا أَجدَرُ؛ لأَنَ مِنْ أَصلبَا اَن الإعيَمَاد لا يُوجِبُ 
حَرَكة ولا يُولَدَاء وَالمُعترلة نوا الإعيمَات وبوا عَلَيْهِ ثرا ء من الأخگام؛ e‏ 
SS ISU‏ 
ذلك SS SE‏ 


ما قوف الأزضٍ : فصَارَ به بَعْصُ الأَوَائِل إلى انها عير وَاقفة بل هى متحركة متتابعة 
اوران عَلَى َة دَوَرَان الدوآا. 


(1) نفي الاعتماد حكي عن الأشعري حيث إنه: « كان ينكر قول من قال: إن الاعت اد هو الثقل . جرد مقالات 


الأشعري ( ص ٠٠١‏ ) وهو مذهب الأستاذ أي إسحاق. الأبکار ( ۳/ ۲۳٣‏ )» وشرح المواقف ( ۱۹۲/۰ )» 
وحكى الآمدي إثبات الاعتماد عن القاضي الباقلاني وأكثر الأصحاب والمعتزلة. الأبکار ( ۳/ ۲٠١‏ )» وشرح 
المواقف ( /١‏ ۱۹۲ ) واستدلوا عليه بضرورة الجس. 

(۲) قارنه ب في الاأبکار (۳/ ۲۳٣‏ ). 


رَالقولان باطلان: 
کا ارال انط ا ا 


e‏ بنیز علا جنم خييف لزعو هوي اثقيل: 


وجب نآزا ل زم ن الكماء الوم بنذ 

قال بَعْضَهُمُ: ها اة سب وها الَا الُحيط بها هذا َب جَمَاءَة ِن 
E e E E O E‏ 
E‏ 

ومهم مَنْ قَال: نها وَاقفة فة لدو ران الىك عا 

َو گان كما قَالوهُ لَوَجَبَ أن يَمْنَعَتا ِن المَشي وَالحرگة. 

قال كير من الفَاسفة: إِنّهَا وَاقِمَة لِحْصولِهًا في المَرْگزء وَيَعْنونَ بالمَرگز اختصَاص 
العنصّر بجهة مَحْصُوصة فسا وَطَبْعِها. وَل كان كما قَالوا لَلَرَمَ اَن يخود مُعْظَمُ الحْنْصر 
ارجا عن المرگز؛ فن مَنْ ّى حَجَرًا في بر قوی فبهاء فما عله هُويّه؟ 


فان الوا طا ا 

قلا قبل نیقی فیا گان دہ N‏ 
حارج المَرْگز فَجَمِيع أَجْرَاء الأزضإ إا حارج المزگزء وهي مُسْتَقَرَة فَمَا لِلْحَجَرِ يَهْوي؟! 

ا ۰ 


لتا: ولو كان طول البئرِ ماه أف فَرْسخ» هری فيهاء اين يطلب فِي هوي ولا قَرَارَ 
MEMES NEE‏ 
وَجمُلة العتاصر. 


وما المُتَكلّمُون قَقَالَ الجُبّای: إن مُعْضَمّ الأزض مكًا على ج جهة السفل استقراره جد 
تات عله لزلا حدما لهرت لأر . 


= هذه المسألة هى المعروفة عند المعتزلة بمسألة بقاء الاعتمادات وقد اختلفوا فيها: فذهب أبو هاشم الحبائي إلى أن‎ )١( 


|۸ 


ونما رط تَجَّدد السَكَتاتِ؛ لأن الحَاوت ١/4١1‏ ] أقَوَّى عِنْدَهُمْ مِنَ البّاقي؛ فهو بالمُدَاقَعَة 


ر ص کے 
ص م 
of‏ سم ٣‏ م 


رَأصَح أَجُوبة أبي اشم في ذلك: أن َد َطْرَي الأزضء وهو الي نتا في اعمادا 


سلية وَالشَطرَ الَخرَ مِنْ جهة كَحْت حل الله فيه اعيَمَادَاتِ عَلويةًء قَإذَا اعَتَدَلَتِ اعَِمَادَاتُ 
لسرن سما صما اتی ذلك اشیفراز وتر الأَرْمُ مرل جسم بكجَا5بة صان 
مُمَسَاوِيَانِ في الالَة وَالقَوّةء فيضي ي وفوف الجسم بيهم . 

وَعِنْدَنًا: نما يِستَقَرٌ ا e‏ ؛ لن الله lL lS‏ 


رو ر ر 


ا س n‏ 2 ۸ کے 1f‏ - 2 
بجھة؛ كما 3 : ۾ إن ا بمسك السّملوات وا ا اا a‏ 


ا 


ر وو 


سحصصه 


ر 
ده 


رَقال: ولت و ف آلب والبحر 4 [ الإسراء: 2 


رفي الخبر: E‏ َه في الهَرَاءِ قَالْوا سبْحَانَ حامل حَمَلَةٍ 


ا 


( ۱/ ۲/ ۳ ) القضل الثالث 
ون الفضول الفَُعَلَقۃ بخَصائص الجَوْمر وإبائۃ تدس الإلّہ عَنْمَا 


اى اهل ال عل اتا د قيام الحَوَاثِ بذاتِ القِيم سبحا سبحَاته. 


= الاعتهادات غير باقية» واحتج على مذهبه بأن قال: « لو بقي الاعتماد اللازم في جهة السفلء لبقي الاعتاد المجتلب 
فیها ٠‏ وهو باطل عند الحمیع؛ فبطل اللازم. الأآبکار ( ۳/ ۲۳۹ )» وشرح المواقف ( ۲۲۰٠۰۲۱۹/۰‏ ). 

(۱) انظر: الأبکار ( ۳/ ۲٤٠١‏ )» وشرح المواقف ( ۰۲۱۹/۰ ۲۲۰ ۲۲١‏ )» وأما الدليل الثاني لأي هاشم على 
مذهبه في بقاء الاعتمادات فهو أن القياس على بقاء الألوان والطعوم» والعلة ا لجامعة بينهم| كونها مشاهدة بالاستمرار 
والاتصال» وهو بعينه م متحقق في الاعتمادات اللازمة. المرجع السابق. 

(۲) قال السدي: : العرش تحمله الملائكة الحمَلة فوقهم ( فوق املائكة ) ولا يحمل حلة العرش إلا اللّه. 

(۳) انظر مسألة قيام الحوادث بذات الباري تعالى عند الأشاعرة في في: الفرق بين الفرق ( ص ۲٠۷‏ )» والتبصير في الدين 
( ص ٦٦‏ )» والإرشاد ( ص ٤٦٠٤٤۲۷۰۲١‏ )» ولمع الأدلة ( ص )١ ٩‏ ونهاية الأقدام ( ص ۳ (T1‏ 
وأما الفخر الرازي فقد اختلف قوله في هذه المسألة؛ فأنكرها في مصنفاته السابقة على المطالب العالية مثل: الملحصل = 


الاس افوالفغات فا تخل عا | ۲۹ 


ەس و 


صر حت الكر امي ميه بام گثير مِنَ الحَوَاوثِ بِدَاتِ الل - تَعَالّی - وَاعتَقَدوه ديتا. 

زین شای ا ا خش ن کو عه من الحواد ث انما يدث بقدرتي 
E‏ باينا عن ڏاته نما ادت بواسطةٍ الإخْدَاثِ ونون بال حداثِ الإيجَاد 
وَالإعدَام الواقعين قعين في داه و بقَدرَتِهِ من الاأفْوّال والإرّاداتِ» و بالمحدث ما این ذاه 
من الجواهر u‏ رفون بين الحَلق وَالمَحْلُوق وَالإيجَادِ وَالمُوجَيِ وَكَدَلِك بين 
الإعدام وَالمَعْدُوم قالمَخلوق إِنّمَا يَمَع بالَلّي» وَالحَلْقّ يَمَعّ في داه بالقَذرَة وَكَدَلِكَ 
ا يَصير 2 ما بالإعدام الوًّاقع في ذايِهِ پالقذرَة. 
عن الأمُور المَاضية IL‏ ية وَالكَتّب المُنرلَة عَلّى الرس - عليهم السلام - وَالقَصَص وَالوَعَيٍ 
رال والځگام وَمِنْ ذلك السَسَمُعَات وَالتبَصرَات. 


ر 
٥‏ 


وما الإيجَاد وَالإعَدَامٌ: الذي عليه الأكتَرُون أَنَهُمَا القَوْل وَالإرَادَةُ وَذَلِكَ د وله لِلسَيءِ: 
« كن ۰٤‏ والإرًادة كوه وقول ا کن ٩‏ -: صوتان» ودا 
ك ا وَذلْكَ م مَشروط بالقَوْل شَرْعًا؛ 
قد ورد السرم أنه سَبْحَا 
فَعَلّى د زل الأقترب بم لخا عن الول وَالإرَادَةء ثم اختلّموا في التمَصِيل مَل 
کي منهم: لکل مُوجَِ إِيجَاد لكل ٠‏ إعدامٌ. 


وال بَعْضَهمُ: ٳِيجَاد وَاجد يَصلح لِمُو جَدَيْنِ دا گاامِنْ جنس وَاحلٍ ودا اَلَف الجنش 
EEE‏ 


ت oe e‏ سرا س ص ا Ee‏ س س م @ ص 
ورعمُوا أذ في ذاه شبحانة حواوت كير وافعة بالقذر ةينوي الإ يجاو والإغدام؟ كالح بار 


E 


هذا راد إخْدَاث NIU‏ 


=( ص ٠١۹۰١۸‏ )» والمعا لم ( ص ٤٤‏ )» ثم أثبتها حتى جعلها تلزم جميع المذاهب الكلامية وإن أنكروها باللسان؛ انظر : 
المطالب (۲/ ۷۱)» والأربعین (۱/ ۱۹۸ )» والآبکار (۲/ ۴۴۰۲۰ )» وغاية المرام ( ص ١1۱۸ء‏ ۱۸۷ )ء وشرح المواقف 
٤۳ ۰۳ /۷(‏ )» وشرح ال مقاصد (۲/ ٥۲‏ ). ونشر الطوالع ( ص ۲۳۲ )ء وابن تيمية لیس سلفيًا ( ص ٠١۳‏ ). 
وفي الفكر السلفي انظر: موافقة ( ٠١ ١١/۲‏ )» ومنهاج السنة /١(‏ ۱۸۷ )» والأصفهانية ( ص ۹٩‏ )» ومجموع 
الفتاوی /٦(‏ ۲۲۰ ) والرسائل والمسائل ٠ /٣(‏ )» والصواعق المرسلة ( ۳/ 4۳٠۰۹۳١‏ )» وشرح الطحاوية 
( ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ )ء وابن تيمية السلفي ( ص ٠١۳۰۱۲١‏ ). وأيضًا: نشأة الفكر ( /١‏ 1۳۹ )» والرازي وآراؤه 
( ص ۲۲۸ )» والآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٤۳۸۰۳٤۱‏ ). 

= والتبصرة ( ص 1۷ )ء والشامل‎ ») ۲٠۷ تفصيل مذهب الكرامية في تعلق الحوادث بذات الله في : الفرق ( ص‎ )١( 


| 


فقيل لَهُمْ: لو اتر کل مُوجد او كَل جنس إِلّی إِيجاو؛ قفر كَل يجاو إلى فُذرَة. 

َالَْرَم َعْضَهُم تَحدد القَذرَةِ فال بَعْص هَوّلاءِ: تعد القَذرَة بَعَددِ اناس المُحْدَكَاتِ 
دتولا 

وَقَالّ بَعْضهمُ: ۵ بل تتَحَدذد دد د أجتاس الحَرّادث ّي دت في ته مِنَ الکافِ 
انون وَالإرَادة وَالَسَمُع وَالبَصر وهي حَمْسَة وَالنَسَمَعَاتُ لِلأَصرَاتِ وَالتبْصَرَات لِلالْرَانِ 
ونحوهمًا ». 

:قن كر انع اضر اة على لقم وار 

ومِنهم: مَنْ ابت آله السَمْع وَالبّصَر وَالتَسَمُعَاتِ وَالبَصَرَاتِ هي إِصَافَةٌ المُذْرَكاتِ 


3 ت ر ہے ر 2 رب ت م و‎ 0 NT 
E o وقد بوا لله 8# مَشْينَة قديمة م‎ 


کور 


دات وَأثبتوا الإرَ ادات حادتة تعلق بتمَاصِيل المُحْدَتّات. 

E,‏ الحَوَاوتَ لا ثوب لله وَصْمًاء [ 4۱/ ب ] وَلا هي صِمَات لَه سُبْحَانه 
يدث في داه هَذِهِ الحَوَاوث من الأَفرَال وَالإراداتِ وَالتَصَمُعَاتِ وَالتبصْرَاتِ ولا يَصِيرُ 
A‏ 
هو قائل بقَاء ييه وَخالِق بحَالِقته» وَمُرید بمُریديتو وَذَلِك قدر ته على هذه الأشَيّاء. 
وين أضله:. ت الکواوت الى بد ھا فی دات واج EG N‏ 

إذ لو جار عَلَيْها الحَدَم لتَعَاقَبَّتْ عَلَيْهَا الحَوَاوث وَلَشَارَك الجَوْكَرَ في هَذِه القَضيًة. 


سے 


کے 
س 
وإنمَا 


٣ 


ی 3 


ا مُا فاا يلو إا أن قَدَرَ عَدَمُهَا بالفَذرَ ق ا پإعَدَام بحام في دات 
EY,‏ مها بالمُذرَ؛ لبوي لى وت المَعدُوم في داو وَسَرْط المُوجَدٍ 
رالکغذوم أن يکوٽا ماين اتو ولو جا قوع معدو في ڏايو ڀالذرَةِِن عبر اط لجار 
حصو ل سائر المَعْذُومَاتِ بالقَذْرَةِ ت يَجِبُ يجب طَردُ دَلِكَ في المُوجَدِ حت يجوز وقوع مُوجَر 


a 


وَمخدث ِي ڏاته» رَدَلِكَ ل 


(۳/ ۳۷ ) ( مخطوط ) نقلا عن الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۲۲۸ )» والملل والنحل ( ۱۱۱/۱ )» وغہاية الأقدام 
( ص ۱۱٤‏ )ء والأبکار (۲/ ۲۲۰۲۰ )» التجسیم ( ص .)۲٣٣١ ۲۳٤‏ 


e1 | E e 
OE ولو فرص إعدَامَها بالإعدام لجار تَقَدِيرُ عدم ذلك الوعدام‎ 
لحك اياله عَدَم ما يَخْدث في داټو.‎ 


وَين أضلهخ: أ 


لاو خداث في حال ٻقائو. 
٤‏ 


N‏ نما يَحْدّت في اني حال بوت الإخدَاثِ لا فصل ولا ار 
ا O O E‏ 
ْول وای ما لیس آم التكوين» وهو الحبر e ea‏ الالو 

الَخليف» وهي أَفْعَالّ مِنْ حَيْتُ دَلّتْ عَلّى القَذْرَةٍ ولا يمع تَحْتَها مَفْعُو 
TI INE‏ 

ا الإلرَامَات: قَمِنْ أَفْوَامَا اَن تفُول: هلا أنبتمْ لله عُلومَا حَاوئة مَعَ للم القَدِيم؛ كما 

م ازات تح لميجة قدب كعاب اشرات ت N‏ 
لحَاجَة إلى إِرّاداتِ حَادئّة مَعَ المَشِيكَة القديمَة وَإلّى الات وَالتبَصْرَاتِ مَعَ ال 

وَالبَصر» قَالحَاجة ج إلى العْلُوم الحَاوئة مَع الم القَدِيم أمَس؛ الول بان سیون ا بخ 

لما بالكَؤْن وَهُمْ لما ّا الإرادَاتِ مَعَ الحَشية لامًاوهِم أ اة لا علي بحا تلن 


بو ار ا 


ا 


eR 


سے 9 و 


۹ و و و ص رود 2 اس ۶ a A‏ 
ِن أنْكَرٌوا المَشِيَة صلا فَتَقول: كَيْفَ يدث في دَاتِ الله حَرَاوث مُحتَصة بأوْقَاتِ 


مَحْصْوصَة بالقدذرَة دون المَشِيَةء وَين استَعْتَتْ ِلك الحَوّاوث عن الإرَادَة وَالمَشية فَلْيَسْتَعْنِ 


و ص۱ 


ا المُْحْدَثاتِ عن الإرَادَة وَل جوات عن هَڏا. 

َمِنَ الإلْرَامَاتِ ن قَالوا: قول الله اده مِنْ جنس فَولِتا وَلرَادَتتَاء ثم ليس لِقَوْلَا وَِرَادَيَتا 
فما الى ا 

قن قالوا: الا ا ي ي مخلوقًاء وَقَولُتا لیس حلا لله تَعَالّى. 


ا 
سے اشھ 


ا: اکتا یکا لی اذب لما كرك تع اقل ذبن وز لق اله غل ي 


§ م Û‏ َو اا ا و و EE‏ 


)١(‏ قارن ما في الملل والنحل - وهو تلميد الأنصاري - ٠٠١/١(:‏ ) بكلام المصنف هاهنا وتأمل مدی تأثر 
الشهرستاني به. 
(۲) قارنه با في نہاية الأٌقدام ( ص ۱١۹‏ ). 


| ۲ 


Te NS n o e i 
قالوا: دا حَلَق ولا في عَيرِ فاا يون ذلك قَوْلا لَه‎ 


ا اک ت & | °( re t~‏ 

فلتا: لا حَاصِل لِهَذِه الإصافَة دا لَمْ يكن قابا لَه وَلا الول صِفَة لَه امه به كَقيَامه 
ا 

إن تالوا: إِنّمَا بقتَضي فر وله معولا؛ لاه فعل صد به الَكوين. 

aT ا‎ 

:َا كم قرلا لو خلق في عَيرهِ قولا مثل قَولِهِ و قصد بو التكوين لاقتضى 
شولا م قو له له وان كاف ونون قغال على العافبة ر العاف ف ان ف 


ر وة 


رحدو ث عَيْرِء وَالعَدَمٌ على الحَرَاوثِ لا يصح عِنْدَكْ. 

قالوا: إِنّمَا يقَعَانِ مرَنبَا مِنْ عير عَدَم الأَول. 

ن لن جتوڪا في ادو تيَښتيڪان في َء في الجاع بعلن a‏ 

TTT Tn 
E 

ذلك يَلْرَمَهُمْ بات اكان حاوة مع الكَونِ القّدي؛ ِن الگُؤْنً لقم لا بوب 
را5 مايه عن العام لا تة ولا ايوا عَلى العش ول المحاذاة؛ EE‏ 
اران يخ هلو الاوصاف؛ كالإرَادَاتِ مَعَ المَشِيَة وَالتسَمُعَاتِ والتبصرَاتِ مَحَ البَصرء 
ولل بعد ٤‏ ەو 


ee 


يذ آن يکود في الاَرَل ايتا ومُڪاذيا وَهوقا مع عَدَم ما بَُاذِيو وباي ابع 
ڙه ڪاه ميات في الاآزضي کل تا صيځوف وَين ن نڏ أن يکر في الأرل على ٤ِ‏ 
و در توت العام لگا تخت گان ُو و وؤ قذَرَ عر لگن موتا عل كرك 

O FET 

رکذ زوا أیضا: ر یکاہ لہ یکات شم عََی ضلھم مخت چب ما گان 
گڌَلك فاا يلو عن هَيَة وَلَوْنِ. 

إن قالوا: ادل عل كارن 


۴ 


Ee 


سے 
ر ت 


قلتا: ولا دلیل على فيه أيْصاء وفوا فيه. 


(۱) قارنه با في نهاية الأقدام ( ص ١١۹‏ ). 


الأساء والصفات: ا | 


على اتا قد َد اَوْصختا ركم أَنَكَمْ قَدِ ا ا عتقَذتمْ كوه جسمًا حصا بج بجهة فيلرَمُكَمْ دَلِكَ. 
ن قالٰوا: حن َلك في تفي اللَونِ وَعَبرهِ مَسلَكَكُمْ 


قلتا: ه EN‏ سَبْحاتة أَرَلِیّ لا يُذرك لحل حَقَيَتَةُ حققته حَقَيقََه وکنه عظّمته» رلا يصوره الهم 
ای لین بو سات الحدٌوث, وارد لال ع الغ وا ولیس مِنْ صِمَاتِ المَذح» وَلَمْ يرذ 
ا 

وَأيْصًا: إن الأَلْوَانَ وَعَيْرَكَّا مِنَ الأعْرَاض في ايها مُختلفة مُعَصَادَة؛ لا تَحَْمِل دات 
اة ا مَحَ تصَادَهَاء وَالعقل لا يَقضي بوجوب وا حل منها على اليقین» َكل مَا استَوّى 
في حكم العَقل َقَدِ َقَرِيره وَنَقَدِيرٌ ضده الح بالجَائِرَاتِ. 

وما :كما َنَم لَه سَبْحَائةُ چهة عَلّى الوْجُوب م مَعَ َسَاوي الجهاتِ فاثبتوا له ية 
وتا على الجُوب َع اوي الاوان في اخصاص ذِي الجهذ يهال 


سے 


I ا‎ 
1 


وأا الصز ت الاني سن الكل ومر إقاما مه الدّليل عَلّى ما صَارَ لَه اَل الحَى َقَول: 
الطَريق إلى مَعْرقَة حُذّوثِ الجَرَّاهر فَبُولهَّا لِلحَرَاوثِ؛ قَإن َلك يُفْضِي إلى اسَيَحَالة 


» 


سے 


OEE e 

ل لو یل دات الّويم عاد O N‏ 
عن الحَوَادثِ فلا يَسْبقهاء رَقَذ عَلمْتًا تَصَاد الأفوّال ي وَالإرَادَاتِ في تَفْسهًا وَكذَلِك يُصَادمَا 
E E TS‏ 
لأجْله قضِىَ بحْدوثها. 


)١(‏ اعتنى الأشاعرة بهذا الدليل في الرد على الكرامية في إباتهم قيام الحوادث بذات الباري ل فذكره الجويني في 
الإإرشاد ( ص ٤١‏ )»› والغزالي في الاقتصاد ( ص ۸٦‏ )ء والأبكار ( ۲ ))» وغاية المرام ( ص ۱۸۷ )» وشرح 
المواقف (۸/ ٤١‏ ). 

(۲) هذا الدليل ضعَّفه غير واحد من الأشاعرة؛ كالرازي في المطالب ( ۲/ ۷۲ )ء والآمدي في الأبکار ( ۲۲/۲ )» 
وغاية المرام ( ص ۱۸۷ )» والاإيجي في الواقف ( ٤١/۸‏ )» وانظر: مناهج الأدلة ( ص ٠١٤١١١١١‏ )ء والموافقة 
٩۷ /۲(‏ ). والأصفهانية ( ص 4٩4‏ )ء وتلبيس الجهمية /١(‏ 1۱۸ )» ومجموع الفتاوى ٤۹ /٦(‏ )» وشرح الطحاوية 
( ص ۷٤ ٩٩‏ )» وانظر: الآمدي وآراؤه الکلامية ( ص ۳۰۱ ۳۷١ ۳۷٤ ۳٤۸ ۰۳٤۱‏ ). وضعف هذا الدليل 
سببه انبناؤه على مقدمات مشكلة لا يصح الاستدلال بها؛ منها: « إن تسومح بتسليم أن ما لا يخلو من الحوادث 
حادت» لكن لا يلزم من كون الباري تعالى قابلا للحوادث أن لا يخلو عنها » غاية المرام ( ص ۱۸۷ ). 


| 


ن قالوا: ولك بوا لحواوِ يدل على اشيحاة حُلَوا نها » وى محم 


رخن جو حو الجَوار عَن نظ الأعراضء قبا َا ا ذل على حُدوتها وذ كاد 
القَدِيمٌ اليا عن الأ وال وَالإرَادَاتِ» هبول لها لا يدل عَلَّى الحدُوِ. 


لا قد اكا هو القاعدة فى نات دت العام رأؤضختا الال عا ا 


خلو الجَوّاهر عن الأعرَاض المْتَصَادَة قبُولها لهاء وَقَرَرْنًا ذلك ب أنه كَمَا اسَحَال خرو 
لذاتِ عَنِ صف ينها إلا عة تتعقبهاء ذلك ا يَجَدَةُوَضف لها إلا بالخُرُوج عَن ضفب 


O‏ بالاكر انِ. 

قن قالوا: إنّمَا تَنْتقَيِم لَكَمْ َه القَاعِدَة لو سلَّم لَكُمْ أن لهَذِءِ الحَرَاوِثِ القَابِمَة بذَاتِ 
القدر TS‏ ڏَلكَ. 

E O U‏ السكوتِ القَولّ» وَمُصَادَةَ العَمَلَةَ وَالكَرَاهَة الإرَادة: فق جَحَدَ 
الالو ما على مَصَادَةٍ السكَونِ الحَرَكةء وَمّْصَادَةٍ الإفترّاق الإجِيمَاعَ 
َلك ليل على مُصَادَة السُكُوتِ القَوْلّ ولو جار قَبُول دَاتِ القَدِيم هَذِِ الحَرَاوتَ مَع سه 
ا ام بای اندرا بم عل نات درا 

الال على حدوث الجَرّاهر اة خلرها عن لكان والقدِيم سبحانه 
فب الأَكرَانِ عَلَيّهِ: 


٠ 


قا ا سبق أن فير ( 4۲/ ب ] جه وَاجبَة عَلّى الَيينِ فيم ما لا يفضي 
العَقَل؛ قالإختصَاص ببعْضها مَحَ تايها لا َع إلا جار ایور إلى فض جائز گا ق 
في تفي الأَلْوَانِ وَعَيْرهَامِنَ الأعَرَاض. 
كان قار وا: بالصَرُورَة تَعْلَمْ أن الجَوَّا N‏ 
غلم : وت الإجْيَماع وَالافيرًاق وَتَعاقبهما عَليه؛ بهذا E‏ 
الأكَرّان. 


ُلتا: كل مُْتَص بجهة أو مَكَانِ فَيَجُورُ اسَفْرَارةُ فيا أو اياله عَنْهّا إلى هة أخرَى. 


9 E 


بهل الطْرِيقَة أَوْصَحتا حُذُوتَ الجَوَاهر لا ب N‏ 
الصرُورَة في الجَوَاهر بها لا ْمَل إلا مُجْكَمِعاً َة أو مفترقَةٌ - اع ل مه الدعری في کل 


لا مُجَْمِعة أو مره وَبالدَليل 


سر ا 


ا ۹ 


الأسماء والصفات: ما يستحيل على الله | ٤٠١‏ 


: ا 5 ا 


حي؛ باه لا يعْقَل وئه حَيَا عَالِمَا إلا مُريدا سء 
دلا ال 
E E E i O‏ 


بالقًائلة و وَمُريد بالمُريدِيّة. 


قائلا أو سَاِتا؛ فينبي على 


SS‏ إا الَحَكَمّ المَحْصُ وَسُوء اللَجَاج. 
قد مَك الأستَاذ أ بُو ساق بطريقَة قَقَالّ: الات ي غا الا ا و 
قویر انوصاصو بالا اکى في ڏو شنتجیل 


ٿه قَالّ: إا > ا ی و 


ا 


عَرَض وَاجِدِ بَا يقابل جَمِيع أَجرَاء العَرْش 
a‏ ةه ا OE‏ 
وَممًا تَمَسَكٌ به الائِمَّةَ أن قالوا: رام اوت رات القديم لاصف ب ا 
٥‏ 


سے کو َ2 سر 


صِفَة لَه وَهَدَا مقطو بو؛ إذ لا مَعْتى ليام الصَمَة ll‏ 


سے مہ سے ٣‏ 
ا۱ ٤‏ 


ر 
e‏ 


الذات ا بها؛ E‏ وره ٥‏ فلو قامَت الا بذاتِ القديم ق 
KE E NO NOOO‏ الان فل 
f‏ ر ص ا ار سے بن کر فر ت “یں 


ٍ 
ص 


المُوجِبُ لإتَصَافه بهَذِهِ الأَوْصَاف قَدَمَهَاء ولا المَانِع مِنَ انَصَافٍِ بالقدرَة وَالإرَادَة هما 
ê 4‏ چ ےگ سر ي 

حدوئها؛ د لا ٿر لِلقِدَم وَالحُدُوثِ فِي دَلِكَ. 

ادا ثبت گن َِِ الحَوَاِثِ صِقَات لَه سَبْحَاتة بعد أن َم كن فَقَد قَصَى العَفل يري 


ف 

سے 
سے 
و 

2 


O LR 
O E DIS NR 


م 


E‏ ّى عَیٔر ما كان عليه من الصَمَةٍ وَالحَال ذا گان القَدِيمُ اليا عَنٍ 


o‏ سے 


الات تم اعت اة من الحَوادث ر بعدد واا الجرات وَالاأَرْض ااا ا فکف 
لک 


م انعر دل على الحُذُوثِ؛ لله يفضي مير عير وَإِنّمَا عَلِمْتَا دوت الهیولى 
والعنصر برها وروج ها عَنْ وَصفِها الي گائٺ عَلَيْهِ عَلّى رَعْم م أَضحَاب الَیْولّیء ولان 
الم يوب الحْكم لِعَيَها؛ فَلَمًا أَوَجَبَ الحَياءٌ وَالعِلْم وَالقذرَ وَالمَِيَةُ اكام إِذَاتِ 


* 


|۳٦ 


القديم» ذلك الإرَادَات وَالأَصوَات مُوجبة أخگامَها اتو سَبْحَانه عَلّى رَعْم المْسَالفي. 


ی ا o ٤‏ و 


ثم صوص الاب مُصرحَة باّصًَاف الوب - تَعَالَّى - بأَوْصًاف أفْوَالِه وَإِرَادَاته؛ قله - 


ا سے کر سے ےد 


ت الى - قال: # فلا لا َف إنَّلفَ ES‏ لذ فعا ية 4 ورل 
فط وال أَسَهإِي مَعََمَ 4 [ المائدة: ا :ا سام فوا لان رَپ رحب 14 يس: ۸ ]ء وَكَذَلِكَ 
EOS‏ الان و وف نكم 4 1 السام YA:‏ ]» ل قاراد ريك 4 [ الكهف: AY‏ » 3 ودا أردتا أن لك 


سے م چ ں3 


ية 4 1 الإسراء: TEE‏ ال يقول قَولا؛ فهو قَائل» وَأَرَاد بريد إِرَادة؛ فهر مُريد. 

كما وَصَفَ الرَّب َفَسَّة بالعِلم وَالمَشِيَة كذَلِكَ وَصَف نَفْسَةُ بالقَوْل وَالإرَادَة. 

شبھة لَهم: الوا: َم یکن القَدِیمْ - سات - ایحا للأَضواتِ ولا اتا لِلمذرَگاتِ ت 
صَارَ مُذرکا لھا فاقتَصَّی ذلك دد انه 2 

قَلا: : هدا ولا تَقَصُ لِقَوْلِكَمْ: لا صف القَدِيم بأَوْصَافي ]1/٤١[‏ الحَرَا ډث ولا جد د له 
منها اسم. 

E فلا تطلق ذلك ولكنا تقول:‎ E 
گَمَا َم كن وَجُودُ العَالَّم وَخصْوص أَوْصَافهِ معا مَة لَه تَحقيقا قبل الوجُودِ فلو لم يكن‎ 
N الوب 3# مَوْصوقا بالاأمر وَالنَهُي لَمَا كَانَ مرا وَل َاهياء وَهَدَا حلاف‎ 
EE ذرَاكِ إِنّمَا المُمِْع ڈ‎ E CR بالعلم ذلك وَأ‎ 


ا 
e‏ 


له فام تَعْيين المُذْرَكٍ قن إصافةء وَالإضاقات لا تعَلل. 
إن قالوا: اليم , بان سیگون الشَيْءُ عِلْمٌ بكونه في وَفتِ وَلَيْس الإذْرَاك كَدَلِكَ؛ قله 


کے 


سے 


ًَ 


0 0 0 ك س‎ E 

ق م ری و ی ارق ما O REE‏ 
ەر TE‏ 
اموا بها عن الإرَادَةء فكل ما عَلِم وجوده شاءَ وجُودة. 


)١(‏ الاستدلال بنفي قيام الحوادث بالذات بلزوم نسبة التغير الذي هو سمة الحدوث استدل به الشهرستاني في نهاية 
الأقدام ( ص ٠٠١١٠٠١‏ )» وذكره الآمدي في الأبکار ( ۲/ ۲۳ )ء وغاية المرام ( ص ۱۸۷ ) وضعّفه» كذا ضعَفه 
الرازي بأنه مصادرة على المطلوب؛ لأنه يشبه القول: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث؛ فلا معنى للتغبر 
إلا هذا. المطالب العالية ( ۷٤ /١‏ )» والموافقة (۲/ ٠٠١‏ ). 

(۲) جزء من الآيات: البقرة ٠۴ ٤‏ واللإسراء ٦١‏ والكهف ٠١‏ وطه ٠١١‏ . 

(۳) هذا الدليل استدل به الرازي على إثبات قيام الحوادث بالذات؛ كا في المطالب العالية (۲/ ۷٤‏ ). 


الأساء والصفات: ا GY‏ 


م تقول: قذ عَلنتا أن اليم بان کون اَ٤‏ - لا كونُعِْمًا گنو وَاليِلْمُ ناء 
الشيء لا بون غلما يشوت وين شاع أن يقال إنما المعلوم جد يَجَدَدُ ذُونَ العم سَاعٌ أن 
0 إا جد ا ا صَارَ مُذْرَكاء وَصَارَ الإذْرَاك دراگ لَه مِنْ عَيْر أن ينْقَلِبَ 

معن حَقِيقجهء أو يُوجِبُ تَجَدد صِفَة وَحَال لِْقَدِيم. 

ومن الكَرَامية مَنْ يمسر السَمْعَ وَالبَصَرَ بإصافة المسشموع وَالمَبْصرٍ إلى سَمْعِهٍ وَبَصره. 

م نارهم متقول: قذ :له - شبات - لم يكن قبل حل العَرش مسوا لبو وا 

a 
أو حَال» بل مَعْنّى وَصفو بهَذِءِ الأَوْصَافِ وجو د العَرش في مُحَادَاټء وَفي جه تحت كََلِكَ‎ 


0 0 


لم تكن الائات مُذرَكة ا َه قبل وْجُووهَاء ثم صَارَت مُذرَكَة لَه من َير تَجَدِ صِفَة وَإِذرَاك. 


إن گالوا: نمیو ایتا کب جود ما يانه ق جوا ء عَنٍ المَعْقَولِ وَالمَحْسوس وَإِن 
ا باينا فما آا يرال هقد د تَرکوا أَصلَهَمْ. 

ا ر الوا: مِنْ حم المَفذُورِ اَن يَكُونَ في مَل الفُذرَةَ كَدَلِكَ وَجَذ 
اده سیر اعات رز زعا تل ني أجلو تاق تاخ وذ ت ي 
گنه مَقَدُورَاء فَحَكَمْتا أن مِنْ حَىّ المَقَدورِ أن يكُونَ في مَحَل الُذْرَة شهدا وَعَائبًا فاقَضّى 
ذلك قيا الأفعَال دات القَدِيم؛ إ هی مَقَدُورَةلَه. 

ا : دعَاَی باطِلة ويل على الجُهُل؛ إن عَدَّم اليم بحم اَي إِنْمّا فيد 
وقا وارلا مضي عِلْمّاء ثم بوا عَلَى هذا أن العَقَلَ ع غير المعفرلة وس بطلان ذلك. 

قول اتراو ارال آذ افر بی ا خا م اة بوساقط 
الشاب وَإِلّی ما لا يتعَدّى مَحَلَهَاء قن رمتا ديك َيب لَهُمْ معَْصمُ؛ قن ما اذعَوٴ ليس مِنْ 
رو العفلِ ولا ن قر الله َل شع انع بن الاد الاب إلا امي فلي 

0 ثينَ ليس لها مَفعُولات وَكَقدِيرٌ فِعْل لا مفو‎ N N, 
ل > وَلَمْ نِد مَعْتى احلا ذلك علي قَقَضَيَْا َلك سَاهدًا وَعَائبّاء وَالجَامع و‎ 
E SS 0 


ليس لِقَوْل الله وَإِرَادَه مَفْعُول. 


ار 


a iS ef‏ ا 

ولو قال قائل: ل قَاعِل ؛ عير عله اهدا فَليكُنْ كَدَلْكَ عَاَا. 

َا نارهم بو أن قول َو وَجَّبَ اخيصَاص المَقَدُور بمَحَل القَدْرَة وَجَبَ اخصاص 
الخدت بحل الإخداثِ» اا ا اد ر ال اد رن کن الا ر 
E‏ ل واليلم. 

و a‏ 2 شر سر » a‏ 1 رر ت e‏ و ا ت 0 o NS‏ 
yaa e‏ 
و وو ت ر ا رد و € ف 
a E‏ 


E N‏ َير صَالِحَة لإختَرَاع الأَجسام» وكثير مِنَ الأعَرَاض لا تَستقل 
بالتأثير في الأَكْسَاب ولا علق بالمَفعُول بِوَاسطَّة الحَلّ كالقَذرَة القَدِيمَة؛ إذ لَيْس 


سر س ا 


e E o as 
إِذْ لو تَعَدّى مَحَلَهّا لَسَارَكَتِ القَدرَهٌ الحَاونة القَذرَة القَدِيمَة وَلََعَلَمَّت بكر مَفْدُور.‎ 


م تقول: وَجَذئَا كَل ِي قَولِ وَٳِرَادَة وَعِلم وڪيا مَوْصوقًا بهذو الأَوْصَافي اها بُ 
مرد 5يک اتا م َا لذي وء نهم ومهم في محال الإجماع مراع صوص 
I AT N a E‏ 


( أ ) قسالة مََرَتيةٌ ¿ على هذه القشألة^: [ الكَلّْق والمَخلوق واحد ]: 


مَذْهَبْ آَهْل ORE‏ اجو ETE‏ 
وَالمَُخدَثِ» وَإصَاقَة الحَلّق إلى الشيْء المَخْلوق لا تشر بمغايرة بنَهّمَاء وهو بمَمابة إصَاَة 
TT‏ 

چ ۹ و ر روو ر 9 ر ا رو ن 

فنقول: جود الجَوهَر وذاته وَحَيزه وَذات العَرَّض ونفسة وحققتة» وَوْجُودُ السواد 
N A O O‏ 


») ۲۸ وجرد مقالات اشعري ( ص‎ ») ۰ ٦۳ انظر قضية العلاقة بين الخلق والمخلوق في: المقالات ( ص‎ )١( 


والتوحيد للهاتريدي ( ص ۲٤۳‏ )» والأصول الخمسة ( ص ۳۸۰ ٥٤۸‏ )» والمغني (۸/ ۲٠٢۷‏ ). 

(۲) كان أبو الحسن الأشعري يقول: « إن معنى قولنا: حدّث وإحداث وحدوث وحادث وحديث وحدث» 
وفعل ومفعول» وإيجاد وموجده وإبداع ومبدع» واختراع» وتكوين ومكوّن» وخلق وخلوق: سواء في ا لمعنى» وإن 
الخدت كرت دنه وكدذلك الور جرد الطلى غل مع ارت اا ل بی مع به بكرن مورد ا 
محرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸). ٠‏ 


الأساء الات اا غلا | e۳۹‏ 


ص 


ن حل الشيْءِ عير وهو ما ُحْدِئة القَدِيم سَبْحَاله في داه من 
القول وَالإرَادَة. 

وَقَال أو لهڏيْل م من المُعترلة: لال AME‏ َه: « كن »» يَحْلَقّةُ الله لا في 
ا 

وعد آي اشم: اَل لِلشيْء لما هو إِرَادةٌ يخْلقها الله تَعَالى في عير مَحَل”. 

رذ أَوْصَحتا مَذْهَبَ الكَرَاميّة في المَسْألة المَُمَدّمَةٍ في الإيجَادِ وَالإعدَام» 
وَعَير المَعدوم. 


ا 


سے ور go‏ 
وانهما غير 


سے ھپ سے 


ا 


وَعندًتًا: ك و لمَعدوم» و الإبقاءٌ هو المبقى؛ إن َير 
ال SG‏ لَه حدوثه انه و يسَمّى بَاقِيًا في الحَالَة الأولى؛ 


ر م 


فإارة بقاءُ الشيْء عبار قن ای کو عت که ر 


رَقالَّت الك اميه ا الى بمثابة ة الصَرْب وَالمَضرُوب» E‏ 
وَحرَكَه بمَثابَة قوْلِكَ: E‏ 

هذا الذي دَكَرَه بَاطِلٌ؛ قن قَولك: صرب وله ورك مَعْناه: أل فيه؛ بمَعْتى: َير 
E A E‏ 
ٳيجَاده ويره مَوجُودا بَعْدَ اَن لم يكن مَوجُودَا. 

قَإِذا قيل: E‏ اال ا فف يره بو؛ بل كالصَرْب والقتل. 

َالذِي بُحَقق دَلِك: أن فس المَضرُوب وَالمَقتول لم يَصِر فسا بالصزْب وَالقَتْل؛ ِد يَجُورُ 
وجو فيه عَبْرّ مَضرُوب ولا مَفتول» وَنَفْس المَخْلُوق لَمْ يوذ عَيْرَ مَحْلُوق. 
ان قالوا: يُقَال: حل الله السَيءَ يَحْلقَة فهر مَخْلوق كما يقَال: رَه يَضربه فهو مَضرُوب. 
eg rge REE‏ 
حاو غالا نالا ا د يقتضي مَخلوةا ب بقتضي حالِقاء وَكَمَا 


الا یگدلك ف الحلی 0 


e 


3 


o 


ا lL‏ م س يقتضصی 


آ 


(۱) انظر: مقالات الإسلامیین ( ص ٥٠١ ۳٦۳‏ ). 
(۲) انظر: القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٥٤۸‏ )ء والمغني (۸/ ۲١۷‏ ). 


|4 


ا 
۴۳ 


e 


نالوا حن لا سيو من أجل الحَلّق حالقا. 

E فلا‎ 

الحَقَائق» وقد لق في ڏاته الحَوَاوٿ فَصَارَٺ مُحْدتَة في داه وَصَارَ هو مُخُيثا لَهَا. 
وقَولگْ: LL‏ خلق الله الشيءَ فهر مَخلوق - نما هو وسم في الکلام ٍ ا ة قول 

القائل: وْجُودُ الجَوْكَر وَذَّات العَرَضٍ ماهر صا للّیء إلى تفیو؛ گما قال نای : ( ر 


E 


مولن لشَاىَءِ إن قاعل دل للك عدا 4 [ الكهف اوقم عة اشم الشى: ء قبل فعله تَوسعًا. 


سے سے سے 


اللي عل س َة ما قَلْنَاه: : مادکره ابو الحَسن ف قال لو کان لق الشيْء غيرَّه لكان 
لقذرَة على خلت الشيٰءِ رَه على عَيْرهِ» وَل كان كَدَلِكَ لَمُ يَكُنْ [ ۲1/٤٤‏ الجسم مَقَدُورَا 


ر 


TE he 
TN ت ا 5 ا ا‎ 4 
أن الخلق وَالمَخلوق عند مَنْ يقول بتغايرهمَا حَادثانِ وَمَوجودَانٍ‎ « O 
عَنْ عَدَم ودا اترا في الحُدوث وَقَارَقا القَدِيمَ ٻالحُدُوثِ فلو سَاعَ بَعْدَ دَلِكَ أن بُمَال:‎ 
e ا الحَادتينِ لم خث عَنِ العَدَم | إلا لحَاوثِ قله ويس أَحَدْهُمَا بهذا‎ 


4 


الآخحر فيج أَحَد الأَمرَيْن: ما أن يعَسَلْسَل إلى ما لا هاي له وَإمًا أن يَسْتَعْي في حدوثه عَنْ 
حاوث قله ». 


وع عبر الأسَاُ عن هدا بارا فَقَال: ‹ إذا اف اللوف وهو موود عن عدم إلى 
الحَلق افقَرّ الحَلْیّ أَيْصًا إلى لق آَحَرَ فَِنٍ استغتى الحَلق عَنْ حل حر اغى المَخلوق 
عن الحَلق ». 

فان تال الحَصمُ: اسل اراشا ن الات ادت بالقذرَ ا 


کک 


2 


ڌا كم مخض ذلا قصل اي عَن أن يغب علي قَوله؛ يمال : بل الحَاوث 
ما بان دات القَدِيم بو وَاسطَة الْمُحْدِثِ قَالمُحْدث ما أخدََه في دَاټه. 
االاتاا رخدالله ن قَالّ: « ما اسَحَالّ أن يَقَعَ تَحْتَ قَدرَة اسَحَالّ أن يقَعَ 
َحْت خلی؛ گالقٍَیم . 
وَقّالّ: « لن صح اَن يكو لأَحَينًا غل د صح اَن يکود لَه مَفْعُولٌ؛ گالقَدِيم» أو إِنِ اسَحَالّ 


ااا اا ع ا ٤١‏ 


۴£ ۹ رد 0 ر aS‏ ر ّ ۰ e e‏ ّ 
أن يكو لَه مَفعُول» اسْسَحَال أن يكون لِلقدِيم مَفعُول؛ إِذٍ الوَجُه الذي يقتضي الفعْل مَفعولا 
لا اختلاف فيه؛ لأن القَوْل كالقوْل» وَالإرَادةَ كالإرَادَة». 


NO 


ميّة: أن الحَرّاوث القَائمة مه دات اللو جيل عَدَمّا کا 
سے a ١٣‏ سر ص ى 0 ا ساو ر 
شرل اد شیم یټ کرد شخت جا ځرو انت وکود 
جير العَاقل أن يكم ببقَاءِ الأصضرَاتِ مَع نها عَيرُ ٥و‏ ەو e‏ 


ا رر م 


اتدل أَصحابتا بقَْلِه تَعَالّی: ط لق لسوت عبر عمد روا وای نی لأر رَوسىٗ 4 إلى 
قوله: # هذا خلق لَه 4 [ لقمان: ۰ ا إشار إلى جو جويع المَحْلُوقًاتِ. 

وق قال رَسول الله كلاة:  :‏ لا تسوه اة بار 7 
E E‏ فة فسا الول الط هو ادر كقزيك: 


ا و 


ضَرَبْت صَرَبَة ». 

وَأجْمَعَ المُسْلِمُون على أنه - سبحانه - الق الحَلق وَرازقهم e‏ 

والکرَامية صرّحوا أنه - ORS‏ 
ڌاټه. لين الذي حَلَقَهُ مَخلوقا لهذ يِس aE‏ 

ن عَارَصوتًا وله تَعَالّى: ما هدم حل سوت وَأَلاأرّضٍ 4 [ الكهف: ٠١‏ ]. 


قلتَا: هذا قول مَرٴ لا يهم معني الكلام؛ ِن ال اذى أشَارُوا إلَْهِ مِنَ القَوْل وَالإرَادَة 


I O 
آتِ ا حا فبك فل: ي يا من اهر ا بجمي‎ ٤ أن النبي َة قال: « أتاني جبريل فقال: يا محمد جنك گات‎ 
ست القییح ٤اذ بالجریرق و ی السار یا عَظیم العفو الفح وبا صَاجب کل وی وا می کل‎ 
eS NAG ANI ری ی ری الم قبل اشیخقاقھا بار وا سیتا:‎ 
بالتار » قال العقيلي: لا يتابع زهدم عليه ولا یعرف إلا به.‎ 

(۲) اہو بشر عمرو بن عثان بن قنبّر» سیبویه: إمام النحاة وأشهر علا علهاء العربية» أول من بسط علم النحو ولف 
الكتاب» توفي سنة ( ۰ھ ). انظر: رات ارين( من 18 وطقات الرندى ( ضا 0۷١‏ واغار 
النحويين البصريين ( ص ٠١ ٤۸‏ ) وإنباه الرواة ( ۳٤٦۹/۲‏ )» والشذرات ( ۲٠۲/١‏ )» والنجوم الزاهرة 
(۲/ 44 ) والمزهر ( ٤۰٥/۲‏ )» وبروکل ان ( ۱۳١/۲‏ )» ومعجم المؤلفين ( ٩۸٤/۲‏ )» والأعلام ( ۸٠/١‏ )» 
وسيبويه إمام النحاة ( ص ٠٤‏ )» ونشأة النحو ( ص ٤١‏ )» والمدارس النحوية ( ص ٩۰٥۷‏ ). 

(۳) حكى ابن حزم هذا الإجاع في مراتب الإجاع ( ص 1۷ )» وانظر: غاية ا مرام ( ص .)۲٠۳‏ 


|۲ 


AR. Oh ا‎ a ا‎ OT 
مما لا نشاهد فلم يَلحَقهم عدم مُشَاهَدَتِهم ذلك ذم ولا تَقص.‎ 
a eR 


وإنما معتى الكلام: ما أخصرهم ين حلفت ارات وَالأزْضء ولا ازم في لق 
هذه الأشباء وم اشتحنت يهم في ڏَلكَء وَالكَاية في ذلك رَاجَه الى ال رذريته؛ ا 
دحم مشرو قرش أذلِياء ِن دون اللو وَأطَاعُوهُمْ في عادو الأضتام» في مَعْصِبو؛ قال 
الله تَعَالی: فج دوا إلا نليس کان من الجن مسق عَنْ ر ربد » ثم قال اردور 
أوّلیاءَ من دوف 4 1 الكهف: ٠١‏ 

وما الوا به قول تعَالّی: تما قرلا لئىء لدا آردته أن تقول لر فيكف 4 [ النحل: ٤٠‏ 
َا ليس في الاية: نه د O O‏ 
والإرًادة. ) 

قَالَتِ المَُرلَة وَبَطْضض أضحَابتا: ما لقعد من مذو اكلم لاء عن نمُوذ الإرَادَة في 
الراى وال قد ته على آنه لا بخاص عله من E‏ 

قالوا: هَدَا بمثابة ة قوله: ل روأ رده 4 1[ البقرة: ٠٠‏ الأعراف: ٠١١‏ ] وَقَوله للسَمَاء رَالأزضٍ 

A E‏ ۱ إذِالمَعْدوم لا يُحَاطَب بالتگوْنِ. 

ل بو الحَسّن: « بالعَقلٍ عَم أ لق الأَشياء على وف ع عِلْمه وَقذرَته» وَبالشرْع تَعْلَمُ 
e‏ تعلق به مر التكُوين ». 

تقول لِلْكَرَامة: ايمول لَه كن بمَولِه اَم بمَائِله؟. 

تلن الوا قزل 

قلَا: كَيْف ية قول ما ليس قال بو. 

إن قالوا: بالقائلة. 

قَنَا: ای حَاجَة ال القوّل؟ 

ن قالوا: في قَوله: [ إا أ 4 [ الإسراء: ٠١‏ ]» رفي قَوله: أن ل 4 1 النحل: ٤٠‏ ] دلي 
على حُدوث القَوْل وَالرَادَة. 


(۱) انظر: القاضی عبد الحبار: متشابه القرآن ( ص ٤٤۳ ٤٤١ ۱۰۸۰۱۰٦‏ ). 


A E AT 


م ا 7 ت 9 Ti of‏ و ل 

قلا: الاستقبال يرجح إلى حُدوث الماد وَالمَقول لَه أو إلى إِخْدَاثِ الصيْع عَنْ 
E‏ 

راللام في ذلك كالكلام في قَولِه: ‏ وكين شِتَا 4 1 الإسراء: ۸7 ]» وَقَوله: إن ملم ل 4 
[ الأتفال: ۷١‏ ] وَتَظًائرهمًاء وَسَتَعُودٌ إلى دَلِكَ في أحكام اليِلّم. 

ر رص وع و O e‏ ر2 0 ت ٥‏ ت 

والكرَامِية أحَالوا أن يود الفعل مَفعُولاء ثم قالوا: فِعْل أَحَيتًا مَفعُول لله وَعِلْم الله 
علوم لَه 

ينُم من أك لوعن ا 

رَاعلَمْ: ان حَقِيقَةَ الإيجَاد وَالإخدَاثِ هو داع سىء لا عَنْ شَيْءِ وَدَلِكَ لا ياتى من 
لحي لكام الثريد إلا اورقا من الاير ةبارق اتاج ريلك اص 
هي القذرَةٌ ا رهي ا الجَوّاز وَالإمْكان؛ ِن E‏ 


ضور وعو ولا بح وو لاب گایاة بای بها الإ قاح تی کمالا :انغلا 
بالتأثیر من عَبْر حَاجَة إلى آلو وَأَداة وَذَلِكَ مَعْتَى قَوْلِتَا: کل جائز مور وَمَعٌََ ا 

َالجَوَارٌ لا هاي له قَالمَقَدُورَات لا نهَاية اء وَمَنْ رَجَح إلى علو عَرَفَ أن ذ لاز 
a RY Po E‏ 

وَمًِا علق ِهذه المَسألة أن مِنْ أَصُول الكَرَامية: اه لا َجَدَّدُ لله - سُبْحَانَهُ - اشم 
ا 

ينبي على هلو القَاعِدَة: الحُكم بأن الل حالِق فِي الأَرَل وَرَازق في الأَرَلِ» ودا وله 
في الأَسَمَاءِ المُصْتَقَة مِنَ الأفعَال. 

قالوا: ثم َل الحَلقّ في لا يرال ولا يَصِير به خالا 

قالوا: الله - تَعَالّى - حالِق بالحَالِقَيةء وهي فَذرَئة عَلّى الحَلتق. 


ر 


وَصَارَ بَعْض مُتَقَدّمِي أَصحَابا إ ا لَه الق وَرَازق فِي الاَرَل على 


a 
اس‎ 


lS‏ وعلی معنی آنه َه قار على الحَلْق والرو ف 


.) ٥٤٥١ انظر: مقالات الإسلاميين ( ص‎ )١( 


8 


س ا ا س ا ٩ o qirr o2 “ui ET‏ ا 0 
وَالرّب - تَعَالى - يسمي َمسَّه خالقا على الإطلاقِ» فهمْ لا يَحَاشَوْن مِنْ إطلاق ذَلِكَ 


ار 


س 


والكرًامِية أطلَقوا مَدَا الإشمَ في وَقَتٍ أو َير وَفْتِ يَسَْجِيل الحَلىء وَإذَا حم لحل 
الوا وَصْفَة به لا مَجَارَا ولا حَقَيقَةً!! 

رل أَصحَابتا: « الحَالق اشم مشق من مخت هو الل فما َم حف 
لمَعْتی ا طق هذا الاسم كما قتا في العام الاد وَنَحوو؛ كما لا يُمَالُ: لق في الأَرَلِ 
ل يقال: الق في الاَرَلٍ ». 

جار طلا من الأضحَاب د فیقول: الق بالنوین» مَعْتَاه: سَحْلی كما قال سَبْحَاه: 
[YT E‏ 


أ 


e 
3 
e7 


کے 


وو الكرَامية: القذرَه مدمه عَلّى الفغل» وَمَعَلقَة بالصدَيْن: 


سے 


رود ى ەر ي 
كيلْرَمُهُمُ أن يقَولوا: ِن اومن گافر؛ بقَذرَټو على الكُمُر» وَالگافرَ مُوْمِنٌ رَالمُطِيع قَایٌ؛ 


م يقال لَهم: ا نه في الأَرَل تالق العَالّم بَا فيا عَلَّى التمصيل؛ e‏ 
نرکا از لهم؟ ریم کنتثرد ينطاق 5رك ؟ 

ِن قالوا: تَجَدد الإشم بوب العير. 

قلتا: قد کان اليا عن الحَوَاوثِ َم حَدَتَ فيه مِنَ الحَوَادِثِ بِعَدَدِ الگائِتاتِ لات مَرَاتِ 
قر ولم وجب قير وة الام لا بوب ل حال كا من جيب الأنره لذ 
E E RS E‏ 


I A E NC TOON CT 
وَالسَقف لم يعي وَالرَبٌ - سَبْحَاَةُ - لا يُسَمّى في الأرَلٍ‎ e E 


مُستَوِيا على العَرْش ولا مُا ذِيا و اا و فی ارال ت ا 


ےه 


(1) في الأصل: « ب » بالألف» والصواب ما أثبت. 


ا ا ی و | €٥‏ 


قن قالوا: َل اللَسَان يُسَمُودَ الشَيْء ( ۲1/٠‏ اشم ما ياتى نة في الإسيقبال ذ فيقولونَ 
للسيّف المُرْهَف: قَاطِعٌء وَلِلقادر على النطي: َاطِق: 

لْتا: إنّمَا تكلم فِي الحَقَاق EA EE‏ 
قَطْمء لا سى قَاطِعًاء إن عه من مثله فطع س سمي بو على سيل الَجَوزء مإ ق القَطع 
مله سى قَاطعًَا حَقيقةء والعقلاءُ رود ن الإطلاقین» وكا في الات والاطق. 


( ب ) بَابٌ: الكَلَام على النضازی“ 


ا 


ن الوب - الى عن قَوْلِهمْ - جور ولم يُريدوا بهذا الإطلاق 
لصاف بحَصَائص الجَوّْر مِن: احير وَالحَجْويةء وبول الأليفِ وَالأَعَرَاضٍ وَالحَدٌ 
والتهاية؛ ل ينون به أنه قائ بالنفس. 

وا قي هم لِم دا کان فام بالتفس وَجَبَ أن يخود جَوْهَرًاء وَلَو عرص َلك عَلَّى 
أَهْل اللْسَانِ لابه وا E‏ 


ر ن سے 


الوا لَه سبْحَانة معن عَن المَحَل كَالجَوْكَر فَسَمَمْتاهُ جَوْهَرًا لِذَلِكَ. 


n‏ ن الجَوْكَر إِلّمَايُسمّى جَوْهَرّالِقَيَامِه بالنفس. 


کے 
أ 


قن قالوا: لم جد جَوهَرًا إلا قائِمًا بالنفس. 
و of‏ 3 هھ تڪ م 5 و ا 0 ا ° 
قلنا: و تجحدوا جسما إ ا الف ف رة 0 تجدوا جوهرًا إلا حجما 


قان قالو :کن جشما تایه باس 


قلت : فَكَذَلِكَ لَمْ يكن جَوْمَرًا لِقيامه بالنفس. 

وکتیك کن جذ ترقا إلا فی کل مک بشن رش یق 

م تحن َم نُس القَدِيم اما بالتفس لإاسْيغتائه عَنِ المَحَل فَقَط بل سَمَبْاهُ لإسيَغتائ 
(۱) انظر هذا المىحث ي فى: التمهيد ( ص ۷۸» ۹٦‏ (« وأعلام النبوة للاوردي ( ص ٣۷‏ (« والتبصير في الدين 
( ص ٩۰‏ )» والإر شاد( ص ٩۱۰٤٦٩‏ )» والأبکار (۲/ ۰۵۷ »)۷٤‏ والتوحید ( ص ۲۱۲۰۲۱۰ ) والمخني في آبواب 


العدل والتوحيد ( ٩٦۸١ /٥‏ )» وشرح المقاصد ٩۷ /٤(‏ )» وشرح المواقف (۳/ ۲٠٠١‏ )» والشيخ محمد عبده بين 
الفلاسقة وال لمتكلمين ( ص ٩۱۷‏ )» ومنهاج السنة النبوية (۲/ ٤۹۷‏ )» وبيان تلبيس الحهمية ( CEE‏ 


E 


سے صق س 


على الإطلاق كما قدمتاه وَالإجُمَاع منْعقد معد على إطلاقه وَهُو كالتؤقيف من الشارع. 
وأا الجُوْهَرٌ هرّ: لاقيف مِنَ الشارع في إِطلاقوء ولا دلي في العَفْل عَلّى جَوازه. 
وقد قَالّتِ التّصَارَى أَيْصًا: الجَوْهَرٌ في الل E‏ 
الأقانيم؛ O ER‏ 


9ے ر 7 orp‏ ار ت سے ھم ص ت o‏ ن ت ت 
e MNE TNE‏ 


ES‏ حجار جَومَرًا لِذَلِك. 


وأا الأَقَايِيم التي كرد موا َس مَوْجُودات عِندَكُم ونما ِي الخَوَاصُ» تم لِلعَرَضِ 
ضا راص کاللونية والسواڍيق فكل عَرَض مجو پو خراص قها موه جَوهَرًا !. 


ِن تالوا: I E‏ إلى ما هو تفیش کالجَوهر» وَإلی ما هر خیس 
گالاعَرَاض وَالرَبٌ سَبَْا سبحانه فیس فکان جُوهَرًا. 


EE aT‏ یسا اكز شم لزغو قلا تة في الجن والتبني. 
وَإِنّمَا النقاسة في التانی؛ قَإطلاق هذا الإشم عا العَرَضِ اذل 


O O 5‏ - تَعَالّی - يُرَاعى فِي إطلاقهًا 
الإذْن وَالتَوْقيفُ؛ ولدلك لا نتمەعانا ولا اول هارن سمه عالمًا حکيمًا جَرّادا. 


ا سے 


فضل: [ ارذ عَلّى النضازى قَوْلَهُز: إن الل وَاحد بالجَوْهر َنَم بالأّقوميّة ]: 


سے سے 0 


و -سیحانه - واج پالجَوْكَر لاه بالأفنووق وَيَعنُونَ بالأقانيم الوْجُوة 
رَالحَياةَ وَاللْم ته م الحَياة وَالعِلم عِنْدَهُمْ لَيْسَا بوْصَمَيْنِ رَائِدَيْن عَلَى المَوْصُوف مَوْجُودين» 


(1) هل الأسماء والصفات توقيفية تحتاج إلى الإذن الشرعي في إطلاقهاء أو اجتهادية للعقل مساغ في دركهاء يقول 
الجر جاني في تحرير حل النزاع في هذه القضية: ليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات» إن النزاع في 
الأسماء المأخوذة من الصفات والأفعال. 

وأما المذاهب فيها: فقد ذهب الإمام أ بو الحسن الأشعري إلى أنه لا بد من التوقيف ورجحه الإمجي للاحتياط 
احترارًا عا يوهم باطلا لعظم الخطر ني ذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيمام الباطل بمبلغ إدراكتاء بل لا بد من 
الاستناد إلى إذن الشرع. 

وذهب القاضي الباقلاني إلى آن کل لفظ دل على معنی ثابت لله تعالی جاز إطلاقه علیه بلا توقیف [ذا م یکن إطلاقه 
مرا لا لا بلیی بک رياه انظر: شرح المواقف: ( ۲١٠١-۲۳۲‏ ) والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء اللا 
( ص ۱۷۳ ). 


جارات ا ا | ۷ 


بل هُمَا صِفتَان فيان لِلْجَوَرء قالاقاِيم عِندَهُمْ بنا اة الخال عند متها من المُتَگلوين 
في دهم الوْجُود مى الأقانيم ميد عَلى أ الأقانيم لَيْسَتْ من المعَاني الكو جُودة ؛إذالوجود 


3 ي م 


َو کان صِفَة اده عَلّى المَوْجودِ لزم أن يكو ن لِلْو جود وْجُودا أَيصا إلى ما لا يتتاهَى. 


م سے 


e 
وَبالابْن الكلمَة وَالمَسيح» وَرْبّمَا يُسَمُون الكَلِمَة عِلْمّاء وَالِلْم كَلِمةء وَيعَبرُونَ عَن الحَيَاة‎ 
زوج لم لائری ود پلکینڈ اکم قإن الكلام مَحْلوق عِنْدَهُمْ ولا يُسَمُونَ العلم‎ 
قل تدعو بالمييح اتا بل اليح مع ما تَذرَعَ په ٳبن.‎ 

ON EN EL 

نها: حصرهم الأقانيم على اتلاق [ /٤١‏ ب ] هلا کاتث اربع ليس إخرَاحُ القذرَة 
مِنْهّا الى ء ِن ٳخرَاج الم مِنْهَاء وَين أَجِرَأتِ الحَيه عن الفَذرَة هلا أًجْرَأث عَنِ الولْم؟! 

وَدَعَوَاهُمْ اَن الحَيّ قَذ يلو عَنِ اليلْم وَلَا يِل عَنِ الَذرَة بَاطِل؛ قن المَريص المُذنَفُ 
رَالمَغشيّ علب يَصَورُ خلوهُمَا عَنِ القَذرَة مح ب ء الحَيا ثي هم وَافقَونّا على أن القَذرَ 
ريه على اليا شاهاءوَلَلٍَ َم َك رمه تي الأغراضِ. 

N‏ ةنما تعلق بالعَيّر؛ 


ٍ 


ِن ٿالوا: مِنْ > الحَاصية لِلسيْء أ 
فلسشت ف الخراص" 

َا : رَالِلْم يعلق بالأغْيارِ صا وَبَقَدِ ير القَدِ 

ئم نقول: اج الكالق إلى اة الإا 0 من حَاجَته إلى الولم. 


ت سے هټ 


ومن مَذْكَبهمْ: أن اكلم اتَحَدَثْ بِجَسَِ اليح وَنَدَرَّعَتْ بالنَاسُوتِ منه. 

ونه ن تر الحا لخآد انیاچ وََدا َل وات ِن انموي اشطورتة 
E‏ ِن المَلَكَ مَارَجَْ جَسَدَ ایح گَمَا يمار ج ایر ونای او اما فَصارَا 
او ادا وضصارت الک TS‏ ومُعظّم الروم مَلكية 


4 


)١(‏ كذا الملكية والملكانية والملكائية؛ وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها» ومعظم الروم ملكائية» 
قالوا: إن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت. انظر : التبصبر في الدين ( ص ۰ ۹ (« والملل والنحل 
٠۳١ /١(‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص .)۸٤‏ ۰ 


قول ِن الگَلمَة انقلَبَت لَحْمَا وَدَمَاء وَصَارَٺ شرذِمة من كل صِنْف 
ش عَيَانا. 


4۸| 
مِنَ اليعقوبية ا 
€ مراد بالإتَحَادِ ظَهُورُ اللََهُو ت عَلَّى الَاسوتِ؛ كَاسْيِرَاءِ الله عَلَى العَر 
وَعبَرُوا عن الإتَحَادِ بالتدَرٌع» 


1 


وَذَهَب هب كير مِنَ الطوَاٍف إلى أَنّ: الماد بالإتَحَاد الحُلولٌ 
وَهُمَا عِبارَتَانِ عَنْ مَعْتّى واج فَكَاَهُمْ اعتقَدُوا ود اوقا اناد ال مرت ا 
اليح دعا ) 
وَاعلَمُ أّ: الإختِلاط وَالإمَْرَاجَ وَالحُلولَ مِنْ صِمَاتِ لجسا a E‏ 
في الأٿائيم» وَالحَوَاص التي لوصف ڀالوجُود عَلَى جيالهاء َنَم عَتَوا ڀالځلول وََسَرُو؛ 
باختصاص الَكَلِمَةٍ بِجَسَلِ المح كاخيَصَاص العَرَضٍ بالمَحَل. 
َال َهمْ: أتَعَْقَدُون الْفْصَالَ الكَلِمَة عن الجَوْهر وَانَّصَالَهَا بتاوتِ المَييح حال 
۰ 
مع مَتعُوا لِك يقال لَهمُ: يَف حَلَتِ اللِمَة شوت اليبج مع اختصاصها بالجَوهر 
ی قإِذا استَحَال قَيام عرض بِمَحَاَيْن اتاق قَاسَْحَالَة ذَلِكَ في الحَوَاص أَوْلّى» ا 
رث نئ في جس اليیی ون عير دوت ول يقالي والاأيقال على الاني دجيل 
ا الجُوهَر بعد مَولد عيسّى اكك عَالمّاء 


ا 


الځدوث على اللو تیل ن 
فن مالفال وار 


TT 
2 ت سر‎ Ra 4 0 2 
e e PSR PT 
مس مِنْ حَاجَتِه إلى العِلْم انه‎ 


إن الحَياة هي القَذْرَهٌ عِنْدَكَْ وَحَاجَعَة إلى الحَياة وَالقَذرَة ا 
گان رئ الاأكمَة رالأبرَّص وَيُحيي المَوّْى» لا يدون في اميتَاع الإتَحَادِ في الحَيَاة مَعْتّى 
إلا تَحَمَق مله في الذي فيه اترا وَيَلْرَمٌ طَرد المع في الأقانيم أو رد التجُويز فيهمًا. 
وَمِمًَا يَلرَمَهم : تَجُويڙ انَحَادِ صِفَة تقس جور بعَرَض أو صِفَة تفس عَرَّض بِجَوْهَر حَتى 
يَصِيرَ الجَوهَر اساد وَيَصِيرَ السود في حكم الجَوْكر. 
)١(‏ اليعقوبية: وهو يقولون: إن روح الباري اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء باللبن. انظر: اعتقادات فرق المسلمين 


.)۸٤ ص‎ ( 


۹ EE ES 
وما يلرَمُهُمْ: احا صِمَة الحَادثِ بالجَوْكَرٍ القديم» وَهَدَّا ما لا يدون فيو قَضلا.‎ 
ان تالوا: : في ا والقيم ٍ بالحادث ا الحادث» وفي اتَحَادِ الحادث ثِ بالقدِيم تقض‎ 


قلْنَا: إن وَجَبَ باتَحَادِ الحَاِثِ E‏ انتَقاصه» فكَدَلِكٌ يجب انتقاص الأقنوم ب باتَحَادِه 
بالحَاوثِ قن لم يِب دَلِكَ في اَحَڍِ الطَرََيْنِ لَمْ يجب في الثاني“ 

رَكَذَلِكَ الكَلام عَلّى مَنْ قالّ: انقَلَبَتِ اللاهُوت لَحْمًا وَدَمًاء وَكَيّْفَ يَسْتَقِيم ذلك ذ 
الحَاصَيَة وََو سَاعَ دَلِكَ جَارَ أن يَنْقَلِبَ السَوَاد أو ابيا جَوهَرًا. 


NRE pe SEG اقول‎ 


کان »يِب أن بير الناشو ت فَِیمًاء وَإِدَالم يبع يبعُذ أن يَصِيرَ اناوت [ 11/٤٦‏ إلَهَا 


ا 


أا فيي الإتعاد الور انض قسيأتي عند على القلديتة: 
الجيح عنتةا: أن لطر في الوزاو ما ری َف لخدت في الچشم الصَقيل آثر 
َم يکن بل N O CCS E OC‏ 
في ال لت ت الجسم الصقيل". | 
وال ف الطانن ا TE‏ 
قد قَصَيْتَمْ بلول الكَلمَة جَسَدَ المَسيح» وََرَ م القَوْلّ بالمَيْض» ثم لو كان ورا مَحْصا 


ENS‏ اا ا ينبت لِلْمَيح صِفة الإلَهّة عَلّى مُقتَصّى أَصلهبٰ» 
مُجْمِعُون عَلَّى أن المَسِيحَ إل وَقَذ عَلِمْنَا أن E yS‏ 


ا الور بالا شوواء: قإنعا َقّد؛ إن الحَعيي بالإشيواء الب الق ون هم 
pe‏ إلا من حَيْت الذكر. 
ن الجَوْهَر ليس بير للأقّانيم. 


ا 


وفااخفرافه ا ية صَارُوا إلى 


ا 


(۱) قارنه با في أبکار الأفکار (۲/ ٤٦ء ٠١‏ ). 
(۲) انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ۸۷). 


to 


2 سے @ کے ور‎ 2o E 

ر ل بعضهم إن الجَوهرَ الإ نیم 

ہر ا ےش م و“ و e o As e‏ 
وَصَارَ آخَرون إلى آنه لا يُقال: إِنه عير الأقانيم ولا يقال: إنه ھ الأقانيم 


صر حت المَلكية باه َير الأقانيم. 
ّ قالوا: ‹ إت الأقانيمُ «. 
فز ك خرو عَنِ امقول ؛لمَصيرهم إلى اخلاف الأقانيم» وَلقَولهم: ااال رة ران 


ارم ریه رکون بالجو ك هَريّة فالوَاجد الْذِي لا يضور فيه الإختلاف َيف کون 
َير مُحتَلمَاتِ َيف کون الوَاحدٌ عَدَدا؟! 
لھ عن الكل لكان مدا بالج ِن حب نخدت الگرمة, به؛ ٳِذ گاتَتِ 


1 ۱ 


الكلمَة ءَ َير مُتجِدَة ڀالَييح مِنْ حَيْٿ لَمْ جڏ پو جوهَر. 
o a‏ ۹ 
راما قَولهم: « لا ُو هي وَلا هي عَيْرْمَا ». 
٤ ٤ 2 TE A az‏ ەق ت ا 
قتقول: لا شك أن الجَوَْرَ مَوْجُود قَدِيمْ» قَمَا قَوْلكُمْ في الأقانيم: هى مَوْجُودَات رَائده 


ی کرد كز ارح بور راتا 


سے سے 


فَهذا قريب عير أنه هم أبطلوا التنليت وأنبنو ال ثم يرم ُن يَكُونَ الجَوَهَرُ إِلَهّ 
دا صِقَاتِ وَنَمَثل هذا مَنْ رَد عَلّى مَنْ قَالّ: إن الجَوْهَرَ عَيْرٌ الأقانيم؛ فَإِنَّمْ مُجْوِعُونَ عَلّى 

إن قالواد إن الأقانيم بمانة الأخرال ولت بمو جودات» فكنف يوصف با 
وروح وَكَلِمَة وَل ! 


sb و‎ 1 


رن عَايَرَتِ َ فهيّ الرُوځ. 


الأ اء رالات ما ييل غل اللة. ٠١|‏ 


ن إن لم يعد كن الأقانيم آلِهة م انها لا صف بالوْجُود؛ فَالجَوهَر الى بالإلَهيَة مِمَنْ 


سر 
2 
اسه 
م“ 


عة ألا بوص بالو جود 
e a‏ 
ققَالَتِ الرُوم: الجَوْهَر يُوَافمَها بالجوْكرية؛ عَلّى مَعْتى أن الجَوْريةَ جَمْع الجَوْر وَالأقانيم. 
م قالوا: الأَقَانيمْ تالف الجوهَر بالأفئومة 
e‏ قول الق ثل: إن الجوهَر ياف الأقانيم بالجَوكر هريّة مَعَ م 
القَطع بان الأقايم ليست بجَوكر. 


َاختلَفُوا مِنْ وَج آحَرّ: قَدَهَبَتِ الرُومٌ إلى التَصريح بإثبَاتِ تَلاكَة آله وَامتَتَعَ الباقَونَ 
من ڏَلك من وجه وَالترموه من وَجه؛ (E‏ ًالوا : الكلمة إل و إل وَالاأّبُ إل 
وًالثلاثة الاأقانيم لي کل أفرم إل - له واجد. 

E ا‎ 


و ر ق ک0 و ce‏ رھ س لام ا لما - 
نم تقول: إذا جَعَلَمٌ الوجُود م الأقازيم» فأخيرُوتًا عن الجَوكرية التي خا بها الاقانِيم. 
سے سر س ٢ه‏ 

ل جَواب لهم. 


َكيف تُوصَف الكَلِمَة بالإلهية َا صف بالوْجُود ولا بالفِعْل وَلا بصِمًاتِ الإلَهيّة؟! 
مما ُسَائِلّهُمْ عن أن تقول هَل َقَدَمَ ال الا فل ا الا عة ع الأب؟ 
ھک دود أ عیتی فل صب تما فر RRA SS‏ 


سے ©٥‏ و 


قن کان تَا i SS E‏ 
وَإِنْ قالوا: کان تَا سوا وَلاَهُوئاء يلرم مِنْ دَلِكَ وَقَوعُ القنلٍ على الَْهُوتِ» وَهَدَا خرو 


عن الدين» ا لاوق بان يتل ولم صلب لن شب هم٠ N‏ 


ا 


الوَاقِعَةَ على رَعَمِهم لَمْ يعوا عَدَ التوَاثر» وَلَمْ ونوا عَلّى بين مِمًا رَأوه أو تخيلوه» فقد 


(۱) أراد به قوله تعالى في سورة النساء: « رگول لت بیج میتی إن رم رسو" e‏ و 
Ar ea 2‏ 


م وو E‏ ا ر عاق ٍ و ہے ن ا 
ایی افوا مہ ھی لک نه ما م ہو من علی إلا اع لظن وما لوہ یقینا لل بل رع أله وان اعرا كبا ). 


| f۲ 


ا ا و و 17 o٢‏ ص ا رو ۰ 2 
قیل: کانوا أربَعَة» وَقیل آکثر» غير آنهم کانوا على عير بقین» بل هم کانوا فِي شك. 
قن قالوا: قدا جار إلْقَاءُ به عَيْرٍ المَربِيّ عَلّى المَرْئِيّ كان دَلِكَ ذخا في المَحْسُوس» 


لے 


ا 


لَه ييي حر التوائرء َلك يطل التغويل عَلَب. 

قَلتا: إِنّمَا يَجُورُ دَلِكَ على َدَدلَم يبلغ عد دد التواثرء وَقذ قَدهنَا في صَذرِ هذا الكِتاب 
حبار الأشتاذ أبي إشحَاق في عَدَدِ أَهْل ارائ ومر الا بوبم بل ولا بُحْمِبهم عَدَقُ 
ار ات ترا ا الح کی يرم ا ادو ذ لاان ا :يقل ذا لدد الگير تع 


أ 


بين همَمِهمْ وَأغْرَاضهمْ لا يَوَاطَأون عَلَّی الگزب”. 

رَأبْصًا: نّا إنّمَا جور لِك فِي رَمَانِ الأنبياء اق جين يُحْبرُون عَنْ حَقِيقَةٍ الامر» وَعَلَّى 
دار غيل اعدد الگير َير العدد الملل بوم بذ 

م َا الي الي عَلب َب عبرو لا ي قى كَدَلِك بل یَعُود إلى صورَته عَنْ قَریب» وَقَذ 
کان جښریل اڪ ياي الرس اھ مره على صورَته وَمَرَةَ على صورَة عراب ؛ فاا اعيِمَاد 
IE TT CE ETE‏ 


دعرَاهمُ. 
قن قالوا: اليس في كَابكُمْ أن الله تَعَالّى قال لِعِيسى: ظ ِي مويك ووك إ3 4 
[ آل عمران: ٠٥٥١‏ ]. 


رَقَال عیسی: ‏ فما ریت كنت ) [ المائدة: ۱۱۷ ]؟ 


ا بنش الحسرين. ا 


رقال ا ن عاس في راي صا 0 5 فيّتنى % [ المائدة: IE ] ٠١١‏ 
EE‏ :الاح 


ج 


(۱) انظر فیا تقدم ( ل ۳/ آ-ب). 

(۲) کا في حديث الإيمان والإسلام والإحسان وهو في صحيح مسلم. 

)۳( أبو صالح ذكوان السيان الزيات المدني: قال أحمد: ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم» مات سنة ( ١١٠ه).‏ 
المعارف ( ص ٤۷۸‏ )» ورجال البخاري ( ۲٤١/١‏ )» ورجال مسلم ( ۱ ,) والکاشف ( ۲۹۷/۱ )» 
وتہذیب التهذیب ( ۲/ ۱۳۰ )» والتقریب ( ۲۳۸/۱ ). 


الأساءرالففاتف مامت غل الله ٤6١‏ 
a‏ ۰ ا و سر ا ت ٤ہ‏ ر ص 
وقال في بعض الرواياتِ: « متوفيك آي: مميتك ). 
قال وهب ب بن منبه  : N‏ أَمَاتة تلات سَاعَاتِ من النَهّارء ثهً 0 اف 0 


وَهَذًا بعد الأقاويل؛ فَإِن ذ في الحَبرِ الصجيح ءَ عن التي اظ أنه قالّ: « سَنْرل عِيسّى 
نمريم اڪ چ E‏ 

رفي بَعْضِها: ) | 0 

RE E ES‏ و 4% [ النساء ]اى حير نزوله 
E‏ ا صك مِنَ ادنيا وَمِنَ الأزض من عَيْرِ مَوْتِ. 


اشلہ النضارع : 


تَمَسکوا ما گان الله يجري عَلّى يدو من الحَوَارق مل إبرَاءِ الأَكْمَه وَالأبرَ ص وَإِخيَا 
المَوتى» ولحو ذَلِك: 
هدا الَدِي دَكرْوءُ كمْوية: ولو كان ات# قَاعِاد ِهذه الأمُور عَلَى الإستفَلل لافَدَرَ عَلَّى 
س ود على رَعْمِهمٰ» ولا بكر جَرَيانها على حَسَب اختیارو وها رط 
لمرن وَبدلِك مير عن الكَرَامَاتِ. 


سے 
۰ 


x 


پس 


وَدَعَوَاهُم انا کاٹ e‏ -: دَعْرّی بَاطلَةَ ركان اق يهل إلى ا ۾ ويتَضرَع 
وياله إٍظهَارَ دَلِكَ. 

نم نعَارضَهمْ بمُعْجرَاتِ مُوسى الا مِنْ قَلْب العَصًا وَاليَدِ البيْصَاءِ وَانغِلاتق البَحر والمَن 
َالسلوَی» گنهن في الي وال لك المُدو على ما در فيو می العَجَاِب» قن آنگرُوا ذلك 
لر آيَاتِ عِيسى أَيْصًا. 

ICG RE 


ر 


») ۷٦١ /۲ ( وهب بن منبه بن كامل الصنعاني: تابعي ثقة مات سنة ( ١٠١١ه). انظر: رجال البخاري‎ )١( 
)ء والأعلام‎ ٥١٠/۲ ( وهدية العارفين‎ ») ٠١١ /١( )ء والشذرات‎ ٠٠۷١ /٦( والتهذيب‎ ») ٠٠١ /٤ ( والمیزان‎ 
.) ۱١١ وفجر الاإسلام ( ص‎ »)۷٩ /٤ ( وكحالة‎ ») ۱۲١ /۸( 

(۲) هذا الأثر ذکره ابن کشر في تفسیره (۱/ ۳۹۷). 

(۳) في الأصل: « أربعة وعشرين سنة » والصواب ما أبتناه. 

.) ١/٤ ( المعجم الأوسط واهميثمي: ( ح۳۲۷۷١)» ورواية الملصنف ل أقف عليها. وانظر: الإصابة‎ )٤( 


| t٤ 


ا ر 


که س ن ص س ت 6 
E‏ هتكون بِكلِمَة الله قال الله تما : ت مت عسی عند 


ا ت سک کر سے صر ر ے2 ر 
الله کم e‏ کک دہ کن 4 [ آل عمران: ۰٩‏ ]. 


ر خر 


رقا e A‏ وصدَمَت کلمت ربا وكشيو 4 [ التحريہ: ۲ 
يّ: باياتِ رَبهَا. 
وَسَحَاه الله رو حًا تَحْصِيصًا لَه وَدَّرِيمًا كما قل في قَصَّة آَم او ۲ ل فلذا سوبشهء وفحت فد 


من وی 4 [ الحجر: ۲۹ ص: ۷۲ ]. 


ی لے ہے و 


وال مث دَلِكَ  :‏ فتقخافي هكا من رووا 4 [الأنبياء: ١‏ التحريم: ۲ وقال وسر 


مھ رو 


[ 1/۷ مان اموت وما فى رض ييا هند 4 [ الجاثية: ٠١‏ ] أي : E‏ 


[ البقرة: ۰۸۷ ۲۲٠۳‏ أي: بجِبريل ا حَتّى نَمل لِمَرَيَمَ - عَلَيْهمًا السلا - سرا سَوبًا. 

و مکوت گات نوها ِن الإنچيلء ولا اماد لبها إن صَحّت؛ فَإنهم حرفو 
الإنجیل» ن إن هة على لَعَة السَرَيانية فقوتا إلى العَرَبية عَلَى ما يحون وَذَلكَ ممل قَوْلهة: 
ِن في الاٽجيا ES‏ 


0 ا 2و سے ص شت سے و ع ر 
س oR‏ » ص ص ص ص (Y۲)‏ 
ومنها قولهم: قال عيسّی: من رَانِي فقد ى ابي؛ قاي واه واحد 
eR eG‏ و 
فلا هذا باطل وكذب؛ فإن اول كلمَة بها قوله : # ف عبد اسه 14 مریم ۰١‏ ]فگدېتمُو 


ر ۱ر 


2 E GO 


وَفلْتَم: انه ابن الله على أنه مروك الظاهر؛ قَإِنَهُمْ إِنّمَا O TT Ty‏ 


ان اللو على رهم وَفِي القزآن حبرا عن عِيسی َم -عَليْهما السلا - ۾ ڪاتا يڪان 
العام[ المائدة: ۷١‏ ] وکتی بال الطَعَام عَنِ الحَدَثِ رلك ا ا 
نعا رضَهُم بما روي أنه قي لَه من EE‏ أبوك؟ قَقَال: ا م وَالشَرَابٌ. وَقَذ َمَلوا عله كو 


ې سے ٤‏ 


ل : أَذْهَّبْ إلى بي وَابيکيٰ وَهُمْ لا يقولو ن بهذا التغويء". 


(۱) انظر: ابكار الأفکار (۲/ ۷۲). 
(۲) انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٩٩‏ )» والأبکار (۲/ ٤۷)ء‏ والجواب الصحیح (۳/ ٠٤١ /٤( ) ۳٤۳‏ 2 
(۳) انظر: الفصل ( ٥٤/۱‏ )» والاآبکار (۲/ ٤۷)ء‏ والجواب الصحیح ( ۲/ ۱۳٤ /۳( ») ۱٥۳‏ ۰۱۹۲ ۲۳۹). 


الأساو وات ما ا عا 00° 


ا - لتا الاك - تقال :ی کٹ قل لتا 
KE O‏ 
رد دهت زوه ون الصارى يقال له اربوس إل 
الكَرَامَة مَة؛ كما اتَحَدَ راهيم ليلا . 


وَهَدًا بَاطِل؛ قَإِنهُ سَبْحَانةُ يقول: ‏ لوأراد اه أن بد وا يعني على سبيل الكَرَامَةٍ 


سے ست سے 


اتی ( اطا ماق اكا ف رة فة ونال : ( شبككة هواه الج د القا 4 
EEE‏ ل به اتاد الولّد آک ا ول من a‏ الولادق وال ۾ تڪڪاد 


لسوت نمر € لی قول : [ آن ولارن ونا © ومای یی لن أن بد واا © إن ڪل 
نف الوت رض إل اق لن عدا ) 1 مریم: ۹۰ - ٩۳‏ ] وَقال: فط لن تك أَلْسَيح أن 
3 


.] ٠۷۲ ألْعَرَبونًَ 4 [ النساء:‎ e E TCE 


Er: لک‎ 4 


تقول: ال : تَقَتَضى الحسية» ا ا و تقَضي الجسية؛ َة ل الوت اتذت سَيفِي 


4 
أ 


E Es 


E 


کچ 


.)۸١ /٤( انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


٤٥“ 


/١ (‏ ۳ ) بَابٔ: فی وَخَدَانیۃ اللہ تقال“ 


چ 


ا أَضحابتا: الوَاجدٌ: هُوّ السَيْء الذي لا يَصِح انقسَامهُ 

ثم هَذِهِ اللفظة تَترَدد بين مَعَانٍ: 

yy 
ق وَالمُرَاد مِنْها: نمي الأشکال وَالتظائر عَنه‎ 


وقد راد بطلا هه اللَفْطة: LY E‏ 


٤ N A BT A a 0 1‏ 
قال الإمام ا بو بكر ن فور ڪان واد في ذاټو لا قم ل وجڏ في اي 


ETE‏ ھ4( 


و 
و 


قال الأستَاد بُو إشحاق: « الوَاجِدٌ هُوّ الذي لا يبل الرَفعَ وَالوَضع » يعني الوَضل 


(11€ أصول الدين ( ص ۸۸ )» واللإشارة إلى مذهب أهل الح ( ص‎ ») ٤٦ انظر هذاالمبحث في: التمهيد ( ص‎ )١( 


واللإرشاد ( ص ٥۲‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۰ )» والمحصل ( ص ۱۹۳ )» والأربعون (۱/ ۳١١‏ )ء والأبكار 
(۲/ ۱۱۲۰۸۷ )» وغاية المرام ( ص ۱٤۹‏ )» وطوالع الأنوار ( ص ۲۷۱ ). 

وعند الماتريدية: التو حید ( ص ۱۹ )» تأويلات أهل السنة ( ۳/ ٤۹۳‏ ). أبو المعين النسفى: التمهيد لقواعد التو حيد 
( ص ۱۲۹ ). ۰ 

(۲) تابع المصنف في تعريف الواحد جمهور الأشاعرة في أن الواحد والأحد يطلق على أحد معان ثلاثة: الواحد في 
ذاته الذي لا قسيم لهء أو: الواحد في صفاته الذي لا شبيه لهء أو: الواحد في أفعاله الذي لا شريك له. الإنصاف 
( ص ٤۰۳۳‏ ۳ ). وجرد المقاللات ( ص ٥١‏ )» والاعتقاد ( ص ٦۳‏ )» واللإرشاد ( ص ٥۲‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۸٦‏ (« 
والاقتصاد ( ص ٤٩‏ )» ونہاية الأقدام ( ص ٩۰‏ )» والأبکار (۲/ ۸۹). 

(۳) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني: لغوي مفسر فقيه متكلم على مذهب الأشعرية» له 
مشكل الحديث» الحدود جرد مقالات الأشعري وغيرهاء توفي سنة ( ٤٠٦‏ ه). انظر: التبيين ( ص ۲۳۲ )» 
والنجوم الزاهرة(٤/‏ ۰ )» والشذرات (۳/ ۱۸١‏ )» وهدية العارفين (۲/ ٠١‏ )» والأعلام /١(‏ ۸۳ )» ومعجم 
المؤلفین ( ۳/ ۲۲۹ )»› وبروکلان ( ۲/ ۳۸۷ ). 


الأساء والصفات: وحدانية الله | ٤٥۷‏ 


کس سے 4 


وَالقصل» اسار إلى وَحَدَة الإله سبحاته؛ إن الجَوْكَر يقل التَأليفَ وَالرياد دة» والاإله انه 


ر 
4 و هه د 


هر الواح الأحد؛ فلا يقل فصلا ولا رَصلا». 


سے سے 
es‏ س سے 


وحن قد أَقمْتا الدلالة على تفي الوثل» وني الإنْقِسَام فيمًا َة تقَدَم؛ فبقى عَلَيْنَا إَِامَة الدليل 
على في التتاني» وَهُوَ َي الشرِيكِ 


ِن قيل: آتقولود: انه سُبْحَانَهُ واج مِنْ طريق العَدَدِ آَم لا مِنْ طرق الحَدَدِ وَل َعَددُه 


إن وَقَعَ السوَال عَنْ إِطْلق اللَفظٍ: قَصَارَ مُعْفَمٌ الأضَحَاب إلى المع مِنْ إِطَاقه؛ مِنْ 


E SS SP CS‏ ا 
£ 1 م 0 

الله وشت فال اك: , ی الحطت اهل ما سَاءَ الله وَسَاءَ اَن شاءَ نم شئت شت )7 . 
وَقَامَ آخر يو E‏ کہ تن بلع ۰۷اب ۲ لله وشوا آذ رك ركن قامعا ئز 

.» وَمَنْ عَصى الله وَرَسوله ققد عَوّى‎ O 
E 

ُا: مَنْ جور إطْلاق هَذِهِ اللَمَظَة قَإَِّمَا يَحْمَح بهذِه الآية وَنَحنْ تَمَول: لَيْسَ الماد مِنْ 

هدا الإطلاتق العَدَدَ وَإِنّمَا المُرَاد به العم فط كما قَالّ : قان كريب 4 1 البقرة: ۱۸١‏ ]» وَقال: 

وس أرب له من حل الوریدر »1 ق ٠١:‏ ]. 


ِن ارا ا ا 


سے 


ث من وى َة إلا هو ابه 4 [ المجادلة: ۷ ] الاية. 


8 1 


م 


نه مَسَحَ إطلاقه وَقالّ: د 0 


م ن o‏ 8 و 


َا: قل عَنْ عَبْدِ الله ن سيد من مَمَدّمِي الأضحَابُ 
راجد بصفاټه. 


ا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده من حديث ابن عباس» وابن أبي شيبةء والبخاري في الأدب المغرد» والنسائي: كتاب 
لاان والنذور» باب: الحلف بالكعبة» وابن ماجه ( ح۲۱۱۷ )» والدر المنثور ( ۲۲/١‏ )» وتخريج الإحياء 
۱٥۸ /۳(‏ ) وکنز العهال ( ع۲۲٩٥۷‏ ۸۳۷۹ )ء واهيشمي (ح11۲۷ )» والإصابة (۷۸/۸). ولیس في روایاته آن 
الرجل القائل قام - خطيبًا وأن النبي بي قال له: « يئس الخطيب أنت ». 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


| f۸ 


0 چ © ofr‏ ۾ r‏ 2 
قال الأستاذ أبُو إِسحَاق: ل ا الزات وَالصّمَاتِ؛ ِن َلك يورّطهُ فِي 
o‏ و ا ت 0 ت ص ت 


سے ٭ ت م L4‏ س ا تیر 


مدهب اة الصفاكه أو فى مذهت الهارى و خاضاه م دلكة و ما اداع 


إمّا الوَحْدَة في الإلَهية؛ إذ لا يعد الإلَهُ شوت الصَمَاتِ قالالة وَاجد مَوّْصوف بالصَفَّات. 
ال و حَمْل كلامو عَلّى الإمْيناع من لَفْظ التعدد. 
قال القاضى: أ ران امتنحْت مِنْ إِطلاَق بان ل معدو د مَعَ غير ف َمَيْع مِنْ 


4 
س 
0سر ا 


a a e طلاق القَوْل ب‎ 


سے 2 


شان ل آفول: للقي 5 ا 
انا“ مراد از کا بهذه اله َة اعتقَاد التوجيد ٠‏ ال 


ر 


آم الدَلِيل عَلّى وَحَدَانّة الل تَحَالّى وَنَفْي الشريكِ عَنْهُ 


# 
ر 


فاعلمُ: أن الأصحَاب سا كوا طرق ِي الدَآ E‏ م بتقدِيوو دلا ه التمانع. 
وَسبیل تَخرير ها أن نقَولً: و قدزئا َي وَقَرَضتا الگلَام في ڇشمء ا حدهمًا 
E N aS 0‏ 


ر چ کت O O‏ ق TE E‏ 0 مک 
ذلك انا إذا فرَّضنا فود إِرّادتیهما ۶ مرادیهمًا: افضى ذلك إلى اجتمَاع الحَرَ كة 


ر 
سے سے 


ا 
KA‏ 
ھا ۽ 
1 
1 


َة 0 


وَالسكُون في المَحَل الوَاجيه وَالدلالّة منْصوبة عَلّى اتَحَادِ الوَفْبٍ وَالمَحَل. 


وَيَسْتَجيل أَيْصًا أن لا تنمَدَ إِرَادَاهُمَا؛ قن دَلِكَ يودي إلى حَلوّ المَحَلّ القابل لِلحركة 
وَالسكونِ عَنِ الحركةٍ e‏ 


ثم ماله بات إِلَهيْن عَا جريْن قاصرَين عن نميل المُرَادِ. 


۱ 


سرس ن و کھ ك 2 وا ا و ر 0 0٤‏ و 
ونكيل يشا العم رذ إا أڪويعا ود اني زفي َلك ني من لم ئز 
N‏ مِنْ بعد على اسََحَالَة قير قَِيم عا کک 


(۱) انظر دليل التمانع عند الأشاعرة في كل من: اللمع ( ص ۲٠۰۲۰‏ )» والتمهيد ( ص ٠١‏ )» والإرشاد ( ص .٥۲‏ 
۹ )» ونہاية الأقدام ( ص ٩۷ ۰٩۱‏ )» والأربعون (۱/ ۳۱۲)» والأٌبکار (۲/ ٩۷‏ ) وذكر أن هذا الدليل عليه اعتمد 


أكثر أئمة الأشاعرة» وانظر تصحيح ابن تر تيمية لدلیل التمانع ورده على ابن رشد تضعیفه فی درء التعارض (۹/ .)١٤‏ 


الاشتاء والصفات: وحدانمة الله 0۹ 


ر E‏ و 


قَإِنْ قال قال قائل: : بم تنكِرُون على مَنْ يقد قَِيمَيْنِ» بريد كل وَاجلِ مِنهمًا ما ريده الآخر؟ 
قَلتا: هذه الد رة على ؛ کی اوی اک ون غا اک ن یر 
الإمّاق؛ يك الجسم من أَحَدِهما مع إا لاني كيه مُنْكة عَبْرُ مُسْتَجية 
ا 

والدليل عَلَيه: ن مَن اعتقَدَ جوا يام الحَرّادث بڌاتِ لديم مرم ما يُمَضِي به إلى 
ا ا اوا ا ا 

ن قال ٿال: هدا الذي دكرتمُوه يطل عَلَيْكُم اضايْن: 

أَحَدهُمَا: نكم ليَمْ: لو ظَهَرَتِ المُعْجِرَةُ على وف دَعْرّی الگاذب لاقتّضی ظهُورُمَا 
EE NEE‏ لَب - بات - بُوصف بالفذرة 
على إِظْهار المُعْجِرَة عَلَّى يي الگدَابينَ فيْرَمٌ طَرَدُ ما قَدَمْمَمُوهُ أن المَذْرَةَ عَلّى إِظْهَارٍ 
المُعْجرّة على أي الین دل على بان وجو لالا لی دق الصاوق؛ جريا على 
ما مَهَدتَمُوه من نيل جوز الشيءِ مَنْرلة رقوعِه 

وَالأَضل التاني: حلاف المَعْلُوم؛ نه دور لله - الى - إن كان لا يمع ولو وَقَعَ جلاف 
اغوم لدل عَّی اثقلاب الم َا جوا ُوه ووه دور لايل على دَيكّ. 

N A‏ الي لاء 1 11/4۸ وهو عَلَمٌ الصذقٍ وَدَلِيلة 
جيل جود مَعَ الاب نَعَمْ: حل الگذِب عَلَی حِيَالِو لا اسْيَحَالةَ فيه وَقَلْبُ العَصَا 
حه على حياله لا اسَحَالةً فيه وَكَقِْيرهُمَا مَّا بحَيْتُ يبط أَحَذهُمًا بالثاني مُحَالٌ لا َجُورُ 
RN‏ في الجَوْكَرٍ على الْفرَاد أو حل البيَاض عَلَى انفِرَادِه 
فارز جنع اکا شنكرل نرتيك بث تز قعل طا لشفو 
لا يجوز وقوعه وقد نتا جَوَارً قوع لتمانع مِنَ القَدِيمَيْنِ 

لف أضحَابتا: إظهَارُ ما يخرف الاد على بدي الگاذِب مِنَ المُمْكتاتِ فَإِنمَ 
جور وَفُوعة وَظهُورُه عل زط أن تكو ست في مجر زوالا 

0 ا لاف المَعْلوم : قالمَعْنی بقَولتا: نه مفدور: أن 


وھ ەس و د 
وة ود لامر زجع إلى جنيو وَعِلْمُ ا کے ضا کے ر ر 


E 


| 


وقوعة لكان الله عَالمًا به وءِه؛ ٳڏ جيل ان بقع سينا وهو عير عَالِم به ولوا - على 
زولك :إن لع زوئ لث لى اتب 

ِن قالوا: ا E‏ المَعْلوم قدو ولا يقم إلا مَعْلُومًاء جار 
لِخْصومِكُمْ في التَوْجِيِ أن يَقَولوا: لحلاف لیکن شنک را ل بن ولو وَقَعَ لَكَانَ 
اتماقاء وَلَمْ يكن اختلافًا. 

لتا دا رضت الام في ُتر ع اجو ب: وقد ام ادلي على أن ميقع ِن ا 
آذ کون مالا ب ؤ :َع جلف مَغلوي و عير مَعلُوم لدل وَفُوعَةُ عَلَی كوو مَعْلُوم 
ا هجتي معان مان يرم أن يکود علوم عبر غلم 
للقادر الاج وَهَدَّا عَاية التتاقض فَأحَلتا لِذَلِكَ وفُوع ع شيْءِ عير مَعلوم لِمُخْترعه قالات 


دات واخدة. 


وَإذا فَرضتا الكلام في د قدِيمَين: قلا يجب لأَحَدهما حك من إِرَادَة الثانِي؛ نهم اتان 
ريڌان ردن ولا َب التتاقش بن اين ايع انيع مرا اهما مر وها للآخر. 
ق لقَدِيميَنِ الممَدَرَيِنٍ ما فلا في القَدِيم الواح يِن التتافْضِ؛ فقت عل 
أصولتا اشام مه اللاو الققصي عَن السرا وَل تيم لتر قن جُنهُورهُمْ صارو 
ا e‏ لابقع من من لمو بجي وَغِنَاه عَنْ فعله. 


کے کے 


ee ART A 0‏ الظال مر کو وو 2 , و و 
تقول لَهُمْ: لو جَار نكم الول با الظَلََ مَقَدور ولا يجوز وقوعة سَاع للشنوية أنْيَقَولُوا: 


إن الإختلاف بَيْنَ القَدِيمَيْن مُمْكِنْ» ولا يَجُور وَقَوعة لما فيه مِنَ التاقض. 


وحن قذ فلتا: لاله الصذقِ يَشتَجیل وَفُوعُهَا عَلّی الكَذِب قَهُو عَبرُ مَفْدُورٍ جلاف 
المغلوم نما جور وفرع على تفریر گزیو لوا گا َه 

ِن ن الوا: حن تقول في الظلم ما موه هي جلاف المَعلوم. 

e a‏ دزا الوقوع في الشيءِ وداه مَعلُومَا فليس في َفُدِيره 
مغلوما غير جن وَلا یل صِمَه؛ ذلا وص لِلْمَعْلُوم کنو مَعْلوما رَاچعا لی دات 
وان وام فم نع فوع الظلم ی جنيو وَل فد َاقعا رم قلْبُ جني مذ وصح أله يتفي 
َلك فد سی لهم ی الحُکم اَن للم و وَقَعَ َم يكن عَلْمّا. 


الأساء والصفات: وحدانية الله ٤١‏ 


ج » امو € سق ص ر © ره سر 5 ١‏ 
هذا إذا اعترَّف الغنوية بان اللإختلاف بين القدِيمين المقدرين من الممكنات؛ 
سے 0 2 9 2 


اما إذا قالوا: إن لحلاف هما مُتجیل لا يَجُورُ تَقَدِيرُه بل يِب أن يري اج 


سے 


4 


قلاا لر قد زا اراد ادها ليتع في قَضِبّة العَفَلٍ إَِادةٌ ريك الجسم في الوَقتِ 
المَْرُوضص» وَل قَدَرْتا رَد الثاني لَمْ تمع َع اده دَشكيتة في دَلِكَ الوَقَتِ» وَدَات لا اخَصَاص 
َا اَی لا وجب عيبر گام صِفَاتهاء قَلبَجُز ِن كَل وَاجِدِ مِنْهُمَا عِندَ الإجَمَاع ما َجُور 
عند الإنفِرَاد. 


م 
اب 


ما 


ِن مسوا ذلك قَلَا: : ه1 الماع إمّا أن د 


سے 
سر 


قق لتس أَحَدِ القَدِيمَيْنِ أو لإرَادَه القَدِيمَة 
أو َة ری بطل حال الامیت eT‏ 


مُرِيدًا لِمُرَاد مُعَيّن مَخصوص. 

2 : إن تفس القديم لأر لا تلب حَفية ب حبقا إرا5ة اليم الثاني وذ گان راد - ع 
قير الإنْفْرَاد EEE NE‏ وَإِنّمَا صَلْحَّٺ لَه وَصَح دَلِكَ الوَجْه مِنها 
ا الإرّادة وَذَاتهاء قَاستَحَالّ خرو جها عَنْ حَقيقتهًا وَقَضِيَة صِمَتَها في الوجُوب وَالصحَةٍ 
بسَبّب ا الآخر. 

اما ذا أجل هذا ا على إِرَادَة القَدِيم الآحر: كان 0 فيه و گالگَام فیا 
ان إِرَادَة أ بذاه E AT‏ و فالات ERE:‏ 


ع 


کا جيل أرب ارڈ باوثو يزه نجي روج الَي. ء عن صفة تمسو لإرَادَةٍ 


g7 
۰ 


3 رو € 7 ےر وو او 5 و کا ر س 
راي حمق ما قَلَْاه: ان الارّادة ى بالحدوثِ وور فيه» e‏ 
2 ق 


اسان بلك قَطْمٌ القَوْل بان الاجُمَاع لا يور في تغيير قَضِيَة الإرَادَة. 


ر 


ا 


مى قايا الإرًادة لَوْلا الإجَمَاع ما الَمَقَتْ هذا أعْطَمّ ِا تنفبو؛ قإن الَنْع في قَضِية الصَةٍ 


| ۲ 


القَِيمَة أعَظَمٌ مِنَ المَنع في فيل الأفعَال. 


ر 


س ر 0 


و 3 


ودا ادى الحَصم أن نمس أَحَدِ د القَدِيمَين أو صِفته سض مَانِعة ة للثاني مِنْإِرَادَةٍ ا 


4 


E E TO قد تَحَقَیَ الامتتَاء‎ 


َاعكَمْ: أن لِهَذِهِ الدَلَالَة أصُو لا شير إلى ما لا بد مه في هذا المُْحْتَصر: 

َمِنها: وُجُوبُ اخِصَاص كَل وَاجِدِ من القَدِيمَيْن اده عَلّى السَحقيتق فيَرنَّبُ عَلّى دَلِكَ 
اختِافَهُمَا في الإرَادَة قَمَنْ صَارَ إلى أن إرَادتَهُمَا اة وَحَاوئة لا في مَحَل» أو حَادِنَة فِي داه 
N‏ ريدًا بلك الإرَادَة؛ 
ِن الَغتى الي لا في مَل لا اخصَاص لَه َِيْءِ يِن الَا وَل دزا يبن لا ڇه 
واج مِنْهُمَاء وَالإرَادةٌ لا في مَحَل هيبي اَن يكوا جَِيعًا مُرِيدَيْن بلك الإرَادَ إِذ ذ إصافة 
الإرَادةٍ إلى أَحَدِهمًا كَإصَافَتها إلى الآخر. 

إن قَالوا: يحص بالإرَادَة خحالقها. 

قل : قلْيكُنِ الوب سُبْحَاتة مدا اة يَحْلقَها في عَبْروه كما فوا ممل لِك في الگلاې» 
هذا مَذْهَبٌْ البَصْريَينَ مِنَ المُعْتَزلّة. 


ر 


وما البعغْدَاديُونَ مِنهم: فلم يث يوا لَه الإراد ولا مَطْمَح لهم في دَلاَة السَمَانُع مِنَ الإختلافِ 


ت 


کے نے ا 
ل 
ص If o‏ ص 7 ۳ 


AE E e ر‎ 7e 3 
e Era د‎ 


ا 2 س » 7 
ومن أصول E.‏ الدلالّة: ن نَل ان رة اقيم لا توب وجود مقدورهًاء ولك 


و ورو 


اده لا ثوب وجو المُرَادِء ولو كاّٺ القذرَهٌ وجب وجُود مَقَدُورِمًَاء وَالإرَادة وجب 


(1) اعتمد المعتزلة دليل التمانع في إثبات الوحدانية لا على أصل اختلاف إرادتي القديمين في فرض الدليل؛ بل على 
جرد الخلف في الفعل؛ فإن « التمانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضد ما يفعله الآخرء وهذا يصح في جرد الفعلء 
وجرد الفعل لا بحتاج إلى القصد والإرادة وهذا فإن من وقف على شفير الجنة والنار» وعلم ما في الجحنة من المنافع» 
وما في النار من المضارء وسلب عنه إرادة دخول الجنةء وخلق فيه إرادة دخول النارء فإنه يدخل الجنة لا حالة مع 
فقد الإرادة » شرح الأصول الخمسة ( ص ۲۸۳ ). 


الا وا ك ا | oY‏ 


لز لر ےل ~~ ٣ Kk‏ 0 س 2 و e a e a TA‏ ت 

وجود مرّادها لاذى إلى اجيَمَّاع الضدين» وذلك مُستحيل» و بک ذلك مانا 
مه ر س ت ا ےر و ر و رر ت ا ر ي سے ص 
ولو سلكنا هذا المَسشلك لكان ذلك حيدامناعن د e‏ 


ا سے ر 


خرّى في الدلالة ونما عَظَمَ التتافُس بين المَُكلوينَ في دلا التمَانُم مِنْ حَيْث إِنهَا هي 
الوص عنما في تاب الله ا 


ت 


SS‏ لله ت سب انه د لا رید شا إلا کان کیا اراد 


5 إِنّمَا یجب ذلك لوجوب | إيجاد ا فلو درا قِيمَين لم یجب ا إرادة‎ TF 


جل مِنهماء بل يلرم ر فود : إرَادَة أحَدِهمَا وَقصورٌ ر الثاني عن مو چب الرَادَق قالنية دل على 
O‏ 


ص سے 


سے هټ ٤‏ سے ٠‏ ا e2‏ ¢ ت 
وَمِنْ أصول هذه الدَلالَّة: أن تَعْلَمَ أن الماع لا يرع إلى القَدِيمَيْن ولا إلى 
صفاتهمَاء ونما يرجم م إلى الأفعال المتضادة؛ ِن 3E‏ اد القديم يمَيْنٍ لا د ونر في ڏَاتِ لاني 


ر 
ي 


ولا تغير صِفتَه ولو وَفَحَ المَنْع بالذاتِ لَوَقَعَ, با ع المَالقَة رالراق رَكَذَلكَ فى الإرًا5ي 
ذا اخصَاص لإخدی الإرادة ن بالقيم الار؛ ك قََتَ أن المَنْعَ نما حمق بالل قدا قعل 
حَذَهُمَا الحَرَكة في الجَوْكَر كانت الحَرَكة مَنْعَا لتر يِن فل السَكُونِ في َف الَركة؛ 
َرَج الماع الف الفعل» وَالفعلانِ المتَمَانعَانِ هما الضدَانِ. 


ر 0 سے بے 


إن گا قائل: إا لم نبوا مَنْعّا من كل واج مِنْهُمَا لِم أطلة الماع وهو ماعل من 


سے 


ٍ 
سے 
سے 
أ 


۾ أنه ما مِنْ وَاحِ مهما إلا وَيَجُور تَفِْيرَه مَاِعًا وَمَمنوعًا عَلَى البدَلء 
ر و 


طلقنا لفظ ١‏ التمَانم. 


)١(‏ في الأصل: متمسكين» والصواب ما أثبتناه. 

(۲) ورد دليل التمانع في القرآن الكريم في قوله تعالی: « ربت يَفْضی نهم ڪكموء و وهو الع لمل ۵ وکل عل ا کت 
لالح لمن 9 إنك لا شيع لمو ا شع لص الدعاءَ ). وسيأتي ذكر هذا الدليل في كلام المصنف» وانظر تفصيل القول 
فيه واعتماده على مبدأ الفساد بفساد اللازم في: درء التعارض ( ۳١۷ »٠٦/۹‏ )» وشرح الأصفهانية ( ص ٠٠۳١‏ 
١‏ )» والصفدية ( ۹١ ٩۱/۱‏ ). 


e 


ِ ٤ 
و‎ | 


ن مَنْ لم تنفد إِرَا اده مَعَ قَصدِ مو ا ل ق ي 


e‏ ولا أنْتَعْلَم: 
er e‏ 


O E ET 


ر 


2 


لوب - تَعَالى - ولا يضمن ذلك الحُكم بقَصوره. 
َقَولْهُمْ: إِنَهٌ - تَعَالّى - قاور على تَحْصيل مَرَاده مِنْهَمْ بطري الإلجَاءِ لا مَحْصول لَه مِنْ 


وڪ 


حَدَهُمَا: أن الإلْجَاءَ إن أَرَادُوا بو التَخْويف والتَهويل» فَربَمَا في المَعَلوم ياء المُلْجَا 
وع وا غه کرت وجو اإجه ا عاي فن غ ینک اد غا 
الشيْءِ أن يکود قادرا عَلّى ضِده عَلّى مَذْهَّب المُعْترَة"' قَمَا المَانِعٌ مِنْ جار المُلْجَا ِد 
ما الي ليه لِعتوهِ وَاسيَكًباره. 

ا ا O E‏ 
ان وينوا إِيمَائا هُمُ لَه مُلْجَمونَء فاا يَسْتَوْجِبُون عَلّى دل لِك ثوّابًاء فالذي قدرَ عليه لا ريده 
ذو أَرَاده لَحَرَج عَنْ گنه کیا ضلا عاف وی ا 

ر خ المُعتزَة عن دلالَة الماع لما ذَكرنَاه. 


وهي NR‏ ِي القرّآن؛ قال الله ا ماد الله من ولد وماڪات معه ر من 


ا لم یما حلق ولعلا بعصم عل بض 4 [ المؤمنون: ٩۱‏ ]» وَقَالّ e‏ ا 
إل آله فسا مسا 1 الانیاء ٠‏ ا يَعْنِي: السَمَوَاتِ وَالَأْرْص؛ إن كل مر يعلق باثْتيّن - لم يَجْر 


(1) انظر: المجموع المحيط بالتكليف ٠٠١۷١۷ /١(‏ ). 

(۲) اعترض ابن تيمية على استشهاد متكلمي الأشاعرة على دليل التمانع بهذه الآية اعتراضًا له حظ من النظر 
وخلاصته أن: « التمانع يمنع وجود المفعول» لا يوجب فساده بعد وجوده» وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي 
تجري مجرى العلل الفاعلات» والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات» والتمانع يدل 
على أنه لو فرض أكثر من صانع لا وجدت المخلوقات» فوجودها يدل على صانع واحد, أما الآية فهي دالة على أنه 
لو وجد أكثر من إله يعبد لحدث الفساد » شرح الأصفهانية ( ص ٠٠١١٠٠٤‏ ). 


0 | aN 


جُمْلَة الصَمَاتِ الإلَهية د قَدَرنّا اهما في الإرَادَة إِمّا في الفِعْل الرَاجل أو فِي الفِعلَيْن 
المَُصَادَيْن. ا ا بان يو جد ا ویستبد بالفعل اول من الثانِيء E‏ 
اجتِمَاع المَقدورَيْن لتَضَادَهمَاء لم بی إلا ن يوج مَقَدُورٌُ واج منهمّاء ا 
۰ ذالاقتدار ذ في الفِعل المُمُكنِ يصن تَجُوِيرَ ووو دا َم يكن القَاوِرُ مَمْنوعًا. 
EE EER‏ جوع المّنع إلى ذاتهمَا أ إلى صفتهماء رادا وَضحَ اسُتَوَاءُ 

اران NES RNS‏ 
المَقدُورَين» وَفِي امتتَاعِهما خلَوُ المَحَل عَن الصَدَيْنء وَاسََحَالّةَ لِك كَاسََحَالَة اجْيِمَاع 
الضديْن» واا فرصتا الكَلام ذ في الفعل الوّاحد کتخُریكِ سم ١‏ سكين أو إِخْبَائه إماتته 
ا حدما بالفغل لی من لاني لا. سيِوَائهمًا في صِمَات الإلهيّةء ودا اَحَدَ مُرادَاهمَاء 
يلْرَمٌ ِم قوع الفِغْل لَهّمَاء وما أن لا بِقَع E‏ 

ما الأول: فَيََْجِيل مِنْ وَجْهَيْن: 

أحَذهُمَا: خحُرُوح القَدرَة المُوَنرة عَنْ قَضِينها. 
رًالثاني: انْقِسَامٌ الوَاحِدِ عَلَى اْ. 

HEF 


OK ل‎ 


ب ا ECT Ty‏ 
خر : فَمْستحیل أَيْصَا؛ لانه بودي إلى خرُوح الجًائز عَنْ حَقيقتهء وَانقَلابه مُسْسَجيلا. 
١ /۳ /۱ (‏ ) قضل: [ الاشتذلاَلْ عَلّى الوخدانيّة 
باشتحَالة تقدير قَديمَيِن مُستَغنيَيْنِ ] 


چ 


ا مه 3 0 ەے سے س ر ا ST‏ 2 ردو ا ٤‏ 

وَتَمَسَّكَ الكعبى بطريقة لا لبس بها؛ فقال: تقدير قدِيمَين لا ينفصل احدهمًا عن الثاني 

ا را ا س ا س و ص رو 2 0 م ر 
رمان ولا بمَگانِ وَحَيّر وَلَيْس أَحَدهُمَا صِفَةٌ لِلثاني /٤٩1:-‏ ب ] مُستجيل» وَكَدَلِكَ لا يمير 
o‏ ت م ر IS‏ 

تماص ی بیو ھول متو ول نل یکپ کر ی لعا نر 


پود إلا وَيَجُور تَقَدِيره من كل وجل منْهُمَا َكل مَوْجودين لا يضور ييز أحَدِهمَا عن 
لاني قلا يضر اللْمٌ بهتا. 


> وذكر أن هذه الطريقة في الاستدلال ما اعتمد عليها حذاق المعتزلة‎ ) ٠٠٤/۲ ( انظر هذا الدليل في: الأبكار‎ )١( 


|٦ 


وَمِمَا تَمَسَكَ به الأصحَابُ وَعَيْرْهُمْ مِنَ | لمُعْتَرلَة: أن الصَاِعَ الوَاجِد لا بد مِنهُ في 
افو لے اف رر و فوا فما راد عَلّى الوَاجد ولا يرجح بعْصها عَلّى بَعْضٍ 


سے 


ا 
فتتساةط . 


لال القَاضِي: دا ا لا عضي إلى القَطع؛ َة مالم ي لیل عَلی نات ان لم يقم 


سے 
û‏ 


لیل على فيو َون د دل عَم الدّلِيل عَلّى إِنْبَاتِ تان عَلَى توء فلْيذُلّ عَدَمٌ الدَليل عَلَى نميه 
O‏ 
ولو تَظَر ظز كَل ورود السَمْع َقالّ: هَذِهِ السَمَاءُ المُِلَة عَلَيتا مَعلُومة ولس مدير 
سَمَاءِ فَوْقَها أَوْلى مِنْ تَقَدٍير سَمَوَاتٍِ» وََتَعَارَّصُ الأَفْوَال في مَبالِغ الأعْدَادِ فَيَجِب القَطْمُ 
ياء قَهَل کون دَلِكَ دَلِياد اَم ل؟ ۰ 
ِن َعَم الحَصْم أن َلك َيس بدليلء ولا بُدّ مِنَ اعرا په. 
قال لَه : قد قبل الجَابرَانِ على تخو ما جَورْتَمُوه في الدَلالة. 
وما تمَسکوا ب أَنْتَالوا: و فدَرنَا قَدِيمَيْن َكَمْ يْخْل: إما أن به قير گل وَاجدِينهَُاعلی نْب 


0 ر سے 


دلالَة تحص بالدلالة عَليّهء أو لم يقَدِر وَاجد منْهمًَا على دَلِكَ» أو يقد يقَدِرَ أَحَدَهُمَا دون الثاني: 
إن لَم يَقَلِ درا أو لم يقر e‏ -: بان الحَجْر وَوَصَح النقص. 


کک ر 
س س 


رن قَدَرَا على َلك كان مُحَالا؛ إن الدال على الصانِع صنعة» ولا يَصور فى الحقول 
م اختصاصهۀ بأحَھا. 


£ 


ر 


عنها؟ 
EE‏ 


= وبعض الأشاعرة ووصفها بأنها بعيدة عن التحصيل ثم أورد ما ينقضها معتمدًا على أن عدم العلم ليس علا 
بالعدم. 
)١(‏ انظر هذا الدليل في: الأبكار (۲/ ٠٠١‏ ) وضعفه بنا « إذا فرضنا وجود إمين وقدرنا استحالة قدرة كل واحد 
منهها على نصب دلالة عليه تخصه»ء فلا يكون كل واحد منه| عاجرّا» مع فرض استحالة المقدور عليه؛ وهمذا فإن 
الإله لا يوصف بكونه عاجرا عن الجمع بين الضدين وإيجاد المحالات» وعلى هذا فلا يلزم ما ذكروه خروج كل 
واحد منه)ا عن الإية »» وقد اعتمد جمهور الأشاعرة هذا الدليل على حجية المعجزة ودلالتها على صدق مدعي 
النبوة. انظر: شرح الأصفهانية ( ص ۲٠٠‏ ). 


الأساء والصفات: وحدانية الك 4۷ 


الخمکات» فان لم مز أحَذهُمَا عَن الآخر ب بڏاته ا ا وال 
حدما عَن التي وَگاتا صَایعین لا د أن قر گل وا عَلَى تطريفب المَلاء َف 


ی کے کے 


وَوَجَبَ ان يمار صن مدا عَن صني داك وَذَلك قول باهي القذور قال سبحا إا 
اھ کل زک م يِمَاخلق ¶ [ المؤمنون: ٩۱‏ ]. 


( ۱/ ۳/ ۲ ) فضل: في تفي قدیم عاجز"“ 


َالدَلِیل عَلَی اللہ آنا لو نتا عاجرا قَدِیماء گان عَاجٍڑا بعَجْز قَدِيم قائِم به وَالعقل 
يَقضِي باسَيَحَالَة الحَجْز القَدِيم؛ إذمِنْ حُكُم الحَجٍْ أن نَمْتَعَ 2 الفِعْلِ المُمْكن فِي فيه 
ولو ایتا عَجْرّا قَدِیمَا لجرا ذلك إلى الحکّم گان الفعْلٍ رلا ثم م القَضاء ءبأن العَجْرَ مَانِمْ 
منةء وباضطرار تَعْلَمّ اسَيَحَالة الفغل ارلا وَهَدًا بمنابَة قَطعتا باسَيَحَالَة قير حَرَكة قَِيمَة؛ 


و٥ و ا 7 ر‎ r i E EES l0 چ و و‎ 
AS RE GORA SD 


ر 


ته أ 


۶ و 


لن قیل: ما ذَكَرْتْمُوه يعس عَلَيْكُمْ في إِْبَاتِ القَذَرَة القَدِيمَة؛ إِذِ القذرَ 
مِنَ الفعْل» فالتزمُوامِن انبا ۰ الأَرَليَة الحْكُم مان فل أَرَلِيّ. 

قَلْتَا لس مِنْ حكم القَذرَة | لمكن بها تاجراء فلو قد O‏ 
لک کہ کل تن تشع على لوی تع مت قار ون شور تع انقزر 
ا تشرط ممَارَتةَ گان وَهُوع المَفْدُورِ الذرَهَ وَيَسْتَجيل ِن كَل 

جو مُقارَة الكَمَكَنِ مِنَ الفغْل العَجْر عَنه. 

لسر في هَدًا: أن اَذ ا لا َمْم قَدمَها عَلَى ما صح وَالعَجْز 
E‏ الفعل وماع وَإِنّمَا يَحَقَقَ ذلك بَعْدَ إمْكَانِ العقل؛ لاستحالة الجر عن 
لمُنجیل» وا مَك اَن مَقدورَاتِ الرَبٌ لا ىء وَأن اَذ القديمَة مت َه بالمُتَصَادَاتِ» 
رلا ای بجا يذل في عير الإفگان» وَكَذَلِكَ المتَضصَادَاتُ وَلَؤ وَقَعَ في المَعْلُوم إٍخْدَاتُ 
جَوهَر وَإِعدًا مه تم إِعادنهُ انما ياتى دَلِكَ في تَلاََة اَرْمنَّةء قَالقَذْرَةٌ عَلّى الإعَادَة في الحَالَة 


سے 


E 


؟ 


) انظر هذا المبحث ني: أي سعيد المتولي: المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين‎ )١( 
.)۷° ص‎ ( 


|۸ 


اة اة في الحا الث ورن لم تحن EE‏ مد وزغا[ ]مه فلم تَمْتَع إن اسيَفْحَارَ 
المَقدّورِ عَن القَذْرَة إا كات القدرَ بَاقية وَإِنَمَا اممَتَعَ دَلِكَ فِي القَذْرَةٍ الحَاوَِة لإسْيَحَالة 
انها َيس بد أن كود الب - سبحا - في ألو على َة بح من الفغل لاج 
E PG PDE NE E‏ 
تی مُتَحَقق إِلاهتاع» ولا يتور عَاجر ء ڪن الشيءِ م مه رة التَمَکن لَِجْزوء خی يقَالّ: 
کن یکا ُو عا es‏ کر تخرو ني لړ ماز نکد شعاد انر 
ف الإمكانِ؛ قََّتَ أن القَذرَة لا فضي التَمَكَنَ بها ِي الحَالء هَدَا 


E 
الأستاذ بُو إشحا شای ٤ا قال الحجز: مع مِنَّ العقل» وَالمَنْع يقتضي مَمْنوعًاء وَمَمْنوعٌ في‎ 
E E لرل محال لمم في‎ 


ا 


ww‏ و 


ركان الشَيْح الإمَامٌ َقول: « العاجز ليس مة ۶ مقتضى الفعل» بل عله غنية» وَمَنْ لا يقَتَضي 
J Gi EN EK SEE‏ 


0 


ر 


الجَائرّات. 
( ۱/ ۳/ ۳) قضل: [ فَقدُورات القدیم سنحانۂ لا تتناقی ]^ 
مر مَذْهَبُ أَهْل الح e‏ تورات الل وو 
رالدليل عَلبه: أن ر e‏ 


ل e‏ که ما 


کت ورور اء 


5 
المُتَمَاثلاتِ في الصَمَاتِ فة گان 


کک ٥۷‏ لخا کم لیر ین تر شی ولیو زک ع رم وو 
لود e‏ 


ولا فرق بي قوْلك: TS‏ وَقَعَ مِنْ عَْر مض عَلَّى ار 


.) ۲۲۸ والآمدي: غاية المرام ( ص‎ ») ۲٤٤ /١( انظر هذا المببحث في: الأشعري: المقالات‎ )١( 


اللأساء والصفات: وحدانية الك | ۹ 


کے 


ی التفس أ إلى ونه جَائڙا گإصَافَة عَدَم وُقوعِو إِليهاء قَلِمَ احص بالوفوع لتقيو أو لِجَرازه 


ر 


ا سمْرًار العم فيه أو لٍجرازو؟! 


e I‏ ن التجبل يتور نوعو وځ وجووي م د قَدَمْسًا استحَالة 


a E O‏ مقتض ! إلا القَذرَ 
وَإدا تبت هذه الجُمْلَة فتَقّول: في فصر e‏ المتافى» واخصاضها عض 


سے 
ا 


الأجتاس إِخرَاح امالا عَنْ إِمْكانِ الوفوع؛ إذ َب أنه لا يمع الحَادث إلا بالقَدْرَةء وَفِي 
لِك NENG O NS‏ 
المنتجیل اينيع وع ولا مقع إل لذ تيبر منك e‏ 


ےت 


الإمَكَانِ وَالإسَيَحَالَة في السيء الوّاحد وَذلك ن وادا انال ات ا 
NEE N ES‏ 


ار 
سے ك ر 


A N 
ey واا ا ا ا ا الول‎ 
ة الكامِلة يصير العَدَمَ وجُوداء وعبر موحدو‎ e NT 
وَمَبْيِع الكائتاتِ» وَجَاعل‎ TT الفلاسفة عن هذا مؤيس‎ 
ما ليس بسَيٰءِ ياء كما قال الإسلامِیون وَهَذِهِ قَضِية شَاملَة لكل مَا وج في الإمْكَانِ حيرا‎ 
I 

إذا ل العم وُجُوداء لا تلف بأن يَكُونَ المُوجَد والمُخترَع خير ر 
ET‏ تزا انز ال یپ او تز و ل ال تر 
الفغل وتفسو» وَيََعَالّى الحَالِق المْبْدِعٌ ء عَنْأَنْتَعودَإِلب بحَّصائص أَوْصًاف الفغل؛ ؛قإِنَه سبحا 
ك یرو فذرة على خض ترازو - سَبْحَالَة - فَيسًارك القَدِيم عَيْرهُ في الإفيدَار عَلَيْه 
مِنْ عض الوجُوءِء وَيَجد في نميه حال القَادرِينَء وَيَصِيرُ قَاعِلا وَمُُتَسِبَا لَه بأدَوَاتِ رَآلاًتِ» 
ET‏ رر أَوْصَافِ فِعْلِه وعلق به الَخْليف بهذ الجهة. 


N 


as أ‎ 


O 


اق - سبْحَالّه - هو المُوجد المُخترعَ لأفعال E‏ 
ا ى ا ن بْحَّصًائص أَوْصَافهاء فَإنْمَا يعلق 


| ۷۰ 


بهم التكليف مِنْ هذا الوجو َو داحم علبهاء ووا على عسي ايارم ِن عَيْثُ 
PE‏ التفصيلء وَإِنّمَا العَالِم بالتفصيل هو لزي د ع ويبدع اوا وهر 
الله الڍِي شَملَٺ فُذرئه کل مَقدور وَأَحَاط عِلْمُه پل مَعْلوم وَتَمَدَٺ اده في كل مُرَاِ. 


۳ 


ا َم أَْعَالِه إِلَمَاتقَعٌ في حال عَفلََهِء وَذهُولهِ عَنْ حَمَائِقه إلا أن القَِيم 
آل ذه عى الغ إلا يى يك افع ييه ابه تح قري الثاقصة. 
ت بِهَذِِ الجُمْلة أن بَيْنَ الجَرَّاز وَالقَذْرَة إزتباطا عَقَليا؛ ا يكَحَمَى أَحَذهُمَا إلا بالآخر 


r 
تدبره‎ 


زفي [ثبات يشن اء ذا گلام هيس کن ق 
E‏ ا ر وه ت ر 0 رف 
فان قال قائل: ب بم ترون على مَنْ د يَعتَقَدٌ يقد قَدِيمَين يقير کل وَاجِِ عَلّى جنس من 


T1 


الحقدو رات وَتَخَْص به دُونَ تار الأختاس؟ 


کد 


قَلَا: قذ أوْصختًا أن المُمْكيَاتِ لا ناي لَهاء انها مُتَساوية في صِفَاتِ انها انه 
لا حص بالود رالوت عَن الد إلا رقع صصص َأ ادف الأنعال لا بق OF‏ 


في إِيجَادِ د المبع الخالق» وَالمَعْتّى الجَامِع ال اعدم وجودا. 
رلك فة عام شا الأفعال كلها عل أا E E PA‏ 


ا 
إن كاد او 5 ارا الف کی پشتڪیل نفدي جلاف فليس في الف عر 


المُحَال فصور عَن القَذْرَةِ وَلَيْسَ المُحَال م a ELE‏ 
ل گان جَاِرًا: قَمَا الّذِي أَوْجَبَ الحَصَاص القَذرَة بض الجَائراتِ دون بَعْض مَعَ 
سُتَوّائهمًَا فیمَا ا له کا ل الد 
هَل النحتة تطّردُ فيمَا هُوّ المَقَدورُ مِنَ القديم الواجلِ وَمِنَ القَدِيمَيْن. 


o}‏ و او 


حصو ناء طرش تفريم الذ لمل رتخر یکو رتشکیزو إن َعَم المُحالف انها 
جویعا اجان عَنْ مرها گان مالا ميا إلى لر الجشم عن الحَرَكة وَالسكونِ» 
e‏ دور لاما وَالحَرگة مقْدورة لتس قَمَال هذا ادير امائ كم 
2S” 6‏ 
ا 


ا 


قن قال: التَحريك وَالتشكين وَقَبيل الاأكوَانِ مَقْدٌ مَقَدُورٌ أحَدهُمَا دون الثانِي. 


ا 


رض الكَلام فى الألوّان: فَإنْ عورضتًا فيها تَعَدِيَْامًا إلى قبيل آحَرَ مِنَ الأعَرَاض» 
رو SE E 1 ٍ 2 e‏ ا ا ِ 
َرَت عَلَيْهِ التمَانُعّ؛ د كل قبيل مِنَ الَأُعْرَاض يسول عَلَّى مسَصَادَاتِ واا 


قَإِنْ قال السّائل: إن أحَد القدِيمَين ينفرد بالاقتدار على جَويع اجناس الاعرَاضص. 
و ت 


€ E E 


ئ 6 ا د عا o‏ ۴ 2 ا ما 0 o‏ 
فان قال: نه يقَتَدِرٌ على خلق شىء اصلا فقد آخرَجّه عن كونه قادراء وإبات لر عير 
ر 


اور عَلّی مَقَذُور» ولا عَالِم بِمَعْلُوم» ولا ڪی - نحم بادعَاءِ ما لا دلي علي ولا ضيه 
E‏ 

إن رَعَم اَن حل الجَوْمَر مَقْذُورٌ لأَحَدِهمًا. 

:الور العَريّ عن راض عَْرُ ِن وا يلي لافار إا بالمُمْكِن وَحَق 
مدر عَلَى ايراع أن يتمَكُنَ من إِيقاع مقَدُوره قَهَدَا القَذْرُ اف وَفيو عن وَبَلاعٌ. 


ج کب کچ 


| ۲ 


١ /١ (‏ ) كتاب الصفات 


ےچ 


گان ّتا الإمَام ظله يقول: « هذا الاب بَضبطة ركنا 


أخَدذهُمًا: العلمْ بأخگام الصفات. 


ج و 


افاي بات ليلم بالصََاتِ المُوبّة لأحكايها. 


4 
اد 


اا الاَحکامُ فاد رالات ن وضع کون الصانع قادرا عالمًا ا 0 


o٤‏ ر 


mS OTE‏ وَين أځکام الصْفّات؛ ن َون 
لالم الا ُو عِلْمُه المُْتَص پو عبر أله قصَلُوا بن اَن ريا هيأ عَلَى الَُدرينَ 
المُترشڍِينَء ولان النَاظِر في ادا ٽظره قذ بُذرك کوت عَالِمَا بالسَيٰءِ وَيُجس من فيو هذا 
الوجدان» ولا يدري حَقِيقة ما رکه ونه يرع إلى تفه أ إلى صِفَة فو مِنْ عَيْر مريب 
اوهو را چغ لی مختی ایی عَلی تیو وة تفي يتاج ّى فک ونع صل إلى أن 


لھ س ے٥۶‏ 


ت م ورك E‏ س سر اص ك و سے سر 0ات سره 
الذ اور ای ق 


a 
ا مس المُعْتزة توا لَه اكام الصَمَاتِ وَكَم ينوا لَه الصَمَاتِ وَاعقَدُوا أن‎ 


gE‏ ر 


الدالعا مغاير للدَالٌ على المَعَانِي ا ب لَها؛ ل الدالّ عدم هم على د ت 
اماتا ا ال و 0 غ الأفعال ال 


(۱) انظر الإرشاد ( ص .)٦١‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٤۷٣۳‏ 


کم 


بان في ! بات الم کون ارب - سات - اورا عَالمًا: 


وًالثاني: إسناد اة انيلم : بلك إلى الصرُورَة رحن بين بالا E‏ الطريقَتيْن 
َالكذَبين واج 

ما الطريَة ة الأولى: هي اماق العمَلاء عَلّى أن الفِعْلَ المُحْكمَ DD‏ 
قاعله اورا عَالِمَا؛ قن صدورَ الفِغْلِ ممن لس قاد a‏ اللي على اشيحاو اَن 

E N ENT‏ علي الل فَسبرتا جُمْلةَ صفات 
الحى روما حصو ل على الَغتى اَي لاجلو برع اعد وَيَحْصل بو الي اليس فلم 
جذ صِفَة رفع تعَذرُ الفغل بوْجُووها إلا الفَذرَء رَه ١‏ رَو القَاعِلٍ قأوراء عتا أن الي صَحُحَ 
الفعا " م من الحَیٌ کون قارا ويه برقع النَعَذر كان دَلكَ عله في صِحَة الفِغل» وَاليلة 


سے 2ے که و 


لاف خا اھداوغا ٿا قَعَلِمتا بهذا الطريتق گوْتَة قَاِراء وَمِنْ حَيْث عَلِمْتا كوت قارا 


9e 


EO 


و 


لان الحَي ِن لم يکن قارا وَجَبَ رة عاجرا وَالحَجز تفص فاته مَنع مِنْ صِحَة الفعْل» 
E E‏ 

وبول هَذِهِ الطْريقَة ية غلم گرد الصًانع عَالِا؛ قن الي َا لَمْ يكن عَالًِا گا صد 
مَوْصوناء وداد اليم قا وَهِي مَانعَة ِن صِكة الفغلٍ المُخگم» الفلا ا 
على أذ گام الفغْل واناه يذل عَلَّى كُوْنِ المنقِنٍ عَالِمَاء ودا افوا في أن زَا مَل هو 
َالِ بالكابَة أو عَبْرمَا ِن الصَنَاعَاتِ يَْرَعُودَ إلى فِعْله ابو قن وَجَدُوهَا مُحْكمة منقَة 
اشوا ذلك عَلَى علو رادت ولو جار صُدُور الفغل المُحْگم من عَيْرِ عَالِم بو لَمْتأمَن أن 
كود العْصَوََاتُ الات من ادياج وَالعُرش ذخو ا اة ِن سجاه بها. 

ا « لعل يذل على قَضْدٍ النَاعِلٍ ايء فإ الجَاير بو ًالاير 
انتقاۇٌه لا د يَحَْص بالثبوتِ ا المْجَوّزٍ إلا لِمْحَصّص فَاصِدِ إلى إيقاعهء ادا 
تجرد القَصدٌ لأحَد أمُرين يَعَيّنْ لا مَحَالة. 


)١(‏ في الأصل:« الفاعل » والصواب ما أثبتناه. (۲) قوله: ١‏ قادرا علمنا كونه » مامش الأصل. 


|v 


ا 


ثم ِن ضَرَورَة القَصدِ إلى بقاع الشَيْء أن كود القَاصِدٌ اورا عََي مكنا , مه٤‏ والقصد 
O‏ 

وما الطريفَةُ ة الثانبة: ذال القَاضِي ه: « ذا بت أن اباي 8# صَانِع العَالّم وَاستبانَ 
الل اطاف الصلم وَاحَاط بمَا بَتَصِفُ به A E‏ َالإنتظًام 
والإقان؛ ضط ی الم پاتا َم خد إلا ِن عَالِم ا قاور عَلَبهاء ولا يسريب اللِْيبُ 
O‏ ا 

.» مِنَّ الجَاهل بو‎ ES 

] ب‎ ١1 - له أسشطر مَنْظومة وخطوط ميمه مَرْفومَةّ‎ us 
صدورََامِنْ جال بالط - -: کان ء عن المَعقولاتِ حارجًاء وَفِي َة الجَهُل وَالِجًا » هَذَا‎ 
۰ ما حَكَاهُ الإمَام عن القَاضي.‎ 

رال القاضي أبُمًا: ) عة المُتولَينَ فيا تحن فيو قَلْهُمْ: وذ الفغل عدر مِن 
بض الأخياءء وا عدر ِن بض هكرتا السَبْر ًاليم إلى أن الَذِي لا عدر عَلَهِ الفِعلُ 
هو القادِرٌ العَالِم ». 


ر ار 


قال القَاضى: « وَمَال َلك إلى دَعَرَّى الصرورة؛ [ذلَو قال قا ل: لا تيع الفغل ولا عر 
على كَل حي گان الوَجْه فِي رَه سه إلى جَخْدٍ الصرُورَةء ذا اضطرزتًا إلى ذَلِكَ انيهَاء 
ee RE E‏ 
قَلْتٌ: وَهَدًا الذي ول عليه القَاضي مَأَخَذّهٌ البَحْتُ وَالاشيَذلالء وَالَطَرٌ الد صح 

يفضي إلى العم صَرورَة وَالقَاضي ر - َم يدع في ڏَلِكَ عِلْمَا هيا ب ا 
زب الور بل نند قا ی خت ال وتار مجایع کل اشقن يق 
عير أن الأول تنْقَيم: فمنها ما يعلم كوه د ليلا صَرورَةء ِن عََر اختیَاج إلى مب ئو ولط 
ومنھا: اموه دلبلا بتر َر ولا غتی لون ايء لیا عَی مذُولٍ إلا ابت 


و 
٤‏ 
| 


مِنَ الِلم به العِلمٌ ٍ ل وها مَعْتی کلام الأْسْسَاذ ابی إسحَاق ظله. 
)١(‏ قوله: «امتناع » مامش الأصل. (۲) انظر: الجويني: الشامل ( ص ٦۲۲‏ ). 


(۳) انظر الإرشاد ( ص ١٦ء ٦۲‏ ) وهو فيه من غير نسبة إلى الباقلاني» ولم أقف على هذا النقل عن القاضي في 
مؤلفات القاضی . 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | )۷١‏ 


َلَقَد قال القَاضِي: « دا تَبَتَ حَدَتُ العَالّ حاط العَاقِل , به عِلْمَاء وَنَقَصَ عن قله 


رر ص کا ا ہے 0 TEE a‏ م ر 
٣ DS‏ 


كان أحَدَ القَاِلينَ يذَعِي لعل الممَنِ تعلق بالفُذرَ َوَاليلْم - و 
وَالقائل الثاني و َعْلَم عند الإتمَاقِ وَالإڂكام عل المتقن وَافِدَارو كَمَا يَحْصل 
العلم بالمُذْرَكِ عِندَ الإذْرَاكِ. ۰ 
ودا تبت کون صاع الَالّم قارا عَالِمَا قباضطرار َعْلَمُ وله حَياء قَالحَياه شَرْط كل 
ادر عام مرب وَيَشتجيل يوت الَشْرُوط دود ارط وَصكة گن ايء قَاوراعَالِم 
ردا حکم معلل اليا الي ع في دة مذو الأځگام» ودنَس من حَيُْ 


سم سے ي 


ا 


١ /۲ /۱ (‏ ) قصل: في إثّبات العلمو بكون صانع العالو وريد“ 
مَذْهَبٌ أَهْلٍ الحَقّ أن صَانِعَ العَالّم ميد عَلّى الحَقِيفة. 
E E E‏ 


و٤‎ 1 


) وان e‏ بلك د شَرْعَا في أفعَالِه؛ فالمرَّاد بکونه مُرید يدا انه ا E,‏ وَإِذا صف 
بکونه مُريدا لأفعّال العبّاد د فالمَعنی به أنه مز بها 0 


(۱) قارنه با في اللإرشاد ( ص ٦۳‏ ). 

(۲) قارنه با ني الإرشاد للجوینی ( ص ۸۳). 

© انظ ر ها ا ليست ف قالات 56/17 )0 واللمع ( فن 03۸ اا صن 1۷۹03 والمهد 
( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ٠١‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١۲‏ )» والإشارة ( ص ۱۹ )» والإرشاد ( ص 1٦۳‏ )»› 
والاقتصاد ( ص 0۷ )» وشرح الإإرشاد ( ص ٥۷‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۲۳۸ )» والأربعين ٠٠٠١ /١(‏ )ء والمحصل 
( ص ۰۱۹۸ ۱۸۳ )» والمطالب ( ۱۰۷/۳ )» والمعا م ( ص ٥٤‏ )» والأبكار ( 4۸/۱ ),١‏ وغاية المرام ( ص 
۲ ۷ ). والکامل ( ل ۷۸/ ب - ۱۰۱/)» وشرح المقاصد ( ٠١۸/٤‏ )» وشرح المواقف ( ٩٩ ۰٩۲/۸‏ )» 
ونشر الطوالع ( ۳ )» وحمد عبده بين الفلاسفة والکلامسن ( ۲/ ٤۷۸‏ )» والعّلم الشامخ ( ص ۰۲۰۳ ۲٠٠١‏ )» 
والأرواح النوافح ( ص ۲۱۰ )» والرازي وآراژه ( ص ۲۹۳ ٠١‏ )» والآمدي وآراؤه ( ص ۲۹۳» ۲٤۸‏ )» 
ومناهح الأدلة ( ص ٠١۳‏ )ء مقدمتها ( ص٦١٠‏ 1۲ )» والمسايرة ( ص ۷٦١٦١‏ )ء واستحالة المعية ( ص ٩٩‏ ). 
(6) انظر مذهب النظام وأصحابه في الإرادة في شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤‏ )» والمقالات ( ص ٠۹۰‏ ). 


| ۷٦ 


سے پاب کے ۱ 


وَذهَبَ لجار إِلّى: أنه سَبْحَانة مُريدّ تفي ت ردد فيو وَقَالّ عند المُرَاجَعة: المَعْنيُ 
بگؤنو مُریدا أنه عير مَعْلُوب» رل سکرو . 

وَذَهَبَ مُعْتَرلَة البَصرَة إِلّی: أنه تَعَالّى ميد لِلحَرَّاوثِ بإِرَادَاتِ يُحْينها لا في مَحَلّ“. 

َأنْكَرَ الجَاحظ” أصلَ الإرَادَة وَقَار ل: مَهُمًَا انتفى السو عن القاععل» وان عَالِمًا ما عله 
هو الُريد على السخقيق» لا مى لضي إلى الفغل إا هدا َد الإرا3ة لست جنا م 


الأعراضن. 


ر ا 


قال: « وما إرادة قعل الغير فدَلكَ التفس 6 


رَهَدًا الذي قَالَهُ باط ؛ ِن الإنْسَانَ كما E e‏ ا 


إِرَادَتّه وَقَصدَه إلى شىء وَعَرْمَهُ» تم قذ يمَعلهٌ عَلّى مُوچب إرادته وقد لا يفعلة وتَنقض 
عَزيمَتة وَيَفْسَخة وَالعِلْمٌ حاصل في الحَالين. 

وَكڌَلك يُذرك في فيو مُعَايرَه بين رادت لفل العَْر وَين گراهيته له يمي بي هوه 
E E‏ إِرَادَتَهِ خلاقه» فَمَنْ نكر الإرَاد والقصدية فق جحد الحقيقة 


س و و ه و 
وَسَپیلة سبيل مَنْ ر وَالقذرَق وقول لامَعّْی لَهمَا إلا الي . 
ر الكَعبي وَالنَظامٌ وَأنباعُهُمَا تقو ل: قَذْ سَلَمّْمْ لتا أن احيَصَاص ْمَل الاد باَوْقَاِها 


() انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ )» والفرق بين الفرق ( ص ۲٠۸‏ )» والملل والنحل /١(‏ ۸۹). 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۲/١‏ )» والإإرشاد ( ص ۳٦ء ٠٤‏ )ء والكامل في اختصار الشامل 
O a)‏ 

(۳) عمرو بن بحر الجاحظ أبو عثمان البصري المعتزلي: إليه تنسب الفرقة ا لجا حظية من المعتزلةء من تآليفه: ا لحيوان» 
والبيان والتبيين» مات سنة ( ١٠٠٠ه).‏ انظر: طبقات المعتزلة ( ص ۷۳ )» والفرق ( ص ٠۷١١‏ )» والملل والنحل 
( ص ۳۱ )» واللسان ٤0۹ /٤(‏ )» والشذرات (۲/ ١١١‏ )» وهدية العارفين ۸٠۲ /١(‏ )» والأعلام ( ۷٤ /١‏ )ء 
ومعجم المؤلفين ( ۲/ ٥۸١‏ )» وضحى الإسلام ( / to AYTV/TDICET EE‏ )» وبروکلان ( ۱۰۹/۳» 
۸ )» وعصر المأمون ( ۱/ ٤۲۹ ۰٤۲۰‏ )» ( ۷۲/۳ ۱۲۷ )ء وزهدي ( ص ٠٤١‏ )» وقد أفردت الأبحاث 
لدراسة الجاحظ منها: النثر الفني ومكانة ا لجحاحظ فيه لعبد الحكيم بلبع» وأمراء البيان محمد كرد علي ( ٠۳٠١/۲‏ 
٠) ۳‏ والتزعة الكلامية في أسلوب الحاحظ للأب فيكتور شلخت اليسوعى وغبرها. 

() انفرد الجاحظ بنفي الإرادة شاهدًا. انظر: المغني (/ ۲ )» وني ( ۱۷/ ۲١‏ ) نسب إليه أن الإرادة تقع من القادر 
لا بالطبع. والملل والنحل (۱/ ۷١‏ )» ونہاية الآقدام ( ص ۲۳۹ )» وغاية المرام ( ص ٩۲‏ )» والاأبکار (۱/ ۲۹۹ )» 
والکامل ( ل ۷۸/ ب )» وشفاء العلل ( ص ٠۷٤١‏ ). 

() مثل هذا الجواب في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (۷۹/ ب ). 
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وَحَصائص ايها يتفي القَضدَ منم إلى تَحْصِيصِها اراتا وَحَصَاِص صِمَاتهاء كما 
ن الإ گام yT‏ المُتقَن عَالِمَا A e‏ 
إلى الخْصيص وَالاأدلة الحَقَلية يلرم م ارادا 

قول لني ن َقَرر دَلِكَ: ل وَج يذل الفِغل اما ِن أجل عَلَّی كوو مراد 


سے 
ت س وو 


مقصودا فهو َر في عل الله يرم عل ادل عا اا و رها العرض 
تقض الدَلالةء وحم روما لماع انيدل الإخگام ادا على گن المُحکم عَالِمَامِن عبر 
اَن يل الخگام في فل اللو ّى گنو عَالعا 11/٥۲1‏ 

إن قًال: لما دل الفعْل اها عَلّى القَصدِ مِنْ حَيْتُ لا بُحِيطً العَالِم بالمُعَيّب عَنه عَنهه فإذا 
َم يكن عَالِا رفت اليم وَما عص ڀول ُنْب ِن تيبر ضيه وَالباري - تَحَاّى - عام 
a a E‏ 

E OT 
نای قير ادر ناء یگزنو الا ترقا في یك بن الشایو الاه‎ 

قن قَالُوا: الإيجَاد إِنَّمَايَمَ بكَونو قَاورًا. 

وارك لاوقا بی رکز میت نون عه و لا رع هکره ل 

لاقع وَكَدَلِكَ القَذْرَهٌ لا يَقَعٌ بها التَحْصِيص؛ ؛ لأ تعلْقَهّا بما لا بقع وَِصَاقََهَا إل بممابة 
N‏ 

م تفرش عَلَيهم ءِلا في الشاهِي عَالِمَا يا سيون ِن فِغلِو؛ پإخبار صا دی إياه من 


Tee O O RE E a E A E E a 


7 کک الله يا اا الفغل مَحَ ذلك إلى القَصدِ إِلَيْهِ؛ بطل 


سے ص سے ص 


ص o‏ ۱ے 


ا ل ا ا شاهدا؛ من حَيْث ل بن الفَاعل مَل الأفعَال لوقف اسْيَدلال التاظر 
على أن يَخْطرَ دَلِكَ بالبال»› ان انخرَام ركن مِنَ الالال يَمْنع العُثورَ عَلّى اليم في ٿانِي 
الخال 


9 


E E‏ وَرَعَم ن الفعْل شاهدا غير ل على القَصضد وَالارَادَق ا 


ر ر ۾ س 


يُقال: لا يذل | مُحْكَم عَلّى عِلم المُحْكم» ونما تبت 


ا 


و e‏ القاا 
العِلمٍُ بدلالة ا 

وما يمير مَذهَبتَا عَنْ مَذْمَب الطبًائعِيينَ , نات الإرَادة صانم . 

قال القاضِي: مَنْ أَنسَاً علا وَكانَ عَالِمًا , بۈنساژه ا ا 
يكو مُوْرًّا إِيقَاعَةُ في دَلِكَ الوَفْتِ مَمَ دار عَليه وَعِلْوِه بو“ 
a‏ ست سب ساس وَعلمو وفکره 
ل أن الذي يده مى الإرَادَة راد عَلّى الم وَالفَكُرٍ وَحَدِيثِ التفس وَالمَبْلٍ 
داقر وَالقذُرَة وَإِنَمَا هُوً 

لتس الارادة بالل وَالعِلم يہ يعلق بالوَاجب والمسشتجيل» والإرادة ا 

ا 

قن قالوا: في بات إِرَادة قَدِيمَةٍ مۆ بات عَزْم مُصَاف اا 

قلا: العَزْمٌ عند عِنْدَ أَهْل اللْسَانِ: توطين تفس بعد بردي ويستجيل ذلك على القديم» ولیس 
بی إا دة ماقا اراي ! NES‏ ا أو مُتَهيًا وَمَائِلا أَوجَبَ 
أن يَكُونَ العَالِم بالشيء معت معدا سَاكِنَ النفس مَرَوي کر قلا أخمنتا عى أذ الله - 
سَبْحَانَه - عَالِم مَعَ اسَيَحَالّة كونه معَة محتقا سَاكِنّ النفس بطل تَمْويهات الكعبي. 


e‏ ا : لافس مغل گونه عَالِمًا فَسَأټي الرَد عله 


د 


رام 


او 


ر زعم ا کر ریا که يقلو ولا شر RE‏ رکا ن ران 
جار ذلك جار أن تمسر وة عَالِمَا قادرا حَيا بني الجَهُل وَالعَجْز وَالمَوْتِ عَنهُ كما قَالَتِ 


(1) لعل هذا الجواب عن الكعبي عا استفاده الأنصاري من كلام شيخه في الإرشاد ( ص ٦ ٦٤‏ ) فإنه یکاد 
E‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤۷۹‏ 

تقول: قَوْلْكَ عير مَغْلوب ولا مُستكرَهِ متمق عَلَبّ وَإِنَمَا سالك عَنْ إِبَاتِ صِفَةٍ 
حَقيقَيّة» فان يها يرمك ما ألرَمتا الكَعْبيٌ. 

رَأمّا الكَلام عَلّى البَصضريَينَ فاه يمع في فَصاَيْن: 

ا في وَصَفهم الاري 8# بکونه مُریدا. 

والثاتن: في حُکوِهم بحدوثِ الإرَادةً. 

تقو ل: ما دلِيلْكُمْ عَلّى کون البَارِي - تَعَالّی - مُريدًا؟ 

ِن الوا: لديل لَه الصا الحَرَاوثِ بأوقًاتها وَحصَاؤص صِفاتهاء با عَلَيْهِمْ 
کک الحَادثة الي ا الله 34 لقسه ۾ على رَعيِهمٰ» وهي غير مُرَادَة عِندَهم مَع 
كونها مختصة ص اقات مَحْصْرصة وَأزصاف متعيه إن لم بنذ E‏ 
الحَصَائص مَحَ العِلم بها وهي [ /٥۲‏ ب ] عَيرُ غ عير مراد فا يمع آن نيت شنت جل ارات غ 
رادهإ س نشا الاشينء عن لإتااز لائر إل ازى من نض 

اما المُْسَبّبات الوَاقِعَةٌ عن الأَسْباب ودا نها مِنْ عل قاعءِل الأسبَاب» ولا يسْترَ 
گونها مُرَادة لفاعل الأسْبَاب» قإدا ذالم i‏ إِثبَاتَ هذه و الصرُوب من الأفعَال شش غير ان 
کون قَاعِلَها مُريدًا م aS‏ هذا معتقده 
رد الدلَالّة عَلّى إِثبَاتِ الإرَادة. 

O O PO ار‎ 


ص 
سے سے ا 


فقال الجبائى د يصح من فال الإرّادة إِرَادة الإرّادةي و يمتيع ص غير فاعِل الإرادة أن 


وَقَال ا شا e‏ : الإرادة القصدة > وهي المْقًارتة لفل - يصح اَن یریدهَا ا 


ا قَدّمٌ على الفِعْل بأَرْمَانِ وكات فِي حُكُم العَزْم عَلّى 
الفعل فى المَال قيب ان تون مراد إا ئت فغْلا لِلْمُريدِء وهو عَالِم بها. 


وَعِنْدَتَا: المَاعل لِلشَيْءِ العَالِمٌ به ل بد ان يكُون مُريدًا سَوَاءٌ گان الفِعْل إِرَادة أو عَيْرََا. 


4 
دان 


(۱) قارن ب في اللإرشاد ( ص 1۸۰1۷ ). 
(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ١١١١ (»)۲/٦(‏ )» وأيضا: علي خحشيم: الجبائيان ( ص ٠١٠١‏ (. 


| ۸۰ 


ا 4 سے 


قَإِنْ قال الجبائي : لو اراد المُريد راه لأفصى لِك ل التسَلْسُل؛ قله إذا أَرَاد ادكه 
رادو وجب أن يريد إِرَادةَ الإرَادَة بإرَادَة ا رَهَذَايَجْرٌ إلى مُحَال. 

E E E‏ رَادَةَلَهمَحَ العلم» ثم يودي إلى 
لسَسَلْسُل؛ إن الإرَادَاتِ بهي إلى إِرَادَة ضصَرُوريَة من فِعْل الله عَبْر TS‏ 
أن ربد عند اده الطَرُورة؛ إا بث يِن علو نَا يجب أن بريد الريد فغك تفه 
ذا کان دارا له و أا غل ابر قََجُور أن بريد وَيَجُور أن لابُريده. 


Er Or 


ِن قال الجبًائي a‏ ّى الإرَادَةء قلا حَاجَة إلى تفريد الإرَادَة بالإرَادَق 


2 ر م 


E 
قَلَا: لو وَجَبَّ الإكََمَاءُ بالدوَاعي في الإرَادة لَوَجَبَ الإكِمَاءُ به في المُرَادِ حى لا يقر‎ 
مراد إلى الرَادَة.‎ 


إن 


رادار اران ى اة ul‏ 

قلْتا: ما الجَامع بَيْنَ الإرَادة وَالشَهوة ومن سب به ملين فلا بد ِن جامع هما وه 
لا يجدون جَامعَا بَيْنَهُمَا. 

م لو قيل لَهُمُ: العِلم يُعْلَم په وَلا يُعْلَمٌ في تفه جريا على مَا م مهدو راسا عَلّی 
الهو وَالتمنيء گان اكلام عَلَيهِ گالكلام عَلَيّهُمْ وَلا بهم حَبْطَهُمْ في الإرَادة وَمَذ 
قَص دليلهُ؛ ان ما عَوَلُوا عليه مِنْ دَلالة ااا ا 
E,‏ تلل اقش 

قَِذْنْ: PO‏ ا ته - مُریدا. 


ا 


م ما كوه يبل بالإرَادَة الممَدّمَة عَلّى الفغل» قن أب ا 
الإرَادة تراد ققد ا ا القول بكوْنِ الإرّادة الحَادثة ا ا القَوْلٌ في 
َلك لا محال ولا صر لو ای اة ِن ِل عبرو كما يضور ذلك مى الَحْلوقين؛ 
فلا يُمْكنهّم اَن e‏ عَنِ التَسَلْسل فِي إِرَادَة الله - تَعَالّی - بما اْهَصَلتَا بو عَنْ إِرَادَيتا. 


تر 
اټ ر۱ 


وَمِمًا نُطَالبَُمْ بو أن تَمولّ: E‏ 


ع 


فان قال : ا 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤۸١‏ 


نالوا : الحْكْم الات لِلتْس إن كاد يفضي عقا يَجِبُ e‏ ا 
وَلِدَلِكَ وَجَبَ كَوْنه عَالِمّا لِلمَعْلومَاتِ لِكونه GU E‏ 
اعمات دون بض وَمَسَاق دَلِكَ يوب ان يکود مُرِيدًا لكل مراد لِلفَوَاجش وَعَيرمَ 
E‏ 

تا: کل هذ ا کی وقد قال النَجّار: إِنه 3# مُريد فيه لبَعْض المُرَادَاتِ وقد قلمَم: إِه 
سبحا او لتقيو على خض الَقدُورَاتِ» وَأخرَجَم فال المُحدَثينَ O TET‏ 
at‏ تقض کلامکةٌ. 

ا E‏ - تَعَالی - عَالِمًا بالمَعْلومَاتِ؛ لاأئه عَالِمْ 


إن قالوا: الصَمَة الثابتة تة تفر ا مث بالإصافة إلى بَعْضٍ الاقات 


ال اا 


ES‏ إه عَالِمْ في ليس تغليلا بالتفس؛ نكم متَعْتَمْ a‏ تعلیل 
EE EE‏ 


راچب ن لکا ٠۱/۰۲‏ إل عم وي الأ ولي أذ ود رز ايتا علد 


جع قولكم: ۰ نميه إلى ثل قول القائل: للم بالسرَاد إلا گات علا بو لتقي 
يلْرَمُكُمْ أن تقولوا: تمس الوم بالإصاَة إلى مَعْلُوم ككفْيه بالإصَاقة إلى سار المَعْلُومَاتِ» 
ات کر یف ع خرب با ل ات ای پر نه ته ديع قد 
إل 3# مُريد لض المُرَاداتِ لتقيو 


ار 


E ۹ | IZ J7 Ama FA 0‏ 
م تَقول: إن کات ا کاو ا العا بن قايا بذاتِ الإلهء وقد التَرَمَتم تَجّدد 


9 ر 


الأخَوَّال عليه ا من قِيام الحوادث ر بڌاته E‏ د الأحکام عَليه 


فن الوا ا: لوقام ب بڌاته ۾ حاوٿ لم َل عله وَعَنْ ضده i n‏ اللا ع 


8ر ا ب و ر ا وی ر 2 د ف 
ا 


سے نح 


الصاف بها فما المَانِعٌ ِن قيام الحَوَادثِ به في لا يرال مََ حلوء عن أضدَادهَا مَبْلَهّا. 


| AY 


( ۱/ ۴/ ۲ ) فضل فی إثبات العلٰم بکؤنہ سمیعا بَصیرا“ 


أحقفة چ 


مَذْهَبُ أَهْل الحَقّ أن الوب سَبْحَانه سَمِيع بَصِير عَلَى الحَقَيقَة مهه 
ااال گنی وھیک ین اجنیئ قم اوا ای زیت گزن سید 


فالمَعيِی به په کون الما بالمَعْلومَاتِ على حَقائقهاء وَإلّى هَذَا ذَهَبَ جَمَاعة من الَجّارية 
رذب طَوَائف من المُعتزلَة إلى أنه ES rE‏ نه ي عالِم قادر لتفسه» 


اور 


حگاء الام وَهَدا كانه يَوولٌ 


أ 


وَذَهَبَ الجْبائِی ابن لی أن المَعِْي بگونه سمِيعا بصيرا أنه حي ا اة به وَطَرَدَا دَلِكَ 
شهدا وَعَاياء وَسَيأتي الرَد على هَولاءِ في مَوْضوه. 


س 
و 


وَبالجُمُلَة تَعْلمُ: ان کون المُذرك مُذرگا حکم ابت وَحَال يُحسها الح الذاكر من فيه 
رادا عَلّى حَيَاټِوء وَلاَيَجُورُ نعلي الحُكُم الثابتِ يلين إٍخداهمَا تَفْي. 


وہ 


والدلل على أه تغالى جيم تر على الحةة أن الافحال دال على ر ا ا 
ما سبق رر وَالي يَجُورُ آن يتف ونو سَوِيعًا َصيرَاء دا َم يكن سَوِيعا بَصِيرًا رم 


ضاف ونو موقا ودا قو وَكُل ابل لَِقِضَيْنٍ على البَدَلِ لا اط هما جيل لوه 


عَنْهُمَاء وَإِدَّا تبت إِسَيَحَالة كوه دا او َة تَعَيَنَ ضاف بكونه سَوِيعًَا بَصِيرًا. 


سے 


قَإِنْ قیل: : يتم كلاَمَكَمْ هدا عَلّى بول الباري ا 
رون علی من ای دل و ع ال غ و ول السَمْع وَالبَّصَرٍ وَأضدَاوِهِمَا كما 
ال ن 

اید ت أن الح شاهدًا قال لَلانصَاف بالسَّمْع وَالبَصَرء وَإدَا قَرَرَ ذلك سَلَكْتا 
ريق السَبر وَالتقييم؛ وَفل: 


(1) انظر هذا المبحث في: الإبانة ( ص ۲۲ )ء واللمع ( ص ۲١‏ )» والتمهيد ( ص ٤١‏ )ء وأصول الدين ( ص ٩1‏ 
۲ )» والتبصير في الدين ( ص ۹٩‏ )ء والاإرشاد ( ص ٦۰۷۲‏ ۷). والنظامية ( ص »)۳١‏ وقواعد العقائد ( ص ٥۸‏ 
١‏ )» والغنية في أصول الدين ( ص ۸۷ )ء ونهاية الأقدام ( ص ١٠٠١ ٠٤١‏ )ء والمحصل ( ص ۱١۷١١‏ )»الأربعون 
۲٤۳ ۰۲۳۲ /۱(‏ ) والمطالب (۳/ ٠۲۳ ١۱۱١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۳۸ )» والأٌبکار ٤١ ٤١١ /١(‏ )» وشرح 
المقاصد ( /٤‏ ۱۳۸ )» وشرح المواقف (۸/ ۱۰۳۰۹۸ )ء والفصل .)٠٠۹/۲(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات GAY‏ 


الجَمَادٌ لا يبل الإنصَافَ بالسَمْع وَالبَصَرِ وَإِدَا لَص بالحَيَاة تيا يلما ِن لَمْ َم 
به آقَه٬‏ تم ذا سَبَرنَّا صِمَاتِ الحَيّ روما للعثور عَلّى ما حح قبْولة لِلسَمْع وَالبَصَرِ لَمْ يح 
عى الب إلا زئ عب إذ و قال القا: المح ديك حدوة أ جوف َيس له 
أن يمُولُوا: المُْصَحْح ذلك الحَاسَه؛ إن الله - تَحَالّى - ری ِن عر حاو ولا ن ود 
EE‏ - سَبْحَانَةٌ - حًا لزم القَصَاءُ ء بكَونه مَوْصوفا بالسّمْع وَالبّصَرِ لَِعَالِيهِ عَنْ 
مول الآتات دایص وب منك َة بول المع وَالبَّصَر بأشعَدَ خالا ممن يزعم أن 
الباريّ - تَعَالّى - لا يتف باليلم رَضِدّ مَصِيرًا إلى اسََحَالّة اتَصَافِهِ بحكوهم. 

إن قیل: ما الدلیل على | اَم صف بالسَّمْع وَالبَصّر يجب اتَصافة بضدّهمًا؟ 

قلَا: I E‏ عرو a‏ وقد 
سَبَى الإيمَاء إِلَيهِ في صَدرِ هدا الكتاب“ 

قن قیل: ا ادلي على ن الإتّصَافَ بد السَمْع وَالبَّصر مِنَ التقَائص؟ 

E‏ ا أن الاصَاف بالسَْع وَالَصَر ِن صِعَاتِ المَذح ذلك دلبل على أن 
لاف بأضدَاد دالسّمع والبصر تقائص رَآئاٽ» يجب تَعّاليه وِعنِ الآفات وَالتقَائص» ولقّل 
ER STE‏ 
اما قارا حي على وجو التذج ول أن اسع وَالبصر صنت تا مح فِي حقو ا 
ما دح مات ی وَأَجمَعَت الأمةٌ ۲ب على قَذيٍ تعالّى عَنِ الات وَالقاي ص 

ِن قیل: الإجماع لا يدل عفاد ونما ل اسع عى گزيه ليلا وَالسَْع َإٍن تَسَعبَبَ 
طرق فَمَالَهَا كام الله الصذقُ وَل الح وَالأفعَالٰ لا تذل عَلّی الگلام) بل سیل ناته 
e a a Sk‏ 
ناته إلى كفي الاق م رجَغتا في تفي الاقّة إلى الإجماع الي لا يبب بُ إلا بالگلام َ 


ص 
سے 


مُحَاولينَ ! بات الکلام بمَا لا بعت إل إلا تدم اليلم بالکلام علي َلك نهاية العجز. 


و 
e‏ 
له 


# 
ہے 


قارا يىا ا لارا( فن ۲ 

(۲) انظر فی) سبق ( ل ۱۸ أ ) من هذا الكتاب. . 

(۳) اعتمد المحويني على الدليل السمعي في إثبات ت السمع والبصر في الإرشاد ( ص ۷۲ )» با لا ينسجم مع طريقته 
ني استقلال دليل العقل في أصول المسائل الكلامية؛ كإثبات الصانع والوحدانية وغيرها. 


| A٤ 


ب سے 
ت 


ونما تا 


ياتى دفع هدا السوَال عِنْدَ ذكرتًا وجه دَلالَة المُعْجِرَة ةعَلّى صِدّق الوْسل» وَسَيأتي 
لک ذه اتتا 

پیل نات للم بگؤنو جات مگلما كسبل بات تِ العلم كوه سَمِيعًَا بَصِيرًا 
a‏ جل من الوَصَمَيْن ابا ِن سَاءَ الله تَعَالّى. ۰ 


ر 


€ o 


وَلَقَد أَطْلَىَ الَأّصَحَاب القَوْلَ بان ال عَلّى الحُذُوثِ؛ أسَارُوا بذَلِكَ کی تھی 
مُسَعَلمَّات الصفَات؛ ِن ِي اخحتصاصهًا ببعض ات دون عض ت بقَتضی مَحْصصًا 
ُحَصّصَا په لاد لقص من انع في کم الجر من یت لا ب شس“ ب ا اا ر 
A a. 2‏ کے رر کار 
e e‏ والكلام ما يدل عَلّى اسَْحَالَة بوت هذه الاوصاف مَع آنها 
صِفات مَذح وَكَمَالِ ا 


وص 


مالف لِلعلوم الي ليست بإِذْرَاك -: قفي فيه فصو وَنَقَص» وَللَه المنّل الأعلى. 
( ۱/ / ۳ ) اقول في إِْبَاتِ العنم بالضفات“ 
ذهب اَل الح أن الرَبّ 6 عَالِمْ لم ادر بقَذرَة حي بحَيَاة. 


وَاتَفَقَتٍ المُعتَزْلَة عَلَى تفي الصَمَاتِ تم اختَلَمَت آرَاوهُهْ في التغيير عن وَصَفوِ ڀأڂگام 
الصفات: 


س 


(1) كذا بالأصل» ولعلها: عدم تناهي متعلقات الصفات تبعًا لمذهب الأشاعرة في الصفات» وتصحيًا ها من 
سياق الكلام. 

(۲) كلمة: « ما » ليست في الأصل» وصححتها تبعًا للسياق. 

(۳) انظر هذا الميحث في: أي الحسن الأشعري: الإبانة ( ص ٠١١‏ )» والباقلاني: الإنصاف ( ص ۲١‏ )» والبغدادي: 
وأصول الدين ( ص ۹۰ ۹۳ )» وأبو المظفر الإسفرايينى : التبصير في الدين ( ص ٠٠١‏ )ء والجويني: لمع الأدلة 
( ص ۹٩‏ )» والارشاد ( ص ۷۹ )» رأة الاة ( م ا والغزالي: قواعد العقائد ( ص ۱۸۸ )»ء 
وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد ( ٤٦/ب‏ )» والشهرستاني: الملل والنحل ( ٠٠١/١‏ )» ونهاية الأقدام 
( ص ۲٠١ 1۱۸١‏ )» والرازي: الملحصل ( ص ۱۸١‏ )» والمطالب العالية ( ۳/ ٠١١ ٠٠‏ ). والآمدي: غاية المرام 
( ص ۳۸ )» وأبکار الأفکار ( ۰۲٠۱/۱‏ ۲۷۸ )ء وابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل »)/٦١‏ وشرح 
المقاصد ( ۸١ 1۹/٤‏ )ء وشرح المواقف ( ٥۷ ٠٠۲/۸‏ )» وحودة غرابة: الأشعري ( انقو آنا 
الزركان : الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۲۱۷ ۲۲٢‏ )» والشافعي : الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص CTE ٠٥‏ 
وراجح الكردي: غلا هات الله ال باه ( كى 00 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤۸٥‏ 


سے سے 


قال بَعْضهمُ: َه الأحكام تابة لَه ر لئفسنة: 
وَقَال آَخَرونً: نَا نابت ا له ا لته ولا لِعلَة. 


قال الإمَام: هذا الخلاف ينهم راجع جع إلى عبارَة» مدهب جَويعهم ی ةمَعَ الإعتَرَافِ 
بالآحكام» وَنَمْيٌ التَعْليل بالذاتِ. 


rg 


مخالفة م 2 نوي ال هذه و الأخكامُ 


ەك ر 


ا له هَذِهِ الأځکام وهی کوئة حي 


ون وََحْنٌ تر أن نُمَدمّ عَلّى الحَوْض في الجِجَاج فَصَلَين: 

أحَدهُمَا: في التَعَرّْض لِلأَخرَّال بالإباتِ والتفي. 

وَالّابي: في جَرَاز تخْليل الواجڃب من الأخگام. 

لان الجِكُمَة مِنْ إِنْبّات الصَمَاتِ الاعات إلى حُكُم اسهد بالجَوَامم» وَالقَوْل بالجَامع 


( أ ) فصل: في الخال“ 
ال اسبح الإمَام دهه: « لَمْ ََح بإثباتِ الأخوَال صريحًا أحد قبل أبي شاش U‏ 
ابه على رَأيه فِي بات الأخْرَال القاضي آبو بكر - رحمه الله - على أنه لَمْ يز زم القَولّ 
بهاء في كلامو ترد وَأكَر مَبْلِهِ إلى الات ٠»‏ . 


(۱) انظر: المقالات ( ص ۱۹۸ )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( /٦٤‏ ب» ١/٠١‏ )ء والكامل في اخحتصار الشامل 
OED)‏ 

(۲) قارنه با في الشامل ( ص 4۷ ۸٠‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/١۲‏ 

(۳) انظر : التمهيد ( ص ۴٥٠ء١١٠‏ )» واللإرشاد ( ص ۸٠‏ )ء وشرح الإرشاد للأنصاري ( /٠١‏ أ)ء ونهاية الأقدام 
( ص ٠٤۹ ٠١١١‏ )» والمحصل ( ص ٠١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۷ )ء والأبكار (۳/ ٤۱۸١٤١۷‏ )» وشرح المواقف 
(۳/ ۳ ۱۷ )» والفصل ( ٠١ ۳١/١‏ )» والآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠٤١‏ ). 

)٤(‏ تردد مذهب الباقلاني في إثبات الأحوال ونفيها؛ حتى قال الجويني في الشامل: ١‏ ورد القاضي جوابّه في نفي 
الحال وإثباتہاء و أر له فيم عثرت عليه من مصنفاته قطعًا بأحد المذهبين » والأبكار (۳/ ٤٠۷‏ )» ونسب غير واحد = 


| ۸٦ 


صر 


وَکَانَ a‏ مش متي الأخوَال في الابدَاءء وا القَولّ فِي إِباتِهًا وَالرَدٌ على 
مذکريهاء َّجَح عن َك وبال في إْطاهاء وَسَفة عقو نرتيه . 


= القول بالأحوال إلى القاضي بغير ترذد؛ كالشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ )» والرازي: الملحصل ( ص ٦٠‏ )» 
والذي في التمهيد ( ص ٠٠١ ٠١١‏ ) القول بنفي الأحوال بمعناها عند أبي هاشم» وانظر: غاية ا لمرام ( ص ۲۷ ) 
هامش ( ص ٤‏ ). 

(1) نسبة القول بالأحوال أو نفيها إلى الجويني نما يحتاج إلى إنعام نظر وتأمل: فمن العلاء من نسب القول بالأّحوال 
إلى الجويني مطلقا جما بغير تردد؛ انظر: غاية المرام ( ص ۲۷ )» والأبكار ( ۳/ ۷ ٠‏ )+ وبعضهم نسب إليه القول 
ابات الاح رال أولا ثم تفْيّها بأخرَة؛ انظر: E‏ )» واللحصل ( ص ٠١‏ )» واعترض أستاذنا 
الشافعي على هذا بأننا « نجد الجويني في الشامل يرفض الأحوال /١(‏ 0۹1۷1 ه ١‏ ) بینما يقبلها في الاإرشاد 
( ص ۸٤ ۸١‏ ) وهذا قد يعارض كلام الشهرَستاني أنه رفضها أخيرًا؛ لأن كتاب الإرشاد متأخر عن الشامل » كا في 
مقدمة الشامل ( ص ۷). انظر: الآمدي وآراؤه ( ص ۲۲۷ )» وغاية المرام ( ص ۲۷) هامش ( ص ٤‏ ). 

وليت شعري: ما اة في تأخر الإرشاد عن الشامل؟! وقد عزا الجويني - في الإأرشاد - إلى الشامل مرة بالااحالة 
إلى ما سبق تحريره فيه» ومرة بالإحالة إلى ما سوف يبسطه فيه؛ فنراه يقول في الإإرشاد ( ص ۲۸۹ ): «١‏ وغا اتفقوا 
على وجوب إحباط الطاعات بالفسوق وقبول التوبةء إلى غير ذلك نما استقصيناه في الشامل »» وفي الإرشاد أيضًا 
( ص ٤١۱۸‏ ) ما نصه: « والذي عندي أن إجماع سائر الأمم في الأحكام على موجب ما طردناه يوجب العلم جريا 
على مستقر العادة» وهذا حسن بالغ وسنبسطه في كتاب الشامل »» وهذان النصّان يقويان احتمال تزامن الكتابين» 
ولعل فيه نقضا لقول ابن خلدون: «ثم جاء بعد القاضي الباقلاني إمامٌ ا لحرمين» فأملى في الطريقة كتاب الشاملء 
وأو سع القول فيه» ثم لنصه في كتاب الإرشاد» والتخذه الناس إمامًا لعقائدهم » المقدمة ( ص ٤٦٥‏ )» وقد رجح 
قبع E‏ 
Es‏ أصلا وبناءٌ ۲ العلم الشامخ ( ص ۳١‏ ). 

ومن الحق: أن المسألة في حاجة إلى مزيد بحث وإنعام نظر للوصول إلى آخر أقوال أبي المعالي في الأحوال؛ فما يقري 
قول إمام الحرمين بالحال تضعيفَةُ استدلال الأشاعرة على إثبات الصفات بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلة 
أو الحقيقة أو الدلالة؛ حتى زعم أن « الطريق الموصلة إلى إثبات الصفات تستند إلى القول بالأحوال» وقد نفاها 
معظم الأصحاب» وغالب الظن مم أثبتوها وسَمّوْهّا وجوهًا وصفات » الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۲/ ب )» 
وانظر البرهان ( ٠١١/١‏ ). 

ومن جهة أخرى: نرى كلام الانصاري هنا يقري رجو أبي المعالي عن القول بالأحوال؛ لأن التلميذ أدرى بأقوال 
شیخه» وما راء کمن سمع. 

ويقوي رجوع أبي ا معالي أيضاعن القول بالأحوال - ولعل في هذا حجة قاطعة على أن نفي الأحوال كان آخر أقواله -: 
نميه الأحوال في كتابه: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ )ء وهو متأخر عن مؤلفات الجوينى الكلامية قطعًا؛ فإنه 
ذکر في البرهان ( ۲/ ٩١١‏ ) كتابه الغيائي» والخيائي متأخر ني التأليف عن الإرشاد والشامل؛ إذ استعاض الجوينى 
ي الغباثي والبرهان عا جاء في التلخيص من الأدلة عل حجية الإجاع بأدلة أخرىء زعم نما ما م يسبت إليه كا 
في الغياثي ( ص ٥۳‏ )» وفي الإرشاد ( ص ٤١١‏ ) إشارة إلى كتابه التلخيص ني أصول الفقه؛ ما يفسر الحكم بتأخر 
البرهان عن الإرشادء وقد سبقت الإشارة إلى كلام المقبلي في تقدم الإرشاد على البرهان» وهذا ما رجحه الأستاذ 
الزركان في الرازي وآراؤه ( ص ٥۲٦‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات GAY‏ 


نَل القَاضي 5هه: ‹ 2 ن الال صِقة وجو عَبْر نفب بالوْجُود ثم ِي الأخوالٍ 
O OE‏ رل العلل نا ل حکم ابت لِلذَاتِ عن مَغْنی ت م به 
خر گن الع حه وگن ادر اوه وگل تغنی انم بحل هر ن 2 عندتا وجب لَه حال 
اف إا ات اغرال العا ا N e‏ 

وَحَالقة بُو اشم في ذلك وحص الأَخوَالّ بالمَعَاني التي يشر ا وها الحَياه ٿه 
تاقفص فيو وَقال: وریت عا تزف ر ترد اگرن ق 
E E‏ شط في بوتا اليا تم مه الأخوال تنبب 3 لِلمَحَال الي تَحْتَص بها المَعَانِي 
نة الاي اتل أي الڪ بنا ون الان الل وتن في م الڪ 
الواح في المَعَانِي المَشرُوطة بالحَيّاة؛ لو جوب اشيَرَاط البنية لفات الحيّ عِندَهة. 

قالّ: وما الحَال التي لا تُعَلَل: َكل صِفَة إنبَاتِ لِذَاتِ مِنْ عَيْر عاو رَاِدَة عَلّى الذاتِ نحو 
حبر الجواهر؛ [ 11/۰٤‏ قله راد على ووو وَيَندَرِځ َحْتَ هدا القَوْلِ كَوْن العَرَض لوئ 
e A‏ 


سے نس ے 


الوا: گل مَوجُوو ل حَاصيه يمرا عن عبرو قالمَوجودات لا 4 مير عضا عَنْ بَعّْضِ 
ودا وذواتها لاتير بأخوالهاوَصقات ناء هي اليح بها التمَائل وَالإختلاف 
م َه الأخوال لا ثوصفُ بالتّمائل وَالإختِلاف ولا بالوْجُود ولا گنها أَضَيَاءَ. 
م ال ابن البائ وَالاأخوَال ل E E IEE E‏ 


ی کے 


وَعِنْدَ القاضي: لا يمد َمَْيِْْ گنها مَعْلْومَاتِ. 


٣َ لر س‎ O a 


وما مء الَأخوال: قَعنْدَهُمْ المَوْجُودَات وَالذوَات نمال ولف بأنفيمها لا عير 
السواد الف البيَاض بوجودِه كما يالف ب E‏ 


سے ج سے سے 


ت 
ل 


قال الإمام: الل بالحالِ في مدا أالافر مَنَاقضض ا E‏ بالبدِيهة» ال صن 


لِلمڌاهب بالرد والقبول يتر lT‏ وَإِمَکانِ اعخقادهًاء وَإِذا وصح السَاقض اكَفى 
اليب مَُمَّسّکًا في الحُكُم ببْطْلانِ صل المَذْهَب. 


(۱) انظر: نہاية الأقدام ( ص ۱۳۱ )» والاأٌبکار ( ٤١۹/۳‏ ). 
(۲) انظر: غاية المرام ( ص »)۳٤‏ والأبكار (۳/ ٤٠١‏ ). 
(۳) انظر: نہاية الأقدام ( ص ٠١١‏ ). 
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ا ما التتاقَضُ البَدِيهي فمن دَلِكَ: 

أن مُنبتي ارال مطبقون على انها َيس َو جُوة بل هي ابن وَنَحْنْ على اضطرَار 
غلم اه لا غت لجو لا الوت وکل ابت مجو في حکم العَفْلِ» ولس تفي الوْجُود 
رالحكم بالابْوتِ - الى مِن تفي ابوت والحكم الو جود ذا استَمَرّ مَسْلَّك العَقَل 
فلا اكرات بَعْدَهُ بالإطلاق المع الاين إلى اال ته العقل E‏ المَخسوس 
لمُشكلء وَبْنَ امقول الّذِي لا يرق ليو الهم مع N RS‏ 
َإذَاتَفّى التافي الوْجُود أَصلا ققد تَمّى الثبوت. 

ِن قيل: كيف يوع لَكُمْ دَعْوّى الصرُورَة في هَذَاء وَقَذ عَلِمْمُمْ أن طوَائِف من المُعْتَراة 
قَصوا بان المَعْلُومَاتِ أَمْيَاءُ وَذَوَاتٌ عَلّى ححَصَاٍصهاء وَلَيْسَتْ مَوْجُودَة ولا وجه سهم مع 
رتهم رَاميَدَادِهمْ إلى جحد الصرورَة. 

َال الإِمَام ذ في الجَوّاب عَنْ هَدَا: EEO E‏ 
Ry‏ ولم يَرْتَّضوا إلا حَالا يَنْصَمٌ ی ذوَاتِ ادوا را ولو ابتدَر سَابق 
ّى عَقَدِهِم وَذَعَبَ مذَْبهُم ولَم بُ في اضطِا5َحِهمْ في الوت وَالوْجُود لما افَصَى عَفل 
المُنْطَوي عَلَى اعمَاِ الثيُوت في الوْجُودٍ ». 

قَلْت: مَحْصول كلامِهم فِي أن المَعْدومَ ؟ ثابٽ يرجم إلى > 

احذخا: ما کر العام ن آنه بوجوو ادلی عليه أن lT‏ 
ا عقولا رادا عَلّى الثبوتِ وَالدَاتِ وَهَدًا الوه إلرَامٌ. 

رَالاني: E NR E‏ 
على قير الوْجُود. 

وان الأستاد ابو 
أَصضحَاب الهَیْولًی: 

قال الصاحب: إِنّمَا ُرَم دَلِكَ أن لو قَلْت: بو جود الجَواهر في الزن 


E A 


٤ 4 


حل امرين: 


سحَاق يَاظرُ الصّاحبَ بن عَبَاد فِي هَذِهِ المَسألة وَأَلرَمَهُ مَذَهَبَ 


اہ 
$ 
سے 


قال الصَاحبُ: أَصْحَابُ الهَيْولى أَعَمَّل من أن يطلقوا لم الوْجُودِ وَيَعْنون" به الوْجُود 

َال الأْستَاد: O NEN N‏ 
به الوجود". 

E O O EE e . 

ُا: وذ یُطْلِمَون القَوْلَ باتھا گائتة عَلی مَعتی انا کون كما قال تعَالّی: ‏ ا مر ل 4 
[ النحل: ١‏ ] وَقال: # وجار ت سکره الوت با 4 1 ق: ٠۹١‏ ]ء إلى عَيْر ذلك مِمًا في مَعَاه» فكذلِك 
َه روہ إا کا کی منت أن یرایت 

نم العَجَبْ من ان البائ حَيْت أنْبَت دَوَاتِ في العَدَم» وَأثبَت لها َصَاص الصَمَاتِ. 
رَتِلكَ الصْمَات رَغم أ ارال لا صف ا الله مَوْجُود نابت ا 
بالفقَصل بين ادات الثابَة ة المَوْصوفَة في العَدَم ون الو جووالارل العو صر فف الر جود 
رَبَْنَ الصمَاتِ التي نها وَمَمَاهَا خالا وَرَعَمَ انها لا صف - :لم جذ اليه سبيلا. 

َلَو قيلَ لَهُ: القَدِيمُ ابٿ ولس بمَوْجُوو وَالأخوَال مَوْجُودَةٌ لَمْ يذ عه اْفْصَالا. 

ويال لِلْقَاضِي: الم يذ أن تكو الأخوال مَغْلومة وَمقَدَة تما إلذوَات فما الماع من 
کو نها مو جودة تَبَعّا َا ا سِّمَا إا كات من ار القَذرَة. 

تال الإمَام: « وما عَدَّه العْقَاَاءُ مِنَ البدائه إِطْلَاقَهُم القَولّ بأن: لا وَاسطة بَيْنَ الوْجُودِ 
الد ۰ب ۲ كيت رجو الَا من يك حفن فة طا ويل بها نا ل 
الوجود والعدم» وَيقول: المَعْلومَاتٌ تَْقَِمٌ إلى متف وَإلى مَوْجُود وَإلى صِمَة وجو 
لاصف بالوْجُود ولا الحم وَالصَفة لوصف ». 

يقال دحك في التفيم؛ َالصمَة الي اسار لبها - مَوْرد الكلام - إِمًا أن تخود تابه 
ر ا فارص ا و 


ا 


رګ 
o‏ 


NP‏ الصا قل تخ وهل د 
وهل كق تقّضي حكْمًا وََمَانلا وَاختاافا؟: 


(1) كذا في الأصل على الرفع» ولعل نما وجها على الحالية أو الاستئناف. 
(۲) کذا بالأصل. 
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E E 
ون اعرف بِمّا دراه فَالمُْحْتَصات مح مُحَْصة بحَصَائِصهاء وَحَصَائصُها مُمَيْرَ لاء تبت‎ 
قول ي َج ی ما لا بای وَالاعرَاف پو حرُوج ءَ عن المعْقُول» انوت ذلك تَاضيٍ‎ 
بحَصْر المَعْلُومَاتِ عَلّی الذوَاتِ فیا أو تَحْقِيقاء او عَلّى الوْجُود وَالعَدَّم د م العَدَم إِنمَا‎ 

SNE N I 
وَاتّصَحَ بدَلِكَ اَن الذَوَاتِ نما تَحْتَلف مال بأنفهًا؛ لأنَها لا َحْتَلفُ في أنفها‎ 
ولا هو في حُكم المُختَلفِ.‎ 

NEE NE‏ 5ؤ گائت الأخوال موْجودة لم َل 
ان کرو لا ھا ا ار کی و 

الأول باط ؛ ِن E AE‏ يره وَكَدَلك النفى E‏ 
رالوت الثزصلٌء وك ع في رك E‏ 


ا 
أ 


عابم بالأخرال لاعي ٠‏ 


ت ا ت ر ر سرس کو سے 
وَالذِي يُحَقق الق في ذَلِكَ: اَن الذَوَاتِ عند متي الأخوَال مَوْجُودَات مطَقَة دُونَ 


أَحْوَالِها المْحَصَصَة لَهاء فَكَيْفَ تَكُون أَخوَالْها مُطلَمَة؟! ولو قبل ذلك لَطَاحَ التخْصيص 
رالمخص والمير بين الإشولان والمائل ويف تخت الدوات بجا لا تحتل ران 
ہما لا کہ 9 e a‏ نبو الأخوال بأمتالهاء 

ua‏ ولا غاص لهم :أ ن أضل الم أ رجو الجَزعر في مى 
a‏ 
SELES ROS GS Eb‏ بلازم حَالو 

وما لحاله اختصت به وَوْجُوده كَوْجُود عَيْروٍ؟! فلو ألزمُوا قَلْبَ الأَجُتاس قبمَاذا ا 


2 و کے 


E‏ المُثبتَة كوتها مَسَالِكَ: 


الأساء والصفات: کتاب الصفات | ٤۹۱‏ 


َه 


حَدهًَا - وهو أَوقَعَها عا - انهم تَالٰوا: تحن - على قطي ارا الان 
خو لا يسارك به القذْرَ ٤آ‏ اليل وَرَعَمُوا أن ديك صَرُوري أ ثم قالوا: السَوَاد يحالف 
البَاض بوجي ا ذا قَصى العقل اج راخولاف تقر الحَاقل بعد ديك 
َس ین آذ یتین کا بیان فیا بترن فيب والگي: حالف فة ول يقارف 
ذلك ابعال لَه وَعََا اض ومين في وما A‏ 
RT‏ الإختِلاف» وهو الحَقيمة الاي 

yS‏ من فص بحاي الَا وَالبيَاضٍ لو يل بالحَالء 
وَكذلك الي اليلم ا قَإِنَهُمَا مشر گان ف ليرت متَبايتانِ في فَضية ية الإختصاص» 


کک 
< 
Ê‏ 


رلا جَوَابَ ڪَنْ هَڏَاء ولا نجهم قَولهمُ: EG ST‏ 


سے Ci‏ عسو 


َالمَسْلَكُ الثاني لهم »مناه ِي حلاف العْلّوم» وَذَلْكَ َنَم َالو بعلم العَالِمٌالوْجُودى 
CE E N E NS‏ 


لمعل بالعلم الثاني هُوَ ر المَعلوم اليل الأَوَلٍ؛ لان الحَاقِل يقْطَعَ عِنْدَ الإتّصَافِ اليم 


و٤‎ 


الثاني انه احَاط ما لَمْ بط به من قبل وَيَجُور فير الجَهُل احبر مَعَ الِلْم باوجو 
11/١ [‏ فلو كان تحير الجَوْعَر وود لَاسَحَالّ دَلِكَ؛ كَمَا اسَحَال أن يَعْلَمٌ الوْجُود مَنْ 

ت AE‏ الا مَعْلومُ العلمَيْن لَمْ رر القَصَاءُ ء باختلافهمًَا فاا عل 
يلين لحان بجو الوک وا على الور بت بالآخرَال؛ ًالاير ايكذ 
E‏ ٿه برك بعد ذلك حَقَاقَها زعوي قَيلْرَمّ من دَلِكَ عَيْن ما ألم حصَمَة في مدا الأمر 
ولا حمَاءَ روم لك ولا ينجي مِن لِك إطلاق لظ وَمَنع لمَظِ. 


ری ر 


ثم نقو قول من يسلم لکم آل درك جود جور دُودَ تحير اذك وجوؤن على الشنيين 

إا مِنْ حَيْتُ الفط ي ِلعُمُوم عِندَ أهْلِ الان وَالإذرَاك يفضي د ا 

وَوجود الجَوهَر لا يون وُْجُودا ِلْجَوْمَر إلا م م التحيز وبه يتميز عن وجود عرض 
وَالمَسلَكٌُ للت هم تعلق توبات لا حاص لاء ون ديك نهم الوا 


ر سے ہے ی ھر 


نقتم الحا فد سبي لَكَمّْ إلى إِثبَاتِ الوا رل َيَمَْيْع عَلَيْكَمْ إنْبات الصَمَاتِ 
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لو تَعَالّى بهَذِه الطرية قَة؛ قن العلةً: :ا وجب الح AT‏ ما أَوْجَبَة العِلة» ولا سَيْء 
وجب هسه كفي تفي الحَال نال إيجَاب اليلة. 


رو 


إا قلمْ: العم بوب كَوْن العام عَالماء قالمُطَالبة باقية عَلَيْكُمْ؛ نكم إن ع 
پالم وجب دات الحالِم فقد سَبى ذاته دات العِلْم. 

وإ قم وچب الوم يي ايء لا رجب وشوه رف بطلا القضد تين اليا 
وَالمَعْلول» فلا يمى إلا أن الحَعلولّ هو الحكْمٌالثَابِتُ ل دات العام الصّادرِ مِنَ العِلْم» وَذَلِكَ 
ما شتا إِلبهِ في الحَال المُعَلة 

قالوا: اقم الحا تک سیل ری إثات شتت د ا - قر الطْري ll‏ 
E‏ اء فاتك 
إذا دا كرتم كَوْنَ ا Ry‏ اليم ETE‏ ه ندرج تتا نس اليلم 
َا سبي لَكُمْ إلى اعبار أَحَدِهمًا بالآخر لا بطري العلَةء وَلا بطّريق الحَقَيقَة؛ قن المْسَالهة 
بين العِلْمَيْن - أعني العِلْمَ القَدِيم وَالحَاوت - كر ء من المُحَالَة بَيْنَ الم وَالقَدرَة. 

ولو قيلً: ) العِلْمُ بو چب كود العام عَالما شهدا قَلْيُوجبْ کون القار قَادِرًّا غاا : کان 
بَاطِلا مِنَ القَوْلٍ. 

وَكَذَلك إذا قل : حَقيقتة في الشاهد مر لَه العم قلیکر في الغائب من له الد ): 
E‏ 

إا َم : الوَجة الذي افَصًى العلْمَ حُكَمُة عَبْرُ الوَجو الَذِي حالف په العلْمُ القَدِيمُ اليل 
الحَاوت. فقذ أَنْسَمْ وَجْهَيْن وَذَلِكَ مُرَاًّا. 

ال سَيْحا الإمَامٌ ڪهه: « غاية هَولاءِ اميِنَاعٌ اعبار العَائب بالشاهي عَلَيتاء إذا رايا َي 
الأخْرَال )»وقد د أوْصَحتًا فيا هدم أو سنْوضح أنه: لا مَعَْی لإعبار الاب بالسَاهِ» وَالطرقٌ 
اي ادَعَوا انْحِسَامَهَا عَلَينَا بَاطِلَة عِنْدَنّا م مَعَّ القَوْل بإِثبَاتِ الحَال بُطادَنَهّا مَعَ المَصير إلى نََيهًا. 

اما القَْلُ فِي اليِلَّة وَالمَعلُول: ENE‏ التي دعي الاشتَرَاك فيه 
لا حاصل لَها. 

وَالقَوْل الوَجِيرٌ المُعْني في دَلِكَ كَلَهِ: أا ضع ليت في المَوْجُود الأرَليّ وَضعَ الواضع 
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ص 


َل ليله في الشَامِد قن أفصی ای حَق اذاه إن لم به يض إلى مَقَصوو مَطلوب لَمْ 
ينقَعَ مَعَ السام النظَرٍ في اطَرَاده في عَيرٍ مَحَل الطْلَّب» يعني في السَاهِيِ. 

راما كم الَأضحَاب في العلَة وَالمَعْلُول - ترسم فيو فصلا جَامِعًا إن سَاءَ الل تَحَالَّى. 
Ns‏ الاي لار e‏ 
وَالحَاصَيَة؛ إذ العُمُومُ وَالحْصوص وَالإشْيَرَاك وَالإخلاف في الشَيء الوَاجدِ عير مَعْمَولء 
انل واد وات وراك لاض رر اا ا في ضما ويا وًالإخيادف 
في بَعْضهًا لخصوصها. 

DD RA NE,‏ في ايوت گنها 
E‏ رَلإخلافها في المُقََصَيَاتِ م الصَهَة لا تُوصَفُ ان ج جار e‏ بالاحوَال» 
جَارّ الإِسَغتاءُ بالذّوَات عَن الاأخوَال» وقد بت أن السَرَاد مَوْجُود وَاجِد وَكَدَلِكَ اليَاض» 
ا مَعنّى لِصِمًاتِ لا صف بوجوو وَلا عَم يمع بها الإحِصَاص من عير أن بعْمَلّ فيه 
الصا وکن قَذيُعْلَمٌ الشيْءُ من وجو وَيُجْهل ِن وَجو. 

۰ يرتم عن الأحوال بالوْجُوه. 

: هذا طن منم ظننتمُوه بتاء فحن لا ثبت ما لا به 

oi E pg e 
اضطلاح أَهْل اللّسَانِ حَيْتُ جَعَلُوا اللو اضما عَامّا لأصتَافِ اللوْنِ وَجَعَلُوا العرَّص اسما‎ 
E عامًا اف المَعّاني المحدئة» فالعمُوم ا رَاجِعَانِ إلى الأْسمًَا‎ 
الات الوَاجدَة ليس فيها عَمُومٌ وَل صوص وَمَنْ عَلِمَ أن لَه في هذا الکيس راء أو اَن‎ 
َه في هَدَا الب تا مِىَ الوَصَاعَة ولس َعَم عَْنَ المَعلُوم كذ عَم وَجَهلء ولا يقَال: إل‎ 
عِلْمَه وَجَهَلَه يَرجِعَانِ إلى ارال وَإِنَمَا هى إِصَاقَات وَيِسَب وَكَدَلِكَ الجَوْكَرُ لَه اكام‎ 
وَأَوْصَاف يَجُورُ أن تَعْلَمَ بَعْصَا وجهل بَعْصهَاء وَليْسَٺْ جُملَة أَوصَافِهَا اَي يَصِ اللْمُ بَا‎ 
أخرَالا عند مثبتيهًا.‎ 

ا دائ العْقمّول شَاهدَة لمَنْ لا يََمَارَى فيها أن السَوادية لوبي وَمَنْ 
السرادية لونية سفة. 


a 


وی م ٠‏ 


رمَا عُمْدَنهُمْ في الا ب 


ا 


تو 
e‏ . 


ّ 
E E 


سے 


أ 


ل 


| ٤ 


ت 3 


ودا لاح ذَلِكَ قيل: إن گاتت لَونية السوّاد سواديته» وشوادتة داه فقد انتَفت ل 
اد 


صلا. 


ِن قيلّ: لَونية السَوَاد الي بها يسارك البَيّاصَ رَائِدَه على سواديته» وسوادينه ونيثة: 


Ta 


ذلك مُحَال؛ فن َون من وجو وَاجيِ. 


وَالَدِي ؛ ق فر افلا أن اللَونية الي ليها مراي ي اة في حُكم صِفَةٍ عَم وَالسَرادية 
لی کم متا اه کیت کا انعفر کرد کی اراد على شرس غار نی 
اللَوْنة؟ وَهَل لى دَلِكَ بالقَبُول؟! فَليَجُرّ المُحَاورٌ في ذلك جَوَابَة ِن كان عِنْدَه وَهَيْهَاتَ. 

ِن قيل: قَهَذَا بين قَمَا الجَوَابُ عَنِ الإشْيَرَالكٍ وَالإختلافي؟ 

E‏ ل ا ا ن 
الَا لوا عير كوو بََاصاء ليس في لرن ڇهن لونية. 

e e‏ َيْس لَه كَحْقيقٌ؛ إن الود المُطلَىَ مِنْ عَْرٍ تنصيص عَلَّى 

e‏ ا ابل e‏ 2 کل رَاحد نها N‏ بالعمُوم 
بوت أخوَال لها كم لمال في الخاد وَلكِن مُسَمَيَاتِ العَمُوم في ذوَاتِها على 
آًخگامهَاء وَاللَفَظٌ بصِيَة الها ما أن ينبت لكل وا e‏ 
كَسَائرهَا قَمُحَالٌ. 

ِن قالوا: اجْيَمَاعٌ الأَلرَانِ في اللونية مَعْتى مَعْقول. 

ا: ليست اللونية مَعْقَولَةٌ عَلّى إِرْسَالِهًا أضلاء إا غفل على عقيقتها دا عفان 
السَوَادِيةَ وَالبَاضِيَةَ وَنَحْوَمَا؛ قَإن مَحْصولَ الكََام إلى أن المْحَْلمَاتِ ا تَسْتَرك في مَعْتّى 
ل E TS‏ 
الوَضع عَلَمّْ سايل. 

ت م نبت الخرّالَ وَحَکَمَّ ر بان المَوجُودات اة ت E‏ 1 ن ل 
دوجود الله حال محال جود المُحدكات في حك الرجوي هلو جناة مفية. 


سے 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤)۹٥‏ 


( ب ) كتاب العلل ( القؤل في العلة وَالَغْلّول ( 0 


ر 
of‏ 


قال صحَابا: « العِلَةٌ هى الصََة الجّالة لحك أو المُوجبة جب للحم ». 

قال القَاضِي - رحمه الله -: « هي الصفة المُوجبة لما قَامَت به حكّمًا والمَعْلولٌ 
E‏ الل 

َال بَعْصُ المُحَمَقِينَ من الأَصَحَاب: لا مَعَْى لِلْمَعلُول وَالحُكم إلا انحِصَاص الِلة بم 
ِي محص پو وَاخِصَاصًهًا به ر ال ع فلل و الول واد 2 د گن 01 
] الاختصاص ضصربًا ء من التَعَلق گاختصاصِ اليلم بالمَعلوې» اة بالمَقدور» وَالإذْرَاكٍ 
بالمُذْرَك وَكَذَا اخيِصَاص قول الله - َعَالّى - بالأَفعَال عَلّى وجوه مَحْصوصة حتی کون 
CE A E E O OS‏ 
المُختَص بمَا هو محص كما قَدَهَْاه. 

َال قَالُونَ مِنْ آَضحَابتا في مَعْتى الحُكم وَالمَعْلول: لَه استَحْقَاق ما لَه العِلَة الحَبر بان ل 
ِلك الله أو حصَنَة أو تَعَلَقَتْ به وَلَستَا ريد بالإْيَحْقَاق تفس الحَبرء بل عَينَا بو أن مُخْبرًا 
َو احبر بان لَه تلك العِلَةَ كان صَادِقّاء سَوَاءٌ ود الحَبر أو لَمْ جذ وَبهَدًا الإختصَاص فرق 
ينه وبين مالم تَخْتَص به. 

رمتو الاخوَال صَاروا إلى اَن المَعْلول صِفَة رَد وَحَال» وَهيَ صَادِرَةٌ عن العِلَة تابه 
لِمَحَلّهَا عند القَاضِي وط على الجُملة الي المَحَل نها عند بي هام وَأنباع. 


n 


o‏ و 
ل ص 


)١(‏ مبحث العلة والمعلول وما يتبعه من مباحث إنا ينفع القائلين بالأحوال» فإن ذلك من توابع القول بالأحوال 
وفروعهاء أما على مذهب نفاة الأحوال - وهم جمهور الأشاعرة - ١‏ فلقد كان إبطال الأصل مغنيًا عن النظر في 
الفرع التابعم؛ لكنه ربا دعت حاجة بعض الناس إلى معرفتها عند ظنه صح القول بالأحوال » انظر: الأبكار 
( ۱۸/۳ )» وشرح المواقف ( ۱۸١۰۱۸٤/٤‏ ). 

وانظر مباحث العلة وأحكامها في: الشامل ( ص 1١٤٦ء ٠٠١‏ )ء والأبكار ( ۳/ ۱1۹٤ء ٤٦١‏ )ء وغاية المرام 
( ص ۱١۰۱٤‏ )» وشرح المقاصد (۲/ ۰۷۵ ۱۳١‏ )» وشرح المواقف .)۲٠۷۰۱۸٤/٤(‏ 

(۲) تعريف القاضي للعلة» نسبه إليه ا لجويني في الشامل ( ص ٦٤٦‏ ) ورجحه»ء والآمدي في الأبکار (۳/ ٤١١‏ )» 
وهو متأثر بتعريف أب الحسن الأشعري؛ حيث عرف العلة بأنها ١‏ المعنى الذي يتعلق بها الحكم الموجب عنه» وكان 
لا يأبى تسمية المعاني التي تقوم بالجواهر كالأعراض الحادثة دثة القائمة بها عللاءوكان يسمي أحكامها الموجبة عنها 
معلولة اء وذلك كقولنا: ال غل لل دی کر می اکن کر نه مره مرل اشر وای 
علته» ولیس كونه متحركا أكثر من ذاته ووجود الحركة بها » ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص "٠۹‏ ). 
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قان قِیلٌ: العقَاَاءُ يُذركونَ الأخكام ولا رور ثل کن العالم عَالِمّاء» وَكَوْنِ القادر 
e E O EE‏ 
ضور رَائدّ عَلَى ما يَطْلبُونَ الوصو إلى مَعْرِفيه َظَرا. 

O O E 
ا عَيْر أنه التبَسَ عَلَيّهِ دات الجَوْهَّر بدَوَاتِ هذه المَعَانِي» فَيَحْتَاح إلى تظر وَفكر لِدَرْكه‎ 
َة حَقَيقَتَه؛ وَهَدَا كَمَنْ يدرك جما عَلَى بعد المَسَافَةء َد اَذَك جِرْمَة عَلّى السَّحْقيق إلا أنه ل‎ 
أو عار آذ بوبم آزنتان؟ كر نلم وينه وقذ جور أن يقال ا‎ E 
محرا او سَاکِتا او عَالِمَاء قد وهم أنه اَذَك دَاتا عَلّى حَال» ثم ي يسَبين بالفگر اَن ما أَذْرَكَهُ‎ 
N NS 

ِن قيلً: إا :إن الله وَالمَعْلول واجد ققد بطم القَصل بيْنَ المُوجب وَالمُوجَب. 

تا: إن بطل اقيم في العِلَّة وَالمَعْلُول ما ذَكَرَناهُ بطل دَلِكَ في الحََيقَة وَالمُحَمَيء 
E N RPG‏ نه احصَاصَهًا 
بمّا احص به إِمًا قيامًا أو تَعَلقَا - بطل أَيْصا في اخيَصَاص الخال بمَا هي مُحَصة به ثم ما 
E‏ اخِصًَاص الِلَة - وهي دات بذَاتِ - أَوْصَح مِنَ الحيَصَاص الحَال التي لا ثُوصَفُ 
بالوجُود ولا بالعَدَم. 

ن قالوا: لو كان العِلَة هي المَعْلُولُ لكان اليم هُوّ العَالمَ. 

ڦلتا: العِلم حبر عَنْ دَاتِ وَسَيءِ وَاحي» َالعَالِمٌ حبر عن دَانيْنِ وسين أحَذهُمَا ائه 
بالتقس لَه عِلْمْ وَالمَعْلُول كَوْنُ ادات عَالِمَه وها عِلْمُها مُصَافا لْهَا هذه الهَاءِء ماما مُقرَدا 
قول عَلِم حبر گا پو لم كتول: عة هو عَالوي لا عير ولا قول: اليم العام جد 
وما أَطْلَقَوه مِنْ لَمْظ الإيجَاب فيه تَوسم» وَإِنمَا أطلقوه قربا وَنّسهيلا على المُبتدِئ e‏ 
بُریڈوا بالإیجَاب إِیجَادا وَإیقاعاء ونما وول حَاصل گلامِھمْ ی ثبوتِ کم مرَنّب على 
عل ولا كان هدا الحُكمُ مُذرَكا صَرُورة وَاتق الَاء ءقَاطبةٌ على دَرْكها عَلَى الجُمْلَة ته 
إا دروا ولوا فيا أَذْرَكُوهُ - ينوا أن الّذِي عَلِمُوه لَيْس رَاجعًا إلى تفس العام ونم 
و ا N NT‏ 
حَکموا بان الله وَالمَعْلُولَ وَاجِد. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | AV‏ 

فضل: [ في بيان أن العلَّةَ لاَبْدّ أن تَكُونٌ وَجُوديَة ]: 

I E قال القاضِي:‎ 

N : قال‎ 

مدهب ة الأحوّال أن الأحگامَ ا i‏ ا ا قا لاثبات يعَلل بالاتّات» 

وا با با NES,‏ بالتفى» و ال بالانات. 

وَعِند القاضي: النفيٰ لا بعلل ولا يُعَلَلُ به وَليْس من سز طها يامُها بدَاتِ مَنْ لَه الحْكهُ؛ 
إن المَعْلُوم وَالمَقَدُورَ وَالمُذْرَكَ وََحْوَمَا مُعَللَةَ باللْم وَالقَدَرَة وَالإذْرَاك وَفعْل الله - 
َعَالّی - عِلَة في كوه قَاعِلاء وَيَسَْحیل فام بوه /٦[‏ ب ] وَالتَحْريم وَالتَحليل في المُحَرَمَاتِ 
وَالمُحَلَاتِ مُعللة بالأَمر وَالتَهي مَعَ ا يام الام وَالنهّي بالمُحَرّم وَالحلال. 


سے صصص 


راک سے 


َال القاضي: « العِلَةَ مِنْ حَيْث إنَها عله لا تلف فا وَجَبَ قيا م بَعْضها بڏاتِ مَنْ له 
الحْكّمُ وَجَبَ ذلك فِي الكل ». 

قَلَا: ابرم ذا آز گات عل لايا دات ن ا الحم َم کن عل لدا گا أن 
المَوجُو لا يَحْتَلِفُ مِنْ حيْٿ اله مَوْجُ ود قدا قَام بَعْص المَوجُودَاتِ تمسو لَمْ يِب قيَام كل 
مَوْجُودِ بتقسه؛ لاله لَمْ يكن مَوْجُودًا لقيَامِو بتفيه. 
ن الُوا: ٳِدا لم يجب يام الوِاّة بذَاتِ مَنْ لَه الحْكُم لم يَكُنْ اخصَاص بض الذوَاتِ 
كوا أولّی ِن بَعْضٍ. 

:ن لِم ڌا في ال رم في الل وَالَاعِل يجب قيا الفِغل الال لا لم ين 
بَعْصُ الذوَاتِ بكم الفِعْلٍ الى مِنْ بعْضٍ. 

تن قیل: تما گان اء لن ا وڇ گان مقذورَهُ وَقّذ حت قبل ا 
الذَوَاتِ خض الكل؛ لإختصَاص بَعْض العَِلٍ في التَعَلق ببَعْضِ الَو اٿِ دُونَ 
ن الى َم ّى یام بالذَاتِ وی َر دك وَاللْمُ عله العام لَِعَلَقه بو صرب 


)١(‏ ما بين المعقوفين من وضع الباحث» وانظر: الشامل ( ص CTO‏ والاأبکار ( ۳/٤۲٤ء EY‏ (« وشرح 
المقاصد ( ۲/ ۸۳ ۸٦‏ )» وشرح المواقف ٠۹۷۰۱۹۰ /٤(‏ (. 
(۲) انظر الجواب عن هذا الاستدلال في الأبکار ٤۲۹/۳(‏ ). 


| ۸ 


مي لعي گان تله اغوم عله في گؤن اللوم معلوماء لا لا فرق بين قَولتًا: 
پالم وَبيْنَ قَولِتا: مَعلول په. 

قن قالوا: لو گان الفعل عله في كوه فَاعِاء وَكَانَ العلْمُ عِلَهَ في كَوَنِ المَعْلُوم مَعْلُومًا 
َوَجَبَ َير دات القَاعِل بكم عله وَكَدَلِكَ المَعْلُومُ. ٠‏ 

تَا لَمْ يكن عِلَهَ لما هي عله لَه لير ونما كان عِلَةَ لإيجَابها الحُكم وَعِله َير 
الڏاتِ يام صِفَة پها بعد ان گاٽٽ مَوْصوئَة راء او بعد ان َم تكن مَوْصونَة بها لأنَهَا مِنَ 
المغايرَة. 

إن گالوا: لِم رطم في بض العلل اقام بالمَحَل الَذِي لَه الحُكَمْ مِنْهاء وَاكمَيتّمْ في 
الوا 

تا: َم َب ام عضا بالمَحل الي أ ل الحم ونا لزنا عل بل گرا ِن 
E O‏ رط اما بالمَحَل الذي له الحكم 
منها؛ ٳذ لو لم يشرط قَيامة به ا لِك إلى بُطْلَانِ وَضفٍ الصا وَإِلَّى رَفع الحَمَائق. 
بیانه: آنه َو جار أن برع حم الم َالقذرَة وما - ماله ضد حاص - إلى عٍَْ 
ر الحْكَمْ من لَجَا أن رع حُكُمْ ده إلى ذلك المََل أَيْصا؛ فیكُون ايلد 
بم الي وء ٳذ لا صا ي اليم َالجَهل في حلي وَس هَدا لعل قله يُوصَفُ 
بگونه فِعْلا لا ضد لَه د َم يشرط امه بالَاعءِل؛ مِنْ حَيْث كان فِعْلَا؛ وَلِدَلِكَ لا يَمَْبِعَ أن 
زجع إلى اللو - تَعَالّی - أفعالٌ الأخگام المُْتلِمّق e E‏ 
i E o i O PGA‏ 
يشرط يام أفعَاله بهء وَالترَا حم من الصَمَاتِ إِنمَا بقع YY e‏ 
Sia RI AEE‏ 
ااا گات الذَاتٌ التي تتف بالحياة صف بالمَوْتِ مَعَا بطل E‏ 


س 


َه مَعْلُومُ 


سس 


e‏ لول في شي وَحُكمُ ال في 
E‏ مَعْلومًا باللم 


الأساء والصفات: کتاب الصفات | ٤4۹۹٩‏ 


عرفتم كوه مُحَرَما بالتهيء فاقوا وه معلا به ومَُعَلْمًابه. 

O N A EET‏ کال ل قالّ: الحَيَاه 
عله مُصَححَة لِصِمَاتِ الحَي٬‏ هي عِلَة في صح العم وَالقذرَة وَالإرَادَة وَنَحْومَاء وَكَدَلِكَ 
عله َة کون الشيْءِ مُذرَکا بالوْجُود وَلَمْ يكن الوْجُو د قَائِما بالصحَة. 
فضل: [ من شزط العلة الكَقليّة الاطراد والانعكاسش ]: 

O O O E E CEE SA 
ودا انتمَتِ العِلَةَ اسَحَال ثبو ت مولا دُونَهاء قفي بوت المَعْلُول دون اليل بُطَْان إيجًاب‎ 
الل وَالعلة مُوجبة لتفسها.‎ 

وَمَنْ قالّ: الول وَالمَعْلُولُ وَاجِدٌ قالَزدُ وَالعَكْس آيآدنِ إلى شَيْءِ وَاحي فَيقولُود: اليلْمُ 
ما عَم پو هذا َر وَمَا يلم بو فهو الم هداعس وَكِلَاهُمَا [ ۲/٥۷‏ يَرَجِعَان إلى 


کی الخناو َي هم نارون یي كل وي مذ عتم نيتام ك على أضل الخض. 

تما EE ENS‏ ا إذ قد يقَارن 
الحم روما AEE E ARS‏ 
E e N E E‏ 
ؤصوئًا پگڙنو عالکاء َا َج عَن گنو الما َم کن الب سب ا شرتایکزن ایت 
أنه عَالِم» فَهُرَ م مثو بالحُكم الذي قَرَضتا اكلم فيه تمي وإنباتاء ڈ ا بيا 
كَوْنِ الوَاحدِ متا عَالِما. 


ص س ا ۰ سی ا امھ کو و ۰ ۹ T7‏ 
E AES a‏ ثبو ته كل خائض فى العلل العقلية 


a a E‏ ا 

فإن قيل: فبِم تعرف صحة العلة؟ 

وور ا 2 E‏ 9 ص î ro‏ ر ت u‏ 2 
قلنا: مهما اطرَ دت العلة وا نْعَكَسَّتْ وَاسَحَال تَقَدِيرٌ الحكم دونَها وَتَقَدِيرْهًا دون الحكم» 


)١(‏ كذا بالأصل وقد سبق حكاية مذهب الباقلاني في المسألة وأنه قال: « لَيْس مِنْ شُرَطها قِيَامُهَا بذَاتِ مَنْ لَه 
ا ا (10 6 ) 

(۲) ما بين المعقوفين من وضع الباحث وليس في أصل الكتاب» وانظر هذا المبحث في: الشامل ( ص ٦٦١‏ )› 
والأبکار (۳/ ٤۳۷ ٤۳١‏ )» وشرح المقاصد ( ۲/ ۸۳ ۸٦‏ )» وشرح المواقف .)۲٠١ ١۱۹۸ /٤(‏ 


| ۰ 


شعن کیا گنا وچب جوب باراد علی الانراد الیکا 
وَمِنْ حم اليلة: اَن ًه 5 N‏ 
e‏ 
ن قال قال: علي عِلوِو هو الله دون ذَاتِ اليِلْم. 
تا: تعلق لوضف رار تی فی ولیت بال إا الکغتی بذك ؛ وع المُحعَاي؛ 
إالن لعل وا و 
على آنا تَقول: يم يلرم گؤن الباري عَالما دا الحكْم ِن حَيْث هدا الحم ومفتص مُقَتَصَاهُ 
کاقتضَاء ء ال المعو وما رم َلك لِوْجُوب تعلق الم القَِيم كل مَعْلُوم وَكدَِكَ 
گر آحَیتا عالا ليس قى مِنْ عِلم الله كما يقّى المَعلُولُ من الل وَالمُوجَبْ من 
المُوچب» وَعِلمُة لا بكسب لأَحَيتا هذا الحْكم. 
AG RN N‏ 


م 


حدنا. 


ور رو 3 Ez‏ ەو £ 


ر قذ گر ن الِلْمَ عله في كَونِ المَعْلوم مَعْلُوماء َا ان ال ر ادا 
a‏ مه. 


۳ & ج م 


i 


e ۰ 


ê 


ال ادي غ نفخ ع فما و از اء ي الله الرَاجدة ضحي 
ضُرُوب من الأځکام وَذَلِكَ تخو الحََاة؛ نَا حح کيبرَا مِنَ المَحَانيء هي عِلة على 
هذه الطْريقَة في صِحَة العِلْم وَالقَذرَة وَالإرَادَة وَنَخوهَا مِنَ المَعَانِي الي يشرط في بوبه 
اة ۰ 

ِن قتا ِن المُصَحْح ليس پيل في المْصځح فا يجري دَلِكَ. 

مما يُذكَرٌ في هذا المَصل: ا CI‏ متف يلم وَاجِِ وَيگلام واج وَدَلِكَ اليم 


(1) كلمة: « العلم » ليست في الأصل» وزدتها تبعًا للسياق. 
(۲) في الأصل: « متعلل » والصواب ما أثبتناه. 
(۳) انظر هذا المببحث في: الشامل ( ص 1۷۲ )» والآبکار (۳/ ٤٤٦۰٤٤١‏ )» وشرح المواقف ۲٠١ /٤(‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


TT Fro 


جب لَه الإحَاطة بجَمِيع المَعْلُومَاتِ مح اخحلاَِهاء وَالگلام بوب ا له ونه مرا اهيا مُخْبرًاء 
اكلام اني الثرچتة اغرال گاليل. يرم أن تج الگلدم عل في گنو يرا اهي 
مُخبراء وَهَدَايُفْضِي إلى الول بوت أخگام عَنْ عة وَاجِدَةٍ وَكَذَلِكَ القَولُ في بقاءِ الالَهِ - 
سبحانه O O‏ 
ن قيل: ٳڏا جَعََْمُ العِلْم عله في کون العَاِم عَالِمَاء وَفِي کون المَعْلوم مَعْلومًا قد اَم 
O E PR‏ 
رَاجعة إلى دَاټه؛ كما صَارَ إِلَْهِ الجْبَاِيٌ أو صَادر عَنْ خض عفانو گا صاز إل ابن البائ 


0 


اا ا ن لَه عِلْمَا پالمَعلُوم؛ إِذ جيل عِلْمُ لا مَعْلُوم ل 


قول: گل حمَين معاي وڙ تفي وت ادها ع ياء الثاني ا بان ملين 
3 ا الحَالم عَالِمَا وَكَونَه اورا شاهدًا حكُمَانِ يَسوغ تَقَدِيرُ أَحَِهما مَعَ انِمَاء 
لاي وهُا مُعَلَلنِ؛ قلا وع اَن فضي الله الوَاحِدَة مدن الحمَيْنء وَهَذَا ممق عَلَِْ 
اا ا در حُكُمَانِ لا رر في المَعمُول تيوت اهما دون الٿاني» وَهُمَا مُعَللَانِ يوع 
e‏ 
:أن الِلْمَ المتعلقّ بالسَوَادِ هو المُتَعلْقَ بِكوْنِ العَالِم عَالِمَا بالسَوَادِ فَلَمّا استَحَالّ 
ايراق امین راما ادا وج هذبن ن الحكمَيْن. 
ِن قي - عَلَى هَذِو الطريفَة َة -: کر الت اتی مالعا لا ارق کَرْه ع وا۷1٥‏ ب ۲ 
O E‏ 
سَبْحاة آمرا اهيا مُخبرًا. 1 
قَلا: المَعْتّى مِنْ هَذِهِ المَعَاِي مِنَ الحَيَاة وَالعلْم وَالقَذرَة وَنَحُوهًَا ِ E‏ 
لَه بحْصوص وَصْفو ضدٌ يَحْصهُ ولا يذل انان مِنْهُمَا تَحْتَ قَضِيَة صِفَةَ وَاحِدَةٍ جلاف 
الأمْر رَالتهُي وَالحَبّر» وَبخلافِ الرَحمَة وَالعَصَّب E‏ اَحْکامُ صفة وَاحدَة» 


2 


رَإِنمَا تلف E‏ بالإصَافةٍ ية إلى المَْعقًات؛ کَمَا ساي بيان في مو ضعه» رَكذلك 2 
القَدِيم د وجب له - سبحاته - الإحاطة بجویع اللات مَعَ اختلافها؛ نها اكام صفة 


6۹4 


۰ 


رَاحدَةَ؛ ِن العم بگونو و وله بگَوْنهِ عِلْمّا ضد يحص ل 
في الإرَادَة رًالکلام؛ ِن ما يُصَادٌ الأمْر يصَاد النَهْىَ وَالحَبر وَكَذَلْكَ ما يُصَاد الإرَادة بصَاد 
الرّحمَة والسخط ولا ذلك E‏ ة وَالعِلم؛ انها لا ندر تَحْتَ تحت حَقيقة وَاحدَة» 
رَلايَجْمَعهَا فد حاص وَكُل صِقَةٍ ِن َه الصَمَاتِ تيد عا لايد الصَمَة الأخرّى 
ولا على القَذرَ ١‏ َالرَا5ة ِا لی پو الم على على أن هَذِهِ الصمَاتِ لا يجب رانا لمر 
يرجم إلى دَوَاتِهاء وَإِنّمَا يجب اة ققرَانها جوب وجُوومًا. 

فضل” [ لكر اواج 1 ّت بلقن ]: 

ال راح ل ت با ل لز ت بعلن ل ل رل ته إا ا کر 
ملين أو مُحَلِمَيْن. 

بطل كَوَنْهُمَا مثلَيّنِ؛ ليام الدَليل عَلّى تَصَادٌ الملينِ. 

ن گاتا خادقَیْن: قلا لو إا أن يکود كَل وَاجِد منْهُمَا بحَيْت لو انقَرَد لاقل انار 
الحم اده أو لا يَستقٍل بلك قن كان کل وَاجدٍ مسقا اة الحم وَإِنَادته تاد قاد 
في الثاني ذا بعْدَ بوت الحُکم باَحَدِهما. 

ران قیل :كل اومن الین لا بستقل اناد الحكم عند انفْرَادِهء وَهَذَا هو العَرَض 
الأعظَمُ مِنْ رَسم هَذِهِ المَسألَةء وَهَدَا هو الذي أطلَقَة الأضكَات أن الله اللي لا تركب 
ونما هي دات وَصْف وَاجدِ» ES‏ ووجوده في 
التأثير بمنابة عَدَمه. 
َالَذِي بُحَقق ما فتاه أن ضام مدا الثاني ِلَب ابعر ضف ولا بقلب جنه وريجاب 
ا مِنْ صِفَة فس ا لنشن لا تختلف بالإنضمَام رَالانْفْر اد 
yT‏ مع عبر لأنينتا له نة فس لم تكن ودا شال ولو در ُو a‏ 
ضقن لی ی أن انھکیس گل راج راجو ینا في الحكم؛ لأن الحْكم لا ينبت ثبت بواحل 

E‏ ذا ضار مُستمًَا مُسْتمَّادَا من المَعْييْنِ فلا يفي بانتماء أحَدِهمَاء وَفِي تقض العكس 


ت 


(1) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص 1۸۰ )» والأبکار (۳/ ٤٤۹ ٤٤۷‏ )» وشرح المقاصد ( ۲/ ۸۷ )ء وشرح 
المواقف ۲٠١ /٤(‏ ). 


الأس|ء والصفات: كتاب الصفات 
ET‏ | من دكم العلة أن تكون ذاتا مُفْتَقرة إلى مَحَل ]: 


ال القاضِي: ومن حم اله عند المَكلَبنَ أن کون دا رة إلى محل وَل يجوز ٤‏ 
أن تَكُونَ قَائِمَةَ بالتقس؛ لأن شط اليِلَة الحَصَاصَها بدَاتِ مَنْ لَه الحم على وجو ما. 


قار در مَوْجود قَائِم بالنفس عله گان ّا قدِیمًا وَإِمَّا حَاوتّاء وَالقَدِيمُ لا اخيَصَاص لَه 


ر اح 


OD SE SE EDE 
وجب بجناة رات جنل لآخکام على قافا یئل کا برعل ن قا‎ 
EE اقول بقِدَم العَالَم؛ إذ‎ E 

ا يأر عن العِلَة المُوجبة 
ِن قالوا: عت پگڑنه َة لتا قاعِلهاء ولاه لما وج ققد أَصَابَ في المَعْبّى 
وأخطاً في اللفظ؛ ق مِنْ صَرُورَة القَاعِل أن يكو ن سَابقاء ومن صَرُورَة الفغل ان يكو ن مدا 
لها 


٥و‏ رر و 3 


EINEN 

ا TS E‏ ا الو 

رَالعَدَم» وَالعلَة الوَاجِدَةٌ لا تُوجِبُ مُحْكَلِمَاتٍ لِإسَحَالّة الإحيَلافِ في اليل وَاليلَةٌ الي 

ا e‏ و لو و ع ES‏ ۶و E‏ و و ا ا ٤‏ 2 

اثبتها المتكلمون لا توجب ذاتاء ولا توجده» وَإنمَا هى المَعّلول على مَذهَّب» أو توجبُ 

ا 

EN SS OES 

جنس وَاجد فاا اختصَاص لها ببَعْض الاَخکام دون بَعْض [ .]/٥۸‏ 

فضل”: [ انقسَام الاّخکام إلى مَعَلل وَإلّی عَيْر مُعَلّل وإلّی ما يََوَقْف في تغلیلہ ]: 
E E O i SRE‏ في تحړیلو؛ 

yT‏ لضي إلى اتر *؛ 

(۱) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص ٦٥٤‏ )» والاأبکار (۳/ ٤۳٤ ٤۲۸‏ )» وشرح المواقف ( .)٠۹١ ۰۱۸۸/٤‏ 


(۲) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص 1۸٥‏ )» والأبكار (۳/ ٤٥١ ٤)٥١‏ ). 
(۳) انظر الجويني: الشامل ( ص ٦۸٦‏ ). 


o۰ 


4 


کال: التي لا يعَل» ولا عل ,؛ فلا يقَال: عَدَمُ السكُون عله لكوْنه مَحرکا؛ لان الَف 
آڈ اختصاصض لَه ٫ذَاتِ‏ من الذّرّات. 

لذا قيلً: الرَبُ 8# لَمْ يكن حالما في الالء فيقَولود: لَمْ يكن حالما لَه 
E‏ 

َلتا: التي لا يعَللء وَهَکَڏا الجَوَابُ عن قَولِهمْ: لِم لم يرك الجَوهَرُ ولم لم بسكن 
لم م ق العرَ تفي ولم لكي الجَعر قائِمًا بعَيْرهٍ؟ 

عند نفا الأحوال: الم يكن الوب سَبْحَائة حالما لِعَدَم الحَليٍ و 
محر کا عدم ل الحَدَم انتفاؤه وانتفاۇه عَدمهء وکلاهمَا رَاحد لمال دان 
َون المَعْدُومُ مَعْلُومًا اؤ دوا م يکن لك تغلباد للقي پالإنبات گڌيك لم يذ أن 
كود معلا العم وَالفذرَق َوه مَعلُومًا َد مقدورًا مُعللّ باليلْم وَالقَذرَةِ لا كونة مَعْدُومًاء 
وعلق الم بالمَعْدُوم وَعَيْرهِ ُو تفس اليم مما به. 

رتال القاضِي: « وما لا يصح تَعليله: صِحَة َون المَعْلُوم مَعْلُومًا؛ فِا لو عَلَلنَا حه 
بوجوو آرم اَن ا غلم الوْجُوة ون رمتا عليه بالعدَم والوْجُود گان مُحَال قن َة َون 
E a‏ 

قال: « ودا أحَطتَ عِلْمَا بهذا القَضل فقس ء تنو في اناع انیل گل تا ا یغتر في 
الوْجُودوَالعَدَم واقطع بنع د تغليله بهشل ما قطَعْتَ په في َة گن المَعلوم مَغلومًاء فَيمَِْع 
تیل کون الور قوز الور گور اغراو ترا اتا وازن عزوة 

ميا وَالمُذْرَكٍ مُذْرَكاء فلا يسرك فيها الوْجُو د وَالعَدَم فاا بطل تَعْليلهُّما بهذا الطّريقء قن 
بطل بطل بعَيْرهِ ). 

وَهَذَا امتا في الصحَة فام كوه مَعْلومًا وَمَقَدورًا وَمُذرَكا ولخو دَلِكَ يمع علي 
PP PE ETE E e‏ 
گن المَعْدوم مَعْلومًا. 

ٿالوا: وَلا يَجُور عليه بالعلم؛ لان العلْمَ لا يوم دات المَعْلوم» ولا يوب لَه 

راما اء الأحُوَال: نهم َالو : صِكة ون المَعْلُوم مَعْلُومًا بصِحة الِلْم بو I‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٠٠٥١‏ 


مَعلوما بعلي العِلْم بة يللود الصَحَة بالصحَة وقد َيل رن الور درز 
بصِحة حدوڻه. 
ال القاضِي: « وَمكّا لا بعل : وَقَوعٌ الفغل؛ قَإِنَه إن عل بذَاتِ القَاعل َيلْرَمٌ أن لا يَمَدمَ 


القَاعل عَلى فعْلهء وَكَدَلِكَ إن عَلَلّ بِصِمَة مِنْ صِمَاتِ دات ولا يعَجَدَد لِلْقَدرَةَ فة e‏ 
و 

تال الأشتاد أ و ٻر: « الل عله في کون المَاعِل اعا ولا عله لِلْفِعْلِ في ونه فعا 
وَيصح أن يما يقال عِندَ الإضافة : کان فعلَه؛ NE‏ ن قَاعلَه؛ لان الفعْلَ فِعْلَهٌ +٠‏ كما قلا 
e‏ لعلمه كان عَالاء كر عَالمّا لوه تَا ا أفرد الفعل لَه عله وهو كمسب 
کم یکن گات إا قا الأنعا ب بكر ذا 2 ا 


aT 


O EL 


& 
سے 
سے ص 
اض 


O 


لايل ا کم لَه مِنْ فِعْلهء َكيف کون مُعَللا بو؟ 
َا تَجْعَلوه قاعلا لأَجْلهء قدا گان اعا لجل الفِغل گان مَعْلولا بان قَاعل» ولم 


E 


er er‏ بفِعْلِه عل بعلو َه 
الفعل فعل سء وَمُحْدَٿ لِعَييهِ وَمَعنَاه أنه لا عل لَه في ونه een‏ 
َر من تفسو؛ فلا بقال: إل مَوْجُوذ لِمَعْنّى أو جَوْهَر أو عَرَّص لِمَعْتى. 


فغل: انه ممسَتَح الوْجُوو او لم يكن فَکان» وان قَاعِلَة أَوَجَدَه لا ليلو هي عَرَض. 


سر 9 ەو و ەي 
ومَعنى قولنا: إنه جوهر E Ss‏ 


ت 


ا 
1 


م 


ومعنی 


می قولتا: له رم أنه ايم بالجوهر. 


م 


رو و 


لک اد مه الا رات فی وال دوت وال ر جر جود تَجمَعهمًاء فتقول: 


َو ەس # 4 
إنه محدث پفاعله. 


وَقَول: « لَه بمَاعله »: ليس لیا لَه بالقاعل» لته بات ٿ لمحل مُحْيِئًا لَه بقَدْرَته» وَلَيْسَ 


E E O a 


صر 


َن عَم عة له وال لازم الحم والقاعل ل بار فعا EEE‏ زمه لَك الذي 


ر 


2 و © ^ 
لازم تقس فهو مدت لَِفيه. 


7| 
ت YS‏ 
هو كقَوْل مَنْ يول في المَعلوم: نه مَعْلوم له تسه وَدَلِْكَ لا يلرم ذلك في الگسشب؛ 
E PR CT ES ET‏ 
را تي عن تاو الأخرال غيل الي وليو ذل رق نحم بين اليل اليبق قك 
لا ِْم ان يَكُونَ جَوهَرًا تف لا يَمتيْع أن يون مولا بتفيه. 
رَأمّا القَاضي: ِن جيل تَعْليل السيءِ بتفيه فيقول: « مَعْتّى قَولِتا: لَه مُحْدَث وَمَوجُود 
E RE E‏ 
قال: ‹ لو عتا َوْصَافا لأْجتاس بأنمُِهاء لادی ّى أن يمير السود عله في ونه سرَادا». 
ودر القَاضِي فيمَا لا يلل کون ار کان المنهي مَنهيّاء و المَقَدور 
دوا َك تعلق اة ةمعلا على العُثُوم. 
قال: « وَالصابط فيمَا لا يعَلْل ا ل کل م يسرك فيه الوْجُودُ َالعَدَمٌ گالمَعْلُوم 
رَالمَقدور» وَمِنْ دَلِكَ صِمَاث الأجتاس وَمِنها العَدَم» وَمِنْ ذلك کل صِفَة ا تفرد دات 
رَاجِدَةٌ بالضاف بها كالتمال وَالإختِلاف وَالتَصَادٌ وَالتَعَايرِِ فقس عَلّى هَدَا «. 
وَقَالَ الأَسْتَاد بُو إٍشحَاقّ: « إِنِ امتتَعَ تَغْليل مَا دَكَرَهٌ القَاضِي وَجَبَ أن يَمَُيَِ تَحِيدهَا 
وَذكرُ حقَابِقها؛ َا مَعنى لتيل عير َك ». 
رمَا مَا بعلل عِنْدَ القَاضِي د ُو کل حم ابت لِذَاتِ تام ھا عَلَی مَعَْی قَائم بها َه 
0 > كَكَوْنِ العَالِم عَالِمًاء فهَذِهِ اتب الآضحاب يناملا ن أن الخاد كليل 
إلى اشم» وَفِي القَوْل بالحَال يها عَمُوض. وَلِدَلْكَ ردد القَاضي ذ فیه» وًالاَوْلّی َمْيهَا. 
ممأل : [ الاب من الأخگام لا يَمَْيع تَعلِي لوو [: 


جم آل العَی آذ الوَاجب ن الأخگام آ لا يمتیْع تعليله لِوْجُوبهء كما اَن الجَائِر لا يَجِبُ 
لل راز eT‏ جوا عَلّی لیل ولا عَلی مَنع تَعْلِيل. 


(1) انظر هذا المبحث في: اللإرشاد ( ص ۸٤‏ ۰ )» ونہاية الأقدام ( ص ٠۸۳‏ )» وغاية المرام ( ص ٤۹ ۰٤۷‏ (« 
والأبكار( ۱ ) والکامل ( ل /٦٦‏ ب )» وشرح المقاصد ( /٤‏ ۷۲» ۷۷ )ء وشرح المواقف (۸/ ٥۲‏ 
o¥‏ )» وشرح الأصول الخمسة ..)۲١٠۱۰۱۹۹۰۱۷۲(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠۷‏ 


° N EL aT 
َه‎ e فقت المُعْتَزلة على أن الوَاجِبَ لا يعلل؛ ومن هذا الاصل قالوا‎ 


ع عالت انااد اچبا گن عل رکزلا شاا نر يدا لالم کن وَاِبا عند َ۵ 


گان مَعَللا مَقَالوا: « الراب ڪيل وجريو ن الإنيار إلى اليل ونما اد 


ل NT e‏ يبت قدا نحق َف الوت بدلا مِنَ الِإنيَمَاءِ المْجَوز» 


من مض بی یك تا اناا رانا علا مر ». 

رهوا الحْكُم الوَاجِبَ وَالجَاِر بالوْجُود الوَاجب وَالجَائِزء وَالقَدِيمُ - سَبْحَانَة - َم 
o 2‏ رر Gf 2 ٥‏ ر سے 
کان واچ الوْجُود لم يعلق وود بمْقتّض» وَالحَاوث لما کان جار دا و 


0 3و 0 


إلى مقتض» هذه عمْدَتهم 


يقال لَهم: eS‏ 


قَولكمُ: ِن الوَاجِبَ ِن الخگام يَستفل بوْجُویو. 


هر َير ما َارَعتَا فيه؛ قم كرون عَلَى مَنْ يمول : إن الوَاجِبَ مى الأخكام يملل باز 
ابق وَالجَائر مِىَ اكام بعلل وة جَارة؟! 


وَاسَيَشَهَادْهُمْ بالوْجُود الواجب وَالجًائز: ا مَحْصول لَه؛ انا لَمْ تَحْكم بمَا 


کے 
o‏ 3 


جوب وجو اليم لقابو ِن عيب ّت الأول ن جود الّاري» وتالا 
جيل أن يعلق بِمَاعِل؛ ق کل غل تدأ قاشتحال لَك لماعل اتال أبن 
َعم بعِلَة؛ ِن الوْجود ا بعلل سَاهدًا وَعَايًا. 

م تقول لحر نحتقد كيرا م من المعاني وَالأخرَال عند متها اجب الوْجُود وَالثبّوتِ 


المَعْلولَاتِ وَصِمَاتِ الأمُس» وما يُسَكّى في اضطلاح المسَكلوِينَ سَزْطًا في عَبْرِ 
لواحت اشرت اتا الله ا 


O O‏ ¿ لما على الوْجُوب؛ كالنظر وَالإذْرَاكِ وَالإرَادق وکل ذلك 
lb‏ مع گنه وَاجِبَاء وَكَذَلِكَ اقَيَصَاءُ العَرَض الجَوهَر فبطل دَعوَاهم الوَاجبَ 
ستل بوْجُوبه عَنِ المُمَتَضي. 


(۱) مقتبس من کلام شیخه ا جویتي في ال رشاد ( ص (Ao ۰۸٤‏ . 
(۲) في الأصل: « فلا »» ولا موضع للفاء إذ ت تسبق با پستدعیها من شر ط أو غيره. 


۸ 


على اَن ا ا الموجد والموجب: اَن الموجد من ضرورَته 
على ما بُو جد وا يسيع َلارُمٌ اللّة المُوجبة وما وجِيه؛ فاا يَمتَيْعٌ [ 11/٥٩‏ إذ داك تغليل 
الحم الراب بواة واجبة ُلارمة. 

َربّمَا مسون باميتاع تعْليل السَوَادِ في ونه سَوَادَا. 

قال لهم: لو لنت َم انع تنبل صِمَاتِ الأجتاس» فَدَلِكَ لا يْمَعْكُمْ فيما دقعم 
ج بل عَلیکم ام لیر علی تھ تع ییا لی زر لق زيند 


0 


صفات الأجتاس بمثابة الحذوث» وَالمُقتضي لإثباتها القذرَةَ 

قالوا: NS‏ الجَائر يعَلل» ولم يدل ع 
E Ee‏ ترز تم ل غاي ر ت کا رچ 
کا E ET‏ 


ی 


لَا: : هدا الَڏِي عَوَلْمْ عليه بَاطِلَ ء ا 

قرب ا َم جُمْلَة مِنَ الأحگام الجَائِرَةء وَل NNE‏ نه 
جاټڙ ِكل مُخْدَثِ ومع َلك لا عل 

إن تاوا الوْجُود في المُحْدَئَاتِ لا يعلى بالفَاعل» وَعَرَ رصا ما لَه نعلي الحم 
الجًائز بمُقتَض» ٿم المُقَتَضي َڏ يكو ن عِلَه وَقَذ يون فَاعِلا. 

لتا: َا ريځ منك وبعال الأ وَس إلى فاد سرب ات الأعرَاضٍ» وَل بْب 
ا عند مُْظّم المُحتزلَة جَوْكَر في الحَدَم» ثم نَمف 
بالوْجُو د من عَيْر عِاة ضيه 

ان اتيت اجرد ياشاي 


)١(‏ انظر هذا الجواب في: الإرشاد ( ص ۸١‏ )ء الذي حاول نقض قول المعتزلة بعدم تعليل الواجب بطريق الطرد 
والعكسر واعترض عليه الآمدي واصقا إیاه بأنه منتقض في کلا الطرفین. الأبکار ( ۲۷۲/۱ )» کا وصفه بأنه 
لل من ضح اواب غا ارام ( ٤‏ )و رة اعرا ادق عل هدا رار أ إن با أت تر قر 
إن كل جائز معلل بالصفةء وليس كذلك؛ بل إنما قالوا: لا يعلل إلا ا جائزء ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا 
لجات ان کر ن کر جات معلا ار ار خفن الاش 


2 والصفات: 5 الصفات ۹ O۹‏ 


:الچ وة لی تل فیک حال گرا على ذا الجزک وز جا صز ار إلى 


وَكَدَلِك يلرم ا المَُحَرَكِ يتصف بکوْنِه محرا پالقاعل» وَكَدَلِكَ القَادرُ والحى 
وَالمُرِيد وََحُوْمَا مِنْ عَيْرٍ إِثباتِ لاني َلك كالوْجُود الطًارئ عَلّى الدَاتِ المَوْصُودة 
بِحَصَائص الصَعَاتِ وُجُودا وَعَدَمَاء وَدَلِكَ يمَضِي إلى لمي الأعْرَاض وَاليل سَاهدًاء وَفِي 
هي الأعَرَاض می حَدَثِ الال في الإفتِقار إلى لدت قفي تليق ما قدرتمُوه 
بالقاعل تفي القَاعل. 

وما روه مِنَ اعبار الجَرَاز في التَعْليل اَبطَلوه بكَونِ المُذَرَكِ مُذرَكاء وَكَوْنِ الشاك شاک 

لم ل ما زو ين تغليل الائ ن الأخگام لم فليم « إذّا عَلَلّ الجَائز 

نَع مَتَع نعلي الوَاجب e‏ مسك بعس الدلالّة NE,‏ 

ا ونما ترط ذلك فِي اليِلَل العَقلية وَّالحَقَائق» وَجَواز الحكم ليس بعلةٍ 
E EE o O‏ 
یر معلل رَطَالبونًا بعَکسها. 

را ) E‏ بطل باشياء: 

مِنها: السَمَائل في المتَمَاثلاَت؛ قله واج ققد عَللوهُ وَكَون الرَبُ - تَا 
ا صف الله سبحاته. 


ادرا عله بُو هاشم بصِفَة هي احص 
ومنها: 
- والدلِيل عَلَْهِ آصَلَانِ ِن مَذَاهب المعترزلة: 


o 


کون العالم عالمًا شاهدا ا بت هذا التَحَىَ بالواجِبّاتِ. 


:ا 


ل 


E‏ ت و و 2 ر و ى و ص 


أَحَذهُما: انهم قَالوا: الحَاث عير مَقَدور في حال حُدوثه» وَإِنَمَا تعلق القَذْرَة به قبل 


0 


.)۸1 مقتبس من كلام شيخه الجويني في الإإرشاد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر مسألة إثبات أخحص وصف للباري تعالى في: الشامل ( ص ٠١۷‏ )» اللإرشاد ( ص ٩۱‏ )» وتر جيح أساليب 
القرآن ( ص ١١۹‏ )» وغاية المرام ( ص ٤١‏ )» وا مغني ( ٠١١/٤‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص (Y۹ ٠۱۹١‏ 
والآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠۳‏ ). 


1۰ 


الحدوث فلَجا سق الحَاوث بالؤقوع N‏ الوفوع ع 
إيجًاب الولَة. 

والثاني: نهم بوا صِمَاتِ سَكَوهًا اة لِلْحُذُوثِ» وَرَعَمُوا انها لا َم بالفَذرَة ِوجُوبها 
مغل تحير الجََْر وام العَرَضٍ الل مها ن الام عَالَِا الملل الم إا ألحَفُوا 
الحا اي فيراعت بالصَمَاتِ الرَاجبة الَبعَۆ ِلْحُدُوثِ وَأغْرَجُوما عَنْ نها موري 
ولم بُخرجوها عَنْ ونا مَعلولةً د فقبّت لِمَجْمُوع لِك اَن الوْجُوبَ لا تافِي التعلي. 

وما بطل ما قالوه: انهم طرَدُوا الشرْط شهدا وَعَائبّاء وَحَكَمُوا بان كَوْنَ العَالِم عَالِمَ 
روط گنو حََء ثم وا ذلك في گن الباري - تعالّی - عَالِمَا راء َا َم يقلو 
الاب ولاز في حم الشرطِ لم ب يسع لهم القَصل في كم اليلَّ. 

وَأمّا لقم الثالِتُ يِا ذَكَرَهُ القَاضِي وَيُوقَف في تَعْليله فَمِنْ ذَلِكَ السَرْط [ ٩٥ب‏ ] 
ey‏ 

رطا أطي :لمر و في اضعللج العتگلوين ا ابوب يوت مشرو ِن 
PEGS N TOE‏ سط في بوت لولم 

حَقَرّ ا إو فد تيح الكياة دون الول إن لم 
صح الاه دون ا العلة ووالشغلولا ا 

ِن قيل: الحَياةَ لِمُجَرَدَا لا يَحَقق مَعَها العِلْمُ» حى نتفي أَضدَاد اليل هلا جَعَلتَْ 
انَْمَاءَ الأضدَاد سر طًا؟ 

قلْا: قال بَعْض الأَضحَاب: العَدَمٌ لا کون شَرْطًاء وَلَكِنَّ ا IE‏ 

وَقَالّ القاضِي: لا يمَْيِع تَقدِير العَدَم شر طًا؛ اذ الط ما نحق الافتِقَارُ ليه وهو غير 
موب عَدَمًَا گان أو وُْجُوداء ولا مَعْتَى لِكَوْنِ الَا د رطا في اليم لا افا الل ناء 
العم يمقر ثيْوئَة إلى انَمَاءِ الأَضدَادِ حَسَبَ افتِقًاره إلى الباق ته RS‏ ا 
الوَاجدِ شَرُوط بخلافِ العلَل؛ قَإن التّرْكيبَ مُمَْيْحّ فيهاء انها موجبة مُوَتَره وَالسرط عير 
مور قلا يَمَْبْمٌ التّركيبُ. 
(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۸۷). 
(۲) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۸۷ )» والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۱۸١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ١١ه‏ 


و ا 


تم عبر المُحَقَقونَ عن الشَرْط بوبه مُصَححاء وَكَمَا لا ينعد إِثبات أذ شَيَاءَ رطا لِسَيْء 
احا دان ا ء في صخ أَسياءَ. 

قال" ) م إا ن الشزط وَوَصح أنه لا وجب الوط وَلَن يضمن تَصجيحه؛ 
اد کون ارط دن عة في الَضرُوط َكَل يون عله في َضجيح الحم تى بال إن 
ع و 


کے 
ا 


هتا أن « الشرْط عِلّةٌ في تَصجيح الحُكم فَمِنْ وجه 
کون کرطا لا بوجت مفر وط وين عبت زه عة وجب مذلوف هي عله في اة 
موجبة N‏ » هذا مساق كلام القَاضِي. 

وَعَلَّى دَلِكَ بت سَيْختا أبُو الحَسَنِ جَوَارَ الرَويَة فَقَالّ: صِكَة الرَؤْية حكّمْ لا بد مِنْ 
نيلها »علا بالر جود 


ال الشَيْح الإمَام: E‏ مَنعٌ ليل الصَحَة؛ إذ في تَعْلِيلِها هَذمٌ أصُول اللَلِ 


4 
و س ھا 


رَد القاضِي فيهء وَالذِي اختَارَهُ ها 


لاء لا َسقِل بالتَضجیح حتی يمد ا ENE‏ 


٤ 


رأغظَمٌ ِن َلك أا جَعَلتا الَف مِنَ السرَائطِ وقد بطلا كن المي عل 

وَالَذِي حمق دَلِكَ ERO‏ 
E‏ الصحة. ۰ 

ٿال: « وَهَدَا الي ألرَمتا ِن الترکِيب انما هُوَ في صح اليم فام eT E‏ 
محرد اجون ولا كيب في إلا تر الول الآجير وهأ الصكة - أغني صح 
ا إا إلى الى وال ل بل وهد ايا امتحر الله تعالی د فه». 


سے 
0 0 
و 3 و 


على آنه لو قیل: ۶ م ني التي إِثبات؛ فنا بالصحةٍ 


وال الإا ت قال هذا ع الق ل 
راا القَاضي: انه جَعَلّ مِنْ رط الِلَّة قيامُها بذَاتِ مَنْ لَه الحْكمُ وَالوْجُود ليس فَاِما 


| ۲ 


2 


بالصَحَةء فَمَدْ يَكُون الوْجُود قَاِمَا بالتقس» و َيه ثصَحُح صِمَاتِ الحَيّ ثم َم يجب 
المصح یما يصححه والجوهر بے ج FS TRAE‏ 
مُصَحّح علي الإذرَاكٍ په ولم َب ام الوْجُود بالإذراك ولا وخی وَلَمْ ِب يا 
بكَونه مُوٍبًا للتضجیح ا لَه حال أو په حَال. 
وَهَذَّا بطل قول مَنْ قَالّ الي لاوجب إلا حارجب قانها بذ من له الحكم منها 
ا ع ا الوجود وَالقَيَام بالفين والذاك يست بأَخوَال خی کون موجبةء 
رلا ص گونو مرنًا حال لَمَا صح أن کون مرا 
o‏ د کل ځکم لو عل لم يطل تَعلیه وَاطَرد وَانعگس» 
ِم عَنِ القوَادح» يني ان يعَلَلّ؛ بني على هذ القَاعِدَة ليل صِحَة الرويَة بالوْجُود 
د يتاب الأاء َإبْطًَالٍ جَمِيعِها إلا الوْجُودٍ». 
e TC‏ 
وَقذ فُتَمْ: مَهمَا مگ أن يُرْجََ في تَحْديد السَيْءِ إلى كفسو أ إلى صِفة تفي لَم يعلق بم 
نس ينه في شَيِء؛ وَلِهَدَا حَدَذْتُمُ الجَوَاهرَ بالحَجْم دون التحَبز وبول العَرَضٍ 
ا مركا على 1/۹١1‏ الإذراك به رَصحة 
كر هدر اة لى الإذراك ب ا 
ِن قيل: ِت القَذرَه مُصَحْحَةلِلْفِعل» : م انتم دة اريه ِن عَبْرٍ فِغْل؟ 
قلَْا: إا ُصَحُح الُذرة ما صح لا ما شتجیل» ودا رن الفغل ٍالأرَلِ صَارَتِ الصحة 


ا ل 


اولان الس تقل ابن يتا ا بای لن على خو ال 


تم الصحة قد تذكَرُ به مَعْتى الوقوع؛ E‏ في الجَوهر: يصح الإختصَاص ببَعْضِ 


ET‏ بمَعّنی هي الاسحالة فال إن يصح ان يقب المَْصَادَاتِ بمَعْتى ي 
الإسَحَالّةء على البدّل» ريمال : صح مِنَ الفِعَل فما لا يرال بمَعْنی ا 
ِن قيل: إا عَلَلْتّمْ وُجُوبَ الصَمَاتِ لله - تَحَالّى - بقِيامِه بتَفيِو ذلك تَْلِيل لِلْوَاجب 


سے 


الأساء والصفات: كتاب الصفات أ ٥٠١٣‏ 


ر م ر ت م و سه 2 2 2 سم وو ا س 
َلَا: قيامُةُ بالتفس صفة إِبَاتِ» وَاسيِغتاؤه صِفة إثبَاتِ وَلِدَلِك هر قائم تفه هو 
سر ر د 2 
لا تمجحضص نميا 
ا ا ءo‏ ص e‏ س 
وقال بَعْض آأصحَابتا: کال اما بالتفس يدل على أنه َل الصَمَهَ لا أنه عِلَذّ في 


قول الصفة. 


کے ص ن 


وَقَڏ تَرَدَد القَاضي في ان فيو الجَوهَر لِلعَرض هَل هو معلل آم آ۹ وَمَنْ عَللَه انما عله 
بکونه جرمًا وَحَجمًا. 


) د ( ََ ل في الد والكقيقة“ 


ال الأَسْسَاد ظهه: « حَدً أ معتاه لَِي لأجله کان بالوصف المقصود ب eT‏ 
NS‏ ا O Cl‏ 


e 1e °‏ هى رة ۹ r 0 Ey‏ ور و و 
ان قیل: دا قلَتَمّ: حد العم ما بُعْلَمٌ بو؛ فَكَمْ كوا حَاصيته؛ نه یشمّل مختلفات»› 
E O‏ و ٣۴‏ ك ور 1 
ل یحمَعها خحاصة وأاحدة؛ اد المجتمعَانٍ ِي الاخص یادن 


سے 
o 2‏ 
س 


لتا : إنّمَّا عَرَصتا أن بين أن لِلْمَذكُور حَدّا هو حاص وَصْف المَحْدود في مَقَصود الحَد؛ 


ذل لقص بالسُوالٍ عَنٍ الم العرْض إتفصيلوء وَإِنما العَرَ مره الولو احص 
EN aS E‏ إلهُ المَعرفة 
e‏ 


ا صَارَ اليه الحقفون' ا الاد المحدود» 


(o) wr o کے ر ا‎ 


بَمَیز عن عَيره» وهر بمَعْتّی | عه 
ص r i‏ ر r‏ ا 0 س ك a‏ 
رَد صَارَ القاضى إلى أنٌ: الحَدٌ قول الحَاد المُنب عَن الصفة التي يَشترك فيها آحَاد 


ا کہ ا ب و س 
ر ا 2 سے اص 


ا 
ا 


(1) انظر هذا المبحث في: معيار العلم ( ص ٤١‏ )» ونهاية الأقدام ( ٥‏ ۱۸۸ ۱۹۱ )ء وأبکار الأفکار 
( ۱۸09۷۹4/۱ ). 

(۲) كذا بالأصل» ونقل ابن تيمية هذا النص عن الأنصاري عازيًا إياه إلى شرح الإأرشاد. انظر: الرد على المنطقيرن 
( ص ٥۸‏ ). 

(۳) في الرد على المنطقيين ( ص ٥۸‏ ): قال أبو المعالي: « ولو قال قائل: حد الشيء...... “. 

) .) ۱۹۱۰۱۸۸۰۱۳۰ انظر: الشهرستاني: نہاية القدام ( ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر المر جع السابق. 
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ادود وَوَاقَق الَأصَحَابَ في أن حقَيقة الشَيْءِ وَمَعناه يرج جع إلى صفيه دون قول القائلء 
رمَا قال دَلِكَ في الخد لِمْسَابَهة الصف وَمُسَابَهَة الحَقَيقَّة الصْفَة. 


رمو ۱ 


سے ا 


م ا « ومن اشيا ما بُح وَمنها ما لا بُح وما من محم إا وله حَقِيقَة وَضدٌ». 
وَصَارَ إلى أن الح يرع إلى المَحْدُود. 
فقول: ا من ذِي حَقَيقَة إلا وله حد ES‏ و إِثباتاء وَالمَقَصد من التَحدِيد امرض 

لِحَاصية السيْء ل وء بتسه لا بول القائل. 

n Aa 

N a 

وَالعَكس: هو انتِمَاءُ المَحدود مَحَ ياء لر ) 

إا قي : حَد اليم هو العرَصُ لم رذ َك؛ إذ يس كَل عرض عِلْماء فَهَدَا َف الحَدٌ. 

ولو قيلّ في حَد الم ُو مَعْرفة حَاوئة. 

هدا لا ينعکس؛ إِذ تبت عل لس باوت الال عن حَد العام ليس يقد ضَرَبًّا مه 
ياء وما را الإحاطة بى سائر اغوم 

EF‏ الل هر المفر ةة فكل فلم مرف ول رع ول ا ل ل ل 
E‏ يِس پیلم» NNE Es‏ 

في التي ولا تة سْتقَيمُ الحَدٌ دون دَلِكَ. 
فضل: [ الحَذٌ ا والمَغْتّى والعلة واحدٌ ]: 

قال الأشتاد أ إشحاق ڪل ECG gg n‏ اة إلى مال 
ا على صله وهو اد الله لمعلل وَاحد». 

قن قال قائٍل: هَل يَسَْقِيمْ القَولُ بالحُدود مَحَ إنگار الأَخوّال؟ 


ر 


)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد /١(‏ ۱۹۹ )» وذكر الجويني أن ما ارتضاءه القاضى: « أن الحد يؤول إلى قول الواصف؛ 
وهو عنده القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه بيخصه ويحصره فلا يدخل فيه ما ليس من قبيله» ولا يخرج 
منه ما هو من قبيله» فهو - رجه الله - منفرد بذلك من بین أصحابه » انظر: التلخيص ( 1۰۸/۱ )» والأّبکار 
(۱۷۹/1). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 610٥‏ 


م ص سے ٤‏ 


قال الإمَام: « ما يقتضيه كلام القاضي 

والحقائق؛ فقد قال في إِتبَاتِ الصفات: إن 
و ا 

بالصفات الحقائق ). 


م 


Es‏ لانت ن اقل ادود 
ll‏ القَوْلّ بالا خوال فَسبيل التَوّصّل إلى العم 


وكا في بض کتبو: « ِن في الأحوَال سد بَابَ اقول بالحقاتق؛ إن العلْمَيْن مُحَْلِمَانِ 
اهما عد ناء الخال ولس لَهُمَا حال دة مَل دَانهما؛ قن َْقَدَرَ الإشيَرَاك في بَعْضهًَا 
رَالإخلاف [ ۰/ ب ] في سَائرهَاء فَمَنْ حَاوَلّ الجَمْحَ يتما کان كَمَنْ حَاوَل الجَمْع بين 
العم وَالجَهُلء َالمُسْتشْهد بلعم عَلّى عِلْم ُحَالِمة كَالمُسّْضْهدِ باليلْم عَلَى القَذْرَة. 

قال الإمام: ) َالَذِي يِڪ ی في ذَلكَ: أن الحَدَ إن EG‏ على مُختلقات» ل 
i‏ يَْسَقّمْ عَلّى لمي الآحْوَال؛ إذ مِنْ صَرُورَة الحَدّ أن يَجْمَعَ E O OE‏ اماع 
اللات عل فى الآخوال كما َرزا:». 

گالّ: « وَإِنِ ْمَل الحَدٌ عَلَّى جنس وَاجِدِ فيْسَْقِيمٌ عَلّى تمي الأخوال» وَذَلِك كَحَد 
الجَوْهّر وَحَد السّوَادِ وَنَخُوهمًا» . هذا كلامُة عَلّى الول بالحَال. 

زه َا الأ حوال: ْم الوا E‏ 
وَلَيْس عَرَض السّائِل الوقوف عَلّى تَقَاصِيا العلوم َأَوْصَافهاء وَلَكِنٌ عَرَصَهُ الوقوف عَلَى 
اخه أیي لاخلو کان یامه ومر گرا نر از ی از اغ ی لدم ت بن 
المَعْلُومُ» كما أن الجَوْهَرَ حه وجٿ نتوي في َلك جُمْلَة الأَجُرام» كَدَلك دَوَات العْلُوم 
تة فیک الوه ما آذ احج لبت متا اة على دات الجزكر؛ كذ 
الإحَاطًة وَالمَعرفة تَسْتَرٍ رك فيها دَوَاتٌ العُلوم وَاخِلاف اليلمَيْنِ في القِدَم وَالحُدوثِ ليس 
رَاجِعًا إلى الوْجُود وى ما َه گان علْماء ونما ُو اخلاف في انقطاع الوجُود وَسَبتي العَدمء 
e e‏ وَكَدَلْكَ الاخيلاف في كثرة والمَعْلوم وة قله لَيْس الحتادفا 
ايد إلى المَعْلوم وَمَا هيته. 


ا 
أ 


و 
و حدونه» 


)١(‏ انظر الجواب عنه في: نهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ خف اول أثات عة اء غل أن ١‏ إئات الحال الت 
FN PAD SE EGLE‏ 1 
E E e‏ 
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لا: تقول العلْمُ القَدِيمْ وَالحَاوتُ تمالا في الوْجُود رفي الحَاصةء بل هُمَا گالجَوهَر 
والسوات: 
قال الإمام: د وكذا يا نجير اله ي وکو على جکر بالف سۆ متا 
O O‏ 
ایز القد يم وَالعلمْ الحَاوث». 
ِن قیل: فلم حَكَمْتم پاختلافهما؟ 
لتا: مِنْ رط المْيْنٍ أن يمايا في جَويع صِمَاتِ التفس أ ا 


بے 


الآ 

قن قيلّ: التعرْصُ لِصِمَاتِ التقْس فول بالأَحوال. 

E o 0 E ELS O e 

قلتا: ليس كذلك؛ فقد يعلم الشيْءَ وَيجُهل كما قدمناه في الذي يَعْلم الشيءَ جملة» ثم 
َعَم ممصا وَإِذا ساح لِلْقَاضِي أن يَجْمَم بين الوْجُودين وَيقَولً: الوْجُوة حَقَيقَة تسرك فيا 
المْحْتلفات وَإن الوْجُود ليس بِحَالء وَإِنَ وْجُود القَدِيم مُحَالِفُ لِوْجُودِ الحَاوثِ سَاع ل 
ن تَجْمَعَ بن امین بَا هو المَفْصود بالحَده ويو ير جود الم عَنْ ع ومن المَعَاِي 
ِن لم كن ذلك صِفَةَ راد على وُجُود الم ولا خالا وَهَذّا حد وَاقع. 

يرم ِن ذلك مائ اليم القَدِيم الم الحَاوثِ؛ ذم يد أحَذُحُمَاء مدال رار 
گل ما وص ايء به يجب أن كود الا گا داه في مناه تفي الأخوال تم د 
القاضي ا بالفعل علئ وجود الفاعل وَاقيدَارو» اغ ِي ذلك الائ بالشَاهد دمع 
a‏ 
الا 

فن قیل: اليس نعم وج جود الجَوَّْر» ولا تلم حَقَيقَته؟ 

لتا: لَمْ تقل: مَنْ لا يعرف حَقِيقة السَيْء اعرف وجُوده لکن تقول: من لا غرف الحدّ. 
لا يعرف المَخدود بالحَد وَالمَقَصود به به ولا نكر عِلْمَه بصِفَة أخرَى عَير مَفْصودِة بالحَد. 

N E N EEE 


سے 


2 انظر الباقلاني: التمهيد ( ص ٤٤‏ )» والإنصاف ( ص ۱۸١١۷‏ ) 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ١۷‏ 


a E 
زي عله ِن الجُود أي مقصرا رالد وَالحَفيفق ون گان کل جور مَوْجُودا قَقَذ‎ 
:] ل ا ڪيب الد هن وضفين؟‎ E : 


رو 73ى 


ِن قیل: عل جور کت الخد ون ا 0 


O مِنَ المَُكَلَمِینَ إلى أن ا‎ E 


ولس الاب به ال كت كلف الول ان باي ا ا ت وَاحدة؛ 
E O‏ الى دون اللَفْظل وَالعبارَاتُ لا صد لأنفيهاء وَلَيْسَّث هى حُدُودًا 


ا 
و قال أ بُو الحَسَنِ في حَد اليلم: O RSS‏ 
وَهَذَا مُسَْمِلٌ عَلَّى كَلمَاتِ وَلَمْ يُفِذَهَا راء ِن المَقَصُود مِنَ الح الَعَرْصُ لِصِفَة 
رَاجدَة وهي إِيجَابُ اللم بځكوو. 
A‏ 


سے ج سے 


ابال منه: ا دك اتاد معتيين يقع الاشتقلال بأحَدِهمَاء وَذْكرٌ الآخر لَعْو في 


راا الملف ف فا هرل الل فى خد الر E‏ 


2 


* َرَو مدا الَرْكِيبَ قَاحًا في الحَدّ؛ لأنْ المَقَصود TO ES‏ 


)١(‏ كلمة: ٠‏ لا » ليست في الأصل» وصححتها تبعًا للسياق. 

(۲) انظر الجحویني: الشامل ( ص ١٤۳)؛‏ حیث حکی عن أبي الحسن أنه یہی الترکیب في الحد کا یہی الت کیب 
في العلل. 

(۳) انظر الحوینی: الاإرشاد ( ص ۳۳ ). 

E E UE Sg EG ENES GE eS 
تركب الحد؛ بخلافه عند المناطقة؛ الذين يرون أن المقصود من الحد بيان حقيقة الشيء وماهيته» ولا يتأتى هذا‎ 
إلا بذكر صفاته الذاتية» ومن ثم يرون ضرورة تركب الحد الحقيقي من الجنس والفصل القريبین» کا اشتر شترطوا أن‎ 
بكرن الجن قرا بوك العرال عن لاطي « والمخلصون - يعني المناطقة - إن يطلبون من الحد: تصور كنه‎ 
= الثىء» وتَتل حقيقته في نفوسهم» لا جرد التمييز» ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز» ومن يطلب التمييز‎ 


إلا بذكر هذبن الوَصمَيْن؛ إن الجَواهر مرب والألرَان مَرئية ولا يَجَْمِع الألوان رَالجَرَاهر 


ر 
0 


0 ميمه واحدة. 


2 ن“ ا‎ a E fog 

رَمعظم أصحَابتا على الإميٍناع مِنْ ذلك في الحدوو“ 

e 0 NTE‏ و و ا 0 ر سر و ت 
والقاضي يَقول: )) الذي ینبغی تحدیده ينقيم» فمنه ما يصح فيه الخد ومنه ما لا يصح 


فيو" ذلك وَذَلِكَ كَانْقَسَام الأحكام في فَضِبَةَ العلل O‏ 


ر 
چ ص 


قال: « ولو حَقّ دَلِكَ» رال فيه الخلاف الَذِي يُحَد بصِفتَيْنء لو قي لَهُ: آتڏعي اجْيَمَاعَ 
القبيليْن في صفة وَاحِدَةٍ؟ لما اذعاه. 

ر م ا o‏ 2 ّ 

ولو قيل لمُطالبه: أتنكر تَحَقق الإنجصار عند ذكر الصفتين؟ 

ّما وَجَدَ سبيلا إلا إنْكَارَ دَلِكَ. 


ر ر 


ES E AH 
.» يسَحَقَقَ ي الصفتين َحَقَقَة في الصَمَة الوَاحدَة فآل الكَلام إلى منَاقَشَةٍ فِي العبَارَة‎ 


ر e‏ ° ر ر 0 0 رە 3 
راي هيل ! او مر اى حدا وَالمَقصد منْه الكشف. 


( د ) فضل: في الأدلة وشرائطقا 


ر کے 
ر 


ل أ ات ° J‏ الال بمعنی الالء وھ ل وکر خی الد لا ا 
i 1 a‏ الد اة ا ES‏ ا es‏ 


=المجرد يقتنع بالرسم ». انظر: الغزالي: معیار العلم ( ص ۲٠٠ ۰۱۹٤‏ )ء وانظر أيضا : ابن تيمية: الرد على المنطقيين 
( ص ۱٤١‏ )» والفاکهي: ا لحدود ( ص ٩‏ )ء ( ضمن الحدود في ثلاث رسائل ). 

(۱) قید الحرینی ي المنع من التركيب في الحدود ب « إذا تركب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت أحدهما دون 
الثاني فأما إذا انطوى الحد على التعرض لعنيين متلازمين لا يعقل ثبوت أحدهما دون الثاني» فلا منع في التحديد 
على هذا الو جه ». انظر الحوینی: الشامل ( ص ۳٤١‏ ). 

Sean e OED 

(۴) وافق أبو المعالي الجويني شيخ المذهب أبا الحسن ¿ الأشعري في أن الدليل يطلق بمعنى الدال توسعًاء حلافا لما 
رجحه الباقلاني من أن الدليل هو الدال حقيقة قيقة . انظر : التلخيص ( ١١١/١‏ )». والكافية في الجحدل ( ص ٤۷ ٤٦‏ )» 
والتقریب والإرشاد للباقلانی (۱/ ۲ e‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ۹١هد‏ 


ال ها اي اللو الى ١‏ وي اي الل وال ا فداه ي مدر 


فمنها: الغائب بالشاهد بجا قل وَمَنْ رَام NS‏ 
ا ا َب أل الذَخر لَب هة وَمَحْصُول كلام مَن يسك مخض 
الساهي يرجم إلى القَوْل بان الي لم َشَاهذ٬‏ ِي اَن يكو گالَڍِي اسهد وَهَدّا حك 
ك 
ن قال ا فالجَوامع 0 وَالغائب ا : العلة E‏ 
ا 
ER eet‏ : 0 لأن العلَة 
جب فلو لم تعس بطل إِیجَابهاء ف قي اليل عن الحم عايب َكَل فيه ع عَنِ الحكم 


شاهدا. 


سے 


َا بت گن حُکم مشرو طا شَاهِدًا ارم القَضَاءٌ ء کون َلك الحكم م مم وطًا عَاّا؛ لان 
E O E A‏ 
عَائبا يفضي إت تفیه شاهدًا". 


رَالطريمَة الثالة في الح اة ا 
راتا کَما أ و ا 
والطريقة ة الرَابعَة فی الجَمع: الدَلاله: َكل ما دل على مر سَاهدا دَلّ عَلَيِْ عَانّا؛ لان 


ا رو 


الذلا TT‏ اتدل يو مَعَلقَةٍ بمَذلْولِها لها غاتًا لوجت 


(۱) انظر: الباقلانی: الإنصاف ( ص ٠١‏ ). والتقریب والإارشاد في أصول الفقه (۱/ ۲٠۲‏ ). 

(۲) قال الجويني: ثم قال - أي: المتكلمون - « أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع 
عقلى» ومن التحكم به شبهت المشبهة» وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزندقة» فقالت المشبهة: م : ر فاغلالنى 
وا ر ق امت وو ا غر رن ا الاق ار ا 0 
والارشاد ( ص ۸۳ ). 

(۳) لعله مستفاد من کلام شيخه الجويني في الإرشاد ( ص ۸۳). 


۰ 


خرو م الدلالة عن كونها دلالة شاهداء وَإِذا e‏ الحوّاوث شَاهدًا على اسَيَحَالة الَعرّى 
O E‏ 

قال الإمَام: « مَأخذ هذه الطْرق واج وهو أن يقالّ: کل حکم تبت ازتبَاطة بِسَيْءِ سَاهدا 
َو لم ربط به غاا لادی ی بُطَْنِ ما عُلِمَ شاھداء يِب القَصَاءُ عند َلك عَلَی العَاِب 


سے ر 


پا ت في اساھ مُحَاقظة عَلّى المَعْلُوم سَاهدًاء أو مُجَاوَرَةٌ عن الفح فيو وَكُل ما فُدّرَ 
نة عات م اف علا ادا لا ِب فيو الحكمُ يالاد على العاِب ودا ماران 
ا يقد َلك في عِليتا بان القَاعِلَ مٿا جشهُ؛ ٳِذ لم ين الفَاعِل 
ا خافن حت کان اعا َا هُوّ لسر في اعبار العَاِب بالشاهد «. 

ثم قالّ: « وَالّذِي عدي اه إن قَامَ دليل عَلَى المَطلوب في العَّائب فَذِكرٌ الشَاهدِ لا مَعْنّى 
َه /٠1‏ ب ] وَلَيْس في المَعْقول قياس أَصلد ». 

رَمُرَادتا بالشاهد ما عرف وَبالعَائب مَالَمْ عَم قدا عر ما لَمْيُعْلَمْ بَا عَم لِيْعْلَّم قي : 
اعتبرّ العَاِب بالشاهد. 


سے 


ومن أبواب الدلالة افَصَاءٌ الجَرَّاز في الأَمر الاب الإفِقَارَ إلى مُق مُقتَض فاعِل ازغ 

- الإنقان لدا على اليم 

- والاختصاصض الال على الإرَادَة. 

ENES 

E‏ الاسام في سَيٰءِ عِلْمَا وَذكراء قدا بطل جَويځُهَا في مَقَصِدِ الدَلِيل 
إلاوااسها وت I‏ 

o‏ پستند تند إلى تفي وَإِبَاتِ من عير مَرِيدِ بيد عِلما 
RT‏ دان دك لايل e‏ على القَطع ! إِذ من الممْكن لان 
يخود السًابر قد أعْمَلَ سما هُوّ الصَجِيځ دُونَ ما رَه مَِ الأَفْسَام» فما يُذرِي أنه ٠‏ صبط جملة 
الأفسَام» فَمَا هدا سَبيلةُ لا بيد عِلْمًا». 


(۱) قارنه با في الجويني: الإرشاد ( ص ۸۳ .)۸٤‏ 
(۲) انظر الجويني: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۲١‏ 


اما الأضحَابُ: َإِنَهُمْ يقَولُود: إذَا عَلِمْنَا انْحِصَار ر الأفسَام قَطْعًا لبيد عِلَمًا. 


سے سر ر و ّ et ۴ ٥‏ سر و 3 
TT‏ تاف اا کے نفا ای ر لائة أو اب» وعلمنا آنه 


لم َر مس الباين تَعَيّنَ خرُوجُة من الثالث. 


اتا 


وتال آبُو الحَسَن: « كلم الله - تَعَالّی - إمَا ئا اَن يکود ديما أو حَاوِئاء لم خْل مِنْ اقسا 


سے 


4 


ثلاثة ن ها که ارغ ره ار لاف مل ودای الفا کی کر ددا 

وَالسَيْح الإمَامٌ لا يكر ما قَالَهُ الضَحَابُ إِدا a‏ الاأفسام. 

َال الإمَام: « َال قَاِلُونَ مِنَ المُعْترَة وَعَيْرْهُمْ: الدَلِيل على انتمَاءِ المَسْئُول عَنهُ عَم 
الدّليل عَلّى إنْباته؛ إذ لو تبت لَعْلِمَ صَرُورَة أو دلالة. 

ق و ا ٍ ّ س ا کن س ج ا 

يقال لَهُم: لِم جَعَلْتَمْ عَدَمَ الدّليل عَلّى الات دلبلا على النفي؟ وَلِمَ جَعَلتَمْ عَدَمّ عليكم 
عِلمًا بالعَدَم؟ 

ويم ترود على مَن بقلب عَليكم مراكم وَيَجّْل عَدَمٌ اليل على النغي دايا عَلّى 

E E E 

قال الإمام: « ما يَصْلَّح لِلإعيمَاد في دفع السوّال» وهو يرجم إلى تَلائّة اوج ». 

كر الطريقَة اَي دَكَرا في إِنْبَاتِ الأكُوَانِ وَدَرَصَ يَلْكَ الطرِبقَة في تَعيينِ الِلْم فقَل: 
) إذا قَرَضتا الكلام في العَالِم» 4 a‏ 
وان ل ا رال لی اا فی أو ِنْبا وَالإثبات مُمَاثل 


٤ 


E A‏ ائم به r‏ فَعين 


قن قال السَائِلٌ: ما الدّليل عَلّى تَعْيينِ الِلْم دون مَعْتى ار 
قَلَا: إا عمتا حكماء وأحطًا َف غلم أن ل 


لے کے 


عَالجًا إِحَاطَة امتا أن المَعْتَى المُوجب لَه سارك تفي فض 
َأَبْصَا: فلو كان المُو جب لِكونو عَالِمَا عَيرَ العِلْم لبت الحْكُمُ دُون العم وَنَبت اليم 
دون الح لحکم» وها و ل رفع الحُقائق 


| o۲ 


o °3 o 


ر فل اَی الُذعِي ةل عَم اضعارارا لا راء سيل فد دی رها سیل قير 
E‏ م لا يَْصَبط القَول في مَبالِغِهاء تم ليس بَعْصهًا الى مِنْ سَائرمَاء وَهَدَا القَذْرٌ گان 
فضل: [ العَدَمٍ هَل يَكُونُ دَليلَّا أو ترب ]: 

اَلَف الأَضحَابُ في اَن العَدَمَ مَل يون دَلِياد َم لا؟ 

فَمَنْ جور ذلك قَالّ: عَدَمٌ المُعَارَّصَة دَليل عَلَّى َة المُعْجِرَةء وَعَدَم كل مُعَارض لكل 
ليل ليل عَلّى َة دَلِكَ الدَليلِ في العقَلِ وَالسرْع» وَعَدَمُ المْحَصص دلبل عَلَى وُجُوب 
ميم اللَفْظٍ الَا وَمَيْلُ القَاضي إلى هَدًا. 

ينهم ن قال ا لا يصح أن يون دَلالة؛ إذ الدَلالةُ لا بُ َا مِنْ نَل بالمَذدُول 
lT‏ 


r 


قال «( وعدم EL TT‏ لصدق» > وَعمُوم 
لظ اهرودل وَالتص عل الرِیعة يدل على اشغرارعا رط أن لابرد اح ما اَن 


کن عة م التاخ دلأا عَلّى اسْيَمْرًار الشريعة قد. 

قال الإمام: وي ا اختمال . 
فضل: [ شزطظط صَّة الذَلَلَة الاظراد ]: 

رط صح الدَلاة الإطراد وَلَيْس من رط ها ااناس بخلافِ الولّل؛ قن 
مُوجبةء فلو لَمْ نعَِس بطل إِيجَابُها لِبُوتِ ا دوتهاء ولدیل هُوّ الگاشفُ؛ 
لا جب اسف 1 ۲1/٦۲‏ وَا بعاد في أن ينبت يبت شَيْءٌ من عير انَْصاب دليل علي 
الحدو ت يذل على المُحیثِ جود و دمه لا ذل على عدي الإا في الف يذل 
عَلّى اليم وعدمه ادل على الجَهُل. 

EBE‏ آن الخُدُوت ليس من شط َالَو عَلَی مَذلُولِه َفِْیرٌ لیل عر 
عاق بِمَذلول آحرَ. 
)١(‏ قال الجويني: « وليس من شرط الأدلة انعكاسها بإ ماع من المحققين؛ إذ لو شرط فيها ذلك لدل عدم الإتقان 


على جهل الفاعلء كا دل الإتقان على علمهء ولدل عدم العام على عدم المحدث؛ ك| دل حدوثه على وجوده إلى غير 
ذلك مما يطول تتبعه» وإنا يشترط الانعكاس في العلل العقلية :٠‏ والشامل ( ص ۷٠*٤‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۲٣‏ 


ولو قَلْنَا: « إا دل وجُودعَلَى وْجُو ودل عَدَمْهُ مه على عَدَمه »: > رتا العَدَم دلیلاء وَس 
a‏ 

قق ما فتاه أله جوز أن يدل على الجذلول الراخد أله مختلفة إذافدر عدم بيا 
ال ال ة بالدَلالّة عَلّى المَذلول لو قَدَرنَا عَدَمَ الد لل الذي ف اعد الغا 
ا و ی 
فضل: [ التغفليل بالقياس عَلَّى الملل ]: 

اام کلیل لی نایل ځکم ین الأخگام وی پگرزنو شعلا e‏ 
ا ت عليه في الوجه الذي ود ّى الحُكْم التَعْليء فَيَجِبُ القَصَاء بعليل الحكم 

لاء إن ل َم علي ِي ادلاه ل ا ام على الحم اها 

متاله: إا قام م الیل عَلّی كَونِ العام متا عَالِما معلا بالڵْم» وان ادلي المُمْضِي إلى 
RCE RE‏ 

دا تَر ذلك فلْنَا O O‏ 

ا الثابَة شاهداء وَأنگرّت المُعتزلة ذلك ل ) إا کان ادال a‏ ت ا 
خی تادا جور الځ ذا الیل یی َر في کون البَاري - تَعَالّی - عَالِمّاء قإن 
هاا ۾ واب لَه فلم يرز في حُکيه الدّليل المَفَرَرُ فِي ج 

قلا لَهمُ: ما المَانِعْ مِنْ بوت اليل سَاهدا بدَلیل» وَنبُوتو ًانبا ليلل آخرَ؛ لا سِيّمَا سما وَقَدِ 
اعترفتم تبان الحْكمَيْن» قَمَا المَاِعٌ مِنْ بْوتهمًا بِدَلين؟ 

فقول: الدليل على تبرت التغليل شاهدا ما ذكرئي» والدليل عليه غَائبا اطْرَاد العِلة 
رانیگاشها. ۰ 

َاِي يحَقی دَيك: تاتا عَلَى YS‏ رل الخقین فب أذ بَالّ: ادل 
الدلِیل عَلّى ڈ بوت العلّة هينبت بمُفتضصى الدَليل ليله 0 ت من مُفتَصى الولّة وْجُوبُ 


ON 


1 


(1) كلمة: » عدم » ليست في الأصل» وصححتها تبخًا للسياق؛ لقوله بعد « فلو قَدَرَنَّا عَدَمّ الدّليل الذي فَرَضتَا 


مه 


|o“ 
ت‎ e e E e a Ca 
وقد ذَكَر الأستَاد مله في الجَامع لِهَدَا؛ مِنْها أن قَالّ: « نما يعرف َون الرَاجد متا اعد‎ 
ُي ب يعر‎ 
بقوع الفغلِ في مَل فذرَته ويره پو تم لا چب ره َلك ايتا ّى ا عل القَدِيم‎ 
قوم بدّاته» َير به.‎ 
وَلَكِنْ قال آهل التَحصِيل: لا خد رن الاد متا اعا وجي َنَت گن اقيم قاعلا‎ 
بوجو ار وَكَدَلِك إِنمَا يعْلَمُ کون الوَاجدِ منا مُحَرَكا لِعيْرهِ على الول بالتولي إذا فع فِي‎ 
مه حَرَکة أو اعَمَادَاء ثم تعْلّمْ كَونَ البارِي مُحَرکا لِلاَجُسَام مِنْ عَيْرِ ام حَادثِ ٻڏاټو.‎ 
ES َلك عَلَى صو ل المُعَرلّة: المَُكلم مَنْ قعل الكلدم”‎ 
غير الوجه الال‎ ٤ الار ی ا‎ EA Tul الحروف»‎ 
الشاهد.‎ 


سے سے 


( ھ ) فضل: في إَِباتِ العو بكَوْنِ الب شناتة عالقا قادرا حًا 
بعلم وَقَذرَة وخياة 
وَأنْمَا صفات مَوْجُودَة رَاندَة على وجّودھ بان“ 
Rs a AE A o A‏ م ت ّ رو و 
والدليل على ذلك ما أشرزتًا إليه مِنَ اعبار الخائب بالشاهد بالجَوَامع الأربَعَة فتقول: 


ق ˆ 


ت ّت أن کون الام عَالِما َاهدًا معلل العم وَالعِلَة اليه مَعَ مَعلُولِها يَلارَمَانِء 
لا رفور راجو بهاذو لني e aS‏ 
دير العلْم مِنْ عَير أن يِف مَحَلهُ بون عَالِمَاء ولا م مَعْنّی لإیجًاب العلم حُکمه E‏ 


(۱) انظر مذهب المعتزلة في صفة الكلام ومعنى المتكلم عندهم في: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٥۳٦‏ )» والمجموع المحیط بالتکلیف (۱/ ۳۲۰۰۳۲۷ ۳۳٤‏ )» والمغني ( ۷/ ٤۹ ٤۷‏ ). 

(۲) انظر هذا المبحث في: الإنصاف ( ص ۲١‏ )» وأصول الدین ( ص ۰۹۰ ٩۳‏ )ء والتبصر ( ص ٠٠١١‏ ). 
وجرد المقالات ( ص ٠١‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۹٩‏ )ء واللإرشاد ( ص ۷۹4 )» والنظامية ( ص ۲٤١‏ )» وقواعد 
العقائد ( ص ۱۸۸ )» والملل والنحل ٩١ /١(‏ )ء وناية الأقدام ( ص ۲٠١ ١۱۸١‏ )» والمحصل ( ص ۱۸١‏ )» 
والمطالب ( ۳/ ٠٤١‏ )» وغاية المرام ( ص ۳۸ )» والأبكار ( ۲۷۸۰/۱ ) وشرح المقاصد ( »)۸٩ ٦۹/٤‏ 
وشرح المواقف (۸/ ٥۷ ٥١‏ )» والأشعري ( ص ۰ )» والرازي وآراؤه ( ص ۲۱۷ ۲۲٢‏ )» والآمدې وآراؤه 
( ص ۲۰۹۰۲۰۵ )» وعلاقة صفات الله تعالی بذاته ( ص ۱٤۸۰۱۲۳‏ ). 

وقد سبق أبا ا لجسن الأشعري في تقرير زيادة الصفات على الذات الإمام أبو حنيفة؛ ك في الفقه الأكبر المنسوب 
ا 


الأساء والصفات: كتاب الصمفات oo‏ 


سے 


ETS *‏ 2 5 ا 3 س r f 0 E‏ 
مه» فاته نه لا يثبتة إثبَات القَذرَة مَقدورَهَاء فلو جَارً ثبُوت الحم دون العِلة لو جويهء لجَارَ 


جود العلَة دون حكوها؛ لوجُوبها. 


ON‏ ە. و و و ا 
ونحرّر فتقول: اقتضاء الصف للصفة كاقتضاء الصفة للوّصف» فمن يشت له هذه 
سر سے سے ر 0و سے سے 0 م فو ا شر ا 2 E r‏ € رە 
الصَمَاتِ وَجَبَ وَصفة اء ذلك إا وَجَبَ وَصَفة بها وَجَبَ ابات الصَمة لَه ألا تى أن مَنْ 


م 


لَه الإرادة وجب کونه مر يدا ٻهاء وَمَنْ ثبت لَه ٥‏ لاام 1۲1/ ب ]وجب کونة متَکَلمًا بهء وَكَذَلِكَ 
ذا کان مُريدا E‏ وَجَّتَ ا لَه اللإرَادة وَالكلامٌ. 


E E E AE 
9 


2 
۹ ا کا r‏ ا س E‏ ق ا د و َه اک ا 
في کونه الا لِم رة , n‏ لقَضِيّة؟! 


TS a تقول‎ 


م 
“e‏ 


ر يله اها قَِنْ كان الأَمْر كَذَلِكَ يجب مِنْ مَضمُونه تعلیل ونه - سبحاته - عالمًا؛ 
E‏ ق شهدا وَٳِن کان ما كوه في حكم الارَادَة يَستد ِد إلى ما هدوا به من أ 


٤ gg و ر‎ 


لو گان مُریدًا لته لاد مدا كل مرا مذ بعتا ديك ودا بعل مُعَولكُم في منم ون 
الّاري مُريدا لتقيو لا می بَعْدَه إلا ما دكَرتاءٌ. 


َيس يَجْري کون المُرِيد مدا مَجْرَّی كَوْن الفَاعِل قَاعِلَا؛ قن لِلْمُريدِ بوبه مُرِیدّا حکُمّا 
وَحَالا عَلّی الَّحقیتی ولیس لِلمَاعِل کون تاعا حال فَهَِه طَرِيقَةقَاطِعَة فيا نه" 


)١(‏ هذا نص الحويني في اللإرشاد ( ص ۸۸ء ۸٩‏ )» وقد تابع الأنصاري - في هذه المسألة - من سبقه من شيوخ 
الأشاعرة في اعتماد قياس الغائب على الشاهد. اللمع ( ص ٠۲١‏ ۲۷ )ء وال مغني في أصول الدين ( /۲١‏ ب )» ونهاية 
الآقدام ( ص ۲۷٤‏ )» وشرح المواقف (۸/ ٥١‏ ). 

هذا واعتماد دليل قياس الغائب على الشاهد ضعفه غير واحد من الأشاعرة أنفسهم؛ وذلك لضرورة إثبات علة 
ر ن اا واوا ا و ف ر و 
خحصوصية الفرع مانعًا من وجوده فيه» وعلى التقديرين لا يثبت بينه| علة مشتركة. وانظر في نقد قياس الغائب على 
الشاهد: البرهان ( ٠١/١‏ )» ومعيار العلم ( ص ٠١‏ )» والمنخول ( ص ٥۷‏ )» وشرح المواقف ( A/۲Y‏ (« 
٩۲ /۸(‏ )» ونقض التأسیس (۲/ ٤٥۹‏ ). 

(۲) انظر الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۱۸١‏ )؛ فقد ظهر تأثره بشيخه أبي القاسم الأنصاري في تحرير هذا 
اللا 


(۳) مقتبس من کلام شيخه ا لجويني في الإرشاد ( ص ۸۸)۸۷ ). 


|۲٦ 


َو قال قائل: گن القَدِيم - سبحا - عَالِمَا واب وَكون | لالم متا عَالِمًا جار 
َاسُتَبَانَ اختلاف الحكمَيْن. 


وو ت 


وحن قد بطلا دَلِكَ عَلَيْهمْ تيا وإنبااء ريده تقريرًا بأن تقول 

SS 
وو لل الات لواو رر کار را غاا يفضي عِلْماء لكان الشاك َا ءِلم؛‎ 
لِجَواز ونه عالِمًا.‎ 

قالوا: لا يَجُورٌ قير الشاك عَالِمّا فی حال شک ولا یحی ENES‏ 


فلتا: قد نقتم بَا بطل معو کُم إن َلك َو گان سيدا لَوَجَبَ أن يقال ٳڏا بت کون 
لالم عَالِمَا فلا يصح الحُكم بجَوازه مَعَ توتو فَإِنَه كما يَمْسَيْم ‏ قير الم مَعَ السك فَكَدَلِكَ 
نت فور اء کم للم مع برت قافشرابأ حم اليم دات واب وانتیثراین 
ليله جَرْيًا على أصَلِكمْ في مَنع تَعْليل الوَاجب. 

إن الوا: نما نعل كو العام ءالما اها بوت ما كان جًایزًا. 

قَلتا: E TS‏ قد گان جَابِرا قبل الوقوع» وَمَعَ دَلِكَ 
9 عندَگُ. 

قالوا : كن الحَاِم عَالِمَا اها يَجُور ثبو وَيَجُورُ الِمَاه. 

َلا: كَذَلِكَ الصَمَات الثابتة الواجبة نكم د جور ثبونهاء وَيَجُورُ انيِفَاومَاء وَعَلَّى أصلتا 
بمنَابةٍ الحُذوث. 

م تقول هلا قُْمّمْ اتفال الوَاحِدِ می الأخگام دون السرْط؛ گَمَا حَكَمْتُمْ باسیفلاله 
TE TINE‏ 

إن الوا ألَسْتمْ تَحْكُمُونَ بِمَحَالَمَةٍ الِلْم الحَاوِثِ العِلْمَّ القَدِيم قدا اختلمًَا َبَتَ 

قَلَا: ذخان ت ر أذ اجه ي اقتقی اليم حه ا نولات يه شاو 
وَعَاتا؛ إن الم الات وَإِن حالف اليم اقيم في الخُدُوثِ وَالعرَضِي واا 
العم هله الوْجُوِ لا پوب کون العام عَالِماء ونما بوبه مِنْ حَيْث كان عَالِمَا وُو 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۲۷‏ 


المَقَصو د بالحَدّء وَذَلْكَ تابث سَاهدًا وَعَابًاء ت مَا ألرَمُونًا مِنْ بين الحْكُمَيْن في حم اليل 
يرَمُهُمْ من تايها في کم الشزط. 

قن قالوا: بات الوَجو رادا عَلّى الوْجُود تَعرْصُ لِلْحَالِ. 

O‏ جع إلى وجُودو قط وَالِدَمُ ادرت انان 
الوجود مُستَمرًا أو مُنقطعاء فالعلم و جود هو عرف مان الجَوهَرَ هو حَجُمُ. 

ٿالوا: اسم َاقَضَتَمٌ الله في باب البقاءِ حَيْت فلممْ: الباقي باق ببقاءِ يزيد عَلَيْ َ 
حَكَمْتمْ بن صِمَاتِ الرَب بَاقيَات مِنْ عير بَقَاءِ. 

قَلَا: ا الباقي باق لتفيه» كَمّا اختَارَه القاضيى“ 

َإِنْ سَلَكَتا مَنْلَكَ سَيْختا بي الحسن» وَفلتا: الباقي معلل ببقاءِ يزيد عَليه فتمول: 
صِفَاتُ القَدِيم بقاث ياء الله سَبْحَانه ٿه عير ائه ليس مِنْ رط البقَاءِ امه بالبَاقي؛ فون 
البقاءَ لا ضد لَه وَلا مُعايَرَة بين وُجُود القَدِيم سَبْحَانَة وَبيْنَ صِماتِ ذَاو. 

رما تَتَمَسَكٌ بء وُو الَذِي اعَمَدَه بُو الحَسَن هه فتقُول: المُتَعل بالمَعْلُوم علي قدا 
َم أن | بار عام اغوم اللوم في عق حاط پوه ( 1/٩۳‏ و بق وء 
حاط به لا يعلق په ملي ٿم لمعل بالمَعلُوم المُحَاط پو يَنْسَجِيل أن يَكُونَ ارجا 
عن ييل اللوم لا تی تمق ليلم العم إلا كود المغأرم حاط كذ علي 
أصول المُغترلة وهم كالوا: علي تعلق الِلْميْنٍ بالمَعْلُوم الوَاجِدِ يُوجِبُ تَمَاثهُماء وبتؤا عَلّى 
دَلِكَ مُمَانَلَةَ العلم القَدِ لقَدِيم - لو تبت - اليِلْمّ الحَاوتٌ» قدا كان كن العَالم عَالِمَا في حُكم 
لمجي وجب أن كود العُوجِتٌ لزنه العا في منتى الإحاطق هاطع إا أ 


علوم الله إنّمَا ينبت گنو عَالِما لا لِلْلم. 


2ے سے 


قلتَا: قد ت ينا ان المَعلُوَ في حَقَهِ مُحَاط پء کالمَغْلُوم في حَقتَاء وَيَسْتَجيل 


ا 


اَن 


(۱) مقتبس من کلام شيخه الجويني في الإإرشاد ( ص ٩٩‏ ). 

(۲) انظر الباقلاني: التمهيدء النسخة المطبوعة باسم: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» بتحقيق عاد الدين حيدر 
( ۹ 

(۳) انظر مذهب أبي الحسن الأشعري في البقاء: هل هو معلل أو لا؟ في: ابن فورك: محرد مقالات الأشعري 
( ص ۲۳۷ ). 


۸ه | 


ر 


تعلق ڀالمَعلُوم الذي لاله گان مَعْلوما ارجا عَن قيلي العَلوم. 
رذ قال آبو اليل / ك س بوم ١‏ فة فقد صرح 
س في حم ليلم ون العَالِمَ ذو اليلْم. 
بت بهذ الجُملة: أن كل ملو ۽ هو مع عم وان الم بعلم پو المَعلوم وؤ 
ا - سبْحائه - داعم لم يكن ا له مَعلومٌ وَلَمْ يكن عَالِمًا. 
وَقالوا: « لو گان لله عله گان مُمَاثاا لِعلْونًا لإتَحَادِ د مَعَلَقَهمًا». 
لوا كم المَُعَّق ِن علي ولا َك شك اَن المُحَالفة بين دات الله سَبْحَانه وََيْنَ ذَاتِ 
ليلم أشد واد م المُحَالمَةٍ بين الم وَالُذرَة َكيف يکود ذَاتُ الاه عى اليم حى 


سے 
اف 


ر 
نان به ٤‏ 
ر 


يعلق بالمعْلوم؟! 
قالوا: أ تقولون فِي الجَوهَر: إِه حَجْم وجرم ومتحيز وَقَائِم بالنتفس وَقابل 


ضٍ؟! فلم في العَرَضٍ: نه َون وَسَوَاعَرَصُ؟! فود الجَوْكَرَ وَالعَرَص بصِمَاتِ 
هي صفات الأنفس الى ا الجوهر رَالعَرَض دوتها» وادعيتم ًن هذه EE E‏ 
وَاجِدة لا عَبْر ذلك تقول: إن گن القَدِیم د سَبْحَانةُ حب عَالِمًا قارا صِمَات النفس. 


قلنَا: لس فى و صا الجوهر وَالعَرَض بهو الااف اکرو انات دات وَاحدَة لها 
حاصية مير بها عَنْ عَيْرمَاء وَهَذِِ العِبارَات دال عَلّى تِلْكَ الحَاصَيةء رَهى: الحَجْيةٌ في 
الجَوَْرء وَالسَوَادُ متلا في العَرَض» وَحَقِيقَة الشّيْءِ ما ذَحْصه ولا تَتَعَدَاه وَدَلِكَ في الجَوهَر 
وئه جما وَحَجُمَاء فما تَحَيزه وبول لِلْعَرَض قَدَلِكَ عرص لِلْعَير وَإصافَتة لَه ديرا 


جو س 


E 


:نه مجو فيم فام بتفينو عَنيء اح صم 


ج 
ےر ر 3o‏ 


و م E N E O‏ 
گاج ےی عو ئۇ ةت اتدل 


(۱) انظر مذهب أي الهذيل في صفة العلم في: الانتصار ( ص 5۹ ۸۳ء ٩1‏ )» والمقالات ( ص ١٥٦۱ء‏ ۱۸۷ )» 
وأصول الدين ( ص ٩١‏ )» والفصل ( ٠١١/۲‏ )ء وإنا اقتبس أبو المذيل العلاف هذا الرأي من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنا الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته» وتر جع 
إلى الأسلوب أو اللوازم. انظر: الملل والنحل ٤۹/١(‏ ). 


الأسماء والصفات: کتاب الصفات | ٥۲۹‏ 


اما وَصَفَةُ ونه حًا عَالمًا قادرًا: E EN E‏ 


رََاصيةْ حصا لكل َا نها ضد يحص ولا يعد : يعدا وَكدَلكَ ِكَل وَاجڍ ينها اند عير 


دة الصَمَةٍ الأخرىء وَعَليه دلي يحص E‏ ق وَالإځکام يدل على 
الل e‏ على الإرَادَة. 


E E 
الوا الحَياء هى القدرَهُ‎ 
أّا: قن الِلْمَ وَالفُذرَة لما تعلق بابر وَذَاتُ القَِيم لا تعلق لها بالمَعْلُومَاتِ‎ 
E لو جَارَ تقَدِيرُ دات لها حْكم القَذْرَ‎ 
ل لان الع‎ E 


لض 


اله مهما الإعوقاف وَاليلم رالفذر E‏ 


ِن قِیلّ: إا جار ان ب يبت لِلْعِلم القَدِيم گام علوم مُحلِمةٍ فة فلم لا جور آن يتت لذا 


ok 


الإلّه سَبْحَانَةُ أحكَام الصَمَاتِ المْحَْلمَة؟! 

قلا سَنْجيبُ عَنْ هذا في مَوْضوه. 

وتاك و متنا إلى الحقبقة أيقا لا تشي والإنباج َلك أن القَال إذا قالّ: 
دإ الله عام » فهذا بقضكن E‏ 
A‏ 
إلى الصَمَة أو إلى الخال رتیل صرف إلى الات ٳذ قد صو أن تكو ن مَعْقَولَةٌ دُونَ 
الإّصَاف بالعَالِوية وَلا يَجُورُ صرف الإبَاتِ وَالتَفي إلى الحَال؛ نها لَيْسَّثْ عَلَى اها 
رلا مء فَكَمْ يبق إلا صرف الإنَْاتِ ولتي إلى الولْم وَإلّى الات وَالعِلْم وَفي كاد الأَمْر: 
حْصول عَرَضتًا. 

قال الحنًاء ِيّ: قول القّائل: E‏ 


ِن أَطْلِق ديك سَاهدًاء قَالمُنبَتُ هو اليم وَإِن اطق ذلك في تَعْتِ القَِيم هو إل بات 
للذاتِ على الإنْفراد. 


E, 


ټ 
س 
َ0 


or 


وال ابنه: النفي وَالإثبات لا يتَحَقق قق في قَوْل الها : عالِم ويس بِعَالِم؛ فإن العالِمية 
TS‏ 

يقال لِلْجُبَاِّ: إا كان المنْبَتُ فِي قول القائل: « الم » الات قط فالنفَيٰ يرجم إلى 
ما يرجم لله الإثَات فَيلْرَمٌ أن کون المَنْفْيٌ هُوَ الذات دا قَالّ: « لَيْس بعالم ». 

رَالزِي بُحمَق دَلِكَ - وَهُو ابدَاء دلبل في ال O E E‏ 
الاي - تَعالى - ليْس بمَوْجُود وَبَيْنَ قوله: « ليس بعالم » وَيقطعُو ن بالتفرقَة بين مَنْ يكر 
E‏ 

ات - فطع عَلْهُ الكلَذمُ؛ إن كَولَة عَالِمَّا مِنَ الأَسَمَاء المُسَمَة ال عَلم يعم فهو 
َال َكيف ص هدا الاسم لله تَعَالًى د مع انيقَاءِ اليلْم. 


وَالدَلِيل عَلّى أَنّ هذا الاسم مِنَ النْعُوتِ: أن مَنْ أطْلَى العَالِمِية يصح أن يُقَالّ: عَالِمية مَنْ 
ا 
سے ت 2 Ao aff o“‏ 7 ۴ 8 ا e n اس٥ ak‏ روت 2 : 
وَمِمًا يَمَسَك به في المَسَألةٍ أن تَقول: ا 
ره وت 2 


اليلم ااال ع اليلم غاًا؛ ِن لیل الدليل ا بختلف. 
قال الجبائي: ) ل الإخكام شاهدا اليل ا وله الذاتُ غائًا ». 


2 سر ر‎ ٤ 


قال اينة: E Ss‏ 
مَدلولَه ون لم تكن مَعلومة على حيَالهًا ». 

َالّ: « ثم بدَقيتق التظر يُعْلَمُ الِلْمْ سهد وانتفارٌه غاا ». 

فاختَلفَ جَرَابٌ القاضي؛ N E‏ ا 
العلل ». 4 

وَقَال مره لا يعد أن بعل الإځگام د لاله على الحَالِ وَالِلْم جَهِيعًاء وذ يذل السَيْء 
الوَاجدٌ على مَدلوليّن ». 

وقول لان الجبًاِي: ذا لم تكن الحَال مَعْلومَة فَكَيْفَ تَكُون مَدلولةً؟!: 


(۱) انظر : القاضی عبد الحبار: المغنی في أبواب العدل والتوحید(۰/ ۲٠۹‏ ). 


إن قالّ: المَذلُول دات عَلّى حِيَال“. 
لْتا: الذَاتُ عَلّى حِيَالِها ليست مَذلُولة وَالحَال لَيْسَت مَذلُولَةٌ عَلّى حيَالِهاء فَمَا ينْفَعْكَ 


الجَمْع بيْتَهمًا؟ ! 


g~‏ ن س 


:قد أَوْصَختا أن اللْمَيْن لَمْ يلما في الوَجُو الذي افتَصَى العم حْكُمَه وَذَلِك الوَجهُ 
E‏ 
E SS‏ الدليل. 
قذ اسَدَل الأَضحَابُ عَلَى أبُوتِ اليم وَالَذرة ة بيات مِىَ | قران مل قَوله: ‏ أدرَله, 
ERT‏ 1 


رَقَوله تَعَالّى: « ولا لولمه 1 فاطر: ۰۱۱ فصلت: ٤۷١‏ ]. 


ا کی کے ر و 


رقوله: ظ وَلَمَدِ آحترمَهم عل علي 4 [الدخان: ١۲‏ ]. 

وقوله: # وأضله َه على عار 4 [ الجاثية: ۲۳ ]. 

رَقَوله: ‏ دو المَوَوٍ ألمَتِينٌ ‏ [ الذاريات: ٥۸‏ ]. 

وَقوله: مط وکر روا آت اله لی حَلمَهم هو سد منم وة 4 [ فصلت: ٠١‏ ]. 


وا ا ارو ا الى 


شب نفاة الضفات“ 


0 اش ر ا ۰ با 2 ۳ e‏ 
قال الإمَام: « جَميع كلام المُخالِفين يستند إلى مَسَالِك ثلاثة 


)١(‏ في الأصل: « حال »» وصحححتها تبعًا للسياق. 

(۲) انظر: اللمع ( ص ۲۷ )» وأصول الدین ( ص ۰۹۰ ٩۳‏ )» والتبصير في الدين ( ص ٠١٠١٠٠١‏ )» ولع الأدلة 
( ص ۰۹۹ ٠٠۲‏ )» والإرشاد ( ص ۸۷ ٩۹٤‏ )» والنظامية ( ص ۲٤١‏ )» وقواعد العقائد ( ص ٠۸۹‏ )» والملل والنحل 
٩١ /١(‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۲٠١٠١1۸١‏ )» والمخني في أصول الدين ( /۲١‏ ب )» والمحصل ( ص ۱۸۲١۱۸۰‏ )»= 


| oY 


حَدها: : ما يعلق بادّعَائِهہْ ان الوَاجِبَ من الأخكام لا بعلل 


ر 
ٍ 


7 إن کک ا ا ا‎ a 


وَذَهَبَ أبو اشم إلى إِبْطال تََقّي المُمَائَلَة مِنْ هَذِء الجهةق وَقال: احص صفة علوت 


بالسوّاد - متلا a‏ ا لكان 
مُسَارَكة في أخص وَصْفهء وَذَلِكَ يضمن الحْكُم بَمَالهماء فيضي إلى القَوْلِ بحْدُوث عِلْم 
الاي تَعَالّى أو قَدَم عِلْمتَا 


r‏ ° ا روو و 
َالَسْلَكُ اثالث لَهُمْ: يعلق بالكلام عَلّى تَقَاصيل مَذَْب المُنْبكف E‏ 


ا 


کم چپ جر اپ سے چ سے 


E 


ما المَسلَكُ الي سكو هم التَمَال: َد أَبطَلتاه في تاب التمَال ومذ فَُا: ِن امان 
لا يعَلَلُ؛ إذ التمَال لْس حال َسْتَرك فيا المتَمَاثِلات ولا مَعْتى لگن السَيتين ملين 


س 


رمن احدهما مَقَام الآخر. 


\ 1 


اس 


س 


م ِن عل التَمَائل: فلا يجوز كَعْليلة بالأحص؛ قن الأَحَص وَالأعََ إنَمَا يجري في 
الاَلمَا 


ا 


سے 


سے ا 2 


وان سَلمْتَا هذه القَاعدَة : قَعَلَيْهِمْ امه الدّليل على أن القِدَم احص الأَوْصَافِ ولا موجت 
ا AS e‏ 


وَهَذامنهم سَيبقاءٌ ليلم مِنْ تفي الِلم» وني الوم لا بيد عِلمًا“. 


=الأربعین (۱/ ۲۱۹ )» والمطالب (۳/ ۱٤۹۰۱٤١‏ )» وغاية المرام ( ص ٩۱۰۳۸‏ )» والأبکار (۱/ ۲۷۸۰۲۹۵ )» وختصر 
اللحصل ( ص ۱۸۳ )» وشرح المقاصد ( /٤‏ ۷۲ ۸۸ )» وشرح المواقف (۸/ ٩۷ ٥۵‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۲۳۹ ). 
)١(‏ انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۲‏ ب ). 
(۲) انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۲‏ ب )؛ حيث وصف هذه الشبهة عند المعتزلة بأنها أقوى 
(۳) انظر أبو سعيد المتولي: المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدین )» ( ص ٩٤‏ ). 
(6) أضاف الجحويني جوابًا آخرَ قويًا في رده على المعتزلة وهو الإلزام؛ حيث إنهم حكموا بتماثل أشياء لاشتراكها = 


9 و 


إن قالوا: اوخوا َنَم الأحص. 

e‏ عرفا بالمُعْجرَة لَمَا َمَعَكمْ دَلِكَ؛ قإِنا لو وَفَمَا مَوقِفَ 

شرل اف ين القِدَم وَالحُدُوثِ؛ ِد فتَمْ: الراك في أحَدهما يسور ر بالمُمَائلَة 
ل LS E‏ 

الوا و دا الات لات 
E A E CC‏ 
ما فاده الآَخر ولا يوم مَقَامَهُ. 1 

ا وُجُودُعَنِ العَدَم. 
جوب الجود E e‏ 

ا is EE N E‏ ل إن صِمَاتِ الإله 
ركه في وُجُوب الوْجُود» وهي في كم المُحَالِمَة لوْجُووه سَبْحَاة ون لَمْ يرد التوقيف 
بها الإطلاق» وهي في انها في حُکم المُحتَلمَاتِ؛ لما بيتاه. 

a‏ لم ين لدم وهي الاَوَلة عله ولک لما له من صفات 


EN 


¢ 
e 


N 


ا 


۱ 
1 
5 


< سے بے ا ر of of F‏ ر 9 o‏ س 9 س ص 
E RP GE EEE‏ 


E E‏ لمُحْدَتّاتِ بهذا الاشم؛ فقال : 9 کالعتجُونِ اَلمَدِمٍ 4 [ یس:۳۹]. 
ا 


.] ۵٥ ET RE EE وقال: ل َك‎ 


”في الأخص على زعمهم ثم فرقوا بينها في الأحكام؛ فقالوا: الإرادة القديمة كالإرادة الحادثة لاشتراكه) عندهم في 
الأحص وهو اتحاد المتعلق ووجه التعلق مع وجوب المحل في الثانية دون الأولى» وأن العلم يماثل الجهل مع اختلاف 
أحكامه| قطعًا» وأن الجوهر المعدوم مثل الجوهر المو جود مع امتناع التحيز وقيام العرض في الأول دون الثاني 
وأن الصومين المتماثلين إذا وقعا في وقتين لا جوز تقدير أحدها في وقت الآخرء فإذا لم تمتنع هذه الفروق من هذه 
الأشياء مع تماثلها ل يلزم من مشاركة الصفات للذات في العلم مشاركتها في الإهية. « انظر: المغني في أصول الدين 
( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين )> ( ص 4٤‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۲‏ ب ). 


|o 


ص 


e‏ أذ ادم حص الصَمَات يم الوا إن الاد راك ال ص ر 
الا ل فاع اوقد افدو ادل عل ا نفيهم مسال اها فِي باب تفي اللَيْن. 

لَب ن لاء انم صاژوا إلى سني غيل الراجب» مع الاخجراف بوجوب تعاأر 
المثلين» تم لوا بالاذ ی ا 


ر 
ت 


اما ا َمَسَكَ بو ا الجُبَِيّ ِن أَنّ في إِباتِ الم لل TS‏ 
لِلعِلم الحَاوثِ: 

لا مَحْصول لَه قن ذلك ارلا ا سيد إلى تغليل التمَائل بالأّخَص وذ 
المثلين عِندَدا هُمَا : المُسْتَويَانِ في جَويع صِفَاتِ النفس. 

قول ل ف : إن تحص صِمَاتِ الم الحاو احِصَاصُة بمَعْلوم مُعَيّن؟ 

رلا جَوَابَ هم إلا لاسيزوَاح إلى السَبرء وقي الوم من تفي الِلْم. 

و أخص صِمَاتِ ليلم القَدِيم E‏ 
E E‏ الولم E‏ بمَغلوم م مُعين فلا يرجم 
الأتحص إلى تفس الإخصاص اللوم ب يرع إلى صِفَة وجب لَه الإخصَاص معن 
E‏ 

اا َو وَجَبَ لخاد مَل الصَمْينٍ القَصَاء بَمَائلهمَاء لَوَجَبَ القَصَاءُ بَِمَائل 

لقَذرَة وَالولْم؛ إا نعلا تعلق راج وَكَذَلِكَ القَذْرَهٌ وَالإرَادَة إا تَعَلقَا بمتَلّق وجل 
E E OR‏ 


سے ۳ سے 9 سے 
ص 1 


(1) وعند الآمدي أخحص وصف العلم الحادث جواز تعلقه با معلومات لا نفس وقوع التعلق. انظر: غاية المرام 


( ص ۸۱). 

(۲) اختلف جواب الأشاعرة عن إلزا E‏ : الماثلة بين العلمَينْ القديم والحادث -: 
ان 

أ - المنازعة في أن العلمين إنا جب تاثله| إذا تعلقا بمعلوم واحد على وجه واحد. تمهيد الأوائل ( ص ۲۳۸ 
۹ 


- المنازعة في أن القدم أخص وصف الباري تعالى؛ كما فعل الأنصاري هناء وک| في الإرشاد ( ص ٩۱‏ ). 
عدم التسليم بالإلزام: استدلالا بالتفريق بين العلمين القديم والحادث في الأخحص. الأبكار ( ۳٤۸/١‏ )ء وغاية 
المرام ( ص .(A!‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٠٠١‏ 


۶ 


e CE E ر‎ 
۰ a, 

لا: المَذرةٌ إا علقت عَلَى وَجُهٍ الإِحْدَاثِ 1 /٦4‏ ب ] قَدَلِكَ لوج يكن أن يُعْلَمَ؛ 
ذلا منتى ویر وجو جيل تعلق الِلم پو وَإلّما الَفْصِد أذ نوصح تَعَلقّ فتن بوجو 
وَاحلِ مَحَ اختِلافهمًا. 


2 


o‏ وو ق س ت ەه ي سے ا 
ستاذ بو إِسحَاق: « وَهَذا من أقوّى اليصم فتدبزه». 


قال الا 
إن قالوا: إن يرم تحال الم اليم اليم الحاوثِ لائَحَاد تِه اگ ا 
ك مُحتَلمَة. وَقَدُ عَلِمْتَا اَن الوم بالسّوَاد يَُالف العِلْمَ بالبيَاض كما 


ر 
r‏ 


يحالف العِلْم القذرَةَ فل ن جار تقڍِير عِلم في حم علوم مُحلمة ا 
لله صِفَة في حُكّم العم وَالَذرَة وَالحَياة ِن ان ذلك مُمْتيًا في الشاهِي. 


ا 


ذذ كر أَضحَابتا وُجُوكًا في الجَوًاب؛ مها أن قالوا: 
العْلومُ ون اختَلَمَّتٰ قَحَقيقةُ اة اة لها؛ هي مح الايا مضتركة في الحَيٍ 


الجَامِعَة وَالمَعْلُومَاتُ بالإصَادَة إلى العم القَدِيم گالمَعْلُوم الوَاجدِ وَالعِلْمُ القَدِيم لا يسَجَدَ 
ل EY‏ ان ا إن دد ماي ا E‏ اللَه؛ 
نه مَعَ م وده مر بالمَأمُورَاتِ» وهي عن المَنهياتِ» وخب عن المُخْبرَاتِ» وَجَِيع هَل 

E E 


سے 9 سے 


ا ق إِذ هُمَا صفتَانِ لكل وَاحدة خحاصية وَحَقَيقَة لا تَندَرح كَحْتَ حاصَيّة الأخرى» وَلكل 


\m 


اجو د حط تاز درت لما مر ني منتى اذو کین الجا أذ لر اتی قاذ حاطب 


سے ر وم اھ سے سے 9g‏ 


ا ی ن ف کات و یی د الاوك ل 
وَبهَذِهِ الطريمَة ة غلم اسَحَالَة كن الشيْءِ سَوَادَا حَلاوَةٌ لإسَْحَالَة الِلم بو. 


= ج - الجواب الإلزامي: وهو أن الدليل الذي اقتضى كون العلم با لمعلومات ختلفا اقتضى كون العالية بحسبها ختلفة 
متعذرة» فما كان جوامم في العَاليّة فهو جواب الأشاعرة في العلم» قال الرازي: وهذه المعارضة لازمة على جميع شبه 
المعتزلة؛ انظر: الرازي: المحصل ( ص ۱۸١‏ )ء والطوسي: ختصر المحصل ( ص ۱۸١‏ )» والجرجاني: شرح المواقف 
.)۸A4 /۸)‏ 
)١(‏ كلمة غير واضحة» وصححتها تبعًا للسياق. 
(۲) انظر: أبا سعيد المتولي: المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الخنية في أصول الدين )» ( ص ۹ 


|۳٦ 


الا الإمام: « وَهَدَ e‏ کر في الجَوَاب» وهو مَڏخول؛ نه يلرم تويز 


لو گایڈا تی لا ین ll‏ تغدِير عم في حم علوم »» هدا ما اله الإمام. 


2 ا رالات ا ل ع الحسَن - ر م الله کک 
کت ع جل غاوو ر ل کک بو اعتار نی ۹ا5 ار ا وا 
الحَّاث ا إلا بمَعْلٰ م واحد » 

قال الأسْتَاد بُو إسْحَاقّ: « العِلْمٌ الحَاوث مَنَا في لقيو فَلَمّا اى في نميه وْجُوَدَا 


ر 


ا ر و صر ا ra 2 e‏ 
رَذاتاء تتامی في تَعَلقَهِ بخلافِ اليلم القدِيم ؟ فن لا سنا یتناهی في وجودو؛ لاَرَلِّه» ولا یتتاهی 


E 


في داته؛ لا ختصاصه بذاتِ آ9 تتناهی» بخلافِ الولم الحادث؛ فإ 
ولا يبط عَلّی مَحَليْن » 
وَأيْصّا: قَإِن العِلْمَ الحَاوتَ حَيْت يَحْلمَة الله يْحَصَصة بمَعْلُوم مُعيّنء العا E‏ 
أن يَعَلَمَ يئا وَيَجُهل عَيْره أو يَعَاقَلَ عله وَهَدَا الجَرَابُ في حَق العَالِم متا مُذرَك عملا 
ہو ر ت 9 ET‏ 

aa‏ الإحاطة يكل مَعْلوم. 

ويا ذُكِرَ في الإنْفِصًالِ عن السوَالِ أن قيلً: « لو تبت لولم حُكُمْ القذرَ و لكان العم 
NEE E‏ 
کون القَدِيم مَفدورَا مِنْ حَيْت كان مَعْلُومَا». 


قال الإمام: ودا سَاقط وَأَفْرَبُ سىء فيه أنه بطل بالگلام؛ فان يحل بالقدِيم مِنْ حَيْتُ 


۴ و‎ e 
فأانه قائم دات متنا هه‎ 
E E 


e 


3 
0 
A 


یو سے چ سے 
ہے 


3 7 سے ہہ 0 کو 2 A‏ @ ~~ 
گان راء ون لم تعلق من حَبْتُ گان مرا ونيا َا الان ِن ¿ تقدير صفة في مَعنى العلم 
ر و 


ا يعلق بالدَاتِ على وجو ولا يعلق به به على وجه ». 


() أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسكاف الإ سفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف: فقيه أصولي متكلم» صنف 
في أصول الفقه والجدل وأصول الدين» توفي عام ( ٤٥١‏ ه). انظر: هدية العارفين ( ٤۹٩ /١‏ )» ومعجم المؤلفين 
)4/۲ (. 

(۲) انظر: الغنية في أصول الدين ( ص ٩٤‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۳‏ ب ). 

(۳) بقية جواب الجويني: « ويوضحه أنه لا يشترط لتقدير صفة عامة امتناع صفة خاصة؛ فقد علم وجود عرض 
ٹم علم کونه سوادًاء فليس لقائل أن يقول: لو كان عرض سوادًا والحالان لذات واحدة لزم أن يكون كل عرض 
سوادا» ولذا ليس لقائل أن يقول: لو كان صفة واحدة علا قدرة للزم أن يعم كونها قدرة تعلقا كا عم كونها علا 
تخلفا انظ لكا ل ۷ ) 


الأسياء والصفات: كتاب الصفات | ٥۳۷‏ 


OY‏ في الراب ما قال بُو الحَسَن - رحمه الله -: « إِنِ اتقام م لصم أن 
احص علي اة بعرم معن لاغوصاصو به اقيم رك في الم لديم لد 
الإختصاص ِي حقه» فعَدَمٌ م الإختصاص ا بيد عِلمّا بالأخص (. 


ر 
4# 


٦‏ 1% کر و م n‏ ر 
قال بو هاشم: « إنَمَا نَسَاً مَدَا السوَالٌ في العِلْم الحَاوثِ؛ قان مِنْ حکوو أن ي 
و م ّ ر رت 


کک 
قل ل E‏ 


قَلتَا CR‏ يبت مَوْجوڏ في الاب إلا دود مُسناِء او في کم المُتَتاهي اعبار 


Pr EY‏ تق ااه 


ل 
E‏ اقل: إن خو فلمو کان ه- علق علوم معن 


ولو قَام لیل على أن ن العلْم لتفي لا يعلق بار مِن مَعْلوم اند دایز ٠‏ 
فالا بو اشم ١‏ القَدِيمٌ شارك العلْمَ الحَاوتٌ فِي اعلق بهذا المَعْلوم» وان 


حم الإڪاطة في مغتقڍگم ب جويم المَْلُومَاتِ َد لِم كل مَعلُوم وَجْهاء هدا المَعْتّى 
لان السرا ارج لي تغل الا ك ق ت أن ْم اخِصَاصًا بالمَعْلوم». 

قلا هذا ِي َة مَِ الاختصَاص ليلم الحَاوثِ - نما هو لِذْهُولِ صَاجيو عَنْ 
علوم ت أو جوز الذَهُولِ عَنه تن في لضع الَِي لا تجوز الذهزل لا تقد لعلمة 


بالمَعلوم ذلك الوّجهة؛ ان للم كما يعلق بالمَعْلوم تعلق بف ولاه عِلْم بالمَعلوم» 


)١(‏ ضعف الحويني الاستدلال بوجوب تعميم متعلق الصفات بأنه استدلال بمحل النزاع» ولأن العلم يغاير 
القدرةء والصفة الواحدة لا توجب أحكام العلوم والقَدّر والإرادات» فإذا جاز أن تكون صفة واحدة تقتضي أحكام 
جيع العلوم جاز أن تكون صفة واحدة تقتضي أحكام بعض العلوم» ولأن الإرادة القديمة تتعلق ببعض ما يصح أن 
یراد لا بکله» ولا يقال جب تعمیم تعلقها. 

والقول: إن الصفة القديمة لا تقتضي اختصاصًا ببعض التعلقات دون بعض: لا طائل تحته؛ لجواز أن يقال: يختص 
أحدهما ببعض المتعلقات لذاته وكذا الآخر؛ كا بختص القدرة بأحكام القدرة لذاتهاء وكذا العلم؛ لأنه لو تعلق علم 
حادث بسواد فليس لأحد أن يقول: ل اختص به مع جواز كونه متعلقا ببياض؛ لأن تعلقه بالسواد لنفسه» ولا يجوز 
تقدير تعلقه بغبره. انظر: الكامل ( ل /٦٤‏ ب - /٠١‏ أ)» والغنية في اأأصول الدین ( ص ٩٤‏ ). 


| o۳۸ 


وَكَذَلكَ العِلم ر بمعايرَة الجَوهر العَرَض» وَمخالفته إیاه لازم العِلْم ‏ بمغايرَة ة العرَضٍ لِلْجَوْمر 
وَمخالفته اه وَكَڌلك العلمٌ ٍ ا ة السو اد دالسشواد. 


سے سییر سر 2 


َك أ ما الإخوصاص الذي تيه يس ِن اة الول ذلا يام الَليلِ عَلَى 
اخِصَاص العِلْم الحَاوِثِ بالمَعْلوم المُعَيّنِ گان حَق اليم أن يعلى كل مَعْلوم يعر 
عَله؛ كإبصار العَيْن. 

وال فة أذ الام ا ب وة س اللو و ب وه كر ن 
وَهَذِهِ قَضِية ا تلف باخيِلافِ ا ام الدّليل وهو أن اللي لا ْمَل فيه 
الا صاصر ران الخادت لا بح د و الاخرصاصض رونا هذا الحُكُمَ في العم الحَاوثِ. 

َالشيْ الإمام - رحمه الله - لَك ريق أخُرَى في دع هدا السوَالٍكقَالَ : هه الكَلمَّات 


ng EE RE PLE 


إنكار الأضل» فاا يَسْتَوْجِبٌ المُعْتَرلةٌ في حُكم الجَدَل جوابًا؛ لذ ليس فس کال 

O E PPO EEE EE 

SS 
و قول القَاضِي: ) ال بإثباتِ صِفَة وَاحِدَةٍ إِخدَات قول بَعْدَ انوقَادِ الإجْمَاع عَلّى‎ 


زکن: إِمَا َي الصَمَاتِ وما ابات صِمَاتِ ا متحَددَة ). 
م تقول: ما رموه - عَلَی اشیباو - ينْعَس عَليكُم؛ َلك ان مَذْمَبَ ابي هاشم 


رَأَصحَابه اَن القَدِيمَ سَبْحَاتَه على حال في ونه عالِماء وهو على حال في كوه قَاور 
ولك في گڙيو حي ٿم رَعَمُوا ان حال في گنو اورا راي عَلى حاو في گؤنو ڪي 
قالوا: والمغتيي له الاخوال حال واه وهي زايد على الم 
تقول َهمْ: ا َم كوا حال اد ت لها ِي رة َالولمء فما كرون عَلّى 

متي الصْمَاتِ إِدا أن يتوا لله لما يعَلَیٌ المَعْلُومَاتِ» ولا يبت لَه حُكم المَذْرَق كما ا بْب 
نگم َالِ حُكمٌ َال 

م قاوا: لله تعَالّی حال وَاحِدةٌ في ونو عَالِما ٍجَمِيع المَعلُومَاتِ وَلا يبت لِحَاله في 
)١(‏ انظر: الجويني: الإإرشاد ( ص ٩۹۲‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ٦۳‏ / ب ). 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل /٦٤‏ ب). 


ص 2 


لا حکُم ونه قارا وقد ثبت بو عبد الله البَصريٌ"“ لِلقَدِیم آخوالا لا نای فل 


٠ 
2. 
r 


۰ 
کے 


N 
Ct 


وَهَدًا الذي قله مضي إلى القَولِ بتَعَددِ أحْوَال میم ys‏ 


قەه 
w4 7o‏ ا ا ۵ 0 0 ۵ سے اس صر ر ء 
ترات رفيه تفش لأصرله قد ِن ن کل حُکم وَجَبَ لِلرَبٌ تَعَالّی ذ فی أَرله 
r‏ و تو وت و و 2 Er‏ و و 2 9 E‏ و س و ر o7‏ ت 0 ا 
فلا یعلل» وکل حکم یثبت له في لا يرال فانه معلل؛ ککوڼه مریدا ومتکلماء فلو قضوا يتجدد 
3 2 ر ر مر 


۹س 


خوا ليم في گڙو الما رهم تبات ءِل حاوئڌه يبت ان کل ما ره ا لاني 
ك هيم لَه دلي ِن إن تَمَسَكَ فِي 
ی ای ن و E‏ 
الما قادرا بالأحص» وَلَيْس القِدَمٌ عَلَّى صله هو الأخص؛ بين على ذلك وْجُوبُ مُمَاة 


س و 


ول ه: « لو گان لله عِلْمٌ لكان نماثلا علوت - -: يطل عليه بالحَال» وَيَلْرَمه مه حكم بمُمَاثلَة 
الخال ّي E‏ للقديم لولم الحادث» فقد اسَدٌ عليه ى الإشدلال «. 


رَيَلْرَمٌ الجْبَاِيّ أن يقَولً: دات الل ۾ مُمَاثَة لِلْيلْم الحَاوِثِ 1 /٦١‏ ب ] دا تلم علوم 


ا الحُبًائی: قله قَالّ: « إن البارِي عَالِم تفه » اعيبر دن في كم E‏ 
أَوْجَبَ أَحْكامَ اللوم رَالقذرَة مَعَ اثَحَادِهِء قَإِدَا َم E‏ 
ey‏ له حم الإْحَاطة بجَميع يع المَعْلُومَاتِ 


سے 


قیگاتىتكراپو ا قالوا: لو گان لله - الى - قَذرَة وَعِلم وَحَياءة گات أعَرَاصاء وَلَنْ 
بڏِي بنية. 


٠‏ ا الوا لو كان لله الصَمَاتُ لَگَانَ مُحتَاجًا لاء وَلَو گان لله عله لكا 


)١(‏ الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي البصري» من أصحاب أبي هاشم» توفي سنة ( ۳١۷‏ ه). فرق المعتزلة 
ND‏ 
(۲) انظر: ابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠٤‏ 


4 


ا 
o,‏ سے 


َل ع تَحَكُمَاٽ َكل ما ُرموتتا في الصَمَاتِ رُم لاطي في آخگام الصَمَاتِ؛ 
قينا مِنَ الساهد؛ انهم لَمْ جد يدوا في الشَاهِدِ مَوْصوفًا بِهذِه الأَوْصَاف إلا جِسْمًا ج ا ددا دا 


ت کے 


کی کیک کیشر ای فی لاجد انلعل ثا هنان قزر بز 


ر 
٤‏ 
# | 


حر کة و اعَمَاو يفَعلهُمًا في تمية» ولا عَالِما إلا مُحتاجًا أو مُضطرا أو ل 
القَدِیم سَبْحَاةُ عَالِمَا لته أو لِكَونِهِ علّی حال لكان مُحْتَاجًا إلى ذَلِكَ۰. 


قر رة تاتش ينزو شرب قزرت ۷بخ لوخت 
رلا بُصوْره افر فَكَيّْف تبه صِفَانة صِمَاتِ اَل ته لحَاجة إِنمَا ضور إلى ما يوفع 
حْصوله» وَصمَات الوب - سَبْحَانه NERE‏ حاجة ة لاء لا يما وبصفاته 
ی ا جه ولو سَاع 
َقَدِيرٌ حَاجَته إلى صماته لزم تَمَدِ یر حَاجته إلى تفه؛ إذ كان عَالِمًا لتفيه. 


سے سے م 


قن قالوا: كيف ضور حَاجة السَيْءِ إلى فو وتفه غتاه؟ 


e 


قلا : كيف یحتاح اك صفاته a‏ بها استغناؤه. 


ته تقول: إا نارم المحتر ل و ت الحَاجة لِلقدِيم؛ لهم بحذوث الكگلام والار اده والامر 


ا سے 


التي والو غد والوعیاه فلا سبل إلى حلي شي مالم بحرت لشي اراد اسل لان 


کے 


ليف الاد ما لَمْ يلق لتفيه الأَمرَ وَالنهى وَالوَعد وَالوعيد» ولو گان الب - سبحَانّه - 
عَالِمّا كان مَُصطَرًّا لَه أو مُكَيِسًا. 


قَإِنْ قيل: هلا سَمَيْتَمْ عِلمَه صرُوريًا 

فاا إن العلمَ الحادث ااا بضرَر أ حَاجَة؛ ا 
الصرَر» وَالعلم الاأَرَلىٌ مره عَنْ دَلِكَ 

E ین تووم کیت ولمم کا ل لم لگن ا‎ SS 
E O N ES 


.) ۲۳۳ انظر هذه الشبهة والجوابً عنها في: الباقلاني: التمهيد» طبعة بروت ( ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الشبهة وا لجاب عنها ني: نہاية الأٌقدام ( ص ۱۹۹ )» وا لمحصل ( ص ۱۸۲ )» والأربعین (۱/ ۲٠۹‏ ) 
والحجواب عنها في ( ۱/ ۲۲۹ )» والمطالب ( ٠٤١١/۳‏ )» والأبكار /١(‏ ۲۹۷ )ء وغاية المرام ( ص ۳۸ )» والكامل 
( ل /٦١‏ ب )» وشرح المقاصد ( /٤‏ ۷۸)» وشرح المواقف .)٥٦/۸(‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤١‏ 


لَا: لا جي المَُايرَهُ يِن صِقَاتِ اللو وَين ايه - سبحاته E A‏ 
لان من صلا اَن الْيْرَيْن: موجودین د يصح E‏ الأخرَ بزْمَانٍ ا و مَکانٍ أ 


سے سے 


عت ڏل ديك نجي في ات اله رفي دوتع ِل 


وع ےم که ےوہ 


م احتف أضحَابتا: قَصَارَ بعصم Tepe‏ ا 
وَليْسَّت هي عيره". 

وال بُو الحَسَن: « كما لا يُقَال: صِفَه عير ولا يقال إِتها هو - فَكَذَلِكَ ا بَجُور الجَْع 
س النميّن؛ فلا يُمَال: ليست هى هو ولیست هی غیره ^ 

والباقو الوا دك فلم يرا بإطلدفو بأساء رقالوا: « لا جلاف في جراز إطلد طلاق کل 
وَاجدَةٍ مِنَ اللَفَظتيْن عَكَى انْفِرًادهما؛ إذ لو قال قائل: E‏ 
وَل قال في مجلس آخر: ليست هي هو لم ب يُمْنعء قدا جار طاق القَوْل عَلّى قصل بينَهُمَا 
ج جور الإنيّان بهما عَلّى الِإتّصَال» وَهَدَا اختيارٌ القاضي* 


.) سبق التعريف بالغيرين والكلام عليه عند الأشاعرة؛ انظر ( ۲۷/ ب‎ )١( 

(۲) انظر: رسالة آهل الثغر ( ص ٦۲‏ )» والتبصير ( ص ٠٠١‏ )ء وإيضاح الدليل ( ص ۳١‏ )ء والإشارة إلى مذهب 
اهل الح ( ص ۹٤۱ء١١٠‏ ). 

(۳) انظر: اللمع ( ص ۲۹ )ء وانظر هذا النقل عنه في: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦١‏ ب )» وعلل الجويني 
مذهبّه في المنع من إطلاق الغيرية لإإيام ا لخطا وعدم الإذن شرعا. ومن قال بقول أبي الحسن في مسألة علاقة الصفات 
بالذات: أبو المظفر الإإسفرايينى: التبصير في الدين ( ص ٠٠١‏ )» وأصول الدين للنيسابوري ( ص ٠٠١۹‏ )» والإشارة 
E E‏ 

() انظر: تمهيد الأوائل ( ص ۲١١‏ )» ويمكن تعليل مذهب القاضي بانفكاك الجهة؛ حيث تنقسم الصفات إلى 
ضربین: 

ارا ا ا غ ی ور اوو ود واا وغ E‏ 
رغ ال واا واف م ا اا ج 5 0 ت یی مرا او می لاال 
هو هی: 

والضرب الآخر: اسم هو لله تعالى» وهو الصفة الحاصلة له» وهي على ضربين: إما أن تكون صفة ذات أو صفة 
فعل: 

فإن كانت صفة ذات: كقولنا عالم الراجع إلى العلم» وقادر وحي وما جرى مجرى ذلك -: فهي أسماء له» ولا يقال: 
هي غيره؛ لاستحالة مفارقتها له على بعض وجوه المغارقات الموجبة للغيرية. 

O PE BC‏ ي 
غبره؛ لأنه قد کان موجودا متقدمًا عليها ومع عدمها. الإنصاف ( ص ۰۲٢‏ ۳۷ )» وشرح الإرشاد ( ل ٩٩‏ )» 
والكامل ( ل /٦٦‏ ب ). 


رال بخضهم: إا راد مُريدٌ الجَنْع بن اللَفظنٍ في أن بول ١‏ لا هی هر ولا عَيرف 


ولالاهوول لا عير » يون الد مى الإيهام. 

س ٤‏ ۰ ۳ ص و 3 ا ° 0 ت 

رال الأَسْتَاد: گیا لا بول و ا ل 
وهم جَوَارً العدَم» وَنَفيّ اليرية به وهم تي الصفةء وَلَمْ يرذ في وَاجلِ [ 1/1٦‏ ] منْهُمَا إِذن 
يجب لتقيف ». 


قال الإمَام: « وهه الطريقَة اف Ns‏ الأول 


fo 0 ٤ kK ۳‏ م 2 ME‏ 2 ر ی 3 
e e‏ کک القول بان عِلم الله وقدرته شَيَانِ مَوجودَانِ وَكذلِك القؤل 


ر 


اقا 4 اعلا ىة وراد 2 ول اقول انو 
e CT‏ 
الحَدَم وَالمُمَارَقَةء وَصِمَات القَدِيم زليه وَاجبة ا e‏ 

م تقول لأيي کا شم : كيف ليق بك هَدَا الاسْيبْعَاف وَأَنْت قبت لله أخرَالا رهي صِمَاتٌ 
ابه عِنْدَك وَالصَمَات التي بها تحن برل مرل الأ خوال ِلرومها وَوْجُوب وجُودهَا 
وًالخلاف بيْتّا إِنّمَا هو رَاجع إلى إطلاق لظ الوجُود ابت مَوجود عند العقلاءِ 
رخن اتتا بن اون الوه عدو زيب للا كنب علا ى تغرف ا لاخر 
E TT a‏ ة على جِيالها لا ينيك من مدا الإلرام؛ إن 
ت زرد عتم کر تی ارد کر کد ای قز غر 
وَصِمَات ابتة بَفْظ الجَمْع فاا بعد متا إا قَلْتَا : نّا مَوجُودًات0. 


E 
١ 
e 


م رو 


قن قالوا: الوخدة ثتافي العَدَد. 


کے ا 4 


ققد أجَبْتا عَنْ هذا في باب الوخْدَانةء وَأَوّصَختا أن العَدَدإِنّمَا هُوّ في الصَمَاتِ لا في الل 


۾ 


(1) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل /٦١‏ ب ) حكاه عنه في أجوبة له عن مسائل. 

(۲) وتعليل ذلك أن الشيخ جوز إطلاق كل نفي وحده ومنع الجمع بينها. انظر: الكامل في اختصار الشامل 
0(7 

(۳) انظر مذهب القلانسى في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦١‏ ب ). 

(6) انظر: أبن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠٤‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | )٤ه‏ 


ر 


وقد أَجْمَعَ المُسْلِمُون على أنه سَبْحَاَه مَوْصوف بالصَمَاتِ. 
ا َد قال الله تَعَالّى  :‏ مڌ ڪمر الزن قالوا ار ا َة % [ المائدة: ۷۳ ]» 
ولون ن إنه امن تَمَانية. 


~3 کد 


انه 


قلا: e‏ م لإباتهم الصَمَاتِ؛ انه سْبْحَانه نَت لَمسه الصَمَاتِ» وأثتى عَلى تفه 
بها فقال: ط a‏ کا ٥ ES‏ آل عمران: ۲ )إلى آخر الاآية رَالاَيّات فِي 
آخر سُورَةٍ الحَشْر» وَسُورَة الإحلاص وَعَيْرٍ ذلك مِنَ الايا الدَالَة عَلّى الأسْمَاءِ رَالصَمَاتِ. 
۴ لای « انه e ۰ E‏ ا 


لاز لمن 
عَلى أن النصَارَى قالوا في الأقانيم: إنها آلِهة وَنَحْنْ تقول: نه إل واج وله صِمَات 
4 و . 


e ر ر 0 ا ت ص س‎ E 
الإلَهية على أنه سَبْحَا َه إِمَا كَفْرَهمْ؛ لاهم جَعَلوا عِيسى وَأمَه - عَليْهِمَا السام - إِلهيْن مِنْ‎ 


سے 


ر سے 
لا إله 
ر 


ر 


ت و ا ت و و 


سے 
م رز 


دون اللَوء وذ صرح النزیل بدَلِكَ فقَال: ل بیس ان مرم ٤أ‏ ت فلت لای عدن وا 


إِلَهِيْنِ من دون لَه 4 [ المائدة: ١١١‏ ]. 


r 


/١ (‏ / 2 ) باب: في العلم وأحکامہ 


( أ¡ ) فضل: [ تَفٰیٰ تَعَلّق العُلُوم الکادتۃ باللہ تَعالّی ]^ 


وس ص ~ ° (f)‏ و ۴ و2 سے 2 i r‏ و و ۵ سر م اک e‏ 
ذهب جُهم إلى إثباتِ علوم حادئة لله - تعالى - قال: نه سېحانه عالِم لنفسه» وقد 
کو 


1 


(1) انظر هذاالمبحث في: المقالات (۱/ ۰۳۳۸ ۲۹۳ )» وأصول الدين ( ص ٩٩‏ )» والفرق ( ص ۲١١‏ )» والتبصير 

في الدين ( ص ٠٤١‏ )» واللإرشاد ( ص ٩١‏ )ء وشرح اللإرشاد للأنصاري ( /۸٠‏ ب )» ونهاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ )» 

والملل والنحل ( ۸1/١‏ )ء والأربعين ۱۹١ /١(‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص 1۸ ) وفيه: وکان يقول: ١‏ إن 

الله تعالى حدث »» وذكر أن في هامش إحدى النسخ :علم الله» وهو الصواب کا لا خفی» وأبکار (۱/ ۳۲۳ )» 

وغاية المرام ( ص ۷١‏ )» والغنية في أصول الدين ( ص ٩٦‏ ). وانظر : الانتصار ( ص ۱۸۸ )» والفصل (۱۲/ ۷١١)ء‏ 

ونشأة الفكر ( ٠٠١ ۳۳٠١/١‏ )ء وي الفلسفة الإسلامية ( ۲۸/۲ )» ومقدمة مناهح الأدلة ( ص ٥١‏ )» والآمدي 

وآراژه ( ص ۲٥۸۰۲٥۰‏ ). 

(۲) جهم بن صفوان السمرقندي أبو معحرز: رأس الجهمية» من عقائدهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيان هو = 


ots 


ا 
ان سے کے س کچ س 


کا ف ا ل الال وا سگرن اذ قد لق العَالّم ER AG,‏ 
لتقيو عَلُومَا تعلق بالمَعْلومَات المُحَجَدَدَة ثم العْلوم تَعَاقَبُ قَبُ حَسَبَ تَعَاقّب المَعْلومَاتِ في 
وها مقَدَمَة عكيها. 

وَهَذا الذي دکره خرو عن الدين» E‏ جما المسلمين؛ وَالکلام عله گالکلام 
AE‏ إثباتهم إِرّاداتِ حَاوتة لله - تَعَالڵی - في عير محال . 


وس د و ا ا ت وق ر ا 3 ص ود 2 
فیقال لِجَهم: إل افتقرَ ت الحَوّاوث إلى علوم بِهاء فلتفتقرٍ العلوم ا ر ار 
a‏ بھا. 


ر لر ية اقول بان الإرَادة لا راد لِعُذرِ واو“ مسوا پو َم َع لِجهم 

ن يمول العِلْمُ لا بُعْلَمُ؛ قَإن العم ما يُعْلَمُ قَطْعَاء وهو مُجْمَم عَلَيه. 

ي العُلُوم الي آيتهَا مُحدََة ما: 

ن بها في تفْيه: فَيَصِير مَحَلا ِلْحَرَاوث. 

أ بُختّها في أَجُسَام: رمه تجوز يام عِلم بشم وَالمَوْصوف بځکوو جسم آخر 
ردا ِا روء ِن قيام عم يچم مع جوع حکوو ّى اللو 

ا حه لافي محل A A lS‏ 


ےر 


ا E IS‏ في الحَقَل ما لا حَيْث لَه عَم 


۷ ا | 


+4 


EEO SE EGAN ERLE EV OEE 
والأعلام‎ ») ٩۷ المرب ( ص‎ >) ۳١۹ ميزان الاعتدال ( ۱۹۷/۱ )» واللسان ( ۱۷۹/۲ )> وا لحور العين ( ص‎ 
CEASED 

(۱) انظر: المقالات )۳۳۸/١(‏ ونسب إليه هذا ا مذهب بصيغة التمريض» ومرة نسبه إليه ثم حكى خلافا في ذلك 
وأن هذا القول نسب إلى الجهم بلازم قوله: إن الله لا يعلم الأشياء قبل أن تكون .قالات ( ۲۹۳/۱ ). 

(۲) قارنه با في اللإرشاد ( ص ٩1‏ )؛ حيث يظهر اقتباس أبي القاسم الأنصاري من كلام شيخه أبي المعالي بجلاء. 
(۳) أي: ما يفضي إلى التسلسل لإأفضائه إلى إثبات علوم لا نهاية ها» وهي متعاقبة حادثةء ومفاده تسويغ حوادث لا أول 
اء وإن م يلتزم جهم ذلك» لزمه من استغناء العلوم عن علوم مع حدوثها استغناء جملة الحوادث عن تعلق العلوم بها. 
)٤(‏ في الأصل: واهي» وما ثبت هو الصواب؛ إذ لا تعريف ولا إضافة تقتضي إثبات ياء الاسم المنقوص. 

)٥(‏ أي: نفي اختصاص العلوم الحادثة بالباري تعالى. 

(0) انظر: الإرشاد ( ص ٩٦‏ )» والشهرستاني: هاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤)٥١‏ 


و 


تان قالوا: a‏ 


:لم لا وڙ ن َا في عبرو يجعلا على ِمَة ُخَْصُ په گا ق في الكلدم 
لذي فة في عرو وهو المَُكَلَمُ په [ /1٦‏ ب ] وما يلق ٳِرَادةَ لا في مَحَل» وَيَجُعَلها 
على صِفَة تَحْتَص ببَعْض المُرَادَاتِ دون بَعْض. 

وَكذَلِكَ القَْلُ في الَعْظيم وَالإيمَانِ المَخْلوقَيْنِ لا في مَحَل مَعَ الإخصَاص ببَْضِ 
ليبا على آ6 متا آلا مى لماي إلا ناص الم بالعالم كدير عم لا في 
E‏ 

ودا انتا الخال فتقّول: إَِّمَا المَحْذُورٌ من قيا عَلُوم حَاوِتّة بذَاتِ القَدِيم - سُبْحَاةٌ - 
اتج الأول رر خرش و لاخر تتا العا من تام ناتقا 

وقول لِجَهُم: دا گان البَارِي - سَبْحَاَه - عَالِمَا في أَرَلِهِ بَا سَيَكُون فَإِنَمَا يَعْلَمُهّا على 

a e‏ بَا مَعَ اليم 
القَدِیم وَلَمَذ گان عَالِمَا بها تََدِيرًاء قدا وجدَت O RE‏ اقيق 
ايان إلى المَعْلُوم لا إلى الصَمَة القَدِيمَة ا 

ِن قال: إا أخدَتَ الله المَعْلُومَ م دد لَه حك وَكَمَا يَجَدَدُ الحْكُم عند تَجَددِ الل 
وَجَبَ أن تَمَجَدَد الله عند تَجّددِ الحكم. 

قل :نما يَجدد لَه a‏ کُم بعد وُقوع الگاِتاتِ لا لَه فلم قلْتَ : إل خث 
ميه علوم بها قبْلهاء ومتقد مَقَدمَة عَلَيْها؟ 
قن قالّ: إنّمَا ما الحَاجَة إلى العم قبل الحَلْقٍ لْق. 


9ه سے سے 
2 سے 0 


َلْتَا: وَلَقَدُ كان عَالمَّا بها قبل الحَلق» وَالتقَدِير كالتحقيق. 
ٿالّ: کان الباري فِي اَرَلِِ عَالِمًا يعدم الال لا بوْجُودِيء قدا حَدَٿ العَالم فلا يلو 


سے سے ن 
ر ص 


من ارين i‏ اا کر ری کرک کال و آذ خر جر کدنا 


ك2 
ت 


سے 


.)/۸٠ ( انظر: شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري‎ )١( 
.( ٩۷ في الأصل: « العلم » وصححتها تبعًا للاإرشاد ( ص‎ )۲( 


|4 


لر ت س 


م لا سیل ی اَل بقيام علوم حَادة اتو ولا وَج اقول من قَالّ: گان في الأَرَلٍ 
الا ووا قل الوْجُوو قن َلك جَهلء ولس ولم وَمَنْ قالّ: ن عِلكَه في لرل يما 
كود صا لما الزن تقذ صرح الاب الم اليم وكير ودد الحم علب 
ذلك مُحَال» ودا بَطَلَّث َنِه الوْجُو َعَينَ القَول جد علوم لَه - تَعَالّی - ينها لا في 
EEN‏ 

قلْتَا: ا بسَجَدً جد لله حم لَمْ يكن ولا تَعَاقَبُ عَلَيهِ ا AS‏ 
مِنْ عاقب الحَوَاثِ عَلَى الجَوَاهرء بل البَارِي سُبْحَانة مُتَصِف نفب لم واي تعلق ما لم 
يرل ولا يرال وَهُو وجب الإحاطة جَويم المَطْلومات على قايا ِن َر جو وَج 
ليل E‏ لَه لِقَدَمه؛ فالقَدِيم لا عير ولا يدد ا ل 

صا الصََة البو ی الگایتات یکا لا يرال ِن حَيْتُ لا بُ عَنْ حبقا جد 
الگائتات» ولا تكست صفة من E‏ بمثابَة إصافة الوجُود 9 الأبّدِى الّذِي E‏ 
ا إلى الكائتاتِ الحَاصلة في الأَرْنّات المُختلفة. 
أذ جد ڪاله وَالعَغلوماث وإ اختقت وََعَددَٺ مذ تارگٽ في گنها ملق وَل 
كن اها تع الم به اء ل انلها لاء ونما معلُومة َع اليم بها وَذَلِكَ 
لا يلف وَكَدَلِكَ في تَعَلمَا N E‏ 
المَعْلوم وَالمُتَعلتق كما قال جه ولا تقول يَعْلَمُ العَدَمَ وَالوْجُود في وَقَتِ وَاجِل؛ لِتَتاقضهمَاء 


)١(‏ اعتمد جمهور الأشاعرة في مقام ردهم على الجهم قوله بتعلتق العلم الحادث بذات الباري -: دليل أحدية العلم 
الإهي؛ فعلم الله للحادث وقت حدوثه ووقت عدمه عندهم علم واحد» فكان علمه تعالى بأنه وجد -: عينّ علمه 
بأنه سيوجد؛ فلا يلزم من تغير ا معلوم من عدم إلى وجود عبرا في علمه؛ إذ إن عل الله تعالى ليس علا زمانيًا. 
وانظر هذا الدليل في: الإرشاد ( ص ۹۸ )»ء ونهاية الأقدام ( ص ۲۱۹ )» وشرح المواقف ( ۸١/۷‏ ). 

لكن يرد على هذا الدليل إيرادات اعترض بها أبو الحسين البصري ورجحها الرازي» خلاصتها: أن حقيقة أنه سيقع 
غير حقيقة أنه وقع ضرورة؛ لاختلاف المتعلقين »كا أن شرط العلم بأنه وقع هو الوقوع وشرط العلم بأنه سيقع هر 
عدم الوقوع؛ فلو كانا واحدًا لم بختلف شر طه| أصلا فضلا عن التناني بين متعلقه|. 

وانظر نقده هذا الدليل في: المطالب ( ۱۸٤ /١‏ )» والأربعين ( ۱۹٤/١‏ )» وشرح المواقف ( ۸٦/۸‏ )ء والرازي 
وآراؤه ( ص ۳٠۹‏ )» ومقدمة المنامج ( ص ٥١‏ )» ومحمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ( ص ٤١١ "٤٤‏ )» 
والآمدي وآراؤه ( ص ۲٥۷‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤۷‏ 


ا لدم وَيَعْلَمُ الوجُود في وَفْتِ الوجُوو ِن عَبر تَجَد حال على 
الم لَه صفة TY‏ غر علي وذ حَگيتا عن أپي عبد اللو البضري أ 


o 
ڈو کے ہہ‎ 
م“‎ 
ج به الس‎ 
سے‎ 


e 


ص سے سے چپ سے 


لعَالِمية الله رخو ا وأخًالا حصت تَجَذدٍ المعل وات 

َالَذِي يُوَصح الحَقَ في دَلكَ: أذ مَِ اعتقَدَبنَاءَ الوم الحاوثِ. ته صوَرَ عِلْمًا متَعَلمَا بان 
دم رَد عَداء وَقَدِ اسْتَمَر" العلْم بقع فُدومو إلى وَفْتِ فُدُومو فد دا قم لم يمقر إلى 
عم مُجَدّدِ بقوع فذدُومه؛ اذ قَذ سب له اليلْمُ بقدُومه في الوَقتِ الحُعَينِ. 

اذَه ذلك انا لو قَدرْتا اماد دَوَام م الوم گما ورت وَل رض عند قوع لدوم عل 
ار وی ما قذَزتا واه وَفلنا: لا لی الِلْمُ اسايق بالووع - : رم ونه جاه بالوقوع 
في وهه أو عَافِلا عَنهُ مََ كدير دَوَام العم بالؤقوع المَرْقوب فِي الوَفْتِ المُعَيّنِ» 1 1/٦۷‏ ] 
رَدَلْكَ بَاطل عَلّى الصَرُورَةء 0 عَالمًا اوت E‏ بالعلم الأول لِمَنع 
َجَدو عم اؤ تفڍير جهل َقذ ينر ما گان هرما أو يحي ما گان راء تَاندَرَحَ كحت 


هدا الم القَطْع بحَدَم القدوم قبل وَفيهِ. 
E N E E E‏ 
ُتا: عِلْمهُ بان سَيقَدَمٌ عَدَاء عِلْمٌ بالقدّوم في الوَقتِ المُعينِء فَمُتَعَلقَ ملق عِلْمِه قَدومةُ في 

َلك الوَفْتِ تم ِن رايع هذا الم اليلْمُ َم ادوم قل القت المَقرُوض» فإ فرَض 

ارش کج حال أو تعر في دك برع إلى خاس الوم ينيو وس الور 


کالمَعَاین› ولس التَقَدِيرٌ کالتَّحْقيق في قوق E‏ وَیَتَعَالّی الله ن اَن ا 
E‏ ا ياء الخاد ا e‏ 


سر ی رو 


E‏ زل فإ إن یام آله ف لوك حرا 4 1 الأنفال: ۰ وقوله # حى نعلو 


(۱) قارنه با في نہاية الأقدام ( ص ۰۲۱۸ ۲٠۹‏ )؛ حيث يظهر تأثره بشيخه في تحرير هذا الاستدلال» وغاية المرام 
( ص ۰۸۱ ۸۲)۔ 
(۲) الذي في الأصل: « استمرار » وني الإرشاد ( ص ٩۸‏ ): « وقرر استمرار » ولعله تصحيف لقدم. 


| ۸ 


المْجَهري 4 1 محمد: ۳۱ )» وَنَظائر ذلك وَكَدَلِكَ قَوْل: ل وین شتا 4 1 الإسراء: ٦۸‏ ]» طط ولو 
ْنَا ١ E‏ الفرقان: ١٠ء‏ السجدة: ٠١‏ ]ء فإ ولذ ارد 4 [ الإسراء: :]٠١‏ 
قالجَرَا بُ عر ذلك E‏ ناقا 
وَانه» وَظُهُور ما گان مُستَيْرًا قبل جینه. 
َمَوله: ون بشم اف ویک کے حرا 4 [الأنفال: :]۷١‏ معناه :لد یکن في فلویکم باد نله 
وذ گان الِْمُ القدِيمْ بن سیون قبل فوع الكَوْنِ وَتَحَقق دا ARCS‏ 
العم عِلما بوقوعه في وَقيهء وَالإسقبال إِلّمَا ُو في المَعْلُوم فوع فينَقِلُ تقل إلى العم 
I N OC‏ 
التحْبير عَنْ أحَدِهمَاء وَالمُرَاد مه الأخر. 
وَهَدَا كما قول القائل لِعَيْره: « لا اريتك ما ۾ تا قَأضرِبَكَ »» وَمُرَاده بذَلِكّ: ا تَكُونَنٌ في 
هذا المَكان فََسَْجق الصَرْبَ» فليس المَنْهِي في َر ِو الصورَة الرُوْيةَء وَإِنّمَا هو كَونةٌ في هَدَا 
قق إلا وهو بمَرأی ينه صح طاق دَلِكَ؛ لِك فما 


أ 


المَکانِ» وَلكِن لما لم يضور کونه نحق 


gog 
۰ 


وَلأن الجَرَاءَ مِنَ اللو نما يكُون عَلّى العَمَلء لا عَلّى اليلْم؛ قَأطْكَیّ صِفَة الإستَقَبَال عَلّى 
اليل O CAE‏ ار خيب SD E AEE REE‏ 
منک 4 [ آل عمران: ا1 أى: َم يق مِنْكمْ جهاد و صر على البلاتا فخلمة: 
وَمِنَ المُمَسّرِينَ مَنْ فَسَرَ العلْمَ في مَذِهِ الآياتِ بالرَوية والتمييز فيقول: حى يَرَى الله 


سے اص 


ويمیر. 


سے ت 
سر س 


وَالكَلامٌ في المَشْيَة والارَادة گالكَلام في اليِلم» وکان لاويل لو کانت شیا ورادا 


ا 


اة وَمَشِيتة قوع هدا الأَمر من الَيٍْ اسر ليقع كما أَرَذَاه ونما حوطبتا على حَسَب 
ما يُحَاطِبُ بَعْضتا بَعْصا. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤۹‏ 
( ب ) قضل: [ العم القدير َقَهُ أن يَتََلَقٌ بِكَلْ مَغْلوم وَجُودًا وَعَدَها ]“ 


ذهب أَْلٍ الق أن الم المَدِيم حَقه أن بعل ِكل موم وُجُودا وَعَدما؛ إذ لا علوم 
بالإصافَة إِلّى العِلْم القَدِيم ی م مَعْلُوم؛ لا ع اوالعل لا بكي فة المَعْلوم» 
ولا برش احصَاصة مغو مين گاللٰم الحَادِثِ» إِذ إذ القَدِيمٌ لا يشرق إل التخويص؛ 
لا يُعْمَل فيه الإخيِصَاص» وَلَوْ فرص فيه الإخيَصَاص وَالاقِصَارٌ عَلّى بَعْضٍ المَعْلُومَاتِ 
لادی إلى الَقّص وَالقُصور؛ مِنْ حَبْتٌ إل لا حص بالبَعْض إلا لِمْحَصّص يُحَصَصهُ بى 
رَدَلِكَ يدل عَلّى الحُدُوثِ. 


OS کک ۲ الم بالمغأّوم إلا ر را‎ ET 
لرخټن ری کر لل مرجد نره ق ان ع قاد مال کون غالا به‎ 


وڏا وَجَبَ كوئ الَا بالولي وَجَبَ كوئ عَالِمَا بمَعلُوم الولْم؛ قن كل عَالِم بوم فهو 
لا مَحَالَة عَالِمْ بمَعلوم الم م ا علوم ارب تعالی إلا جو رض علوم تانبل 
تا عِلْمًا بلك ولا يَجْتَوِ َجَْمع مَعْلُومَاتُ اللو لِلْعَبْد؛ لاسْيَحَلّة قير علوم لا اى وَلِمَا فام 


سے 


a‏ لاصخ وَمَنْ جَورَ 
علق بمَعْلومَاتِ فلا بطل 1۷1/ ب ٤‏ القَوْل ب E CT NES‏ 


)١(‏ انظر هذا الميحث في: الباقلاني: الإنصاف ( ص ۳٤‏ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ٩١‏ )» والفرق بين الفرق 
( ص ۳١‏ )» وأبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين ( ص ٠١١‏ )» والجويني: لمع الأدلة ( ص ٩1‏ )» والغزالي: 
مهافت الفلاسفة ( ص ۱۸١‏ )» والاقتصاد في الاعتقاد ( ص °۲ )» وقواعد العقائد ( ص ٥١‏ )» والشهرستاني: 
نهاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ ) وما بعدهاء والملل والنحل ( 41/١‏ )»ء والرازي: المطالب العالية ( ۳/ ۸۷)ء 
والأربعین (۱/ ۱۹۲ )»ء والآمدي: ابكار الأفکار ( ۳۲۳/١‏ )» وغاية المرام ( ص ۷١‏ )» وكتاب أصول الدين 
( ص ٩٤‏ )» وابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۳٠١١‏ )» وسليان دنيا: محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 
CENVAFEEYD)‏ 

وانظر أيضًّا: النشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ٠٠١ ء٤0۹4 /١‏ )» ومحمود قاسم: مقدمة مناهج الأدلة ( ص ٥١‏ )» 
والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠٠١‏ ). 


O0۹ 


( ج ) فضل: [ مَغلوقاتُ الب تا تناه ٠]‏ 


ا 


EE E GE NRE E |‏ 
E‏ به لِمُعَلقَاتِ ِلك الصَعَةء وطاق ذلك في السَمْع وَالبَصرِ صرب مِنَ 
ا 

و وقد اَی الأّصَحَابُ القَوْلَ بأن مَعْلُومَاتِ الله - على - في گل مَعْلُوم لا نای ساروا 
O E EOE ARTES‏ 

فت من الأَوَقَاتِ وَلا قَطْرٍ مِنَ الأقطًار إل َير و و هذا الجَوْمَر و بوبه فيه على 
ادل وَمَامِن عرض مِنَ الأعَرَاض إلا وَيَجُورُ احقصَاصة كل جَوْهر عَلّى البدَلٍ. 

ِن قیل: ما مَعْتّی قَولِکہٌ: ا وات الا ای ر کرد ل ا - َعَالّی - 

فهو مُفَصل مُعَيَنْ وَالجَمْع ب يِن التمصيل وَانيماءِ النَهاية ية جَمْع بين التقِيضَيْن؛ إن مى التَهاية 
يشير بتي الحَصر فهر فهو مَسَتاو؟ ! 

قال الشَيْح الإمَام في الشف عَنْ هَدّا: « ما الكائتات فَمُفَصاة مُنْحَصِرَةٌ وَمَا وق في 
المَعْلوم کون َو مُلْحَی بالگاتَاتِ» وَمَا عَلِمَ الله آنه لا يون ST‏ 
ولا يضور وقوعه وَالعِلمْ عِلم باستحالته وما َف في المَعلوم أنه لا کون ويور کون 
َدَلِكَ هُوّ الّذِي لا ياء وَذَلْكَ ما تَعْنيه بالمَقْدُورَاتِ وَالمُمْكتات“ 

وَمَعْنَى قَوَلنَا: « إنَهَّا مِنَ الجَائِرَاتِ »: RR‏ 
E ID‏ اع ع 
إذ هو في حير الإمْکانِء وداه ا التي اَطَفَتَاهَاء هذا مَعتی قولتا: إن العلم القَدِيي 
N N E O N‏ صفة متهي لِدَرْلِ 


ما يَعْرض ع فالمَعنی بالعرضر جهة الإمگانِ و وتعيين الخاد د على البّدل. 


“ وو س 


(1) انظر هذا المبحث في: المقالات ۲١١ /١(‏ )» والتبصير ( ص ٠١١‏ )ء ولمع الأدلة ( ص ٩٤‏ )ء وتهافت الفلاسفة 


( ص ۱۸۱ )ء والاقتصاد ( ص ٥۳‏ )» وناية الأقدام ( ص ۲٠١‏ )» والمطالب ( ۳/ ۸۷ )ء والآبکار (۱/ ۳۲۲ )» 
وغاية المرام ( ص ۷١‏ )» والكامل ( ل ١٠/أ)»‏ وشرح المقاصد ( ٠١۸ /٤‏ )ء ومحمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 
٤١١١۳٤٤ /۲(‏ ). وانظر: الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠۵‏ ). 

(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١‏ ب ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | o01‏ 


وَنَعْني بالمَعُرُوض عَليهٍ: ET‏ 
مُمْکتاء وما گان مُحَالا قَالعلْمُ عل بكؤنه مُحَالا؛ فاا يُمَّال: يعْلَّمٌ المُحَالَ مُمْكتاء ولا المُمْكِنَ 
محال وما لا يقم ادا لا لم اا قَالِلْم بُ اللوم على ما و بو والگایتاٹ 
ا تضاف إلى ما لا هی بالسَبة وَالجُريَة؛ ِن ما لا اى ا جزءَ له فرج من هدا أنه 
سَبْحَانَه يَعْلَمّ الجَائِر جَائِڙاء وَالمُسْتَحيل مُسَجيلا. 

ن قيلً: ما مَعْتى قَوْلكُم: صفة متهي لِدَركِ ما يَعْرص عَلَبهَا؟ أتعْنون بالعَرْض حَقَيمَة 
الوقوع» و تَقَدِيرَ الوقوع؟ والتقدِير عير مول في حى الله سَبْحَاده؟ ! 

:قد کون العَرْض وقوعَا ٳدا عَلم فوع وَقَذ يون ديرا إا عَم أته لا يقم 
الواقع ا ر على وک الدل ا بالکائتاتِ› وَالعلم القدِيم عه بها 2 
r‏ 

َقَذْ أَجْمَحَ المُسْلِمُونَ عَلّى أن الكافرَ الي قح في المَعلوم أنه لا يمن مَعَ ونه 

ا 0 ا a‏ 
والقڙآن مُصرځ بَا قلناه في مَوَاضح مل قَوله: وو اهز ءامنا ونما لَمَوية ِن عند لله 
OE‏ ةه کا ا کک 


عنم سیاتهم واد خلتهر جت التعيم 4% [ المائدة: ٠٠‏ ]» 
ر ٳ لذ ڪلوا من فوقهر م % [ المائدة: A E TE‏ وأ لما هوأ عه 4 [الأنعام: ٨۸‏ وغير 
ای 


8: 


تو 2 
انه 


کے 
سر ر سد سے اص کک 


e E ا 14 اا‎ 

ةرشد ونای الإ ت ۲ دو الخال عله وعلى ضفاته وقد فلتا: 5 د 

أَغْمَصُ من درك المَوْصوفِ» وَإِدَا كان المَوْصوف بلا كيف ولا نِهاية فصفاته د لا كيف 
E A TE‏ 

قال سبْحَانَة في صفة المَلائكة المْقَرَبين: ‏ بعلم ما بن ET‏ 

إلا با سا 4 1 البقرة: ۲٠٢‏ ]» وَقَال: ل ولا محطو تبه عِلْمّا ) [ طه: ٠٠١‏ ]ء وَقال: وما 

دروا مه حى هدرو 4 [ الأنعام: ۹١‏ الزمر: 1۷ ]» فْمَعْتى قَولتا :إن الجَائرَاتِ ا نتاهَی: أنه لا يَمْيِع 


کے 


آَحَادهًَا على الصْحَة وَالبَدَلء E‏ هذا التعْيينَ في حى ات بقَدِيرَاتِ 


| o۲ 
مَُجَدَدة يُوردمَا عَلّى فکرِو» وَالرَبٌ يالى عَنْ دَلِكَّ وَلَكِنْ لا تعن خاد المُمِْتاتِ‎ 
إلا وَاللمُ القَدِيمُ عِلمْ بهاء هَذّا مَعْتّى العَرْض وَالإسَيَرْسال.‎ 
إن قال قائل: قد عرفتم الَمَاوْتَ بَيْنَ المَعلومَاتِ وَالمَقَدُورَاتِ مَع القَطع بان كل کل وَاحد‎ 
sS قلا‎ 
EE SS ا کا ا ا لا تعلق بالوَ اجب وَالمُْسْتجيل»‎ 
العِلْم بالمُمْكَاتِ الِلْمُ الوَاجِبٌ وَالمُستجيل لََمََرَ المُمْكِتَاتُ عَنْهاء وَهَذِهِ نَفِيسَة ونكت‎ 
E O A E 


( د ) فضل: [ العلْمٌ الكادث يَجُوز تَعَلقۂ بمَغلوم عَلّى الجُهْلّة ]^ 


ا 


د اا ن 
حد قولیٰ سي سَيْختًا ابي الحَسَن» وَأحد ولي 


سے 


على الجُمْلَة وَبمَعْلُومَاتٍ عَلّى الجُمْلَة و وھ 


بي هاش“ 


ر 


ا TALI E yS oe‏ د ا 
وَصّا e E GOS‏ 


ofgl E‏ ے 
وَصورة ة المَسالة: ان عل الإنسّان ان له ٠‏ درهمًا مر لرام وار له أختًا ف جال اء 


کی نے کے 


هذه البَدَة ولا يَعْلَم عَيتَهَاء وَكَدَلِكَ يَعْلَمُ ن مَعْلُومَاتِ الله - تَحَالّى - لا تََنَاهَى. 


وَمِمَّا يجب ارف غل أن العم بالجُمْلَة ينَاض 5 بالتقصیل؛ قان E‏ 
بالتفصيل لا َصَورُ في حَقَه َه العِلْمٌ ٍ بذَلِكٌ على الجُمْلَة ثم لاص وَالتَصَادٌ يول إلى 
الجَهُل بالَفْصِيل وَالِلْمُ بالْصِيل؛ إذ لا بَجْتَعَانِ وَالرَّبُ - سَبْحَاتَةُ - عَالِمٌ بالمَعْلُومَاتِ 
على التَفصِيل؛ كَمَا داه وَلا يَمْتيِع اَن يلق لِلْعبِْ عِلْمَا بض الوْجُوهِ دون بض وهو 
سَبْحَانة يَعْلَمْ المَعْلومَاتِ بويع وجُوههاء وَهَدَا لا ينره عَاقل. 

وقال أن الحسن: قول مَنْ قالّ: العم بالجُمْلَة لا يْجَامِعٌ ليلم بالتفصيل حصا بل 
(۱) انظر هذا المببحث في: الآمدي: أبكار الأفكار ٠١١ /١(‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٤٦۲‏ ). 
(۲) كذا نسبه الآمدي إلى القاضى الباقلاني وإلى المعتزلة عمومًا؛ كا في: الآمدي: أبكار الأفكار ٠١١ /١(‏ ). 


ذَهَبَ كير مِنْ أصحَابتا وَطَوَائف من المُعتزَة إا 
هذا أحد 
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£ 


نا على ذلك إا لم العند أن مغلومات الرت لا اهى» فمتعلى علمة أن 
مکی ار رارت ية عن مَعلوماتو وَهَدّا مما يَعْلَمة الله سبْحَانَة مِنْ 

صِفة تفي عَيرَ ن العَبدَ يَحْبَص بالجَهل بالتَصيل ». 

َال الما ا الإشرا ٠:‏ للم , بالجُمْلَة لا يصو وَإِنْ أطْلى ذلك فيه 
E TE TE N DS‏ 
E‏ له رمَا مِنْ جُمْاَة الدَرَاهم مِنْ عَيْرٍ التعْيينِ فا إِجْمَالّ فيمَا 
E E a‏ 
راج وهو انفَاءُ الهَاية عَن المَعْلُومَاتِ ». 

َا الي ره نى ول آپي اَن والمُففين ِن آضكايو 

ومن مَذْخَبه: أن لا ِْم أن يُعْلَم الشَيْء ٤ن‏ وجو وَيْجهَلّ مِنْ وَج ناء على تمي الأخر رال 
وَيَسَحيل ان يُجُهل الوَجه الذي عَلِمَ وَلا يَمْتَيم ڏلِكَ في وَجُهَين. 

E‏ من عل أن مغلومات الله لا اهن فلا يمع أن بقال: إن عام 
E‏ َير أن الصو اليم بَا َأضل وُو اء لتهاية ناء ن عَم أن 
E‏ ا 
في الغ وَمَنْ علم TR‏ فالمقصود في الإجتماع» ثم 
ا 2 الو NS‏ 
العْلومٌ د تحت هَدَا العم عَلَى سيل التََمء وَكذَلِكَ لملم أن لا ريك لو وَهَدّا قر 0 


+ ey 


أن العلح فد با مف مات كان الو ا ا 


۲ انظر: الحو یتی: الارشاد ( ص ۹۸). 

(۲) أبو الحسين محمد بن علي البصري» صاحب المعتمد في أصول الفقه» من الطبقة الحادية عشرة من طبقات 
المعتزلة» أخذ عن القاضي عبد الجبار» كان جدلا حاذقاء له مصنفات كثيرة منها: تصفح الأدلة في أصول الدين 
في جلدين› عرر الأدلةء نقض الشافي في الإإمامةء نقض ض المقنع في الغيب» > صار كتابه المعتمد آسلا لن ضتت من 
بعده في علم أصول الفقه على طريقة ة المتكلمين» توفي أبو الحسين يوم الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الآخر سنة 
(BST TT)‏ بیغداد. انظر: فرف وطقات المعتزلة ( ص 0 (« ومیزان الاعتدال ( ٦/۳‏ ۰ ۱ (« ولسان المتران 
( ۰/ ۲۹۸ )» والقفطي: اخبار ا لحکماء ( ص ۱۹۲ )ء والنجوم الزاهرة ( /٩‏ ۳۸)ء وشذرات الذهب (۳۲/ ۲۹۵ )» 
وهدية العارفين ( ۲/ 1٩‏ )» والأعلام ۲۷١ /١(‏ )ء ومعجم المؤلفين ( ۳/ ٩۱۸‏ )» وسزكين: تاريخ التراث العربي 
CENE‏ 


| oo 


( ه ) فضل: [ العم الكادثُ هَل يََعَلَق بار وِنْ مَغْلُوم واحد أ آا؟ ]^ 
احتف المَُكَلَمُونَ في ان العِلْمَ الحَادتَ هَل يعلق بار مِنْ مَعْلُوم وَاجِيٍ اَم آا؟ 


َ‫ و 


الذي صَار اليه َر أضحَابتا وَمُعْظَم المُعتزة أنه لا يعلى إلا بمَعْلوم واج وَهَذَا هو 
المَشهُو ر مِنْ مَذْهَّب أبي الحَسٍَ”. ۰ 

وَصَارَ بُو الحَسَن البَاهليٌ“ من اتا ّى أن العم الصروريّ يجوز تعلمه ومن 
واک الم التظري لا يعلق باکر مِن مَعْلُوم وَاجر؛ لأَنَ العم التظَريّ ا َه ازتباط بالنظّر 
يمسي جَمْع تَظَرَيْن؛ لَِضَادهمَاء وَكَذَلِكَ العِلْمّان“. 


س ر 2 رر“ و ت ګ 0 7م 0٤‏ سر ت سره سرن و 
يقال له لا تيع ان يعلق ليل وَاجِد مولي اؤ وَجَْيْنِ وَيَرَبطٌ بها ۸1٩ب‏ ] - 
على الجَنْع - :ذلك تخو اذيل على حُدُوثِ الحاوث؛ رن ينكل يإ بات و 


َو 
0 سر سے 


وجو 
A E‏ ا 
پکغلوتین إخگام لفغ ذل على اليلم 5الإزائق 
انول المَذلُولُ في هَذِهِ المَسَائل وَاجد وَهُو التَمائل والتعايرُ. 


ا سر ل و ےر 


م قول: ا EG‏ 
وَلأبي الحَسَن قول فِي أن العِلم يه علق بمَعْلومَاتِ مِنْ عَيْرِ قَصل» EF‏ 


ا 
- 


ما قدمتاه. 


(۱) انظر: المقالات ( ۲/ ۸۲ )» وأصول الدین ( ص ۳۰ )» والاأبکار (۱/ ٩١‏ )ء والکامل ( ل »)١/ ٥١‏ وشرح 
المواقف .)۱۸/١(‏ 

(۲) انظر: الآمدي: نهاية الأقدام ( ص ٦۹‏ ). 

(۳) حجة هذا القول أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث بمعلومينء لار ان على :شالت ورابع إلى 
ما لا یتناهی» ويلزم من ذلك أن یکون الواحد منا عالا بعلم واحد بمعلومات لا تتناهی. TT‏ 
الآفکار .)۹٦1/۱(‏ 

(6) آبو ا لحسن الباهلي البصري: تلميذ الأشعري» شيخ المتكلمين» قال اللإسفراييني: آنا في جانب شيخنا أبي الحسن 
الباهلي كقطرة في بحر. انظر: تبيين كذب المفتري ( ص ٠٠١‏ )» وسير أعلام النبلاء ١٤ /۱١(‏ ). 

)٥(‏ وجه دلالة امتناع تعلق العلم النظري بمعلومين: ما يلزم عليه من أنه لو امتنع تعلق العلم الواحد بمعلومين بناءً 
على نظر واحد لکن يرد عليه أنه غير مسلم» کا يرد عليه أيضا أنه قياس تمثيل وإلحاق شاهد بغائب من غير دليل 
جامع؛ فتكون باطلة. الأبكار ( ۹۸/١‏ )» وشرح المواقف ۲١ /١(‏ )ء وانظر المذاهب والأقوال في هذه المسألة ني: 
آصول الدین ( ص ۳١١۳۰‏ ). 
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قال القَاضي: ٤‏ مَعْلومَيْن يَجُورٌ العِلْمٌ بأَحَدِهمَا وَالجَهل بالآخر أو الَفلَة عن 


لا يجو أن يعلق الم الواجد بهمًا؛ گاليلم بالجّوهر والجّوهر» والعَرَّض مَعَ الجَوهر 
آز تع لري ذلك ل يرن َيس تيع أن بعلم زرا ن هل غ أ َه وو 
الأعرَّاض“ 

:وَل مَعْلُومَيْنِ لا يَجُورُ العم حدما مع الهُولٍِ أو الجَهُل الأحرٍ قَاللْمُْ الوَاحد 
تعلق هما جَويعًا. 

بيانه: أن العم بمَُايرَة جور جوْهَرًا لا بْب مَعَ الجَهل بِمُعَايرَة الآََمر لَه إذيَسحَجيل أن 
يَعْلَمُ مَُايرَة الجَوْكَر لِلْعَرَض مَل يَجْهَل مايره الحَرَض لِلْجَوْهَر وَكَدَلِكَ القَولُ في المُمَااةٍ 


سے سر سر لر 


SE 


٤ 


ت احد 


£ َو 


لمرن رة اني وب التق د الیل اراو لے با لے به هل 

OT 
O CO E 
ENES e 


۶ ¢ ا E o‏ 
کَمَا ان مَا كرتم مِنْ جارات العقول فَجَوَارُ ونه ۾ عالِمًا بمَعلومين واكثر من 


r N A ما عل‎ e ET a 
بمَعْلوم وَاجِدٍ؟! فليس و في العفل مابُجيل رك‎ 

إن قالٌوا: المَعْلُوم الوَاجِدٌ لذ ا بد من وَالمَزيد عَلَيّهِ مَوْقوفٌ عَلَّى الدَّليل. 

EE E‏ على الوَاحدِ في جُملَة العْلُوم؟! وَمَا المَابِعٌ من المَصير 


0 به إل ارين ف الشامل والامدى ف الاكارن ور جخ عل رة من الأفرال؛ انظ الأبكار ( 40/1(« 
والكامل في اخحتصار الشامل ( ل: »)/٠٥١‏ وإن كان الجويني نسب إلى القاضي أيضا التفريق بين العلم النظري 
والعلم الضروري. 

(۲) انظر: الآمدي: ابكار الأفکار (۱/ .)۹٥١‏ 


| ه٥‎ 


ت 


إلى ان بد بض اللوم ستل ِمَعلوم واحل» ا ر ا ين ما دکره 
القاضي إا تل المغلومن 

i OEE 1 E ak 
بالسّوَاد ملا لَه اخَصَاص به ولو در تَعلْقَةُ بالبيَاض أيصًا لَبَطَل اخَيَصاصه‎ 

تالٌ: NP‏ 
هدم وَأجَبتا عن دَلِكَ باجوبةٍ في إِبَاتِ الولْم بِصِمَاتِ الله سَْحَانه » 

وَمِمًا زيده ها هتا أن تول هدا الإخوصاص الذي ِبر بهذ گان قى من تفس اليل 
اة ف َو باط ب بعَالِمِيَة الله سَبْحَانة؛ انها على بکُل مَعْلْوم م مَعَّ اسَيَحَالَة الإختصاص» 

كا لتت الشكار ب غات بكرن حدر زعم أن حال اوو عن اس 
ران کان فتلقی من خوت ED‏ الجَاعل إذ حَلَقَه وَأخْدََهُ 

يقال لِأقَاضِي. ما الدّليل عَلّى ما ازتَضصََه؟ 

ِن قال: ا ت اليلم بالسّوَاد مَعَ الجَهل بره كالبیاض وَنځوه» فلو ثبت 
ا وت أَحَدٍ المَعْلُومَيْن دون الثاني وَهَدَا حُكمْ باسَحَاَة ما عَلم 
ا 


ٿاّ: وأا الدَلِيل في الطرَفِ ار وَهُوَ أن كَل مَعْلُومَيْنِ استَحَالّ بوت أَحَدِهمَا ذُونَ 


الثاني وَجَبَ صَرْفهُمَا إلى عِلْم واد گما َال ن صف بالأَمر ڀالشيْءِ مَنْ لا يتوف 


o‏ و د 


RT‏ ااه جت لڌلك القضاء ءبكَوْنٍ الأمْر ا نهيا عن أضداده. 
EET‏ 0 و م ~ ۶ م ها ي ا ا ا ی ا 
PE O OE E‏ 

الله عِلْمَيْن لومي وان يَازِمُهُمَا وَاچبَا حَسَبَ لازم اليم لالم وَإِذْرَاكِ الأ 
cT‏ 5 اڭ ر لار ا 11 5 ا 


(۱) زادالآمدي في جوابه عن هذا الدليل: بأن المستدل به « إن كان معتزليًا ( إشارة إلى أبي هاشم الجبائي )» فيلزم عليه 
القدرة الحادثة؛ فإنه جوز عنده تعلقها بمقدورين فصاعدًا مع اتحادهاء وما لزم من ذلك جواز تعبقها بمقدورات 
غير متناهية» وإن كان غير متنع في القدرة؛ فمثله في العلم من غير فرق ». انظر: الأبكار ( ۱1 )» وشرح المواقف 
(7/ ۱۹ ). 
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قإِنْ قال: كل عالم بالشيْءِ يجب أن کون عَالِمًَا بأنة عَالِم؛ فإن العلمَ مِنَ الصفاتِ 
رہ E E Fr‏ و 
المَْرُوطَة بالحَيّاةء وَمَا كان كَدَلِك فلا بد أن يَعْلَمَهٌ ذو الحَيَاء ذا انْتَقَّت عن الآفات'. 


سے 


N ET E E EE قول:‎ 


ِن قیل: ا 

هذا يَجْرٌ القائل به إلى اسََحَالَة؛ ِن هَذَّا العِلْمَ لَه من الحُكّم ما لِلِْلْم الأول > قدا عل 
رة العا ینام آله الم با عاب ولك فتهي علا ار يطل وديك محال 

ُلا: هذا مُحَالء ولو جار هَدَا لَجَارَ ان يَعْلَمَ الاد فون اليِلْم وَهُوَ لا يسع بلك 
وَهَذِهِ جال عَظيمة. 

رال الأستَاد ابو إشحاق: مَل علم سادا فلا مَعْنّی لکونه عَالِمًا ما بان عَالِمْ بالسَوَاد e‏ 
من عله بالكراي ارات َي َة ود العَغلّوم؛ إذ لا مع لوم الي 
إلا کون صَاجبو عَالِمًا به ». ۰ 


\ 
\P 


هذا کلام اال 
رگا شتا الام هبول ) E‏ ما يدرك صَاحبة ونه عَالِمَا 
به بادرًاك الست E N OE‏ الحى من صاحبه». 


َو 0 2 ود ر تو 
نه إذًا E‏ 
ملا نما 


)١(‏ وصف الآمدي في الأبكار هذه الحجة بأنها في غاية الحسن والقوة» لكن لقائل أن يقول: الكلام إنا هو في 
بين العلم ونفسه» وهو حال؛ فلا تعلق للعلم بنفسه. انظر: الأبكار ( ٩1/١‏ ): وأجيب عنه: بأن تعلق العلم بالعلم 
ليس من قبيل تعلق الشيء بنفسه؛ بل من قبيل تعلق جزئي من العلم بجزئي آخر منه» ولا حذور فيه. شرح المواقف 
(7/ ۲ 0( 

(۲) في الأصل: « معنى لكونه عالما بأنه عام بأنه عام بالسواد » وفيه تكرار. 


| 0۸ 


1 
Gn 


ل ولو سَمّى مُسَم دراك النفس عقا كان مُمِبًا .٠‏ 
وحن ق كَشَفتَا عن َه الحمَدَةٍ في باب إِنبَاتِ مَاهية العَفَلِ في اضطلاًح المَكلَوين. 
ل ESE‏ ستبائة وأنه لا يتيب صِفَةَ المَعْلوم 
:ا من مغلومنن ای هكا ع اة وُو ني تلم التق الول م 
حَدِهمًاء أو الجَهل به م مع الم بالثانيء قدا الور عَبْرُ مَجْحُوو فاا يَْتَص ليلم باحر 
المَعْلومَيْنٍ دون الثاني إلا بمْحَصَص يُحَصَصه بوه وَالعلْم القَدِيم ا يقر فيه الصا 
e‏ 
ن قال قال : A‏ رمن هذه المَذاهب؟ 


قَلَا: گان ضفو العام عه إلى أن الَسالة لا لع الكلذم فيا بع اطع هي دن من 
e‏ سُبْحَانة لعب عِلمَا بمَعْلُوم في َف واج ويل 

َه عِْمّا بِمَعْلُومَيْنِ في الحَالة اللّانيةء وَالِلْمُ الحَاوتُ لا ینمی بل يمَجَدّدُ خالا عَلّى حال 
لا تيع برت عِلم علوم يتفي هدا اليم ويخلفه عله متلق بمَعْلو مين ثم يفي ا 
ويخْلفة عِلْم بأَحَد المَعْلُومَيْن ذُونَ الآخر. 

ا عِلْمَيْن بالمَعلومَيْن RT‏ 
أحَد الَغلومينِ مفصوداء الثاني بفتر د پو ناء گن بعلم امع اماع الصَدَيْن قَالمَعْلوم 
O A‏ وهو سال الاجیماع» بر آنه لضم ليه عِلم بالسرَاد 
لاء وَعِلمُّ لاض وَعِلْمُّ بالإجْيَمَاع حَيْث بمَصَوَرٌ الإجْتمَاع وَالمَفْصودٌ في هَذِِ الصُورَ 
ت الإجِيمَاع ال 


ر 


O 


(1) ما حكاه الأنصاري هنا من عدم جزم أبي ا معاي لأحد الأقوال في مسألة تعلق العلم الحادث بأكثر من معلوم - 
خالف لا نسبه إليه الآمدي في الأبكار؛ حيث نسب إليه مذهب القاضي في المسألة بصيغة الحزم؛ كا في الأبكار 
٩٩ /۱(‏ )ء وشرح المواقف ۲٠۱ /۹١(‏ ). 


الأساء والصفات: کتاب الصفات 
ا ٥‏ ر ج ھم ر ESE‏ ور و 90 ت 
( و ) فضل: | كل علمَيْن تعلقا بهغلومَين فهها مُختلفان ]“ 


ل عِلْميْنِ تلا ومين ن فَهُمَا مُحَْلِمَانِ سَوَاءٌ تَمَانَل المَعْلومَانِ أو اختلمَاء قَالمُعتَبرٌ في 
E‏ د المَعْلُوم لا احتلافة. 


رالدليل عَليّه: ن كَل وَاجدِ من العلْمَيْن لا سد مَسَدَ الآخر وَهَدًا هو حَقَيقَةٌ المُحْكَلمَين. 
وَأَيْصّا: فلو گاتا ملين لصا كُل وَاجِ ما ضا صَاحِبهُ وَلَّمَا جار جود أَحَدِ اللْمَيْنٍ 
عمتا اختلافهمًا. 


ا 
و 


َالِي بُحقَقُ دَلِكَ: اَن العِلْمَيْن لو تمالا لاشتَحَالَ اجْيَمَاعهُمَا في مَحَل وَاجد؛ قن مَُمَاث 
اکرش مقا ته ا شل ایا نو عزن في عل اجو ل رق 
على اخحقاافِهما؛ ذو تمان لَمَا اجتَمَعَا كما لا يَجْتَمِمٌ سَوَادَانٍ وَل بَيَاصَانِ في مَحَل وَاجد. 


قَإِنْ قیل: ووا تَمَاثلَ العِلْمَيْن. 

قلا علمين حاوين َعَلْمَ علوم واحد على وجه واحد ا مثلان"؛ إِذ قَام 
أحَذهُمَا [ /1٩‏ ب ] مَقَامَ الأخر» SS‏ لدل مِنْ شخص وَاجد» 
وَإِنمَا يضور التعَاقَبُ في وَفيْن. 

ردا انح المَعلوم E NE‏ تعلمَّا به عَلّى الَعَاقٌب وَالبدَل هما مان ولا ور دد 


ور 


الوَقتِ في الإختلافِ ولا يقَدَحُ في التَمَائُل؛ إِذ الأَوْقَاتٌ لا انر لها في الذَوَاتِ وَحَصَاؤصٍ 


.)١٤١٥١ /٦( وشرح المواقف‎ »)۱۷٤/١۱( وشرح المقاصد‎ )١ 01° ٤/١( انظر هذا المبحث في :الأبكار‎ )١( 
انظر: ع اا‎ O 

(۴) نبه الآمدي هنا على آن اعتبار الوقت يمكن على وجهين: أحدهما : آن یکون ظرفا للعلم؛ فلا يو جد تعدده تعددًا 
فيه فضلا عن الاختلاف والت‌اثل» وإذا فرض تعد فیهما کانا متماثلین . والثاني: أن يكون قيدا للمعلوم فيتعدد العلم 
ويكون مختلفا. انظر: شرح المواقف ٠۳ /٦(‏ ). هذا ولم أقف على هذا النص عن الآمدي في الأبكار ولا في غاية 
المرام. 

)٤(‏ اعترض على الاستدلال بأن اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف العلمین کك| لا يؤثر احتلاف الوقت في اخحتلاف 
ا لجوهرين -: اعترض عليه بأن ا معلوم فيم] نحن فيه ليس من حيث هو جوهر أو عرض من الأعراض فقط؛ بل 
مقيد بوقت معين؛ فإن المفهوم من كون الجوهر معلومًا في وقت كذا غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك 
الوقت. انظر الآمدي: أبكار الأفكار ٠٠١ /١(‏ )» والشريف الحرجاني: شرح المواقف ٠۳ /١(‏ ). 


٥۹ 


1 


E N 

لا: GS E E‏ ا 

َمَنْ صَارَ إلى أن الأَعْرَاص تَخْتَص بالمَحَالّ لأعيانِها مَمَحَْلفُ إِذَنْ حتاف مَحَالَهَّ 
وَالصّحِيح المَذْمَبُ الأول 

ودا ت ِل القَول فما يمال وَيَخْتلف؛ فكل متماثيْنِ من ۳ مَصَادَانِ. 

وما العْلْومٌ المَُْلفَة: فا تَصَاد فيا أضاد فد لا تيع اماع علوم م فة في محل 


واحد. 


وحَگی الإمَام ابو الاسم ا 


ديتع اجُما اع العلمَيْن المُختلفين» 
رَيَحْكُم بتَصَادهمَاء وَهَكدا قول في الادر اگات٬‏ وسياټي دَْكَ: 


( ز ) قضل: [ لا يَجْتَمٌِ لأواحد ما جَمِيعٌ القَغلُومات ] 


e 


٤ ۹‏ 
لست | 
د ۰ 


! ت أن اليم الات لا بعل إلا علوم واج قلا بَجَْهع ِراج متا جويع 
e E‏ 
الرَاجدمتاء ٿه لم يَعَلَمْهُ - له َو عَنِ الم به انع من عَفاةأَوعَبْرها . من أضدَادِ العلو» 
ولا سیل إلى إِتبَاتِ م مَوَانِعَ بلا نِهايَة 

ولک قول E‏ 
ا لا يعْلَّمهء قإدا اداد عِلْمًَا ارتَفع دَلِكَ المَنْع ‏ بنع ار کون مَنْعا ما لا يَعْلَمٌ. 

ولا بَقَاءَ ينوم علدنا ولا لأضدَادهَاء وقد أُشُرَنَّا فیمَا تَقَدَّمَ إِلَّى أضدَادِ د العلْوم على 
الجمْلة» فمن الأضدَادِ الخاصة: 

الحَهُل : وخ اعخقاديتعلی مُق على جلاف ماهو پو وَيَجُو أن يَكُونَ مُكَسَبَا امِل 


و ٤ء‏ 


وَيَجُورٌ ان يكُونَ صَرُورِيًا بان يَحْلقَهُ الله اء فيو وَذلِكَ الوم وٍالعفلَة وَالمُعَْرلة يبون 
َلك مِنْ فِعْل اللَهِ. 
)١(‏ اعترض عليه بأنهم| لو تماثلا لتضاداء ولو تضادا لما اجتمعاء ولا مانع من اجتاعھ|. الأبکار .)٠٠١/١(‏ 


(۲) قال الآمدي معقبًا على جزم الأصحاب بالتضاد بين العلوم المختلفة بآنه غير يقيني؛ إذ لا يساعد عليه دليل 
قطعي غير النظر إلى السبر والاستقراء الناقص» وليس بقطعي. انظر الآمدي: أبكار الأفكار ٠٠١ /١(‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٦١‏ 


راسك ek‏ ي بمُعتَقَدَيْنِ تيا وإِثباتا؛ مِن تزجیح مُسْتَریب بب أن رَيْدَّا في الدار 
٤‏ وي وو رو و ق 
م لاء وَكَدَلِك يجوز وقوعة صَرُوريّاء يجوز وقوعه كَسييا. 

رَالظن كالشك إلا أنه مَحَ ترج 


وَالمَوْت مَعّْى من المَعَاني» رَلا رقف وة على إِنْبَاتِ تير حيَاةٍ ممَدَمَة عليه بل كل 


ر اسر ۰ ر سے u‏ ص l7 oe‏ س 2 ت 2 

E N NT OR E 
وھ سے کہ‎ 

دکرَ فيه خلاف. 


وذ جر عَرَصُتا ِن آخگام اللوم وََحنْ الا تزيم ابا في حَقيقة ال ES‏ 
ا ر3 مو و 
وَدَسْتَعِين بالل وهو حير مُعِين. 
/١ (‏ / ۵ ) بابا: في الإرادة وأخكاوها“ 


تال القاضى ظفه: 


ر ت 
ESE‏ 


(۱) انظر: المقالات ( ۲/ ۰۱۰۰ ۲۱۱۰۱۰۰ )» واللمع ( ص ٠۰ ۰٤۸‏ )» وال بانة ( ص ٠۷۹۰۱۱1۱‏ )» والتمهد 
( ص ٤۷‏ )» والانصاف ( ص ۳۹ )» وأصول الدین ( ص ۰۲٠۱ء ٠٠١‏ )» والإشارة ( ص ١١۹‏ )ء والاإرشاد 
کا (Yo YTV (Y1‏ ولمع الأدلة ( ص ۸۳» AO‏ (« والنظامية ( ص ۲١‏ )» والاقتصاد في الاعتقاد 
( ص ٥۷‏ )ء وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ٥۷‏ )» وناية الأقدام ( ص ۲۳۸)» والأربعين ۲٠٠١ /١(‏ )» والمحصل 
( ص ۰۱٦۸‏ ۱۸۳ )ء والمطالب ( ٠١١/۳‏ )» والمعال ( ص ٤‏ )» والأبکار ( ۰۲۹۸/۱ ۳۲١‏ )» وغاية المرام 
( ص ۷١ ٥۲‏ )» والکامل ( ل ۷۸/ ب /٠١٠-‏ أ)» وشرح المقاصد ( ۱۲۸/٤‏ )» وشرح المواقف ١٦۸ /١(‏ ۸۲)ء 
(۸/ ۹۹۰۹۲ )» ونشر الطوالع ( ص ۲٢۹۲‏ )» ومحمد عبده ( ٤۷۸/۲‏ ). 

وأيضًا: العام الشامخ ( ص ۰۲۰۳ ۲٠٣‏ )» والأرواح النوافح ( ص ۲٠۰‏ )» والرازي وآراؤه( ص ۲۹۳ ١٠٠٠)ء‏ 
والآمدي وآراؤه ( ص ۰۲۹۳ ۲٤۲۸‏ )» ومناهج الأدلة ( ص ٠١۳١‏ )» ومقدمة المناهح ( ص .٥٦‏ ۲ )» والمسايرة 
( ص ۷٦ ٠٦١‏ )» واستحالة المعية ( ص ۲۰ ) ومابعدها. 

(۲) هذه الحدود ال مذكورة للإرادة لا تخلو من نظرء وحلة ما قيل فيها أن حاصلها راجح إلى التعريف بالحد اللفظي» 
الذي يفيد الجاهل بدلالة اللفظ العام بمعناه» وما الجحاهل بنفس المعنى فلا. انظر: الأبكار( ۰۰/۱( والكامل 
( ل ۷۹/). 


| ۲ 


ا أ اختلاف هذه و الأقَوّال إ اذا گا في ل الإرّادة. 


وَاعلہْ اَن الإرَادة َد کون قَصدًا ا المرّاد» وقد لا ر قَصدًا؛ فإِرَادة المرء فغل 
تفه -: صد نة َء وَإرَادَةٌ فِغْل العيْر ليم قَصدَا إِلبه. 


فان ق SS CS KE‏ 
ا مَغنی لِلْقَصدِ إلى الفِعْل إلا تفس الفعل م مع الوم و وَانمَاء السَهِ وَالَماَة عَنهُ 

وقال: « المُريد هُوَ المَاعل الِّي لس بسا ولا جال ». 

وَهَدَ هدا الَذِي اله باط : إن المُريدَ بد يدرك من هسو إِرَادَنَه او حال ونه مُريدًا بالصَرُورَة؛ 
كابر حال ؤو عَالما يدر تفر : ِن اديه لما بريد وَبيْنَ كر هته لِدَلِكَ. 


وَقَذ يعرم الان عَلّى الفغل» يجس من َف القَصد َء يبدو لَه فد يفْعلة. 
وريد الإنْسَان أن يعفر الله ل له ويوير ذلك وَلَيْسٺ إِرَادئة لِك مَل تفس ولا تَوقَانَ 


ولا ت ولا قَصدَا إلى إيقاعيء O EE E‏ واا إرادنة لذلك قدا 


سے 


إیجادِه وإبداعه» ويتَعَالی عن المَيل. 
يدرك المرء ء رة ين ميل د تفي إلى الشَيْءِ وَبيْنَ إ أرادة. 


وَمَنْ علم وُقوع مَكُرُوء بو جيل ان بريد جلاف ما عَلِم تم لا هي هسه إلى وفُوعه. 
وتیل تفس الصایم إِلّی العام وَالشَرَاب ولا رید بل رَه 

یرید شراب الدَوَاء» ولا تول تسه إلن“. 

وََعْلَمُ بِهذِه الطريقَة ي1 1/۷٠‏ ] مُحَالَمة السَهَرَة الإرَادة: 

فالإرَادة قد تراد وَالشهوة لا سی 


SS‏ ولا تعلق بفغل الَبْرٍ بخلافي الإرَادة. 


)١(‏ انظر مذهب ال جاحظ في الإرادة في: المغني في آبواب العدل والتوحيد ٠١٠١١ ٠۲ /٦(‏ ) ونسب إليه القول بأن 
الإرادة تقع من القادر لا بالطبع؛ كا في المغني ( ۲١/١۷‏ )ء وانظر: نهاية الأقدام ( ص ۲۳۸ )» والملل والنحل 
۷١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ٠۲‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۸/ ب )» وابن القيم: شفاء العليل 
( ص ۱۷٤‏ ). 

(۲) مثل هذا الجواب وغيره تجده في: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۹ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل (۷۹/ ب ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


ولتت إلا اتر شرس خلب الإزات 

وَالإرَادة ثوََرٌ في الإخحيَصَاص في الأَفعَال وَالاَقَوَال بخلافِ السَهُرَة. 

َالسهُوَءُ دن توان الس وَضِدمَا النْرَهٌ وَالياقة وَكُل دَلِكَ مِنْ صِمًاتِ الأَجْسَا» 
E EY‏ 


اما التمَنّي: ققد قال أ بو الحسّن في بض كتبه: « هوّ: إِرَادَة ما عَلم المُر 
U E OT‏ 

وَمَتَعَ القَاضِي أن يکود من َيل الإرَادو. 

ا ا ر 7o‏ 4« ت ر3 

وهدا مَذهَبٰ المعتزلة“» ثم اختلفوا: 

قال ابن الجِبائِىٌ في ي التمَني: « قول القائِل: ليت مَا لَمْ يكن گان وَمَا گان لم كن ۰٩‏ . 


زام دود عل فزن الا خرس ى وان الاق لات فرلا 


وَهَذَا عَيْرُ سَدِيدِ؛ فن الهف يحص با مَصى وات والتمَني قد ي ENE‏ 
َال أَيْصّا: « ا رب من الإعتقادات »“. 


وَقَال القَاضِي: ١‏ التمَني جنس يحالف الإرَاد ده إن اَی ا يتَمَسّى» وَالإرَادة قد د 


(1) انظر الفرق بين الإرادة والشهوة ة في: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۳٠١٠/١‏ )»ء وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل .)١/۷۹‏ 

(۲) انظر قول الأشعري في تعريف التمني في: أبكار الأفكار ۳١٠ /١(‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۷۹/ ب). 

(۳) انظر: الآآمدي: الأبکار (۱/ ۳۰۲ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

)٤(‏ انظر مفارقة الإرادة للتمني عند المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ ) وعلله بكون أهل اللغة يعدونه 
من أقسام الكلام» وبأن أحدذنا قد يريد وجود الحلاوة واللون ني محل فيحصل أحدهما ولا بحصل الآخر» ولو جاز أن 
يقال: إن أحدهما تمن لجاز مثله في الآخر؛ إذ لا يمكن الفصل بينها. المغني /١(‏ ۲). 

)٥(‏ التمني عند أبي علي: « قول علي وصف» وهو أن يقول: ليت كان كذا وكذاء أو لم يكن ». انظر: المغني في أبواب 
العدل والتو حيد (۲/ ۲ )» وابن الأمبر: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

(0) انظر مفارقة الإرادة للتمنى عند المعتزلة في: القاضى عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۲/١‏ ). 
(۷) انظر هذا الحواب أيضا ي: ابن الأمير: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ب). 

(۸) أورد عليه آنه غير ميز للتمني؛ فإن ما عَدَاهُ من ضروب الاعتقادات والظنون يصدق عليه أنه ضرب من 
الاعتقادات والظنون» ولیس تمنيًا. الأبکار .)١٠۲/۱(‏ 


o۳ 


|o 


أ 
: 
L4‏ 
3 
٤‏ 
f.‏ 
r‏ 


e‏ قد ت 


NE,‏ رة إلى د لعز هو الإرَادة اله لمقدمة على الاد لهذا نه توا الرَادة القديمَة 


ر 


ا 

قلْتَ : حَقيقة العرْم في عرف أَهُل اللَّسَانِ ما دراه فلا تسه ّى الإرَادةلِمُجَردٍ التمدّم عَزمَاء 
مالم تكن توطيتا بعد ترد 

e‏ لأَرَليةَ مخض التمدم فَهَذًا المَعْتّى م ضحي وَاللفظ مَمْنْوع لِعَدَم 
ا 


OT‏ قول أي الحسن أنه لا فرق بيتَهمَا وَبَيْنَ الإرَادَةء ولا يجري 
هما تفي وات وَالمَعرفة وَالقَذرَة َالإسطَاعَة؛ ِلك لا يلف مََلْمَهّا٠.‏ 


SLES‏ إلى أن المَحبة شل حالف انها على بالقَدِيم 
I ES‏ نها لا تعلق إلا بار مدو وَقَذ قال سَْحَانه: وَل ءامنا 


ENES 


(۱) خلافا لأي هاشم؛ فإنه یری أن أحدنا يجوز أن يتمنى في شيء وقع أن لا يكون قد وقع» فيكون هذا التمني 
لا ا ی اکر رواد ۷ کن کا كان انظ الاو رى الال ف احا ت ن ابر و دادن 
O (‏ 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۳۷٠١/٠٤١ ء٠٥۳١ ۱۲۹/۱۱ ۲/٦‏ )» والمحيط بالتكليف 
/١(‏ ۲۹۸ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب )» وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ۷۲). 
(۴) مثله في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

© كان الاشعرى برل إن للارادة أساء وأوضافاء مها القضة والاتجار» وها الرها الت وها 
الغضب والسخط» ومنها الرحة ). انظر: جرد مقالات الأشعري ( ص 1۹4 ). وأيضا: الإنصاف ( ص ٤‏ )؛ حيث 
أطلق القول بعدم الفرق بين اللإرادة والمشيئة والاختيار والرضى والمحبة» واللإرشاد ( ص ۲۳۹ )» والغنية في أصول 
الدین ( ص ۱۲۷ )» والأّبکار (۱/ ٤)٠۳‏ ١٠)؛‏ حيث نسبه إلى معظم الأصحاب؛ وفيه تفصيل في مسألة العلاقة 
بين الرضا والمحبة وبين الإرادة. شرح المواقف /١(‏ ۱۳۸ ). 

»٠١ / ٦( والمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ ») ۲۹۷ /١( انظر العلاقة بين الإرادة والمحبة: المحيط بالتكليف‎ )٥( 
.) ۵ 


السا رالغات كاب الصقات: | ةة 


شال وت ل e‏ ھة ۳ TT‏ 
إن قالّوا آلب المَرِیصُ بريد شرب الدَوَاءِ الع ولا جبة؟ ! 
فلا“ هدا هَوَس؛ فان ِي يقوذ إضلاح تفي الدَوَاء يحب إضلاح توء ولو جار 


وو 
مہ “|4 


لتّمَسكٌ بالإطلاقًاتِ دون البَحْثِ عَن المَعَانِيء لَجَارَ أن يقَالّ: المَريض ا 
نو واه ويرم من ذلك ان بريد ما یکره 
ِن قِيلً: O TES‏ : إن المَحَبة عَيْرُ الإرَادة لَكنَها مَسروطة بالإرادة؟ 
کو جاده ريغل يك ني اذ ةٍوَالإسْيطَاعَة وَالعلم وَالمَعْرفة. 


ن ا لديم سبحانه بحب ولا ير ر اد؟ 


کک 


رَقَولهُمُ: إن القَدِيم يراد ِن لإراة! إل علق ب بحَادث. 


لتا: وَالمَحَبة ايا على بحَاوثِ وَدَلِكَ طف وَكَرَامَة تتوقَعة من اللو. 


E 


2 2 ر 3 ۰ س ر 9 + م a‏ سر o‏ و وس ت ا 
فتّت أن المَحبة ال الارادة وسا الكَلام فى هذا فى مَسالة إرَادَة الكائنات 


سے 


ن اء الله . 


م 


سے 


اده طَاعتَه سَْحَانَه؛ کڌا قاله 


سے 


اقول الوجي في هََا: ُن مح العبِْ لل - ای - کهي ر 
ابن عَبّاس رو اا ا - قَهِىٌ من الألمَاظٍ المتأوَلَة كالشوقٍ. 


(1) في الأصل «الضد »» وصحححتها تبعا للسياق. 

(۲) كذا بالأصل» والأول أن يقول: لامتناع المحبة وعدم الإرادة؛ لأن عدم الإرادة أعم من الكراهية ا 
ما عر عنه ا لحوینی؛ کا في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

(۳) وهذا ما رجحه الآمدي أيضًا؛ كا في الأبكار ٤ /١(‏ ١٠)؛‏ حيث ذكر في أدلة القائلين با مغايرة بين المحبة والرضا 
وبين الإرادة أنه الأقوى وعليه المعتمد» والتحقيق: عدم إطلاق القول بالاتفاق أو المفارقة بين المحبة والإرادة؛ بل 
بقال: الأمور المرادة منها ما يراد لنفسه فهو مراد بالذات فهو عحبوب لله مرضي له» وفيها ما يراد لخيره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية -١١۳/۳(‏ 
CET‏ 

.)١/ ٠٥٩ انظر ما سيأتي في ( ل‎ )٤( 


| ٦ 


قي : الَحَبه ڪاله دكا العبْدُمِن في كَحولة لَك الله على تعْظيم أَمر اللو ودا يلّ: 


سے کیو o‏ 


العبْديُحب الله قالمَعْني ذلك أنهْيُْحِبُ رالا سريفة لطا فا لَذِيدَه؛ قال الله تَعَالًی: ج برذوه 


ا 


َة 4 [ الأنعام: ٠١‏ الكهف: ۲۸ ] يَعْني: التَعَوْفَ إِلبهِ بالطَاعَة لِمنالّ مذ الأ ف. 
E IF‏ : فهي بمابة الرَحمَةء بل احص منها. 
وى سَتَعُودُ إلى دا إن اء الله تَعَالّى ‏ ۷پ 


( أ ) [ فضل: الكراهية تَضاد الإرادة ]^ 


الكَرَاهية صا الإرَادة فَجَعَلُوا إرَادة السَيْءِ كَرَاهية ده وَل يَمَْيْعُوا من وص 
الاي سَبْحَالَة بالكرَاهية عَلّى التحْقيق كما وَصَفوه الا 

E CE‏ - في بض ک ی اَن الكرَاهِيةٌ لا تزجع إلى 
مَحْض حکم الإرَادق رَإِنّمَّا هى عَلَّى الحَقَيمَةٍ ا e Ml‏ 

e‏ کک 
مُسسجيل في نَت إن وَرَدَّث لَفْظَةٌ في الكتاب أو السَة نة مُستَمِلَة عَلّى ذكر الكرَاهية 
موَوَلَة كَسَائر المَُسَابهّاتِ. 


ور 
س ا 


والذى صارَ إل اهل الحى وكافة المُعترلة: ٠‏ أن الكرَاهة E‏ الإرَادة“) ش 


2 


e n نالي ا‎ ۰ ty 


(1) انظر هذا المبحث في: أصول الدين ( ص ٠١١‏ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص ١۷)ء‏ والكامل في اختصار 
الشامل ( ل /۸٦‏ أ). 

(۲) القول بأن الكراهة تضاد الإرادة ليس على إطلاقه عند أي الحسن؛ بل الإرادة هي الكراهة على وجه؛ وذلك أنه 
إذا راد کون شيء كمد كر َد وإذا أراد هده َد كره كله وأن إرادته لكون الشيء هو نفس الكراهة لفقده. 
انظر: ابن فورك: ارد ت اق ( فی و لار الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۸٦‏ 

(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ٦۸/أ).‏ 

() انظر: القاضي عبد الجحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٤۳1/١١‏ )» واشتّرط لمضادة الكراهة للإرادة 
انطو اادد ادر خي الل فى ۰ 


رَوَاقََتا المُعتر ل عَلَّى اسحا ماع الإرَاَومع السو ولفاق لهم ليطيو عَلَيْهمَا 
N‏ م الصدَيْنِ عِندَهُم اَن بصا كَل وَاحِل ما صا صَاحِبه. 
الإرا5ةلاقامابا لسهو وا لحملَةء وهو العم وَل مَعْنى للت دعندتا إلا التتافي 


س 3 


كماقدمتاه: 
( ب ) فضل: [ لادان للضَدَيْن يَتَضاذان ]“ 


ال بُو الحسَن - رحمه الله -: « الإرَادكانِ لِلصدَيْن يَصَادَانِ كما بصا متَعَلقَهمَا»: 

N أنه كما صا الحَرَكة وَالسكون كَدَلِكَ إرَادَهٌ الحَرَكة وَإِرَادَه‎ : E 
اجمَاعُهُمَا ملين ٻحَرَگة کون مَعَاء وَلا تَصَادَ في راد حَرَكَة في وَقتِ٬ وَٳِرَادَة کون‎ 
في وَفِ؛ ِد لا يَصَاد الحرگة وَالسُكُون في وقَين.‎ 

َال القاضِي دوا « الَذِي يصح عدي هما لا َصَادَانِ؛ قان مَنْ جَهلَ َصَادً 
ج ll‏ اجْتمَاعِهمًا يضور منه إِرَادَتَهُمَا جَمِيعَاء فيَجْتَمِع لَه الإرَادَتَانِ» ولو كاتا 
ضبن لشتحَال اجَاعهَُا ِن كل وجو سوا اهما ِم و جَهْل؛ ما لتا في السوَاد 


ت 


رَالبيَاض ولخو E E E‏ جاع الإرَادَتَيْن بِحَالَةٍ ة العِلم ٍ بَصَاد ا دل 
ا ٤‏ بضدين Ee‏ 


قَإِنْ قیلٌ: تما رك في گراهيتين لخ دين َل ادان أ ١‏ 

ال الَاضِي: إن كان الصدان الان َد السايل تعلق الكَرَاهية هما بِحَبْت لا اط 
هما وَالمَحَل لا يلو عَْهُمَاء قَمَنْ عَلِمَ َك فيستجيل ينه َرَاهية الصدَين مَنَا. 

وَهَّل يَكُونَ َلك تادا اَم لا؟ 

اقول فيه گالقَوْلِ في إِرَا5ة الصدَبنِ؛ د كما جيل إِرَادة الصَدَيْنِء جيل العو عَنِ 
شبن اللدَبنٍ I‏ 

قان د َد السائل ضِديْن بينَهّمَا وَاسطة كالحُمُرَة N‏ 
(۱) انظر هذا المببحث في: غاية المرام ( ص ٦١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ٤۸/أ)»‏ وشرح الأصول الخمسة 


(ض ٤٤٣‏ )» والمحيط بالتكليف ( ۱/ VV‏ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد( ۲۸۳/٤‏ )»( 0/۱۱‘( 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/۸٤‏ 


| ۸ 


ء © E‏ و و 7 

إذ لا اسْيَحَالة في خو المَحَل عَنْهُّمَا جَويعًا ذا قَامَت وَاسطة بالمَحَل. 

وأا كاه الد لضديْن: فير مَصَادَيْن دا گان لَهُمَا ضد َالِ أو أضدَاد» وهي وَسَاثطُ 
بيتَّمَا؛ قَإِنهُمَا دا كاتا كَدَلِكَ ص صح أن تُفعَلَ E‏ ا ا 
الخرُوج من عة راب الدّار معا إا را5 الخُُوج يِن الكاشر وَأنْ بعل الكرَاهي هيه للخرُوج 
E RNA E‏ 


) ڍ ( فضل: ا[ إرادَة كَرَاهَيّةۃ لضذه أو لأضداده f‏ 


EES‏ الحسَن EE‏ إِرَادَة ا NAS‏ إن 
گاث لَهَا أضدَاد؛ كَمَا أن الأَمْرَ بالسَّيْء i‏ ررب 

وَبَيَانْ ذَلكَ: ن ن را5 من حص اء وَعَلِمَ أن مود أضدادا َإرَاة مود عن 
المَشايخ كراهية N‏ 

الوا: وَس ل الدليل عَلّى ۴ على يك ريل اليل على عن الخكمالراجو يلوين الذي 
لا جوز وت أحهما مع لاء اني نگل تلقن لارا ولم جز 3 MIL‏ 
الثانِيء تالاص ا ا مَكُرُوة ازم كن 
N‏ القحود مُرَادا ازم كَوْنَ أضدَادِهِ مَكُرُوهَةًء َد حمق التَلاَرمُ مِنْ هَدَا 
اجو فيلرَمٌ الط اتاد لمعل كما قَرَرنَاهُ في َون الام تَهيَاء وَكَونِ القَد مِنْ جسم بَعيدًا 
من عَيْروِ؛ هَذِهِ طريمَة الأصحَاب. 

َال الشيْح الإمَامٌ رحمه اللّه: « هذا الذي يُحَالِفة اهر في حى مَنْ ig‏ ا 
ااا وقد فور او ا E‏ ل يعد في مل 
ذه الصورَة رد ما قَدَمتَاهُ ِن الدَليل»1 11/۷١‏ أو لا يكره الو لا ريده من لابن 

ذا ثَصورَت إِرَادَة الشيْءِ ا کون كرَاهيةُ لأَضدَادِ ڍ المُرادء قلا مکنا أن دعي تارم 


(1) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۸٤‏ 

() مثله في الشامل» واعترض عليه بجواز أن يكره الشيءَ من يجهل ضده؛ فإذا جاز إرادة شىء بغير كراهة ضده في 
حال بطل دعوى التلازم قطعَاء وحينئذ لا يلزم اتحاد التعلق؛ بل يكون متعلق اللإرادة غير متعلق الكراهة» والكامل 
( ل ۸4/(. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات ۹ 


٣‏ ا ٤‏ م 0 i 2 f~‏ ص ر 
ذا تصورَ وت أحَهما في حال دون الثاني بطل ادعاءُ تلازمهمَاء وَهَذا 


ص 


e‏ د المُريد شَينًا ذَكرَه ضده فلا بد مِنْ إِبَاتِ إِرَادَة وَكَرَاهيةٍ 


مسَعَايرَتيْن؛ إذ قذ وصح مما ت بت اهما لا يَلارَمَانِ گمَا شَرَطتا عِلمَين مَعَلقَين بمَغلومَين 


قًال: «» وَالْڍِي عي في ڏَلِكَ يجري عَلَى صل قَدَمتَاهُ؛ رَه 


سے 
ى 


بالضدين يَتَصَادَانِ عند بي الحَسَنِ؛ إ اذ لا يضور اجيمَاعهمًا ». 


وَقَالّ القاضي: « لا ضا َصَادَانِ؛ لِتَصَوّر اجْتَمَاعِهمًا ل د الجَهل ر بالتضافٰ ولو کاتا مضا 
لاال ا اع ا (. 


ا 


ن الإرادتين المتَعَاقتين 


ص سے 
٠‏ 


ا 

وَالَذِي يَقَتَضِيه صل القَاضي: أنه دا بت ت أن الإرَاد ت لا کون کَرَاهية في حَال» يجب ان 
اتخون کرَاهية في كَل حَال؛ كما قَالّ: إن الإرَادتيْن لِلصدَيْن لما لَمْ توًا مَصَادَتَيْنِ فِي 
حال لم وتا دين في كَل حَال. 

قالّ: فَهَدَا الَذِي يصح عِندِي في ڏَلِكَ وَلَمْ ينص عَلَيهِ القاضي في کون الرَادة گراهية 
َإِنّمَا ئَّص عَلى ما قله في تَصَادٌ الإرَادَيْنٍ. 


ر ا ص ت ٣و‏ چ E‏ چو سے م ود ا 2 ا سے 2 
قال: » والڏي يجب تحصيله عنڍي في ذلك: ان کل إرادة لحدوث شيءِ کراهیهة لعدمه 2 


نا راد الشيء كر اهية ا عند العم بالأضدَاد. 


إ 


سے گے ا 
1 


هذا ا شك فیهء أا المَصِيرٌ إلى 
فتدروا ذلك. 

َال الأَسَادُ في دقيق الجَامع: « إن الإَِادَة لِلسَيْءِ لا تكن كرَاهية صد عَلّى حَسَبَ 
ما قَلْتَهٌ ». ۰ 


e a e aE 2 ٤ 
ل الارادة للشىء کر اهیة أضده هه النظر الد قدمته‎ 
ر سے سے سے ھ ت سے سے سے چ سے ا‎ 


ار 


مسك في حا َك ما ل تخت پو تحر گام القَاضي. 

ت تال « ّي وَإِن قَلْتُ: إن إِرَادة السَيء ل ك ف لد فاترل : إن راد 
اة اه لان لا یون فان مَنْ اراد ان يون السَيءٌ د ب دع ان الور ان کون ر 
SS‏ 


c.1 
aN 
ا‎ 
CC o 

م 


.)/۸٤ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 


نکال گاټل: کا زلم ني الأنر الي 

قلتا: قڏ يمرا بالشَيءِ مَنْ يجهل ضدَه كما ريد الشَيْءَ مَنْ لا بعكم ضدَه وَالقَوْلُ في 
گن الأثر تتا اة الَو في گزن الإراة كرك ني ل فيسل نه 

قال الإمَام: الم ياق الإرَادة في وجو واج وهو أنه يكَحَقق أن َقَول: إِرَادةٌ السَيْء 
ls‏ الاأَمر بالسَيْءِ هو أن لا کون هَذَا بَِيد لا وجه لَه قن 
النَهَيَ رَجر عَنْ فير گان كَمَا أن لامر ر اقَضاءُ لإبَاتِ کائن ا 


( د ) فضل: [ كَل الفغل عَلَى الإرَادَة والقضد ] 


STS‏ وان َون مُريدًا لَه اصدا ليه سَرَاءٌ 
کان ذلك الفعل إِرَادة ا ا ما ذا کان عاملا سَاهيًا فَقَد قال بَعْض 
قن قيلً: تحن رى الساهي وَمَن اسَمَرّث بو العَفلَة قعل الأفعَالء وَكَدَلِك التائِم قد يفعل 
القليل م الأفعَال. 
لتا: مَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطريقَة ققد يقَول: سَهْوُ القَلْب وَعَفلنة لا ياي نعل الجَرًارح؛ 
قالمُحْتَرف الحَاذق فِي جَوّارجه علوم بها يُمَارِس الصَساِع» فا يَمَْيعَ يام علوم بالجَرًارح» 


٤ 


وقِيّام أضدَ اد د اللوم بالقَلْب باق ولا َتافِی بيتَهُمَا. 

على هَدَّا: لا يصح الفِعْل من السّاهي» ولا يَصِ إلا من العَالِم به. 

وَمَنْ قال: يصح الإكَيَسَابُ من الاهي» وهو لا يصح ونما يافِي السَهُو اللي 
ولا ححالق إلا الله فَعَلَّى َيِه الطريقّة بل يَسَقِيم التقيسيم» قن گان الفاعل سَاهيا فيَمْيْع كوه 


مرندالماه ساو عه و سکف ع هدو لةه e‏ 


rs 


ّا فغل عير المُريد: قد صَارَ صَايرُون من أضحَابتا إلى أ" 
غل عَبْ قاصِدًا له ِا كان الما قد قال لاساد أو إشحَاق: أذ ر 


e‏ کے 


فَجَوَارٌ الإباء وَالإضرَاب ا ت بين الارَادة والكرَاهية» و ال عنده عبار عن 


(1) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب ). 


الساء والصفات: كتاب الصفات 


سے 
2 ك 


شَارَ القاضي في الهدَاية إلى هَذَا أيْصًا. 

قال المَام: « وهو الصجيح ». 
وخر ِن مَضمُون َلك أن الإضرَابَ ألما ضور في فل ابره َكل كَاعِل عَالم 
عله يجب أن يکود قَاصِدًا إلى عله ولا ييَصَوَرُ الإضرَابُ عَنه وَيَطْردُ هَدَا ِي المْلْجَا إلى 
الأفعَال المُكُرَه عَلَيْهَا؛ وَمَا يلق المَقَهَاء من أن المُكْرَة مَسْلُوبُ الا تيار[ /۷١‏ ب ] فَالمَعْيْن 
به: ملوب حکم الإختیار مَعْتّی؛ لا حُكْمَ لاخياره في الشرْع» وَليْس المَحنِيّ به تفي حَفِيَة 


تقال | ER Al‏ 
قد اسا 


ی 


۴ 


م 


الإختيار عنه. 
( ه ) فضل: القؤل في تعلق الإرادة“ 


الإرَادة لا على بالمُستَجیلاتِ مَع مح الم باسحَالها سَاهدًا وَغَاِبًا؛ فيْسَجيل أن يريد 
المُريدٌ اجْيِمَاعَ الضدين Nos‏ 


£ و 


E‏ ن لا يَعَا لن دَلِكَ لازم واج ونما على 
الإرَادَهُ بَا َون ولا کون N‏ 


م هھ ر 0 ر م سے سر سے ا 
e‏ جْمَمَ المُحَقَقَونَ على أن القَدِيم أ e‏ لَه الوْجُود فالإرَادة 
و o‏ 


تعلق ٻالحُڏُوثِ من حَيْث يَجُو ر ن يکود وَيَجُو ر ان لا يون ٿم ق قد يعلق القَصدُ بِحَاِثِ 
ا ال 


لَه وَکَمَا بريد قيام ريد وَقعُودَ عمرو وَنَحْوَ ذلك" . 
و 


إن قال قا yS‏ 
ن علق الاه بالقَدِيم وَإِن لم يكُنِ القَدِيم مد ورا لِلْمُريدِ كما يعلق العم بو؟ 


NS 


فلم لا يجوز أن 


)١(‏ انظر هذا المبحث في: الكامل في اختصار الشامل ( ل 1/۸١‏ ). وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٩٠١۰٤٤١‏ )» والمحیط بالتکلیف .)۲۸٣/۱(‏ 

(۲) عبر الجويني عا يمتنع أن يكون متعلق الإرادة بالواجب ولا المستحيل؛ « فلا يصح أن تتعلق الإرادة بوجود 
الضدين ولا امتناع النقيضين ولا وجود الباري ولا عدمه» ولا تحيز الجوهر ولا عدمه ». انظر: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل .)١/۸١‏ 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد المقالات ( ص ۸۷). 


0۷1 


| o۷۲ 


قَلتَا: E‏ ال أ ر يتتبع المَعانِيّ»› رلا يشتَغْل ر بمَوارد الألمَاظ وحن رتا في صفة 


هو 


الإرَادَة وَالحَقيقَة فَوَجُدَنَاهَا قَصدًا أو في قير قصب وما يصو ور القصد إلى ما جوز كوه 
ر يجُورُ ان لا کون فِي فل المُرِيڍِ او لَمْ يكن في فل و 
رة وا ریب تر ا رطا ذلك کون جار ا مد دا شا کا مَقدورًا لِلمُريد 
أو َم يكن يكن وَالقَدِيم م اجب الوْجُوِ وَل جَرَتِ الإرَادةٌ مَجُرَى الولم ل علقت بالمستجيل 
رَالرَاجب وَالمَاضِي كَمَا يعلى الولْمُ بدَلكَ”. 

وَحَكَذا الجَوَابٌ عن قولِهم: E‏ 
العم » تعلق بَا يَعَلّیٌ به الولْمُ. 

فلتا: إا إن لم وتز ياء قاد ضور وَجُوذُمَا إا رة للتر؛ ليام الدَليلٍ عَلّى 
وجوب مقار ا E‏ الدو وقد قال القاضي - رحمه الد الفُذْرَةٌ الحاو 


وي تات ڪا لتيس رايدو على وجُوڍو؛ 
چس ن معز البَصرَة الوا « ر لِلقادرية اها وَعَاتا إلا فِي إِْبَاتِ حَالَة رادو عَلّى 
الذَوَاتِ وَالأنمس». 


وَعَبروا عن تلك الخال بالوجود والحدوت؛ فبّتَ 


ص 
0 


حَيْٿ أن يَگون وَيَجُورٌ ن لا يَكُونٌ. 
فان قالوا : كيف يريد أحَدا الحُذوت في فعْل عَيْرِوِ مَعَ 


3 


لتا بريد حُدولَه في فل بقَدرَته ته تَعَالی» وسابو لَه بقَدْرَ ة ربد وَالإرَادة لا يختص 


N‏ خاو کون السب كسا وقد دكا 
الحَاوِنَة قد ور في إِْباتِ حال لها كم التَجدد. 


0 ے کے ر و ا‎ ٤ 
ل ا ة إنما تتعلق بالمقدور من‎ 


م أن الإعَقَاد أن المْحْدِتَ اللَّه؟! 


I‏ ور و ق جوم ا 
والڏي يحَقق ما قَلَاءٌ“ نه صح راه عَدَم حا ون لم يَكُنِ العَدَمْ OES‏ 
جائز و م مسجد 


لے 


يد أن لا يدت الشْيْءٌ صلا حى تكو الإرَادَه ملم ماف 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸١‏ أ). 
(۲) انظر مسألة إرادة المعدوم في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸١‏ ب ). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥۷٣‏ 


ا 


بقدِیم لم بيقۀ وجوڏ ما وزم ٳِرَا5ة عدم بوق پوجوو. 


O OEE‏ و شاق والأشتاد أ بو بر رَجمَهُمَا اللَ: « إن الإرَادة كما تعلق بان 


0 
م ا ی 


تحدث فکذ a E‏ - تَعَالّی - بريد فَيْحْدٹ» ویرید 


ہے 


ا 
ا 


OD 
¢ فلا بخدث‎ 

ولو فُلْتا: ٳِرَادةٌ الشَيْءِ كَرَاهَة ضِدَّه؛ قدا راد الله خوت العَالّم في وَفْڀِ مُعَيّن في عليه 
راث لِدَلكَ كرا لِعَدَم حدوث بل وفتو. 

الأَسسَاد بُو إشحَاق عَن المُعترلّة مَذهَبيْن: أَحَدِهمَا: أن الورا لا تعلق بان 

ادتول فال أ الا ا غا ية عَنْ إِرَادَة اكرون 
NT‏ الإرادة بالنقي امخض هدا مَذهَب الأكثرين متهم 

وقال ا حون منهم: إن اراد ن لا يدت السيءُ فت صح إِرَادَنَه لها إِرَادَة ل مراد لَهّا؛ 
E es‏ 


ا 
C1‏ 
3 
سک 
C+ 3‏ 
i e‏ 
چ 
f‏ 
38 

م 


سے 


را نن رط گن اللَيٰ. ان کون مرا لل دار م 
ما إرَادةٌ الشيء ا رقع اقلم الال -: حال لا پیل لد 
E,‏ إِرَادةٍ | LC‏ مِنْ شط المُرَاد إِرَادة لدد الإتيَانِ 


ر 


أطلقوا ذلك جريا عَلّى الأَعْلَّب وَالأَعَمٌ وَمَا قَصدٌ قَصدوا تَخْدِيدا 1/۷۲ وَهَدَا كإطلاقهم القَولَّ 
EON‏ 


)١(‏ انظر المر جعين السابقين. 

(۲) وعلل القاضي عبد الجبار امتناع تعلق الإرادة بالنفي لما يلزم عليه من تعلق الإرادة بالقديم والماضي والباقي. 
وأما إرادة أن لا يقوم زيد: فهي متعلق بضد القيام؛ وهو القعود»ولذلك لا يصح أن يريد من الميت أن لا يقوم؛ 
لما لم يتأت منه القعود. انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ )» والمغني (1/ ۲۹۷ )» (۸/ ۹/۱۱()۱۳۸١٠ء‏ 
۳( 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد 
CEA)‏ 


|ové 


ر ر 


8 تم کک موا بان القدِيمَ الَِي قل ةو وجود الى ل مدمه و أن کون 
i‏ ا ابأ گرد العف با بُجَوْرُ اَن کون مَرَادَا ِن لم یک یکن ذلك الو ځه جد 


e 


قال وَجمْلة القرل في الذي جوز أن يکود مراد ال new‏ 


و کہہے ۶ے ورو و وو e‏ 


جور جلاف أو تویشۀ یجو آن يکود رادا وَالقدم إن م شرقة وجوة أضلا هر جايز 


وو 


َير واب يجوز قير وجُودي. 
ان قيل: جَورُوا ان کون الباقي مُرَادا؛ َه جَائڙ ون لم يکن ممَجَدَدا. 
:إن رام الال بإرَادة الباقي إِرَادةَ المَعْتى الَذِي أجلو بقّي الباقي َه صَحِيح. 
ِن قیل: هَل يَجُورٌ أن يريد تفس وجو د البَاقي وَلَمْ يَحْطر لَه البقَاءُ ولم يته وآ م نفو؟ 
ٿال المام: « وَالَِي عِندِي في دَلِك أن بُمَالّ: گمَا يَصِځ ان يريد المُرِيدَآن لا بُعْدَم الباقي؛ 
إن عَدَمَهٌ م ِن گا ن وع الحَاوثِ منکن َرَجَعَ مَحْصولٌ القَوْل إلى تَصجيح إِرَادة 
SO‏ سَيَمُرّار اعدم ». ۰ 


وَالّڏِي اَطلَقَة الأَصَحَابُ من ن الباق لا يراد وَلا يون مُرَادَا كما لا يون مَفَدورًا -: 


سرو ر کر و سے س 
ا س و و کے 2 د 2 سر ا 8 ب 
فمن هله الوجوه تفترق الارادة والقدرَة؛ N RE‏ لا 


و ° و ¢ 24 


ا : یرید أن لا کون أو ب 


فيه فه تفضیل كماد ناه 


( و ) قشألة: [الإراكة هَل وجب هُزاكها؟]“ 


ھ٣“‏ ي ورو ~r‏ 


بريد أن يَسَْوِرٌ وْجُوده ولا يفتى وَلِلقَاضي 


ت 


ذهب قَدَمَاءُ المُعْتز لَه 5 گالتَظًام م وَأبي الهَدَيْل وَعَبرِهمًا إلى 


e 


ا 


ر م سے 
نالارادة تو خت الا 


)١(‏ انظر هذا المبيحث في: الأبكار ( ۳۲ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب )» وشرح المواقف 
.(۷V1 ۷° /1(‏ 

(۲) انظر: مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۳١۷‏ )؛ حيث حكاه عن أي القاسم الكعبي» وأجاب 
عن هذاالقول ورفضه» ( ص ۳١١ ٠۹۸‏ )ء والآمدي أضاف نسبة هذا القول إلى جعفر بن حرب» وقيد الجويني 
هذا القول بأن « م يكن عزمًا متقدمًاء بل كانت بمعنى الإنشاء عند زوال الموانع» ولم يكن المراد فعلا لغير المريد. 
انظر: الأبکار ( ۲/ ٤1۸‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب )» ( /۸١‏ ب ). 


الأساء والصفات: کتاب الصفات 
وَذهَتَ الماخون منهم؛ کالجبائی وَابِْه إلى انها ا 


E Eg yT 


0 الحرم َة لا يُوجبُ الفغل المَعْزوم عليه. 

وَكَدَلك إِرَادة فِعْل العْيْر لا توج المْرَاد. 

1 ر و ت س ب‎ ٣ e 
وَاعَلَمٌ أن: الْذِينَ قالوا: إن الإرَادَةَ تَوجِبُ المُرَاد لَمْ يُريدوا بالإيجَاب إِيجَابَ العِلةٍ‎ 


سے 


وَالمَعْلول» ولا إِيجَابَ التَوْليد. 
قان ن ادَعَى مدع تَوليدًا في الإرَاد دة کا 


بواسطة السب فلو تَصَمَسَتِ الإرَادَهٌ وقَوعَة أَيْصًاء لادی إلى أن يَكُونَ حُدُوث الحَاوِثِ 


ل بت ¿» ولو جار ذلك جار وفوعَة بولتين. 
ا تخ ول لو كانت الإرَادةٌ الحَاوئة مُوجبة لِلْمُرَادِ لَكَاتّث إرَادَةٌ اللو مُوجبة لِلْمُرَادِ 


چ 


کار ن ا ندحم تصن إِخْدَات المْرَادِ 


LT TE‏ القذرَة نونز في 
الإرَادَق د تم م الإرَادة في المرَادِ. 


ون المت شي مِنَ المُعَْرلَة وَالمَُأخرينَ منْهُمْ يرادا في هَذِه المَسْالة لا فاده في 
كرما ا 

رَاعَلَمْ اَن الإِرَادةَ القَصِية تَقَعٌ مَعَ الماد على أَصْلتَاء ولا تَقَعَ مَعَدَيةَ صد إا كدت 
ا 


ِن تَقَدَّمَتْ كان عَرْمَاء إدَالَمْ تدع إلى وُقوع المُرَاد. 
ر ه3 


رَالإرَادَاتُ الحَاوئة يَسْتَجيل باو بالا تاق إا را5 ارڈ آذ بعل يتا لم يدث 


فی الخالة الانیة وهو عل ی وکر وغل فقد تا إرادتان: اما الا وی فگائت راہ لان یگن 
اما الثانبة فنا راه لون مَح الگوْنِ 


(۱) انظر: المغنى في أبواب العدل والتوحید ( ۸٤/٦‏ )» ( ۹/ ۱۳۲ )ء وديوان الأصول ( ص ۲۱۸ )؛ حيث 
أطلق القول د تأثير الإرادة في إيجاد الذات من غير حكاية خلاف في المسألة» ومسائل الخلاف بين البصريين 
والبغدادیین ( ص ۳۰۷ ). 

E E E 

(۳) انظر هذه الإيرادات في: مسائل الخلاف بين البصریین والبغدادیین ( ص ۳٣۳ ۰۳٥۷‏ )» وكذا حكاها في 
الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۸١‏ 


oY 0 


| ۷٦ 


ن کے سے سے 


کا و ص ر2 e‏ 
قان قیل: کِ كيف يراد الرَّاة ع وَكَبف تعلق الإرادةٌ بالرًاقع؟ 
وَمَذَا مما تَسَْقَصي في كاب الإسََطَاعَة. 


ا 


ا r TT‏ و ٤ه‏ و 
ر e‏ اليْس يجوز أن يَقَصد القاصد إلى إب قاع حَرگڙ في الثاني تم موت في 


ص ص 


ا ولا مَخلَص لَه من هَدَاء وبطَل دعرَاه فِي إِيجّاب 
إِرَادَةٍ کک 


4 


: أي قَائِدَةٍ في الاخيلاف في هذه المَسْألَةء وَعِنْدَ المُعْتَرلَة المُوقع القَذرَه 


سے 


کا 0 


قلا القدرَة َو كانت مُوقِعَة بها وَمُوَثرَةَ دون الإرَادَة لَوَقَعَ في المََدُورَاتِ ما لا يُْحْصّى 
دَفْعَة وَاجدَة وَلَگاتٺ مُسَاكِلَة للْعِلَة ولا بنَصَورُ حُدُوث حَاوث إلا مُحْتَصًا بوَفْتِ وَصِفَة 


رًالتخصيص إنمَا يقم م بارا E E‏ # فیا قیال نا لما رید 4 [ هود: ۱۰۷ البروج: ٠١‏ ]. 


ا ارا ر ر 


.» مِنَ المُعْتَرلَة قد قال: « لا مَقد ور لِلعَبْدِ ٍ بالارَادَة‎ ET 
.» َعِنْدَ ان كَيْصَم: « لا مَقَدورَ شهدا وَعَاثبا لِاورَادَة وَالإيثار‎ 
على قول هَوّلاءٍ: الإرَادَة توب الماد على التحْقيق.‎ 

هذه جُملة مُقَيِعَة في أحكام الإرَادَة مُرْشدَةٌ إلى المَقصد الاعظّم َم الكَلامٌ في إِرَادَة 
الله َف 1 ۷۲/ ب ] وقد امتا الدَللة کون الباري 84 مُريداء و 
قَدِيمَةء وَرَدَذْنًا على البَصريُينَ فِي إثباتهہ إِرَادَاتِ جادنة فان بڏاتِ الله 3# مَعَ اسَيَحَالَة 
الإتصافِ بها. 


ا سے ت 


(۱) انظر دليل النظام ومن وافقه على إ جاب اللإرادة مرادها والجوابٌ عنه في: مسائل الخلاف ( ص ۳٣۹۳ ۳٥۹۷‏ )» 
وأبكار الأفکار ( ۲/ ٤٦۸‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/۸٥‏ 

(۲) في الأصل: للآلةء والصواب المثبت أعلاها؛ کا لا خفى من السياق. 

(۳) في الأصل: ما لا بحصى دفعه دفعة واحدة وا بت هو الصواب. 

0 نن غاد اللىي ابو مير ار قمر اة هاعر ادر من ماه آد فد الل ۷ تت ا 
الأعراض.» وأن من الممكن أن تكون الأعراض لازمة للإنسان بواسطة المعاني التي تكون لازمة معان أخرى وهكذا 
a REA Rc gla EE‏ 
( ١٠٠۲ه).‏ انظر: فرق المعتزلة ( ص 1۳ )» والانتصار ( ص ٠١ ٤ ۹۹ ٥1‏ )» والفرق ( ص ٠١١‏ )» والتبصبر 
( ص ٤١‏ )» وا ملل والنحل ( ص ۲۸ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص ٤١‏ )» واللسان ( /١‏ ۸۳ ) والأعلام 
( ۷/ ۲۷۲ )» والمعتزلة ( ص ۰٥۷‏ 1۷ )» وسزکین: تاریخ التراث العربی (۲/ ۴۳۹۷). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥۷۷‏ 


سے سے 0 سے e‏ شا ت ٤‏ 2 
a‏ ذلَو كان يق الإكََمَاءُ بذَلِكَ 
ا ا بستغني بالمَشيئة GE OLS‏ بالعلم 


عَنِ اللوم الحَاوة ولو جار فير راد ا -تَعَالّی مع ا ی باه کا ا 


ر 


مریدا قبلهاء 
ما المَانِع مِنْ دير قَذْرَةٍ حَادِتّة مَعَ المَصير إلى أنه دئاوز ازن ا ات لامر 
ا E A O‏ 


وَمَقَصِدٌ الإسلَامِيينَ في إِباتِ الِلْم بِحَدَثِ العَالّم - -: اساد الأفعَال إلى قاعل هتار 
TT‏ ى لأَجْلها قاعلا وَحَالِمّاء قن افصَاء الفِعْل الفَاعِلّ كافيَضَاء القَاعِل 


ROE‏ لا تحْصَی مقَتَضِيَة فاعلاء بل يعلى الله 


عِنْذَهُمْ عن أَنْيُسَّى ك الأَنَْال قعل أو لْكَ الإرَادَاتِ َال فوا مُریدا وقائلاء بل سوه 
كلما وَقائلا بمَا ليس بول ولا كلام وَهُوّ القَول عَلّى القَوْل. 


O N E ر م‎ 


9 و 


a 
اا شما ياه لا ثوب له تَجَدة حُکُم ولا عير حال وَل جار أن َل أَفْعَالا في‎ 


ن ن اف ا ی ا کن ااا و ا 
ليس المَقْصِد من هَذَا الول التَْْيع على طَائَِة مِنَ المُسْلهِين ونا أنه تفي عَنْ َلك 

E‏ ق فال ول الل و مال 

ا ما مُعَاو َة A OPH‏ رانا فد ان انه لا َع عَصَاءُ عَنْ انق قه 7 . 
لذ بُ سول الله فى هه الرَاقئة ا 


الل ا 


ص 
9م أ 


اغتاتهمّاء و قَصَدَ بدَلِكَ الوق قيعة بينهمَاء ولك“ 


0 بن ای اا فر ن رم ا ن دشي اوعدا الامري و عفرل الاه 
أخيه يزيد وأقره عثان عليها مدة خلافته» ثم ولي الخلافة» توفي سنة ( ٠١‏ ه). انظر: تهذيب التهذيب ( ٤۷۸ /١‏ )» 
وهدي الساري ( ص ٥۰۰‏ )» ور جال البخاري (۲/ ٣‏ فا ا 

(۲) حدیث صحیح: خر جه مسلم في كتاب الطلاق» باب او رت فاط ت ت 


Ate Ae و‎ e 


وَمِنَ الدّلِيل عَلَّى 


٤ 


ا o‏ سے و 


ك ھە م ا o‏ سے 0 
ك e‏ لو كانت حَادثة لكانت 
2 2 
أو 


و مُحْتَصّةبَعْض الأَجْسَام أو قد 
لِلقَوْلٍ بځدوثِ الإرادة وجه. 

مما تَمَسَكَ بو الام - رَه الله ا a,‏ 
gg r:‏ ؛ فان نما بريد المريد مالم يكن مر يدا لَه؛ لاه 
ر مر لَمْ يكن فيمَا مَصى» وَالبَدَاءُ نما هو العلمُ؛ قإِن من اسْتَمَاد عِلْمًا بأمر قيلّ: بدا 
ر - سبْحَاتة - لم رل عَالِمَا بمَا سيكو ن عَلَى جوع صِمَاه؛ فيَسْحَجيل أن يدد 
عله يَقَتَّضي إِرَادَة في المُستقبل. 

o n 
تحال - ره القبی فت مَعْلُوم فَهلا گرَۀ تله بوفْتِ‎ - as 
ج اد یت ار ایل لین رة ر‎ 


ي 


ت 


تار ابر a EH EÊ‏ دة وَالكرَاهية مِنْ قبل الأفعَال تَقدِيرها 

ed‏ ا هت هب المُعْتزلّة؛ قن مِنْ أَصَلِهہ 
ن يع قبل وقوعِ. 

ومن أَصلهْ ا أن | إِرَادَة الباري قم ؛ ؛ فمنها إرادة لافعَاله سا وَمنهًا ارادة لأفعال 


سے 


0 و لا يراد ولا يره وَإِنمَا يراد 


ا 


(۱) حديث صحيح: أخحرجه مسلم في كتاب الإيان» باب: بيان أن الدين النصيحة ح: ( ٩٦‏ ) عن تيم بن أوس 
الداري. 

OTE O E RD 

(۳) انظر مسألة قدم الإرادة والرد على معتزلة البصرة القائلين بحدوث الإرادة في: الإبانة ( ص ١١١‏ )» وتمهيد 
الأوائل ( ص ٥١‏ )» ولمع الأدلة ( ص ٩4٦‏ )ء والغنية في أصول الدين ( ص ٩٤‏ )ء وغاية المرام ( ص ٥۸‏ )ء والكامل 
ىضارالا 0/507 
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يره فما إِرَادَنهُ لأفعاله تمذم على أفعَاله بحَالّة وَاجدة وَأمّا إرَاده المتَعلمَة بأفعَال عَبْرى 


E EEE r E 
العِبادِء لم‎ E ادا قیل: حَددوا تا رَمَانا يدم بدَلِك القدر الإرَادة وَالكراهية‎ 
SS یدوا إِلّی تَخْدِید سیا ولیس بَعْضُ الاأَوقَاتِ ھا اوی مِنْ بَعْض» [ 1/۷۳ وَلَیْسَ‎ 


ت 


ِن ذلك إلا الحْكم بقِدَم الإرَادق Ts‏ َم رل مُریدًا کا ۶ کارها. 


e e ا‎ 


f 


I NE‏ ام ٹوا عل ازز راباق م قدرتا دَسخها قبل مض 
I‏ 


E‏ الي ولان ولس في الأفرال بدا وهم رَعَمُوا ااال 
ًا الوَجه يذل عَلَى البدَاءِ في ي العلم؛ فَكَدَلِك تقول في الإرَادَة؛ فنا ِن لَمْ تكن عِلْمَاء 
Ns‏ ي اللم. 

وَمكًا وض دَلِكَ: انم نالو EE ES‏ 


ت £ سے 


النّداي ا تفس الل ذلك ذالم يكن E‏ 
CS‏ 


.) ٠٤١١ القسم الثاني ( ص‎ - ٦ انظر: القاضى عبد الحبار: المغني في آبواب العدل والتوحيد:‎ )١( 

(۲) انظر: الانتصار ( ص ٩۳‏ )»> حيث نص على أن القول بالنسخ ني الأمر والنهي ليس من القول بالبداء في الأخبار 

ي شيء. 

ووجه عدم دخول البداء ني الأمر والنهي: أن البداء لا يكون إلا عند اعتبار أمور: نحو أن يكون ا مكلف واحدًاء 

والفعل واحدًا» والوقت واحدًاء والوجه واحدًاء ثم يرد الأمر بعد النهي» أو النهي بعد الأمر» ومثاله أن يقول أحدنا 

لغلامه: إذا زالت الشمس ودخلت السوف فاشتر اللحم» ثم يقول له: إذا زالت الشمس ودخلت السوق فلا تشتر 

انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص 0۸٤‏ )» وا مخني ( 1١ 0۹/٠١ ( ) ۲١/١١‏ 1۸ )» وفيها النص 
شتراط اتحاد الوجه في البداء مع نفي هذاالبداء عن الله تعالى» وانظر: : المعتمد في آصول الفقه ( ص ۳۹۸ )» 

E 

عقائد الأكياس ( ص ٠١۷‏ )» وللشهرستاني مبحث ضاف في نسخ الشرائع وهل هو من البداء في نهاية الأقدام 

( ص ٠٠۳ ٤۹۹‏ ) ولم يشر فيه إلى مثل هذا الإجاع. وليت شعري: آين هذا الإجماع من المعتزلة على تجويز 

البداء في الأمر والنهي عند نسخ الأحكام؟! 

(۳) في الأصل: ثم كره غير ما أراده» وا ثبت هو الصحيح لقتضى السياق. 


۸| 
ان قًالوا: من اراد َا بعد أن كَرَه مع العم به فاا بد أن يهر لَه مِنْ حاله ما يقتضي 
كوت مُريدًا بعد اَن كان كارِهًاء ويس كَدَلِكَ مَبَدَى الإرَادَة لِلشيء. 


قلا ES‏ من اراد شَيئاء َم يكن مُريدًا له م مَعَ کر لوغ ا 
إلا لإسِذرَاك العم بحَال وَصفة ا لَه اقتَصَت إِرَادته. 


€ e 


وَممًا مسك الأئِمَة به في قِدَّم الإرَادَة: أن الحَيَ يجب ب اَن کون مُريدًا لِما عله دا كان 
عَالِمَا به او کارهَاء وَقَدِ اشتَحَال کون الرَب 4# سَاهيا في أَرَلِهِ مَحَ گنه عَالِمَا قيب ان يون 


ر اق الدَلالَّة عَلَّى استَحَالّة قيام الإرَادَة الحَادّة بذّاتهء مدير إِرَادةٍ لا في < 


سے مہ 


كذ اشتَدَلّتِ المُعَْرلَة في كفي الإرَادَة القَدِيمَة َة ِكل ما دلوا به في تفي اليم المي 

n 

ن قالوا: الصَاتٌ القَاِمَة دا گات متَعَلَقَةَ يجب أن َع مَُعَلمَهَا حى لا يُعْمَلَ فيه 
لاخوصَاص» كما فْسمْ في اليم لديم قَلَو گاتتِ الإرَاده eT‏ 
ااه ومن أفعَال العبادء وجب أن کون الرب سبحانه م مُرِيدا جوع مُرَادَاتِ الحَلق عَلّى 
َصَادَهَا وََنافُضِهَاء حى إن ندا لو اراد حرگةَ ڇشم» وراد عَمْرو وله َوَجَبَ أن يكُونَ 
الوب - سَبْحَاتة - مُریدا لإرَادتيهما وَمُرَاديْهمَا جَوِيعًا؛ كما قلْسَمْ ذ في اليم القَدِيم. 

قالوا: وَذَلِكَ مُحَال ولا يصح م مَحَ العم الصا إِرَادَة الصَدَيْنٍ أو كَرَاهََهُما. 

قَلتا: لِم لا يَجُورٌ أن َون مُرِيدا لبَعْض المْرَادَاتِ عَلّى الخصوص كما قال الجا E‏ 

الوا: کل مرا يور أن يريد کل مُرید؛ گما أن كَل علوم" يجو أن بعلم گل عَالم. 

فتا: آم التَسوية ب يْنَ للم وَالإرَادَة - : لا يَصِح؛ لن العِلْم يعلق بالوَاب وَالمُسْتَجيل» 


ر 


والرَادَة لا علق إل بالمَمَکناتِ. 


ولك :إن کل مغلم به يَِح اذْيَعْلَمة كَل الم » -: عير ا لم ون الواجد يناشجبل 
ن عَم ما لا اَی ء ِن العَغلومات على اليل وَالوَتْ سَبَْاة يلما على على التفصيلء 


(۱) في الأصل: قالوا: « کل مراد جوز أن یریدہ کل مرید؛ کا أ ن کل معلوم یجوز أن یریده کل مرید» کا أن كل معلوم 
جوز أن يعلمه كل عام “: وعبارة: « كا أن كل معلوم يجوز أن يريده كل مريد : مقحمة وغريبة عن السياق. 
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الواح متا يعْلَمُهًا عَلَّى الإجْمَال» وَالرَبٌ ليصف بِدَلِكَ. 

کن قالٰوا: لما فل ذَِك؛ لان المُصَحُحَ لِكوْنِ الوَاجِدِ متا عَالِمًا اورا مدا -: كوئ حي 
لوث سُبْحَائه حي فَلَمْ يصح قَصْرْ بَعْض المَعلومَاتِ وَالمُرَادَاتِ عَلَيهِ دون عَيْرهِ. 

قلا :قد تقض هلو الشبهة على آنفیک حبث فل : لَه سَبْحَاَة لوصف بالإقتدار عَلَّى 
مَقَدورَاتِ العبَاد مَعَ كوه - سَبْحَالَة - حَيًا. 

قن تَا ڌالوا: ٳِنّمَا بُح کون القاور قارا كوه حي وَکون دَلِك الشَيٰءِ ما يْصَحْح كوه 
وا 

قلتا: فما E‏ رالثُراد َون اصح لِكَونه عَالِمًا ومُریدا 
ونه حَيء وَكَون لِك الشَيءِ هكا يُصَحُح وئه مَعْلومًا وَمُرَادَا. 

قال :َب إا كاد العام نواعتي لشي على مَا هپو مح شون النفسِ. 
وَكانَ حال القَّدِيم؛ في كَونِه قاعلا كَكَال المُعَقِدِ متا باعتقادِه وَعِلْمهء وَنَبَتَ في أَصلِكم أ 
سبحاته عالِم داه فهو دن می المُعْتَقِرِ لِدّاټه ودا كان كَذَلِك صح كونه مُحتَقِدَ معدا لکل 
اَعَد من ِن لم عك ايء على ماهو بو وَعَلی جلاف ما هو وء وَعَلى وجو 
اظن 1 ۷۳/ ب ] والتخمین؛ حتی کون بکونه عَالِما لتقو مُحَقِدٌ معدا ِكل ما يصح أن يده 
EE SS‏ 


ن قالوا: إنّمَا لم بَجُز ذلك في حَقَهِ؛ لاشَحَالة أن يَجَْمِعَ لَه الوَصف بالشَيٰءِ وَلقيضه. 


لا مَنْع دول الإاخيَصَاص في المَعْلُوم المُعْتَمَدِ يِب عَلَيْكُمْ ما أَلرَمَاكمْ. 

ِن قالوا: َمَيْرَم ذلك - يَعْتُونَ الجَمْع بَْنَ السَيْءِ وََقيضو في الإعِمَادِ - لأت يُوجِبُ 
جَمْعَ الشدَيْنء وَذَلكَ مُحَالّء وَالإرَاة لِلسَيْءِ وده لا إِحالةً فيه. 

اا ا إِرَادَة الصضدين مع العلم بتَصَادَهمَا ضِدَانِ لا مَحَالَة» وَدَلِك بمتابة 
الإرَادَة وَالكرَاهَة لِلشَيْءِ الوَاجِدِ عَلّى وَج وَاجِلٍ 


س و ص 


هدا كله ما ڏَكَرَه القَاضي في الرَدعَلى هَوُلاءِ حَيْتُ جَمَحوا ب يِن الم وَالإرَادَة. 


)١(‏ في الأصل: موضع كلمتين غير واضحتين» م أستطع الوقوف عليها. 
(۲) كلمة غير واضحة ني الأصل تشبه كلمة: تعليلكم» لم آعقكن من تفسيرها. 


o۸ 


| ۸۲ 


وَل قِيلَ لَهمُ: ما الجَامع بيْتهمًا؟ 

E ار‎ 

:على الإرَادَة بالقدِيم سَبْحَانَة» وَبالمُحَالاتِ؛ كالعلم. 

وَل لأست تاد وَعَيره ِن الأضحَاب: ١‏ إا أرَاد أحَد المُريدَين حَرَكةء وَأَرَاد الأخر کون 
ری اکن ۹ و ی ر رکو وا ار 
بالتمَني» ESC‏ رلم يجب وَصفهُ بضرُوب الاعتقَادات كال 
والجّهل ». 

ا ٠‏ حص کون رَيْدٍ في الدارء وَيَعْقَدَ الَخَرٌ هدا السَحْص أنه ليس فيهاء 
فلا جت أن نبت يثبْت لِلْقَدِيم - سَبْحَاة - حُكُم الإعيِقَادِ ل يبت لَه حُكمٌ اليلم دون الجَهُلء 
فكَذَلك ا کم الإرا5ة هود الى ٠‏ 

وَجَواب آخَرٌ: وهو أن إِرَادة ارب سُبْحَانةُ إِلّمَا تَعَلَقَ بالگائتاتِ؛ بالإرَادَتَيْن 
لوقوعِهمَاء وى باَحَدِ المُرَادَيْن» وَهُرّ القع مِنْهُمَّا في لعلو وت ق يعدم الآخر» 
رالإرادة الأرَلية متَعَلقَة بالمُرَادَيْن عَلّى هَدَا الوَجو فى إِرَاده بوقوع أحَدهماء كراهية لوقوع 
الاخر. ۰ ٠‏ 

إن قال الجبائي i I E‏ التي رَالأثبَاتِ فيهَا كالعْلِمْء بخلافِ 
الأفعَال؛ فَيقَال: e‏ ل: « لا يُعْلم »» وَلا: ١‏ لا يريد +٠‏ وَفِي القَرآنِ: 
TT a‏ ا الإرَادة مِنْ قبيل الأَفْعَال» وَقَد قال تعَالّى: 
no‏ ا 

فلتا: دَلك قَوله: ٳ ولا بيد ڀڪُم لشن ؛ يعني وَيُريد كم خلاف العش يحبر عَنِ 
المَعْلوم العم وَبالمُراد عَنٍ الإرَادة؛ لِوْجُوب اء قترَانِهمًا. 

ولك قول ال ا هاا الله كاد وال ال كر 0 اويل وما اال أن 
FES ED‏ 
وَقَول: ‏ َر أله أْكاكَمَمّ 4 [ التوبة: ٤٠١‏ ]: فالكرَاهة تفس الإرادق وإرَادة الشيء 
کرَاهية ضدّه او عَم مراد 


+ EN 


Ye 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۸۳‏ 


۴و 


E REE‏ ادق فا قَامَة الدَلِيل عَلَی أنه سبْحَائة مُرِيدٌ لِلْكائتاتِ ققد 


ا إلى گام الأفعَال. 


e 


ج ا و 


إلى هنا ينتهى المجلد الأول 
يليه المحلد الثانى حيث يبدا ب: 
« بابٌ: في إثبات العلم بكون الرب - سبحانه - متكلمًا بكلام يختص به » 


9 
3 0 


یور 


ر 


fF 


r‏ أ 
2 
7 / | 


e 


وم 7او ) : 


78-7 
/ 


aS‏ 4 و 
وزز لاا 
يمثل الحلقة المفقودة في المذهب الأشعرى» فيغطى مرحلة مهمة من 
مراحل العحث الكلامي رل الأاشاعرة a‏ عن تفاصيلهاء تلك 
المرحلة التي تمثل نضح المذهب واستواءه على سوقه بعد آن أرسى قواعده 
الأشعري وأسس بنيانه الباقلاني فانتشر على يده انتشارًا كبيرًاء ثم انتقل 
المذهب - بعد طبقتين من الأصحاب - إلى الجويني الذي يعد منظر 
المذهب» فيمشل الكتاب الحلقة التى من خلاها اتصل سند الأشاعرة حتى 


وصل إلى فخر الدين الرازي أحد هم شخصيات المذهب الأشعري من 


المتأخرين. وقد توسع المؤلف في بسط استدلالات أصحاب المقولات في 
المسائل والدلائل فتتبع الأقوال والمذاهب في كل مسألة - لا سي| مقولات 
المعتزلة - مع ذكر آدلة كل قولء ووجه الدلالة فيه» وما قد يرد عليه من 
إيرادات» كل هذا مع التحري وخاولة الاستقصاء» وصولا إلى القول 
الحق في رآيه خالصًا من شائبة التد أو اللاستدراك. وقد أعان الموؤلف في 
ذلك اعتماده على مصادر للفكر الكلامى الأشعري وغيره نيما أكثره في دنيا 
الناس اليوم في عداد المفقود. وقد استغرق الكتاب كافة المسائل الكلامية 
التى هى موضوعه إضافة إلى مناقشته مباحث وقواعدَ أصولية ومباحت 
اا ی ف یا کر 


التاشر 
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